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ETHIE! 


كلمة ما اسك 


كانت أغلب الدراسات المهتمة بالتأريخ للحركة الوطنية التونسية تقوم 
على تقييمات ذاتية تحركها اعتبارات تعميمية؛ فيها الكثير من التحيز لوقائع 
دون أخرى. غير أنه ومع تطور اليات اليحث؛ وتسلّح الباحتين الموضوعية 
العلمية؛ ثم تأسيس تمش أكاديمي جديد في البحث التاريخي له مؤيداته. 
ولكي نفهم عملية الإدراك العلمي. ونتتبع الخيط الدقيق الذي يربط 
مقا اليتق ان يمن اليم دزا مضو لله الدراسات وعدي 
قابليتها للتأويل. 

ولقد أدركنا في إطار عملنا ببيت الحكمة أن البحث العلمي لا يمكن له أن 
يتطور إذا لم يستند إلى جهد منطقي متماسك. فالتفاعل مع البحث العلمي . 
بصفة عامة:؛ والبحث التاريخي بصفة خاصة يكون إنطلاقا من مذى دقة 
فركديكات الاه و متها وكات فك ار اي الحا مع ا بات 
التاريخية التى تجنح إلى دراسة السوقائع بعيدًا عن المبالغة ا 
والنولات الشخصة بل تفي اناا إلى طرن الاشسظة والكبت من لوقاف 
والاعتماد على الشواهد والأدلة. 

ا ا ن وى الا فى ترد رمق النواسية ام خان 
صاحيه مرحلة هامة في تارزخ الحركة الوطنية التوضية 1934-1904 
وحاول تحليلها وقراءتها قراءة موضوعية. 


ولئن كان الباحث قد أنجز دراسته منذ سنوات طويلة نسبيا وياللفة 
الفرنسية.. فإننا نعتقد أن طرحه كان موققا وعميقاء ويدقع المهتمين إلى 
إعادة النظر في بعض المسائل والتدقيق فيها. 

بقيت كلمة أخيرة عن ترجمة الكتاب» فقد واجهتذا صعويات عديدقفي ترجمة 
فصوله ونقلها إلى اللغة العربية بصورة دقيقة وصائبةء هذا فضلا عن الصعويات 
المادية. غير أننا نميل إلى القول بأتنا وفقنا نسبيا في إعداد الكتاب بصورة 
محترمة. ومع ذلك تبقى إجتهاداتنا موضع مراجعة دائمة وحوار متواصل من 
أجل بلوغ مرحلة متقدمة من الدقة والضبط وهو أمر يتفق أساسا مع أهداف 
بيت الحكمة وتطلعاته. 


بیت الحكمةه 
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ف سما 


تل كیا ع القالكة عن نظا الاب الف اا 
التونسية .ا , 
اف ال اما د ا كه اشزات اسان اندر ن 


ل 


في اطار دكتور! الدولة عن «٠‏ جذور المركة الوطنئية بالبلادن الكوتسنة 
وان ور وله عن ١‏ جدور ل ا د 
(1934-+0ن1) » تمثل الامتداد المنطقى لعملنا الأول . 


واعتبارا إلى أن النظام الاستعماري يقوم على استغلال الرأبسالي . : 


الأجنبي والمعمّر والدولة الحامية للبلاد المستعمرة ققد كان لابد أن يصدم 
انتصاب الحماية باليلاد التونسية» مصالح الأغلبية المطلقة من السكان ` 
التونسيين ويؤدي بالتالي إلى ظهور تناقضات لا سيما في الميدان 
ااا والاحساعي الاك 0 

إن هذه التناقضات هى التى كانت أساس الحركة الوطنية التونسية. 
وقد برزت هذه الحركة ا ا السياسية عندما اشتدت التناقسات 


التي أفرزها نظام الحماية ويدأ يتبيتها ويعيها خانب من التونسيين. وقد 

توفرت الظروف الملائمة لبروز هذا الوعي الوطني بالإيالة التونسية في 

مطلع القرن العشرين إبان العشرية السابقة لاندلاع الحرب العالمية 
الأولي. ذلك أن الشعور بالتناقضات الحادة القائمة بين التونسيين 
والرعايا الفرنسيين» قد قوي في هذه الفترة خاصة وأن البلاد التونسية 
٠‏ كانت آنذاك تشهد و اقتصادية واجتماعية وأن السكان الأصليين. 
وشاع قش ون نوسن ا ا تلن لذ شهدت ازدهارا 
حقيقيا منذ إبطال العمل بالضمان المالي في مطلع سنة 1904 حتى حظر 
النشريات باللفة العربية في شهر نوفمير 91 . 


وأزدادت هذه التناقضات تفاقما إثر الصرب العالمية الأولى. وكان 
احتدادها الناجم عن الأزمة الاقتصادية الكيريى لسنة 0 ء التي عانى 
متها السكا ن الوس أشد العناء, قد ساعد على تصلب الحركة 
الوطنية التونظية يشكل آل في شهر مارس إلى نشأة الحزب 
الدستوري الجديد . ٠‏ 


ولكل هذه الأسباب فإن فترة 1934-1904 موضوع دراستناء تمثل 
مصحلة هامة في تاريخ الحركة الوطنية التونسة. ومما لاشك فيه أننا 
أولينا في تحليلنا ؛ عناية خاصة بالفترة الممتدة من 8١١ا‏ إلى -34ه. أما 
بقية عملنا فيمكن إعتبارها مقدم[ عريضة هدفها تسليط ال مزيد من 
الأضؤاء عمى هذه الفترة وخاصة التأكيد على وجود نوع من التواصل في 
ارت الشركة الوطفة:, 


والحقيقة أننا: قد طرقنا هذه المسالة بكثير من الوجل. فليس من 
السهل على المرء معالجة تاريخ بلاده الحديث. وإن الصعوية لتزداد تمكنا 
عندما يتعلق الأمر بالحركة الوطنيةء وهي قضية تثير الكثير من الحماس 
وتبعث على العديد من المجادلات» فهي ما تزال حتى الآن عالقة بوجدان 
الناس في بلادناء وثيقة الاتصال بشواغلهم واهتماماتهم . 


فالميدان إذن لا يخلو من العقبات والمزالق. فزيادة على صعوية التأمل 


وإمعان النظر في أحداث قريبة العهد نسبياء خاصة عندما يكون لنا فيها 


ضلع بصفة مباشرة أو غير مباشرة علينا يتجنب الآراء الجاهزة 
والأفكار المتعارفة عن الحركة الوطنية التونسية التي تتناقلها كتب 
ومصنفات متحيزة؛ سواء كانت استعمارية أى وطنية, ؛ لم تسام من تحريف 
للواقع لأهداف دعائية واضحة . 

ومع ويعينا التام بهذه العقبات والمزالق ققد أجتهدنا في كبح ميولاتنا: 
ومشاعر تعاطفنا مع هذا الطرف أو ذاك للقيام بدراسة عن تاريخ م الحركة 
الوطنية التوتسية بكل ما يمكن من الموضوعية وبالحرص الكامل على 
استجلاء الحقيقة دون سواها مع التعلق المستمر بهذه الفكرة للفيلسوف 
الفرنسي الكبير مونتسكيو : » يمكن الوت من أجل الوطن. أما الكذب 
من أجله قلا » . 


ا جزء الأول . 
جدور ار كة الوطنية باليلاد التونسية 
(1904 - 1920( 


الفصل الأول 
جذور الحركة الوطنية بالبلاد التوسية 


ان فرنسا يفرضها نظام الحماية على البلاد التونسية سنة 1881 قصد 
توظيف رؤوس أموالها فيهاء وتصدير سلعها إليهاء واستيراد الموان 
الأولية منهاء تكون قد قلبت أوضاع البنى الاقتصادية 0 
والسياسية لهذه البلاد الصغيرة. وصادمت مصالمح السواد الأعة 
السكان الأصليين. فأحدثت بذلك الظروف المواتية لنشوء eR‏ 
ونموها بين التونسيين . 0 
وفعلاء فقد كان منطلق هذه الحركة الوطنية خاصة التناقضسات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الناجمة عن دخول رأس المال 
الفرنسي إلى البلاد التونسية . : 


1- دخول رأس الال الفرنسي إلى البلاد التونسية : ۰ 
شكلت الايالة التونسية منذ سبعينات القرن التاسع عشر مخالا ` 
خصبا لتوسع فرنسا التجاري والمالي. وكانت فرنسا قي حاجة آنذاك 
إلى إيجاد أسواق ومجالات لاستثمار الفائض من رؤوس أموالها وترويج 
المنتجات المصنعة التى غمرت سوقها الداخلية. وفعلاء فإن الاقتصاد 

داخل حدود ترابه الوطني . 
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وقد شهدت فرنسا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مرحلتين 
اقتصاديتين : الأولى (1873-1851)) كانت مرحلة نمو وتميزت بارتفاع فى 
مستوى الأسعار والمداخيل ( الأرباح والأجور ). وهي إذن مرحلة ازدهار 
اقتصادي وسام اجتماعية. وكانت فرنسا طيلة هذه المرحلة بمشابة 
حضيرة واسعة : يمد شبكة السكك الحديديةء ومكننة القلاحةء الخ ... ) 
وهناك. بالتالي, نمو في جميع القطاعات الضرورية لصناعة مواد التجهيذ 
( سكك؛ قاطراتء آلات فلاحية, الخ ... ) وقد شمل كذلك الصتاء د 
الاستخراجية وصناعة الحديد الصلب والصناعة الميكانيكية. كما ساعد 
هذا الوضع على تتمية السوق الداخلية وبالتالي الصناعة الخفيفة أى 
المنتجة لمواد الاستهلاك وذلك بإحداث فرص للعمل عديدة . ْ 
وتبعت مرحلة التمو هذه مرحلة تراجع اقتصادي (1871-18596) تميّت 
بانخفاض في الأسعار والمداخيل, وكانت بالتالي مرحلة كساد اقتصادى 
واضطراب اجتماعي. وفي هذه الحقبة بالذات سجلت فرنسا فائضا في 
بضائعها المصنوعة ورؤوس أموالها. ولم تعد إذن في مطلع السبعينات 
(1870) تشكل مشغلا عظيما. وإن لم بتوقف مد شيكة السكك الحديدية. 
ومكننة الفلاحة تماماء فقد أصابهما فتور بنسية كبيرة. وفقدت الصناعة 
الميكانيكية زبائن مهمين. نتج عن ذلك تسجيل فائض في مواد التجبية 
مما اضطر أصحابها إلى التخفيض في طلباتهم من الفولاذء ويذلك سدت 
أفاق ترويج صناعة الحديد الضلب. ويدورها خقّضت هذه الصناعة فى 
طلباتها لمادتي الفحم الحجري والحديد الخام؛ مما كان له انعكاس على 
الصناعة الاستخراجية. وتجاه تقلص السوق الوطنية, أوقفت كل 
القطاعات نموهاء وخفضت أنشطتها وتوقفت عندئذ عن إحداث فرص عمل 
جديدة بل ذهبت حتى إلى طرد قسم من عمالهاء وانجر عن ذلك تقلص فى 
السوق الداخلية لصناعة مواد الاستهلاك التي اضطرت بدورها إلى 
لخفيض نسق إنتاجها وطرد قسم من عمالها متسيبة بهذا في تفاقم 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية . 
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وهگذا سجل الاقتصاد الفرنسي في السببغينات فائضا فى الموار 


المصنوعة سواء على مستوى التجهين أو على منستونى مواد الاستهلاك. ش 
وكان هذا الوضع من الخطورة بمكان ولا سيما أن التقلص اكتسح كل ' 


من السوق الداخلية والخارجية . 

منتجاتهاء انطوت على نفسها اللبلدان الأروبية. باستثناء بريطانيا 
العظمىء حيث أقامت حواجز جمركية لحماية صناعتها الفتية من 
المنافسة الأجنبية . 


وقد إنجِرٌ عن هذه الأزمة الاقتصادية أزمة اجتماعية. إذ فضلا عن 


اتهفاضن الاج عمك البطالة كثيرا من العمال, وتعذر العفل على 
العديد من الشبان الذين بلغوا سن العمل. ومن البديهى أن هذا الحشد 


ش من العاطلين» يشكل ما دام في البطالةء أحد عوامل الاضطراب وعدم 
الاستقرار تجاه النظام الرأسمالي الفرنسي وقد كان وضعه مرتبطا 5 
بوضع الأسواق. ويبدو من الحتمي» لحل مشكلة التشغيل أن يتم ضما ا 


غمرت السوق الوطنية وتوفير أسواق خارجية لها تكون ثابتة ومضمونة . 


500 فرنسا إذن سياسة توسع استعماري في الثمانينان: 
ونصبت حمايتها على تونس لضمان الأسواق لمنتجاتها المصنوعة وحل ' 


مشكلة التشغيل. وفي جويلية 1885 عبر جول فيري» أحد آهم الداعين إل 


السياسة التوسعية الاستعمارية, أمام مجلس النواب عن هذه الشواغل . 


الاقتصادية والاجتماعية قائلا : «إن تأسيس مستعمرة يعني خلق 


سوق» وأضاف يعد خمس سنوات في توطئة كتبها لكتاب عنوانه ٠‏ 


«التونكان والوطن الأم» : «إن السلم الاجتماعية في عهد البشرية 


. الصناعي هي مسالة أسواق». وكان أبى الحماية الفرنسية على البلاد 
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سم رس 2 د 


الأرويي قد أشيع ولا بد إذن من خلق فئات جديدة من المستهلكين في 
مناطق أخرى من العالم حتى نجنب المجتمع العصري الإفلاس. ٠‏ وننقي في 
مطلع القرن العشرين انهيارا اجتماعياء من جراء كارثة يستحيل تقد 
عواقبها ب( . 

على أنه يجب أن نلاحظ؛ أن البلاد a SAE‏ هامة 
بالتسبة إلى مواد الاستهلاك. فسكانهاء باستثناء أقلية محظوظة: بعا 
قبيل الحماية ظروف عيش جد قايسية. .ولم يكن بإمكانهم EE‏ 
الاستهلاك الأروبية. وزيادة على ذلكء كانت الإيالة التونسيةء بمقتضى 
المعاهدات اللأمتكافئة التي فرضتها الدول الأروبية على الباي» مفتوحة 
أمام البضائع الانجليزية والايطالية 2). وقد حافظت كل من بريطانيا 
العظمى وإيطاليا على هذه الامتيازات التجارية حتى بعد انتصاب 
الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية. وكانت فرنسا تداري تينك القوتين 
تجنبا للوقرع في عزلة في حالة حرب مع ألمانياء وهي في نظر الرأي العام 
الفرنسي أمر محتوم لاسترجاع مقاطعة الألزاس وجزء كبير من الألورين 
أللتين خسرتهما قرنسا سنة 870!. ولابد من انتظار نهاية القرن التاسع 
عشر بل وحتى نهاية الحرب العالمية الأولىء لنرى فرنسا تنقض تك 
المعاهدات اللأمتكافئة وتسداثر بأكبر نصيب من السوق التونسيةاة!, 

وعليه»ء فإن تصدير مواد الاستهلاك, لم يكن يمثل دافعا أساسيا 
لاستعمار اليلاد التونسية . ١‏ 

إلا أن الإيالة التّونسية, إن لم تكن تمثل - في القريب على الأقل - 
شوق مت كران الاببك ولاك انها کات تساعد على تصدير واه 


, جول فيربي - توطئة او الوثائق التي تشرها سنة 1890 ليون سانتويري بعنوان‎ )١( 
. » التونكان والوطن الأم بعد مرو خمس سنوات‎ 

(2) بعقتضي المعاهدات المسضاة مع انجلترا في سنتي 63| 185759 وإيطاليا في سنة 
8 والتي أقرتها معاهدة بأردى لا يجوز للحكومة التونسية منع دخول اليضائم الانجليزية 
والايطالية التي تدفع على أقضى حد 8: من قيمثها عند إنزالها . ْ 
(3) في ستة 1896 خفضت فرنسا امتيازات إيطاليا الاقتصادية بتونسء وضي 1۷19 
امتيازات انجلترا , 


التجهيز التي يؤشر إنتاجها في كل القطاهات الصناعية يما فيها 
الضفاعة الفقيفة: 

ويما أن تصدير مواد التجهيز هو بدوره مرتبط يتصدير روس 
الأموال» فقد اتضح أن هذا العامل كان له الدور الحاسم في انتصاب 
الحماية القرنسية باليلاد التونسية . 

وكما لاحظنا بالنسبة إلى المواد المصنوعة: فإن الاقتصاذ الرأسعالي 
عندما يبلغ درجة معينة من التطورء يصبح في حاجة كذلك إلى تصدير 


رؤوس الأموال: وقد تراكمت أثناء مرحلة النمو الإقتصادى )1873-1551( 


بفضل الأرباح التي تحققت في الصناعة والتجارة: ويفضل تأسيس 
أجهزة بنكية قوية 9 ,0 

لم تعد أورويا تجد في مرحلة التراجع الاقتصادي (1896-1873) مجالات 
استثمار مريحة نظرا إلى انخفاض الأرباح. وقي السبعينات. في تلك 
الفترة التي أتمت فيها فرنسا - عمليا - ثورتها الصناعية الأولى؛ ومد 
شبكة سككها الحديديةء كانت مجالات الاستثمار' الداخلية قد تقلصب ' 
كثيرا. وكان في إمكان رأس المال الفرنسي تنمية الفلاحة التي بقييت 
فادحة التأخر قياسا إلى الصناعة. إلا أن آفاق الإستثمارات الفلاحية ما 
كانت لتبشر بأي ربح نظرا إلى انتشار حشرة الفيلوكسيرة التني فتكت ' 


المنافسة الأمريكية(؟) RS‏ تتوافر لفرنسا رو E?‏ 
أموال ضخمة بقيت غير مستثمرة . وقد كنتب رئيس المصرف اللدون ني في 


(4) ففي فترة النمو هذه بالذات: تأسست يفرنسا بنوك قوية مثل « بنك القرض الصناعي 
والتجاري هوه المصرف الليوني ووه والشركة العامة « وه وبنك باريس وهولتدا »الخ  ...‏ , 
(5) انخفض سعر القمح خاصة منذ 1880 بصفة مطردة. فنزل سعر القنطار إلى 20 فرنكا 
أي إلى أقل من سعر التكلفة ( شارل ملأر. تطور زراعة القمح وانتاجه بالجزائر. باريس 
0 ص 71). 0 
(6) قد مر مجمل رأس مال « المصرف الليوني » وإيداعاته من 20 مليون فرتكا ستة 1863 إلى . 

2 مليون سنة 1881 . 


سنة 6 معيرا عن ذلك الوضع : « لدينا أموال كثيرة غير مستثمرة . 
فالمال يثقل كاهلنا لا ندري ما نفعل به » 7 ومن هنا تحتم على رؤوس 
الأموال الفرنسية إيجاد مجالات استثمار مربحة. فقي أوربا الفربية 
عندما تجد رؤوس الأموال مجالات للعملء فإنها لا توفر إلا ربحا يقل عن 
ة بر .اما في البلدان « المتخلفة » حيث المال قليل ولذلك فهو ياهفض 
:القيمة, فمن الممكن أن توفر من 4 إلى 15؛ » وذلك فى الفترة المتراوحة 
بين 1860 ئ 1900 . ١‏ 

وكانت فرص الاستثمار متوفرة بشكل كبير في تلك المناطق؛ ففى 
البلاد التونسية مثلاء يمكن استثما ر الأموال في الفلاحة التي كانت 
آفاقها تبشر بأرياح طائلةء نظرا إلى رخص أسعار الأراضيء كما يمكن 
توظيفها في إنشاء بعض التجهيزات الأساسية ( كمد السكك الحديدية أو 
يناء الموانى ] ) التي تكاد تكون منعدمة في هذه البلادء أى في البحت عن 
المواد الأولية واستغلالبها. وكانت هذه المشاريع مريحة, بقدر ما كانت 
اليد العاملة رخيصة . 

وزيادة على ذلك فإن إستثمارات رؤوس الأموال الفرنسية فى البلدان 
المتخلفة, تنشط. بفضل طليات مواد التجهيز المترتبة عنهاء مختلف 
قطاعات الصناعات الثقيلة كالمناجم والصناعات المعدنية, والمنشات 
الميكانيكية وصناعة وسائل النقل التي تسترجع بذلك مستوى إنتاجها 
العادي؛ وتتمكن.من اعادة تشغيل عدد كبير من العمال العاطلين. ويذلك 
تمسع السوق الداخلية وتنتعش في الآن نفسه الفلاحة والصناعات 
الخقيفة. فتستخدم عددا من العمالوتساهم بدورها قي حل مشكل 
البطالة. وهذا النمو الناجم عن تصدير رؤوس الأموال قد يمكّن فرنسا 
من إيجاد حل لأزمتها الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ النظام 


(7) جان بوفيي: تلقن الصطلحات ولواب الاتتصاديةفي الت المماصرة (في قرفن 
التاسع عشر والعشرين ) باریس 1072 ص 315 , 


م 
د 


الرأسمالي في تلك البلاد. وفي هذه الأحوال: كان لابد أن تضمن فرنسا 
زان :الف الآخير من القرت التاسع ع حجالاث اسار ودلك تقر 
ام صبرؤويا على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي والسياسي. ولهذا 
ن الفحث عن مجالات استثمان نم - في اعتقادنا - العامل الحاسم 
م “وقيما يخصناء لاستعمار الإيالة 
التونسية. : 
فكان لابد إذن أن تصبح البلاد التونسية مجال استثمار لرؤوس 
الأموال الفرنسيةء التي بدأت في الواقع تهتم بهذه البلاد حتى قيل 
اتتصاب السمابة , 
وفي أول الأمر قد تجلّى تسربها ف شكال یی تكن انااد 
بلسب فوائضص مرتفعة جدا0). إل أن هذه العملية لم تكن خاصة يفرنسا 
فقط بل كانت أيضا تهم كلا من انجلتر! وإيطاليا. وفعلاء لم تلبث هذه 
الدول الثلاث أن استغلت عجز الحكومة التونسية عن تسديد مستحقات 
دينهاء لتبسط هيمنتها على مالية الإيالة . ع 
ل أن قرنسسا التي كانت تتمتع بمنزلة متفوقة. قد أخذت أيضا توظف 
رؤوس أموالها لشراء الأراضي . ۰ 
وهكذا اشترت « شركة مرسيليا للقرض » قبيل الحماية ضيعتين 
شاسئعتين تمسح الأولى 5000 هكتار وتقع في سيدي ثابت قرب مدينة ' 
تونسء اما الثانية « هنشير» النفيضية. فتمسح حوالي 100.000 هکتار. 
وتقع بين مدينني تونس وسوبسة. كما اشترت « شركة الباتنيول» و 
شركة فرنسية أخرى: ضيعة تمسح 9000 هكتار «بوادي الزرقاء» . 
(8) إن القرض الذي عقده الباي سنة 865 | مثلا كان بفائض قدره 7 وال إل ران 
المال الاسمي؛ ولكن يما أن رقاغ (501 فرتك قد تصدر بسعر 380 فرنكا . فالقائض الفعلي هو 
بنسبة 9.5 / ( ج فانياج» جذور الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية (881-1861!) الطبعة 
الثانية» تونس 1968ء ص 245 ) . 


(9) متذ I557‏ ويمقتضسى البند 11 من عهد الأما ن بتاريخ ۱۵ سيتمين RST‏ أصيع يخول 
للأجانب اقتناء أملاك عقارية بالبلاد التونسية . 
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وإلى جانب اشتراء الأراضيء اهتمت « شركة الباتنيول للبناء »» 
بانشاء السكك الحديدية وبتاء الموانيء التي كانت آنذاك منعدمة أو تكاد 
بالبلاد التوفسة . وقد تحصلت في سنة 1876 من. الحكومة التونسية على 
امتياز لمد خط حديدي بين مدينة تونس وسوق الإريعاء تنا تنازلت عنه فيما 
بعد لفرعها بالجزائر « شركة السكك الحديدية عنابة قالمة». وقد توصلت 
هذه الشركة رفي آخر الأمر إلى الحصول على امتياز لمد كل السكك 
الديدية باليلاد الترنسية: كما كلك ١‏ شرك الباتتيول مهاد ما 
تونس '. وكانت جميع هذه الشركات وثيقة الارتباط بتجمعات مالية 
فرنسية قوية.« فشركة مرسيليا للقرض » متصلة « بشركة القرض 
الصناعي والتجاري »: ومجموعة « باتنيولء عنابة فالمة » وثيقة العلاقات 
مره فرت الأمقاط > وهذا مون متظيل شيك اهو ا و 


وكثيرا ما كانت هذه التجمعات المالية تضغط على الحكومة الفرنسية 
للحضول على امتيازات في اليلاد التونسية (2!). لذلك كانت شركاتهم 
تلقى دعما نشيطا من حكومة الجمهورية الفرتسية ومن ممثلها بتونس 
القنصل روسطان. وفي كتاب صدر سنة 1910 عن النقيضة وبسيدي نابت 
يذكر المؤلف في هذا الضدد : «أن السيد «راي» رئيس شركة ه مرسيليا 
للقرض » يعن دائما بكل حفاوة عندما يستقبله الوزراء وأشهر رجال 
السياسة في باريس. وكان كل من « بارتيلمي سان هيلار» و « واد نقتون» 
و «جول فيري» و «قمبطا» يتابعون المسالة باهتمام بالق (13) . 


0 ا كد منج امتباز حفراميناء ندينة تونن إلى ۾ شركة الباتينيول » في شهر أوت 18810 , 
(11) چان قاتياجء جذور جذور الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية, الكثاب المذكور ص 326 . 

(12) حسب أوغست شراك كان مجلس النواب يعد سنة ۱881 حوالي 00 ناتب ومجلس 
الشيوخ في آخر ۱882ء 92 فائبا متصلين رأسا بالأوساط المالية الكبرى ( |. شراكء المضارية 
في عهد الجمهورية الثالثة 1887-1870؛ الجزء 2 باريس 888!, من ص 3 إلى ص 9 ) . 
(3!) ج لوت التفيضة وسيدي ڈابت. تونس 1910 . 
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ومن أجل ذلك. قررت فرنسا سسنة ا188 نصب حمايتها على البلاد 
التونسية لتأمين امتياز الاستثمارات لرؤوس الأموال الفرنسية. وضمان 
أمن دائم لتلك التى وظفت بعد (4!). وكان المطلوب عاجلا هو حماية 
مصالع الشركات اذالية التي اقتنت ضيعات شاسعة في البلاد التونسية. 
لذاء فإن أول ما شرع فيه جيش الاحتلال كان السيطرة العسكرية 
على منطقة « النفيضة » وفرض وجهة نظر « شركة مرسيليا للقرض . 
قيما يخص حقها في ملكيتها (5!) 

إن إنتصاب الحماية سنة لها كان يرمي إلى الزيادة فسي 


دخول رئوس الأموال الفرنسية إلى الإيالة التونسية, وكانت حكومة 


فرنسا تفتحها اساسا للشركات الخاصة. . وقد صرح جول فيري في شهر 
جويلية 5 موضحا السياسة اسيك يدن أمام مجلس النواب قائلا 
فيما يخص البلاد التونسية : « لم تكن فكرة إيجاد مأوى أو شسغل على 
جعل فرنسا تقدم على احتلال البلاد التونسيةء بل كانت تدفعها الرغبة في ٠‏ 
جعل هذه اليلاد القليلة السكان؛ والمتخلفة تقنيا واقتصاديا ٠‏ والتي لم 
E (6 u SES HOS e‏ 7 
التقني والاقتصادي توفر أوتمثل إمكانيات مائلة لاستشمار يفو 
الأموالء »> وتصدير بضائّع مصتوعة, ولا سيما مواد التجهيز . 


(14) كانت جرأة إيطاليا و بالبلاد التونسية هي التي دفعت فرنيسا إلى اجتلال 
هذه البلاد ‏ 

(15) يرى الباي الذي منح النفيضة إلى خير الدين ان للوزير الأول السابق حق الانتقاع دون ' 
حق الملكية ٠‏ . 

(16) الرائد الرسميء مداولات برلانية. مجلس التواب, 29 جويلية 1885 . 


1 - التناقضات التاجمة عن النظام الاستعماري بالبلاد 
التونسية 

غير أن الرأسمالية الفرنسيةء عندما هيمنت على كامل الإيالة 
التونسية. مست بمصالع أغلبية الأهالي التونسيين وأحدثت بذلك 
الظروف الملائمة لنشوء الوعي الوطني ونمود. وفعلاء فإن جذور ااحركة 
الوطتية التوئستة تكمن اساسا في ا هد 
بخول الراسمالية القرسية الن اليلد التوتسيةء وهي التي جعلت مصالح 
فرنسا ورعاياها في هذه البلاد تتعارض مع مصالع أقلب طبقات 
الأهالي(1!7 , 

وهذه التناقضات هي أسناسا من الصنف الاقتصنادي والاجتماعى 
والسياسي ٠.‏ ۰ ش ۰ 


(1) !لتناقضات الاقتصادية 

وهی ناجمةء في الميدان الاقتضادي» عن الهيمنة على مختلف قطاعات 
الاقتصاد النونسي - أي الفلاحة وتربية الماشية والحسناعات المحلية 
والتهارة كاه اا لفائدة الوانتضاانين الأهاتى:. 


أ - استعمار الأراضي : 

إن الهيمنة على الفلاحة هي ذاتها نتيجة لاستعمار الأراضي. وهذا 
المشروع الذي بدئ فيه قبل 1881 قد ازداد مع انتصاب الحماية. ومن سنة 
1881 إلى ۱9 قتحت حكومة الجمهورية. البلاد التونسية أمام 
الرأسماليين الفرنشيين ألذين عارسوا فيها سياسة استعمارية بواسطة 


)7( عر الرعايا السا التونسية حسب الإحصائيات ت الرسمية من 7005 نسمة سنة 
81 إلى 40.044 نسمة سنة 1911 . 
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زؤوس الأموال أو ما يسمي بالاستعمار الحر. وقد اقتضرت السلطات 
الاستعمارية طيلة كامل هذه المرحلة على توفير «أمن تام وإدارة حسنة. 
ونموا كافيا لوسائل الاتصال» (5!) لأولئك الرأسماليين. 

الضمانات في مجالي الأمن والاستقرار. فالعقود التي يعتمدها المبتاعون 


الأرويبون بدائية, وهى تدلي بدلالات قليلة المدقه على أصول الملك وحدوده . . 


ولا يوفر امتلاك المشتري للعقد إلا ضمانا نسييا إذ من الممكن وجود 
عقود عديدة لنفس العقار. أضف إلى ذلك أن عديدا من الحقوق العينية أو 
الخفية كانت تثقل العقارات. من ذلك حق الشفعة الذي يخول للشريك فى 
الملكية حسب المذهب المالكي: ولجميع الأجوار اللاصقين حن المذفب 
الحتفي, إمكانية حق استرجاع تملك العقار من مشتريه. إذا ما دفع في 
أجل قصير مبلغا مساويا للمبلغ الذي نص عليه العقد. وحق الشفعة هذا 
كان مصدر! لنصعوبات التي إعترضت « شركة مرسيليا للقرض » فقد 
ادن أخد ا ارادا و من أصل مالطي سا فى ملكية ف“ 
ال ا ع هاتر نيا ومن جهة أخرى» وإذ .أن ٠‏ 
للمحاكم التونسية وحدها الصلاحية قي المادة العقارية, فالممتلكات التي ٠‏ 
اقتناها المعمرون تتبع اختصاضات محاكم إسلامية؛ أقل ما يقال فيها ان 
هؤلاء المستثمرين الأروييين ما كانوا ليطمئنوا إليها. فضمان الامن لك ْ 
للرأسماليين الفرنسيين القادمين لإقتناء أراضي بالبلاد التونسمية؛ نص 
إذن على تمكينهم من عقود صحيحة: ووقايتهم من الادعا ناك الظارنة 
وتخليصهم من قضاء المحاكم الاسلامية ( الشرعية ). وهذا بالذات ما 

كان يهدف إليه القانون العقاري الصادر في ا جويلية ٠×85‏ وا مؤسس 

منذ ذلك الحين للإطار القانوني لإستعمار الأراضى ش 


‘Le Mlutin" (1#)‏ ا"( الصياح ) 30 جويلية 1585 مقابلة مع بول كامبون . 


ولتمكين الرأسماليين الفرنسيين من اقتناء عقود ثابتة, ضبط هذا 
القانون اجراءات التسجيل الوقتي للعقارات التونسية. وهكذا يقدم كل 
مطلب تسجيل مصحويا بالوثائق المدعمة وخاصة حدود الملكية: ويمثال 
يكون قد .رسمه مهندس رسميء إلى محافظ الملكية العقارية - وهى موظف 
مكلف يسك دقار اققا - الذي يعلن فيما بعد للعموم عن هذا 
المطلب بإشهاره في الجرائد والأسواق. والقصد من هذا الإجراء هو 
إظهار الاعتراضات. وفي حالة اعتراض ماء » تحكم محكمة عقارية مختلطة.< 
- متناصفة بين قضاة فرنسيين وتونسيين ويرأسسها فرنسي - وهي مكلفة 
بتطييق القانون ويحل المشاكل التي قد تنجم عن ذلك الاعتراض أعي 
بقبول مطلب التسجيل أو رفضه. وفي حالة القبول؛ يحرر عقد ملكية نهائى 
غير قابل للنقضى. يسجل بمحافظة العقارات وتسلم نسخة منه إلى المالك. 

ومن جهة أخرى؛ فإن حق الشفعة صار بمقتضى هذا القانون مقصورا 
على الورثة فيما بينهم» أو الشركاء في الملكية على الشياع وعلى مختلف 
المالكين لبناية واحدة. وبهذا خلصت-الممتلكات المسجلة من المحاكم 
الشرعية؛ لتصبح راجعة بالنظر إلى المحاكم الفرنسية. وهكذا أفكن 
للمعمرين القرنئسيين» الحصول على كل الضمانات للاستثمار في شراء 
الأراضي باليلاد التونسية. وأصيحت مصالحهم, محمية حماية قوية 
بفضل دواليب القانون العقاري لسنة 1885. وكانت المحكمة العقارية 
المختلطة تسهل التسجيل على المشترين الفرنسيين بقدر ما تخلق 
الصعويات في وجه المدعين التونسيين رغم استظهارهم بنقس 
العقود التي يستظهر بها المعمرون. وهكذا تولد عن هذا القانون 
الصادر في | جويلية ١385:‏ في عديد الحالات, سلب فعلي للأهاليء 
إذ في حالة اا اه التونسيين فإنه لا ينتصر على المشتري 
الفرنسي إلا في اسيل التادر. وهكذا يتم تصديق عقود لفائدة 
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هذا الأخير لا يطمئن إليها مطلقا (9!) ٠‏ وهذا ما يوضع لنا نمو 

استعمار الأراضى بعد 81 وخاصة بعد إصدار القانون العقاري لسنة 
5 وقد كانت العملية مربحة للرأسماليين الفرنسيين بقدر ما كانت اليد 
العاملة رخيصة (0©) , 

وهو أمر جعل الملكية الفرنسية التي كانت تشتمل على 114.000 هكتار 
قبيل الحمايةء ترتفع إلى أكثر من ا سنة 1893 ومن 3101000 . 
هكتار المقتنأة منذ 1881ء 70.000 هكتار اشتريت ما بين ۱881 و8#5ا. 
وألبقية أي قرابة 260.000 هكتار؛ بعد صدور القانون العقاري الجديد. 
وهي في الغالب حقول شاسعة تقع خاصة شمالي الظهير التونسي فئ 
أخصب مناطق الإيالة وأكثرها ريا. وكان أغلبها من املاك المقربين من 
الياي(!2). ومن البديهسي أن اشتراء هذه الحقول يستدعي رغم زهادة 
الثمن رؤوس أموال ضخمة مأتاها بصفة عامة رأسماليون كبار كاتوا في 
تلك الفترة باحشين عن مجالات استثمار لم تتوفر لهم في أرويا. وفعلا 
فمن جملة أل 441.000 هكتار التي يملكها الفرنسيون بالبلاد التونسية سبنة ' 
2ء كانت 600 ملكا ل6١‏ ملاكا من بينهم شركات مالية قوية( . 

وحتى ذلك الحين اقتصرت السلطات الفرنسية على تهيئة الظروف 
الملائمة لتمكين الرأسمالين الفرنسيين من توظيف رؤوس أموالهم لشراء 0 
(19) ذكزالمقيم العام ما تُشرون في تقرين: للكاي دورساي »( وزارة الشؤون الخارجية) 
التعسفات الناجمة عن تسجيل المحكمة العقارية المختلطة لضيعة النفيضة بين ستتي ٠١١١‏ 
و 01 ( أرشيف رزارة الخارجية. البلاد التونسيةء مجلد 73 مانسرون إلى بريان: تونس 16 
مارس 1929 ) . 


(20) اتظر في الوضوع نفس م بالفرنسية , أنتصاب الحماية بالبلاد التونسنة » تونس 

7ص 308 . 
راع کن سی ا متو يقاس ا کک و ی 

الغربي من الإيالة قرب بنزرت رماطر وباجة. وكان أحدها الموجود بشمفور؛ يمسح حوالي . 
0 هكتار. يضاف إليها 100.000 غود زيتون ( المرجع نفسه ص 15 ) . 

(22) تملك الشركة الفرنسية الإفريقية وحدها أكثر من 00.000 مكتار تشتمل على ضيعتي 
النفيضة رسيدي ثاب . 
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الأراضي بالبلاد التونسية. ولكنها شرعت منذ 21892 إلى جانب المحافظة 
على الاستعمار من قبل الخواصء في سياسة الاستعمار الرسمي. وهو 
يتمشل في تجميع أكثر ما يمكن من الأراضي بين أيدي الدولة قصد 
ا اا الو صمي ا ا مم ال ا 
وبينما يكتسح الاستعمار الخاص الأراضي ٠‏ الك »فى :ظروف فت او 
جلت شرعيتهاء اهتم الاستعمار الرسمي بالأراهدي الموات, والاشتراكية, 
اواك الايا دو ةا ول سراح امان ا ای هده ف 
إطار المناقسات الفرنسية الإيطالية. وهي ترمي بالفعل إلى تركيز جالية 
فرنسية هامة بالبلاد التونسية. لمناهضة أطماع إيطاليا في تونن التي لم 
تتوقف يعد اتتصاب الحماية. وهي تعتمه قي الواقع .على تواجد جالنة 
إيطالية بالإيالة لم تزل منذ ا١1‏ في تزايد مطرد 24) . 


ومن جهة أخرى, لقيت سياسة الاستعمار الرسمي دعما متولدا عن 
تطور الرأي العام الفرنسي فيما يمس موضوع الاستعمار. فحتى 
التسعينات: كانت الأغلبية الساحقة من السكان الفرنسيين مناهضة 
لسياسة التوسع الاستعماري. ونظر! إلى آنها كانت تعيش شبح حرب 
محتومة لاسترجاع مقاطعتي « الألزاس واللورين » اللتين ضمتهما المانيا 
ليها سنة 1870ء فما فتئت تنزع إلى تجنب كل سياسة من شأنها تشتيت 
ا ا وا 
حكومة الجمهورية الفرنسية من الحفاظ على الجيش وخزينة الأمة. فلا تقع 
مصادرة الأراضيء بل يشتريها الرأسماليون الذين لا يحتاجون إلى 
إعانات مالية. كما تساعد هذه السياسة على تجنب الانتفاضات التى قد 
تكلقف فرنسا الكثير وهو ما يترتب عنه استياء الرأي العام من المشاويع 
(03 يقم خلاضى القسنعة الاستصمادية بنذ 7 في عشر سنوات» ومنذ 1924 في عشرين 
TT‏ التونسية :من 06 | تسمة سنة 1١8١‏ إلى 21.016 سنة 
1+ وفي نفس الفترة مرت الجالية الفرنسية في هذه اليلاد من 7/08 إلى 9073 نسمة 


30 


قى مجموعه الق الاستعماري. ا 535 هذه ذه السياسة 
فى إطار اقات الاستمارية بين الق الأزوينة ا خا 
الفح للعومية لقره الى اموت إذاك خم الالؤامن وار 
وق كك ادال ن لكي الجمديررية أن ار اة الها 
ارسي يبون أن تفس دعم الزاى العام القرقمي: وقوق عدا فزن هذه 
ادات تقتح أمام الفرنسيين أراضي أوسع بكثير من أراضي « الملك » 
التي نما ا اا الخاص خن ذلك الخن: 

ونتج عن هذه السياسة أن حضفت بين أيدي الدولة أراض شاسعة جدا 
يطرد منها الأهالي عند اللزوم وتمنح لرعايا فرنسيين يرحى إقرارهم 
بالبلاد التونسية. وقد عهد بيذه المهمة إلى مصاحة أملاك الدولة التي 
سنت اثر انتصاب الحماية لإدارة طك الأملاك باستثناء حوالي مليون 
هكتار من الأراضي المشجرة والغابية التايعة لمصلحة الغايات . 


إلا أن الأراضي الدولية التي ا ات في الأصل من قبائل أو .٠‏ 
نن كن تل ت 32 سویی 45.000 هکتار. ويمباشرة سساسة 
الاستعمار الرسميء أخذت مصلحة الأملاك الدولية فى توسيعها على 
حساب قطاعات واسعة من السكان التونسيين؛ وأخذت اذلك في استغلال 
فكرة: الأراذ ضي الموات »التي تشمل حسب الشرع الاسلامي كل 
الأراضي التي لم بقع إحياؤها بخدمتهاء عكس الأراضي الحية التي تم ' 


إحياؤها. وعند اللزوم» كان يعتمد على القاعدة المستخلصة من الشرع 


الإسلامي والقائلة : بأن من أحيى أرضا مواتا فهي له. والهدف هى . 
التصريح يأن الأراضي الموات ليست مملكة, » وهي باقية على ذمة البايء 
وراجعة بالتالي إلى أملاك الدولة . 

وقد طبق هذا المبدأ على « الأراضي الموات » بمنطقة صفاقس المعزوفة 
باسم ء أراضي السياليين » وهي في الأصل أرض شاسعة افتكها محمد 
الصادق بأى ا « السيالة » سسنة (187. وقي سسنة 1892 اتسعت 
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فكرة ١‏ أراضسي السياليين » حسيما تقتضيه الحاجة اتساعا قادها. 
وقد اعتير « يول بورد » مدير الفلاحة أنها تعتد على شعاع قدره من 70 
إلى 80 كم حول صفاقس. وتشتمل إذن على قسم لا يستهان به من 
أراضئ قيائل المثاليث ونفات. وقد آل الأمر إلى تكليف لجنة لتحديد 
راس المرعى لهات القبيلتين وضبظ مدئ اعتداد أراضي «السياليين»: 
وقد طلب من المثاليث المعارضين لوقف الحكومةء حججا يستحيل عليهم 
تقديمها : ألا وهي الإدلاء بوصل خلاص «العشر» (”©) منذ عشر سنوات 
خلت للبرهنة على إجيائهم الفعلي لتلك الأراضي» وعلاوة على كونهم قد 
يكونون أتلفوا الوصولات القديمة؛ فإن الزراعة في غالب الأحيان لم تكن 
منتظمة نظرا إلى التقليات المناخية. ومن هنا تولدت.صعوية الإدلاه بتلك 
الف إلى الإدارة. قمن ضمن 727 مطليا: للحصول على مقاسم أراضي 
« السياليين » قدمت خلال 16 شهراء لم يصدر عن المثاليث سوي 70 
فقط!6). ولشن بقي لهؤلاء مناطق للمرعى» فان مفهوم الأراضي 
الموات المطبق على أرأضي « السياليين » حرمتهم وكذلك قبيلة 
«نقات» من قسم من أراضيهم : 

وهذه الأراضى الملائمة لفراسة الزياتين قد وقع منذ ۱892 تقسيمها 

كد الزهانة ف ی ر السك ال و 
بقفصة » وحدها :علي ملك شاسع يمسح 30.000 هکدار وقد تم اشتراؤها 
يمان زميدة (15 قرنك للهكتار الواحهد بالنسية إلى الأراضي التي 
کرس و ا فرتكات للهكتار بالنسبة إلى الأراضي الدرهنا: 
مع تسهيل السداد) وتم إحياؤها لا عن طريق المعمرين أتفسهم بل على 
أيدي الأهالي. وكان المعمر يكتفي بإبرام عقد ٠‏ مغارسة » مع الفلاح 
ا 0 هذا الأخير قي تلك القطعة زيتونا. ويعد. ا 


06 حجان وتس . الاستعمار والفلاحة الأروبية بالبلاد التونسية منذ 11ء دراسة جخرافيه 
تاريخية واقتصادية, باریس لاهای؛ موتون ۱962| ص 181 . 


32 


سنةيقع تقسيمها مناصفة بين الطرفين» وهكذا يمكن للمعمر كسب 
ضيعات زيتون شاسعة يأقل التكاليف . 

ومن أجل ذلك استغلت مصلحة الأملاك الدولية فكرة الأراضسى الموات 
للاستيلاء على الأراضي المشتركة أو أراضي العروش يكنا اننا 
بالنسبة إلى المثاليث, قمن العسير على القبائل ألتي لا تفلح أراضيها 
بانكظام. وتعيش خاضة من تربية الماشية الإدلاء يما يقبت قيامها : 
بإحياء أراذ ضي المرعى . وهكذا إن أمر ۱3 جانقى 1896 » بإقراره أملاكا 
دوليةء كل اااي المهملة والجبال خ ا ويصفة عامة كل عقار 
ينطبق عليه حسب الشرع الاسلامي عيارة « الأرض الموات » سوف 
كون يكيم الف على اتفال الكت لاشك أن أمر دا جانقي 7 
يفترف للعيائل لو اقسا مها اة قط من الاراخدي المشتركة: إلا 
أن آلاف الهكتارات القى اعتبرت حسيما تقتضيه الحاجة «أراض موات» 
قد تم تسجيلها لقائدة الدولة. وقد استولت الحكومة في مناطق «قيادات» 
الأعراض قفصة والهمامة والفراشيش وماجر ؤحدها على 1.290000 ' 
هكتار(27). ولم تتأخر المحكمة العقارية عن إضفاء الصبغة القانونية: 
على عملية افتكاك الأراضي من القبائل. وهذا ما أكده دوماس رئيس ٠‏ 
المحكمة المدنية بتونس. وقد كلفته الحكومة بالقيام ببحث معمق وإبداء' ' 
رأيه في شرعية أمر 01.. فبعد أن جاب مناطق القبائل قال: «أمامكم. 
الاق مق معان هذه الؤيالة يقبلرن يكرانة كامل هده الأركن رهم عدم . 
تناسيها مع ذلك العناق. ويتوسلون إليكم باسم القانون كما 1 
يتسؤروته: بسيظا خلا خالا ن الماشكة والسفسطة: مرادفا لصق 
والتزاهة أن تحذروا السلطات a TS‏ 
رغم مظاهر الشرعية المزعومةء سوى تجاوز بالقوة واستلاب : فهذ 
(27 م . ب . ديكير ديفيد الفلاحة المطية بالبلاد التونسية. ورد في «تونس الشهيدةه تأليف . . ' 
بدون اسم المؤلف. باريس 1920 ص 89 . 
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الأرض لنا؛ فهي ملكنا العائلي وقد كانت لأجدادنا من قبل. فليس للدولة 
التي لا تملكهاء ولم تملكها قط أي جق مليها وأي إمكانية شرعية 
للتصرف فيها... هذا ما يقوله ذلك الحشد القلقء وما يصيح يه صياحا 
وا E a‏ أن يتمكن أمهر رجال القانون من التغلب عليه 


28 
الأخلاقي والاتساني ا" 2 
ولكن: رغم صيحة الاستغاثة الصادرة عن دوماس رئيس الحكمة 


الفرنسية ولتبرير تسجيل أراضي أولاد سلامة. المشتركة ١‏ كأمادك نولي 


أصدرت المحكمة العقارية المختلطة في 22 فيفري 904| الحكم التالي: £ 
أول ها يشرط فيمن يطلب حق التملك هو الوجود. والقبائل بالبلاد 
التونسية لين .لهاء كذوات قانونية.وجود 2291 . ش 

وكما فعل بالأراضبي #لوات أو المشتركة. توسع الاستعمار كذلك و 
ال رأضي الغايية وا راضي الأحباس . 

فمنذ انتصساب الحماية قرت الغابات ضمن أملاك الدولة بدون ا 


ار لحقوق ا ٠‏ ان آضاقف ف الأمر ا في 4 2 180 


e‏ ت رتام اللجة المكوفة لهذا: 
الغرض بتجريد كل الحائزين الذين لا يملكون عقد ملكية ثابت قانونا.. 


ولم يقرأ أي حساب للذين تمثل لهم الغاية منطقة للمرعىء وللصيد. 


والجني ويالتالي مورد دخل. وقد انتهت العملية التي تمت على عجل (خلال. 


0 يوما فيما بين سننتي 0 و 1909 بالنسية إلى 100.000 هكتار بمنطقة 
خمیر» ی 8] نوما سنبة 1909 بالنسبة الى أكش من ٨.000‏ هكتار بمنطقة 


مكثر ) بسلاب العديد من القلاحين وطردهم من أراضبيهم. ولا فيزر لذلك, 


(28) ورد تكره قن موف الشيب 5: كتاب مذكور ص 90-89 . 
(29) بول صباغء البلاد التونسيةء باريس 951| ص 40.. 


ون م 
8 
3 
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إلا مجرد. شجيرات مشتتة بدون نظام. وقد تفاقمت التجاوزات فى تحديد 
الأراضي الغابية وا مشجرة إلى.حد جعل المحكمة العقارية المختلطة, رغم 
مجاملتها المحهودةء ترفض في حالات كثيرة تسجيل هذه الأراضي لفائدة 
الدولة..ولكن هذا ما كان ليمنع مصلحة الغايات من التنازل لمصلحة 
أملاك الدولة عن 76743 هكتارا را صالمة لتحول إلى ضيعات زيتون أو 
أراضي زراعية. وذلك في فترة 1929-1911 فقط . 
وأهم من الأراضي الغايية, أراضي الأحباس وهي مبدئيا غير قابلة 
التشرف فا ومقدسة. وهذه الممتلكات ذات الصيغة الدينية تحتوي على 
أحباس عامة وأحباس خاصة. أما الأولى فهي موقوفة لفائدة المنشات 
العامة مثل المساجد والمدارس والمكتبات والمستشفيات .وغيرها. 
وتديرها جمعية 3 الأوقاف وهي إدأرة أسسيا خير الدين باشا سنة 1874 
وتضطلع, إلى جانب الانفاق على بعض الخدمات العامة بمجموع 
ميزانيات الشعائر الاسلامية والمشاريع الخيرية ويجزء من تكاليف التعليم ش 
العمومي والاشغال العامة وحتى من نفقات الحرب . ۰ ٠‏ 
أما الأحباس الخاصة فهي أيضا موقوفة لفائدة المشاريع الخيرية أو 
المصالح البامةء ولكنها خلافا للأحباس العامةء لا يمكن الانتفاع بها فى ٠‏ 
مكل هذه لارنم لفن غالا زول الرركة اتسن وون ف 
المالكون الذين يوقفون ممتلكاتهم ويضعونها تحت حماية الشرع 
الاسلامي وذلك لحفظها من أطماع السلطة وتبذير الورثة . 00 
والأراضي الوقف التي هي غير قابلة للبيع نظرا إلى هدفها الديني: 1 
محظورة مبدئيا على الأروبيين. على أنها تحتوي حسب بعض التقديرات ٠‏ 
على ريع أراضي الإيالة وهو ما يثير أطماع الاستعمار فيها . 0 
لاشك أن السلط الاستعمارية ترفض ميدأ مصادرة هذه الأراضى ‏ 
لفائدة الدولة كما وقع ذلك بالجزائر نظر! إلى ما لهذه السياسة من عذيد 
العواقب الوخيمة. وربما تسببت في إثارة استياء شديد, بل وحتى في ” 
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تمرد الأهالي التونسيين. ويرى بول كامبون أول مقيم عام بالبلاد 
التونسية أن مثل هذا الإجراء قد يحدث اضطرابا كبيرا ويلبلة في البلاد. 
على أن السلطات الاستعمارية قد وجدت في التشريع الاسلامي منفذا 
لإباحة. الأراضي المحيسة للاستعمار وذلك بالاعتماد على عقد الإنؤلال 
والإقراط ي تاوا يله حسبما تقتضيه الحاجة . 


ولم يكن الإنزال من حيث المبدإ سوى إيراد ثابت يدفعه المتسوغ 
لصاحب الحبس الأصئي ما دام يباشر خدمة الأرض والتمتع الفعلي بها. 
ويما أن الأحباس غير قابلة للتصرفء قلا يمكن لهذا المتسوغ أن يصير 
مالكا لها بل حكم عليه أن يبقى في وضعية المكتري الرثة. وقد مكنه 
القانون العقاري الصادر في ١‏ جويلية 1885 من أن ينتقل من وضع 
الكحري إلى وضع المانك:وبكامل الاو راد من الكرقنقات اهر 
الاسلامية» عرف الفصل 63 من القانون العقاري الانزال « كملكية عقارية 
يثقلها إيراد ثابت ». وكتب رئيس الحكومة الفرنسية ووزير العدل إذاك 
بريسون بأن الأملاك المحبسة دخلت بهذه الطريقة ة الملتوية في إطار 
التجارة العامة. أما موريس يونيار أول كاتب عام الحكومة التونسية 
فكان أكثر وضوحا عندما قال : « إن الإنزال يوفر شتى التسهيلات 
للاستعمار الفلاحي.... ويفتح كذلك ميدان المؤسسات الفلاحية لمن لا يملك 
رأس مال كافيا لشرآء ضيعة: كما يسمع للفعمر أن يخصص كل موارده 
لمضاريف التجهين والاحياء والاستغلال » ©7. إلا أن استعمار أملاك 
الأحباس عن طريق الانزال قد اصطدم بمقاومة الآهالي التونسيين, 
ونظرا إلى آن التفويت في هذه الممتلكات يقع بالمزاد العلني يمقتضى 
أوامر صادرة عن الباي بتاريخ 18 أوت و 21 أكتوير 1585 ققد نتج عنه 


ظهور تحالفات بين أجوار من الأهالي للحيلوئة دون وقوع هذا الملك ذي' 


(30) انتصاب الحماية بالبلاد التونسية, الكتاب المذكور ص 304 . 
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الهدف الدينيء والموروث عن الأقارب أى الأجداد في حوزة أحد الروم(۴1 
وعلاوة على ذلك فإن إدارة الأحباس المسؤولة عن مأل هذه الممتلكات, 
كانت هي نفسها تبدي يعض التحفظ . 

فلضمان نجاح هذه العملية» سعت السلطات الاستعمارية إلى التغلي 
على هذه الصعويات فصارت إدارة الأحباس تحت مراقية إدارة الفلاحة 
وأملاك الدولة. ولم تعد تستطيع منح إنزال أى كراء ملك محبس يتجاو: 20 
فكحارا بدون موافقةإذارةالقتلاهة.وبهذةالطريقة متعتاتسلنا” 
الاستعمارية التفويت في أراضي الحبس التي تراها الصلاحة للاستعمار. 


ْ وقد احصيت هذه الأراخسي سنة 47 لضبط الأراأضي الصالحة . 


والجاهزة منها ووضعها تحت تصرف المعمرين. ومن جهة أخرى فإن أمر 
الباي بتاريخ 3 نوقمير 1898 يفرض على إدارة الأوقاف أن تضع 
سنويا على ذمة أملاك الدولة« 2000 هكتار من ممتلكات الأحباس 
العامة بالريف لها من الاتساع ما يجعلها صالحة للاستفلال الفلاحى». . 
وقد سلمت هذه الأراضي الخصبة فيما بعد إلى رعايا فرنسيين على.طريق. 
الإنزال ولكن بدون منافسة وإذن بأثمان غير مرتفعة. وما لبث هؤلاء أن 
أصبحوا مالكين لتلك الأحباس. وفعلا فإن أمر الباي بتاريخ 22 جانفي, 
5 ينص على أن الإنزال قابل للاشتراء بثمن عشرين قسطا سنويا. . 
رمد الطتوسي كر فنع الطريت أن Sol Ga‏ عا ددر عن اكد 
أراضي الأحباس قد أصبحت بين أيدي المعمرين . | 

وكما فعلت لاقتناء الأراذ ضي المشتركة والغابية والمحيسة اهنتمت 
السلطات الاستعمارية ة بأراضي الملك لفتحها أمام الاستعمار. ولهذا 
الغرض تأسس سبتة 1897 نوق استعمار تتأتى موارده من تخصيص 
هية أولى من الميزانية التونسية» وسلقات من بنك الجزائرء ومقتطعات من 
قروض عديدةء ومبالغ يدفعها المستفيدون من مقاسم الاستعمار. ويهذا 


أمكن لمصلحة أملاك الدولة اشتراء أملاك خاصة من عائلات تونسية . ٠‏ 
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كبيرة ومن فلاحين أضطرتهم إلى البيع ظروف الأزمات ووطأة مصاعب 

الحاضة. a E‏ يفيت عله عنيا ميم 
امقتناة قبيل الحماية وخلال السنوات الأولى من اتتضابها غير مستغلة . 

کل A‏ ضي التي اقتنتها نة اماك الدولة منذ 8032| سروف 

. تفرط فيها باثمان زهيدة وبتسهيلات كبيرة في الدفع إلى رعايا ف 

. اشترط عليهم مقابل ذلكء إحياعها والإقامة فيها أو علي الأقل إسبككان 
عائلة فرنسية فيهاء وعدم التفويت فيها بدون ترخيص من الإدارة لعن 


892| إلسى ١1+‏ إن شترى الفزنسيون بالبلاد التونسية حوالي 40000 


هكتار متأتية من مقاسم رسمية . وبلغت جملة الأراضي التي يملكها 


المحمرون الفرنسيون سنة +91 , قبيل الحرب العالمية الأولى حوالي 


0 مفكتار. ولو أضفناً إلى ذلك الأراة ضي التي إشترتها مصلحة 
أملاك الدوللة والتي لم تقسم بعد. والأراضي التي اقتناها أروبيون 
آخرون ( إيطاليون وبلجيكيون وسويسريون. .. وغيرهم ) والتي تمسح 
أكثر من 30.000 | هكتار, تلآحظنا أن حوالي مليون هكتا ذ انتقل من أيدي 
التو قفي إلى الرعايا الأروبيين (32). وكانت هذه الضياع الواقعة عادة 
في أخصب مناطق البلا وأكثرها إروا أي أساسا شمالي الظهير 
التونسي تمثل أجود أراضي الإيالة . 

وهكذا مكن اتشات اتنا الفرنسية الا الترخسية مفو ماف 

من المتعفرين الأروبيين من الهيمنة. على أكثر أراضي اليلاد مردوداء على 
حساب السواد الأعظم من الأفالي. كنا 2 
الاستيلاء على الفلاجة وهي إذاك أهم قطاع اقتصادي. وسينجم عن تلك 
الهيمنة على الفلاحة:تدهور.القطاعات الاقتصادية التونسية, المتصلة بها 
اتضبالا مباشرا او غير عاشي كتربية اماقشة: وال غات الغلية 
والتجارة . ٠‏ ش ا 


تان بوا ال : ... كتاب مذكور ص 198 . 
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ب - قراجع تربية الماشية : 


وفعااء فلقد سداد ار الأراضي ا شديدة 5 لتربية الماشية ال 
تمشل بما توقره من حليب وزيد ولحم وشنو وياد ويواب. أهم ثروات 
البلاد > ويمثّل هذا القطاع الإقتصادي المرتكز علي تربية الضان والعنز 

أهم موارد القبائل التونسية داخل البلاد وخاصة في السباسبب والجبال. 
چاه ء الإستعمار حرمت تربية الماشية من مراعي منطقة التلال 
وأصبحت مناطق مرعاها الممومية مقصورة على الأراضي الرديثة. وقد . 
رأينا .أن فكرة الأراضي الميتة المطبقة على أراضي السياليين والأراضي 
المشتركة قد حرمت قبائل مثل المثاليث ونفات والفراشيش وماجر وغيرهم 
من قسم هام من أراضي مراعيهم . 

. وتفاقم الوضبع بافتكاك الأراضي الغابية وفتح ا الأرقاف 2 
الاستعمار. كما عانت تربية المشاية من قانون كان أغلق آمامها. 
الغابات ومن إبطال حق الإرعاء العمومي الذي لم يكن المعمرون يسمحون 
به في أراضيهمء ومن هنا تدهورت تربية الماشية في الإيالة. فيينما كان 
عذد الغنم يقبدر في عامة البلاد وما.بين سنة 1885 و 1840 بمعدل 
0 راس اتخون قبيل الحرب العالمية الأولى إلى معدل 700.000.*.. 
وعلاوة على ذلك: فتبعا لتحديد كبير للانتجاع. وإلغاء الإرعاء العمومي. 
أصبحت تربية الماشية محضورة في آقل الأراضي إرواء وبالتالي عإدت . 

تحت رحمة التقلبات المناخية. فكلما طرأً جفاف إلآ وأباد قسما كبيرا 3 
منها. وهذا ما كان بالقعل مال قطيع الغنم الذي انخفض عدده إثر: 


الجفاف ما بين 1907 ى ۲908 من 901.000إلى 585.000 رأس (34) , 


(33) جان بونسي, الاستعمار .... كتاب مذكور ص 108-109ء وتونس الشهيدة ( المصدر. ٠‏ 
المذكور ص 17-118! ) . 
(34) تونس الشهيدة. المصدر المذكور ص 117-118 . 
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ج - تدهور الصناعات الحرفية : 

لم تمر الوضعية المتردية التي صارت عليها تربية الماشية دون أن 
تخلّف انعكاسات على الصناعات المحليةء وفي الواقع لم تكن تربية 
الماشية توفر الحليب والزيد واللحم لتغذية الأهالي قحسبء بل أيضا 
الصوف والجلد وهي المواد الأولية لصناعة تقليدية كانت مورد عيش لقسم 
كبير من الأهالى في المدن كتونس والقيروان. إلا أن الخطر المحدق بهذه 
الصتاعات التونسية مثل ضتاعة النسيج والشاشية: وخدمة المعادن 
والمصوغ والعطاراتء لا يكفن في استعمار الأراضي وتدهور الماشية 
بقدر ما يكمن فى المنافسة الأجنبية. فما كان إنتاج الصناعات المحلية 
التونسية يقدر على التصدي لمنافسة البضائع الأروبية المصنوعة آليا 
وبصفة مماثئة. والواقع أن هذا الوضع كان سابقا لسنة1881, فقيل 
الحماية بمدة طويلة. غمرت الإيالة التونسية البضائع الأروبية التي كانت» 
طبقا للمعاهدات اللامتكافئة, تدخل البلاد بكل حرية» غير خاضعة إلا إلى 
آدءات طفيفة : 8 × على أكثر تقدير من قيمتها عند النزول: ثم هي معفاة, 
خلافا للبضائع التونسبةء من جميع الضرائب المحلية. وإذ أن ت 
التونيضة لم يكن في استطاعتها » نظرا إلى المعاهدات اللامتكافئة. منع 
هذه البضائع أو حتى تحديد وأرداتها, فقد غمرت الإيالة فالمنسوجات 
الحريرية المصنوعة يليون» وبضائع منشستير القطنية المكيفة طبقا لأذواق 
السكان قد غمرت الأسواق وأدخلت الكساد على النساجين التونسيين. 
أما صناعة الشاشية التي كانت تزود كلا من تركيا وشمال أفريقيا 
ومصرء فقد أصبحت في ميادين تصديرها التقليدي» عرضة لمنافسة 
الطرابيش المصنوعة بفرنسا والنمسا - المجر . 

ومنذ سنة 1875 تدهورت قيمة صادرات الشاشية إلى أقل من 250.000 
قرتك ويهعد أن كانت فى الفترة 1863-1861 تتجاو 3.000.000 مسن 
الفرنكات057). وهذه الحالة المتداعية من قبل قد ازدادت تفاقما بعد 


(35) جان قانياج» جذور الحماية ... ( الكتاب المذكور ص 133 ) . 
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اتقات السا ود مقت الان تة كنا كانت شيل لكان 
الحماية الفرنسية دون حماية جمركية خصوصا وأن فرنسا قد تعهدت 
باحترام مصالع الدول الأرويية بالبلاد التونسية والابقاء على . 
المعاهدات اللامتكافئة وذلك حتى لا تصادم تلك القوى الأروبية وتحافظ 
على تحالفاتها تحسيا لمصاعب قد تحدث لها مع ألانيا. ومن أجل ذلك 
حافظت القوى الأروبية حتى على حق الدولة الأكثر رعاية. أي أنها تتمتّع 
ألما يكل اه ااه ای وهل علي افرنها الاد 
التونسية. ولن تلغي الجمهورية الفرنسية هذه المعاهدات اللآمتكافئة إلا 
0013121-87 مهارو ي الان الكجاري ` 
ضر أن تكن حدريا تفال الق الي الا السا ولي 
من انتظار سنة 1919 لثري فرنسا تفت يتفوق تجاري عتيتي في البلاة 
التونسية 66 , 


ومهما يكن الأمرء قإن البلاد التونسية بقيت حتى سنة 1896 أي خلال 
مرحلة الكساد الاقتصادي (0896-1873 مفتوحة أمام البلدان الأروبية 
التي كانت في أمس الحاجة إلى ترويج بضائغها المصنوعة بتكييغهاً إذا . 
اذم الآمن فعا لقوق اکان 


وفي آخر سنة 6 ؛: لاحظ « دولانسأن ؛ وقد كلفته الحكومة الفرنشية : 
الس ا SIFIR‏ المي 7 
يبا كل الأقمشة القطنية التي تستهلكهاء ولتكييفها طبقا لنوق الأهالي 
5 أخذ الأنجليز يقلدون أغطية جرية وزرابي القيروان. كما يقوم 
الإيطاليون بنفس العملية بالنسية إلى الأثاث اترا والخزف. وهكذا 
أزيحت البضائع التونسية بالإيالة أمام بضائع أجنبية » ° . 


(36) لم يتم إل في ديسمير 1919 إلغاء الاتفاقيّة الفرنسية الاتجليزية لسنة 1897 التي تمنح 
معاملة امتياز لمصنوعات الامبراطورية البريطانية القطنية وذلك تحت ضغط صانعي البضائع ` 
القطنية الفرتسيين بمنطقة الشمال , : ش ١‏ 
(37) جان لوير دولانسان. البلاد التونسية؛ باريس 1887» ص 137 
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وتواصلت هذه الحالة وخاصة لفائدة فرنسا وبصفة أقل لفائدة بريطانيا 
العظمى ومس انعكاسها بكل قطاعات الصناعات ال محلية التونسية. 
فعانت الصناعات التونسية بصفة مطردة؛ من منافسة اليضائع الأجنبية 
الشبيهة بالبضائع المحلية والأرخص منها ويصفة عامة الأكثر عملية 
والأيسر تتاولا . 

وكما هى الحال بالنسية إلى فتسوجات لست اة ان مات 
الحرير المصنوعة بمدينة ليون تقلد النموذج التونسي وتصنع لسوق 
الإيالة ملابس تقليدية مثل الحائك والوشاح والفوطة لوی اني 
الأمر حتى إلى تأسيس مصستع بمدينة إيقتى بقرنسا مختص في صناعة 
البرانس. وكانت إيطاليا تصدر لليلاد التونسية ه كميات ضخمة من 
الأثاث المنزلى المقلد لأشكال الأثاث التقليدي التونسي وألوانه » وحليا 
ےا ا رکا رات خرك مغ على الطريكة 
الشرقية ° وهكذا كسدت صناعات النسيج والخشب والخزف والمصوغ 
من جراء المنافسة الأجنيية وكذلك الشأن بالنسبة إلى صناعة الجلد. 
: فالمدابغ التي كانت مزدهرة في الماضي,» أوشكت على الانقراض التام من 
اليلاد. فاصيحت البلاد التونسية تصدر جلودها خاما إلى فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وتستورد من أرويا الجلود المدبوغة التي كانت أمتن وأرخص 
وتتمتع من أجل هذا بحظوة لدى أرباب الصناعات التونسيين ”° . 

وكان تدهور الصناعة التونسية أكثر ظهورا فى 50 اقات التي 
كانت تشكل أهم قطاع صناعى بالإيالة. وقد لاقت الشاشية التونسية 
منافسة في كل من السوق الخارجية والداخلية. فأزيحت تدريجيا من 
إفريقيا الشمالية ومصر وتركيا والكريت واليونان وأسيا الصغرى أمام 
)38( بار با تروت الات ت. الحرفية بتوتس» تونس 1964ء نسخة مرقونة ص 222-221 , 
(39) عبد الجليل الزاوش» محاولة تكوين شركات تعاضدية بالبلاد التونسية. مقال تشر 


بالقرنسية في« مجلة العالم الاسلامي » وأعيد نشره في « التونسي » بتاريخ 4 و !١‏ أفريل 
1907 . 


ا ا کک ده م 


الشواشي المصنوعة آليا بفرنسا والنمسا - المجر. وقد ققدت قسما 
نسبيا حتى من سوقها الداخلية لفائدة البضاعة الأجنبية التي كانت 
تتقن تقليد الشاشية المحلية. وبعد أن تردد الزبائن التونسيون ما دامت 
الأشكال والألران لم تقلد بدقة, آل بهم الأمر أخيرا إلى اتخاذ الشواشي 
الأجنبية التي لم تعد إذاك تختلف عن البضائع المحلية لو لا نانم أو 
«نيشان الصانع التونسيء (60 . 0 
وهكذا ارتفعت في سنتي 903! و 1904 مبيعات الشاشية الأجنبية. ٠‏ 
مالبلا التوتسية حتى انها تجاوزت المبيعات المطية : 
ويصفة عامةء كانت هذه المنافسة مهولة بقدر ما كانت اليضائع 
الأرويية المصنوعة يطرق عصرية أرخص. إذ كانت كلقة الشاشية 
التونسية سنة 1907 بالنسية إلى الضانع ستة فرنكات وهو لا يستهمل 
: الصوف الخالصء وأصباغا غير مفشوشة ولا يستخدم إلا أدوات 
ل ا كان الشاشية المصنوعة يفيدم بالنمسا تباع بتونس بثمن. 
9 بين ١.75‏ فرنك وفرنكين (!*!. وقد يتفق أن تكون أرخص حتى من 
شمن كمية الصوف اللأزمة لصنع شاشية تونسية ! وة عاي 
المنافسة الأجنبية, كانت الصناعة اليدوية التونسية تشكو في السوق 
الداخلية ضيقا ناتجا عن إفقار سكان الريف وتطور حاجيات قبسم منن . 
سكان المدينة. فالفلاحون, بعد أن حرموأ من أحسن أراضيهم؛ قلت . 
مواردهم وضعفت قدرتهم الشرائية وأصبحوا إذن لا يستهلكون إلا .القليل. 
من بضائع الصناعات المحلية. وتبعا لتدهور تريية الماشية؛ قلت الأسواق 
التي كان يوفرها السكان الرحل لهذا القطاع الصناعي. كما تسيب هذا 
التدهور في حرمان الصانع التونسي من المواد الأولية مشل المسوف 
والجلد الذي كان استيرادهما متقلا فوق هذا برسوم مرتفعة جدا . فبيتما 


(40) فكتون قلورى, ؛ الصتاعات المحلية بالبلاد التونسية: باریس ۱90 ص 5 . 
(1+) عبد الجليل الزاوش» المقال المذكور . 
(42) فكتور فلوري؛ المصدر المذكور ص 6 
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لم يكن يوظف على الشاشية النمساوية عند دخولها إلى البلاد ا 
إلا معلوم قدره 0535 فرتك» فإن الصوف المستوردة لصناعة الشاشدة 
التؤنسية كانت تدقع 25 فرنكا على القنطار الواحد كمعلوم دخول !13 

كما تأثرت سوق الصناعة المحلية بتطور حاجيات سكان المدن 
بالإيالة. فلم يلبثوا يحكم اتصالهم بجالية أرويية متزايدة باطراد من 
اتخاذ طرق عيش الأرويي والإعراض عن المصنوعات المحلية لفائدة 
السلع الأجنبية . 1 

على أن هذه الظاهرة لم تؤثر فعلاء حتى الحرب العالمية الأولى إلا في 
الطائفة اليهودية والفئات التونسية المحظوظة. وهكذا تخلى أغنياء اليهود 
ومتوسطوهم وإثرهم قسم من اليرجوازد ية الملسلمة: عن اللباس التونسي 
لفائدة الزي الأروبي. فعوضت الجبة والفرملة والسروال التقليدي ا 
والسروال المفصلين حسب النمط الأرويى **. كما أن الصتاعات اليدوبة 
التونسية لم يتسن للها مجاراة تقدم انت لعدم توفر رؤوس الأموال 
التقليدية التونسبين إلآ نادرا وأن المعهد الوحيد للتعليم التقني الذي 
أحدث يتونس سنة898 الم يكن يعد من بين65 اتلميذا سنة 1906 سوي « 


د - هيمنة التجار الأروبيين على التجارة : ٠‏ 

إن تدهوز الصناعةء مضافا إليه استعمار الأراضي من شانه أن يچر 
حتما إلى إفلاس التجارة التونسية والهيمنة عليها. وقد كانت نظرا إلى 
تكفلها بتوزيع البضائع الفلاحية والصناعية مرتبطة بوضع هذين 
القطاعين الاقتصاديين. وإذ أن أحدهما كان تحت هيمنة المعمرين 
الأروبيين بيتما أفلس الآخر من جراء المنافسة الأجنبية. فقد كانت 


)043 توتص الشهيدة. المصدر المذكور ص 1394 
(14) بيار ينيك؛ تحولات ... المؤلف المذكور ص 375-276 
(4+5) عبد الجليل الزاوشء المقال المذكور . 


التجارة الصغيرة تشهد سوقها الوطنية تتقلص تدريجيا بينما انتقلت 
تجارة الجملة تحت سيطرة الأروييين . 

إن هذه الوضعية وجدت في الواقع في فترة ما قبل الحمايةء وقد نجمت 
عن التغلغل الاقتصادي الأروبي في البلاد التونسية طيلة القرن التاسع 
عشر. وكان التجار ألأروبيون يتمتعون في البلاد التونسية بمنافع عديدة 
وذلك طبقا لنظام الامتيازات. ونظرا إلى حظوتهم بحماية قوية من 
قناصلهم الذين كان لهم النظر في شؤونهم الادارية والقضائية, وإلي ها 
لهم من إمكائيات كبيرة للحصول على القروضء فقد كانو! يشكلون . 
منافسين خطيرين للتجار المحليين الذين أفلسوا من جراء هذه المتافسة 
اللامتكافئة. فتخلوا عن تجارة الجملة لتصدير المنتوجات الفلاحية وتؤريد 
البضائع المصنوعة لفئة قليلة من تجار مرسيليا وجنوة الذين قد انضم 
إليهم عدد قليل من اليهود من محميي القوى الأرويية الذين عرفوا بفضل 
أزمة الإيالة المالية أثناء سنوات 1864-1869 صعودا فعليا ا“ 

وقد تفاقم كساد التجارة التونسية والهيمنة عليها يعد انتصاب 
الحماية. ولم تزل البضائع الأروبية تتمتع عند دخولها إلى البلاد 
التونسية. كما كان الأمر قيل ا188 بأمتيازات جمركية كبيزة, 
وكذلك بالإعفاء من الرسوم المحلية التي كانت توظف على ا 
التونسية ا 0 

وقد إستفادت التجارة الأروبية بفعل انتصاب الحماية من عملية إلغاء' ' 
معاليم التصدير على الحبوب والزيت والحلفاء ... وغيرهاء وحدف الرسوم 
الجمركية الداخلية التي كانت تعرقل حرية تنقل السلع 1لا . ١‏ 


(40) جان فانباج. الكتاب المذكور ص | 140-26 . 
على الباي قبل | لع إلى البلاد التونسية ل 5 


من قيمتها ثم تعفى من كل الرسوم المحلية . ا 
(48) اتخذت هذه الإجراءات في 3 أكتوير 884 | اثر الغا ء الاجنة المالية. الدولية التي كانت 


تعرقل عمل فرنسا بتونس . 
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ونشطت إلى جانب ذلك الصفقات التجارية بالبلاد التونسية تيعا لنمو 
وسائل المواصلات وتأسيس أجهزة للقرض 7”*)واصلاح النظام 
النقدي!0©. وهكذا توفرت جميع الظروف المساعدة على ازدهار التجارة 
الأروبية بالبلاد التونسيةء وكانت تغريها الإيالة بقدر ما كان الاقتصاد 
الرأسمالي يجتان فترة كساد (1896-1873) والسوق الأرويية مشبعة قعليا 
والأسال ادن فى سوه حان.. 
وائجر عن هذاء أن بدأ بعد سئة 1581 تكاثر الشركات الأروبية باليلاد 
التونسيةء وقد كانت علاوة على نشاطها التجاري الخارجيء تراقب قنوات 
التوزيع وبالتالي التجارة الداخلية. وهذا ما جعل تجارة الجملة ونصف 
الجملة وحتى قسما من تجارة التفصيل تصبح تحت هيمنة التجار 
الأروييين يساعدهم في ذلك» في الواقعء عدد تيل من اليهود . 
إلآأن قي هذا القطاع التجاري الذي كان أول الأمر مفتوحا أمام 
مجموع الأروبيين» كان قسط الفرنسيين يشهد نموا مطردًا منذ التسعينات 
(1890). إذ منذ توطيد الحماية بالبلاد التونسية, كانت فرنسا تطبق فى 
هذه البلاد سياسة جمركية تحابي تجارتها على حساب القوى الأروبية 
الأخرى. فقاتون 19 جويلية 0 المدعم بقانون 1904 والقاضي بإعفاء 
الحبوب» وزيت الزيتون, واليقري. والضأن من الرسوم الجمركية عند 
دخولها إلى فرنساء وتطبيق حق الدولة الأكثر رعاية يالنسبة إلى بقية 
المنتجات التونسية: الرامي إلى تشجيع استعمار الأراضي قد فتحا كذلك 
فاا مشو لكان الف نة بالإيالة. زق اتتاك هده ا لم يفك 


(49) البتك التونسي المحدث في أكتوير 1884 كان أهم مؤسسة معدة لقرض الال بقائض 
مناسب. ٠‏ وأول من تسبب في إحداثه مجمّع « بيرير » المالي الذي لعب قبيل الحماية دورا lala‏ 
في مالية الإيالة , 

(50) في شهر أكتوير .1890 » وضمانا للوحدة النقدية بالبلاد التونسية حذف الريال وأحدث 
الفرنك التونسي الذي ضرب باسم الباي . 


متزايدا من الصادرات التونسية. وفعلا فقد ارتفع هذا القسط من ٠ا,‏ ˆ 
سسمئة 1887 إلى 50/ سنة 1900 . 
وعلاوة على ذلك فإن التجارة الفرنسية كانت تتمتع بتنمية الواردات 
من فرنسا إلى البلاد التونسية على حساب الدول الأخرى. فقي سئة 596| 
ألغت فرنسا المعاهدات اللأمتكافئة التي قرضتها على الباي قبل الحماية 
كل من بريطانيا العظمى وإيطاليا والتي كانت تضع هاتين الدولتين 
تجاريا في نفس المستوى وفرنسا. ويهذا خسرتا حق الدولة الأكثر رعاية 
بالنسية إلى كل الامقيازات التي عى بها السلم 'القرسبية وقد وخنافت' 
فرنسا سنة 1809# نظاما جمركيا خاصا يمنح الإعفاء الكامل من الرسوم ‏ 
الجمركية لأغلب منتجاتها المصنوعة عند دخولها إلى البلاد التونسية . 
الآ أن هذا الامتياز لم يكن ممذوها لجميع المواد الفرنسية. ولم تكن 
الرسوم التي تثقل المواد الأجنبية ولا سيما الموظفة على الأقمشة القطنية 
الانجليزية مشطة. لذلك لم تتمكن فرنسا من ضمان تفوق تجاري فعلي 
بالبلاد التونسسية إلا غداة الحرب العالمية الأولى ويعد إلغاء الاتفاظية . 
الفرنسدة الانحهليزية لسنة 1897 . : 
ومهما يكن من أمرء فإن نصيب فرنسا في الواردات التونسية لم ينفك . 
يتزاك هكد انتصاب الحماية: فكان مكل 60 دة 898 “ق 3ه هة 
0 1 
ويصفة ا قف سمت الشر كاف راكوا الخرفسني على اة 
التونسية على حساب الدول الأروبية وخاصة على حساب البلاد: التونسية 
فمنذ الحماية لم يزل تراجع التجارة التونسية وهيمنة الأجانب عليها في 
تفاقم مطرد. فعلاوة على أنحسار مجالها تبعا للمزاجمة الأجنبية لسوقها 
الخارجية وخاصة بالنسبة إلى الشاشيةء وهيمنة الرعايا والمحميين 
الأروييين. وخاصة اليهود والفرنسيينء فقد كانت التجارة الداخلية للإيالة 


آخذة أيضا في الإنهيار. وهذا ناجم - كما رأينا - عن إغراق البلاد . 
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عن البضائع المحليةء وهو كذلك نتيجة لإفقار سكان الريف الذين كاتوا 
يشكلون معظم زبائن التجارة التوشسيةء إثر استعمار الأراضي وتدهرر 
تربية الماشية .. 

وهكذا. نجد أن كل قطاعات الإيالة الاقتصادية أي الفلاحةء وتربية 
إللاشيةء والصناعات المحلية والتجارةء وإن لم يبدها نفوذ رأس الال 
: الأروبي وخاصة الفرنسي ل ا ل 


(2) التناقضات الاجتماعية 

من البديهي أن تولد هذه التناقضات الاقتصادية تناقضات اجتماعية 
كديا ى مصالح الجالية الفرنسية باليلاد التونسية مع مصالح 
أغلبية الأهالي الساحقة . 

فدخول رأس المال الأجنبي واستيطان سكان أروييين يقدر عددهم 
باليلاد التونسية سنة |9۱١‏ ب 476 8ا نسمة قد أنتجا تحولا في ثروات 
البلاد لفائدة الأروبيين رالفرنسيين بصفة خاصة على حساب الأآهالي 
التونسيين:.. 
أ - تفوق الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية : 
(1) المتفوقون 

وفعلا فقد تكونت بالبلاد التونسية إثر انتصاب الحماية برجوازية 
فرنسية أخذت تهيمن تدريجيا على قطاعي الفلاحة والتجارة هذه البلاد 
TER‏ أقرادها بحق اسم « المتفوقين «. 

وهذه الهيمنة الاقتصادية تجمت أيضا عن الشركات المالية الفرنسية 
التي كانت تستثمر بواسطة شركات فرعية مستقرة بالإيالة» في شراء 
الأراضيء والصفقات التجارية, والتجهيزات الأساسية للبلاد والمناجم . 
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فمدلول لفظة « المتفوقين » يشمل إذن المعمرين أو المالكين العقاريين, 
والتجار ويصفة عامة كل رجال الأعمال الفرنسيين المستقرين بالملاد 
الوك :2 

ويشكل المعمرون قبيل الحرب العالمية الأولى» بفضل مصالحهم, الفنة 
الأهم في مستوى المتفوقين. وكانت ممتلكاتهم: كما رأيناء تمسح سنة 
4 حصوالي 560.000 هكتار. وقد أخذ عددهم في الإرتفاع يفضل 
الاستعمار الرسمي يعد أن كانوا قلّة حنّى سنة ١‏ إذ مر من حوالى 
0 في آخر وون 5 إلى +127 سسنة 1911 . وإن كانوا متباينين ا 
فيما يخص مساحة ممتلكاتهم» فقد كان كبار اللاك ممن يستحوذون على. 
المؤسسات المالية يمارسون عليهم هيمنة مطلقة . ففي سنة 5 كان 
حوالي أربعين معمرا فرنسيا يملكون 80.000 | هكتبار منها حوالي 
0 هكنار ملكا لشركة مرسيليا للقرضء وفى بسنة ١592‏ كان 16 فردا 
بملكون 416.000 هکتار من 3000دد مكتار تمثل إذاك الأراضي المستعمرة 
3" وفي سنة ١۱91ء‏ أي بعد تسع عشرة سنة من الاستعمار الرسمي, ` ' 
بقيت الملكية الكبرى الفرنسبة شديدة التفوق بالبلاد التونسية . 

وكان يتوقر لدى المتفوقين وسائل قوية للضغط على سلطات الحماية 
تبعا للمؤازرة التي تمنحهم إياها الشركات المالية العاملة اتطلاقا من 
الوطن الأم. وفي نهاية 21886 قد انتظمؤا بعد في شركة فلاحية تتكون:من ١‏ . 
E‏ بجعي لي با ]قلا درا قر كل a E‏ ْ 
الشركات المالية على مجلس إدا تھا ٠‏ 


: A N ( انتصاب الحماية‎ )51( 

(52) وزارة الخارجية؛ البلاد التونسية (1917-1929) مجلد 322 منشورات وصحافةء البلاد 
التونسية, الوضع الاقتصادي ... ( دراسة قامت بها شركة الدراسات والمعلومات الاقتصادية ) 
(53) بول صياغ, البلاد التونسية. باريس 951| ص 38 . 

(54) التصاب الحماية. الكتاب المذكورء ص 317 
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وسرعان ما تحولت هذه الشركة إلى غرفة فلاحية استشارية ينتخب 
أعضاءها المعمرون الفرنسيون. وقي سنة 1895 وتبعا للتوسع 
الاستعمارى: أسست غرفتان مختلطتان للتجارة والفلاحة في كل من 
سوسة وصفاقس تغطيان بالتوالي وسط الإيالة وجنويها . 

وياحداث الشركة الفلاحية: لم تتوقف ضغوط المعمرين على السلط 
: الاستعمارية بل أخذت في الازدياد. وسوف تعطي الشركة والغرفة 
الفلاحيتان دفعا جديدا لاستعمار الأراضي. ولم ينفك قادتهما يضايقون 
حكومة الحماية للحصول على أقصى الامتيازات وكل الظروف الملائمة 
لتتمية مصالحهم. فإدارة الفلاحة, مثلاء وقد أحدثت سنة 1890 قصد 
تنظيم الاستعمار وتوسيعه كانت توافق اجراء تطلعاتهم . 


لی جاتب المعمرين» كان التفوق يشمل التجار الذين بلغ عددهم سنة 
1 1354 عضوا. أي أنهم أكثر بقليل من المعمرين ,55, وكانت 
مصالحهم بالإيالة أقدم من مصالح المعمرين. فقبل الحماية بكثيرء بل منذ 
القرن السايع عشر كان التجار الفرنسيون المستقرون بالبلاد التونسية 
ينتخبون كل سنة « نائبين » مكلفين بالدفاع عن المصالح التجارية للجالية 
الفرنسية ويمساعدة القنصل في إدارته. وفي شهر جويلية 5 أي قبل 
تأسيس الشركة الفلاحية, كون التجار الغرفة التجارية التي عوض 
رئيسها « نائبي الأمة » في كل صلاحيتهما. وفي سنة 1892 انقسمت هذه 
الغرفة التجارية إلى غرفتين : غرفة الشمال وغرفة الجنوب ولكل واحدة 
مجلسها بالتوالي في تونس وسوسة . وفي أول الحمايةء كانت هذه 
الأجهزة لسان التّجار الفرنسيين لدى السلطات. والمدافعة عن مصالحهم 


(55) البلاد التوتسية ٠‏ ... الهالة الاقتصادية ( دراسة قامت بها شركة الدراسات والمعلومات 
الاقتصادية )ء المؤلف المذكون ٠.‏ َ 
(56) رابنا تأسيس غرفتين مختلطتين للتجارة والفلاهة سنة 1895 قي كل من سوسة 
وصفاقس لتغطية وسط البلاد التوتسية وجنوبها . 
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بين دبا کد 


ددا س 


في الإيالة. ولم يكن يفوتهم من أجل ذلك تسليط الضغوط على الحكومة 
التونسية. من ذلك أن التخفيفات المتعاقبة في الرسوم الجمركية على 
بعض السلع والتي كان يستفيد منها التجار دون العموم الذين قد 
يشترون تلك البضائع بأثمان باهضة (57, إنما تحصلوا عليها بفضل 
تدخل الغرفة التجارية. ولم تكن هذه الغرفة غريبة أيضا عن إلغاء 
المعاهدات اللأمتكافئة سنة 1896 والإعقاء الجمركي الذي قن للم 
بالنسبة إلى أغلب المواد القرنسية المصنوعة عند دخولها إلى اليلاد 
التونسية "". وترمي كل هذه السياسة إلى إثمار مشاريغ التجار 
الفرفسيين بالبلاد التونسية على حساب بقية التجار الأروبيين وكذلك على 
حساب الصتاعة اليدوية والتجارة المحليتين . 


على أنه ينيغي الإغناوة إلى وود ترات نائ تحمل في ابا 
بواسطة شركات فرعية ضمن التجار والمعمرين الفرنسيين ”. ولم تكن ٠‏ 
هذه الشركات تستثمر في الفلاحة والتجارة فقط بل وكذلك فى التجهيز. . 
ا اا ران بخال زاك فة اليفك اله 
والفسفاط بققصة التي أحرزت» زيادة على الامتياز بالنسبة إلى مناج . 
الفسفاط بالجنوب التونسيء وشبكة السكك الحديدية المرتبطة باستغلال ٠‏ 
هذه المناجم"“ء على أرض تمسح 30.000 هكتار . ْ 0 
وعملياء لم تكن توجد تناقضات بين مختلف هذه الأصناف من 1 
المتقو: لمتفوقين. وكثيرا ما تكون مصالحهم متداخلة. فشركة السكك الحديدية 


(57) انتصاب الحمزية: المؤلف المذكور ص 316 . : 

(58) كانت البضائع الفرنسية غير المعفاةء تنتفع بتظام تفاضلي ولا تدفع عند دخولها إلى ٠‏ 
البلاد التونسية إل رسوما زهيدة . 

(59) كانت الشركة الفرنسية الافريقية التي تملك ضياع النفيضة وسيدي ثابت مرتبطة بشركة 1 
مرسيليا للقرض التي هي يدورها مرتبطة بالقرض الصناعي والتجاري . 

(60) لقد وقع اكتشاف مناجم الفسقاط بتونس منذ 1885 عق طرق ايت رماس تام 
يشرع في استفلالها إلآ سنة 1899 . 


والفسفاط بقفصة لها أيضا مصالح فلاحية. والعديد من الشركات المالية 
تستثمر آيضا في الفلاحة والتجهيز الأساسي للبلاد وحتي في التجارة. 
.ليس من الغروتٍ إن أن يؤسس المعمرون والتجان الفرتسيون نة ذا 
وط الادالةوجتويها غرفتين فاظن للتجارة والفلذهة مقرفما فن 
سوسة وصفاقس. وليس من الممكن إذن أن تتباعد مصالح تدافع عنها 
نفس الأجهزة . 
وكذلكء قإن المجلس الاستشاري المحدث سنة 806! يمثل أساسا 
مصالح المعمرين والتجار ويكرس بنفس المناسبة تفوقهم بالبلاد التونسية. 
وقد خصصت لهم دائرتان من الثلاث المكونة لهذا الجهاز. ثم إن أعغضاء 
هاتين الدائرتين يتم اختيارهم من بين أعضاء مكاتب الغرف التجارية 
والقلاحية. وحيث انهم يتمتعون بهق إبداء الرأي في المشاريع المالية 
والمسائل الجبائيةء فقد جعلوا من تلك المؤسسة جمعية مصالح تعمل 
لتوطيد امتيازاتهم في الإيالة وتنميتها . 
ويمتلك المتفؤقون وسائل عمل أخرى للدفاع عن مصالحهم. فهم 

يسلطون ضغوطا على حكومة الجمهورية الفرنسية عن طريق الشركات 
المالية وحلفائهم « الجزائريين » الممثلين في البرلمان الفرنسيء وكذلك 
بواسطة يعض النواب المهتمين مباشرة بمصير الاستعمار الفرنسي 
'بالبلاد التونسية. وللمتفوقين أيضا صحفهم الناطقة بلسانهم مثل 
«المعمر الفرنسي» و« تونس الفرنسية » اللتين تستعملان للدفاع عن 
مصالع الاستعمار؛ لهجة في متتهئ الغطرسة . ٠‏ 


(2) الموظفون ٠:‏ 
وإلى جانب المتفوقين تضم الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية فئة 
الموظفين وهي أهم الفئات عددا. ولم يزل عددهم في ازدياد منذ انتصاب 


الحماية وإنشاء عديد المصالح الادارية التي يباشر الإشراف عليها 
فرنسيون مثل إدارة المالية وإدارة الأشغال العامةء والفلاحة. والتعليم 
العموميء والمراقبات المدنية. وكان الموظفون بالإدارات العامة والخاصة 
والإطارات والمدرسون وغيرهم يتوافدون على تونس بمقدار تزايد رسوخ 
الحماية ونمو الاستعمارء فيعد أن كانوا قرابة 300 سمنة 1885ء قدر 
الموظفون الفرنسيون سنة ٠١١١‏ بحوالي 620 '؟. وكان للإطارات العليا 
منهم نقون عظيم. وكانت قراراتهم التي تصدر في شكل أوامر يوقعها 
ألباي بمثابة قوانين البلاد. وكان صغار الموظفين ومتوسطوهم يعملون, 
للحفاظ على مصالحهم وتنميتها في نطاق نقابتهم المتصلة بدورها مباشرة 
بالكنفدرالية العامة للشغل؛ ويصفة غير مباشرة بالحزب الاشتراكى 
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الفرتسي. وهم يكونون علاوة على ذلكء مع أعضاء المهن الحرة والعمال 
منتخيين في هذا المجلس من قبل الناخبين الفرنسيين من غير التجار ' 


والفلاحين» فإن لهم فيه رغم أنهم أقلية. إمكانية الدقاع عن امتيازاتهم .. '' 


(3) العمال : 


كما تضم الجالية القرنسية بالبلاد التونسية عمالا ارتفع ا 
2 سنة 1885 إلى ا685 سسنة 191١‏ ° . وكانوا بضقة عامة عمالا 
اختصاصيين يباشرون نشاطاتهم خاصة في شركات السكك الحدندية 
وقي مرسخانة بنزرت. أما خارج هذين الا فاليد العاملة الفرنسية 
قليلة في البلاد التونسية. ذلك أن العمال الفرنسيين لم يكوتوا يجدون فى" 


(61) البلاد التونسيةء الوضع الاقتصادي ( دراسة قامت بها شركة الدراسات والمعلومات 
الاقتصادية ) المؤلف المذكور . 1 
(62) نفس المصدر . 
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تونس لا الأجور المرتفعة, - نظرا إلى مزاحمة العمال الإيطاليين 
والمحليين - ولا الضمانات الاجتماعية المتوفرة في الوطن الأم. وحتى 
النشاط النقابي فإفه ل ركن خت س 1932 مرخ ضا به شرعيا في 
الإيالة. على أن هذا الوضع لم يمنع العمال الفرنسيين من التجمع في 
إطار اتحاد النقابات المتصل بدوره بالكنقديرالية العامة للشغل ( المعروفة 
' باسم السيجيتي ) . 

ومهما يكن الأمرء فإن كل قطاعات الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية 
تشارك ددر = ت متفاوتة في استغلال هذه البلاد. . قالمعمرون يستحوذون: 
بمساعد ة سلط الهماية على أخصب أراضي الإيالة وأكثرها إرتواء 
بالامطار. والتجار يوطدون تدريجيا هيمنتهم على التجارة على حساب 
الحرفيين والتجار من الأهالي. والموظقون يجتكرون أفضل الوظائف 
الإدارية وكذلك المرتبات الضخمة على حساب نخبة البلاد. أما العمال 
الفرنسيون والأروبيون فيحظون بالأولوية في التشغيل ويأجور مرتفعة جدا 
بالقياس إلى ما يتقاضاه نظراؤهم التوفسيون 


ب - إفقار السكان التونسيين : 

وفى مثل هذه الأحوالء فإن الامتيازات التي أخرزت مليها الجالية 
الفرنسية بالبلاد التونسية لابد أن تلحق الضررء وإن كان بدرجات 
متقاوتةء يكل قطاعات المجتمع التونسي. وقد كان يضم في ذلك الوقت 
الممانيك: والبرجوأزية العقارية» وصغار الفلاحينء ومربي الماشية» وأرباب 
الحرف. والتجار. والعمال والموظفين. وعلى حساب كل هذه القثات كان 
الفرنسيون يحققون ثروات ت ضخمة باليلاد التونسية. فاستعمار الأراضي 
مثلا قد مس مباشرة بالمماليك ويمالكي الأراضي صغارا وكبارا ويصفة 
صخر بار نات ا 


(1) المماليك : 


سرعان ما تدهور بصفة جدية وضع المماليك؛ تلك الارستقراطية من 
« المخازنية » التي كانت تمل حتى سنة 1581 القاعدة الاجتماعية لنظا 
اليايات. . فمنهم أصحابي المراتب العالية في القصصرء والقواد الك 
الكبار. وان كانت أسماء بغير مسميات. ومنهم الموظفون السامون. وكانوا 
جميعهم قبل انتصاب الحماية؛ يعيشون من موارد الدولة التى تمثل بالنسية 
إليهم موطن استغلال حقيقي. كما كانوا يستغلون نفوذهم للاستحواذ 
يقة الافتكاك والمصادرة: على ضياع شاسعة. وحتى خير الدين باشا 
ذلك الوزير المصلح العظيم الذي كانء خلافا لأغلبية المماليك الساحقة 


يدرك معنى المصلحة العامةء فإنه لم يشذ عن القاعدة ا 
أراضي شاسعة ( , 


إلا أن الأراضي لم تكن تمثل عند المماليك سوى مصدر دخل تكميلى: 
أما جل مواردهم الأساسية فصادرة عما ينعمون به من مراكز في أجهزة ٠‏ 
الدولة وهياكلها. ولم يكونواء بصفة عامةء يهتمون بالفلاحة, بل يتوكون 
الضياع التي يصادرونها,ء » بأيدى أصحابها الأصليين يحافظون بصفة شبه 
دائمة على ملكيتهاء مقابل دفع إتاوة ضعيفة . 


ويانتصاب الحمايةء فقد المماليك ما كان لهم من سيطرة EE‏ 
الدولة التي كانت تمثل أحد موارد ارتزاقهم. ومع ذلك فقد أزدادت وتنوعت: 
حاجاتهم إلى المصنوعات الأروبية تبعا لنمو الجالية الأرويية بالبلار . 
التونسية. وحتى يتسنى لهم العيش. وإرضاء هذه الحاجات الجديدة. 
اضطروا إلى التفريط في قسم كبير من أراضيهم. وهكذاء فلئن تمكنت : 
بعض العائلات الأرستقراطية من التحول بشيء من الصعوية إلى خدمة . 
أراضيها؛ فقد باع أكثرهم ممتلكاتهم وأصبحوا يعيشون في العسر 


(63) انتصماب الحماية ... الكتاب المذكور ص 30 . 


والفاقة. فمصطفى بن إسماعيل "° مثلا الذي تولى الوزارة الكبرى من 
8 إلى !8# ٠‏ كان فى سنة 1883 يملك 4 ضيعة و ۱۵۲000 أصل زيتون و 
0 دكانا وفندقين فى 8ك تونس 637). لكنه توفى باسطنيول سنة 21887 أي 
8 الاب السا م مطرات ولاو على اسن حال كن ال إنه 
بعد انتصناب الحماية وياستثناء الأسرة المالكة التي بقي لها دور صوري لا 
أكثرء فقد تراجعت» بل انقرضت الطبقة الارستقراطية في تونس إلا الذين 
استطاعوا التأقلم مع مع الوضع الجديدء فإنهم اندمجو! في البرجوازية 
العقارية للبلاد . 


(2)البرجوازيةالعقارية: 

قت فاخا ر همی اة الحاو ونا نتج عنه من انتقال 
فى الممتلكات. فقد كانت قبل الحماية تمثل. إلى جانب المماليك القاعدة 
الاجتماعية للدولة: وتوقر لها الإطارات الإدارية؛ والقضاة: والعلماء, 


والمدرسين يجامع الزيتونة. وكان المماليك. المستحوذون على مراتب السلطة ` 


مثل الوزارة» والرتب العسكرية السامية ومناصب القيادء يتركون عادة لتلك 
البرجوازية الوظائف التي تتطلب نوعا من التكوين وبالتاليء مستوى من 
العلم والمعرفة ما كانوا ليرغبوا فيه. ويانتصاب الحماية: فقدت هذه 
البرجوازية العقارية, جانبا من الموارد التي كانت تدرها عليها الهبات 
والوظائف التي كان يمنحها إياها تاياكت ت ون 1 . وكما كان الشان 
بالنسية إلى الأرستقراطية: فقد ازدادت وتنوعت احنياجاتها إلى المنتجات 
الأروبية على قدر نمو الجالية الأروبية بالبلاد؛ واضطرت لتعويض خسارتها 
شنا من مواردها وإرضا ء حاجاتها الجديدة: إلى التفريط في البعض من 
أراضيها لفائدة العمرين الفرنسيين . 


SEE ET‏ . غير أنه في الواقع ينتمي إلى هذه الفئة 
التي عاش فيها وتأثر بها وبفضلها أحرز على منزلته . 
(65) انتصاب الحماية ... الكتاب المذكور ص 15 . 
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(3) طبقة صفار الفلاحين : 


علي أن الجعرية قل اتا ا لفون على سان منتغا اي 
الذين كانوا يمثلون الأغلبية الساحقة لسكان الإيالة. ولئن ادخل الاستعمار 
الضيم على أرباح الارستقراطيين والبرجوازيين ومكاسبهم» فإن صغار 
الفلاحين قد لحقهم الضرر في موارد عيشهم بالذات. فلقد فقدت الفئتان 
الأوليان بالفعل منزلتهما في قيادة الدولة وادارة البلاد لكنهما عمدتا إلى 
التفويت في أراضيهما عن اختيار وطواعية. أما صفار الفلاحين فإثهم 
سلبو! أراضيهم لفائدة المعمرين. وسواء استحوذ المعمرون على ضيعات ' 
المماليك أو على الأراضي الموات أو الاشتراكية أو الغابية أو أراضي 


الأرقاف. فإنهم قد الحقوا الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشزة بمصالح 
هاته القئه من صغار الملاكين . 


فالمماليك لم يكن لهم حق الملكية بل مجرد حق الانتفاع من الأراضي چ 


التي منحها إياهم البايات. وكانوا لا يقومون بإحيائها مباشرة بل يتركونها 
لأصحابها الأوائل مكتفين بتلقي نوع من الضريبة . 

فكان صغار الفلاحين يحافظون على حقوقهم المكتسبة من الأجدادا في ˆ 
الأراضي التي افتكت منهم لفائدة المماليك, وکانوا يواصلون كت 
مقايل نفع نان عة 69 , 

وعلى هذا الأساس لم يكن يكامرهم آي شتعون باتهم قد متليوا 
أزاقني ااذه ما المعحروى» قاتهم عندما ناعون تلك :الماك من 
المماليك لم يعيروا حقوق صغار الفلاحين التونسيين المتوارثة على الأجداد ‏ 
أدتى اهتمام. وفي الحقيقةء وحتى سنة 892الم يقع طرد هؤلاء من 
أراضيهم. إلا أن نظام الإتاوة قد عوض بنظام أبهظ. وهي الكراء. فقد 


(66) نفس المرجع ص 301 , 
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أبقي صغار الفلاحين في أراضيهم ولكن مقايل:أكرية كانت مقاديرها 
ترتفع باطراد. فأصمبع الاستعمار عتدهم مرادفا لزيادة في الإتاوة التي 
كانوا يدفعونها في الماضي إلى المماليك فصاروا يدفعونها إلى المعمرين 
وشم أيضا ملاكون متغيبون . ا ٠‏ ۰ 

. أما .يعد سنة 1892 قان الغا ا شرعت في تنفيذ ا سياسة 
الاستعمار الرسمي» فعمدت إما إلى طرد القلاحين التونسيين من تلك 
الأراضبيء أو إلى حصرهم في أقل:الأراضي خصبا.: فعلاوة جلى الاحداء 
المباشر إقسم من الأراضي المستعمرة: كانت أراضي « البيليك ».التي 
صادرها البايات في الأصلء. لكن لم:يزل يستغلها ضفار الفلاحين, قد 
تبنت لواب ارين الفرنسيين الذين كانت تشجعهم الحكومة على 
الاستقرار بالإيالة واضطر الفلاحون التوتسيون إلى الخروج من الأراشني 
التي كانوا يستغلونها. أبا عن جد, والتخلي عنها لفائدة المعمرين. وهذا كان 
شأن قلاحي قبلاط الذين دفعوا إلى آراض شبعيفة الخصب بعد أن قسمت 

امهم بين المرين .وقي مطلع سنة 1907 وفي هذه المنطقة بالذات, 
هدد « العبادلية » بالطرد لأن المعمرين لما شعروا بالضيق في المقاسم 
المسندة اليهم: “اتهبموهم باقتراف جراتم الإر زعاء والحاق الافمزان 
بأراضيهم وطالبوآ بطردهم إلي منطقة بوعرادة. فصمد هؤلاء طيلة أربع 
ستوات إلآ أفهم» في فيقري 4 طردوا بالقوة ا أيدتي قوات الجتدرمة. 

٠‏ وتفاقمت عمليات طرد الفلاحين واخراجهم بالقوة من أراضيهم مع تطور 
الاستغمار الرسنجي وانتشاره؛ وقد رأينا بعد ما قاسوه من المصادرات 
والمظالم عندما اكتسح الاستعماز الأراضنى المواتء والاشتراكية: والغابية, 

وأراضي الأوقاف. وأدى فتح أراضى | الأوقاف أمام الاستهمار إلى 
الإضرار بضفة خاصة بحالة الفثات الضعيفة من الفلاحين التوتسينين 
وأشدها فقرا. فقد كان القسط الأوقر من مداخيل أراضى الأحباس موقوفا 
على المشاريع الخيرية ومساعدة المعسرين شاف الحال. ويامتداد 
الاستعمار إلى هذه الأراضيء تضاءلت حتما الموارد المرصودة للمساعدات 
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والاسعافات أي لأشد.السكان فقرا من التونسيين. وعلاوة على ذلك وتحت 
وطأة المصاعب في ذلك الوقت» وخاصة في فترة الأزمات. اضطر العديد 
من صغار الفلاحين إلى بيع أراضيهم إلى المعمرين, والمرابيين ومصلحة 
أملإك الدولة. وكان يإمكان هذه المصلحة اقتناء هذه الممتلكات وكذلك قسم 
نالدرا التي اشترتها شركات فرنسية قبيل الحماية وإبّانها ؛ بقضبل ٠‏ 
صندوق الاستعمار » الذي أحدث 2 وهو يمول بالأساس من الميزانية 
التودنسية المتأتية مداخيلها من ن الأصليين عل ی وجه الخصنوص. 1 
وبذلك كان صغا ار لاحي اوسن يساهمون في علي إلى سل 
بالذات , :. E‏ 1 


ش وكان التفريط في الأملاك من قبل صغار الفلاحين ينجر أحيانا عر 
اللجوه إلى الزبا الذي كان يشكل آفة حقيقية بالبلاد التوؤنسية. فهؤلاء 
الفلاحون لم يكن بإمكانهم في غالب الأحيان تسجيل أماذكهم بإدارة الملكية 
العقارية ببالنظر إلى أن العقود التي بين أيديهم غير ثابتة . وبينما. كانس .. 
المحكمة العقارية المختلطة تقبل من المعمرين وتقر عقود! مشايهة لهاء فإنها. . 
كثيرا ما كانت ترفضها عندما يتقدم بها فلاحون تونسيين!67) .وقي تلك 
الأحوالء لم يكن من الممكن أن يتحصل صغار الفلاجين عن القروضر | 
مقابل الرهن. .واذ كانت مؤسسات القرض لا تببتجيب لطلباتهم وتة 00 
عليهم.تقديم عقود غير مشكوك فیهاء » قانهم أصبحوا فريس سبهلة للمرابين 
الذين ليس لهم أي وازع خلقي ولا يترددون عن استغلال حتى فنقر 
الفلاحين وذلك بابتياع محصول السبنة وحتى السنتين المواليتين بأثمان 
زهيدةء محققين بذلك عند الاستلامُ أرباحا مجحفة . وإن لم يتمكن الحدين  .‏ 
من الوفاء بالتزاماته, أي في حإلة محصول رديء فإن الدائن يضطره إلى 
التوقيع على سند بمبلغ المحضول الذي هو مطالب بتسليمه إياه, أمحسويا 
بأربفع سعر في السنة ™؟. وهكذا يصبح الفلاح التونسي في قبضة 
الدائق. وإن كان بيد الذاكن دلوم غاية في التجاعة, وهى الإلزا م بالنسجن" 


3 1 80 تونس الهشيدة الكثاب المذكور ص‎ (O? 
. الافنتاحية‎ NT التونسي ي 3 جوان 1907ء عبد العزيز‎ ( Le Tun ier )68( 


فهو قادر على إكراهه على تسليم ملكه إياه. وهكذا تضافرت الربا 
والاستعمار للاضرار بوضع صغار الفلاحين . 

وازدادت حالة صغار الفلاحين سوء! بنمو عدد السكان. فبقدر ما كان 
هؤلاء في نمو مطردء كانت أراضيهم أخذة في النقصان. ويينما كان 
السكان التونسيون يقدرون سنة ١881‏ بحوالى مليون نسمة 9) ارتفع 
' عددهم بسسنة [ ١‏ إلىو0ن790.٠‏ ) وهذا التمو الديمغرافي قد مس خاصة 
بصغار الفلاحين الذين كانوا يشكلون أغلبية السكان الساحقة . 

كل ذلك أدى إلى إفقار هذه الفئة المتزايدة باطراد لفائدة البرجوازية 
الأجنبية الآخذة في الإثراء المتزايد على قلة عددها. وهؤلاء الفلاحون 
المسلوية أراضيهم» سوق يصبحون: في جزء منهم على الأقلء: في عداد 
٠‏ ذلك القطيع المتزايد من الكادحين المستغلين . 

وفى الحقيقةء فان المعمرين لم يحيوا من أراضيهم حتى أواخر القرن 
التاسع عشرء إل قسما طقيفا جداء في حين واصل صغار الفلاحين عامة. 
استغلال تلك الضياع كمكترين. !¥ أن الكثير من هؤلاء قد انتقلواء تبعا 
اها الاتشعمار الزسهي والاستكمار البائ للأراشبي:الاستعمارية» من 
وضع المكترين إلى وضع الْأجَرَاء. بينما غادر جانب منهم الفلاحة للعمل في 
القطاعات الجديدة كالمناجم, والصناعةء والنقل. إلآ أن تشغيل صغار 
الفلاحين قد اصطدم بمكننة الفلاحة الاستعمارية وانخفاض مشاغل مد 
السكك الحديدية وبناء المواني, وكذلك بالمنافسة اللامتكافئة لليد العاملة 
الأروبية التي كانت بصفة عامة أكثر خبرة تقنية وأكثر حظوة لدى 
اا ية. فكان أكثرهم لا يجد العمل بعد حرمانهم من 


(69] اتتصاب الحماية ( الكتاب المذكور ص 13 ) . 
(70) وقع أول إحصاء للسكان التونسيين سنة 1921ء فعدد | ٠.790.01‏ الذي قدمته مصالح 
الحماية لسنة 911 لم يكن إلا مجرد جد تقديري , 


60 


أراضيهم. ولم يبق لهم من خيار سوى الهيام في الطرقاتء فريسة للجوع, 
الذي لا تحمد عقباه أو تكدير ادن ببؤسهم المزعج ويعددهم المتزايد. وبهذا 
تولد التشرد بالبلاد التونسية, وفي هذا الميدأن لاحظ المقيم العام سنة ٠01‏ 
ما يلي : « قد وقع لفت نظر سلطات الحماية منذ سبنوات: إلى العدد 
المتزايد باطراد من شبان الأهالي المتعاطين التسكع والذين مآلهم جميعا 
الوقوع على مقاعد المحاكم الزجرية. كما أن وكالة النياية العامة قد لاحظت ` 
لي عدة مرات هذا الوضع المؤسف. ويبدو لي أنه لا يمكن تغيير وضع 
كهذاء مرتبط يأسياب اقتصادية واجتماعية» عديدة ومعقدة: يواسطة العمل 
الحكوسي توحده. لذلك رأت الإدارة أن تحث على معالجته aS‏ 
والإحسان من قبل الخواص ٠‏ !7 , 


(4) مربىالماشية : 


كذلك كان شأن مربي الماشيةء لأن الفاصل بين الفلاحين والمربين لم يكن '' 
واضحا. فكثيرا ما يتعاطي صغار الفلاحين تربية الماشية. حتى أن قسما ٠‏ 
كبير؛ من أراضيهم يترك بور قصد تعليف قطعانهم . وكان مربى الماشية 
يقومون بزراعة الحبوب في أراضيهم عندما تسمح بذلك الأوضاع المناحية” 
وكان كلوهها قد مس بعد اتساب العا في موازده المحاتية من جر : 
الماشية. فنتيجة لتوسع الاستعمارء تناقصت أراضي الإرعاء. وألفي حق ‏ 
الإرعاء العمومي في أكثر الأراضي 
والتضييق عليه . 


ويردهم مع قطعانهم إلى المناطق القاحلة. أصبح مريو الماشية أكثر من , 
أي وقت مضى تحت رحمة الأحوال المناخية على تقلباتها. وكانوا يعيشون 


ي إرواءء وازداد تحديد الجاع 


(!7) ذكره س صاموت. الامبريالية الرأسمالية الفرتسية بالبلاد التونسية والقومية التونسية 
1851-4 . دكتوراه المرحلة الثالثة : نوقشت بفانسان سنة 973/, نسخة مرقونة ص 12] . 
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في خوف متواصل من الجفاف الذي يؤدي في أي وقت حل إلى إبادة 
الماشية وتعريضهم للخطر: فكانت مصالحهم متعارضة مع معمرين 
استحوذو! على أحسبن أراضيهمء:وحدوا من مراعيهم» وأغلقوا من الوجهة 
العمليةء أمام قطعانهم أكثر: مناطق الإيالة إرواء . 1 


(5) أرباب الحرف والصناعات اليدوية : | 
إلى 2 طبقة اللاي ر وكبار الملاكين العقاريين وصغار الفلاحين, 


والتجار الأنزييي : 


فما کان النظام الجمركي يوغر لهم الحماية اذ الكاقية. د 


متماثلة, والمكيفة طبقا لقوق السكان والتي هي :مع ذلك ا 


البضائع المحلية. ونجم هن ذلك أنهم لم يققدوا السوق الخارجدة فقطء ابل 
حتى قسما لا يستهان به من السوق الداخلية 7. وتجاه تضاؤل الأسواق 


ومواطن الترويج» اضطر العذيّد من أرباب الضناعات اليدوية إلى ترك 


E ق‎ e اتا ا وقد تولد هذا‎ ae: 


أموالهم» وتفاقم تبعا لنيذ سلطات الحماية للصناعات التونسية. فلم 


أرباب الصبناعات مثل النجارينء والينائين والدهانين وأصحاب المطايع 


وغيرهم يستفيدون من طليات الإدارة: وحتى الأعمال.التي هي في العادة. 


02ء علاوة علي المنافيبة الآجنبية. قد نجم عن إفقار سكان.الريف وتدمي دم ارات 
تقلص السوق الداخلية بالنسبة إلى أرباب الصناعات .. 


سس ء يبي ی س لس سس في يس يه سس ل ی ا بعس سس ل سس ا 


من اختصاصات الصناعة التونسية, مثل الطباعة العربية» كان يغهد بها 
إلى طناغين فرتسيينء > والحال أنهم فني هذا الميذا ن أقل كفاءة ومعدات من 
تظرائهم المحليين *. وبالاضافة إلى هذه الصعويات» يأتي المرايون 
للقضاء على رباب الصناعات الذين يقعون في قبضتهم لعجزهم عن تقديم ' 
الضمانات .الكافية للجصول على قروض بنكية. « ويواسطة سلفة مالية. 
يشترط المرابيء وهادة ما يكون تاجرا.أن يبيع له الصانع بضاعته يثمن 
يفرضه عليه وكثيرا. ما يكون دون قيمتهاء بل قد لا يتجاوز أحيانا ثمن 
التكلفة » . وهكذا يؤول أمر الكثير من أرباب الحرف إلى الوقوع في 
وضع عامل ضعيف الأجر يعمل لفائدة زب العمل.. 


.ققد نجم إذن عن دخول الاقتصاد الأرويبى إلى الوك اه 
وانتصاب الجماية الفرنسية يهاء إفقار البكان وقسم شام فق لبان 
الحرف التونسيين لفائدة شركات صناعية وتجارية أجنبية ووكلائها فى 
تونس, وكذلك التجار الأوربيين وخاصة الفرنسيين الممستقرين بالبلاد ٠‏ 


(6) التجار:. 


إن الإفلاس قد شمل كذّلك . 
التجار تبعا للمنافسة الأجنبية. فقبل الحماية ويحكم دخول زأس لال ٠‏ 
الأروني إلئ تؤنسء قد فقدوا الشيطرة على التجارة الخارجية لفائذة 
التجار القرنسيين والإيطاليين وكذلك اليهود الذين کانوا بالا 


وكما وقع لأرباب الحرف والصناعات, فإ 


من الدول الأوربية العظمى . 
اتات الات رايت عا ايان 17 سوط ولك لفائدة. : 
التغار a EE‏ ا صاصم إلى جعل 


. (73) توتس الشهيدة ( الكتاب المأكورء ف 3 ). 


(74) تفش المصدر ص 145 . 


63 


فتبعا للمنافسة الأجنبية واستعمار الأراضي وما نجم عنه من إفقار 
لسكان الريف» فقدت التجارة التونسية التقليدية لا السوق الخارجية 
فضبن: بل وكذاك قدا هاما حن شقا الاخ 
ومع الإفلاس المسلط عليهم في قطاعهم التقليدي» لم يكن بوسع التجار 
التونسيين التحول إلى الاتجار بالبضائع الأرويية حيث يرتطمون بمزاحمة 
مهمولة من نظرائهم اليهود والفرنسيين. ونظرا إلى جهلهم اللغة الفرنسية, 
والطرق العصرية للتصرفء لم يكن في وسعهم ربط الصلة بالمؤسسات 
التجارية الأوربية ليكونوا وكلاءهم بالبلاد التونسية. وحتى الذين يظهرون 
استعدادا لتعصير أنشطتهم, لم تكن تتوفر لديهم رؤوس المال اللازمة لذلك. 
فبينما لا تتردد البنوك في منح القروض للأوربيين واليهودء فقد كانت كثيرة 
الاحتران تجاه التونسيين حتى ذوي الأملاك منهم بحجة « أنها لا تعرف ولا 
تثق في كفاءاتهم التجارية » 79 . 
وفى هذه الحالة. كانت مصالح التجار التونسيين المسلمين متضارية مع 
' نظرائهم الأروبيين وأليهود. وقد أوضح عبد الجليل الزاوش هذه الحالة 
عندما صرح أمام مؤتمر إفريقيا الشمالية الملتشم بباريس سنة 1908 : « 
ومن المؤسف أن نمو التجارة بالبلاد التونسية؛ لم يفد بصفة متساوية 
مختلف فئات السكان. فلأروييون الذين وفدوا بكثرة بعد الاحتلال قد فتحوا 
محلات تجارية واسعة. وشيئًا فشيئًا ضمن الإسرائليون لأنفسهم مكانة 
متفوقة بفضل فكرهم العملي» وهو من خصائص جنسهمء ويإجادتهم 
الفرنسية وهي واسعة الانتشار في مدارس « الرابطة ». وياعتيارهم أكثر 
براعة لأنهم أكثي تعلماء فقد أزاحوا أولا التجار المسلمين ليحلوا محلهم. 
ونظرا إلى أنهم أكثر قناعة في مطامحهم؛ وإلي حذقهم اللغة العربية, 
ومعرفتهم لعادات السكان الأصليينء فقد توصلوا الآن إلى منافسة 


(75) عبد الجليل الزاوش, محاولة إنشاء شركات تعاضدية بالبلاد التونسية ( المقال المذكور). 
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الأروبيين بصفة جدية. ولذلك فهم وكلاء لأغلب المؤوسسات التجارية 
الفرتسية والأرويية العاملة بالبلاد التونسية ۾ ° , 


(7) العمال : 

كنا تت عن اتاب الحماحة افا اة من ابات 
رؤوس الأموال الأجانب والطبقة الشغيلة التونسية التي أخذت في الازدياد ٠‏ 
مع توطيد الحماية. وقد حللنا فيما تقدم» التطورات التي آلت إلى إفقار 


الحرف الذين أفلسوا نتيجة للمنافسة الأجنبيةء وتحولوا إلى طبقة فن 
الكادحين:: ا 
وكان لايد مبدثئياء أن يشكل هذا الحشيد الهائل من العمالى يدا عاملة 
رخيصة لكثير من القطاعات الاستعمارية كالفلاحة والمناجم والنقل وغيرها. . 
وكان التونسيون يعملون؛ في صورة تشغيلهم» في ظروف صعبة للغاية... 
ريفاون من متهي لوي زياد عل ا اشخان أسوة نام + 
التنكيد. وكانواء علاوة على أيام العمل الطويلة وزهادة الأجرء مرتيطين . 
بالأرض شأنهم في ذلك شأن أقنان العهد الاقطاعي. وفي هذا الشأن ينص . 
أمر بتاريخ 4 أفريل 1884 على أن : « من يرفض القيام بعمل التتزم به مشل 
الخماس والعامل في طور التدريب؛ يعاقب بالسجن من قبل الدريّية . 
CEN‏ إلى أن SEGAL AES‏ 
على العامل التونسي أن يرضى بوضعيته اليائسة:؛ اذ لم يكن له من خياز . 


5 


الأعمال: باريس (91! ص 448-449 , 
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تکن. كما قد يظن» كثيرة. فدجول رأس المال الأروبي إلى الإيالة التوفسية 
لم يترتب عنه إحداث ث الكثير من مواطن الشغل. فالاو باغتبارها مستعمرة 
أينبغي أن تشكل سوقا للبضائع المصذوعة في الوطن الأم» لذلك لم تحدث 
الشركات المالية مشاريع صناعية كبيرة تستدعي حقا يد! عاملة هامة. أما 
. في الميدان الفلاحي» فكانت مواطن التشغيل تتناقص كلما نمت مكننة 
. الأراضي الاستعمارية. أها N NE‏ 
يتطلبها التجهيز الاقتصادي للبلاد فهسي» ذ في أغليها > مخصصة لعتاصر 
اجنيدة . 


قسامي الموظفين. والمستخدمون بالمكاتب هم» في المناجم» فرنسيون أن 
إيطاليون. أمأ عامة العمال» فيتكونون من طرزابلسيين أو جزائريين أو 
مغارية ومن عدد ضئيل من التونسيين . وفيما يخص أشغال الحفر 
والردم والبناء والتّجارة وما شابههاء التي يتطلبها إنشاء البنية الأساسية 
للبلادء لم تكن إدارة الأشغال العامة تستخدم العمال من الأهالي إلا ينسبة 
ضئيلة. وكانت كراريس الشزوط الصادرة عن هذه الإدارة تفرض على 
المقاول المكلف بالانجاز. تشغيل العمال الفرنسيين بنسبة 20 × لكنها لا 
تشترط شيئًا لفائدة العنصر التونسى . وكانت المؤسسات الأجنبية التي 
تتمتع بكامل حرية التصرفء تفضل العمال الأوربيين وخاصة الإيطاليين 
الذين كانت تدفع لهم أجورا أرفع؛ لكونهم أكثر خبرة وتخصصا من اليد 
الغاملة الأملئة: وقد أكد عبد الجليل الرّاوش؛ أن مجموع التونسيين 
العاملين في المشاغل العمومية كانت في سنة, 1907 لا تمثل إلا حوالي 5 / 
من مجموع المشتغلين في هذا القطاع 79 , 

وهذه الظاهرة موجودة كذلك في قطاع النقل. وفعلاء فإذا كان العنصر 


(77) تونس الشهيدة ONT‏ المذكور مل ۱84 ) . 

٠ )78(‏ التونسى »» 7 مارس 1907ء عقال عبد الجليل الزاوش. اليد العاملة المحلية والأشغال 
العامة . ١‏ , 

(79) نفس المصدر . 
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التونسي يمثل أكثرية العاملين في المواتي»ء لأن الأوربيين لا يرغبون في 
ذلك العمل المضنيء فإنه لا يوجد إلا بنسية ضعيفة فى شركات السكك 
الحديدية والترامواي التي تنتدب مستخدموها ا من الفرنسيين 
والإيطاليين. إذ لم يكن يتستى العامل التونسي في كل هذه القطاعات 
الجديدةء أن يواجه منافسة اليد العاملة الأروبية التي كانت تتمتع بكفاءة 
أكبر وتستطيع بالتالي التلاؤم بصفة أفضل مع التقنيات العصرية . وكانت 
هذه المنافسة مهولة خاصة وآن العنصر التونسي لا تتوفر له الإمكانيات 


لاكتساب خيرة أحسن. وكما تقدم لا ذلك فإن صدريسسه ة +إيميل ألويسى » 


وهي المعهد ألفني الوحيد المحدث باليلاد التونسية سنة ١8098‏ لم يكن يري 
سنة 1906 سوی 8 مسلمين من بين تلاميذه وعددهم .٠١5‏ وكانت وضعية 
العامل التونسي من الصعوية بمكان؛ فهو محروم من الحق النقابي89, ' 
ويش له من ملاة لواجهة استغلال مشظيه والمناقسة غير النزيهة مَنْ 
العنصر الأجنبي . ش 

وقي هنذا الوسط الاستحماري كان الفامل التوتسي يعاني م شى 

* الأول والرئيسي في آن واحدء يجعله عرضنة لآرياب الأعمال وهم 
الرأسماليون والشركات المالية وكبار المعمرين وكذلك شركات الناجم ٠‏ 
والسكك الحديدية والترامواي وغيرها . 


+ والثاني وهو في نظره هام رغم أنه في الحقيقة ثانوي: يجعله يواجة ٠‏ 
العامل الأروبي الذي يسد أمامه بتواجده بالبلاد التونسية ومنافسنته له . 
أفاق الشغل أو على الأقل آفاق الترقية . . ٠‏ 1 
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(8) الموظفون: 
وهناك فئة أخرى كانت ترى النظام الاستعماري واستيطان الجالية 
الفرنسية بالبلاد التونسية يسذدان أمامها الآفاق : وهم الموظفون» ويصفة 
عامة: فئة المثقفين التونسيين. وفعلاء فقد انتقلت الإدارة التونسية إثر 
٠‏ الحماية, تدريجياء تحت رقابة الفرنسيين وسلطتهم. وشيئًا فشيئاء اضطر 
التونسيون إلى أن يتخلو! لهم عن المناصب ذات الأهمبة ولو كانت نسسبية. 
ويقدر تزايد عدد الموظقين الفرنسيينء كان عدد التونسيين يبدو أخذا في 
التدتي. وقد تقدم لذا أن الأرستقراطية والبرحوازية من التونسيين: قد 
خرجت من أيديهم إثر الحمايةء المناصب الإدارية والحكوميّة العالية التي 
كانت مصدرا هاما لمواردهم. وبصفة عامةء فإن عدد الموظفين التونسيين 
كان قبيل الخرب العالية. ضئيلا بالقياس إلى الموظفين الفرنسيين. وكانت 
إدارة الإيالة تضم آنذاك» بضعة مئات من الأهالي بالنسية إلى سكان 
يقدرون بحوالي | 1.7904 تسمة و 4620 فرنسيا بالنسبة الى جالية فرنسية 
تقدر ب 46.044 شخصا 0 
يضاف إلى هذا أن المناصب العاليةء أي كل وظائف القيادة أو المراقية 
كانت في الواقع؛ حكرا غلى الفرنسيين. وهؤلاء هم وحدهم - إلا قي 
حالات نادرة - المنعيّنون في المناصب الهامة ( صنفي أ وب ) ذات 
الجرايات الرقيعة. أما العنصر التونسيء فلا يمكنه بصقة هامة, إلا 
الوصول إلى وظائف دنيا ذات جرايات ضعيفة من صنف (ج و د) مثل 
جباة الضرائب المختلقة للمالية. وموزعي البريدء وحجاب بإدارة الأشغال 
العامة, وما شبه ذلك وقي هذه الحالة, كان الموظفون التونسيون يشكلون 
بالفعل طبقة كادحة لم تكن ذات ت أجور ضعيفة فحسب» بل كان محكوما 
عليهاء تبعا لانعدام الترقيات الحقيقية, بالبقاء في وضعية المرؤوسين . 


وفي هذا يكمن تناقض اجتماعي أخر أفرزه نظام الحماية بالبلاد 


التونسية. والطريف أن هذا الناقص لم يكن يهم الموظفين التونسيين ٠‏ 


81) كانت الجالة الفرنسية, تعد .في إحصاء ء دة 191١‏ 46.044 نسمة , 
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.ى س 


المباشرين وحدهم بل كذلك كل من يصيو من التونسيين إلى وظائف 
إدارية أو تقنية لكنهم لا يستطيعون الحصول عليها لأنها في حوزة 
الفرنسيين أصحاب الأولوية مع أنهم ليسوا بالضرورة أكثر كفاءة 
وهذ! النوع الجديد من الصراع كان على درجة كبيرة من الهدة لا 
سيما وأن البرجوازية التونسية - من الفلاحين وآرباب الخرف والتجار - 
التي ساءت أحوالها من جراء استعمار الأراشي والمنافسة الاجتبية؛ قد 
لفحت علطا الإدارية لفان مسحل انها والظفن يدللة من 
تعويض لانخفاض موارد رزقها. والواقع إن كل التونسيين الذين بلغوا 
التعليم العالي أو زاولوا التعليم الثانوي فقطء والذين أغلقت في وجوههم 
- إلا فيما قل وندر - أبواب الإدارة» لم يكونوا راضين بأن تستحوذ 
عناصر من الأجانب ليسوا بالضرورة أكثر منهم كفاءة. على أهم الوظائف 
الإدارية والتقنية قي بلادهم . وكانوا يرون في شؤلاء الأجانب مغتصيين 
لحقوقهم . وقد تولد عن ذلك لدى صغار الموظفين من الأهالي وكذلك لدې كل 
المثقفين التونسيين الذين لهم حق الطموح إلى وظائف إدارية وفنية: شعور 
عميق بالغيظ تجاه الموظفين الفرنسيين . ۰ 


وتتفاقم شد التتافضات الاجتماعية من جراء و التمييز التي 


فعلى مستوى الأجورء كان نصيب التونسي. موظفا كان أو عاملاء أدنى 
يكثير من دخل نظيره الأرويي رغم المساواة في الكقاءة والعمل 
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+ فرنكات. أما التونسى فيتقاضى من ١١5‏ فرنك إلى فرنكين2) العمل 
الشاق: ومن ١60‏ فرنك إلى20:.! فرنك للأشغال السهلة. ولم يزل هذا الفارق 
التونسية. وهكذا. فالايطاليون الذين يكلفون بأشغال الحفر والردم والبناء 
يتقاضون في تونس أجرا يفوق الأجر الذي يتقاضونه بإيطالياء وأرقع 
. يكثير مما يتقاضاه نظراؤهم التونسيون. وفي أوائل القرن العشرينء كا 
البنّاء الصقلى يتقاضى بالبلاد التونسية من 5 إلى 6 فرنكات يوميا؛ والعامل 
المكدّف بالحفر والردم من 250 إلىة فرنكات أي أكثر بكثير مما يتقاضيانه 
فى بلادهما الأصلية . وينطبق هذا التميين بصفة مماثلة على عمال 
الشركات الأجنبية كشركة السكك الحديدية والترامواي» حيث كان العمال 
مقسمين إلى ثلاثة أصناف : فرنسيينء وأجانب» وتونسيين بتقاضون أجورا 
العامل التونسي الجنذليم في الثرامواي :240 فزكك يوهها: ا تراد 
الأجنب لفون يتقاضياه على التوالي 2:70 و3 فرنكات يوميا ™۴. وإذ 
أن الترقية لم تكن متساوية بالنسبة إلى الجميمء فكان الحد الأعلى 
للتونسيين 3530 فرنك» نما ببلغ الأجانب والفرنسيون 50 و 5 فرنكات 83 
وكذلك الشأن فيما يخص المنح العائلية ومنحة غلاء المعيشة (50) . 
وما قيل عن العمال يقال بالنسبة إلى الموظفين. وقد تقدم لنا أن 

التونسيين. عندما تنتديهم الإدارةء لا تمتح لهم المناصب العالية بل 
5 تحشرهم فى وظائف دتيا ذات حرايات ضعيفة 5 

(82) شارل ريبان. البلاد التونسية الفلاحية, تونس 1894 من ص 23 إلى ص 26 . 

(83] التوتسي 7 مارس 1907. عبد الجليل الزاوشء المقال المذكور . 

(84) كلود ليوزو. عمال الترامواي بتونس في مستهل القرن إلى الحرب العالمية التانية في : 
الكراسات التوتسية عدد 90/89 الثلاثي الأول والثاني 1975 ص 164 . 

(85) عبد الجليل الرّاوشء مذاخلة في مؤتمر إفريقيا الشمالية. عرض الأعمال ص 459 . 

(Bû)‏ وحتی غداة الحرب العا مية الأرلى كان عمال الترامواي يتقاضون منحة شُلاء المعيشة 
تساوي فرنكين و 1.60 فرنك وفرنكا تبعا لكونهم فرنسيين أو إيطاليين أى تونسيين . 
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وحتى في حالة المساواة في الكفاءة والعملء فإن الفارق كبير بين جراية 
الصلح الفرنسي في أول الحماية 5.000 فرنك سنويا 77, فإن نظيره 
الأصنافء من 57 قرنكا إلى 90 فرنكا في الشهر © . 

كما يوجد مثل هذا التياين أيضا بالنسبة إلى المعلمين. فقد كانوا حتى 
6 في وضع مماثل لنظرائهم الفرنسيين. ولكن السلطات الفرنسية قد 
جعلت منهم منذ ذلك التاريخ صنفا على حدة. فأصبحوا ضجايا لتمييز 


' فيما يتعلق باستقرار العمل وضمانه. وكذلك الشآن ن بالنسبة إلى الجرايات 


والمنح. وقد نص الأمر الصادر في ا2 جانفي 907 على تدابير تجعل 
المعلمين التونسيين تحت رحمة الإدارة بحيث تستطيع في أي وقت حزماتهم 
من التدريس. أما منحة السكنى مثلاء التي كانت تسند سنويا إلى المعلمين 
المتزوجين, فتبلغ 600 فرنك للفرنسيين و 400 فرنك فقط للتونسيين 69 , 
وكانت سياسة التمييز هذه أشد فظاعة على مستوى الأصتاف 
الصغرى من الموظفين. ففي بداية القرن العشرين كان موزع البريد ' 
التونسي يتقاضى 500 فرنك سنويا مقايل 1200 فرنك لنظيره الفرتسي. وقي : 
سنة 1907, أهتمت سلطات الحماية يوضع موزع البريد الفرنسي :الذي . 
قوز قينا لارتفاع الأسعار والأكرية دون أن تعير' أي افتمام لنظيره ۰ 
التونسي والحال أنه يعاني مثله من غلاه المعيشة. . فرفعت في مرتب موزع 
البريد الفرنسى من 200.! فرنكا إلى 1.300 فرنك وفى منحة الساعة الزائدة ٠‏ 
من 40 فرنك إلىلة.0 فرنك مع إبقائهما بالنسية إلى التونسى :على حاتهماً أى: 
0 فرتك ول0 فرنكء وهو ما زاد في تفاقم هذا التباين المزمن عن قل( ١‏ 


(87) انتصاب الحمابة؛ الكتاب المذكور ص 197 . 
(88) تونس الشهيدة, الكتاب المذكور ص 35 . 


(89) التونسي 7 مارس 1907 . 


(90) التونسي 1١‏ فيفري 1907 . 


71 


ويبرن هذا التباين في المرتبات أكثر على مستوى الموظفين المساعدين 
وهم أعوان وقتيون» معرضون للعزل في كل حين ومحرومون من الأجر أيام 
الأعياد وفى حالة المرض. فالمساعدون التونسيون في ال مالية مثلاء يتقاضون 
3 قرئكات يوسا ؛ بيثما. يتقاضى نظراؤهم القرنسيون لعمل أقل ١6‏ فرنكات 
وأكثر . ويزداد هذا التناقض تقاقما في العمل بالقطعة. فالمساعد التونسي 
يتقاضى040 فرنك لإنجاز مائة رقم من الضرائبء بينما بتقاضى نظيره 
القرنسي “قات لن العمل 817 , 


(2) التمييز على مستوى الأعباء الجبائية : 

ولم سكن لهذا التباين فى الأجور من مبرر لا سيما وأن كلا من الموظف 
الفرنسي والتونسي يتقاضى أجره من ميزانية تتأتى مواردها خاصة معا 
يدقعه الأهالى التونسيون. ذلك أن السلطات الاستعمارية تسلك أيضا 
سياسة التير في هيدان الجباية . 

ولم تكن الضرائب المفروضة على سكان الآيالة تعتمد قاعدة النسبية 
قترتفع أو تنخفض بف خوازية لمدااخيلهم. بل كانت على عكس ذلك. 
فالأهالي؛ بالرغم من تناقص مواردهم بصورة مطردة منذ اتتصاب 
الحماية» توظف عليهم ضرائب أثقل مما يوظف على الجالية الأجنبية مع 
تزايد ثروتها المتؤاضل . 

ش فالضرائب القديمة الموروثة عن إدارة الباي» والتي أبقيت حتى بعد 881! 
رغم صبغتها التعسفية ومعاكستها للقواعد الاقتصادية. كانت أكثر وطأة 
على التونسيين. وهكذا فالمجبى مثلاء هي ضريبة شخصية: كانت توظف 
على جميع نسكان الإيالة الذكور البالغين باستثناء مواليد مدن تونس 
والقيروان وسوسة وضفاقس والمنستير ويدقعها حتى سنة 1913 السكان من 


(91) تونس الشهيدة ( المصدر المذكور ) ص 25-24 . 


الأهالي دون غيرهم. وقد خففت في سنة 1909 وعوضت سسنة ٠١١3‏ 
بالاستيطان وهي ضريبة شخصية مقدارها عشر فرنكات يدفعها جميع 
سكان الإيالة الذكور البالفين بدون استشناء ويصرف النظر عن 
جنسيتهه!”. . وإذ كان عدد التونسيين الخاضعين لهذه الضريبة يبلغ 
00 سمئة 1914 مقايل 35.000 مسن اديه » شمن الواضح أن جل 
محصولاتها ترد أساسا من الأهالي التونسدين 


أما 0117 


. والقانون. وهو أداء على أشجار الزيتون والنخيل. فكان يتحملها أساسا 


العنصر التونسي. فالعشر لا يوظف على المحاصيل بل على المساحات 
المزروعة حبوبا. وفي سنة 19/4 مثلاء زرع التونسيون 388000 هكتار بينما 
لم يزرع الأروييون إلآ 4000 هكتار. وفي تلك الأراضي الخصبة المزروعة ‏ 
حبويا لم يكن الأروبيون يدفعون إلا عشر «العشر»» لأنهم كانوا يتمتعون 
بتخفيض في الأداء على الحبوب ينطبق على كل الزراعات المنجزة بواسطة 
المحراث الفرنسي ”. وهكذا فمن المفارقات الفريية أن التونسيين الذين 
يزرعون أراضي قليلة الخصب والإرواء وقق طرق عتيقةء ويحصلون في . 
ألنهاية على مردود ضعيفء يتحملون ضرائب أثقل من التي يدفعها' 
المغمرون الذين 'تحرؤون محال مقتازة: كفا لطرق استغلالهم العصرية ‏ 
وأراضيهم الخصبة. وهكذا كان العثنر أدا ء متناسسيا عكسيا والمحاضيل. 
وليس عجيبا إن لم يساهم المعمرون الأروبيون سنة ١١١‏ إلأ بجزء من | 
الثمانين (ا/#0) من محاصيل هذا الأداء. ونظرا إلى أن أشجار الزياتين 
والنخيل يملكها التونسيون خاصة» فإن عائدات « القانون», ترد أساسا من . 
الأهالى. أما حصة الأروييين في محاصيل هذه الضريبة, فتقدر قبيل ٠‏ 
(92) بقطع النظر عن نفقات الجبايةء كانت هذه الظريية تساوي حتى سنة 909!, 20 فرنكا ثم 
نزلت إلى 8 فرنكا , 

(93) تونس الشهيدة المصدر المذكون: ص 127 , 


1 


الحرب العالمبة الأولى بنسبة جزء من ١3‏ (ا/ة!) أي 105.00 فرتكء واليقية أي 
0 فيتحمله التونسيون ™ أما الكروم وهي زراعة الأوربيين 
المفضلة, وقد بلغ إنتاجها إذاك 45 مليون قرنك» فهي معفاة من الضرائب 
اعفاء ناما : 
وكانت الأداءات غير المباشرة كالمحصولات» ورسوم الجمارك» والتنبر 

(الطابع الجبائي) والتسجيل وكذلك اختصاصات التبغ والملح» وغيرها أثقل 
ما تكون وطأة على التونسيين, شانها شأن الضرائب المباشرة, وكانت 
المحصولات التي تشمل بالخصوص معاليم السوق. موظفة في الواقع على 
جميع سكان الإيالة بدون مينء إلا أن الجالية الأروبية التي كانت تمثل قبيل 
الحرب العالمية الأولى جزء من ١2‏ (12/1) من السكان المسلمين لم تكن 
تساهم إلا بعشر هذا الأداء على أقصى تقدير. وأضعف من ذلك حصتها 
فى الرسىم الجمركية, وفعلاء فبينما لا تفلت من الرسوم الجمركية المواد 
التي يستهلكها التونسيون أكثر من سواهم؛ فإن البضائع التي أعدت 
لاستهلاك الأروييين أو لاستعمالهم مثل الكحول والأقمشة والآلات الفلاحية 
المستوردة من فرنساء كانت معقاة منها ٌ 

٠‏ كما كان يوجد التمييز الجبائي في متسوى الاداءات على التسجيل. 
فبينما يبلغ الأداء على نقل الملكية 4 : فإنه لا يوظف على بيع الأراضي 
الاستعمارية إلا 2 ,: . كما يوظف على عقود الطلاق» وهي كثيرة خاصة لدى 
الفكات الفقيرة هن المسلمين:70 و 75 فرتكاء بينما لا يوظف على عقود 
التأمين التي تهم الأروييين خاصة: إلآها بين 0,25 فرنك و 0.50 فرنك حسب 
نوع التأمين . 

ونتج عن هذا أن الأهالي التونسيين كانوا يساهمون ف في الميزانية العامة 

للدولة بتسبة ١١‏ ؛: مقابل أقل من 10 × للأروبيين ° والحال 1 ن أكير قسم من 
(94) تقس المصدر ض 170 . 

(95) في « تونس الشهيدة » قدرت حصة مشاركة الأروبيين في ميزانية الدولة العامة بنسبة 
٠ ..‏ ح بين 5 # و 6 من المذاخيل ( المصدر المذكور ص !7! ) . 
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کے 


هذه الميزانية يصرف لقائدة الجالية الأرويية وخاصة الفرنسية منها 
بالإيالة. وهنا بالذات يكمن ما قي نظام الحماية من تمييز غير معقول 
بالمرة . 


(3) التمبيز على مستوى رصد الميزا نية : 


ومرتباتهم في ازدياد منذ اتتصاب الحماية. أما الموظفون التونسيون وهم 
عامةء في مراتب ثانوية ذات أجور ضعيفة. فلم يكن عليهم إلا الاكتفاء 
بالقسط الضئيل من الميزانية الوارد أغليها من إخوانهم التونسيين . 

ويرصد قسم ثان من عائدات الميزانية لتمويل.التجهيز الاقتصادي طبقا 
لحاجيات المصالع الاستعمارية. قمنذ بداية الحماية, ا لاخو ل 
مقيم عام فرنسي بتونس» ضرورة تخصيص موارد كافية لإعداد تجهيز 
البلاد والاستجاية لحاجيات الاستعمار ومتطلياته©") والمطلوب أولا : انشاء 
مراكز استهمارية؛ لفائدة المعمرينء أي قرى مجهزة بكل مرافق الجياة 
العصبرية ( الماء الجاري والمدرسة والكنيسة ومراكز البريد والهاتف والبرق) - 
وشي تستدعي لذلك نفقات ضخمة,. فقي ما بين ۱۳93 ى ۱914 أحدث 126 من, 
المراكز الاستعمارية تمسح 130.000 هكتار تقرييا أي 6 مركزا من 1893 إلى ` 


' 1500 و 0!! مراكز من 1900 إلى +ادا. ومن اليديهى أن المراكز المقافة فى 


أخصب مناطق الإيالة التونسية وأكثرها إرواء والتي لم تتمكن سلطات - 
الحمابة حتى سمنة 1914 من أن تتصب فيها سوى اقل 0 1500 OE‏ 


(97) تونس الشهيدة ( الكتاب ب للتكور )على 114 + 
(98) يلغ عدد المعمرين الفرنسيين تة !|19 1274 . 
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كانت باهضة التكلفة على الميزانية وبالتالي ثقيلة الوطأة على السكان 
المسلمين. وعلاوة على ذلك فمن اللأزم ربط مراكز الاستعمار وكذلك 
المتأاجمء بالوطن الأم ويصفة عامة يأرويا التي تصدر اليها هذه المراكز 
منتوجاتها الفلاحية والمنجمية. وهكذا تم التخطيط والأحداث لشبكة السكك 
الحديدية والطرقات بالبلاد أيضا طبقا لمصالح الاستعمار. وفعلا فإن 
السكك الحديدية المنطلقة من مدينة تونس» حيث بني ميناء منذ السنوات 
العشر الأولى لانتصاب الحماية: ا .الاستعمارية: ولو 
لتنتهي إلى المناجم. والخطوط المنطلقة 
من تونس نحو الكاف والقلعة الجرداء وقلعة الصنام مثلاء إثما جعلت 
لتؤمن المواصلات بما على طريقها من المراكز الاستعمارية والمناجم في 
آخر محطة. كما تحتوي منطقة الشمال. وهي أرض الاستعمار المفضلة. 
على شبكة سكك حديدية ممتازة جدا تربط بنزرت بنقزة وطبرقةء وماطر 
بباجة ونبر. أما خط تونس سوسة فإنه يجتاز أراضي النفيضة الشاسعة 
التي كانت ملكا لشركة مرسيليا القرض. كما أنشئت خطوط أخرى مع نمو 
الاستعمار وانتشاره داخل مناطق البلاد وهذا هى شان خط سوسة هنشير 
السواطير الذي لكوك هيا امت فة روان فر كوا اهاري 
' وإثر اكتشاف مناجم في هنشير السواطير. كما أن خط سوسة صفاقس 
قد اقتضى إنشاؤه انتشار الاستعمار على نطاق واسع بهذه المدينة تبعا 
لتوزيع أراضي «٠‏ السياليين » على المعمرين وما نتج عنه من نمو لغابة 
الزياتين. وإن كانت بعض الخطوط مثل التي تربط بين سوسة والقيروان 
وبين صفاقس وقابس قد قام بمدها الجيش لأسباب استراتيجية؛ فقد 
أنشىء غيرها من الخطوط مثل الخط بين صفاقس وقفصة لإيصال منتجات 
المناجم المهذة للتصدير حتى الموانيء. وهناك خطوط أخرى كانت قبيل 
الخرب العالمية الأولى في طور الإنشاء كي تضمن المواصلات لمراكز 
الاستعمار التي يدأت تتكاثر في بداية القرن العشرين : 


إقتضى ذلك احداث منهرجات عديدة لتنتهى 
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وكذاك كان الشأن بالنسبة إلى الطرقات. فالبلاد التونسية التي لم يكن 
بها سنة ١88!‏ طرق معبدة باستتتاء طريق صغيرة طولها + كيلومترات تصل 
تونس يباردو» أصبحت سنة 1913 مجهزة بشبكة طرقات تبلغ حوالي 410 
كم منها 1:00 كم» وتسمى « طرق استعمار » أعدت لمصلحة المعمرين 
بالذات. ويوجد إلى جانب طرقات الاستعمارء طرقات استراتيجية أحدثت 
لحاجيات جيش الاحتلال وأخيرا طرقات توفر المواصلات لراك مختلطة 
يتعايش فيها المعمرون مع الأهالي التونسيين(° . ش 

وكانت كل من السكك الحديدية والطرقات معدة أساسا لإبصال 
المنتجات القلاحية والمنجمية إلى فرنسا وغيرها من البلدان الأروبية: إلا أن 
هذا المشروع گان ن يتطلب كذلك حفر موانيء ف في أهم المدن الساحلية 
وخاصة تونس وسوسة وصفاقس . 


ويديهى أن إنشاء كل هذه البنية الأساسية يتطلب نفقات ضصخمة. 
راتت اداه الأشغال العامة التي أسست سنة 1883 لتجهيز الإيالة 
يفعض ظطرقات مما ويا جور لفان اسكمران الواسيلا» کي 
مراكز الاستعمار الهامةء لم تزل في تزايد منذ انتصاب الحماية 19), 
وكان انشاء شبكة الطرقات قد استدعى حوائي 0 مليون فرنك بعنوان 
الإجداث الأول منها خمسة ملايين للجسور (!19) , ٠‏ 

أما السكك الحديديةء ققد استدعت نفقات ياهضة للغاية . قمدها قد ألزم ش 


(99) في تقرير معد في بداية #!19.إلى « الكاي دورساي » يقدر ٠‏ شارليتي » المدير العام 1 

للتعليم العمومي بالبلاد التونسية, شيكة السكك الحديدية التونسية يأكثر هن 1800 كم. 
وشبكة الطرقات بأكثر من (/4000 كم ( الشؤون الخارجية:؛ اليلاد التونسية (1939-1917). 
المجلد ا6ء تقرير شارليتي عن سياسة الحماية المحلية مرفق لرسالة « ألابوتيت » من تونس 
إلى بيشون بتاريخ ۱8 أقريل 1918 ) . ش 

(100] انتصاب الحماية ( الكتاب المذكور ) ص 320 , 

(101) تونس الشهيدة ( المؤلّف المذكور ) ص |١9‏ . 
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حكومة الحماية بانتهاج سياسة قرض وافق عليها البرلمان القرنسي دون 
صعوية كبيرة (102). وعلى هذا الأساس ابرمت الحكومة التونسية اتفاقات 
مح بتوك فرنسية على ثلاثة قروض متتالية في ستوات ۱902 و 1907 ي 1912. 
“ وأعد أولهاء ومقداره 40 مليون قرنك لد 550 كم من السكك الحديدية. ونظرا 
إلى عدم كفاية هذا القرضء تم التعاقد على قرض ثان قدره 75 مليون قرنك 
منها 6 مليون لإتمام تلك الخطوط الحديدية. وقي سستة 1912 أي بعد خمس 
سنواتء انتهى الأمر» قصد تصفية القروض القديمةء وإتمام مد الخطوط 
الحديدية إلى التعاقد على قرض ثالث مبلفه 90:5 مليون فرتك منها 565 
مليون فرنك لاتماح وختم برنامهي 1902 ی 1907 . ويذلك بلغت رووس الأموال 
التي اقترضتها حكومة الحماية لحاحيات الاستعمار» من سنة 1902 إلى 
2 في مجموعهاً 5 مليون فرنك (/, ومن جراء هذه السياسةء 
أصبحت البلاد التونسية مثقلة بالديون مثل ما كانت عليه قبل الحماية. فقد 
ارتقع الدين التوفسي» وهو استهلاكي في مجموعه من 142 مثيون سنة 1884 
إلى'189 مليون سنة 1892 ثم إلى 442 مليون قبيل الحرب العالمية الأولى °9 
والميزانية التونسية هي التي تتحمل استهلاك الدين وفائضه. وكانت عندئذ 
تحوم حول 70 مليون فرنك, وقد أثقلت بأكثر من 7! مليوئا لتسديد ' فوائد 
الدين وحدها. كما تتحمل الميزانية التونسية فوق هذا ضمانات الفرائد التي 
تمنح الحكومة امتيازها إلى شركات السكك الحديدية؛ وقد بلغت أموال 
الضمانات هذه سنة 1913 حوالي 13 مليون فرنك °" , 


وفى الجملةء فمن سنة 1881 إلى 1914 تكلف تجهيز الإيالة الاقتصادي 


(102) طبقا للفصل الثاني من اتفاقية المرسىء لا يمكن للحكومة التوفسية عقد أي قرض 
لحساب الإيالة التونسية بدون إذن الحكومة الفرنسية: ويالتالي بدون مصادقة اليرلمان 
الفرنسي. 

(103) توتس الشهيدة ( الكتاب المذكور ) ص 177 . 

(104) نقس المصدر ص 180 , 

(105) تقس المصدر ص 169 . 


75 


النش؟ق/تةت”تت س یں ا ی كلت س 


کے 


يحوالي 550 مليورن فرنك تم اقتطاعها من ميزانية تتأتى مواردها أساسا 
(). وفي نهاية الأمر. فإن سلطات الحماية قد جهزت البلاد 
بألبنية الأسباسية من عرق الأهالي التونسيين . 

وفوق هذاء فإن هذه البنية التي تم انشاؤها طبقا لمصالح الاستعمار, 
لا يستفيد منها التونسيون إلا بصفة غير مباشرة. فالذين توجد قراهم 
قرب مناجم أو مراكز استعمارية آو الذين يتتمون إلى مراكز مختلطة: 
يمكنهم ولا شك استخدام الطرقات والخطوط الحديدية القريبة منهم. غير 
أنه لم يخصص من حوالي ۷ مليون فرنك أنفقت من 1881 إلى 4ان! 
للتجهيز الاقتصادي سوى سبعة ملايين فرنك لإحداث وشهيئة 900 كم اي 
المسالك غير المعبدة التي تشكل نصيب المراكز التونسية الصرف °7 . 

وعلاوة على ذلك؛ فإن الأهالي لا يستفيدون إلا قليلا جدا من مواطن 
الشغل المحدثة لتشييد هذا التجهيز الاقتصادي. فإدارة الأشغال العامة 
بالبلاد التونسية. كما قد تقدمء كانت ترغم المقاولين الذين تعهد إليهم 
بألاتجاز» على إستخدام العمال الفرنسيين حتى بلوغ نسنة 20 + من 
مجموع المستَّخدّمين لكنها لا تشترط أي شيء لفائدة العنصر التوتسي. ٠‏ 
ولذلك: لم تبلغ نسبة التونسيين في المشاغل العمومية قبيل الحرب ب العالمية 
الأولى سوى 5 / من مجموع المشتغلين . ١‏ 

وعلاوة على هذاء فإن التجهيز الاقتصادي كان يشكل وسيلة لتصريف 
ثروات الإيالة إلى الخارج وخاصة إلى فرنسا الوطن الأم ويساعد بالتالى 
على نهب البلاد وسلب خيراتها . 


وفي ذلك تكمن مأسساة الأهالي التونسيين الذي بن كانوا Es‏ ن إلى آن 
يمولوا بأيديهم الأسباب المؤدية إلى سلبهم ونهبهم 199) . 


(106] نفس المصدر ص 118 , 
(107) تقس اللصدر ص 119 . 

(۱08) رأيذا سلقا أن الآهالي التونسيين قد شاركوا في تمويل صندوق الاستعمار الذي أحدث ١ ٠‏ 
سبنة 1897 لاشترا الأراضي وتسليمها إلى رعايا فرنسيين . 


من التونسيين 
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كد 0 ٠‏ 
سئياسة التمييز التي تمارسها سلطات الحماية بالبلاد التونسيية 
0 التعليم أيضا . فالمدارس العمومية المحدثة في الإيالة منذ 
انتصاب الحمايةء والممولة من الميزانية التونسية كانت تستفيد منها أساسا 
الجالية الأرويية. ولم تزل ميزانية إدارة التعليم العمومي - المحدثة قي 6 
ماي 1883 - في ازدياب مطرد. إذ ارتفعت من ۲885 إلسى 890! مسن 120.000 

فرتك إلى 0 قرنك» ويلغت بسنة 1906 ۲.510.250 فرنكا . 
أما الاعتمادات التى أنفقتها إدارة التعليم العمومي» فقد بلغت في 
الجملة من ٠8١‏ إلى 6 حوالية! مليون فرنك 199). وتبعا لهذاء ازدادت 
المدارس الابتدائية لتيلغ 2 مدرسة سنة ونو (110) , 
إلا أن هذه المدارس قد أقيمت خاصة في المراكز الاستعمارية. بل آل 
الأمر بيعضها إلى البقاء مغلقة نظرا إلى عدم توفر التلامذة الفرنسيين في 
حين كان الأهالي التونسيون في أمس الحاجة إليها. ومن قرابة 290 مدرسة 
اشتملت غليها البلاد التونسية عند ثهاية الحرب العالمية الأولى: لم 
يخصص للتونسيين إلا أقل من 60 مدرسة !!!!). وكان مجموع التونسيين 
بالمدارس - والحالة تلك - ضيئلا جدا بالقياس إلى الأوربيين. فقي سنة 
89 !: إشتملت المدارس العمومية على 5 تلميذا تونسياً مقابل 7037 
تلميذا أروبيا ا" فكان السكان التونسيون الذين يمون حوالي 97 : من 
مجموع سكان البلاد (11!) لا يستفيدون إلآ من 25 × من مجموع المدارس 
وهم الذين مرح SE‏ . هذا التباين سيتفاقم تحت 


)109( » التونسي . 5 21 فيفر UF‏ . 

(110) نفس المصدر. 21 مارس 1907 . 

. 45 توئسالشهيدة ص‎ )١11( 

(112) وزارة الشؤون الفارجية: تقرير إلى رئيس الجمهورية عن الوضع في البلاد التونسية 
 )| 8980-1 88/(‏ 

(13!) قدرت الحالية الأرويية بالبلاد التونسية سثة 1891 ب 42.095 نسمة بينما كان عدد 
التونسيين سنة |1585 يقدر بمليون نسمة . 
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تأثير الحملة التي قام بها المتفوقون منذ 1889 لمقاومة تعليم اللفة الفرنسية 
للأهالي خشية تسرب معاني الحرية والمساواة إلى أفكارهم ™". وقصدهم 
من هذا تجنب تكوين تونسيين قد يجازفون بالتمرد على الاستبداد والمظالم 
والاستغلال الناجمة عن نظام الحماية. وقي سنة 1901 أوصت الندوة 
الاستشارية - وهي مجلس يمثل مصالح المتفوقين - بأن يعطى لتعليم 
الأهالي التوفسيين صيغة مهنية وفلاحية. ويينما آل الأمر حتى إلى.إغلاق 
مدارس برتادها تلاميذ مسلمون دون سواهمء كان التعليم التقليدي الذي 0 
يكلف الدولة أي إنفاق: ويقضي على الروح النقديةء يجد التشجيم 1. 
ولهذا لم يزل عدد التلاميذ التونسيين في المدارس العمومية في تناقص 
مطرد؛ فانخقض من 4656 سنة 1897 إلى 3820 سبنة 1899 ثم إلى 9 سنة 
6ور . على أن ن تعليم التونسيين المسلمين قد نما شيئا ما إثر حركة 
الاحتجاج الناجمة في صلب الأهالي عن هذه السياسة وما كان لها من . 
صدى في البرلمان الفرتسي 12( . فمجموع التوتسيين في المدارس . 
بلغ 3.289 سنة 1906 ثم أرتقى إلى 3 سنة 1908ء وحوالي 9.0007 عند انتهاء , 
الحرب العالمية الأولى. على أن هذا العدد لم يزل تافها بالقياس إلى غير 
المسلمين. فالفرنسيون والإيطاليونء واليهود يعذون 30000 طفل في . 
اريو الال أن عي جالناتيم اقل مكدو مراك ن الأهالي 0 
التونسنيين!؟!!) ويصفة عامةء فإن مجموع التونسيين المسلمين الذين 
(114) تلونسالقفرئسية 27 ماي 1899 . 
(115) ش . اتدري جوليان . معمرون فرنسيون وشباب تونسي 1912-1882 في : المجلة . 
الفرنسية لتاريخ بلدان ما وراء البحار, الجزء 11۷ » 1967 ص 115 . 


(116) الحبيب السكجي. السياسة والتهليم بالبلاد التونسية قبيل الحرب العالمية اولي 
(1914-1881) في بحث لشهادة الكفاءة في البحثء كلية الآداب تونس سبتمبر 1973» نسخة 
مرقونة ص 20 , 1 
(117) « التونسي » 18 جويلية 1907 . 

(118) كانت البلاد التونسيةء حسب الاحصاءات والتقديرات الرسمية تشتمل سنة 1911 على 
6 أروبيا ى 50.467 يهوديا وحوالي 1.790.611 مسلما . 
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يرتادون المدارس عند نهاية الحرب العلمية الأولى لا يمثل إلا 04 < من جملة 
الأهالى. وفى ستة ۱917ء لم يوجد من ١5.000‏ شاب تونسي مسلم معينين 
للخدمة العسكرية: إلا 52 فقط يستطيعون القراءة والكتابة بالعريية أو 


الفرذ ية )119( 5 


أما التعليم الثانوى فالحالة فيه أسواًء إذ أن عسد التونسيين 

: المسلمين لا يكاد يذكر بالقياس إلى اليهود والأوربيين. وفي سنة 1906 كان 

المعهد الثانوي القرنسي الوحيد بالبلاد يحتوي على 40 مسلما من بين 

حوالى 9000 تلميد, والمدرسة المهئنية« أيميل لوبي » كانت تشتمل على 3 
مسلمين من ١65‏ تلميذا (120) . 


أما التعليم الثانوي العصري التونسي الصصرفء فهوء رغم أنه لا يعتمد 
فى تمويله على ميزانية الدولة بل على مداخيل عدد من الأوقاف» 
ومساهمات الأولياء كان اخذا فى التقلص. فالمدرسة الصادقية وهي معهد 
عصري قائم على العلوم الصحيحة والعلوم الانسائية واللغات ألأجنييةء قد 
رغم كونها وقفا عليهاء لصالح مؤسسات أخرى أروبية. ومن ضمن ما 
اقتطعته متها الدولةء 500.000 فرتك لاقتناء المعهد الثانوى يتوفسء و 510.000 
فرنك لبناء ثانوية الفتيات الفرنسيات.!!2!) وهكذاء فبينما يتدفور المعهد 
الصادقي. ويمر عدد تلاميذه من 50 سنة ا188 إلى 75 سنة 1907ء فإن 
لتمويل مدارس معدة لأبناء الرعايا الأروبيين . 
(119) تونس الشهيدة ( المؤلف المذكور ) ص 45 . 
(120) عبد الجليل الزاوش. محاولة تأسيس شركات تعاضدية يالبلاد التونسية (المقال 
الذكور). 1 
(121) تونس الشهيدة ( الكتاب المذكور ) ص 43 . 
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وقد صرفت شدهة المدرسة عن هدفها الأصليء فعورض أن تعد التلاميذ 
من أبناء الأهالى لمواصلة دراساتهم بأروياء أقتصرت على تكوين المترجمين 
والمستخدمين من أصناف دنيا للادارة 122) . 
وفي هذه الظروف, أغلقت آفاق الدراسات العليا أمام الأغلبية الساحقة 


- للسكان الأهالي. ومع ذلك. لم يكن الشيان التونسيون المحرزون على 


الباكلوريا يستطيعون, خلافا لرفاقهم الأروبيين. التعويل على أي تشجيع 
من سلطات الحماية للقيام يدراسات عليا. فالمؤسسات الجامعية منعدمة 
بالبلاد التونسية ”', ولم تكن المذح تعطى للتونسيين الا فيما قل وندر. 
كما كانت الوظائف الإدارية العليا والفنية التي تعد لها الدراسات العليا 
کا ا کا ن سياسة اکا في ميدان التعليم 
تبرهن» في كل المستواتء على تمييز فظيع لصالح الأروبيين . 


(5) التمييز في مادة | القرض : 
اف ى لطم هت اة قضية القظام الاستمارس دان 
القرض أيضا. فالقروض البنكية التي تمنح إلى الاروييين بكل سهولة . 
كانت تقتر تقتيرا على التونسيين. وييتما لم تكن البنوك تبخل بالقروض '. 
على المعمرين والصناعيين والتجار الأجانب أو حتى اليهود فإنها كانت 


تتحفظ تجاه المسلمين لأنها لا تعرفهم؛ ولا تثق بكفاءتهم في مجال الأعمال.. . ' 


وتكون آثار هذا التمييز أشد على الأهالى خاصة عندما يصدر عن 
وسات قر كى أحدكتها: حكونة الحمانة وضمنتها الميزاضة الدونسنة: 
فكان المصرف العقاري التوتسي مثلاء وقد أحدث بمقتضى الأمرين 
الصادرين فى 30 جنوان ۱906| و 3 أفريل 09 مخصصا لتمتك المشجل. 


(122) تفس المصدر . 
فقط؛ وفي سنة ۲91١‏ أحدثت مدرسة عليا للغة والآداب العربية . 
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بدفتر خانه فقط أي في الواقع للمعمرين الأروبيين بيين دون غيرهم. وكانت 
الشركات التعاونية للقرض الفلاحيء المؤسسة بمقتضى الأمر المؤرخ في 25 
ماي 1905 تتعلق ف في الواقع بكل من الفلاحة الأرويية والتونسية. إل أن هذه 
الاخ سر انها أصيحت مقصورة على المعمرين. ومنذ 1907ء عرقل 
نموها بالنسبة الى التونسيين إحداث « شركة تعاضدية أهلية الحيطة 
والمساعدة والتعاون الفلاحي » في كل منطقة « قيادة » وكان فيها جميع 
الفلاحين التونسيين يدون استثناء وبصفة الزامية أعضاء ومتضامنين في 
المسؤولية عن القروض التي تمنح لهم بصفة شخصية. . وهذه المسؤولية 
الثقيلة أقلقت عامة الفلاحين وزادت في تخوفاتهم وجعلتهم يعرضون عن 
اثقال كاهلهم بأعبا ء مالية أخرى. وتبعاً لذلك فان الشركات التعاونية 
للقرض القلاحي التي بلغ معدلها 40 في نسنتي 1916 -1914 لم يتجاون عدد 
المنخرطين بها 1450 عضوا كان جِلّهم من الأوربيين 124). وقي سمنة 1916ء 
وضعت حدا لعملها لفائدة الأهالى وأصبحت من وقتها حكرا على 
المعمرين الأجانب. أما شركات الحيطة المحدثة منذ 1907 لفائدة الفلاحين 
التونسيين فانها نظرا الى ذكر العائق المعرقل لعملها والناجم عن المسؤولية 
الجماعية ونظرا كذلك لضعف امكاناتهاء كانت لا تمثل سوى جهاز 
مساعدة افتراضي عديم ألقيمة. فقروض البذر (الممنوحة عينا لسنة 
واحدة)» وهي التي تشكل عمليات تلك المؤسسات, لم تمثل طيلة تسع 
سثوات بالنسبة إلى مجموع شركات الحيطة التي تفوق موجوداتها 10 
ملايين من الفرتکات» سوى 14.765.400 فرنك أي معدل سنوي قدره 1.640.600 
فرنك (125) .. 1 


(124) تونس الشهيدة ( الكتاب المذكور ) ص 148 1 
(125) نفس المصدر ص 150 » 
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أرباب الحرف و التجار من الأهالي تحت قبضة المرابين؛ وهم اشخاص 
محتالون عديمو الذمة والضميرء لا يترددون في اللجوء إلى أيشع الوسائل 
لاستغلال حتى حاجة الأهالي وفاقتهم. ولم يتسن نهؤلاء العاملين من 
التونسيين تعصير مؤسساتهم الفلاحية والصناعية أو التجارية فكانت 
محاصيلهم ومردوداتهم ضعيفة. وهذا التباين مع نظرائهم الأروبيين الذين 
ينتفعون بالقروض اللازمة لاستغلال أراضيهم: و تسيير أعمالهم خسب 
طرق عصرية ويحرزون على مردودات عالية, كان يزداد تفاقما على مر 
السنين. ونتج عن ذلك أن قسط القطاع الاقتصادي الاستعماري الذي 
لايهم إلا قسما ضئيلا من سكان الإيالة. بالنسبة إلى انتاج البلاد العام لم 
يزل في تزايد بالقياس إلى القطاع التقليدي. وفي مثل هذه الظروفء لا 
يمكن للفلاحين والصناعيين والتجار التونسيين الصمود لمنافسة نظرائهم 
00 المستقرين بيلادهم. وحتى فى السنوات ذات المحاصيل الجيدة, 
ن القلاحين التونسيين مثلا؛ الذين كانوا: مقازنة بال معمرين: ينتجون .. 
لو ا م ن بالغ التأثر من جراء هذا الحضور '. 
الأجنبي. وقد تجلت وضعية الفلاحين المحليين المحرومين من القروض 
والعاجزين عن اللحاق بالمعمرين الأروبيين» واضحة في التقرير الذي قدم ٠‏ 
سنة 1913 إلى رئيس جمهورية فرنسا عن الوضع باليلاد التونسية والذي 7 
جاء فيه بالخصوص: «ونظرا إلى أن البلاد التونسية لا تزال بلإدا فلاحية 
أساسا بالتسبة إلى الأهاليء وهم أقدر على مواجية المنافسة الأزوبية.في 


هذا الميدان منه في ميادين التجارة والصناعةء فينبغي أن يوجه المجهود 


الأساسي إلى تحسين الفلاحة لدى الأهالي. وبوجوده؛ وجها لوجه مع 
المعمر الفرنسيء في مناطق الشمالء على الأقل» قد بدأ الفلاح من الأهالي 
يدرك مزايا الزراعة الأوربية. فهو يتيين الهدف المنشود (الحصاد السنوي: 
لحاصيل جيدة) ولكن تعوزه الوسائل لبلوغه, إن أنه لا ينتفع غالبا بأرضنه 
إلا بإيجار قصير المدى» فلا يتوفر له إذن لا الوقت ولا الأمن الكافيان . 
لزراعتها كما ينبغي. وتبعا لنخر الربا لامكانياته المالية ولعجزه عن ' 
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. الحصول على القروض, فليس باستطاعته اقتناء الماشية ولا الآلات اللازمة. 
فهو يعمل عمل الكقاف دون مشاريع أو برامج طويلة المدى بل على غرار ما 
فعله أجداده من قبل منذ أحقاب » . 
وبصفة عامة؛ فإن سياسة التمييز التي كانت تمارسها السلطات 
الاستعمازية على كل المستويات ما كانت إلا لتزيد في تفاقم التناقضات بين 
قطاعات واسعة من سكان الإيالة المسلمين والجالية الأروبية المقيمة بهذه 
وفى هذه الظروفء ولّد نظام الحماية نوعين من الاستفلال. الأول 
والأهم, ناجم عن تحويل قسم هام من موارد البلاد لصالح برجوازية 
أجنبية» والثاني وهى أقل أهمية ولكنه أفظع وأشد أسىء ويظهر في مستوى 
الجباية. فلم تكتف البرجوازية الأروبية المستوطنة بالبلاد التونسية, 
بالاستئثار بقسط من ثروات البلاد» بل حملت الأهاليء علاوة على ذلك 
نفقات انشاء بنية أساسية لازمة لتنمية مواردها , فلم يتضرر التونسي في 
ملكيته وصناعته وتجارته فحسب» بل كان عليه أيضا تمويل الطرقات. 
والسكك الحديدية؛ والموانيء والمراكز الاستعمارية؛ والمدارس» ومؤسسات 
القروض اللازمة لتذمية الاستعمار وازدقاره ٠‏ 
علي أن هذا لا يعني أن التناقضات الوحيدة الموجودة بالبلاد التونسية 
منذ انتصاب الحماية هي تلك التي تقوم بين الأروييين وبين الأهالي؛ وان 
الوسط الاستعماري تمتزج فيه التناقضات الاجتماعية بالضرورة مع 
التناقضات العرقية. ولئن كان هذا التحليل مسلّما به عادة» فهو في الحقيقة 
يجنح إلى تبسيط واقع استعماري في منتهى التعقد. فعلاوة على 
التناقضات بين التونسيين والأروبيينء يشتمل المجتمع الاستهماري على 
أشكال أخرى من التناقضات . 
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د - أنوا ع التناقضات الاجتماعية الأخرى داخل المجتمع الاستعماري : 


)1( التناقضات داخل الجائية الفرنسية 


وهي توجد في صلب الجالية الفرنسية ذاتها ”' التي تشتمل على 
فثات اجتماعية مجتلفة مثل المعمرين. والتجار, والصتاعيي؛ والعمالء أذ 
تتفق مصالحهم بالضرورة. فلم يليث العمال والموظفون الفرنسيون أن ` 
شعروا بالحاجة إلى الانتظام في نقابات للدفاع عن مصالمهم ضد ' 
المتفوقين. ومنذ سنة 900! > أفتتم العمال عهدا من الإضرايأت بالبلاد 
التونسية لتحسين أوضاعهم 137 . ٠‏ 

ففي 3 ماي +190, شنوا إضرابا عاما بالغ الأهمية إذ شمل لأول مرة 
كافة عمال الإيالة على اختلاف جنسياتهه ® . ولعرقلة هذه الحركة 
التقابية. عارش المتفوقون في شهر ديسمير 7 من خلال المجلس 
الاستشاري» أن يطبق بالبلاد التونسية القانون اللي لسنة 1884 المتعلق 
بالثقايات ' , 

وإذا كان الصراع بين المتفوقين والعمال يقوم في مستوى الأجورء فإن 
الصراع بينهم وبين الموظفين كان على مستوى توزيع اعتمادات الميزانية. ٠‏ 
فالمتقوقون كانوا يرغيون في تخصيص أكبر قسط من مداخيل الميزاتية' ' 


لاقامة تجهيزات !قتصادية لازمة لتنمية مصالحهم. أما ال لموظفون, 0 


(126) هناك أيضا تناقضات بين الجالية الفرنسية ومختئف الجاليات الأجنبية» وحتى داخل 
جميع هذه الجاليات 8 

(127) بدير ماميء التجارب النقابية بالبلاد التونسية من الل! 3 كلو 2 
التطبيقية الدراسات الطياء ماى 1966ء مرقون . 

Dpêehe Turiieane (128)‏ سا ( البرقية التونسية )ي 4ى 5 ماي 1904 . 
(129) لن يطبق هذا القانون بالبلاد التونسية الا سنة 932! 0 
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همهم الألساسي العمل على الترفيع بأكثر ما يمكن في مرتباتهم. ولذاك 
كان المعمرون والصناعيون والتجار الفرنسيون لا يترددون في نعدهم 
«بآكلي الميزانية» . 


(2) التناقضات في صلب الأهالي : 


لئن خقف النظام الاستعماري من التناقضات داخل السكان من 
الأهالى فإنه ما كان ليزيلها تماما. فا مجتمع التونسي بقي كما كان قبل 
الحماية مقسما إلى طبقات اجتماعية تتضمن الفلاحين والحرفيين. 
والتجارء والخماسة؛ والعمال. ومن ا معلوم أن النظام الاسعماري قد أضر 
بالفئات الثلاث الأولى إلا أنها لم تكف مع ذلك عن استغلال الطبقتين 


الأخيرتين . 


قفي الميدان ن الفلاحيء کان نظام « الختا » الذي أرسى قواعده | 


القانونة الوزير خير الدين في سنتي 1874 و 1575 والذي أبقي عليه بعد 
انتصاب الحماية يخول لكبار الملاكين ممازسة أوقح أنوا ع الاستغلال لأفقر 
نام قار اشد التونسيين وأكثرهم كدًا. فالخماسء أو المزارع 
بالخمس» لم يكن في الحقيقة عاملا بل هو شريك. . ولكنه لا بكسب مع هذا 
إلا خمس المحصول الزراعي بينما ينتفع الملاك بالأخماس الأربعة الباقية . 
وإذ أن هذا القسط الضئيل لا يكفي الخماس فقد كان محكوما عليه 
كي يعيش, بالاستدانة في أغلب الحالات» من رب العمل. فكان لذلك يعيش 
في قبضة الملاك ك الذي يمكنه سجنه وإبقاؤه في وضع قريب من أوضاع 
و الوسطى. . وينص الفصل 30 من أمر ٠١7+‏ على ما يلي : 
إن أبى الخماس تجديد العقد وإن ا ستدان من القلاح يصفته خماسا أى 
بأى صفة أخرىء أو في كلتا الحالتينء فهو مجير على أن يسدد مبلغ الدين 
القلاح أو أن بقدم له ضمانا كافيا لتسديد الدين ويقبله الدائن. وإذا لم يجد 
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مالا أو ضمانا فهو مجبر على خدمته كخماس ما دام قادرا على ذلك وات 
تعذر عليه العمل يسجن إل إذا ثبت أنه معوز ولا يتعاطى أية مهنة أخرى 
أو أنه غير قادر على الشغل كعامل يومى «. 

د تو ار شاط الخفامن بالا ف بعد انتصاب الحماية. فالأمر 
الصادر فيه أفريل ٠#‏ ينص في فصله الأول على سجن كل خماس أو 
عامل يرفض القيام بعمل قد التزم به حتى يقبل الإيفاء بالتزاماته. وقد 
خففت هذه الحالة قبيل الحرب العالمية الأولى إذ عرض السجن بتعويضات 
لفائدة الملاك في حالة عدم الوفاء بشروط العقد . 

إلا أن هذا الإصلاح الم يحسن كثيرا وضع الخماس الذي بقي يعاني " 
أفظع أنوا ع التعسف من كبار الملاكين التونسيين 137 بل كان يؤثر العمل. 
حتى عند امسن اندي كات تبي أقل عدا مسن العلا 
الت ولاقام 


ونظرا إلى أن المعصرين كانوا يشغلون في ضياعهم عمالا فلاحيين: 
فالتناقضات الناجمة عن نظام « الخماسة » كانت قائمة أساسا بين 


كما تظهر التناقضات بين فئات الأهالي في قطاعات الصناعة اليدوية. 


وفعلا فإن جماعات الحرفيين كانت تخضع لأعراف وتقاليد وتعمل حسب 


نظم في التدرج لا محيد عنها وهي تحتوي على أصناف : المعلم والقلفة 

والصانع. وإذ! كان من الممكن الارتقاء من الصنف الثالث إلى الصنف 
الثانى فإنه يستحيل فعليا الارتقاء إلى الصتف الأول. فال معلم:يمثل إذن 
وه عزنا لكل من« القلفة » و« الصائع ». أما « انان ».وهو في : 


30 الهادي التيمومي: الطبقة 1 الفلاحية القبلية a‏ مثال الوسط ٠‏ 
3 نقس ET‏ 
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الغا من الأطقالء فيكاد لا يتقاضى شيا من المعلم والحال أنه يستعمله» 
زيادة على أعماله» في قضناء شؤونه الخاصةء ويؤدبه إذا اقتضى الا 
يقد دمن اتصضراية 132). أما القلقاوات فهم مشدودون بتظام السلفة. 
فا ملم يسبق لهم شيئا من المال مقايل شغل معين. إلآ أن أجر هذا الشغل 
٠‏ لن ينفك أخذا في التدني تبعا للمنافسة الأجنبية. فالمعلم سعيا منه 
'للمحافظة على شىء من القائدة, كان يحرص على التخفيض من سعر 
الكلفة لمنتوجاته. وبما أنه لإ يزال معتمدا في صناعته على الطرق العتيقة, 
فإن هذا الانفقاض لا يمكن أن يتأتّى إلا من أجر القلفة"" الذي يصبح 
اك عاها عن تسديد ديونه لا سيّما وأنه يطلب لعيشه سلفة لأشغال 
طويلة المدى» وما لم يسدد ديونه أو ينجز الشغل الذي التزم بهء فلا يمكنه 
مغادرة معلمه إلا للسجن ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فقد كان الخماسة والعمال» كما أبرزنا ذلك سابقا 
فروسة للمرابين. ولم يكن تعاطي الربا حكرا على اليهود والأروبيين وحدهم. 
بل ان عددا لا يستهان به من الفلاحين والتجار والحرفيين المسلمين كانوا 
78 محتالين لا يترددون في استغلال حالة الفقر والفاقة التي عليها 
جانب من إخوانهم في الدين ٠‏ 
إن انفكرة المسلّم بها عادة, والقائلة بإن التناقضات في الوسط 
ش اشا ی عت من تمر عرقي ممضء لا تثبت أمام الفحص البسيط 
للأحداث . 


ونان على زاك فالتناقضات القائمة بين البرجوازية الأوربية 


بالإيالة والاهالي لا تندرج كلها في نفس المستوى. وفعلا فلئن كانت 


(032) الطاهر الحداد. العمال التونسيون, الطبعة الثانية, تونس 1972 ص 27 . 
٠ )113(‏ التونسي »» 13 جوان 1907 . 
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القئات الموسرة من هؤلاء السكان قد لحق بها الضرر في أرباحهاء فإن 
يوجد ضمن السكان التونسين من يستفيد موضوعيا من النظام , 


وكان هذا شأن البعض من صغار الفلاحين في منطقة صفاقس مثلاء 
الذين أمكن لهم عن طريق المشاركة مع المعمرين بعقد المغارسةء امتلاك 
ضيعات من الزياتين. وقد تقدم لنا أن أراضي « السيالين » التي وهبت في 
المنطقة بغرسها زيتوناء ويذلك كانو يستطيعون ! متلاك نصف الأراضي 
المغروسة بعد حوالي خمسة عشر عاما عندما تبلغ اشجار الزيتون أوج ' 
عطائها. ومما لا شك فيه أن « المفارسي » يستغله المعمر الذي يخصل على 


. نصق الأراضي المشجرة بالزياتين بيذل أدنى الجيدء إلا أن وضعه كان 


أفضل بكثير من وضع العديد من الفلاحين الذين سلبوا أراضيهم ولم ' 

يجدوا عنها عوضا. ومن جهة أخرى فان القلاحين التونسيين القلائل الذين . 
يستعملون الطرق الفلاحية الأوربيةء كانوا ينتفعون ببعض ما يمنح إلى . 
المعمرين من الامتيازات. فالآلات الفلاحية التي يستوردونها معفاة من 

المعاليم الجمركية, كما هو الشأن بالنسبة إلى المعمرين. كما ينتفعون» على 

كل الزراعات بالمحراث الفرنسيء بتخفيض في ضريبة العشر أو الأداء' . 
على الحبوب يساوي تسعة أعشار تلك الضريبة. وعلاوة على ذلك فإنّهم إذ ' 
يستغلون حقولهم بالطرق العصريةء ويحققون مردودات عالية كانوا ينتفعون 
لترويج محاصيلهم من التجهيزات الاقتصادية التي انشئت للاستجابة . 
تحاجيات الاستعمار . 00 


وإلى جانب هذا القسم من الأهالي المستفيدين بصفة غير مباشرة من 
نظام الحماية يوجد تونسيون آخرون يستفيدون منه بصورة مباشرة. ذلك . 
أن الاستعمار الفرنسى» سعيا مته للتجذر بعمق الإيالةء واثيات هيمنته على 
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الأهالى التونسيين» عمل على أيجاد حلقاء له من بين السكان يختارهم من 
الطبقة المويسرة 34!) ويكونون المستخدمين والمعاونين للحماية. وهم يشملون 


مستخدمی الادارة المحلية مثل ١‏ القياد »«ه والخلفاوات EK‏ الممشايخ 4 


وكذلك النواب بالمجالس التي أحدثها نظام الحماية كالمجلس الاستشاري 
وقد تسس لهم فرع أفلدى » س 1907ء ومجالس » إدارات العمل ( 


. ومجالس الجهات والمجلس الكبير 1359 . 


وكان أولئك العملا الذين أطلق عليهم بحق اسمه بنى نعم نعم »» 
يتصفون بالإخلاص المطلق و الإذعان غير المحدود السلطات الاستعمارية. 
وكانوا يتمتعون لقاء ذلك بشتى أنواع النفوذ للاثراء على حساب السكان 
المسلمين. وكان أعوان الادارة المحلية مثلاء وهم الذين لديهم الصلاحيات 
الجبائية والقضائية يثثتون كل أنواع المظالم لاقتطاع ماطاب لهم من 
مكاسب منظوريهم ۶ و تجاوز كل الحدود على مرأى و مسمع من 
السلطات الفرنسية التى كانت تنظر إليهم بعين الرضا. وقد 22 
وزير الشؤون الخارجية الفرنسي معرقا بالسياسة التي تتبعها الحماية 
تجاه التعسف الذي يمارسه « القياد » وأعوائهم عند بان لمات 
يجب القمع مع تجنب إغضاب الطبقة المسيّرة لما لها من نفوذ على السكان 
الذين نريد كسبهم واستمالتهم إلينا » ”'. وإن في هذا لتعبيرا بليغا عن 


(3!) وزارة الشؤون الخارجية؛ تقرير إلى رئيس الجمهورية عن الوضع في البلاد التونسية 
)1890-1881( . 

(135) عرض المجلس الاستشاري سنة 1922 بالمجلس الكبير؛ وفي نقس الستة أسست 
سلطات الحماية ٠‏ مجالش القبادة «١‏ والمجالس الجهوية .٠‏ 

(136) وزارة الشؤون الخارجية (1929-1917)» المجلد 65» مذكرة د بيو », 17 ديسمبر [402. 
(137) وزارة الشؤون الخارجية, تقرير إلى رئيس الجمهورية عن الوضع بالبلاد التونسية 
)1890-1881( . 


a ا‎ a e a ب‎ nnn اير م‎ 


نه حش ني مستي ع فنك ا مانت 


تناقض سياسة تريد إزالة القساد و الرشوة وقمع التعسق من غير أن 
تفضب قاعليهما . ش 

و تواطؤ السلطات الاستعمارية هذا قد يسر للعملاء الإثراء على حساب. 
الطبقات الفقيرة من السكان التونسيين. وكان قسم هام من الأراضي التي 
أمتلكها العملاء يشكل» مثل الأراضسي التي استحوذ علبها الاستعمار, 
ممتلكاف غير شرعيه :وتا ايها فإن العناقضات لا تقوم بين 
ال معمرين الفرنسيين وصغار الفلاحين الاهليين فقطء بل وكذلك حتى بين 
التونسيين ويين جانب ومن إخوانهم في الدين . 

ولك عد ا شاه فان الا تاتا اة ك لاني بالصرى 2" 
مع التناقضات العرقيةء ولا يمكن أن نشبه السكان الاهاني في جملتهم « 
بأمة طبقة » متعارضة مع « الأمة الطبقة » الأخرى التي يعتقد أن الجالية 
الأروبية تمتها بالبلاد التونسية . 1 

لا شك أن التناقض الأساسي في الوسط الاستعماري» شي ذاه اذى * 
يقوم بين السكان الاهالي و اليرجوازية الأجنيية؛ أما التناقضات بين 1 
التونسيين أنفسهم فهي ثانوية ويطغى عليهاء بصفة عامةء ذلك التناقض 
الأساسي. ولقبد أصابت جريدة « المستقبل الاجتماعي » لسان حال الحزب ٠‏ 
الشيوغي التوفسي حين لاحظت ه أن المستغل الذي يمتض عرق الأهالي: : 
وء گا لف زو تددن ان توس هن تر نظ ينكان الو 
المضطهدة:؛ قبل كل شيء» المحتل الانجليزي أى الفرنسي. ومن الثابت أن 
هذا المستغل هو دائما البرجوازية: والطبقة الراسبالية. وفكلا إلى أن 
الرأسماليين هم أجانبء فإن الأمة المضطهدة لا تلاحظ صفتهم كرأسمالنِين' 


(138) استحوذت عائلة يلقروي مثلا. في جهة صفاقس على أراضي كانت في الأصل 
5590-5 ب 


بل تلاحظ صفتهم كأجانب. ومما يزيد مفهوم الطبقة البروليتارية في 
الفا ها فر أن البرجوازية العلية ا في الأخرى 
البرجوازية الأجنبية الاستعمارية > , 

إلا أن كل هذا متصل بدرجة التناقض الأساسي ويالتصور الذي 
يحصل منه لدى الأهالى. ويصفة عامةء فكلما تدعم الاستعمار قي البلاد 
رفاسا الفا اتان وى لومي الوطني 
على الوعي الطبقي . 

وما يصح بالنسببة إلى السكان التونسيين هو كذلك بالنسبة إلى الجالية 
الفرنسية المستقرة بالباد التونسية. وهتا أيضاء. تتضاءل التناقضات 
القائمة بين الفرفسيين أنفسهم كلما نما الاستعمار وتوطد الوعي الوطني 
بين الأهالي . 


وفعلاء فما لم ينم هذا الوعي الوطني نموا كافياء فإن العمال وا موظفين 
القرتسيين المتجمعين بصفة عامة في منظمات يسارية كانوا يسائدون 
المطالب التونسية ضد المتقوقين الذين A‏ خصوما لهم أيضا. وهذه 
المطالب كانت في الحقيقة تتلاقى إذاك ومطالب اليسار الفرنسي بالبلاد 
التونسية ( المتكون من الاشتراكيين والنقابيين ) والذي كان» باسم تأخي 
الأجناسء معاديا للمظالم والتمنيز والتجاوزات الناجمة عن نظام الحماية 
على حشاب الأهالي. ولم يضن الاشتراكيون والنقابيون الفرتسيون 
بتأييدهم للقضية التونسية. وعلى سبيل المثالء لم يفت النقابة الفرنسية 
لعملة الترامواي. قبيل الحرب العالمية الأولى: تسائدها نقابة عملة السكك 


ر39 الیل ااا س 14 ليسمين 1924 
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الحديديةء أن تضغط على شركة الترامواي للحصول على منحة غلاء 
المعيشة موحدة لجميع العمال مهما تكن جنسيتهم (“ . 


لكن» عندما نما الوعي الوطني على إثر الحرب العالمية الأولى» وظهرت _ 
شعارات الاستقلال بين الأهاليء بدأ العمال والموظفون الفرنسيون يظهرون 
التحفظ كم المنأهضة تجاه المطالب الوت ر إذاك أنهمء مظلهم 
مثل المتفوقين. مهددون يفقدان الوضعية التي يتمتعون بها في الإيالة. 
وتضاءلت التناقضات يينهم وبين المتفوقين بالقياس إلى التناقضات التي 
تقوم بين مجموع الجالية الفرنسنية والوطنيين التونسيين. ومن هنا بدأ. 
التقارب بين كل فئات السكان الفرنسيين بالبلاد التونسية ونشاً في . 
الثلاثينات نوع من ٠‏ الوحدة الوطنية » تحت رعاية المتفوقين الفرنسيين 
للتصدي للخطر الذي صارت تمثله الحركة الوطنية التونسية, إلآ أن كل 


1 التناقضات الثانوية أي تلك التي تقوم بين التوذ نسيين أده تقسهمء ويين 


الفرنسيين أنفسهم لئن أخذت في التضاؤل مع نمو الوعي الوطني في 
الإيالة: فإنها لم تمح مع ذلك. ولم تزل موجودة في حالة كمون ولن تبث 
ولا سيما في فترة ركود الحركة الوطنية التونسية أن تظهر للعيان . 

وليك يكن لتر كن ساطات العمانةكنانا لاح الفرستة. ° 
وحفاظا على الامتيازات التي كانت لهم على جميع المستويات؛ ما انفكت . 
منذ ا188 تعمل على توطيد هيمثتها السياسية بالبلاد التونسية, والحد في .' 
نفس الآن من حريات الأهالي . ش ش 


(140) تونس الشهيدة ( الكتاب المذكور ) ص 26-25 . 
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)3( التناقضات السياسية 

وتفاقمت هذه الهيمنة السياسية مع نمو الاستعمار وما نجم عنه من 
تتاقضات اقتصادية واجتماعية متنامية. وبعبارة آخرى» فبقدر ما تتوطد 
نة المتفوقين. كانت تناقضاتها تحتد مع السكان التونسيين» فينعو 
استياؤهم. وتتكثق الهيمنة السياسية. وتظهر هيمنة فرنسا السياسية 
على كل المستويات في البلاد التونسية : في استيلاء السلطات 
الاستعمارية على .السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائيةء وقي ما ينجر 
عن ذلك حتما من التعسف والحد من حقوق الأهالي وحرياتهم . 


1 - هيمنة السلطات الاستعمارية على السلطة التنفيذية : 
(1) إذعان .الباي : 
لئن أقَرٌ البابي على عرشه بعد ا188 فانه أخذ يفقد تدريجيا سلطاته 
. لقائدة الوزير المقيم الفرنسي والمديرين ورؤساء المصالح الفرنسيين. حتى 
أن معاهدة باردو, التي لم تسلبه إلا سيادته الخارجية. لأسباب متصلة 
فى سثوات 880! اوش الراهن الفرنسي والأرويي آنذاك (!4!). سرعان 
ما تجاوزتها الأحداث. ومنذ شهر جويلية 1882: حمل الوزير المقيم برل 
كاميون محمد الصادق باي على التوقيع على معاهدة جديدة جرّدته من 
.كامل سيادته. وعند وفاته» وضع علي بايء ولي العهد نفسه تحت تصرف 
- سلطات الحمأية كى يضمن لنفسه الخلافة. وقبل بضعة أيام من وفاة أخيه 
الواقمة فى الليلة الفاسلة ب 7 و 28 أكتوير 882!, أجبرته سلطات 
الهنائة علي الق على هذا التصريع : « نظرا إلى ثقتي في صداقة 


(41ا) تميز هذا الوضع إذاك بهزيمة فرنسا سنة 1870 » والحاق ألمانيا لالزاس واللّورين. 
وتوقع حرب فرنسية المانية تبدو متحتمة لاسترجاع المقاطعتين المفقوبتين/ وقعلا فقد أبقت 
فرنسا على رأس البلاد التونسية آميرا مسلما حتى تتجنب في هذه البلاد صعويات قد تشتت 
قواتها وتثقل خزينتها . 
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فرنساء واعترافا بحسنات حمايتهاء فإِنّي أعلن التزامي يأن أنفذ بكل 


الجمهورية. ولا أتصرف أبدا إلا تبعا لنصائح الحكومة الفرنسية ». وفى 


0 أكتوير 1882 وهو اليوم الموالي لتشييع جنازة أخيه؛ وقع علي باي على 
معاهدة تعيد مع تحويرات طفيفة» مضمون اتفاقية جويلية 2 وأن لم 
يعلن عن هاتين الاتفاقيتين لنفس تلك الأسياب المتصلة بالأوضماع 
السياسية الفرتسرة والأرويية فإنهما كانها توان بوشموع إنهان.. 


الباي المطلق للسلطات الاستعمارية. وقد مهدتاء مع البيان الملحق 


بمعاهدة 30 أكتوير 1882 الذي وقعه علي باي في ذ جوان 21883 لاتفاقية 
ارسي وق اعان عا خلا تاران .ولك أتك مله فيا اها بالقياس 
العا فا اه وت ا ا اة وو يمن 
قصلها الأول على ما يلي : «لما كان مراد حضرة الباي المعظم أن يسهل 
المكرية الفرسسيازية افا حمايكيا تل تاا واا دة + 
والعدلية والمالية التي ترى الحكومة المشار إليها فائدة في إجرائها: ٠‏ 
اة اخرى فان السلطاة اة اهلها ق القياة:بكل. 

الإعرااة الى كراها اا اقتعنة الاتنتعمان ر ال كا 
ققد الباى عامل تلات لفاكذة قرسا ليبح جرد وخر مجفولا:: 
لتبريّر الحماية أمام الرأي العام الفرنسي والتونسي وكذلك أمام الدول 

الک م 


(2) الإدارة المركزية : 

وقد مكن إذعان الباي هذا. سلطات الحماية من الهيمنة على الإدارة 
المركزية في الإيالة. وكما قبل علي باي كل التزامات أخيه الصادق باي 
تجاه فرنساء فقد وافق قيل تنصيبه على العرشء على التخلي عن الحكومة . - 
القائمة والخضوع لسلطة الوزير المقيم. وقد شكسل هذا الآخير : 
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ا کیت نن ا صقم نحن دمن مانس لس 


حكومة لا تتضمنء من بين سبعة أعضاء. إلا تونسيين اثنين أسندت 
إليهما الوزارة الكبرى ووزارة القلم. وعلاوة على أنهما لا يمثلان إلا أقلية 
فى صلب الحكومة: فإن الوزيرين المعينين قد اختارتهما السلطات 
القرنسية نظرا اضعف شخصيتهما ويعدهما عن الحزم ولخضوعهما 
. وولائهما لفرنسا. + فالعزيز بوعتور الذي كان وزير القلم هو رجل محترمء 
.عديم الإرادة والحزمء يخضم كل ا إلى المقيم الفرنسي. وهى لذلك 
مؤهل ليكون أقضل وزير أكبر. أما محمد الجتولي: > قائد صفاقس؛ 
فسيصيح وزيرا للقلم لأنه برهن مرار | عديدة عن ولائه لفرنسا ». هذا ما 
كتبه الوزير المقيم لتبرير اختياره لهذين التونسيين فى أول حكومة 
شكّلتها السلطات :الجديدة يعد انتصاب الحماية. وضوق هذاء فإن دور 
الوزيرين التونسيين يقتصر على « العمل على تنفيذ القرارات التي 
بتخذها الباى - باقتراح من رؤساء مختلف الإدارات ويعد موافقة المقيم 
. المسبقة - بواسطة الموظفين من الأهالي » . وزيادة على هذا؛ فهما تحت 
الرقابة الدقيقة للكاتب العام للحكومة التونسيةء وهو موظف فرنسي سا 
وعضو في الحكومة؛ وهو عين للوزير المقيم بدار الباي بتونس التي 
أصنحت بعد وفاة محمد الصادق مقر الإدارة المركزية للايالة. فصلاحيات 
هذا الموظّف الفرنسىء» وقد حددت في فيفري ١١8٠ء‏ تجعل مته المسؤول 
الفعلى عن الإدارة التونسية. كان يتلقّى مراسلات الحكومة ويوزعها على 
مختلف الأقسام, كما كان يجمع المراسلات التي يتم إعدادها في مكاتب 
الإدارة العامة. ؤيقدمها قبل ارسالهاء للوزير الأكبر» قصد التوقيع عليها. 
فكان بإمكانه مراقبة جميع الشؤون مراقية تامة ووسمها بميسم الحماية. 
وكان علاوة على تلك» رئيسا لموظفي مكاتب الإدارة العامة ويتولى حفظ 
وثائق الدولة وعرض القوانين والأوامر والتراتيب على توقيع الباي ثم 
إصدارقا. ولا يمكن اتحاذ أي قرار دون علمه., ولا تنفيدٌ أي أمر دون 
موافقة مسبقة منه وإصداره في الرائد الرسمي ي الذي كانت مسؤوليته 
ت 


مسب ل ساس س س 


(42!) انتصاب الحماية ( الكتاب المذكور ) ص 47! -49! , 
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وقي هذه الظروف» فقد الباي وحكومته كل صلاحياتهما لفائدة الوزير 
ا لمقيم» والكاتب العام ومختلف المديرين ‏ الذين سيطروا سيطرة تامة 
على دواليب الإدارة المركزية للايالة . 


(3) الإدارة المحلية : 


طح سلطات الا دف ها علن الإذارة اللي الى اتب 


هيمنتها على الإدارة المركزية. فقد أبقي على الجهاز الإداري التونسي 
القديم لأسياب تتعاق بالاقتصاد في النفقات. غير أن مستخدمي الإدارة 
المحلية - القياد والخلفاء والمشايخ - كانواء علاوة على اختيارهم الدقيق 
من بين آعيان البلاد المعروفين بالوفاء لفرنسا قد وضعوا تحت الرقابة 
المشددة لموظف فرنسي يسمي المراقب المدني» وكان يضطلع تجاه الإدارة 


المحلية بنفس الدور الذي كان للكاتب العام تجاه الإدارة المركزية. ' 


فصلاحيات المراقبين التي ضبطت في جويلية ١١7‏ كانت تخول لهم حق: 
الرقابة على كل المصالح الإدارية و التقنية في المنطقة الراجهعة اليهم 


بالنظرء فكانو! يراقبون بدقة كل ما يجري داخل الإيالة قصذ إعلام.' 
الاقامة العامة التي يرجعون اليها بالنظر مباشرة إعلاما صحيجا بوضع ٠‏ 
' البلدء وطبغ الادارة المحلية بروح الحماية و أهدافها. ولهذه الفاية؛ كان 


المراقب المدني يؤشر على الدفتر الذي يلخص فيه كل ٠‏ قايد » المقضبايا” 


الادارية, وكانت الرسائل الرسمية اللصادرة و الواردة من الموظفين ' 


بمقاطعته من بين الأهالي ترد عليه مفتوحة بطلب منه فيطلع عليهاء معلقا 
عتد اللزوم على الصادر منها . ويصفة عأمةء وكما لا حظه متشیءَ هذا 
النظام: الوزير المقيم بول كامبونء « فان المراقيين ق 


(43!) وكان على رأس كل من إدارة المال: والأشغال العامة والتعليم العمومي والقلاحة . 
المؤسيسة في بداية الحماية مديرون فرنسيون . ْ 3 


1 


البلاد على غرار المقيم العام في الإدارة المركزية يمسكون بسلطة الحكومة 
الحامية على الحكومة المخمية. ويتعين على المقيم توجيه سياسة الباي في 
المسار الذي تحدده الحكومة الفرنسية وأن يطلم المراقبين المدنيين على 
مقاصد الوطن الأم وعلى هؤلاء أن يسهروا على أن لا تحيد الأوامر التي 
يقترحها المقيم على الحكومة المحلية عن أهدافها عند التطبيق» (114). 
وشن كان المراقبون المدنيون مطالبين بطبع الإدارة المحلية يروح الحماية 
وأهدافهاء فما كان لهم أن يطمسوا شخصية « القياد » بل ينبغي لهم 
عكسا لذلك أن يمنحوهم كامل السلطة مع متابعتهم ومراقبتهم فى 
أعمالهم. وهذه السياسة التي لا تخلو من دهاء لآنها تمكّن السلطات 
الفرنسية من ممارسة تنفيذ قراراتها بواسطة المسؤولين المحليين دون 
تحمل تبغات ذلك أمام الأهالي؛ قد عبر عنها بكل دقة ديستورنال 
دوكنستان أحد بناة نظام الحماية يقوله عن دور القياد : « هم وحدهم 
الذين يظهرون ويتصرفون ... ونحن الحکام» وينا يلوذ كل من له شكوى, 
قلنا دور الحكم بين الشعب وحاکمیه» والينا يعود شرف القوة والمقدرة 
مع العدل والإنصاق » (؟*" . 
ومهما يكن الأمرء فإن إحداث خطة المراقبين المدنيين جعل الادارة 
المحلية تقع تحت نفوذ السلطات الاستعمارية. بذلك تحول القياد 
وأعواتهم» رغم المظاهرء إلى مجرد أعوان تنفيذ للسياسة الفرنسية 
بالبلاد التونسية . 
أما المقاطعات التي استثنيت من سلطة المراقبين المدنيين» وهي 
مقاطعات أقصى الجنوب وأقصى الشمال. فانها حولت إلى مناطق 
عسكرية وأصبحت بالتالي خاضعة لرقابة أشد صرامة من قبل الضباط 
العسكريين ٠ ٠.‏ | 


(145) ۲.1.۸ (ديستورتال دو كنستان ). السياسة الفردسية باليلاد التونسية, الحماية 
وجذورها ]/!891-!١854(‏ باريس 1891 ص 349 . 


100 


E EE 


ب - الهيمنة على السلطة التشريعية : 

لم يكتف نظام الحماية بالقضاء على السلطة التنفيذية للباي ولحكومته 
وإداركه حل ا اة على جاتن ن اا اله 
فالباي ما فتىء - من حيث المبداً - ماسكا بزمام السلطة التشريعية. 
ومازالت أوامره وقراراته. مثلما كان الشأن قبل الجماية, لها صبغة 
القوانين النافذة المفعول. أما في الواقع فان تفوذه أضحى منذ %8 
نقوذا صوريا لا غير. وقد أبقت السلطات الاستعمارية هذا الوفم ليتسنى 
لها التصرف المطلق فى البلادء وتبرير الاجراءات التعسفية, ئ : 
الشؤون التونسية من دائرة نظر البرلمان الفرنسي الذي كان يراقب 
أعمالى الحكومة بدقة وصرامة , 

وعلاوة على هذا فإن السلطة التشريعية لا ترجع بالنظن: باحق نان 
الجمهورية الفرنسية وتقاليدها إلى مجلس منتخب . 

صحيح أن مجلسا استشاريا قد أسس سنة 890! وضم مشن ۱۷07ء 
بالإضافة إلى الأعضاء الفرنسيين ممثلين من الأهالي. ولكنء بيئما كان 
النواب الفرنسيون ينتخبون في الدورة الأولي أو الثانية حسب الدائرة . 
(', فإن الممثلين التونسيين يختارهم المقيم العام من بين الأعيان من 
مختلف مناطق الاد التونسية . 

ثم إن المجلس الاستشاري كان يشكل في الحقيقة مجلس مضالح 
حيث كانت الأغابية للمتفوقين بطبيعة الحال. وفعلا فمن الإثنين وخمسين 
عضو!؛ كان التونسيون ستة عشر فقط .ورغم اختيارهم من قبل | 
السلطات الاستمماريةء قلم يلبث النواب التونسيون أن بدوا غير فرغوب . 
فيهم. وإذ أن المتفوقين لم يكونوا يرغبون في أن يشارك التونسيون في 


(146) تد تنبثق الدائرة الأولى من الفلاحين: والثانية من الصناعيين والتجار . والثالثة من بغية 2 
الرعايا الفرنسيين بالإيالة. وكان ن أعضاء المجلس الاستشاري بعد إصدار قرار المقيم العام ٠.‏ 


بتاريخ 2 جانفي 1905 ؛ ينتخبون بالاقتراع العام والمياشر وبمعدل 12 في الدائرة . 
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مناقشاتهم» فقد اضطرت اة الحمابة سنة 1910 إلى تقسيم المجلس 
الاستشاري إلى قسمين يتداول كلاهما على خدة : القسم القرنسي 
والقسم الأهلي . 
ومن ناحية أخري» لم يكن لهذا المجلس سلطة تشريعيةء فصلاحياته 
وهى ذات طابع استشاري لا غير» مقصورة على المشاريع ا مالية ومسائل 
الجباية 47 , 
وكانت السلطة التشريعية بيد المقيم العام وأعضاده الرئيسيين مثل 
الكاتب العام للحكومة والمديرين ورؤساء المصالح الفرنسيين المعينين على 
س الإدارة المركزية. وكانت قرارات مختلف هؤلاء الموظفين الفرنسيين 
5 قوة القوانين النافذة في البلاد. ولا دخل للباي في ذلك إلا بالتوقيع 
على الأوامر التي يعرضونها عليه وتسمية الموظفين التونسيين الذين 
يختارونهم بأنفسهم وقي هذه الأوضاع كان الموظفون الفرنسيون 
السامونء فى الآن نفسهء المشرعين والمنفذين لما يصدرونه من قرارات . 
فنظام المراسيم هذا يتلاعم والحق يقال مع النظام الاستعماري لأنه 
يدعم تنمية الاستعمار ويمكن من توطيد الهيمنة الفرنسية على الإيالة . 


ج - الهيمنة: على السلطة القضائية : 
' وعلاوة على السلطة التنفيذية والتشريعية؛ وضعت السلطات الفرنسية 
يدها كذلك على السلطة القضائية بالبلاد التونسية . 

فالعدالة التونسية. اللائكية أو الدينية, كانت تابعة لموظف قرنسي 
سام وهو مدير المصالح العدلية التابع بدوره للكاتب العام للحكومة. 
صحيح أن محاكم الشرع بقيت كما كان الأمر قبل الحماية تنظر في 
القضايا العقارية وفي المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج 


(147) عرض المجلس الاستشاري نة ۱922 بالمجلس الكبير. إلا أن صلاحيات المجلس 
الجديد لا تختلف إلا قلدلا عن صلاحيات المجلس السابق . 


102 


وطلاق بالنسية إلى المسلمين وفق الأحكام القرآنية. وأن السلطات 
الاستعمارية كانت تمنع عن إدخال أي إصلاح على هذه المؤسسة العتيقة 
جدا بدعوى احترامها لتقاليد عريقة متجذرة في البلا "*“ , 

إلا أن سلطات الحماية إن لم تمس مباشرة بالمحاكم الشرعيةء فإتها 
هيمنت على العدالة اللائكية وهي التي لها النظر في القضايا المدنية 
والتجارية والزجرية والجنائية, واعتمدت لتحقيق ذلك على مبذ! العدالة 
المحفوظة الذي يمنع الباي السلطة لتطبيق القانون الصادر عنه. 
ويالتالي» الفصل في الخلافات التي تقوم بين رعاياه بخصوص الحقوق ` 
المنبثقة عن إرادته التشريعية. وإن كان حكم الأمير مخالقا لما جاء فى 
القانون فإنه يعتبر له ناسخا. وقي هذه الحال: فإن الإدارة التي تتؤب 
الباي للحكم وكذلك لسن القوانينء لا نة تتقيد في ما تصدره من أحكام بأي 
قانون. وتصبح قراراتها التي يدعمها الباي بالمصادقة عليهاء لها قوة 
القانون . ١‏ 5 

على أن السلطات الاستعمارية تجنبت جهدهاء سن القوانين في المادة 
القضائية حتى تتمتع بحرية التصرفء وتستطيع اصدار أحكامها بما 
يخدم مصالح الاستعمار فحسب. من ذلك أن البلاد التونسية لم يصبح 
لها قانون مدني إلا سنة ۱906ء وقانون جنائي إلا سنة ١1١1ء‏ ويقيث حتى. 
هذا التازيخ بدون قانون في مادتي التجارة والتحقيق الجنائي. وكان ا 
الوضع في غاية التّلاؤم مع محكمة « الوزارة » التي كانت تتولى بتونسن 
حتي نهاية القرن التاسع عشر التحقيق في كل القضايا الؤجرية: ٠‏ 
والجنائية والمدنية والتجارية التي تعرض عليها من كل مناطق البلادء إما 
عن طريق « القياد انر مباشرة من الأطراف المتتازعين أتقسهم. 
وهذا القضاء الذي كان يسير حسب نظام العدالة المحقوظة لم يكن 
يشتمل على قضاة بل كان يضم مجرد كتّاب لا يتمثل دورهم في الحكم 


(148) تونس الشهيدة ة ( الكتاب المذكور ) ص 5١‏ . 
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ا بل في إعداد « عرائض » أي مشاريع أحكام يحيلونها إلى 

در المصالح العدليةء الذي يلّقها إلى الكاتب العام للحكومة الذي بنقلها 
E‏ . فالوزير الأكير قالباي. ولكل هوا ء صلاحيات للنظر 
في مشاريع الأحكام التي أعدها الكتاب ب وإدخال مأ يرونه من تعديلات 
لتا 


1 اما الدقاع, ؛ فيقع في الممرات داخل مكاتب لا تعرف أسماء ء المسؤولين‎ ٠ 


عنها. وأكثر من ذلك قالرئيس الإدارى لكتاب « الوزارة » هى في نفس 
الوقت ناتب الحق العام فهو إذن الخصم والحكم معا . 

وقي نهاية القرن التاسع عشرء . فقدت محكمة « الوزارة » ما كان لديها 

من اختصاص في ميدان القضاء المدني إذ تأسست محاكم ابتدائية في 
المدن الرئيسية بالأقاليم ع صفاقس وسوسنة وقابس وقفصة والقيروان 
والكاف. إلا أن هذه المحاكم» وإن كانت تقوم على حكام تونسيين يفوض 
لهم الباي سلطته القضائية؛ فإنها قد بقيت تحت سيطرة الإدارة. فالقضاة 
كانوا عرضة للنقل والعزل متى شاءت الإدارة ذلك. وهم تايعون مثل كتاب 
محكمة الوزارةء لمدير المصالح العدلية وهوء كمأ رأبناء موظف فرنسي 
اع خم أ الوزارة »قد حافظت على كامل صلاحياتها في منطقة 
تونس وأصبحت تشكل محكمة استثناف ومحكمة جنائية لكامل البلاد. 
ومن جهة أخرى-فإن الإدارة كانت تستطيع تقديم كل القضايا حتى التي 
صدرت فيها الأحكام والتي بقذت أحكامهاء أمام لجنة خاصة تقوم بدور 
محكمة التعقيب ويكون حكمها باتا. ومن جهة أخرى فإن ممثلي الإدارة 
المحلية, أي « القياد » والكواهي و« الخلفاوات »هم الذين يصدرون 
الأحكام خارج المناطق الراجعة بالنظر إلى محاكم الأقاليم في مادة 
المخالقاتء والمادة المدنية بالنسية إلى المطالب التي لا تتجاوز 200 فرنك. 
وهم الذين يتولون التحقيق في القضايا الجتائية في مقاطعاتهم. وفي ذلك 
ما يكقى للدلالة على أن السلطة القضائية الفعلية بالبلاد كانت بآيدي 
الإدارة الا . 
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د - تداخل السلطات وتعسف الإدارة : 


هذا التشابك بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية يؤدي إلى 
جميع أنواع التعسف. من ذلك وعلى سبيل المثال فإن الاو الاد في 
4 جانقي 1904 يعن في مجرد ديباجة أن الأراضي المشتركة للعروش 
والقبائل قد أصيحت أملاكا للدولة. وكذلك, فالتونسي امتهم يبقى, » نظرا 
إلى عدم وجود قانون تحقيق جنائي, تحت رحمة القاضي المكلف بالقضية 
أي تحت رحمة الإدارة. وزيادة على هذاء فإن محكمة « الوزارة » تعتمد 


. في المادة الجنائية على تقارير « القياد » والكواهي والخلفاوات المكلّفين 


بإجراء التحقيق. وهؤلاء اللستخدمون لدى الإدارة المحلية, علارة على 
أنهم لا تتوفر فيهم الكفاءات المطلوية للقيام بدور أعوان الضايطة العدلية, 
بامكانهم تزييف الحقيقة على حساب المتهمين مقابل رشاو واقرة: ولا 
تقتصر تجاوزات أهوان الإدارة المصلية على ما يتعلق بصلاحياتهم 
القضائيةء بل تتعدى ذلك إلى مهامهم المتصلة بحفظ النظام وجباية 
الضرائب. فبإمكان « القياد » والكواهي والخلفاوات و« المشائخ » في كل 
وقت» إيقاف أي كان من منظوريهم وحرمانه من حريته لآ باب حقيقية أو 
مختلقةء متصلة بالنظام العام. ويشكل هذا النفوذ المتمثل في الحبس. 
الإداري بين أيديهم وسيلة للإثراء على حساب أضعف الفئات من السكان ‏ ش 

التونسيين **!). وكانت أنواع التعسف المتصلة بجباية الضرائب: أفظع 0 
بروزا. فأعوان الإدارة المحلية لا يترددون في استخدام كل الطرق لأخد ' 
الضرائبء وكانوا يلتجئون لهذا الغرضء إلى أشرس الوسائل مثل ‏ 
العقلة. وحجز الأملاك والسجن الإداري. وهذه الممارسات تشكل بين.يدي 

هؤلاء الأعوان وسائل ابتزاز تمكنهم من الحصول على أنواع مختلفة من 

(149) أشار المقيم العام فلاندان في شهر جويلية 9 إلى الاعتقالات التعسفية التي تثقل 

على السكان التونسيين والى « الايتزازات التي يتولد عنها أحيانا إطلاق سراح من قبل .. 


سلطات محلية تستاءة لواجياتها » وزارة الشؤون الخارجية, البلاد التونسية 1919-1917" 
المجلد 16, رسالة منشورة إلى المراقبين المدتيين. جويلية 1919 . 


105 


الرشاوي. وقد تفاقم هذا « القضم » للأهالي بعدة وسائل من ذلك عدم 
تسليم الوصل عند استخلاص الأداء ثم مطالية الأهالي بدفع الضريبة 
نقسها مرة ثانية ٠‏ 

على أنه ينبغي أن نلاحظ أن » القياد » وأتباعهم يتمتعون يكامل الثقة 
ھن لدن السلطات الاستعمارية التي يرجعون إليها بالنظر ويخضعون لها 
خضوعا تاما وهذه السلطات تسسمع لهم بتعاطي كل أنواع التعسف 
لإبقائهم في كنفها . 

وفضلا عن ذلك. فإن النظم الإدارية والجبائية التي كانت السلطة 
تتجنب إدخال أقل إصلاح عليها تحاشيا لما قد يترتب عن ذلك من 
مصاريف. لابد لها أن تفرز مثل هذه الابتزازات 

ولم يكن أعوان الإدارة المحلية يتقاضون أجرا من الدولة بل كانوا 
بصفتهم جباة يأخنون من دافعي الضرائب معلوما يضيفونه إلي مبلغ 
الآر| (50!). ومن هنا جاء حرصهم على جمع المعاليم الجبائية واستخدام 

مختلق الطرق لبلوغ تلك الغاية . 

زد على هذا أن وظيفة « القايد » كانت مرغويا فيها جدا وكان يتوصل 
اليها يطرق ملتوية ويتقديم عديد الهدايا والرشاوي لأصحاب النفوذ 
والؤجهاء في نظام الحماية. وعلى هذا الأساس» كان هم « القايد » عند 
تعيينه, استرجاع مأ قدمه من أموال والإثراء قبل أن يعزل من ذلك 
المنصب. وإن كان يعتبر خطنه بمناية توظيف للأموال يدر عليه أكثر ما 
يمكن من الأرياح, فإنه لا يكترث بمصالح رعاياه. ولذلك كان السكان 
التونسيون يعانون أفظع أنواع القضم والإزدراء من لدن أعوان الإدارة 
المحلية المتواطئين مع السلطات الفرنسية المشرفة عليهم. وفي هذه 


 دئاقلا‎ 
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حك ا 


ل س ب سس د 


الظروف لم يكن نظام الحماية يوفر لأغلبية التونسيين الساحقة أي 
عينان لخا أعيعا نيم لاط على اكيم :: 
وكاتت هذه الفساتات متعدمة كماما بالنسية إلى الممتلين من الأغالي: 
لاء يمكن أن يطول انتظارهم في الاعتقال قبل أن يمشلوا مام 
القضاء. ويما أن اعتقالهم كان فى الغالب» تعسفياء أي دون سيب 
متدول: هان السلظة كانت لا دخ التضاء بل فم إلى تا قن 
حيسهم. وقد تواصلت هذه المظالم؛ حتى يعد الحرب العا مية الأولى: . 
ويلغت درجة من الفضاعة آثارت غضب المقيم العام فلاندان» فقد لاحظ 


أفلاندان بعد زيارة مفاجئة قام بها إلى السجن المدني بمدينة تونس: أن 


العديد من التونسدين كانوا معتقلين بدون أي تهمة محددة؛ وان عددا أخر 
قد استبقوا في السجن بأمر من قسم الدولة (*!) رغم قبضائهم مدة 
عقویتهم (152). كما لاحظ فلاتدان أن العديد من المراقبين المدنيين يلجأون 
يدون هوادة إلى هذا النوع السريع من الإكراه وخاصة أن العديد من 
الأهالي قد يكوتون اعنقلوا مند أشهر لأنهم لما تم تسخيرهم لخدمة 
الأرض أبدوا استياءهم لعدم کا ها نتقاشيؤئة ع ن 2172101 وكانت: 
«صحيفة «لادیباش تونيزيا ود شد ع ن ا کو 
وضوحا عند ما أبرزت في هذا الصدد: «أن فلاندان قد يكون أعرب عن ٠‏ 
كامل استغرابه واستيائه من وجود أشعاض محجوزي فجلا بالسجن» : 
وهم معتقلو قسم الدولةء لم يجر معهم أي استنطاق ولم يبلغهم أي تفسير 
لاعتقالهم ويستحيل عليهم اطلاقا الاتصال بالخارج أى تقديم ناح عا 0 
أنفسهم. وكان هذا حال البعض منذ أشهرء وحال آخرين منذ سبوات 
ينون أساليب من عمبر أرما ال سعوة بها في سجون 
الإيالةء(154 


(151) كان قسم الدولة قضاء إداريا ومدنيا وقمعيا تابعا لاكاتب العام للحكومة . 

(52) وزارة الشؤون الخارجية, البلاد التونسية (917] -1929) المجلد 61 من فلاتدان إلى 
بيشونء تونس 30 جويلية 1919 . 

(153) تفس المصدرء الرسالة المنشورة عن فلاندان إلى المراقبين المدنيينء جويلية 1919 . 
Dépêche Tunisenne (| 54‏ 1 [ البرقية التونسية ) 31 جويلية 1919 . 
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ه - الحد من الحريات العامة : 

وكان هذا الوضع في منتهى الخطورة خاصة وأن الإمكانيات المتوفرة 
للأماني لادفاع عن أبفسهم من ضروب التعسف الناجمة عن نظام 
الحماية محدودة جدا. وفعلا ن ان الجمعيات و م 
والرأي والتعبيرء التي يتمتع بها الرعايا الأروبيون» كانت محدودة للغاية 
بالنسبة إلى التونسيين. وكانت تلك الحريات تزداد تقلصا كلما نما 
الاستعمار وتفاقمت التناقضات بين المتفوقين والأغلبية الساحقة من 
السكان التوسيين . : 

من ذلك أن الحريات التقابية التي كان مسموحا بها للفرنسيين لم تكن 
متوفرة للعملة التونسيين (155). ولم يكن هؤلاء إذن يستطيعون الدفاع عن 
أنفسهم إلا في إطار ر نقابات « الوطن الأم » التي لم يخل تنظيمها 
وسياستها في اليلاد التونسية من مظاهر التمييز °" وكلما ارتفع عدد 
العمال التونسيين تبعا للإكداح الذاجم عن الاستعمار في أوساط صغار 
الفلاحين وأرياب الصناعات» تقلصت إمكانية انتظامهم الشرعي في نقابة 
مستقلة. وبصفة عامة, فقد كانت حرية تأسيس الجمعيات رهن إرادة 
بنقطات الحماية. إذ أن الأمر الصادر في 5 سيتمير 1888 مثلا يجعل 
الترخيص يإحداث الجمعيات من كل صنف منوطا بموافقة تلك السلطة. 
وكان هذا التّرخيص يمنح بكل سهولة إلى الرعايا الفرنسيين. أما إحراز 
التونسيين عليه وخاصة في مجال السياسة. فتعترضه صعويات لا يمكن 
جاوفا عطياء ' 

وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى حرية الاجتماع والحال أنه قد اعترف 
بحق كل سبكان الإيالة فيها بمقتضى أمر ١3‏ مارس 1405. إلا أن هذا 


(155) لم يكن الحقّ النقابي معترفا به للعمال الأروبيين في الإيالة حتى لا يرخص به في تلك 
الحالة للتونسيين الذين قد ينقادون لأفكار وطنية أو شيوعية ( وزارة الشؤون الخارجية. 
929-7!ء المجلد 67.: مذكرة يومارشي إلى المدير المساعد للشؤون السياسية والتجارية. 
باریس 37 سبتمير 1924 . ١‏ 

(156) لم يكن فقط من المستحيل على التونسيين بلوغ رئاسة هذه الثقابات» بل كانت هذه 
الأخيرة تنزع إلى تبرير الإمييز في الأجور نظرا إلى ما للفرنسيين من متطلبات أهم . 
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ف 9 ووا چ حا يفده 


اللا ب سسس . 


الأمر قد نصء كذلك: على قمع الاجتماعات العامة بدون رخصة. ويعيارة 
أخرىء فقد كانت حرية الاجتما ع: مثل حرية تأسيس الجمعيات» رهن 
إرادة السلطات الاستعمارية . 
ألصحاقة. 

كان نظام الصحافة ياليلاد التونسية مستوحىء مبدئياء من نظام 
فرنسا. فأمر ١4‏ أكتوير 18844 الذي كان معمولا به قد تضمن مع بعضص 
الاحترازات أحكام القانون الفرنسي المؤرخ في 29 جويلية 1881 د 
والصحافة. إلا أن الأحكام الخاصة الواردة فى هذا النص تحد منها 


. بصفة ملموسة وتضع لها قيودا عديدة. وهذه القيود تتعلق بالسكان 


التونسيين بصفة أخص. فلئن كانت بعض الأحكام الخاصة لأمر دا 
أكتوير 884! تنطبق بدون ميز على الصحافة الفرتسية والتونسيةء قهتاك 
أحكام أخرى أضيفت فيما بعد» تتعلق بالصحف العربية والعيرية ققط . 
فالتونسيون مطالبون. مثل الأورييين» لتأسيس صميفة, بإيداع 
ان د 000 كرك لل اة ى 10006 فر رها . وقد الغي 
الضمان سنة 1887 ثم أعيد العمل يه سنة 7 ثم ألغي من جديد ستة : 
4. ومع هذا فإنه كان يضايق الصحافة العربية أكثر من ستواها ٠‏ 
باعتبار أن إمكانياتها كانت محدودة جدا EE‏ ا 
SRG Sa‏ | 


وكانت القيود المفروضة على المعلّقات هي نفسها تجاه التُونسيين 
والأوربيين. فهؤلاء وأولئك لا يستطيعون التلصيق أو التعليق في الشوارع 
dg‏ ت على هذا القانون تبعا لغانون 2ا دیسمیر ۲883 قابلة 8 
للتطبيق بالبلاد التونسية يمقتضي أمر 8 جوان 1894 . 
(158) قد نمت الصحافة التونسية المكنوية بالعربية خاصية بين 1914و |191 . 
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والساحات وغيرفا من الأماكن العامة, لأي مكتوب باليد أو بالمطيعة 
يكون محتويا على أخبار سياسية أو متناولا لموضوع سياسي . 

وكذاك الشأن بالنسبة إلى البيع بالتجول. ففي البلاد التونسية م يكن 
من الممكن ممارسة مهنة الدلال والبياع والموزع في الطريق العام ولو 
. بصفة وقتية, إل بموجب رخصة قابلة للإلغاء في أي وقت. ولكن إلى جانب 
هذه الوه الشركة نيتيم وبق الأزويين والتى تشيم راسا كان 
التونسيون خاضعين فى ميدان الصحافة إلى قيود خاصة متناهية 
E‏ : 
تالف الت فة كانتت تهت رحمة الترازات الإدارية:وفق الممكن 
أإذن ا كل حي وقعلاء فإن الأمر الصادر في 6 ماي 1593 
ينص على أنه. ه يمكن حظر نشر الصحف العربية والعبرية وتداولها 
بألبلاد التونسية بقرار خاص مصدق عليه من قبل المقيم العام » . وهذا 
الحكم الذي ينقح الفصل 14 من أمر ١4‏ أكتوير 1١4١‏ المتّعلق بالمنشورات 
الدورية. سوف يمتد بمقتضى أمر ١5‏ جويلية 1910 إلى المنشورات غير 
الدورية. وقد أقر ال ع شن المعاقبة بغرامة تتراوح بين 6 فرنكا و ۱١۱00‏ 
فرنك وفي حالة التكرارء بمغاقبة تتراوح بين 6 أيام و 3 أشهر سجنا لكل 
طباعة آرت أو توزيع يدون مراعاة للحظر . 

وهناك عقويات أشدء مقصورة على الصحافة العربية والعبريةء أقرها 
الفصل #1 من القانون الجنائي التونسي الصادر في 9 جويلية .١١13‏ 
قبموجيه يعاقب بالسجن من شهرين إلى 3 سنوات ويغرامة تتراوح بين 
100 فرنك و 000 3 فرنك؛, سواء بالكتايات التي ينشرها أو الآفعال التي 
يقكرفها أو الكلام الذي يلقل به أمام العموم أو في أحد الاجتماعات كل 
5 : ش 

- دعا لكراهية كل من الملك والحكومة وإدارة الدولة أو احتقارهم 

ار عقي السكاة تحت بر الان العام 

- أثار الأهالي لمخالفة قانون البلاد . 
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[ اعم تي ب لاو جو ون ا ی سمب ےک - 


وفي الحقيقة فإن هذه الإجراءات كانت, وقت صدورهاء تتعلق خاصة ˆ 
بحرية الاجتماع. فالصحف التونسية باللغة العربية» باستثناء 
جريدة«الزهرة» شبه الرسمية قد عطلت في شهر نوفمير !191 إثر 
الإضطرابات التي شهدتها إذاك مدينة تونس. وفي السنة المواليةء وإثر 
الاضطرابات الجديدة التي قام بها الأهالي الفرشميوة 00 
الصدور «التونسي»وهي الصحيفة التونسية الوحيدة الصادرة 
بالفرنسية. ش 

وهكذا؛ فزيادة على كل القيود المسلطة على الحريات العامة بالبلاد. 
كان السكان التونسيون في الفترة الممتدة من ١5/3‏ إلى 920 تازيم 
ترخيص حكومة الحماية بصدور الصحافة العربية؛ محرومين من كل 
الوسائل القانونية للتشهير بالمظالم التي تسلط عليهم: والدفاع عن 

مصالحهم ولى باحتشام: وقي نطاق الحماية . 

ويصفة عامة؛ فإن ذلك الواة قع الاستعماري بكل ما يتضمنه من 
استغلال. وتمييزء وتعسف واهاتة ما كان !لآ ليساعد على بروز وعي وطني 

باليلاد التونسية . 


1 - بروز الوطتي | بالبلاد التونسية : ٠‏ | 
تقر نائقة همان + 


(1) الظروف الناجمة عن نظام الحماية : ا 
كان نظام الحمايةء قد أفرزء كما رأيناه تناقضات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية كانت تقوم بحدةء كلما نما الاستعمارء بين مضالح 
الأهالي ومصالح الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية. وقد أضر النظام ٠‏ 
الاستعماري بالأغلبية الساحقة من الأهالي التونسيين فى المدينة كما فى: 
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الريف» ويدا كالمستغل لهما معاء فشارك بذلك موضوعياء في التوحيد بين 
مختلف فئات الأهالى. فقد نزع التونسيون: أمام هذا الخطر المشترك, 
إلى تجاوز تناقضاتهم الخاصة ونتج عن ذلك شعور باللحمة كان أساسا 
الوعي الوطني. 
. كما حصلت ظروف أخرىء ناجمة كذلك عن نظام الحماية فساعدت 
على تنمية هذه اللحمة وبالتالي في تنمية هذا الوعي الوطني . 

من ذلك أن دخول الرأسمالية الأوربية الذي تزايد إثر معاهدة باردوء 
قد مكّن البلاد التونسية من التحول من اقتصاد معاشي إلى اقتصاد 
سوق. وفعلاء قإن نمو وسائل النقل المصممة طبقا لحاجيات الاستعمارء 
وإلغاء الجمارك الداخلية وتوحيد الموازين والمكاييل لتيسير المعاملات 
التجارية كل ذلك قد ساهم في تصفية التجزئة 'الإقطاعية التي كانت قائمة 
فى الماضسى وجعل الإيالة كيانا اقتصاديا واحدا. فلم تعد مختلف مناطق 
البلاد تعيش معزولة كما كانت في السايبق: بل أصيحت منذ ذلك الحين, 
تستطيع الإنتاج لا لضمان العيش ققط بل للبيع أيضا. وهكذا رسم 
بينها تقسيم في العمل - محدود لا محالة - وأصبحت اقتصادياتها في 
تكامل متزايد. وقد أحدثت هذه الصلة الداخلية شيئًا من الالتحام 
الاقتصادي بين هذه المتاطق ويالتالي تماسكا بين المصالح شكل دعامة 
الوعي الوطني . ٠‏ 

وعلاوة على ذلك: فإن تطور المواصلات قد ساعد الأهالي على التنقل 
وبالتالى على الاختلاما فتقلصت بذلك الفوارق في العقليات بين مختلف 
الجوات وا سا ين سكان اة كان الريف:وهذا التقريب بين 
الأهالى ساعد على دغم اللحمة الوطنية بالبلاد. وزيادة على هذاء فإن 
وسائل التّقل قد ساعدت أيضا على تدفق الأفكار وتداولها وهو ما مكّن 
الهو يو ناراك رش لشت ركه اليس التزائه بطر الام 
الاستعمارى عليهم . 


وقد أزدادت هذه الظاهشرة بازدياد سكان المدن الذين نموا يتمق 


استعمارالأراضي واستقرار المعمرين في الأراضي والضيعات 
لاستغلالها بأتفسهم . 

وقد لجأ إلى المدن العديد من صغار القلاحين الذين سليوا أرأضييم: 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو طردوا من شغلهم تبعا لمكننة الفلاحة 
الاستعمارية. وفي المدينة نما وم اللي ا اداح الا أت 
الفكرية المتواجدة في المحيط الحضري 

كما ان قاض ارم المطت هي سبق لفان فج دك للشو ادن 1 
جراء نزوح الريفيين إلى المدينة - وهي ضمير الأمة - وما ينجر عنه من 
نمو السكان الحضريين . ش 

كما ان anl a E A‏ لتقهقر !! لتر ال الكمر 
كذلك عن النظام الاستعماري . 

وقد كانت القبائل بالبلاد التونسية قبيل الحماية عبارة عن دويلات 
داخل الدولة وكانت المعارك بينها خاصة من أجل المراعي وحق الإرعاء 
شائعة. ويصفة عامة كانت العصبية القبلية تطغى على الوعي الوطني .. 

وقد أدى استعمار الأراضي منذ ا188 إلى إضعاقهم وتقليص أسياب . 
الخلاقات بينهمء قساعد بالتالي على تقريب يعضهم من بعض . وفعلاء فقد . 
اضعفت السلطات الاستعمارية القبائل البدوية عتدما عمدت بدون تميين, ٠‏ 
كما أسلفناء إلى سلبها من قسم كبير من أراضيها . وعندما قلصبت . 
تدريجيا من الأراضى المشتركة فحولتها إلى أراض « الك ف ی 
العصبية القبلية الى کات هة قا من الصبغة الاشتراكية لملكية 
الأرض وما يترتب عنها من تابط في المصالح. وهكذاء فتبعا لتناقص 
الأراضي القبليةء وابتعادها المتزايد عن الصبغة الاشتراكية, أخذت 
دواعي الخلافات تتجه نحو الاضمحلال بل وتكون؛ حتى بين القبائل . 
اللكمائية: قوع دن اللجعة امام الخظن اترا هة عاية فكلما كنا 


استعمار الأراضي؛ تجاوزت القبائل خلافاتها القديمة وحل محل العصيية . ٠‏ 


القبلية الشعور بالوعي الوطني . 


(2) الظروف السابقة للحمانة : 
نفوس الأهالي. وهي تتمثل في وحدة التراب واللغة والحضارة والعقيدة 
التى ميزت البلاد التونسية منذ زمن بعيد قبل ا188 . 


أ - وحدة التراب : . 
وف تتش روامط بين كان الاد الواحدة النذين يدركون ول 

اتتماءهم إلى تشن المنطقة وبالتالى ما لهم من خاصية بالنسية إلى تسسكان 
البلدان الأخرى. ويتولد عن ذلك تعلق بأرض الوطن ونوع من الإرادة 
لصد كل المخاطر التي تهدده. وإذ كانت حدود القطر التونسي عريقة في 
القدم:فإن الوغي القطري أي الشعور بالاتتساءةإتى تفس البلا كان 
عميق الجذور في نفوس التونسيين عند انتصاب الحماية الفرنسية. وفعلا 
فإن أبناء البلادء وإن تخلى عنهم الباي وحكومته فتركهم وشأنهم قد 
تصدوا في 1881 للدفاع عن هذا القطر بالذات ققاوموا الاحتلال الأجنبي 
وامتدت هذه المقاومة إلى جذوب الإيالة بمشاركة مختلف القيائل والمناطق 
التي نسيت إذاك خلافاتها وهبت للدفاع عن بلاد تشترك فيها جميعا . 


ب = وحدة اللغة 1 

. لئن كانت وحدة التراب تشكل شرطا أوليا لنشوء الوعي الوطنيء فإن 
وحدة اللفة خميرته. وتساهم اللغةء كأداة تجاوب بين مختلف قطاعات 
الأهالي: في تقاربهم وتوعيتهم بمصيرهم المشترك؛ وتساعد؛ بالتالي» على 
يروز نوع من اللحمة الوطنية بينهم . 

وقد وجمدت وحدة اللغة بتونس منذ زحق بني هلال على اليلاد في 
منتصف القرن الخادي عشر للميلاد واستقرارهم بها. وفعلاء فإن 
اتتصاب ألاف من السكان أصيلي الجزيرة العربية قد أتم تعريب البلاد 
بصفة تكاد تكون شاملة. ومنذ ذلك الحين صار التونسيون يتكلمون 
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العربية: باستثناء بضعة آلاف منهم بقوا متمسكين بالبريرية لفتهم 
الأصلية. ولذلك لم توجد بتونس» خلافا لبقية البلدان المغربيةء كثير من 
الأقليات اللفوية. فالخاصية والتناقضات الناجمة حتما عن التياين: 
المفسرة لبروز الوعي الوطني لدى التونسيين قبل أهالي بقية بلدان 
المغرب. اا 

ومن المعلوم أن اللغة لا تشكل عامل حاسما للوعي الوطتي. قلقد 


تمكنت بلدان ثنائية اللغة مثل الجزائر والمغرب» رغم التناقضات اللغوية, 


من تشكيل أمم [ موحدة الكلمة والأهداف ]. لكن يبدو أن اللّغة في وضع 
البلاد التونسية بالذات قد عجلت ببلورة الوعى الوطنى وبروذه . 


ج - وحدة الثقافة : ١‏ 
كما أن للغة دورا آخر لا يقل أهمية. فهي تحدد فكر السكان بل وحتى. 
عقليتهم وتنقل بينهم حضارة وأدبا. فهيء لهذا ء أساس لوحدة الثقافة ‏ 
التي تشكل رابا قرا جذا بين التاين الال يناعد على قى ارح 
الوطني . 9 E‏ 
وتنقل هذه الثقافة المشتركة بواسطة العربية الدارجة والفصحى على 


يصور في أسلوب لذيذ وطبقا لعادة قديمةء امجاد العرب. ويمثل الشاعر 


الشعبي دورا شبيها بدور الصحافي والمؤرخ لعصره. فهو يسجل عن ' 


كتب وبطريقته ألخاصية, وبالتالي بحماسء» أحداث غصره الهامة. وهڭذا' 
كان الشأن بالنسبة إلى حركة مقاومة الإحتلال القرنسى من ۱881 إلى 
4 ويصفة عامةء إلى الصمود أمام الاستعمار منذ انتصاب الحماية, ' 
ويمجد الشاعر عامة شجاعة المقاومين ويبكي القواد والأبطال الذين .. 
استشهدوا في ساحات القتال إبان مقاومتهم للعدو. ويشكل هذا الشعر . 
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الشعبي المتناقل شفويا عبر البلاد صندوقا رنانا لجميع الأحداث الهامة 
التي وقعت في الريف أو في المدينة '. وهو بشكل بنقله في لغة دأرجة 
وسيلة قوية لإقازة الخال وبالتال خميرة للوعي الوطني لدى سكان 
أميين فى أغليبهم. ويكون لدوره تأثير أقوى عندما يغنى. فهو إذاك يودر في 
التساء اللآتى يرددن بأصواتهن الشجية في الاعراس والماتم ذكرى مجد 
من قاوموا الاحتلال والاستعمارء فتبدو لمن يسمعها من الرجال كدموة 
للاقتداء بأولئك الأبطال. ويحفظ هذا الشعر الشعبي في ذاكرة الناسء 
ويظل متنقلا من جيل إلى آخر فيكتسب على مر الأيام» ويفعل الأسطورةء 
مزيدا من التأثير والوقع في النقوس . 

وإلى جانب هذه الثقاقة الشبفويةء يوجد بالبلاد التونسية ثقافة مكتوبة 

فى لغة عربية قريبة ما من اللغة الدارجة؛ رغم كونها من اللغة الفصيحة. 
وتمجد هذه الثقافة كذلك مجد العربء إلا أنها لا تهم التاريخ المعيش فقط: 
بل كذلك تاريخ الأجداد وة خسن الوالالسة :ون قد فؤلاء كمال 
للشحافة رللاقداع والإخلاص هي القعال: تسيركهم الموسونة فن كاب 
ذائع الصيت في الأوساط الشعبية كثيرا ما يتم سردها أثناء قراءات 
عمومية ينصت إليها بيالغ الاهتمام رجال أميون في أغلبيتهم الساحقة. 

' وينجمعنها لدى قسم هام من السكان شعور بتاريخ مشترك قوامه 
الإقدام والمجد 0'). ومن المحتمل أن تلامس نقوس العديد من التونسيين 
فكرة الاقتداء بالأبطال الهلاليين لمحو الإهانة الحالية وإحياء المجد التليد. 
وتتخذ هذه الثقافة المكتوبة صبغة سياسية عندما تنقلها الصحافة 


(159) ألفت وزارة الشؤون الثقافية حوالي 0 مجلد من الشعر الشعبي عن الكفاح الوطني 
تجمع انتاج قراية 500 شاعر» وقد نشر منها محمد المرزوقي, المشرف متذ 961 على عملية 
الجمع هذه بعض المنتخيات في كتابه « الأدب الشعبي باليلاد التونسية ٠‏ . 

(1650) إن رأي الطبقة الشعبية التونسية قي الهلاليين يخاائف ما ورث عن ابن خلدون الذي 
يصف كلك القبائل « كسرب من الجراد المفسد » . 
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العربية التي عرقت من ۱×81 إلى 9۱1١ء‏ حسب اللظروف» شيئًا من 
الازدهار. فكانت هذه الصحافة العربية كثيرا ما تقرا فى المجالس 
والملتقيات الحموميةء فتبلغ رسالتها إلى قسم من السكان يما قيهم 
الات ر اف الف ال نة اي لافار اة 
واقتصادية واجتماعية في تكوين فكر عام وبالتالي وعي وطني في صلب 
السكان التونسينين ' 


د - وحدة العقيدة : 


تشمل الثقافة, في معناها العام الدين أيضا. والسكان التونسيون: 
ينتمون - باستثناء أقلية قايلة من اليهود - إلى دين واحد هى الإسلام. 
والدين في تونس عامل توحد بحق, فلا توجد فى البلاد التونسية كما هو 
الشأن في الشرق طوائف متنافسة: وكل السكان التونسيين, تقريباء 
متيو E‏ عدا أقلية من أصل تركي أو مملوكيء إلى المذهب. 
المالكي الذي أدخل إلى البلاد التونسية في القرن التاسع على عهد ش 
الأغائية (163) '. فهم لذلك لا يعرفون التناقضات الدينية الكثيرة في الشرق ‏ . 
الأوسط والتي تشكل مصدر توتر بين المجموعات البشرية العائشة في ' 
تفس القطر. ومن البديهي أن الانتساب إلى دين موحد لا بد أن يساعد ٠‏ 
على تقارب السكان التونسيين ويولد فيما بينهم نوعا من اللحمة الوطنية. ٠‏ 


وزيادة على هذا فإن الاسلام في بلاد المغرب» أوجد روابط أخرى بين 
مسلمي الإيالة. فالطرق الصوفية التي كانت منتشرة في بلدان المفزب 


(161) جاك بيرك المفرب بين حريين, بأريس 1963 ص 17 . 1 
(162) يشمل الاسلام في اليلدان الاسلامية للشرق الأوسط : الستيين والشيعة والخوارج, آما 
في تونس فباستثناء بضعة آلاف من الإباضيين ( خوارج ) المستقرين في جزيرة جربة 
فالسكان هم سنيون . 0 : 
(163) التونسيون من أصل تركي أو مملوكي هم حذفيون إلا أنه لا يوجد مناقسات بين مالكيين . 
وحتفيين الذين هم جميعا ستيون . 


العربي. حتى قبيل الحرب العالمية الأولى» تظهر بفضل «زواياها» وعديد 
أتباعها ومريديها الموزعين عبر البلاد. كجمعيات محكمة التنظيم على 
غرار الأحزاب السياسية العصريةء وتكون إذن روابط قوبة بين السكان . 

إلآ أن العامل الديني - خلافا لما يظن - لا يضطلع؛ بدور حاسم في 
تكوين الوعي الوطني» .بل بدور المساعدء على أكثر تقدير. وفعلاء فوحدة 
الدين لم تمنع ما كان بين القبائل التونسية من فتن وصراعات لم تنته إلا 
بظهور الوعى الوطني ونموه: ولا شك أن مشايخ الطرق كانوا يستطيعور 
التدخل لتهدئة الخصومات بين أتباعهم. ولكن هذه الطرق علاوة على 
تعددها وتزاحمها على جلب السكان إليها وهو ما يمكن أن يخلق 
عوامل الشقاق ™؟' فإنها لم تكن دائما ذات صيغة وطنية. وكان مجال 
عملها كثيرا ما يتجاوز حدود بلد واحدء ليشمل كل المنطقة المغاربية . 

شم أن الطرق الدينية لا تلعب دائما دورا محركا في بعث الوعي 
الوطني. وكان البعض منهاء وهي معروقة بولائها للسلطات الاستعماريةء 
تقبل خضوع المسلمين « للكفار » وتستعمل نفوذها لدى السكان لكبح 
مقاومتهم لهذه السيطرة. وهكذا فإن شيخ الزاوية القادرية بالكافء الشيخ 
قدور الميزوني الذي كان شديد الارتباط بقنصل فرنسا في هذه المدينة قد 
وضع سنة 186١‏ إبان دخول القوات الفرنسية. كل نفوذه الأدبي في 
خدمة فرنسا وأقنع سكان الكاف بأن لا يعارضوا احتلال هذه المدينة 
(5». وكذلك؛ عمل شيوخ التيجانية وهي من أهم الطرق الصوفية 
المنتشرة فى كل بلدان المغرب - وقد كانوا منقادين للسلطات الفرنسية - 
نارای عن شركات اکر لوطت 009 


(16) كانت أريع طرق خاصبة ذات أهمية بالبلاد التونسية قبيل الحرب العالمية الأولى : 
القادرية والرحمانية والتيجانية والمسنوسية . 

(165) انتصاب الحماية ( الكتاب المذكور ) ص 28 

(166) نفس المرجع ص 29 . 
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حتفنت امم ت ا نه لكا 


ومما لا شك فيه أن هذا السلوك هو موقف وجهاء وأعيان ينزعون 
بصقة عامة إلى محاياة السلطات المنتصبة للحفاظ على امتيازاتهم °7 
والاستزادة منها. على أن هؤلاء الشيوخ كان لهم فعلا, تأثير كير باسم 
الدين على جانب لا يستهان به من السكان. فكانوا يستطيعونء بطريقة 
أو بأخرى» حثهم على الاقتداء بهم وجرهم إلى الوجهة التي يريدون . 

لذلك لا ينبغي تضخيم دور العامل الديني في بعث الوعي الوطني. 
فهذا العامل لم يظهر أثره الحقيقي إلا إيان نشأة الوعي الرطني. فكان 
تداخله في مشاخ i IEE EO SERE‏ ليا 
والسياسية؛ وجعلته يقترب أكثر فأكثر من الالفجار . 

وذلك ما حصل في شهر نوفمبر 1 عند حدوت أول أصطدام في 
مدينة تونس بين الأهالي المسلمين والجهاز الاستعماري. فقد وجد الغضب 
اكان كي ن واكان لشن اا ر ج ت 
وسياسية: فرصة ما للانفجار عندما قررت سلطات الحماية القيام يعمليات . 
ترسيم مقبرة الزلاج في السجل العقاري» وكانت تعتير مقاما ذا صبغة 
دينية وتحظى بتكريم خاص في تفوس التونسيين . ا 

وفي ذلك الوضع المتودّر بصفة موضوعية. كان للعامل الديتي: بلا ٠‏ 
شك؛ دور المقجر . 1 

ولئن انقلب عداء السكان المسلمين د الجالية الإيظالية بالإيالة. فلم 
يكن ذلك فقط لأن ايطاليا كانت إذاك في حرب ضد الخلافة العثماتية 
لاحتلال طرابلس: بل كان مرد» بالخصوص إلى التناقضات التي تقوم . 
بينهم ويين التونسيين 


(167) فزيادة على الضرائب التي كانوا يجمعوتها من أتصارهم» كان شيرخ الطرق والزوايا 
يتمتعون من السلط بعديد الامتيازات 
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لا شك أن الحرب الإيطالية التركيةء وما تبعها من احتلال بلاد 
طرايلس: قد رأى فيها قسنم هام من السكان التونسيين» مسا بالدين 
الإسلامبي. كما سافمت فته المسالة في اندلاع حادثة الترامواي في شهر 
فيفرى 1912 . 

فإثر حادث ترامواي تسيب فيه سائق إيطالي وانجر عنه موت طفل 
مسلئ قزر سكان قوش السلموة: كان إذاك شديدى الحم من 
جراء أخبار الحرب الطرابلسيةء مقاطعة الترامواي 

غير أن المستخدمين 56 لشركة الترامواى أظهروا جيدا الأسباب 
العميقة لاستياء الأهالي إذ طالبوا بمناسبة هذه الحادثة» بالحصول على 
أجور مساوية لما يتقاضاه نظراؤهم الأروييون وتمكينهم من بلوغ كل 
الوظائف مثلهم. وفي هذه القضية وكما كان الشأن في واقعة الزلاج كا 
للدين دور القادج والمفجر . 

وكدله کان الأمز همد ادان التتاقهتا ت نين الوقن وقسم عه 
السكان التونسيين من جراء أزمة اقتصادية؛ فإن نار الثورة تكون أسرع 
إلى الاندلاع عندما يوقدها رجل من رجال دين أو ممن يعتبرون كذلك. 
وهذا هو على كل حال شأن العصيان الذي حدث في آفريل 1906 بمتطقة 
تالة - القصرين: حيث تمكن أحد الأولياء وهى شاب من إثارة الأهالي 
على لعي E ENE CE‏ تنسر ا تين E‏ ده 


واجتماعية زادت في تفاقم وضع كان سينا من قبل ٩‏ . 


(168) نہ نجم الإستياء عن الفقر الثاتج عن الجفاف الذي تلا فترات من البود الشديد وذقشبت 
ضحيته الماشية, وعن طبيعة العلاقات مع المعمرين القليلين والمتصلَّبِين من جراء عزلتهم ... 
وكانت الروائية مريام هاري مبعوثة جريدة «لوتون» الفرنسية لحضور المحاكمة قد أدركت الصلة 
بين الحالة الفضيعة لذلك الحشد المضطيد السفسي وتمردهم لتحقيق « حلمهم اللامحقول 
لزعرعة الفاقة وللخرية :( شارل اندري جوليانء معمرون فرنسيون وشباب تونسي, الكتاب 
المذكور ص 5-04 ) . 


120 


غر ان الوعي الوطني: عندما ظهر بالبلاد التونسية: اندمج فيه 
الإسلام كتراث ثقافي وخاصة كعنصر مكون للشخصية التونسية. قفى 
هذا التطور الذي آل إلى بروز الوعي الوطني يظهر البعد الديني إذن لا 

كما كانت الدعوة إلى الوحدة الاسلامية التي طيعت الحركة الوطنية 
التونسية قبيل الحرب العالمية الأولىء تيارا سياسيا أكثر منه دينيا. ولثن 
لبست ثوب الاسلام» فهي تمثل في الحقيقة رد فعل على وضعية من التبعية 
الاقتصادية والسياسية. وانطلاقا من تركياء مقر الخلافة الاسلامية: كانت 
هذه الحركة التضامنية بين المسلمين تهدف إلى مقاومة القوى الأروبية. 
التي لم تنفك إذاك تهدد استقلال كل البلدان الإسلامية ووسيادتها بما 
فيها الامبراطورية العثمانية نفسها. لذلك لم تظهر فعلا بتونس إلا مع 
ظهور وعي وطني لدی سكان هذه البلاد. ولم يكن أول قادتهاء على باش 
حامبة متدينا بخاصة. وهذا على أي حال ما باح به إلى أحد أصدقانه 
الفركسيين وهو ؛ يحكي له قلقه في تلك الليلة التي انكسرت عليه فيها كل 


معتقداته الدينية » (169) , 


قفي مسالة الدعوة إلى الوحدة الاسلامية هذه؛ وفي القضايا الشاز 7 
إليها سلفاء لم يكن العامل الديني إذن عاملا حاسما بتاتا  ,‏ ` ۰ 


. ويصقة عامةء فإ النين وزو سناع علق بزو اريس ا 
السكان التونسيين فانه لم يكن له دور المحرك. وفي حركة التحرير 
الوطني: فقد كان له دور المساعد الذي يعمل خاصة كقادح عندما يبلغ 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي درحة ة الانفجار في البلاد . 


(59!) وزارة الشؤون الخارجية: البلاد التوتسيين (1929-1917] . المجلد 319 , شارل نوبل. 
مبرز جامهى إلى ٠‏ بواتكارى a1‏ لاتروش ( إيزار < 3 جويلية 2 . 
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)3( إدخال تعليم عصري وتكون وعي وطني بالبلاد التونسية: 
إضافة إلى كل العوامل التي حللناهاء اضطلع التعليم أيضا بدور 
هام في نشأة الوعي الوطني لدى التونسيين. وليس المقصود التعليم 
التقليدي في الكتاتيب أو جامع الزيتونة, وقد كان يعتمد على الحفظ 
. ويتوخى طرقا عتيقة تقتل لدى التلميذ كل فكر نقدي» بل التعليم العصري 
الذي بدأ نتشر منذ 5 بفضل المدرسة الصادقية والذي كان من شان 
نظام الحماية المنتصب سنة 81 أن ساعده بصفة مباشرة أو غير 
RA‏ 
وهذا التعليم الوق المطابق لنظام التعليم الفرنسي كان لابد 
أن يقوم بدور الخمير في بروز الوعي الوطني لدى الشياب التونسي. وفعلا 
فبتائّره بمبادئ الثورة الفرنسية لسنة 21789 فقد كان يحتوي قي صليه 
على أصول عقلية الرفض والمتازعة. إذ إن ميادئ الحرية والمساواة 
والإخاء وحقوق الإنسان والمواطن التي يلقنها هذا التعليم كانت متناقضة 
والممارسة الاستعمارية المؤسسة على الظلم والتعسف والتمييز. ولن يلبث 
هذا التناقض أن ينقلب على نظام الحماية. وقد أصابت جريدة « لوتون » 
عندما لاحظت في شهر أفريل 6 أن الشباب التونسي الذي يتعلم 
الفرنسية« ولا يسمع في أوساطنا وأدبنا إلا حديثا عن العدالة 


والحرية والمشاؤاة » لا قبل أن « يعامل معاملة المغلوب الذي ليس له أي ١‏ 


حق حتي ولو کان قي التطلع إلى وضع أحسن » 70 ''. ويذلك؛ فقد ساهم 
التعليم العصرى لا في نشر الأفكار الثورية في البلاد التونسية فحسب 
بل وفي كشف محدودية القيم الغربية التي يزعمون أنها ذات صبفة 
كونية. وقد شعر المتفوقون جيدا بخطر هذا التعليم الذي كانوا يرون فيه 
'الباعث على الانتقادات والاضطرابات والمنازعات» فطالبوا لذاك بتوجيه 
الأطفال التونسيين إلى الكتاتيب والمدارس العتيقة التي زعموا - باعتبار 


ما تقتضيه مصلحتهم - أن لها فضائل شتي 


(170) ذكره الشاذلي + خير الله؛ الحركة الوطنية التونسية ( ملاحظات ووثائق ) . 
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س س اہ سف نہ سے پا 


وعلاوة على الأفكار المتعلقة بحقوق الشعوب والانسان والمواطنء كان 
التعليم العصري يقدم أيضا المناهج الغريية للتفكير والتحليل والنقد 
فيساعد الشبان التونسيين الذين ينهلون من معينه على إجراء تحليلات 
نقدية لنظام الحماية؛ وكشف القناع عما تضمنه من الشوائي 
والتناقضات» وادراك حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
الذي عليه بلادهم . 

والجدير بالملاحظة أن هذا التي لم يفل عفن الحرت الما ْ 
الأولىء إلا أقلية ضئيلة من التونسيين ينتمون عامة إلى برجوازية المدن 
وخاصة مدينة تونس. والقلة من التونسيين الذين واصلوا دراستهم في 
الجامعات الفرنسية منحدرون من هذه الطيقة. . وعند عودتهم إلى البلادء 
التونسيةء يلاحظون: أنهم: رغم شهاداتهم الجامعيةء يبعدون عن 
المسؤوليات الإدارية لصالح الرعايا الفرنسيين الذين غالبا ما تموزهم 
الشهادات ولا يتوفر لديهم المستوى الثقافي. وما كان من هذا الوضع إلا 
أن أدخل القلق على نفوس البرجوأزية التونسيةء التي كانت وقد أصيبت 
في فلاحتها وصناعتها وتجارتهاء تراهن على الوظائف الإدارية العليا 
لضمان مستقيل أبنائها . 

وعلارة على ذلكء فإن النخية المثقفة التونسية ترى نفسها محل إفانة : 
من جانب المعمرين والتجار والإداريين الفرنسيين الذين» وهم في القالب 
م . يشعرون بأنهم تجاه أولئك الجامعيين ٠‏ 

لمحليين مثيطي الثقة يأنفسهم « كمتفوقين »(1”). وهذا ما ولّد 

في الإيالة, نوعا جديدا من التناقض زاد في إضرام حقد اي 
التونسيين على نظام الحماية 172) , ش 

وإذ أبعد المثققون التونسيون عن ممارسة شؤون بلادهم» فقد اندفعوا 
نحو المهن الحرة مثل الطب وخاصة المحاماة وهي مهن تدر عليهم الأموال. 
(171) جان دوقينيو. مخطط لسسيولوجية القومية التونسية. ورد في القوميات المفاربية. 
المؤسسة الوطنية للعلوم السياسيةء باريس 1966 . 


(72١)وزارة‏ الشؤون الخارجية (1929-1917) المجلد 61 : تقرير شارلتى المدير العام لات 
( جية ( نفرير شارلتي م اتحاي 
عن سياسة الحماية الأهلية أفريل 1912 . ١‏ 
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لكنها أيضا من المهن القليلة التي تتلاعم وكرامتهم في النظام 
الاستعماري (73!! . 
على أن هذا ما كان لينسيهم حقدهم على نظام يمنعهمء خلافا لكل 

مبادئ القانون الفرنسيء من الوصول بجدارة إلى إدارة شؤون بلادهم. 
ولم يفتهم استعمال تلك الميادئ القانونية والمناهج التحليلية التي 
استوعيوها وهم على مقاعد المدارس الفرنسية. للكشف عن شوائب نظام 
الحماية وتناقضاته. فكانوا يطاليون بتطبيق تلك المبادئ الضامنة لحقوق 
الإنسان والمواطن على كل سكان الإيالة يدون تمييز عرقي أو قومي. ولم 
يقتصرو! على المطالية بحق الدخول إلى كل المناصب الإدارية قي تقس 
الظروف المتوفرة للمواطنين الفرنسيين. بل ندّدوا كذلك بمختلف أنواع 
التعسف التى أوجدها النظام الاستجماري والتي تمس بمصالح قطاعات 
أخرى من السكان التونسيين . 

ويصفة عامةء فإن هذه النخبة القكرية قد ساهمت» بطرحها لمشاكل 
تهم الأغلبية غلبية الساحقة للتونسيين: في نكوين رأي عام تونيسسي. . وقد أدى 
نشاطها + قبل الحرب الغالمية الأولى» إلى توطيد دعائم الوعي الوطني 
لدى قسم» على الأقل. من سكان الإيالة المسلمين . 


۷ - تكوين رأي عام بالبلاد التونسية : 
5 نشاط النخبة الفكرية التونسية في بداية الأمرء بجريدة 
«الحاضرة» وهی صحيفة عرسية أسبوعية تا سىت تة 1888 , 


(1) « الحاضرة » : 

لئن لم تعارض هذه الجريدة بصراحة السلطات ال 
بتجنب كل تعليق مسيء على إجراءات الإدارة الاستعمارية, فقد اعتزم 
(173) قي 920 أحصى ء رنبالك غي سالك الماماة يتيس ا رسيا حقابل 19 إيطاليا 
و 13 مسلما ( في سلك الأطياء ترتفع هذه الأعداد علي التوالي إلى ۷0 و 65 و 10 ) ذكره 
جاك برل المقرب بيه هري اكاب انکر صن 16 ) / 
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قريقها الدفاع عن « مصالح الأهالي التي ضمنها انتصاب الحماية, (174) 
فلم تنازع هذه الجريدة إذن في نظام الححاية, إل أن محرريها لم يتخلواء 
ولكن بشيء من الاحتشام-والحق يقال وفي قالب نصائح إلئ 
الحكومة: عن نقد ما نجم عنه من أنوا ع الظلم. . وقد نشر علي 
بوشوشة 7 مدير« الحاضرة » في 20 تنوفبصر +189 مقالا كان 
قي فتهي لجرا فضت قران مسرن فو مطالبتاأ:» وفية يؤكد 
الكاتب خاصة على النقاط التالية : 

- ضرورة حماية أراضي الأحباس - وهي أملاك غير قابلة للبيع 
ومخصضصنة لفانات خيرية - من الأطماع الخاصة , 


- حماية البضائع التونسية من المنافسة الأجنبية . 


. - دخول التونسيين التي توفرت فيهم الشروط المطلوبة إلى الوظائف ' 
العمومية . 1 


.- مشاركة الأهاليء على غرار الرعايا الأروبيينء في إنجاز الأشغال ٠‏ 
العامة . گا ار 


- إحداث بنك للقرض العقاري له فروع في كل مدن الإيالةء لمساعدة 
الفلا التونسي على تحسين وضعه . ۰ ش 
LS E =‏ بإنك ال مواد عصرية: وإحدات مراكز 


التونسيين إلى الدارس الفرئشتة الما بها" 


(174) ك . صموت. الامبريالية الرأسمالية الفرنسية بالبلاد التونسية والقومية التونسية 
١ 914-188‏ ( الكتاب المذكور ) : ٠.‏ 
(75 !)من مواليد 1859 » ينحدر علي بوشوشة من عائلة كبيرة من فلاحي بنزرت. مدأ تعليمه 
في الكتّاب أولا ثم بجامع الزيتونة والمدرسة الصادقية. » بعثتة الحكومة سنة 1878 إلى انجلترا 
لمواصلة دراسته. وعندما أرجعته سلطات الحماية إلى البلاد التوتسية سئة 1881 , اتجه تحر ٠‏ 
الفلاحة والصحافة. توفي فى 18 أوت 7 (الصادق الزمرلي. وجوه تونسية التايعون. ٠‏ 
ترنس 1967 ص 42-33 ) ١ ٠.‏ 
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- تمثيل الأهالى فى مؤسسات استشارية لتمكينهم من المشاركة في 
مناقشة القضايا التونسية التى تهمهم أولا ويالذات 
- إعادة تنظيم المحاكم التونسية بوضع قوانين ومجلات تيسر للقضاة 
القيام بمهامهم وإنشاء محكمة خاصة للنظر في التّزاعات بين التونسيين 
والرعايا الأجانب 9" , 
ىو من وراء هذه المطالب المعتدلة في الظاهرء المظالم الناجمة 
عن نظام الحماية كانتزاع الأراذ ضىء وتدهور الصناعة التقليدية, 
الت فى مهال الشنفل والقروكن والتعليع وكذلك اتعداع ضمانات 
السا اساي لماي التونسين البسين من ناحية أخرى عن مناقدة 
قضايا البلاد . ٠‏ 
إلا أن أهمية « الحاضرة ١‏ تكمن؛ إلى جانب الانتقادات المحاطة في 
مجملها بشيء من الاحتشام والتخوف؛ في مساهمتها في تكوين رأي عام 
تونسي وذلك بما تثيره من القضايا. وفعلا فإن التعرض في هذه الجريدة 
إلى مسائل تتعلق بالشؤون العثمانية « والسياسة الخارجية 0 
والأراضي المشتركة وأراضي المرعى والتعليم وإعادة التنظيم وكذ 
التوزيع الجديد للأعباء الجبائية: والإصلاح 0 
والأحباس وأملاك الدولة وأرباب الصناعات والمنافسة الأجنبية وتحسين 
وضع صغار الفلاحين ومساعدة الفئات الفقيرة والتمدين العمراني» 
والصحة, وغيرها » 77). لايترك الفئة النيرة من الأهالي غير مكترثة . 
ش 0 الذي يرمي إليه فريق الحاضرة هو زعزعة خمود التونسيين 
لضمان النهوض نهم فكريا وأخلاقيا واجتماعيا. وهو ما يتطلب مقاومة 
لا البح كال ا 
ويستدعي تلقينهم الأفكار العصرية السائدة إذاك في العالم الغربي . 
وهكذا فإن هيئة تحرير « الحاضرة » كانت في نفس الآن الذي تنتقد 
(38) كر كمد الخبالم اجون شيلو الشركة ا التونسية من البدابة إلى الحرب 
الحالمية الثانية الْجْرْء 1؛ توتس ١814‏ صن 106-105 . 
(177) الصادق الزعرلي» وجوه تونسية, التابعون ( الكتاب ا مأكورء ص 37-36 ) 7 
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فيه ياحتشام ويأسلوب التلنيح التجاوزات الناجمة عن نظام الحماية: 
تدعو إلى إعادة النظر في الهيكلة التقليدية للمجتمع -- مبرزة تقافه 
بالقياس إلى البلدان الأروبية. ومن هذا المنظور أثار البشير صفر مسائل 
متعلقة بالتاريخ والجغرافيا والاقتصاد وطبيعة نظام حكومات البلدان 
الأروبيةوافتتعطريقةفي المقارن بين العلوم الغربيةوالعلوم 
الاسلامية» 0178 , ١‏ 
ومع هذ! فقد كان أعضاء هيئة «الحاضيرة» الوريثة للأفكار الإصلاحية 
الناشئة بالإيالة - تحت رعاية خير الدين ياشا قبيل الحماية.- من 
المجددين فعلا. قفمجحمد السنوسي المشارك في هذه الجريدة كانء قيما .' 
سبق من أعضاد ذلك الوزير المصلح العظيم (179). وكا كلمن على" 
بوشوشة والبشير صفرء وهما من قدماء تلامذة المدرسة الصادقية - وشي 
التي أسسها خير الدين بالذات سئة 1875 لتعليم الشبان التوقسيين 
اللفات الأجنبية والعلوم العقليية - قد زاولا دراساتهما تباعاء فى 
انجلترا وفرتسا (180) حيث انبهرا بالتقدم الذي حققته حققته نانك البلدان 
الأروييان . . 
وسوف يضمن هذان الخريجان من المدرسة الصادقية فى 
جريدة «الحاضرة» (81!) إمكانية السير في التيار الاصلاحي الذي ظهر 


قبل الحماية. والههف هو أساسا إقامة البرهان على أن الأسلام لا يتنافي ‏ '' 


مع التقدم. وأن السبب الرئيسي لتأخر العالم الإسلامي يكمن في رقضه ٠‏ 


138 ا جت اة اا الترنسية؛ بيروت 1962 , ص 64 . 

(179) من مواليد تونس سنة ا185 . ينتمي محمد السئوسي إلى عائلة أصيلة الكاف؛ ويعد . 
دراسة بجامع الزيتونة كلف سنة 871! بإعطاء دروس إلى الأمير محمد الناصر. وقد عين في 
حكومة خير الدين كاتيا أولا لجمعية الأوقاف أول الأمر ثم محررا في جريدة «الرائد التونسي».' ` 
ورشسقل غداة الحماية وظائق محرر بالوزارة: وكاتيا ثم قاض بالنيابة قى المحكمة العقارية 
المختلطة, توقي سنة 1900 . ١‏ ش 
(1850) في سنة 1878 بعثت الحكومة التونسية آول تلامذة المدرسة الصادقية النجياء لانهاء' 
دراستهم بأرويا؛ وقي |۱88 حصن SS Si N‏ المنحة الخصصة 
لهذه المهمة المدرسية , 

(181) يوجد أيضا ضمئ العاملين بجريدة الحاضرة زيتونيون إصلاحيون مثل محمد 
السنوسي وسالم بوحاجب . 
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فعليهم أن يقلعوا عن تمجيدهم المقرط للماضي ويستلهموا من التجرية 
. الأروبية جوانبها الإيجابية»ء ويقبلوا على انتهاج سبيل الترقي 
والأخذ بناصية العلوم وذلك دونما تخل عن ثقافتهم أو تنازل عن 


عاء 5 


وكل هذه الأفكار التي كان خير الدين قد طرجها وتوسع فيها في 
كتابه.« أقوم المسالك لمعرفة أحوال الممالك » (152), تظهر حرفيا أى على 
الآقل من حيث المعنى فى مقالات جريدة « الحاضرة » . وكان محرري هذه 
الجريدةء وهم ضبحايا الوهم السائد حول النزعة التقذمية للبورجوازية 
الغربيةء يعتقدون» والحق يقالء أنه في الإمكان تطبيق هذه الأقكار 
بانتهاج سياسة تعاون مع الحماية. والملاحظ أن كل محرري جريدة 
«الحاضرة» باستثناء علي بوشوشة الذي كان يشتغل بالفلاحة» هم من 
الموظفينء وقد كانت السلط الاستعمارية تذكرهم بخير كثير. والدليل على 
ذلك أن البشير صف وهو أكثر الجماعة تصلياء يغتبره المقيم العام 
واحدا «من أذكى الموظقين وأكثرهم إخلاصاء (153), 

ولا يحقى مع هذا أن جريدة « الحاضرة » التي صدرت يدون اتقطاع 
أو تكاد من 1888 إلى 1911 , قد ساهمت في تكوين رأي عام باليلاد 
التونسية. 

إلا أن هذه الأفكار العصرية التي كانت تروجها اصطدمت بعداء 
.الأوساط المحافظة بجامع الزيتونة. وللتغلب على هذه المقاومة وإكساب 
أفكارهم صدى أكثر وانتشارا أوسع, شارك جماعة « الحاضرة » في 
تأسيس جمعية سميت « الخلدونية » (184) , 


(182) ظهر هذا الكتاب باللفة العريبة بتونس سنة 1867 . وقد ترجمت مقدمته إلى الفرنسية 
وصدرت نة 1868 بياريس تحت عنوان « الاصلاحات الضرورية للدول الاسلاميةء محاولة 
مكونة للقسم الأول من الكتاب السياسي والإحصائي بعنوان : أقوم المسالك لمعرقة أحوال 
الممالك ». : 
(183) ذكرهك . صموت. الأمبريالية الرأسمالية الفرنسية بالبلاد التونسية ( المؤآلف المذكور ). 
(184) نذكر من بين المؤسسين للخلدونية علي يوشوشة ويشير صفرء وسالم بوحاجب وغيرهم 
من أعضاء فيئة جريدة « الحاضرة ١‏ . 
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(صورة) 
خير الدين ياشا (1822 - 1890) 


رائد الحركة الوطثية التونسية 
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(2) « الخلدونية » : 
أسست جمعية « الخلدونية »فى 2 ديسمير 18906: بمسائدة المقيم 
العام روتی ميبى 185 وهی تمد تسميتها من اسم العلامة ابن خلدون» 
ا مؤرخ التونسى العظيم في العصر الوسيط الذي امتاز بقكر نقدي وحب 
.اطادع علمى نادرين فى ذلك العهد. وكانت تهدف إلى تمكين المسلمين من 
الاطلاع على العلوم العصرية وتوسيع آفاقهم الفكرية. وتعتزم» بإشراف 
ود ا الأول الأصرء(6؟1): تدنا يمدروس و 3 ات في 
مجالات التاريخ والجفرافيا واللغة الفرنسية. والاقتصاد السياسي وحفظ 
الصحة والفيزيا والكيميا وغبرها 557 ؛ وتمكين الأكفاء من روادهشا من 
قرصة لاستكمال ثقاقتهمء واستتهاض الهمم لإنشاء المكتيات: وإصدار 
والسلمين بالمتسارة الفرئضية > 19 : 
وفى الواقم» فإن هذه الجمعية موجهة أساسا إلى طلبة جامع الزيتونة 
لتخليصهم من تأثير ما كانت تقدمه لهم تلك الجامعة من تعليم نقليدي 
عتيق ودغماطی لا مجال فيه يناتا لتدريس الى العضرية؛(158). تذلك 
اعتبرتها الأوساط الزيتونية المحافظة خطرا على القيم الإسلامية. وكان 
(185) شغل روني ميني وظيفة المقيم العام باليلاد التونسية من ديسعير 1894 إلى نوقمير 
100 . 
(186) ينحدر محمد الأصرم (1858-1923) من عائلة عريية عريقة» أصيلة القيروان. تلقى 
تربية عصرية. وبعد دراسة في المدرسة الصادقية, بعث إلى باريس لتحسين مستوأه. وبعد 
عودته إلى تونس, درس في المعهد العلوي. ثم عين لإدارة الغابة. وزيادة على نشاطه بالخلدونية 
شارك سنة 6 في مؤتمر مرسيليا الاستعماري؛ وقي مؤتمر شمال إفريقيا الملتثم بياريس 
سنة 19008 . شارك أيضا في جريدة « التونسي »المؤسسة سنة 907!. دعي خلال الحرب: 
للتدريس بالمدرسة العليا للعربية ثم بالمدرسة الصادقية ( الصادق الزمرلي» وجوه تونسية, 
التابعون. الكتاب المذكور من ص 87 إلى ص 98 ) . 
(187) محمد الأصرمء التعليم الإسلامي العالي. الخلدونية بتونس. ورد في عؤتمر شمال 
إفريقيا لتم بباريس من 6 إلى 0 أكتوير 1908. عرض لالأعمال» الجزء الثاني ص 74! . 
)١88(‏ الكتاب المذكور . 
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على مسيري الجمعية أن يعملوا على مناهضة هذا التحفّظ وهذه 
الادعاعات» وحث الطلبة الزيتونيين على متابعة دروس الخلدونية. فاعتمدوا 
على وجاهة الشيخ سالم بوحاجب وهو زيتوني من انصار النزعة 
الاصلاحية وعضى في هيئة جريدة « الحاضرة » وعهدوا إليه بافتتاح 
حلقة محاضرات الخلدونية. وقد عالج هذا المدرس الزيتوني بالعريية 
موضوعا شائكا كان يشغل آنذاك كل الأذهان وهو« هل الإسلام ملائم 
للعلم » فأجاب على هذا التساؤل بالإيجاب» « ورسم بذلك المسلك الذي 
بقيت الخلدونية له وفية»(159!. ٠‏ 
وكان لعمل هذا الشيخ ومساهماته. وهو من كبار مدرسي الزيتوخة 
الموقرين» أثره قي النفوس. حيث أقبل العديد من الطلبة الزيتونيين على 
متابعة دروس الخلدونية. فكان تعليم هؤلاء الشبان التوتنسيين» حسنبي 
طرق جديدة؛ ومواد غير واردة في التدريس الزيتوني يمثل إسهاما فى 
تكوين الفكر النقدي لديهم وتمكينهم من التفتح على العالم العصرى. ' 
وبذلك يتقلص الفارق بين عقلية الزيتونيين وعقلية الصادقيين ويتدعم,.في' 
الآن نفسه. التيار الإصلاحي بالبلاد التونسية. وهذا الهدف هئ فىئ' 


الواقع ما کان يرمي إلى تحقيقة مؤسسيق « الخلدونية « 


عطي الأفكاز الاسلاحية مق خلال تروس الى الإتسنانية الع 
كانت فرصة لابراز حالة الانحطاط التي أصبح عليها العالم الإسنلامي : 
وما حققته أرويا من تقدم. ويستخلص من هذا أن النهوض بالبلاد 
التونسية يقتضي بالضرورة اقتناء العلوم والتقنيات والمناهج الغربية. : 
ويما أن الإقبال على الخلدونيّة كان بالضرورة محدوداء فقد تم إحداث 
جمعية جديدة : وهي «جمعية قدماء المعهد الصادقي» أو «الصادقية» وذاك 
بغية نشر هذه الأفكار على مدى أوسع وأكسابها صدى أكير. 00 


(89!) روني ميّيء مداخلة في مؤتمر شمال إفريقيا. ورد في عرض للأعمال, ( المصدر 
المذكور؛ الجزء الأول؛ ص 32( : 


(3) «جمعية قدماء تلامذة المعهد الصادقي» أى «الصادقية» ؛ 


تهدف هذه الجمعية التي تأسست في 3 ديسمير 1905 يرئاسة خير 
الله مح مط 090 إلى حمل الافكار ونش المبادي التتمديدية التي 
كان المعهد الصادقى مصدرا لها . والمقصود هو تغيير عقلية الشعب 
. التونسى المتسمة باثار حقبة طويلة من الجهل مردها إلى اتحطاط العالم 
اا والاسراع بدفع هذا الشعب نحو التقدم ودقعه إلى الأخذ 
بالأفكار العصرية وقد صرح علي باش حامبة المنشط الرئيسي لجمعية 
قدماء الصادقية قائلا : « لبلىغ ذلك: علينا أولا أن نجتهد للحفاظ على 
هذا الفكر التجديدي الذي كان المعهد الصادقي مهدا له: وتنميته لدى 
رفاقنا ثم نشره بين عامة الشعب » '. وتنوي الجمعية تحقيق هذين 
الهدفين بواسطة إحداث مكتبة وتنظيم محاضرات موجهة إلى قدماء 
الصادقيين (' والقيام بمحاضرات عمومية موجهة إلى عامة الشعب في 
أكثر الأحياء اكتظاظا. وقد استطاعت جمعية قدماء الصادقية أن تنظم 
خلال سنة؛ من أفريل 1906 إلى أفريل 7 حوالي 4 محاضرة متها 27 
في مقرهاو 57 في أحياء المدينة .إلا أن هذا التدريس بعد 
درسي كان يرمين. إلى جاتب التفاظ عل الفكر الماد ونش ر ين 
المنافين السعيعة: إلى تحقيق نهضة أدبية وفكرية لذي التو سيين 


(190) ينحدر خير الدين بن مصطفى (1965-1867) من عائلة مماليك؛ درس في المعيهد 
العلوي ودعي لتدريس الفرنسية بالمعهد الصادقي. روغد سك أسنواح هن التنريس شغل وظيفة 
مترجم عدلي لدى المحكمة المغتلطة بتونس ثم انفسم إلى هينة تحرير جريدة ٠‏ التونسي » 
وشارك سنة 1908 في.مؤتمر افريقيا الشمالية. وسمي بعد الحرب مدير التشريفات للناصر 
باي ثم مدير جمعية الأوقاف ( الصادق الزمرلي. وجوه تونسبةء التابعون, الكتاب المذكور ص 
281-8( . | 

(191) جمعية قدماء تلامذة المعهد الصادقي. تقرير اجذة المبادرة ( کراس ) ذكره م . ص 
الأحرىء تطور الحركة الوطنية التونسية ( الكتاب المذكور؛ الجزء الأول ص 112 ) . 

(192) يقدر قدماء تلامذة الصادقية سنة 6 ب 600 تقميذاء حسب علي ياش حامبة في 
التقرير الذي قدمه باسم لجنة المبادرة بمناسبة تأسيس الصادقية . 

Pp Colonisle )193(‏ 14« البرقية الاستعمارية » | جويلية 1907 » ذكرها الآجريء تطور 
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ويالتالي إلى إعادة بعث الحياة في المملكة. وقد لاحظ على باش حامبة 
قأئلا : « في اليوم الذي نصصل فيه إلى تربية عامة الشعب بنشر الأفكار 
العصريةء والتعريف بالعلوم وتقريبها إلى الأذهان: نكون قد نجحنا فى 
إيقاظ النشاط والإسراع بتطوير بلادنا نحووضمع أكثر تلاؤما مع 
متطلبات العصر ... » (194) , 

وهذا هى أساسا الهدف الذي كانت ترمي إليه الحركة الإصلاحية التي 
عرفتها البلاد التونسية قبيل الحماية. فنشاط جمعية قدماء الصادقية 


يندرج مثل نشاط جريدة « الحاضرة » والجمعية « الخلدونية » ضمن هذه 


النظرة الإصلاحية التي هي.تجديدية أصلا . و 
وخلافا للرأي السائدء فالآراء إلتى تنشرها شذه المجموعات ليس 

مرجعها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده 5ء بل الحركة الإصلاحية ' 
التي ظهرت في تونس في القترة السابقة العهد الاستعماري. ولئّن لقيت 
حركة الأفغاني وعبده أصداء لا تنكر بالبلاد التونسيةء فذلك لأن النخية 
التونسية كانت قد اقتنعت بنظرة وأفكار جد قريبة منها ودن الاكبارة: 
إلى أن اثنين من رجال الإصلاح في توتس» محمد بيرم ومممد 
هما اللذان قاما بالدعوة والتنظيم للزيارة التي أداها الشيخ محمد عبذه '” 
للإايالة من 6 ديسمير 1884 إلى 4 جانفي 1885 1*0). وفى تونس لاحظ: 
الشيخ محمد عيده بنفسه ويكل ارتياح التقارب الكبير الذي يوجد بين ٠‏ 
الحركة الاصلاحية التونسية وأهداف جمعية العروة الوثقي 0 
الحركة الوطنية التونسية ( الكتاب المذكور, الجزء الأول ص 113 ) . : 

(194) حمعية قدماء ء ثلامذة المعهد الصادقي. ٠‏ تقرير لجنة المبادرة؛ كراس مذكور ص 8 . 
(195) الأقغساني (1897-1839) وصبده (1849 -1905) مصلحان أسلاميان نشرا في 
عر مراك HEIRS‏ 1 


الكراسات التونسية ه عدد 64/61 الثلاشي الأول والرايع 1968 ص 00000 
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يديرقا وقت قتئذ بمعية صديقه الأفغاني!7 . وعتد رجوعه إلى البلاد 
التونسية. فبى شهر سبتمبر 3ء أكد الشيخ عبده على أهمية الحركة 
الإضلاحية التونسية بالنسبة إلى الحركة القائمة بالجزائر إثر زيارته 
ر (98) 3 

غير أن مأ ينبغي ملاحظته هو أن الشيخ محمد غيده قد أسهم قي 
تنمية الحركة الإصلاحية التونسية في نهاية القرن التاسع عشر ويداية 
القرن العشرين رغم أنه لم يشارك قي بعثها. وقد كانت مجلة « المنار » 
المؤوسسة سنة 1898ء تصل إلى تونس حيث يقرأها العديد من رجال 
الفكر. وقد أولت هذه المجلة يعض الاهتمام بمسائل تونسية لا سيما 
المتعلقة منها بالتعليم. ولم يفتها بالمناسية أن تنقل مقتطفات من جريدة 
«الحاضرة». لذلك يمكن القول بوجود تعايش وتواصل بين التيارين 
الاصلاحيين التونسي والمصري لكن لا يصح أن نذهب إلى أن الأول كان 
تابعا للثاني أى ناتجا عنه . 

ومهما يكن من أمر فإن كل الآراء التي تنشرها «الحاضرة» 
و «الخلدونية» و «الصادقية»والتى تهدف بصفة أو بأخرى الى تحديت 
الإيالةء ساعدت على إيقاظ الفكر في هذه البلاد وخاصة في مدينة تونس 
وقي أوساط المثقفين . 

غير أن نمو الاستعمارء وتفاقم التناقض القائم بين أغلبية التونسيين 
والرعايا الأروييينء وتزايد إفقار الأهالي الفاضح»ء جعل الشبان من حركة 
تونس الفتاة ٠‏ يدركون أن عمل التجديد لبلادهم يتطلب إلى جانب 


(197) نفس المرجم ٠.‏ . 

(198) دامت رحلة عبده الثانية إلى البلاد التونسية من 9 إلى 24 سبتمبر 1903 ؛ وكان حينها 
(199) نسيت تسمية” الشياب التونسي ٠‏ في نهاية القرن التاسع مشر إلى المصلحين 
التونسيين من قبل الطاعنين عليهم في أوساط المتقوقين بالمقارنة بحركة « تركيا الفتاة » . 
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هذا النشاط الذي تغلب عليه الصبغة الثقافية. عملا سياسيا صريحا. 
والمقصود هو الدفاع بصورة ملموسة عن مصالح السكان التونسيين ولفت 
نظر السلطات القرنسية قاراي العام في قرا إلى خطورة الوضع 
وكان البشير صقر (200) الا ازس ترا اا ا 
الخلدونية ورئيس جمعية الأوقاف هو الذي رسم الأسلوب لهذا الخط 
الجديد في الخطاب الذي ألقاه فى 24 مارس 1906 بمناسبة تدشين مأوى 
«التكية» للفقراء والمعوزين ٠ ٠ ٠,‏ 


عرض البشير صفر في هذا الخطاب» علانية وذلك بحضور المقيم 
العام ستيفان بيشون « في عبارات موزونة ولكنها واضحة » البعض من 
الإصلاحات التي كان د يتوق إليها الشعب التونسى (201. ولفت نظر 
سلطات الحماية إلى حالة الققر التي كاج هليه الأعالن مخفا تون فا : 
أثار غضب المتفوقين وسخطهه 202 - أنه لا يكفي الاقتصار على 
تغرف القاقة بل ينبفي القيام بمراسة جدينة للوؤساتل الكنيدة : 
بالوقاية منها . 


(200) يشير صفر (1917-1856) هو ابن لواء من أصل تركي. دخل إلئ المعهد الصادقي في 
نفس سنة تأسيسه وأصبع نظر! إلى تفوقه في الدراسة من أكثر ضيوف الوزير المصطلح خير 


الدين تكريما وحظوة. أرسل إلى باريس لمواصلة دراسته الثانوية في معهد سان لويزء غير أنه  .‏ 


.عندما قطعت عليه اللنحة المسندة إليه أذعن للبقاء بتونس حيث باشر وظيفة إدارية. ويعد شغله 
لوظيف متوسطاء أصيبح ومن مكتن اة الحكومة ثم وكيلا فرئيسا لجمعية الأوقاف ثم مت 
8 قائد سوسة. وإضافة إلى.هذه المهام الإدارية, كان بشير صفر أيد الآراء الإصلاحية: ‏ . 
ولا في جريدة الحاضرة »ثم في المحاشرات التي كان يلقيها لجمعية الخادونية وأخيرا فيي 
جريدة « التونسي » ( الصادق الزمرلي؛ وجوه تونسية: التابعون» الكتاب المذكور ص 29-15 ). 
(201) ش . اندري جوليان, إفريقيا الشمالية تسير. القوميات الإسلامية والسيادة القرنسية. 
الطبعة الثالثة باريس 1972ء ص 65 ) . 

(202) تفس المرجع , 
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وقي نظر رئيس جمعية الأوقاف: فإن أسباب هذه الفأقة تعود إلى 
سلب الأراضي وتدهور تجارة الأهالي وصناعاتهم وقلة استخدام العمال 
التونسيين في المشاغل العمومية والخاصية. ويعيارة أخرى, فالتناقضات 
وأنوا ع التمييز الناجمة عن نظام الحماية هي التي تفسر حالة الفقر التي 
كانت عليها الأغلبية الساحقة من التونسيين. وللوقاية من هذا الفقر. 
والتخفيق من آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى يتخيط فيها 
سكان الإيالة المسلمون فقد أوصى البشير صفرء بالحفاظ على ملكية ' 
الأهالي الفلاحية والنهوض بالصناعات المحلية بواسطة إجراءات جمركية 


وغيرهاء وتنمية التعليم الصناعي والتجاري والفلاحي وكذلك بالتكوين 


الناجع لليد العامئة الأهلية وحمايتها (07©. ركان لهذا الخطاب الذى 
طرح لأول مرة بوضوح وعلانية مشكلة الأهالي» أصداء لا تذكر فى فئات 
عريضة من سكان مدينة تونس. وكذلك كان شان المسائل التي آثارها' 
محمد الأصرم في نطاق المؤتمر الاستعماري اللتئم بمرسيليا من 5 إلى د 
سيتمير 1906 . n‏ 


(5) مداخلة محمد الأصرم في مؤتمر مرسيليا الاستعماري .: 
إعتبارا منه أن الاحتلال الأجنبي لن يكون مشروعًا ما لم يضمن: 
للأهالي الرفاهية والعدالة والحريةء فقد اقترح الأصرم في أسلوب مهذب: : 
الوسائل الكقيلة بالتهوشن بالقادعة زجربية الماشية' والتجازة والمستاعات 
اليدوية وكذلك مشاريع الحيطة, والقرض ومساعدة الأهالي. كما طالب : 
بتشريك التونسيين في إدارة بلادهم وتمكينهم. على غرار الفرنسيين» من 
اقا قاشع ميق اراش :الاستسمارء واشت القهساء امتاس اتور 


(203) الشاذلي خير الله. حركة الشباب التونسيء محاولة لتاريخ وتأليف للحركات الوطنية ' 
التونسية؛ ص 68-67 . 
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أكثر ما دمكن من الضمانات للمتقاضين ووقاية أملاك الأحباس من كل 
ضروب الإتلاف ومقاومة ظاهرة اتباع الأولياء والفرق الصوفية, والعمل 
على النهوض بالأهالي فكريا وأدييا بنشر التعليم وتشجيعه على كل 
الستويات ™. وقد حللت كل هذه القضايا بصفة أوسع أثناء مؤتمر 
شمال اقريقيا ا بباريس من 6 إلى 10 أكتوير *190ء وفيه يرزت 
بصفة خاصة ثلة من الشباب التونسي من حركة تۈس الوتاج 499 . 


(6) « الشباب التونسي » في مؤتمر شبمال إفريقيا : 
اغتنم هؤلاءالمناسبة تلك للمطالبة ية بتحسين وضع القلاحين 
و«الخمّاسة:» وآرباب الصناعات اليدوية وصيادي الأسماك؛ والعمال 
التونسيين. كما طالبو! بإصلاح القضاء الاسلامي والنظام الجبائيء 
والجامعة الزيتونية. وإحداث جامعة إسلامية عصريةء وتعليم اللغة العربية 
للفتيات التونسيات» وتنمية تعليم اللغة الفرنسية في الإيالة « لإطلاع 
الجيل الجديد على التقدم الذي حققه العالم الغربي في النظام 
الاقتصادي » ° , 
وقد لقبت هذه! المطالب المعبرة عن مطامح فئات وأسعة من السكان 
التونسيين صدى عفيقا في أوساط الأهالي وخاصة في المدن. وكان مؤتمر 
باريس» حسب علي باش حامية « حافزا للرأي المعام الأهلي » (207) . 


(204) نفس المرجع . ٠‏ 

(205) شارك في أعمال هذا المؤتمر كل من يشير صغرء وخر الله بن مصطفى وعبد الجليل 
الراوش: والصادق الرّمرليء والطاهر الاسود. أما محمد الأصرم الذي اضطر إلى البقاء 
بتونس فقد شارك بتقريرين متعلقين على التوالي بالتعليم الإسلامي العالي يجامع الزيتونة 
بتونس وبالخلدونية ٠‏ 

(206) موه تمر شمال إفريقيا الملتثم بيأريس من 6 إلى 10 أكتوير IU‏ ۔ عرض للأعمال. 
باريس 909١ء‏ مجلدان. الجزء الثاني , 

(207) ذكره جان دوفنيي, مخطط لسوسيواوجية القومية التوتسية؛ المقال المذكور . 
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إدارة علي باش حامية " جريدة أسبوعية للدفاع عن مصالح الأهالى 
عنوائها le Tunisien‏ » التونسي 4 وفيها طرحوا جملة من المطالبي ذأات 
صيخة اقتصادية واجتماعية وسبياسية 1 


(7) عطالب جريدة « التونسي » 

على الصضعيد الاقتصادي» طالبت ه فيئّة هذه الجريدة خاصة: يتعصير 
الفلاحة والصناعة المحليتين, ويالعمل في سبيل ذلك على تنمية مؤسسات 
الحيطة والقرضء وتنظيم التعليم الصناعي والفلاحي وكذلك بإصلاح 
جبائي لمجابهة المنافسة الأجنبية . 

أما على الصعيد الاجتماعيء فقد طالبت باحترام الأوقاف العامة" 
والخاصة؛ وحذف «المجبي»: وسن أدا ء عقارى يوظف على المداخيل. 
وتأسيس نظام الإسعاف العمومي والطبيء وتمكين صغار الفلاحين 
التونسيين من اقتتاء مقاسم من الأراضي المعدة للاستعمار ومساهمة اليد 
العاملة التونيسية في الأشقال العامة, مشَفل التعليم الابتدائي مجانيا ٠‏ 
وإجباريا في جميع أتحاء الإيالةء وتيسين الدخول إلى التغليم القائؤي, + 
وتشجيع النخبة من التلاميذ على متابعة الدراسات العلياء وإقرار حق 
التونسيين في الدخول إلى كل الوظائف الادارية بنفس الشروط الممنوحة 


(208) علي باش حامبة (1918-1876). ولد بتونس العاصمة في عائلة من أصل تركى. وبعد 
دراسة ممتازة بالمعهد الصادقي عين متصرفا بهذا المعهد. ويفضل استغلال أوقات فراغة 
تسكن تنو الأسراج علي ا قن الشقرق عر التدى مكلف ادن ن جا كله 
وقف وقته على نشاط سياسي كثيف. وقد كان عضوا بالخلدونية والمؤسس الأصلي للصادقية, , 
ولدعم آرائه السياسية أسس سنة 7 جریدة» التوتسي «ويسنة 1911 دة الاتحاد ' 
الاسلامي ». وأثناء حادث الترامواي أصبع بدون منازع قائدا لحركة الشباب التونسي. وعندما . 
أبعد عن تونس في مارس 1913 استقر باسطتبول حيث أوكلت إليه السلطات التركية خططا: 
إدارية هامة. توفي بتركيا في 29 أكتوبر 1918 في نفس اليوم الذي استولت فيه جيوش 
«الحلفاء » على اسطئيول ( الصادق الزمرلىء» وجوه تونسية, التابعون, المؤلف المذكور ص 
67-3 ) والأرشيف العام للحكومة التونسية سلسلة 18 550 15/30 أشخاص مشبوهون. 
صندوق 550 ملف (at‏ 5 
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[ضَهزة) 


علي باش حامبة (1876 - 1918) 


رائد حركة الشباب التونسي 
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أا على المتعية السنياسيء فت طالبت البيكة باسترل القتظرة 
العصرية لحقوق الحكومات والشعوب وواجباتها ويالتالي بتشريك الأهالى 
في العياة العامة ومن أجل ذلك طاليت بقبول مشاركة التوفسيين فى 
المعلنس الات سارى وإعداك فيل فلاسي وتجاري لهم على 
غرار: المتفوقين ». وهذه الإصادحات تمكّن العنشصر الأهلى من 
المساهمة في إذارة شؤون بلاده ومن خق النظر فى استعمال الختراكن 
والدفاع عن مصالحه الخاصة. ولحماية السكان من الاستيداد والمظالم ' 
وكل أضواع التعسفء وقع التأكيد على وجوب الفصل بين السلطتين 
الإدارية والقضائيّةء وإحداث نظام قضائي مستقل عن الكاتب العام 
للحكومة وسن قانون تجاري. وإذ أن العدلية التونسية لم تكن توقز 
الشنناتات الكافة للمثقاضين» ققد طالبوا 6 ما على انی 
ميد! الفصل بين السلطات وتقنين القواتين ° , 

مدا قيا الحن درمتي شوكة لطا الك م غا 
البشير صفر في +2 مأرس 1906 كانت تنيع من منظور وأحد. فهي تندرج, 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إطار التناقضات والمظالم وأتواع ‏ 
التدويز التاجمة عق النظام اناري وري الإصلاكات المقوندة” 
نانسا إن الها على كل الوت الح هو يفطا الكماية أي > 
على الأقل الحد منها. وهو الشرط الذي لابد منه للتقريب بين الأجناسن' ٠‏ 
المتواجدة بالبلاد التونسيسة. ومنذ تقديمها في 7 فيفري 1907 بأكثر ' 
مثابرة وبّبأت فى جريدة « التونسى » التى E‏ إليها متذ ومسل . 
تشرية غرم تإدارة الك غيد الزن ال كات المطالية هة * 
الإصلاحات عنصرا ثابتا للحركة الوطنية التونسية حتى الحرب العالمية ' 
وفي الحقيقة فقد كان الشباب التونسي بدفاعهم عن المصالح المشروعة 
لواطنيهم يخدمون سياسة التشريك التي تدعو إليها حكومة الجمهورنة 


Le Tunisien )209(‏ » التونسي ٠‏ 7 فيفري 1907 ٠‏ علي باش حامبة . برنامجنا . 
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الفرنسية. بل كانوا يبرزون نشاطهم « كمساهمة مخلصة لمساعدة فرنسا 
على القيام برسالتها التمدينية» 21). على أنهم قد ساهمواء من خلال 
كشف التناقضات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها 
يونكا نات عريضة من الشعب. في يروز رأي عام بالبلاد التوئسية 
مضيفين بذلك إلى الظروف الموضوعية الموجودة من قبل» ظروفا ذاتية 
ساعدت على نشسأة الوعي الوطني . 

وهكذاء تكون حركة الشباب التونسي قد ساهمت رغم صبغتها 
التُخبوية والبرجوازية: وعدم وجود تنظيم حقيقي لديهاء في بروز 
الجماهير الشعبية التونسية على الساحة السياسية قبيل الحرب 
العالمية الأولي. كما كانت وراء الاصطدامات التي جسدت بمدينة 
تونس بين السكان .المسلمين وجهاز الحمايةء حيث شاركت فيها بصفة 
غير مباشرة . 


لا - يروز الجماهيز الشعيية التونسية على الساحة 
السياسية : ش 

بدأت الاصطدامات الأولى في مدينة تونس قبيل الحرب العالمية الأولى. 
في فترة بدأت ا ات سريف بن سكا ن العاصمة تدرك التناقضات 
الناجمة عن النظام الاستعماري وذلك يفضل ما شرعت فيه حركة 


نشيطة وشرح وتؤضيح. وفعلا فواقعة الزّلاج في 191١‏ وحادثة الترامواي 
في 913! تعبران عن « وعي الجماهير الشعبية لمعارضة لم تشعر يها حتى 
ذلك العهد إلا النخبة اللثقفة » (2!1 , 

(2!1)ش . أتدري جوليانء إفريقيا الشمالية تسير ( الكتاب المذكور ) ص 
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ون يي ا 


OTE‏ الصا 


(1) واقعة الزلاج - 


كانت واقعة الزلاج أول امسطدام عنيف بمدينة تونس بين الجماهير 
الشعبية والجهاز الاستعماري. وسببها قرار صدر بلا ترى عن يلدية مدينة 
تونس لتسجيل مقبرة الزلاج بالسجل العقاري وهي مقبرة لها مكانة 
خاصة في نقوس السكان ن المسلمين بهذه المدينة .ولم يمتع إلغاء 

القرار(12) أ من اندلاع فتنة دامية في 7 نوفيمر 1911 أسفزت عن مقثل 
ثمانية فرنسيين وإيطاليين 2 !2 والعديد من التونسيين 214). وإثرها 


. أسفرت المحاكمة عن إصدار أحكام على 35 من المتظاهرين التونسيين 


منها 7 بالإعدام )215( .كما وقع تحجير كل الصمهف العريية باستثنام 
جريدة «الزهرة» - وهي جريدة شبه رسمية - إثر الحوادث وإعلان حالة 
الحصار بمدينة تونس ودائرة مراقبتها المدنية . 


(212) م الغاء هذا لقرار بتدخل من عبد الجليل الزاوش عضو المجلس البلدي الذي لفت نظو" 
زملائه إلى مدى التوتر الاجم في الأوساط المسلمة عن تسجيل مقيزة الزلاج» غير أنه لم يغلن 

عد لمحو لا من فيل ری بلنية ا توكس ولا دج قي جات عاد ا 
(البرقية التونسية) شبه الرسمية (أحمد توفيق المدني. حياة كفاح عاصمة الجزائل 5 1976 ج 

اص 43 . 

(213) ش . أندري جوليان, افريقيا الشمالية تسير ( الكتاب الذكور ) ص 65 . 

(214) لم يعرف قط عرد الضحايا التوذسيين الذين دقن البعض منهم خفيةء جوفا من زدود 
الفعل الانتقامية التي قد تقوم يها السلطات على عائلاتهم. ويقول المدني إنه حضر دفن ثلائة 
شبان تونسيين قتلوا خلال واقعة الزلاج تم دفنهم خفية من السلطات ( المدني. المؤلف. 
المذكور ص 44 ) , 

(215) من بين السبعة المحكوم عليهم يالإعدام في شهر جوان 1912ء نفذ الحكم على اثنين . 
فقط في 26 أكتوير 2 وهما الشاذلي القطاري ومنوبي الجرجارء أما الخمسة الآخرون , 
فيعد عفو من رئيس الجمهورية الفرنسية. خفف الحكم عليهم إلى الأشغال الشاقة المؤيدة . 
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« حيث أن الحوادث الناشية بمذينة تونس ودائرة مراقبتها تستلزم 
إتمام ودعم الإجراءات المتخذة قصد اتقاء استئناف مثل هذا الشغب, 
وحفظ النظام في المدينة ودائرة مراقبتهاء واستتباب الأمن المادي 
والمعنوى أصدرنا أمرنا بما يأتي : 
ا : حتى يؤمر يمأ يخالف هذاء للسلطة العسكرية الحق في 
(1) تفتيش مساكن الشف يهم مهما كانت جنسيتهم بالليل وبالتهار. 
(2) إبعاد ذوي السواد بق العدأية وكل من ليس له مسكن في مدينة تونس 
ودائرة مراقيتها المديتة . 
(3) الآمر بتسليم الأسلحة والذخيرة والقيام بالبحث والاستحواذ عليها. 
(4) متم المنشورات والاجتماعات التي ت ترى أنها من شأئها أن تثير 
الشغب وتديمه 216 , 
ويقيت حاله الحصار التي عمت كامل الإيالة بمقتضى أمر 2 أوت 
4 قائّمة الذات حتى نهاية شهر مارس 1921 . 
غير أن واقعة الزلاج هذه التي حفرت هوة بين الجماهير الشعبية 
بتونس العاصمة ونظام الحماية والتي شحذت بالتالي الوعي الوطني 
بالبلاد التونسية لا تعود أساسا خلافا للرآي السائد إلى عوامل ديثية . 
فمن المعلوم أن عامة الشعب بمدينة تونس عميقوا التعلّق يهذه المقبرة 
حيث توجد زاوية الشيخ سيدي أبي الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة 
الشاذلية التى تحظى بعديد الاتباع في العاصمة 7!. حيث اعتبر 
تسجيل مقبرة الزلاج بمثابة العمل التدنئيسي» فهي فضلا عن ذلك وقف 
من الأوقاف, وبالتالي تحظى بالاحترام ولا يجوز بيعها أى شراؤها. كما 
أن الحرب التي شنتها إيطاليا على تركيا في 29 سيتمير 1911 يهدف 


(216) « اليرقية التونسية » 14 توقيمر 1911 , 
(217) حسب على باش نحامبة, كان حوالي تلاثة أربا ع التونسيين منخرطين في « الشاذلية » 
« التوفسي » 13 نوقمير 1911 . 
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الاستيلاء على اليلاد الطرابلسية قد اعتيرتها فئات عريضة من السكان 
التونسيين بمثابة اعتداء على الخليفة وبالتالي على الإسلام والمسلمين . 
أما الأسباب العميقة لحوادث الزلاج, فإنها تكمن في التناقضات 
الناجمة عن نظام الحماية التي بدأ الوعي بها ينتشر بفضل نشاط حركة 
الشياب التونسي والتي احتدت وتفاقمت قبيل الحرب العالمية لبان نتيجة 
لوضع اقتصادي مترد . ش 
وقد كانت العشرية السابقة للحرب العظمى في مجملها فترة عجفاء 
شهدت خلالها الإيالة أحوالا مناخية غير ملائمة بل وكوارث طبيعية؛ 
فعلاوة على الجفاف ونقصان كمية الأمطار» عانت بعض المناطق خاصة. 
سنة 1905 من كثافة تساقط الثلوج, وسنة 1908 من زحف الجراد (218), 
وقد أثرت هذه الحالة مباشرة على الفلاحة وتربية الماشية لدى التونسيين. 
وفعلا فإن المجاعة كانت من 1905 إلى 1:9:2» مستوطنة فعلا باليلاد 
التونسية. واشتدت وطأتها خاصة فى سنوات 1905 ى 1908 ي 1910 و1912. 
ققد كانت محاصيل القمح خلال هذه السنوات الأريع على التوالي .: 
90 قنطارء, و 1.000.000 قنطار و 1.100.000 قنطارى 1.050.000 قذطار. 
أما محصول الشعير. فكان 702.000 قنطار شم 1.101.000 قنطار ثم 
0 قنطار ثم 0 ققتطار. أما زیت الزيتون فكان 224237 ق. شم ..: 
8 ق ثم 36.540 ق ثم 160.338 ق. وهكذا كانت هذه السنوات الأريع ` 
متسمة بالعجز الواضح بالقياس إلى معدل الانتاج فى مجموع فترة (1905- 
2 وهي 1.440.000 ق للقمح؛ و 1.513.200 قق للشعير و 260 .7 ق لزيت 
الزيتون!7*©. ومع هذاء فلئن كانت سنوات 1906 و 1907 ى 1908 ى 1911: 
متوسطة على أقصى تقديرء فإنها لم تكن قط كافية لتعويض النقمن . 
في المحاصيل. ولا شك أن.محصول 1911 كان أحسن محاصيل كل تلك'. 


(218) الهادي التيمومي, الطبقة القلاحية القبلية والرأسمالية الاستعمارية ( الكتاب المذكور ) 
ص 339و 381 , 


Tunisie (219)‏ دا de‏ عتدمفمقع عدوةزد::513 الإحصاء العام للبلاد التونسية» سنة 3 1914 حر 
157-56 . 


الفترة غير أنه لم يمكنه سد عجز السنة السايقة لا سيما وآن العمليات 
العسكرية الإيطالية التركية بطرابلس تسببت في اشتراء كميات هامة من 
۰ الحيوب 220 , 
كما أثرت رداءة الأحوال الجوية على تربية الماشية. فبالإضافة إلى 
- تقلص المراعى كانت فصول الشتاء قأسية خلال سنوات 1905 و1906 
و ما أدئ إلى إنادة الماشية التوتسية رلم تكن السيواقات قبل 
الحرت الغامية المظمى من مقاومة اليرد لا سيما واتها أسبابها الوفن من 
جراء فترة طويلة من المجاعة 7. فكانت المواشي في تناقص كبير 
خلال فترة 1912-1905 (222) , 
وأعقبارًا إلى أن القلاكة وخربية أناشيةكانها إذاك العاملين 
الأساسيين في النشاط الاقتصادي بالإيالةء فلم تلبث الأزمة التي كانت 
مستفحلة فى هذين القطاعين أن انعكست آثارها على الصناعات 
التقليدية والتجارة. فثرياب الصناعات التقليدية والتجار الدُونسيون 
الذين تأذوا كثيرا في المدن من المنافسة الأجنبية قد أصبحوا تبعا 
لتدهور الأوضاع الحياتية لسكان الأرياف, محرومين من قسم هام من 
حرفائهم التقليديين. كما تأذى سكان المدن مثل سكان الريف من الأزمة 
الاقتصادية ورعن كتير بذهم قييل الحرب العالمية الاي لأهوال 
الكساد والبطالة وحتى الجوع. 
وقد كان وضع سكان المدن حرجا ولا سيما أن الأسعار قي هذه 
الفترة من الكسباد. الاقتصادي قد سجلت ارتفاعا هاما . 


(220) بين 1910 و 1911 تضاعقت محاصيل القمح والشعير حوالي ثلاث مرات. وتضاعقت 
صادراتها سيع مرات ( التقويم العام للبلاد التوفسية؛ سنة 1919 ) . 

(221) تقرير إلى رئيس الجمهورية عن الوضع باللا التونسية ص 40 . 

(222) حسب التقديرات الرسمية انتقل عدد الضان (من 1904 إلى 1912) من 1.094.701 
إلى 766.848 رأس غثمء وعدد العنز من 574.281 إلى 492.370 وعدد الايل من 147.229 
إلي 109.884 (التقويم العام للبلاد التونسية سنة 1914, جدول ص 162) . . 
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كوم باع یو کیج 


aa. لومس‎ 


فمذذ 1905, وتيها لتناقص المحصولى المحلي» والتوقف التام تقريبا 
للواردات من روسيا إثر الاضطرابات التي نشيت في تلك البلادء قد بلغت 
الحبوب أسعار مرتفعة : فمن 25 فرنكا لقنطار القمح و 17 و 18 قرتكا 
للشهير والخرطال وقت الدراس» ارتفعت في موسم اليذر إلى 29,5 
فرنکا و 20 و 21 فرنكا, وقي الغالب إلى أرقام أرفع بكثير في الأسواق 
داخل الباص (023 , 

كما أن أرتفاع أسعار الحيوب الناجم سنة 1911 عن اشتراء الجيوش 
التركية والإيطالية المتحارية إذاك بطرابلس لكميات كبيرة قد أضر 
كثيرا بالأهالي المنهكين من جراء سنوات عديدة من الجدب وذلك رغم 
زيادة بينة في الإنتاح 224 , 

ومن الواضح أن ذلك الظرف الاقتصادي السيء كان له ثقيل الوقع 
على الطبقات الدنيا من المجتمع التوفسي ٠ ٠‏ 

وليس من ياب الصدفة أن تكون الطبقة الضعيفة لمدينة تونس هي ' 
التي لعبت في وأقعة الزلاج الدوى الأساسي. . وقد أكدت سلطات الحماية ٠‏ 
في تقارير سرية أنه م لم يوجد إلا القليل من ذوي المستويات الحسنة من : 
بين ابشاركين في الاضطرابات » وأن أغلب المتظاهرين كانوا i‏ 
السوقة 7 وأن الذين اعتبروا من المسيرين للفتنة وحكم عليهم . 
بالإعدام كانوا عامة من الفقراء 26©. وفعلا فإن هؤلاء ا الذين ‏ 


(223) تقرير إلى رئيس الجمهورية عن الوشمع بالبلاد الترئنسية سنة 5 ص 56 , 
سن 1910 إلى 1 ارتقم ع إنتاج o‏ .1 قتطار إلي 2000 


ست 1919, سن 184) . 

225( محلة شهر عون الله مسف خوك الزلاي بسك لتيل الاستانيةياريس: 11 
مرقون ص 83 . 

(226) يوجد من بين السبعة المحكوم عليهم بالإعدام : بياع - سائق عرية - صانع مقهى - 
حمال - جنان - عامل يومي وعاطل عن العمل . 


. 7 


يتألون أكثر من غيرهم من الوضع الناجم عن النظام الاستعماري 
العالمية بالخصوص قابلا للإنقجار . 


في هذا الجى المتفجر الذي أدى فيه الغضب !لكامن قي نقوس الفئات 
الفقيرة لمدينة تونس لأسباب اقتصادية واجتماعية إلى نشوب حوادث 7 
واد 1 الدامية: لم يكن العامل الديني المتصل بالحرب الإيطالية 
التركية بطرابلس وخاصة بتسجيل مقبرة الزلاج العامل الحاسم بل كان 
يمثابة القادح والمفجر . ش 

ومن جهة أخرى» فإن نفس هذا الوضع الاقتضادي والاجتماعي 
سوف يصير يعد ثلاثة أشهر كذلكء العامل المحرك لحادثة أخرى : هي 
حادثة الترامواي . 


(2) حادثة الترامواي : 


هذه الحاددة, التي كان سبيها حادث يبدى فير خطيىء كشفت عن 
مدى غضب السكان التوفسيين؛ وقي الآن نفسه عن نشأة الوعى الوطني 
قي عاصمة الإيالة قبيل الحرب العالمية الأولى . ففي 8 فيقري 1912 قُتل 
طفل تونسي إثر حادث تسبب فيه سائق ترامواي إيطالي» فال الأمر 
يسكان مدينة تونس المسلمين إلى مقاطعة عريات الترامواي» وقد كانوا 
غاضبين أشد الفضب لاحتلال إيطاليا لطرابلس ولاستفزاز الرعايا 
الإيطاليين الذين لا يترددون في التفاخر علانية بانتصار بلادهم على 
تركيا. 


ففي الليلة الفاصلة بين 9 ى 10 فيقري» علق في الأحياء« الأهلية » 
إعلان بالعربية يدعو المسلمين إلى مقاطعة عربات الترامواي التي يسوقها 
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بس بس عم عاد ووه مص سیر ہی چ دہ 


الإيطاليون وكذلك المتاجر الإيطالية ””“. وانتهز المستخدمون العرب 
بشركة الترامواي الفرصة للمطالبة بنقس الامتيازات التي يتمتع بها 
زملاؤهم الأروبيون الذين يقومون بنفس العمل. وكونت حركة الشباب 
التونسي لجنة مقاطعة برئاسة علي باش حامبة (272) قصد الإشراف على 
هذه الحركة والقيام بالوساطة بين شركة الترامواي وأهالي مدينة 


نونس 1 

وشرعان ها رضت لف الغاطعة فسا كسان زم لهو . 
السكانء وحددت هذه المطالب التي قدمتها الشركة وهي في مجملها على 
النحو التالي : ٠‏ 

(1) التزام شركة الترامواي بالاقتصار على استخدام القرنسيين أو 
التونسيين ويأن لا تبقى بمصالحها إل عددا من الأجانب بنسبة يتم 
تحديدها في وقت لاحق : 

(2) المساواة في الأجور والمرتيات والترقية بين جميع الموظفين دون 1 
تمييز وإصدار هذه المساواة في الحال , 0 
a‏ 0 0 

ويُستكلطن من هذه المطالب أن العوامل العميقة لحادثة الترامواى: ' 
التناقضات بين التونسيين والإيطاليين المقيمين بالإيالة. وكما أشارت إلى 
ذلك بدقة جريدة «لوطون» في شهر نوفمبر 1911ء إثر جادثة الزلاج فإن 


0 ع NTR‏ . 
EE‏ ور عام > ع 
(229) « التونسي » 15 فيفري 1912 . : 
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هاتين الطائفتين المتواجدتين جنبا لجنب كانتا « لأسباب تتصل بالشغل» 
في تزاحم لا ينقطع: ظل يتزايد باطراد مع الأيام » (30. وفعلا قفي 
ا الشغل. وخارج الوظيفة العمومية يعاني الأهالي خاصة من مزاحمة 
الإيظاليين الذين كأنو! يهجرون بلادهم بحثا عن الشغلء والذين كا 
عددهم في ٹمو متزايد . فكانوا يشكلون منافسين خطيرين بالنسية 
إليهم لا سيما وأنهم متفوقون من حيث الكفاءة يصفة عامة . وقد لاحظنا 
أن المقاولات الأجنبية كانت تؤة ثرهم علي العمال المحليين الذين لا 
يشكلون في المشاغل العموميةء حوالي سنة 1907» سوى قرابة 5 :من 
مجموع المستخدمين. ل ند 
بكثيرا عدد التونسيين 232 , 

وزيادة عن ا فإن العمال من الأهالي لا ينتفعون عند حصولهم 
على شغل إلا بأقل مما يتقاضاه نظراؤهم الأروييون رغم تساوي الكفاءة 
والعمل. وشركة التراموايء كما قد رأيناهء لا تشذ عن القاعدة . 

ويحتد بروز هذه المناقسة وهذا التمييز مع ثمو الاستعمار وما ينجم 
عنه من إكداح منزايد' للسكان التونسيين. يشوف بض في فترة الأزمة 
الاقتصادية مثيرا لالسخط والغضب . 

على أن الكساد الاقتصادي الذي استفحل باليلاد التونسية منذ 


سنوات عديدة قد ازداد تفاقما قي بداية ١912‏ قبي ل اندلاع حادثة 


الترامواق كنا" إن الأخوال الفاغ ما كات عيش م ية 


(230) ذكره محلة شه عون الله منصفء حوادث الزلاج ( المؤلف المذكور ) , 

(231) حسب التقديرات الرسمية: مر عدد الإيطاليين القاطنين بالبلاد التونسية من 11.206 
سنة 1881 إلى 88.082 سنة 1911 . 

(232) وكذلك فقد كانت شركة الترامواي لدينة تونس تشغل سنة 21925 هسب 2904© (كاضي) 
0 إيطاليا مقابل 240 مسلما فقط ( تيني سياسة تجنيس»« إفريقيا الفرنسية » نوفمير 
5 في كافي؛ على إثر رد بالك؛ المشاكل التونسية بعد 1921 تشر لجنة إفريقيا 
القرنسية, باريس 1928 ص 242) . 
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r na ممصم‎ 4. 


طيية!233), . وحسب المقيم العام نقسه : « فإن ارتفاع الأسعار الذي يبدو 
أكثر بروز؛ في هذه السنة قد ساهم في جعل استياء جميع السكان يبلغ 
أقصاد » (234) . 

ويبدى أن سلطات الحماية كانت تشعر بالخطر الكامن قي هذا الوضع 
الإجتماعي والإقتصادي الذي يحتوي في طياته على بذور انقجار فملي. 
وإن مقاطعة الترامواي وإضراب السائقين التونسيين في وضع كهذا 
لينذران بنشوء حركة تمرد على نظام الحماية لا سيما وأن جماعة 
الشباب التونسي عوض أن يلازموا الصيادء كما كان شانهم إبان ' 
حهوادت الؤلاجفقد ساهمواء خلافا لذلك يقسطوافر فى قضية : 
التراموايء وخلقوا لأنفسهم في تلك المناسبةء إن لم تكن قاعدة شعبية ` 
فحظوة عريضة بين السكان المسلمين لمدينة تونس. وهكذا أدركت . 
السلطات الاستعمارية أن الأمر لم يعد مهرد حادث أونزاع بين 
التونسيين وإحدى شركات الترامواي بل هو حركة سياسية بالقعل. من 
أجل ذلك قررت وضع حدء ولو بالقوة لمقاطعة الترامواي التي شرع فيها 
الأفالي يوم 9 فيقري 1912. وعثدما زی علي ياش كامبة وجماعته 
الامتثال لأوامر السلطة قبل الحصول على تنازلات جوهرية من شركة . 
الترامواي» أدى لهم الكاتب العام للحكومة التونسية بالتصريح التالي: 


«وعلى كل» فإني حريص على إعلامكم بأنه إذا لم يقع وضع حد في ظرف ‏ ' 


8 ساعة لمقاطعة التراموايء قإن هذه القضية تخرج من النطاق' . 
الاقتصادي لتصبح سياسية. وعندئذ يعتبر كل من يواصل الدعوة إلى ' 
المقاطعة أو منع التونسيين من ركوب الترامواي مقترفا لجريمة عدم . 
الامتثال لأوامر فرنسا وتتخذ ضده إجراءات صارمة(35 , ْ 


(233) كانت محاصصيل 1912 رديئة يالنسبة إلى سنة 1911 . فقد مرت محاصيل القمع في 
الفترة 1912-1911. من 2.350.000 قتطار إلى 1.050.000 قنطارء ومتتتوج الشعير منن . 
09 إلى 670.000 قنطار ( التقويم التونسي للبلاد التونسية؛ سنة 1919 ص 184 ). 
(234) ذكره محلة شهر عون الله منصف ( حوادث الزلاج المؤلّف المذكور ) . 

(235) ذكره الشاذلي خير الله.الحركة التطورية التونسية (المؤلّق المذكورء الجزء :11 ص 95) . 


غير أن أهالى مدينة تونس وقد أنذروا بدورهم لوضع حد للمقاطعة, 
واصلوا؛ رغم تهديدات السلط حركتهم ضد شركة الترامواي. آنذاك 
قررت سلطات الحماية ضرب لجنة المقاطعة لوضع حد لهذه الحركة.. 

وقي 13 مارس 1912ء تم إيقاف كل أعضا ء تلك اللجنةء فنفي من 
الإيالة كل من علي باش حامبة وحسن الفلاتيء وعبد العزيز الثعالبي: 
' ومحمد.تعمان (236). وأبعد إلى مدنين بالجتوب التونسي كل من الصادق 
الزمرلي والشاذلي درغوث. أما المختار كاهية فقد اقتصر على سجنه 
بباردو نظرا إلى قرابته بالمصاهرة مع العائلة المالكة 59 , 


وهكذا تم حل لجنة المقاطعة ومنع جريدة « التونسي » من الصدور. 
وقد أدرك حبنها القديد من الشباب التونسي حقيقة « الاأسطورة التقدمية 
البرجوازية » وتبينوا بطلان سياسة التشريك التي ما انفكوا ينادون بها 
حتى ذلك الحين (209. غير أن حزب « الشباب التونسي » قد ضرب 
ضربة قاصمة في الوقت الذي بدأ يريط فيه صلة حقيقية مع الجمافير 
الشعنية. وقد ساهم هذا الوضع في إدخال الحركة الوطنية التونسية في 
ركود تام طيلة الحرب العالمية الأولى . 


(236) وقد أسعف كل أعضاء« الشباب التونسي: بضحة اشهر يعد ذلك بإجراءات عفو. 
فعادوا جميعا إلى البلاد التونسية باستثتاء علي باش حامبة الذي استقر باسطنبول . 

(237) « البرقية التوفسية » 14 مارس 1912 . 

(238) أما أعضباء حركة الشباب التونسي مش عبد الجليل الزاوش وخير الله بن مصطفي 
الذين واصاد القيام بلحبة سياسة التشريك» فقد قيلوا وطائقف مسؤولية فى إدارة الصماية. 
واعتيروا غداة الحرب العالمية الأولى» عند الوطنيين التونسيين « كعملاء ه 
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الفصل الثاني 
الحركة الوطنية التونسية خلال الحرب العامية الأولى 


اثر أضطرابات ستتي 1912-1911 أستمر نشاط الحركة الوطنية التونسية 
بدون شك في الخارج رغم حرمانها من علي باش حامبة وهو ألمع قادتها('» 
وفقدانها كل وسيلة للتعبير أو الدعايةء وإخرأسها بحكم نظام الحضار ' 
الصارم. لكذها عرفت في الداخل - خلال الحرب العالمية الأولى - فترة من ٠‏ 
الركود ساعد عليها تقلص التناقضات الناجمة عن نظام الحماية, .يما 
شهدته البلاد من وضع أقتصادي حسن . 0 


1 -نشاط «اللشباب التونسي»في المنقى خلال الحرب العالمية الأولى : 
في الخارج تواصات الحزكة الوطتية التوكسية: خالل الحرب العالية: ' 
الأولى بدقع من عناصر حركة الشباب التونسي في المنفي مثل الأخوين' 


(1) رغم إجراءات العفو فإن علي باش حامبة لم يعد إلى البلاد التونسية التي طرد منها إثر 
حوادث الترامواي. وتفسير) لهذا كتب إلى رئيس الصادقية : « إني أقطع نهائيا كل صلة 
بالبلاد التوتسية. فهناك نباتات يمكن تكسيرها ولا إحناؤها. فمعذرة إن كنت مها » ( ذكره 
الشاذلي خير الله, الحركة التطورية التونسية, الكتاب المذكور, الجزء للا ) . 
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على ومحمد باش حامبة والشيوخ صالح الشريفء واسماعيل الصفايحي 
ومحمد الخضر حسين. وكان نشاط هؤلاء الوطنيين التونسيين يندرج في 
نطاق حركة الجامعة الاسلامية التي ترمي إلى توحيد كلمة المسلمين كافة 
تحت سلطة الخليفة لمحارية أعداء الاسلام. وكانواء بمساتدة من تركيا 
والمانياء يقومون بدعاية حثيثة بين أبناء شمال افريقيا في الجيش الفرنسيء 
. الذين وقعوا فى الأسر عند الألمانء لدعوتهم إلى الانضمام إلى الصفوف 
التركية 2). وفى هذه الدعاية للوحدة الاسلاميةء كان يقع التركيز على ما 
تسلكه ألمانيا طيفة الخليفة من مداراة وحسن معاملة في سياستها تجاه 
المسلمين؛ مع التأكيد على أن هذا يخالف موقف الحلفاء الذين ما انقكوا 
على مر الأزمنةء معادين للإسلام. وإذ أن كلا من فزنسا وانجلترا وروسيا 
دول استعمارية» فقد شرعء لإضعافها وتحرير البلدان الاسلامية الخاضعة 
لسيطرتهاء في إثارة الشعوب المستعمرة ضدها . وهكذا أمكن لجماعة 
«الشباب التونسي» أن يكونوا في خدمة الوحدة الاسلاميةء وأن يدافعوا في 
الآن نفسة عن قضية بلاذهم بالذات . ش 

وانطلاقا من هذه الوجهةء مارس كل من الشيخ صالح الشريف 
واسماعيل الصفايحى ومحمد الخضر حسين( نشاطهم طيلة الحرب 
العالمية الأولى. ٠ ٠‏ 

ولهذا الغرضن تكونت ببرلين في نهاية سنة 1916 لجنة لاستقلال الجزائر 
والبلاد التونسية برئاسة صالح الشريف وبمشاركة شاب جزائري يدعى 
محمد مزيان التلمساني . وفي سنة تأسيسها بالذات» ويمناسبة الندوة 


(2) وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية - البلاد التوئسية: المجلد 16؛ الكتابة العامة للأمن 
العمومي. مذكرة عن الدكتور دوپيني» تونس 24 جوإن 1917 , 

(3) غادر البلاد التونسية سنة 1906 صبالح الشريف داسماعيل الصفايحي وهما على التوالي 
أستاذ يجامع الزيتونة وقاض حلفي سابق أدبثة تونس. وتوفيا : الأول بسويسرا سنة 1920 
والثانى باسطتبول سىثة 1918 . 

(4) داتيال فلدشتاينء تحرير أم إلحاق؛ في مفترق التاريخ التونسي 1922-1914) توتس 
8 ص 266 ( بالفرنسية ) . 1 1 
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.يعد یمیس د 


الاشتراكية المنعقدة ببيرن ( سويسر! ) أصدرت هذه اللجنة نشرية بعنوان 
« مطالب الشعب الجزائري - التونسي » نددت فيها بنظام الاستعباد 
الذي يخضع له السكان الجزائريون والتونسيون, ونقت المزاعم القائلة 
بتقديم شواهد الإخلاص لفرنسا من قبل سكان الجزائر والبلاد التونسية, 
وطالبت بالاستقلال التام للبلدين. وفي السنة الموالية أعادت الهيئة المطالية 
باستقلال تونس والجزائر. فأصدرت نشرية بعنوان « شكاوي البلدان 
المضطهدة : الجزائر والبلاد التونسية » لفتت فيها النظر بعيارات حادة إلى 
ما نجم عن النظام الاستعماري الفرنسي في هذين البلدين من الابتزاز 
والتعسف والمظالم والتمييزء وطالبت في الخاتمة باستقلالهما التام. 
والفوري. وقد جاء في هذا الكراس : « إن الشعب لم يتخل في أي وقت من 
الأوقات عن حريته وارتباطاته بالخلافة التي توغلت في قلبه جذور محبتها 


' وتعظيمها. وكان الوطنيون يعملون سرا لتحرير بلدانهم. وقد هاجر كثير 


منهم لبلوغ هدفهم في أول فرصة. وحان الوقت ليطالب الشعب بمحاكمة . . 
مسطيدية: ويحقه فس الصاة والغرية ئ ا 0 كانت نظرة جنا 
الشباب التونسي المقتنعين بفكرة الجامعة الاسلامية إلى هذا الاستقلال, 
كانت والحق يقالء تقليدية : فقد كانوا يتصورونها في شكل حكم ذاتي في .. 
نطاق الامبراطورية العثمانية. ولتحقيق أهدافهم. كانوا يراهنون ا 
اشر وهات ال : ا 
وموازاة لهذا النشاط الذي يقوم به انطلاقا من المانيا خاصة؛ جماعة 
الشباب التونسي وهم من ذوي التكوين الزيتوني ومعتنقون بقوة لتيار ‏ 
الجامعة الإسلاميةء كان وطنيون تونسيون آخرونء يقومون في «مجلة 


(5) ذكره محمد الصالح الآجري» تطور الحركة الوطنية التونسية, الكتاب المذكور الجزء [ ص , 
3 ( بالفرتسية ) . 
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المغرب»» وهي صحيفة أسسها بجنيف, محمد باش حامبة ) في شهر 

ماى 1916 + يحفلة أقال عنفاء واكثى ترويا تقاقدة البلذد التوفسية والجزائر 
والغرب ا لاقن وراب وام تك هذه المجلة اتن كانت تظهر شهرياء 
ولكن بانقطاعات متزايدة حتى سنة 1918 (), عن التنديد بكل شوائب 

. النظام الاستعماري مثل استلاب الأراضي» وما صبغ الضرائب من جور 
وأضطهاد» والتمييز في مجال التعليم والأجور لفائدة الرعايا الأروبيين 
ورضد كين قسظ من اة تحاجيات الهاي الد( 


ويبدى أن مدير هذه المجلةء من خلال مقالاته؛ رغم المساعدة المالية التي 
كان يحظى بها من القنصلية التركية بجنيف (), كان يحاول تفادي التورط 
المبالغ فيه مع إمبراطوريات الوسط؛ وذلك مراعاة للمستقيل . 


وكان محمد ياش حامبة, اقيم بسويسراء البلد المحايد. والذي لم يكن 
على ما يظلهر: يؤمن بانتصار تركي - ألماني, يتخذ في مجلته لهجة أقرب 
إلى التّحفظ؛ ويؤكد مياشرة على هدفه ليواصل في « مجلة المغرب » 
المشروع الذي بدأته جريدة « التونسي » التي لم تتخل عملياء حتى تعطيلها 


(6) ولد محمد باش حامبة بتونس سمنة 1881 من عائلة تركية الأصل. زاول دراسته الابتدائية 
والثانوية بالمدرسة الصادقية. ويعد مرور بالادارة العامة للمالية كموظف وقتي» سمي قاضيا 
مساعد! بالدريبة, وأعد صوازاة لعمله إجازة قي الحقوق مع الإعقاء من شهادة الباكلوريا. 
غادر تونس سنة 1913 ليلتمق بآخيه علي باسطنبول. عاد إلى البلاد التونسية في 15 جانفي 
4 ثم غادرها نهائيا قي 25 مارس 1914 . واستقر إيان الحرب العالمية الأولى بأرويا حيث 
شرع في دعاية نشيطة لقائدة ة بلدان المغرب. توفي ببرلين في ديسمير 1920 ( « صسوت 
التونسي 2٠‏ فيفري 1932 » مقال الشاذلي خير الله ). 

(7) شهرية سنة 1916. تظهر + مجلة المفرب » كل شهرين حتى شهر أوت 1918 . وتاريخ آخر 
أعدادها سبتمير - ديسمير 1918 وتصدر بالفرنسية . 

(8) بشير التليلي» الحرب العظمى والمسائل التونسيةء جماعة مجلة المغرب (1918-1916) في: 

الكراسات التونسية:؛ الجزء 70971 , الأعداد 102-1 الثلاثي الأول والثاني 1978 ص ؛ من 
1 إلى 108 . 

(9) داتيال فلدشتاين؛ تحرير أي الحاق ( الكتاب المذكور ص 267 ) . 
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سنة 1912: عن خطها المتزن. وقد كتب في عدد من مجلته : « انتا عازمون 
على تشع أحدات سال ری للتعريف ينظام «العنف». في مظاهره 
المختلقة, الذي أُخْضعت له. وسوف نحاول جهدنا في الآن, الإعراب عن 
شتات إشرادسا تفرذ ف باحتياجاتهم ومطامحهم. ومع تجنبنا 
الدقيق للمفالاة والانحياز للأفكار المسيقة. سوف تواصل مجلتنا العمل 
الذي بدأته جريدة « التونسي ». تلك الصحيفة التي كانت طوال خمس 
سذواتء لسانهمء وكسبت بفضل اعتدألهاء ولياقة نهجها وحسن نيتها 
التي لا تحيد عنها في أكشر مجادلاتها احتداداء تقدير ودا 
أتقسهم.!9!) . 

لا شك أن محمد باش حامبة كان قد أعلن إفلاس سياسة التشريك التي 
كانت تساندها جريدة « التونسي » لكن « التجاوز » الحاصل في 13 
مارس 1912 قد أظهر بكل وضسوح أنها من قبيل الوهم. ورغم هذا فإنه لم 
يطالب قبل 1918 باستقلال بلدان المغرب» مقتصرا على المناداة يادخال 
إصلاحأت في نطاق النظام الاستعماري. وفي هذا الصدد. لاحظط قن ٍ 
أول عدد من « مجلة المغرب » : « على مسلمي شمال إفريقيا الخاضعين . 
1 0 بمصيرهم ويعملوا لمستقبلهم. ولئن كانيا لا بطمحون إلى ١‏ 

ل عن الوطن الأم (!!) قبإمكانهم على الأقل أن يعملوا 8 ٤‏ 

ا للتوصل إلى تحسين الوضع المفروض عليهم وذلك؛ عند 
اللزوم» بمخاطبة المؤتمر الذي سوف يلتئم يوما ما لإعادة تشكيل خريطة 
العالم» وصياغة مبادئ جديدة لضمان حقوق الإنسان والشعوب» 12). 
ويقتضي هذا الإصلاح المطلوب الغاء كل أنواغ التعسيف والظلم والتمييز 
الناجمة عن النظام الامتعماري. فقد كت محمد ياش حامية يقول :ان 
(10) مجلة المغربء مدد 1ء 30 ماي 1916« برتامجئا » می 2 (مركز التوثيق القومي بتونس ش 
مجموعة كاملة من هذه المجلة ) . 
(11) قنحن الذين تؤكد على ذلك . 
(12) مجلة المغرب عدد 1, 30 ماي 1916 « يرناعجنا وص 4 . 
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مطالبنا بسيطة؛ فنحن نطلب ميثاقا يضمن احترام الذوات والممتلكات 
ونظام الأحوال الشخصية واللغة بالنسبة إلى الجزائريين والتونسيينء 
ويلغي القوانين والمحاكم الاستشارية, ويوفر الضمانات الدستورية 
للجميع!3١) ١‏ 

«نطالب بتعليم ابتدائي إجباري لجميع أبنائنا وفي لغتناء ويتتظيم التعليم 
الثانوي والعالي وتطالب بمساواة الجميع أمام القانون والعدالة ويالمساواة 
. الجبائية بالنسبة إلى الأعباء والمكاسب وبالمساواة السياسية». 

«نطالب بإصلاح القوانين والأنظمة الغابية والتخفيف من قسوتها» 

«ويإيجازء نطالب بقانون عام للجميع وبالعدالة والحرية» 1% , 

ومن خلال هذه المطالب التى قدمها مدير « مجلة المغرب » كذلك إلى 
مؤتمر القوميات الثالثك الملتئم يلوزان فى شهر جوان 1916 لا تبرز فكرة 
الاستقلال بل فكرة الدستور. وهكذاء فإن مجلة محمد باش حامبة ولئن 
تخلت عن سياسة التشريك التي ساندتها جريدة « التونسي» حتى تاريخ 
تعطيلها فى سنة 1912, فقد بقيت وفيّة للخط الذي تميَرّت به هذه الجريدة 
والمتمثل في المطالبة باقرار دستور للبلاد. ومن جهة أخرى فإن الصحيفتين 
تستندان, لتبرير مثل هذه المطالي, إلى التقاليد الدستورية التي كانت البلاد 
التونسية فيل الحباية مع إهلان عهد الامان لسثة 1457 والدستوى السنثة 
ر386 , 

وهذا الاتجاه إلى المطالبة بإصدار دستور الذي اتخذته « مجلة المقرب» 
قد ازداد بروزا في نهاية 1917 مع تولي كل من جورج كليمانسو وستيفان 


بيشونء المعروفين يآرائهما التحررية 9!) لرئاسة الوزارة ووزارة الشؤون. 


(13) فنحن الذين تؤكد على ذلك . 

(14) مجلة المغرب. 30 ماي 1916 . 

(15) مجلة المفرب» عدد 8: 30 ديسمير 1916, الحكم المطلق باليلاد التونسية ص 226 . 

٠‏ (16) في سنة 1915 طالب« جورج كليمانسى ٠‏ بمعية « جورج لييق » في رسالة عانية موجهة 
إلى الحكومة؛ تطييق سياسة تعررية في كل من الجزائر وبلدائ الحماية. وقد 'تمكن ه ستيقان 
بيشون » أثناء مروره على رأس الإقامة العامة بالبلاد التونسية من ديسمبر 1901 إلى جانفي 
7 من « كسب ثقة الشعب التونسي » . ١‏ 


الخارجية بفرنسا. إذاك طلبت المجلة يكل وضوح وياسم الشعب التونسي 

(1) ضمان الحقوق والحربات الفردية , 

(2 الفصل المطلق بين السلطات . 

)3 الغاء كل نظام أستثتائي» ومساواة الجميع أمام قانون موحد 48 

4( إحدات مجلس تشريعي ومالي منتخب : 

(5) تنظيم البلديات وإحداث مجالس بلدية منتخية . 

(6) إحداث مجالس إقليمية منتخية 7 . 

وكانت المناداة بمنح اليلاد التونسية دستور! يضمن حقوق السكان 
» مجلة المغرب » حتى بداية سنة 1918ء ولم تغير هذه الصحيفة خطها 
وتصلب موقفها إلا بعد الإعلان عن مبادئ الرئيس الامريكي ولسون. ٠‏ 
الأريعة عشر التي كانت تنادي باحترأم ميدإ القوميات ويالتالي» بحرية 
عادلة وتجنب حروب جديدة. واعتمادًا على سياسة الولايات المتحدة التى ٠*‏ 
رجح دخولها الحرب سنة 1917 ميزان القوى لصالح الحلفاء تخلت مجموعة. 
مجلة المغرب عن د المناداة بالدستور » للمطالبة بتطبيق المبادئ؛ الواسبونية . 
لفائدة شعوب شمال إفريقيا. وفى هذا الصدد كتيت تلك الصحيقة « أن 
مسألة حق شعوب إفريقيا الشمالية. ومطالبهم سيوف تقدم أمام مؤتصر. 
السلم الذي عليه بحل هذه المسائل لمصلحة السلم ذاتها. وإنه لمما يبعث . 
على اليأس من الإنسانية والعدالة إن كان لابد أن يبقى الشعيان الجزائري ٠‏ 


(17) مجلة المغربء عدد 11 و 12. توفمير - ديسمېر 7ء ه« مطالب الشعب التونسى ۲ كن 
١ . 8‏ 
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والتونسي خاضعين على الدوام.لسيطرة أقلية من المعمرين: يعانيان بدون 
انقطاع نظام اضطهاد لا يطاق ! إن هذين الشعبين يطالبان ينظام مطايق 


لأمانيهم وإن استفتاء للسكان هى الذي يحدد مصيرهم » 19 . 


ويمكن لهذا الاستفتاء أن يؤدي في رأي «مجلة المغرب» حتما إلى 
. استقلال الجزائر واليلاد التونسية « لأن الشعب الجزائري - التونسي - 
كما لاحظت المجلة ذلك - لم يتنازل عن استقلاله رغم خضوعه لنظام 
خاص من الجور والعنف والإذلال والآرهاب الدائم. وهو يهيب بالضمير 
العالمي ليعترف له بحقه في العيش حرا مستقلا » © . 

ولتحقيق هذا الهدفء كان يؤمل « أن يكون للسيد ولسون النفون الكافي 
لفرض إحترام مبادئه على الحكومة الفرنسية » (0© .. 

وبانتقالهم في بداية 1918 من فكرة الدستور إلى فكرة الاستقلالء تَبنّى 
جماعة «مجلة المغرب» الموقف الذي إلتزم به منذ بداية الحرب كل من 
الشيخ صالح الشريف والشيخ اسماعيل الصفايحي والشيخ محمد الخضر 
حسين. ولكن بينمأ كان هؤلاء الشيوخ المنتمون إلى حركة الشباب التونسي 
يتصورون استقلال البلاد التونسية فى نطاق السلطنة العثمانيةء ويراهنون 
لتحقيقه علي مساندة أميراطوريات الو كان لمحمد باش حامية تصور 
عصري للموضوع وكان يعلّق كل آماله على مبادئ ولسون. ومن المعلوم أن 
ميزان القوى كان في بداية 1918 وأاضح الرجحان لفائدة الحلفاء وأن 
الامبراطورية العثمانية كانت على وشك الانهيار . 


وقد تخلى الشيخ صالح الشريف وأصحابه؛ على إثر الهدنة وانهزام 
امبراطوريات الوسطء عن فكرة الاستقلال التقليديةء وقد تجأوزتها إذاك 


(18) مجلة المغرب - جانفي - قيقري 1918, ٠‏ حق الشعوب » ص 17 . 
(19) المصدس نفسه, باي - جوان ٠.1918‏ استقلالنا »ص 66-65 . 
(20) المصدر تفسهء جردا ی ے8 في لادی »ص 113 , 
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الأحداث: للمطالية مع محمد باش حامية باستقلال من شويع عصري في 


نطاق ع 5 الأمم 0 , 


ومهما كان الأ فإن نشاط « الشباب التونسي » في المنفى بسويسرا 
وألمانياء لم يتم دون إقلاق للساطات الفرنسية, o‏ الجمهورية 
الفرنسية تتابع ذلك النشاط بكل عنايةء بواسطة بعثاتها الدبلوماسية 
والقنصلية بسويسرا. وقد أصدرت الأمر يمنع مجلة المقرب من الدخول إلى 
البلاد التوفسية وتم حجز كل المكاسب المنقولة والعقارات التي كان يملكها 
في هذا البلد الأخوان علي ومحمد باش حاميةء والشيخان صالح الراك 
وإسماعيل الصفايحي « لتباع لفائدة الدولة » . 


- ركود الحركة الوطنية التونسية : 


رغم الحظوة التي كان يتمتع بها هؤلاء «الشبان التونسيون» في 
الإيالة) فإن نشاطهم في الخارج لم يؤثر إل في عدد قليل من السبكان . 
المسلمين بهذا البلد. إذ بقيت أغلبيتهم الساحقة هادئة طيلة الحرب العالمية 
0 إن لم نقل لا مبالية. صحيح أن بعض القبائل التونسية دخلت: 

يعاز من الطريقة السنوسية 3 e‏ خليفة بن عسكر في ك 


}21 المصدر نقسهء سبتمير - ديسمير 1918« » مطالب الشعب الجزائري ي 
مذكرة موجهة إلى مؤتمر السلم من اللجنة الجزائرية - التوفسية ص 137-129 , ّ 
(22) وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية: البلاد التونسية (1929-1917) مجلد 1 الكتابة . 
العامة للأمن العمومي, مذكرة عن الدكتور دوپنيي» توس 24 جوان 1917 . 

23( کیت الطريقة السنوسية بطرابلس سنة 1835ء حوس ES‏ بهد الل القرنشي 


العالم التصراني وتستجيب للجهاد الذي 1 إنيه الخليفة ج ن ان ذن يدلية الو : 
العظمى:. 
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مسلحة ضد المراكز العسكرية الفرئسية بجنوب البلد 29). غير أن هذه 
الهجومات. التي سرعان ما ردت على أعقابها لم يكن لها أن لدی فى ا 
الإيالة. وقد شهدت الجركة الوطنية التونسية داخل البلاد التوفسية شيئا 
من الركود, رغم نداء الخليفة العثماني إلى جميع المسلمين لمحارية الحلقاء. 


- جذور هذا الركود : 

قد نتساطء لم لم يفتنم السكان التونسيون مصاعب فرنسا أثناء 
الخرف للثورة قد فد القارة الانتعدان ساك عواعل عديدة تفن هذا 
الخمول لدى معظم السكان والركود الذي شهدته الحركة الوطنية التونسية 
طيلة امون المامية الأولى . 


(1) الجذور السياسية 

الناجم عن حادثة الزلاج شنة 1911 وقضصية الترامواى سمنة 1912ء وقد 
حرمها من كل حرية للنشاط: إعلان حالة الحصار في شهر نوفمبر 1911 
فى مدينة تونس ودائرتها المدنية, وتعميمها على كل الإيالة فى 2 أوت 1914. 
وكان تعطيل جرائدها الناطقة بالعربية والفرنسية قد جردها من أتجع 


(24) شملت هذه الحركة قبيلة الودارنة بالجنوب التونسي خاصة. وكان من المقرر أن تدخل 
قبيلة بني زيد ومركزها حامة قايس في الانشقاق عند نداء قواد المقاومة الليبية. ولكن 
مشروعها أجهض إثز وشاية من خليفتها نفسه ( وزارة الشؤون الخارجية. البلاد التونسية 
(1929-1917) المجلد 61: من الابوتيت إلى ريبوء تونس 6 أكتوير 1916 . 
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الوطنية التونسيةء قد أفقدها أنشط قادتها وأكثرهم حظوة باحترام 
الجمافينر . 
منتهى الحذر من تيار الجامعة الاسلامية المرتبط بتركيا المعادية لفرنسا. 
قلم تكن تقبل طيلة الحرب أي تقد ولو كان مضمرا . 

وهشكذا اعتقل في شهر فيفري 1915 أحمد توفيق المدني وهو شاب 
له مستقرين باسطنيول 7 ونشر مقالات تحتوي على شيء من النقد في 
الجريدة الجزائرية «الفاروق» إضافة إلى ما نسب إليه من تهمة باطلة!26) 
حول تعليق قصيدة شديدة العداء للحلفاء على أبواب جامع الزيتونة بمدينة 
توس . وقد أوقف وعمره خمس عشرة سئة وثلاثة شي وبقي زهن 
الاعتقال الفعلي حتى نهاية الحرب» ولم يطلق سراحه إلا في أول يوم من 
نوفمبر 1918 أى أياما فقط قبيل إعلان الهدنة 7© . ش 

كذلك كان شأن حسين الجزيري « المعروف بذزعاته العدائية لفرنمنا» 
الذي توسط للمدني « كي ينشر عددا من المقالات في جريدة « الفاروق» 
بعاصمة الجزائر, 09 , 0 

وما كان هذا الوضع ليشجع جماعة « الشياب التونسي » الذين أنطووا ' 
على أنفسهم طيلة الحرب واتخذوا خطة انتهازية تتمثل في انتظار تهاية 
الحرب لتحديد موقفهم طبقا للظروف. ففي حالة انتصار الحلفاء كان . . 
(25) وذادة الشؤين الغارجية. البلاد التونسية (1929-1917) مجلد 61: من الابوتيت إلى 
أحمد e‏ ا الكتاب المذكور ص 88 . 
(27) المرجع نفسه ص 147 , 5 
(28) وذارة الشؤون الخارجية البلاد التونسية (1929-1917) مجلد ا إلى . : 
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يمكنهم الاعتزاز بحسن سلوك الشعب التونسي خلال الحرب وما بذله من 
تضحيات مادية ويشرية لفائدة فرئساء للمطالبة بالاعتراف بحقوق البلاد 
التونسية. وفي المقابل» وإذا كان النصر حليف امبراطوريات الىسط فإن 
جماعة الشباب التونسي تذكرها آنذاك بالإهانات التي كانت فرنسا تكبدها 
لسكان الإيالة المسلمين, وتؤكد لها أيضا أن آلاف التونسيين المشاركين في 
القتال إلى جاتب قوات الحلغاء قد جندتهم السلطات الفرنسية قهراء وأن 
خمول الآهالي طوال الحرب إنما كان نتيجة لحالة الحصارء وأنهم في 
انتظار وصول الجيوش الألمانية - العثمانية إلى حدود البلاد التونسية 
للانضمام اليها © , 

ولقد تأكدت هذه النزعة للشباب التونسي بالإيالة بفضل التصريحات 
المبدثية والىعود الصادرة عن الحلفاء وحتى عن شخصيات سياسة قرنسية 
مرموقة. فبتقديم الحرب العالمية الأولى على أنها مقاومة القوى الديمقراطية 
لقوى الاستبداد من أجل حقوق الإنسان وتحرير الشعوب المضطهدة لم 
يفت الحلفاء تعليل العديد من الوطنيين التونسيين بالأمل والأوهام وتمكينهم 
بنفس المناسية من وسيلة لتبرير تراخيهم وخمولهم . 

وكانت تصريحات السلطات الفرنسية إبان الحربء المؤكدة فى اتجاه 
كان خم اقا ادال اجن العسكري يمت حقوقا ثابتة 
لعرفان الوطن الأ (00, من شأنها تثبيت « الشبان التونسيين » في 
موقفهم هذا . : 

وفي سنة ۱915ء وجه كل من جورج كليمانسو وجورج ييق اللذين كان 
كلاهما مؤهلا لرئاسة الوزراء» ياسم لجان الشؤون الخارجية بمجلس 
الشيوخ ومجلس النوابء رسالة علنية إلى ارستيد بريأن طالبين منه تطبيق 


(29) أحمد توفيق المدني: حياة كفاح ( مذكرات ) الكتاب المذكور ص 74 . 
(30) دوران اتقليفيال: ما تطلبه البلاد التونسي من قرنسا. باريس 1921 ( بالفرنسية ) , 
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سياسة تحررية بالجزائر والبلدان الواقعة تحت الحماية (7©. وهكذا كان - 
تعيين كليمانسو رئيسا لمجلس الوزراء في نهاية 1917ء وستيفان بيشون 
- وهو مقيم عام سأبق « أفلح في كسب ثقة الشعب التونسى » - كوزير 
أكون الشارجية قد افع تفن الان التوتسدية الال 

وفي ظروف كهذه ما كان السكان التونسيون - وقد تركوا لحالهم, لا 
قائد يدلهم» ولا تنظيم يوّطرهم - ليدخلوا لاقي ا 
تذكر ضسد نظام الحماية , 


إضاقة إلى هذاء فإن الحرب العالمية الأولى قد أفرغت هؤلاء السكان 
من قوتهم الأساسية. إن غادر البلاد التونسية آلاف الشيان المجندين 
القتال إلى جانب القوات الحليفة أو لتعويض قسم من العمال القرنسيين 
الموجودين في ساحة المعارك. حيث زودت البلاد التونديسية فرنسا 
بحوالي 80000 جندي منهم 10.000 متطوعون. اختياريون (72, وذلك بين 
4 و1919 ويضاف إلى هؤّلاء ثلاثون لف عامل تونسي في الفلاحجة 
والصناعة بفرنساء منهم 14332 انتديتهم مصالح الحماية عن 
طريق التجنيد (09. وفي الجملةء فقد غادرء طيلة الحرب» أكثر من مائة 
ألف شاب تونسي سليم عائلاتهم ويلادهم وذهبوا لمقاومة أعداء فرنسا أو 
للعفل في مصانعها وحقولها. وما كان هذا النزوح للشبيبة التونسية التي . 
تشكل القوة الضارية للحركة الوطنية, إلا ليساعد على خمول سكان ا الإيالة 
المسلمين طيلة الحرب . :1 

على أن الركود الذي شهدته الحركة الوطنية التونسية أثناء الحرب 
العالمية الأولىء لا يفسر بهذه العوامل السياسية والبيشرية ققطء بل له 
أيضا جذور اقتصادية واجتماعية . 


(31) العقيد يبارون: قضية التعالبي: نسخة مرقونة تونس 1921 (مركز التوثيق القومي» توتس), ۰ 
(32) أوغستان برنارء إفريقيا الشمالية إيان الحرب. باريس 1926 . ْ 
(33) المرجع نفسه . 
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(2) الجذور الاقتصادية والاجتماعية : 


إن تقلص التناقضات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن النظام 
الاستعماري مع ما رافقه من تحسن الظروف المادية لسكان الإيالة طيلة 
الحرب»ء من شأنه أن يهدئ السكان التونسيين ويخفف حقدهم على نظام 
الحماية . ۰ 


أ -تقلص التناقضات الاقتصنادية -الاجتماعية الناجمة عن نظام 
الحماية: ش 


إن التناقضات القائمة بين مصالح الفئات العريضة من السكان 
التونسيين ومصالح فرنسيا ورعاياها باليلاد التونسية قد خفت شيئا ما 
أثناء الحرب العالمية الأولى . ٠‏ 


ففي الميدان الفلاحي» أصبح الفلاحون والمزارعون المحليون يعانون أقل 


ولمداراة e‏ التونسيين. وحن ا 1 ء الحرب لجأت 
الاستعمارية . 


وقلا عن ذلك فقد كان العديد من المفمرين اتلين جنيوا أ في 
انتظار التجنيدء وتلقوا د بعضي العروض المغرية لبيع ضيعاتهم» ينزعون إلى 
التخلص من قسم من أراضيهم. قمن 1914 إلى 1920 ارتفعت مبيعات 
الأراضي الاستعمارية إلى 80400 هكتار. وقد استقاد من هذا الوضع 
الرعايا الإيطاليون بالإيالة؛ بعد أن أستفادوا بمهارة من هذا الظرف 
لتوطيد مكانتهم في تونس. ويما أنهم لم يتأثروا بالحرب والتجنيد إلا قليلاء 
فقد اشترو! من المعمرين الفرنسيين بين 1914 و 134-1920 ضيحة تمسح 
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ل سسالا الا ونه م 


ا سی ہے می یس 


ime uan e 


0 هكتار بل توصلوا أيضا في هذه الفترةء إلى امتلاك أوفر قسط من ` 
المساحات المغروسة كروما وهي أهم زراعة أوروبية بالبلاد التونسية 6# . 
إلا أن بيع الأرا اضي الاستعمارية قد استفاد مثه التونسيون بقدر وافر 
حيث اقتنوا ع نين اك : 80.400 مكتار 2 المعمرون 
الفرنسيون 59.600 هكتار تمثل 278 هيو ة (05, وإن تقلّص الاستعمار 
واسترداد السكان التونسيين لقسم من n‏ الاستغمارية لم يحولا 
دون طمأنة المز لمزارعين المحليين» ومن ثمة تخفيف التناقضات بينهم وبين 


المعمرين. 


وموازاة لتراجع استعمار الأراضي عرفت البلاد التونسية أثناء الحرب 
العالمية الأولى تقلصا في المنافسة الأجنبية. وقد تولد هذا الوضع عن 
اتخفاض الانتاج الأروبي طيلة الحرب. إذ خلّف تجنيد نسبة مرتفعة من 
المنتجين وهدم العديد من المصانع وآلاف الكيلومترات من الطرقات والسكك 
الحديدية أثارا حادة على الصناعة الأروبية. كما عانت الصناعة الفرنسية: 
من احتلال مناطق الشمال والشمال الشرقي الذي حرمها من 40 ؛ من 
قحمها الحجريء و 90 + من مثاجمها الحديدية ومن 95 من بين 35! من 
أقراتها العالية 69 . 


وعلاوة على ذلكء فقد كانت القوى المتحاربة تجد نفسها مهاج رن غْ 
تكييف صناعتها طبقا لقتضيات الحرب. وهكذا أعطيت الأولوية لإنتاج ' ٠‏ 


(34) من 1913 إلى 1919 مرت المساحات المفروسة كروما التي كاتت ملكا ا 
الفرنسيين من 9.186 . وهكتار إلى 9.590 مكتار, ٠‏ ومرت التي كانت ملكا للإيطالبين من 6.448 
هكتارا إلى 10.283 هكتارا ( ج بونسيء الاستعمار والفلاحة الأروبية باليلاد التونسية منذ 
1 . الكتاب المذكور ص 248 ) . 

(35) المرجع نفسه ص 249 . 
(36) موريس کروزي. العهد المعاصرء بحتا عن حضارة جديدة. i E‏ 
للحضيارات: الجزء ۷1 باريس 1961ء ص 15 ( بالفرنسية ) . 
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الأسلحة والذخيرة على حساب السلع المصنوعة قي المعامل التي كانت 
تسورد عند الحاحة من الولايات المتحدة الأمريكية . 


ون البديهي أن ينهار الانتاج الصنامي لأرويا الغربية. في هذه 
الظروفء نسيّما وانه لم يكن يتوقر لديها إبان الحرب العظمي فوائض 
المنتوجات ال لترويجها في مستعمراتها ٠‏ 

. ومع ذلكء فإن التجارة الأروبية والعالمية كانت تعاني طيلة الحرب من 
نقصان في الشحنء ومن الحصار الذي كان يفرضه الطرقان المتتازعان 
الواحد شف الآخر , ش 

ولكل هذه الأسبابء تدهور استيراد السلع المصنذوعة أثناء الحربء 
شونا واعنيعاء واتشقضيت القيئة الفطلية المواد الستدرعة المؤردة إلى 
البلاد التونسية من 70436519 فرنكا سنة 1913 إلى 53.452.475 فرنكا سنة 
4 و 45.087.612 فرنكا سنة 1915 و 70.200.520 فرنكا سنة 1916 و77.134.349 
سنة 1917 و112551.419 فرنكا سنة 1918 . والزيادة الظاهرة التى سجلتها 
هذه ااا ا س او وشل جن واه في كوم 
المستوردات 9©. بل هي ناتجة فحسب عن تدهور قيمة العملة الذي عرفته 
فرنسا طيلة الحرب. وفعلاء فمنذ إيقاف العمل بحرية تحويل النقود إلى 
ذهب فى شير أوت 1914 التجأت حكومة الجمهورية الفرنسية لتغطية 
المصاريف التي كلفتها الحرب, إلى إصدار أوراق «تتجاوز النسبة 
الاعتيادية من الاحتياءطي المعدني» . 

وقد سيّبت هذه السياسة التضخمية في مجال النقد انخفاضا في قيمة 
الفرنك وبالتبعية ارتفاعا. في الأسعار. وقد سجل القرنك من 1914 إلى 1919 


(37) الاحصاء العام باليلاد التونسيةء السنة 1921, ص 259-258 , 

(38) خلافا للصادرات التي تعين لها الإحصائية الجمركية منذ الحرب» نفس القيم الأساسية 
لما قيل الحرب حتى يمكن المقارنة بالمرحلة السايقة فإن قيمة الواردات كانت مركزة على 
تصريحات الموردين , 
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انخفاضا بأكثر من النصف . واعتبار! لنقصان كمية البضائع في 
السوق المتزامن مع ازدياد في حجم النقود» فإن الأسعار في فرنسا وفي 
منطقة الفرنك قد تجاوزت بحكم التضخم أثناء الحرب ضعف ما كانت عليه 
من قبل (, . ففي سمنة 1913 كان في الامكان اشتراء بمائة فرنك أكثر من 
ضحفين وتنصف ما يشترى من السلع سنة 1918. وهكذا فال 70.436.519 
فرنك التي تشكل قيمة واردات بالبلاد التونسية من المواد المضذوعة سنة 
3 حت تساوي حوالي 175.000.000 فرنك لستة 1917. وفي هذه 
الفتروق فاخ الحا الو واموردة إلى ااا وزو ضخل اقل 
تن التضيقه بالقياس ال ميكة واف رما عام فاا يننا تسيد: 
خلال الحرب العظمىء» انخفاضا واضحا في البضائع المصنوعة المؤردة 
إلى البلاد التونسية. كما هى الحال بالنسبة للشواشي التي تشكل أهم 


٠‏ قطاع الصناعة التونسية. قالمعدل السنوي لتوريد هذه السلعة التي تمثل 


4 قطعة لفترة 1914-1906 قد انخفض إلى 29.863 بين 21920-1915“ وما 
يصح بالنسبة إلى « الشواشى شي » هى نفسه بالنسبة إلى سلع النسيج مثل 
الحرير والقطن والمصنوعات الجلدية والمعدنية الخ ... () . 


(39) مر كل من الجنيه الاسترليني والدولار اللذين يساويان قبل الحرب على اي 25.20 
فرنكا و18 EE EEN‏ إلى 48 رتو 19.87 ا 


55 

(41) آثرنا القارنة بسنة 1917 التى بلغت قيها الحرب أشدها . 

(42) بيير ينيك, تحولات مؤسسات الحرف بتوخسء الكتاب المذكور ص 216 , 

(43) مرت قيمة واردات الأقمشة من 20.218.357 فرنك سنة 1913 إلى 14.953.928 سنة 1914 
و18.675.686 فرنك سنة 1915 ى 32160384 ق سنة 1916 و 40.526.345 سنة 19]7 
و59.701.814 سثة 1918. أسا الجلود والفراء المشكّلة المستوردة فقد مرت أثناء هذه 
السنوات على التوالي إلى : 3.251.825 فرنك و 2.847.510 ف و 3.468.500 ف 
و1356 ف 3.996.317 ف ى 4.949.459. أما تلك المتصلة بالمصتوعات المعدنية المستّوردة 
فمرت ببن 3 و 1918 من 19.429.275 ف إلى 5 افاي 5.272.173 ف و7.791.265 
ف و 6.794.474 و 9.282.178 ف ( واعتبارا للزيادة قي الأسعار المنجرة عن الحرب والتضقم, - 
قد أتخفضت كميات هذه الواردات انخقاضا وأضحا أثناء هذه الفثرة )ء التقويم العام اليلار 
التونسية السنة 1921ء ص 263-262 . 
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وأفاد هذا الوضع أرياب الصناعات التونسيين الذين أصبحوا يشعرون 
بأقل حدة بوطأة المنافسة الأجنبية: وقد ساعدتهم الحرب على توسيع 
السوق الداخلية . 

كما استفاد منه كذلك التجار المسلمون الذين لقو ختى 1914 وخاصة 
في تجارة السلع المحلية مزانحمة شديدة من السلع الأروبية المماثلة 
لسلعهم, والتي كانت. عند الاقتضاء. تكيّف طبقا لذوق السكان المحليين, 
كما استفاد التجار المسلمون من جهة أخرى من تجنيد جانب كبير من 
التجار الأروبيين المستقرين بالإيالة. وفعلا فقد مكن هذا التجنيد» من 
الزيادةء طيلة الحرب في نصيبهم من التجارة المحلية ويالتالي في أعمالهم 
وأرباحهم . ْ ظ 

وقي هذه الظروفء فإن التناقضات القائمة بين أرياب الصناعات 
والتجان التونسيين وبين الصناعيين والتجار الأروبيينء أخذت خلال الحرب 
العالمية الأولى تتلاشي. . 

وكذلك كان الشأن بالنسبة إلى التناقضات القائمة بين العمال 
التونسيين ونظرائهم الأوربيين 

وفعلاء فذهاب نسبة كبيرة من العمال الأروبيين إلى الجبهة قد أيعد عن 
البلاد التونسية منافسين يقرأ لهم حساب في مجال العمل لا سيما وأنهم 
كانوا في الغالب أكثر كفاءة. ويفضل هذا التجنيد الذي انضاف إليه تجنيد 
آلاف من الشبان التونسيين وهجرة عدد كبير من العمال التونسيين إلى 
فرنساء انفتحت آفاق عريضة لتشغيل العمال التونسيين الباقين باليلاد, 
وانزاح طيلة الحرب» شبح البطالة. بل ان البلاد في هذه الفترة أصبحت 
تعوزها اليد العاملةء حتى أن سلطات الحماية لجأت إلى تسخير العمالء 
بكل ما ينجر عن ذلك من تعمسف وإكراه. للاستجابة لماجيات 
الاستعمار 0‏ , 


(44) بمقتضي قرار 4 أفريل 8ء لسلطات الحماية كامل التسويغ لتسخير العمال 
القلاحيين . 
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ومهما کان ا قان العمال التونسيين لم يشهدوا أشنا ا العالمية 
خاصة حتى 1914ء نتيجة اناقسة اليد العاملة الأروبية , 


6 جانب تحص التناقضات التاجمة عن ن¿ نظام الحماية ا 00 
1 عن تحسن ن الوضع الاقتصادى ي دالاجتماعي بالنسبة إلى ا فة 
طيقات السكان التونسيين خلال هذه القترة تفسها 


ب - تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي : 


عرفت اليلاد التونسية أثناء ء الحرب العالمية الأولى فترة رخاء نسبي. 

فالأحوال المناخية كانت ملائمة بصفة عامّة, والمحاصيل حسنة في 
الغالب . وفعلا فقد ازداد إنتاج القمح والشعير وزيت الزيتون 46) 

ازدياد! واضحا بالنسية إلى الفترة السابقة. فخلال السنوات الأريع و 
4ء أنتجت البلاد 0 قنطار! من القمح في 6.320.000 ق فن 
الشصير و 922641 ق من زيت الزيتون. وارتفع هذا الإنتاج فى ستوات 
19185 على التوالي إلى 8990000 ق من القمع و 7920000 ق من ال“ 

و1.272-987 ق من الزيت. ومن معدل إنتاج القمح إذن من 1.555.000 ق فى قر 
1914-1911 إلى 0 ق في الفترة الموالية (1918-1915) . ومر معدل إنتاج 0 
الشعير وزيت الزيتون على التوالي من 1.580.000 ا 1 


5 ق إلى 318.24675 ق 47 , 


(45) وزارة الشؤون الخارجية البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 62ء من فلاندان إلى 
بیشنون» تونس 12 حانئفي 1920 . 

(46) كان القمح والشعير والزيتون الزراعات الأساسية للسكان التونسيين . ٠:‏ 
(47) وهذه المجموعة قد حسيت انطلاقا من جداول عن المنتوجات الفلاحية المثبتة في 1 
الإحصائيات الرسمية ( التقريم العام للبلاد التونسية ) 1919, ص 185-184 و 189-188 , 
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وهكذا شيد المزارعون والقفلاحون تحسنا في وضعهم. ومما لا شك فيه 
أن المحأصيل الحسنة يستفيد منها كبار الملاكين من الأهالي أكثر من 
سواهم لأنهم لم يفتهمء نظرا إلى صلتهم بالمعمرين الأوربيين» أن يقلّدوا 
طرقهم الزراعية. وقد نما هذا الأسلوب العصري في المزارع التونسية 
الكبيرة أثناء الحرب.بالذات. إذ ارتفعت المساحات المزروعة لدى القلاحين 
التونسيين بواسطة المحراث القرنسي من 46.000 شكتار سنة 1914 إلى 
0 هكتار سنة 6زوز (48) . ونتج عن ذلك تحسن في المردود» وبالتالي 
زيادة في المحصول بالنسبة إلى كبار الملاكين التونسيين الذين أدخلوا 
الأساليب العصرية إلى فلاحتهم. وقد استفاد هؤلاء من هذا الظرف لا 
سيما ون زيادة الإنتاج صادفت ارتفاعا في أسعار المنتجات الزراعية . 
وفعلا فقد هن تعر تنطار القمح مثلا من 1914 إلى 1918 من 30 فرنكا 
إلى 60 فرنكا . وهكتولتر زيت الزيتون من 100 فرنك إلى 265 فرنك (50. 
9 استفاد من ارتقاع الأسعار هذا كل الفلاحين التّونسيين الذين كان 
يهم» خلال هذه الفترة من الرخاء. يصرف النظر عن مساحة ممتلكاتهم, 
6 من الانتاج للبيع. ولئن كان هذا الارتفاع ناجما عن انخفاض قيمة 
العملة: فهو ناتع أيضا عن زنادة الطلب المترثب عن الهرب: إن ضمثت 
احتياجات فرنسا المتزايدة طيلة سنوات القتال» سوقا ثابتة للفلاحين 
التونسيين. فرغم صعويات النقل, مر المعدل السنوي لصادرات قموح البلاد 
التونسية ودقيقها وسميدها إلى فرنسا من 225000 قنطار قيمتها 


)48( مذادة الشؤون الخارجية البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 61, سياسة الحماية 
للأهالي: تقرير أعده شارلتي المدير العام للتعليم: أفريل 1918 , 

(49) حسمب م ٠‏ ص . مزالي ٠‏ تراوح سعر قنطار القمح سنة 1914 بين 25 فرتكا و 30 فركاء 
وقتطار الشعير بين 16 قرنكا و 18 قرنكا, وقنطار الرَيت بين 120 فرنكا و 135 رك زمه 
ص . مزالي. التطور الاقتصادي بالبلاد التونسية. . تونس 1921 ص 6 ) . 

(50) داخيال قلد ستاين. تحرير أي آلحاقء الكتاب المذكور ص 58 , 
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: (54) ومن الصحيح أن تصدير القمح < بأكمله تقريبا إلى فرنسا. ما عرفت البلاد التونسية 


000 شرئنك بين 1910 و 1914ء إلى 290.000 قنطار قيمتها أكثر من 
0 فرتك بين 1915و 1919 (01 , 


أما صادرات زيت الزيتون إلى فرنساء فقد تجاوزت سنة 1917 210.000 
قنطار مقابل معدل سنوي بلغ 61.000 قنطار بین 1910 ى 1914 (52) على أن 
المعدل السنوي لصادرات هذا المنتوج لم تسجل زيادة يمثل هذا .المقدار. 


فقد مرت من 101.419 قنطار بين 1911 ى 1914 إلى117.945 قنطار بين 1915 و ٠‏ 


1 053 على أنها بقيت ذات مدلول كبير ياعتيار صعوية الشحن 
والحصار الذي كان يضربه كل طرف من المتنازعين على الآخرء ويصفة 
عامةء فقد شهدت اليلاد التونسية خلال الحرب زيادة فى صادراث 
محاصيلها الفلاحية. فبالنسبة إلى القمح مثلاء سجل ميزانها التجارى بين 
5 و 1919 قائضا قدره 1.012.207 قنطار ق أن بلغ عجزه 1.296.230 قتطار 
لشعير على الواردات في 


بين 1910 ف 1914 4 . وارتفع فائض صادرات ت الث 


هذه الفترات ذاتها من 2.142.580 قنطار إلى 2.957.778 قنطارء وفائض زیت 


الزيتون من 474479 إلى 680175 قنطار (55) , 


وقي هذه الظروف, أمكن لمزارعي الحبوب والزيتون التونسيين. طيلة 


فثرة الحرب» أن يحققوا صفقات رأبحة. وكذلك كان شان مربي الماشية, م 
وقد استفاد هذا القطاع» مثل الفلاحة من الأحوال المناخية الملائمة التي 


(51) جان بونسيء الاستعمار والفلاحة الأروبية بالبلاد التونسية منذ 1881ء الكتاب المذكوي . 


هن 248 . 
232( المرجع نقسه . 


(53) حسيت هذه المعدلات. انطلاقا من جدول أعده م . ص ٠‏ مزالي في كتابه عن ٠‏ التطون. 


الاقتصادي بالبلاد التونسية: الكتاب المذكور ص 30 , 
أضخم منه قط » فقد بلغ سنة 1919 863.636 قنطارا بيتما كان معدل السنوات العشر 


ال 
55 المرجع نقسه ص 6 . 
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عرفتها البلاد التونسية خلال الحرب. وقد سجلت الإحصائيات الرسمية 
زيادة كبيرة في الغنم والماعز التي كان العنصر التونسي يسيطر على 
تربيتها سيطرة واضحة. وقد قدر عدد الأغتام ب 686.730 رأسا سنة 
1 و 641.944 رأسا ستة 1914 ى 1.124.998 سنة 1918ء أما عدد الماعز فقد 
قدر بالنسبة إلى نفسس السنسوات على التوالي ب 468.828 رسا وي 
5 و 912 8 رأسا 56 . ولو اعتبرنا المعدل السنويء للاحظنا أنه مر 
من 706.015 رأس غنم بين 1 ف 1914 إلى 1.100.873 بین 1915 ی 1918ء 
ومن 465.270 رأس عنز إلى 507.405 بالنسبة الى نفس الفترات , 

وقد كان نمو تربية الماشية أهم مما تذكره الاحصائيات الرسمية: ذلك 
أن تربية الماشية لم يوظف عليها الأداء حنّى 1918. فكانت الإحصائيات 
توضع على أساس أرقام تقريبية تدلي بها السلطات الاقليمية والمحلية, 
ويداية من 1919 ء حددت حسب إحصاء دقيق اقتضاه فرض أداء على 
الدواب بمقتضى الأمر المؤرخ في 21 ديمسير 1918 . فأصبحت قريبة جدا 
من الحقيقة: وهى مشي بالنسية إلى سنة 1919 الى وجود 2.661.579 رأس 
غنم و 21 راس ماعز . وهذه الأرقام أكثر مطايقة لسنة 1918ء 
وكانت سنة رخاء مميز ° من تلك التي قد قدمت من قبل بالاعتماد على 
تقديرات غير دقيقة 

ومهما يكن الأمرء فقد عرفت تربية الماشية اثناء الحرب العظمى نموا لا 
یتکر. وقد اسنفاد من هذه الظروف كل التوفسيين المقيمين في وسط البلاد 
أو في جنويها والذين يكتسبون أهم مواردهم من هذا القطاع الاقتصادي. 
كما استفاد مربى الماشيةء خلال الحرب, من ارتفاع الأسعار التي سببتها 
احتياجات الممناعة التونسية المتزايدة إلى الصوف والجلود . 


(56) التقويم العام لليلاد التونسية, الستة 1917 ص 155-154 والسنة 1919 م 185-184, 
(37) التقويم العام للبلاد.التونسية, السنة 1919 ص 185-184 . 
(58) كانت سنة 1918 أحسن سلة فلاحية بالنسبة إلى العشرية (1918-1908) , 
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O E OTE 


وقد عرفت الصناعة اليدوية خلال الحرب شيئا من النمو. es‏ 
الفترة استفاد هذا القطاع الاقتصادي الذي كان مورد رزق لقسم هام من 
السكان خاصة في المدن, من اتساع السوق الداخليةء الناتج عن تقلص 
المنافسة الأجنبيةء وكذلك عن ارتفاع القدرة الشرائية ثية لدى سكان الريف 
ألذين كانوا يشكلون معظم زبائن آرباب الصناعات التونسيين: يالك يفضل 
السنوات الفلاحية الطيبة . 


وال هاي ترميع العوة ا الداخلية, E‏ 


المعدل السنوي لصادرات م ارد تسيا e E‏ 


0 يين 1914 ى ورو (59) . وكان هذا الانخفاضء أثناء الحزب العظمى 
ناتجا عن تراجع مشتريات مصر وطرابلس ® اللتين كانتا الحريفين 
الأساسيين للبلاد التونسية: فلم يكن ذلك شأن الأقمشة الحريرية وانقطنية 
والمصنوعات الجلدية . 


قبالنسبة إلى هذه المتتوجات الثلاث, فقد تمتع الحرفيون التونسيون من ' 
اسا م الخارجية بفضل الحرب واحتياجات الجيش الفرنسي» وقد 
بقعت كلاين الجزائر وفرنساً ٠وهما‏ أهم زيائن هذه ا 

مشترياتهما طيلة فترة الحرب . 


وهكذا ارتفع المعدل السنوي لصادرات الأقمشة الحريرية من 1681 كيلو . 
غرام بين 1908 ى 1913إلى 1836 كيلو بین 1914 و ورور 6) . وارتفع معدل ' 
صادزات الأقمشة القطنية من خ 44.982 كيلى غرام بين 1902 ى 1914 إلى 3391 


(59) ببير بنيك؛ تحولات مؤسسات الحرف بتونس ( الكتاب المذكور ص 259 ) . 

(60) مر معدل صادرات الشاشية إلى مصر من 148.000 قطعة بين 1902 و 1913 إلى 
0 قطعة بين 1914 و 1919 ومعدل صادراتها إلى طرايلس من 87.000 قطعة إلى 30.000 

في نقس الفترات ( المرجع نفسه ) . ش 

(61) بيير بنيك تحولات مؤسسات الحرف يتونسء الكتاب المذكور ص 260 . 


كيلى بين 1915 ى 1919 62) ومر معدل صادرات المصنوعات الجلدية من 3.893 
كيلى بين 1902 و 1910 إلى 20.336 كيلى بین 1911 و 1920 (53) , 
على ان منتوجات الضتاعة البسوية باسشت هذه الفصول الثلاكة قد 
شهدت تدهورا في صادراتها اثناء الحرب. ولو أخذنا 100 كرقم بياني اسنة 
2 لأمكننا أن نلاحظ أن هذا الرقم لئن أرتفع من 1912 إلى 1917 من 28 
إلى. 43 بالنسبة إلى صادرات الأقمشة الحريرية» ومن 63 الى 150 بالنسبة 
إلى صادرات الأقمشة القطنيةء ومن 200 الى 315 بالتسبة الى صادرات 
المصنوعات الجلديةإفقد انخقض من 127 الى 34 بالنسية إلى الشاشية؛ ومن 
0 إلى 74 بالنسبة إلى الأثات المنزلي» ومن 309 إلى 3 بالنسبة إلى الحلي 
والمصوغ #. ولكن رغم هذاء ويصفة عامة: فان تراجع السوق الخارجية, 
قد عوضه ما حصل من نمو عريض للسوق الداخلية . 
اشا الى هذا اسدفاة اوناب الاعات التركوسية م ارتقاة 
الأسعارء وبالتالي من الأرياح المسجلة اثناء الحرب. وحسب بحث أنجزته 
مصالح الاقامة العامة القرنسية يالبلاد التونسية فان أسعار الملابس 
والأحذية قد ارتفعت فيما بين 4 و 1918 بنسية 200 , (55) , 


وقد شجع هذا الوقن على الإنتاج: وساعد كذلك على تنمية الصناعة 
اليدوية وتحسين الظروف الحياتية لأرياب الصناعات التونسيين . 

وقد إتعكس هذا «الرخاء» النسبى الحاصل فى الفلاحة وتريية الماشية 
والصناعة اليدوية على التجارة التّونسية التى عرفت هى أيضا أثناء الحرب 
نوما من الازدهار..ومن المؤكد أن التجارة الخارجية مثلها مثل تجارة 
(62) المرجع تقسه ص 261 . ۰ 
(63) ال مرجم نفسه ص 266 . 
(64) المرجع نقسه ص 268 , 


(65) وزارة الشؤون الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 202» بحث عن الأسعار, 
من إعداد مصالح الإقامة الفرنسية بالبلاد التونسية . 
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الجملة كانت تبعا لتجنيد قسم هام من التجار الأروبيين: تحت سيطرة 
عناصر يهوديةء تمكنوا نظر! إلى إعفاتهم من الخدمة العسكرية (°°) من 
استغلال هذه الظرفيّة بطريقة عجيبة أكسبتهم أرباحا ضخمة. وذهب 
السكان التونسيون إلى تحميلهم مسؤوئية احتكار المواد الاستهلاكية وغلاء 
المعيشة. وقد أدى ما كانوا يظهرونه من صلف وتعال» وما نشأ في نقوس 
المسلمين من حقد عليهم إلى الإضطرابات المعادية لليهود التي. حصنلت في 
شهري أوت وسبتمير 1917 في مدن تونس وينزرت والقيروان وسوسة 
وَنقاقسن 67 , 

ولق كانتت عا تجارة الجملة تفيد اليهود أساساء فإن تجارة التفصيل في 
المدن والقرى تفيد التجار المسلمين. وعلى غرار أرباب الصناعات اليدوية 
فإنهم قد استغلوا أثناء فترة الحرب تراجع المنافسة الأجنبية وتوسع 
السوق الداخليةء وارتفاع الأسعار لتوسيع مجالات عملهم. وأغتنموا 
القرصة التي توفرها لهم الحرب لتحقيق ا i BE‏ ْ 
شأن اليهود والأوربيين . 0 

وقد بدت هذه الأرياح الطائلة مستفزة للمشاعر ولا سيما أنها اكتسبت  ٠‏ 
في الوقت الذي كان العديد من القرنسيين والتونسيين في جبهات القتال ِ 
يؤدون ضريبة الدم. ومن أجل هذاء قرر المجلس الاستشازي توظيف ش 
ضريبة على أرباح الحرب لتحسين وضع الموظفين المالي 69). ولهذ 


17 كان عدد اليهود التونسيين الذين تطوعوا في الجندية من 1914 إلى 1918 ا‎ (6O 
نهم 99 تطوهوا في 1914 و 35 قي 1915 و 25 في 1916 و 6 في 1917 و 2 قي‎ 
وكاتت البسلاد الترنسية تعد ستة 1918ء 60.000 يهودي منهم 51.000 تونسي.‎ .8 
مذكزة‎ ١ 61 ى 9.000 أجئبي ( وزارة الشؤون الخارجية. اليلاد التونسية (1929-1917) المجلد‎ 
. ) 1918 عن يهود البلاد التونسيةء أوت‎ 

)67( وذارة الشؤون الخارجية,. البلاد التوتسية (1929-1917) المجلد 61 ٠‏ من آلابتيت إلى 
رييي» تونس 6 سبتمير 1917 , 

(68) على إثر رد بالك المشاكل التونسية يعد 1921 ء باريس 1928 ص 67 ( بالفرنسية ) . 
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الغرض» فرض أمر الباي الصادر بتاريخ 20 سبتمير 1917ء اقتطاع مبالغ 
لفائدة الخزينة « من الأرباح الاستثنائية أو الزائدة التي تحققت أثناء 
الحرب ». وفي الوأقع لم تيدأ جباية هذه الضريبة إلا في موفى سنة 1919 
كقرينا سا اتخوت إذارة الال من خبط ستخلت المماسية :وقد دل تقدين 
هذه الاقتطاعات البالغة 57 مليون فرنك» على قيمة الأرياح التي حققها 
المتجار بالبلاد التونسية أثنا ء الحرب. ومن بين 46.600.000 فرنك قيضتها 
إدارة المال بين 1919 و 1922 كضريبة على أرياح الحرب» كان الصادر عن 
التجار التونسيين 8.000.000 فرنك . وهى دليل على أن الوضمع المادي 
للتجار الأهالي قد تحسن بصفة ملموسة أثناء الحرب العالية الأولى . 
كما كانت هذه الظروف ملاثمة بصقة عامة للعمال التونسيين الذين 
سجلت أجورهم طيلة فترة الحرب» زيادة محسوسة, تيها لقلة اليد العاملة. 
وفعلاء فيقدر ما كانت أليد العاملة نادرة بالبلاد التونسية في هذه الفترة, 
تبعا للتجتيد وهجرة آلاف العمال التونسيين والأوربيين بقدر ما عرفت 
البلاد التونسية ازدهار) اقتصادياء بقدر ما تم إحداث مواطن عمل كثيرة. 
فقي الميدان الفلاحى مثلا. كانت زيادة المساحات المزروعة قمحاء وقد مرت 
0 405.960 فكتار إلى 0 هكتار بين 1914 ي 1918 9), مولدة لمواطن 
عمل رغم ظهور المكنتة واستخدام طرق متعلورة في ضيعات شاسعة. كما 
تجلت هذه الظاهرة في الميدا ن الصناعيٍ أيضا » فإلى جانب تقدم الصناعة 
التفليونة شر الي اكه الهرت: تكو كواة صاع نظو إلى العزقة 
الاضطرارية وصعويات النقل. فالمطاحن وصناعات العجين الغذائي مثلا 
عرفت تقدما كبيرا )2020 . وترتب عن ذلك زيادة في عروض التشقيل باليلاد 
التونسية طيلة الحرب . 


(69) المرجع تقسه ص 69 . 

(70) جأن بونسيء, الاستعمار والفلاحة الأروبية باليلاد التونسية منذ 1881. الكقاب المذكور 
ص 248 , ` 

(71) أوغستان برنار إفريقيا الشمالية أثتاء الحربء الكتاب المذكور ص 48 . 
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و يبس يشي سي نټ مسوم نټ تيه 


| 


وكان قطاع المناجم أثناء هذه الفترةء خاصة في ميدان الفسفاط الذي 
بشكل الثروة الأساسية لليلاد التونسيةء يجتاز أزمة حادة تجسمت قي 
هبوط الانتاج» الذي انخفض نظرا إلى صعويات التسويق وتدني طلبات 
غرتسا 02 من أكثر من 2000000 طن سنة 1913 إلى حوالى 862.000 طن 
سنة 1918 (7, وقد أدت أزمة الفسفاط هذه إلى نقص فى تشغيل اليد 
العاملة. ويما أن أغلبية عمال هذا القطاع تتكون أساسا من طرابلسيين 
وجزائريين ومغاربة لم يتضرر التونسيون كثيرا من هذا الوضع, وبذلك 
فإن عروض العمل أثناء الحرب بقيت أكثر من الطلب. وغو ما نتج عنه 

ارتفاع في الأجور . 


لقد وقت الحرب التونسيين إذن من أهوال البطالةء وساعدت على 
الزيادة في أجورهم. قالعامل الفلاحي الذي كان أجره اليومي في أواخر 
القرن التاسع عشر يتراوح بين 0.75 فرك فى 1.25 أصبح يتقاضى في بداية 
الحرب بين 125 فرنك وفرنكين و أكثر من 3 فرنكات في بداية إو 09. ٠‏ 
فارتفع معدل أجره بأكثر من الضعف. وكذلك كان شأن عمال بقية ' 
القطاعات الاقتصادية . 

وكان بإمكان العمال التونسيين في بداية قري تقاضي 5 فرئكات .: 
شي اليوم (5). ولا شك أن هذه الأجور بقيت في مجملهنا متّدئية 
نظرا إلى الزيادة في كلفة المعيشة التي مرّ رقمها البياني من 100 سنة 914ر 


2 كان فقدان من الأراغ هي اليم أثناء الال الحربية: له انعكاس على إنتاج 
(73) التقويم الع لليلاد التونسية, الستة 1919 ٠‏ جدول عن القسفاط 20 جا ا 1 
المنقولة وقيمتها ( الإيصال حتى الرصيف ) 1919-1910 ص 134 . 


(74) وزارة الشؤون الخارجية» البلاد التونسية (1929-1917) المجلد !6, سياسة الحماية 2 , 
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إلى 240 سنة 1918 ©7. ورغم ذلك فإن أوضاع العمال التونسيين المادية ة 


SS 


مع امتارف ف ا ع ی که 

استفادوا من تجنين قضم هام من تظرائهم الأوروينين: المراقعة في العديد 
من القضايا طيلة الحرب». صحيح أن عدد هؤلاء المحامين لم يكن هاما(2”. 
إلا أن قادة الحركة الوطنية التوفسية؛ ومنشطيها كاتوا يتتديون خاصة من 
كيه وقد كاف عة الخرب وو افا خا ق اک 
إليهم وهو ما LC Ei Û i Se EC E‏ 
السياسية. : 


وعلى العو فإن تعسن ظروف عيش السكان التونسيين وتقلم 
إلتناقضات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن نظام الحمايةء قد خفف 
من وطأة الاستعمار ومن الغضب السائد قي المملكةء وتسيب أثناء الحرب 
العالمية الأولى في نوع من الركود في صلب الحركة الوطنية التونسية . 

بيد أن النشاط الاستعماري قد عاد أقوى حالما انتهت الحرب. فتدهورت 
أحوال السكان المسلمين الاجتماعية والاقتصاديةء كما تم التذكر للوعود 
الصادرة عن شخصيات سياسية فرنسية. وهذه الظروف الجديدة التي 
كانت أكثر موّاتاة للاضطرابء قد أتأحت للحركة الوطنية الكوؤقبية إو 
الحرب العالية الأولى» الخروج من غفوتها والتأهب لانطلاقة جديدة , 


(76) بيير بنيك؛ تحولات مؤسسات الحرف بتوتس. الكتاب المذكور ص 311 . 

(77) لم يكن التونسيون اليهود ومواليد مدينة تونسء والمجرزون على الشهادة الابتدائية أو 
على دلوم آخر. مطاليين بالخدمة العسكرية . 

(78) « رد بالك » يعد سنة 1920ء قي سلك المحاماة بتونس 3 ماما مسلما ( ذكره جاك 
بيرك ال مغرب بين حريين؛ الكتاب المذكور ص 16 . 
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الفصل الثالث 
الحركة الوطنية التونسية |إثر الحوب العامة الأولى 1 

برزت الحركة الوطنية التونسية من جديد ويقوة على الساحة السياسيةء 
بعد مرحلة هدوه تتجت اساسا عن إضطرابات سنتى 1911 و1912. 

وها الو الماجم هن تقاف الف اقات بي الاك ال ت 
والتونسية وتردي ظروف عيش السكان الأهاليء وآثار الظروف السياسية . 

فى الغرب والشرق على الرأي العام بالبلاد التونسية. قد أفضى إلى نشو 
حزب وطتن جديد : الحزب الحر الدستوري أو الدستون , 


1 -احتداد التناقضات الفرنسية التونسية: 


نزعت السلطات الفرنسية بالبلاد التونسية على إثر الحرب العالمية 
الأولى إلى تقوي ال ككات اإقافعة بمو النسان ا 1 
جهة ويين « المتفوقين » الفرنسيين والوطن الأم . TT‏ 
قد ع الأقنائئ اة هذه اسيياسة لا منينا وأنها ظرات فى 
اعكاي مرفلة وخا + حقت كنا تسيا في التناقفبات الفرنسية ::' 
التؤتسنة . 
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ققد سهدت مش بات السكان (التونسين: کا اتا جح 
في أوضاعها طيلة الحرب العظمى. فالفلاحون» وأرياب الصناعات 
٠‏ والتجار التونسيون مذلا قد استفادوا أثناء فترة الحرب من توقف 
عملية استعمار الأراضي ومن تراجع كبير في المنافسة الأجنبية. 
فهم حريصون إذن على المحافظة على وضع ملائم لتنمية 
أعمالهم؛ وما كانوا ليقبلوا استئناف حركة الاستعمار يدون رد 
لكنء ما أن انتهت الحرب» حتى عاد الاستعمار الفرنسي أقوى مما 
كان. ذلك أن فرنساء بالنظر إلى ضعفها الناجم عن ذلك النزاع العالمي 
الذي خسرت خلاله 14 × من رجالها المتراوجة أعمارهم بين 15 و 50 
ستة!0)ء ى 30 من كزوتها الوطنيةء فقد كانت تعول على المستعمرات لإعادة 
بناء بلادها . ولهذه الأسباب كانت هناك ضرورة لتدعيم الاستعمار بالبلاد 
التونسية حتى يمكن توجيه اكب ین وا اليلاد لفائدة الدولة 
الحامية ورعاياها . 


وكانت هذه السياسة ملائمة جدا لا سيما وأن فرنسا كانت إثر الحرب 
في حاجة ماسة إلى المواد الأولية والمنتوجات الغذائية. وقد شكل الإنشغال 
بتزويد قرنساء الوطن الأم: إثر الهدنة أحد ثوابت السياسة الاستعمارية 
بالإيالة. وكانت حكومة الجمهورية تستعجل سلطات الحماية لتوفير الأسمدة 
للفلاحة الفرنسية. وسعيا إلى بية الرّغبات الفرنسيةء اعتزمت إدارة 
الأشغال العامة بالبلاد التونسية تشغيل 10000 عامل إضافي في مناجم 
الفسقاط ©) 


(1) موريس كروزي. الفترة المماصرة ( الكتاب المذكور ) ص 37 . 
ألحارجيةء تونس 31 ديسمير 1919 , 
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(1) العودةإلى استعمار الأراضي وغضب الفلاحين| لتونسيين : 

كما كانت فرنسا في حاحة ماسة إلى المواد الغذائية لسد حاجات 
سكائهاء بعد أن أضماعت أثناء الحرب قسما من أراضييا التي أصبيحت 
غير صالحة للزراعة خاصة فى مناطق القتال. 

وسعيا إلى الزيادة في إنتاج المواد الغذائية الكفيلة بتموين الوطن الأم, . 
أغد لقي العام فلائدان مشتروع آض يوجب زراغة كامل الأراغنس اليون 
بالإيالة. وهذا المشروع ب يهم» حسب المقرر العام للجنة تنمية الاستعمار ما 
يناهن 0 مشفكتار من الأراضى البور تشمل يعض أراضي « املك » 


التي هي بدون رس وم تملّك, ا موات وأراض 0 وأراض 
من الأوقاف العامة أو الخاصة © . 


ومن البديهي في هذه الظروقء أن مشروع قلاندان: علاوة على أنه 
يمگن من تموين فرنساء فهو يساعد على التوسع في استعمار الأراضي. 
لذلك قد حظي بتأييد قوي من المعمرين الفرنسيين سواء في صلب لجنة 
شتف الاشتعفا نأو بواسطلة الصحيفة الناظقة بلسنانيعم: ١‏ المعمز” 
الفرنسي » . | 

و ا في ذلك الوضع من . 


الحفاظ على جنع مستعمراتها وتوفير ا لرعاياها 4 7 


وهذا المشروع لاستعمار الأراضيء قد مس بمصالع كثيرة إلى حد 
إثارة هيجان بين السكان التوفسيين. وقد كان لا متام له من إثازة عضب 


(3) وزأرة الخارحيةء البلاد التونسية:؛ المجلد 62. مذكرة صادرة عن « المصالح الاقتصادية 
الأهلية » تعرض للكاتب العام للحكومة التونسية جلسة هينة تنمية الاستعمار يتاريخ 7 ماي 
0 المتعلقة بمشروع القانون حول الزراعة الإجبارية للأراضي البور. تونس 8 ماي 1920 . 
(4) المعمر القرتسي» 22 ماي 1920 . 
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جانب كبير من الفلاحين التونسيين على السلطات الفرنسية وكذلك 
مشايخ الطرق الدينية الذين كان لهم إذاك تأثير كبير جدا على السكان 
المسلمين . 

وعلى هذا الأساس, فإن الفلاحين. أعضاء لجنة تنمية الاستعمار الذين 
كانوا يحظون بثقة الحكومة مثل عبد الجليل الزاوشء قايد سوسة:؛ واين 
ميروك المتدوب بالمجلس الاستشاري: ويشير الفورتي الصحافي» قد صوتوا 
ضد مشروع المقيم العام بدعوى أنه قد يشكل خطر! على أملاك الحبس 
وهى أملاك ذات صيغة دينية مقدسة وغير قايلة للتصرف قيها مبدئيا . وقد 
آل الأمر بالبشير الفورتي إلى مرافقة وقد من الأعيان إلى المقيم العام 
للاحتجاج على كل إجراء قد يمس بوضع الأحياس. ويصفة عامة, شعر 
الفلاحون التونسيون أن مشروع فلاندان موجه ضدهم إذ أنه بفتحه 
مساحات شاسعة من الأراضي للاستعمار؛ يسد في وجوه التونسيين كل 
الآفاق لتنمية ممتلكاتهم وبالثّالي للزيادة في مكاسبهم. . ولقد كانت الأملاك 
الحبس مثلاء تمكنهم وإن لم يكونوا مالكين لهاء من تحقيق أرباح هامة عن 
طريق الإنزال. والصبغة الدينية لهذه الأملاك إنما وقعت الإشارة إليها 
لتعزيز موقفهم ودعم حجتهم. وفعلاء فإن غضب البرجوازيين مالكي 
الأراضي بالبلاد التونسية قد نجم أساسا عن التناقضات القائمة بينهم 
وبين المعمرين الفرنسيين في مجال توزيع الأراضي 

ولقد خسرت السلطات الفرنسيةء بمحاباتها المعمرين الفرنسيينء قسما 
من الأعيان التونسيين يما فيهم من عرفوا إلى ذلك العهد ياعتدالهم أي حتى 
بتعلقهم بنظام الحماية. وهذا ما يفسر أن البرجوازية التونسيةء قد تجرأت 
بعد الحون العامة الأو عل ااذ موق تدا السلطات الفرتسنةها 
كان ليتصور قبل ذلك يسنوات قلائل (5 , 


184 


(2) الاعتداء على الأملاك « الحيس »وغضب شيوخ الطرق الدينية : 


وفي نفس الوقت» أدى مشروع استعمار « الأراضي البور » بشيوخ 
الطرق الدينيةء شأن البرجوازية العقاريةء إلى اف ن 
الحماية. فإتهم لم يقبلوا أن تفتح للمعمرين الفرنسيين أراضسى الحبس 
بصفة مطردة ويدون تحديدء وقد كانت تشكل موردا هاما من مداخيلهم. : 
ولا يستبعد أن يكونوا هم بالذات الباعثين على المظاهرة المنظمة بمدينة 
تونس في 14 ماي 1920 للاحتجاج على المشروع المتعلق بإحياء أراضي 


وعم 


الخعنن » 

ومهما كان الأمرء فلم تكن الصبغة الدينية لهذه الأراضي هي التي * 
أثارت غضب شيوخ الطرق الصوفيةء بل مدى خطر مشروع فلاندان على 
الجزء الأساسي من مصالحهم. وفعلا فلم يكن هؤلاء المشائخ من الميالين 
عادة إلى القيام يدور المعارضة. بل كانوا على عكس ذلك. ونظرا إلى 
تمتعهم بمراعاة السلطة ونعمهاء فكثيرا ما كانوا يضعون مكانتهم وتاثيرهم 1 
في خدمة الحماية. ولقذ شكلت معارضتهم على إثر الحرب العالمية الأولئ» 
للسياسية الفرنسية في مجال الاستعمار» كسبا ثمينا للحركة الوطنية .. 
التوئسية. وهو ما أفقد حكومة الحماية وسيلة ناجعة كانت تستعملها بصفة . 
عجيبة لتوطيد نقوذها بالبلاد التونسية في الأوساط الشعبية وقد کان 1 
لشيوخ الطرق عليها إذاك تأثير كيير © , 1 


َة فإن ال السياسة اة 


لن جات الفافحي متها الطرق الفةة 
بالبلاد التونسية إثر الحرب العظمىء قد اثارت غضب فئات أخرى من 


(6) أحمد توقيق الدتي» حياة كفاح ( مذكرات ) الكتاب المذكور ص 175-174 . 
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(3) العودة إلى استيراد المنتجات المصنّعة وغضب أرباب الصناعات 
وصغار التجار التونسيين: 


مع العودة إلى استيراد المنتجات المصنعة الأورييةء وجدوا أنفسهم من 
جديد يواجهون المنافسة الأجنبيةء وتجددت معاناتهم السابقة. 


فقد إرتفع نسق الواردات التونسيةء بعد أن شهد إنخفاظا واضحا طيلة 
: الحرب فمرت قيمتها من 207 ملايين من الفرنكات سنة 1918 إلى 286 
مليوتا سنة 1919 ي 636 مليون سنة 1920 و 722 مليون سسنة 1921 ). ونظر! 
إلى ما تمين به الظرف الاقتصادي من تضخم مالي وتدهور في قيمة 
القرنك. فلا شك أن هذه الأرقام لا تعطي إشارات دقيقة عن وضع 
الواردات التونسية . بل يؤكدها حجم الواردات ووزنها وهو ما يعطي 
فكرة أصح عن نمو تلك الواردات. فقد مر وزن هذه البضائع المصنّعة 
المستوردة إلى البلاد التونسية من 180000 طن سنة 1918 إلى 320.000 
طن سنة 1919 ى 540000 طن سنة 1920 ى 590.000 طن سنة 1921 ©. ويعبارة 
أخرى» فقد أصبحت الإيالة تستورد سنة 1920 ثلاثة أضعاف ما كانت 
تستورده سنة 1918 , ` 
وقد كان لهذه الزيادة في الواردات انعكاسات خاصة على الصناعة 
اليدوية. فالمنتجات المصدّعة كانت تمثل بصفة عامة أكثر من نصف المواد 
المستوردة. ففي سنة 1921 مشلاء من 721.700.000 فرنك الممذلة للقيمة 


(7) التقويم العام للبلاد التينسيةء السئة 1921 س 259 . 

(8) هر الجنيه الاسترليني الذي كان يساوي قبيل الحرب الكبرى حوالي 25 فرتكاء إلى 41 
قرنك في ديسمبر 1919 ولم يزل التباعد عن الفرنك يزداد حتى 1926 . 2 ٠‏ 

(9) داثيال قود شتاين : تحرير أم إدماجء الكتاب المذكور ص 71 . 
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الاجمالية للوإردأت» بلغت المواد الغذائية 156100.000 ف والمواد اللازمة 
للصناعة 181.300.000» والمواى المصئّعة 384.100.000 ف أي على التوالى» 22 
و25 و و5 ©1 , 


وضي هذه المواد المصتوعة ٠‏ تمل سلع المنسوجات التي لها شييههاً 
بالبلاد التونسية قسما هاما 41 . 


وفقي هذه الظروف, فإن أرباب الصناعات اليدوية التوسطسن: عادوا 
يعانون من جديدء بعد فترة الحرب»ء المنافسة الأوربية التي سوف تكون 
أكثر هولا خاصة وأن السلع المستوردة أرخص من السلع المحلية. وهي 
فضلا عن ذلك متلائمة وذوق السكان التونسيين . 

وكان الحرقيون التونسيون يعانون إلى جانب ذلك؛ من منافسة المعاطف 
المسكرية التي اشتراها قدماء المحاريين وحتى غيرهم من العمال في 
الأرياف بأثمان زهيدة إبان تصفية المخزونات 1 . 


كما أضر هذا الوضع يصغار التجار الذين كانوا يروجون منتوجات ۰ 
الصناعة اليدوية في السوق المحلية . 


من هنا نتبين الأسباب التي جعلت أسواق مدينة تونس - حيث تتداخل . 
الصناعات اليدوية والتجارة - تشكل إثر الحرب العالمية الأولى أرضية: . 
ملائمة جد انشاط الوطنيين التونسيين. كما كان هؤلاء يختارون أثصارهم ' 
من بين النخية المثقفة التي يرزت معارضتها لنظام الحماية بوضوح إثر 
الحرب العالمية الأولى . 


(10) وزارة الخارجية البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 322, البلاد التونسية اليضع 
الاقتصادي» دراسة أعدتها شركة الدراسات والمطومات الاقتصادية . 

(11) المصدر نفسه . 

(12) بيار بينيك؛ تحولات المؤسسات الحرفية بتونس الكتاب المذكور ص 270 , 
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(4) سن «الثلث الاستعماري» وغضب ا مثقفين التونسيين : 


.بعد نهاية الحرب العالمية الأولى» أصيب المثقفون التونسيون بخيبة أمل» 
فقد كانوا يطمحون إلى مشاركة أوسع في إدارة بلادهم أى على الأقل إلى 
نوع من المساواة مع الرعايا الفرنسيين طبقا لمبد! « تساوي الحظوظ عند 
' تساوي الكفاءات » و « تساوي الأجر عند تساوي العمل ». فبالاضافة إلى 
تزايد التفاوت بينهم ويين الموظفين الفرنسيينء وجدوا أن الآقاق قد سدت 
أمامهم بالفعل. ققد سنت سلطات الحماية سنة 1919 « الثلث 
الاستعماري » لفائدة الموظفين الفرنسيين وذلك قصد إغراء الفرنسيين 
العمل بالبلاد التونسيةء وتنمية الجالية ويالتالي التأثير الفرنسي في هذه 
البلاد. وهكذا رفعت أحور هؤلاء الموظفين بنسية 33 بر . ويذلك أصيح 
الثقاوة سني زين تظراقهم التوحشيي أكثر ا من تى قل 3 
والقوائد التى وفرتها هذه الإجراءات المعروفة باسم « ميثاق فلاندان » ( 
للموظفين الفرنسيين العاملين بالبلاد التونسية قد جعلت. زيادة على ذلك. 
منافسة العناصر الأجنبية في الإدارة التونسية على غاية الحدة. ويازدياد 
عدد الموظفين الفرنسيين الذين كانت تجذيهم إلى البلاد التونسية جرايات 
ضخمةء أصبحت حظوظ مشاركة النخبة المثقفة التونسية في إدارة بلادها 
تتضاءل أكثر فأكثر. وهذه السياسة التمييزية التي كانت تمارسها سلطات 
الحماية لم يقف منها المثقفون التونسيون موقف اللاميالاة. فقي رسالة 
مفتوحة إلى المقِيم العام ) ندد الموظفون التونسيون بميتاق فلاندان الذ 
زاد في تفاقم التفاوت بين أجور التونسيين ونظرائهم الفرنسيين عوض أن 
(13) قي مذكرة بعنوان ” القضية التونسمبة » أعدها في آخر 0 الوقد الدستورى الثاني 
٠‏ لمناية التواب الفرنسيينء يعتبر قي حالة مساواة في الكفاءة والعمل يوجد تفاوت في الأجور 

يتراوح من 50 إلي 60 ۶ لفائدة الفرنسيين . 

(14) كان إتيان فلاندان إذاك مقيما عاما باليلاد التونسية . 
(15) ظهرت هذه الرسالة المفتوحة في "Avenir Social‏ « المستقيل الاجتماعي » يتاريخ 22 
قيفري 1920 بعذوان « أنقس العمل تفس الأجر » . 
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يزيله 9" . ويزداد غضب المثقفين التونسيين على نظام الحماية لأنهم كانوا 
يطمحون إلى مكانة في إدارة بلادهم غير أن حظوظهم أزدادت تقلصا 
على إثر إصدار « ميثاق فلاندان » وما انجر عنه من تزايد أعداد الموظفين 
الفرنسيين . 0 

ويلاحظ هذا الغضب لدى المحامين التونسيين أيضا. فلقد كانوا طوال 
الخرت متشفلين يعكاتيهم التي الأدفرت اعمالها يسيب تة زماكهه 
القرنسيين. وعندما أنتهت الحرب» وجدوا أنفسهم في وضعهم السابق يل 
أصبدو! عرضة لعداء نظرائهم الفرنسيين الذين أخذوهم بعد رجوعهم من 
الجيهة مزهوين بأداء الواجبء باغتنامهم فرصة الحرب والإفادة منها'في ٠‏ 
حين كانوا يخأطرون بحياتهم من أجل فرنسا بل ذهب العديد من المحامين 
الفرنسيين» سعيا إلى تعويض الأرياح الضائعة عليهم طيلة الحرب» حتى 
إلى المناداة بحظر مباشرة المحاماة. إن لم يكن على كافة التونسيين, فعلى 
الأقلء على من لم يسجل بعد قي سلك المحامين ”". وما كان هذا الموقف 
ليطمئن المحامين التونسيين الذين لم تكن تتوفر لديهم وسائل الغمل ش 
الناجعة للتأثير على زملائهم الفرنسيين إذ لم يكن باستطاعتهم المشاركة 
في انتخاب مجلس هيئة المحامين ولا العميد (158) . ومن جهة أخرى قد وجد 
المحامون التونسيون اق مع نهاية الحرب وعودة زملائهم الفرتسيين» .. 
أككر حفر من ذي قيل. وقد ساعدت تهديدات زملائهم الفرنسيين ‏ 
ومضايقاتهم على حث العديد منهم على الالتحاق بالحركة الوطنية التي 
سيوفرون لها الإطارات والقادة . 


(16) وفي هذه الرسالة المفتوحة إلى المقيم العام وقع التنبيه إلى أن الفرق بين أجون الموظقين: 
الفرنسيين ونظرائهم التونستين قد مر من 19.59 / إلي معدل 51.90 / . 1 
(17) وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 16ء مذكرة بومارشي 27 أوت' 
9 

(18) ينص أمر 28 ماي 1914 على هيئتين في تقابة المحامين : فرنسية وتونسية يضاف إليهما 
الأعضاء الأجاتب ويمقتضى هذا الأمر تتتخب الهيئة القرنسية وحدها مجلس التأديب والعميد. 
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وبصفة عامةء لقيت الدعوة إلى مناصرة القضية الوطنية إثر الحرب 
العالمية الأولى أصداء عميقة لدى قسم هام من المثقفين التونسيين الذين 
أصيبوا بخيية أمل فى مصالحهم ومطامحهم من جراء السياسة التي كانت 
شارا ذالة السلظات القرحسة مالا ال 

كما ساعدت دوافع آخرى لاستياء السكان التونسيين عند انتهاء الحرب 
اعنام على :تنه المرعة اة التوتسية : 


(5) الدوافع الأخرى لاستياءا لسكان التونسيين: 
1 -سياسة سلطات الحماية في مجال القرض : 

هذه السياسة الرامية إلى استكمال التجهيز اي لمتطئيات 
الاستعمارء تعود بالقائدة أولا ويالذات على السكان الأروبيين 

فالاقتراض القن ميلف هن و شه د 
القانون الفرنسي المؤرخ في 1 جويلية 1920 كان مخصصا أساساء إلى 
جانب تصفية الديون السابقةء لتجهيز البلاد التونسية بجهاز مائي لانتاج 
الكهرياء وتنمية الطرقات والسكك الحديدية بهدف توسيع الاستعمار 
وتكثيف الزراعة. 

وكان القرض الذي عقدته الإيالة سنة 1912 والبالغ 90.500.000 فرنك قد 
صمم بعد لمد السبكك الحديديةء ونظرا إلى توقف الأشغال من جراء الحرب» 
فقند بقي مقدار 50.800.000 فرنك مودعا لدى ينك القرض العقاري بفرنسا. 
ولم تكن حكومة الحماية تستطيع التصرف فيه إلا لتحقيق المشروع الذي 
أسند من أجله. ولكن هذا المبلغ قد بدا بعد الحرب» غير كاف لإتمام مد 
السكك الحذيدية المنصوص عليها في برنامج 1912. وقد أصبح تحقيق هذا 
البرنامج: تبعا لارتفاع أسعار التجهيزات واليد العاملة يتطلب مبالغ أكير 
مما كان عليه الحال سنة 1912. فهو يتطلب إلى جاثب الرصيد البالغ 
0 فرتكء مبلفا إضافيا قدره 141 مليون فرتك كان لا يد من 
اقتراضه . ` 
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ولكنء إلى جانب إتمام برنامج 1912ء كان مشروع القرض الذي وضع 
سنة 1919 يرمي هی الآخرء كما قد رأيناء إلى إنشاء تجهيز اقتصادى 
بالبلاد التونسية ملاثم لمتطلبات الاستعمار, هادف إلى توسيعه , ٠‏ 

وفي سنة 1919ء أفضت أعمال خمس لجان متكونة من نواب الهيئات 
المنتخبة ورؤساء الأقسام والفنيين» إلى إقرار لزوم هذه الأشغال التي قدرت 
بميلغ 700 مليون فرنك . 

إلا أن المجلس الاستشاري قد اكتقى ببرنامج أقل طموح لا ينيغي أن 
تتجاوز تكلقته طاقات ميزانية البلاد التونسية. ونظر! إلى أن المصاريف 
التي قدرها هذا المجلس تبلغ 274.500.000 فرنك وانه ليس بإمكان الميزاتية * 
التونسية توفير هذا المقدار باي حالء فقد كان لابد من الالتجاء إلى 
الاقتراض. وقد أبدى كل من الفرع القرنسي والفرع الأهلي للمجلس 
الاستشاري بالإجماع رأيا موافقا على عقد هذا القرض ™" وقد رخص 
فيه القانون الفرنسي المؤرخ في 31 جويلية 1920 بعد أن خفض فيه إلى 255 

وكانت سياسة الإقتراض هذه. المطبقة أساسا لصالح المعمرينء ثقيلة ‏ . 
جد! على السكان التونسيين. وفعلاء فقد كانت تساعد على تنمية الاستعمان:. ٠٠‏ 
وبالتالي على انتقال الأراضي إلى أيدي الأروبيين. فمن القرض البالغ كوج ٠ ٠‏ 
مليونا المرخص به سنة 0,» خصص مبلغ 21 مليون لابتياع أراض لقائدة. 
المعمرين الفرنسيين و 6 ملايين لإحداث مراكز استعمارية وتحسينها ©0. 


وزيادة على ذلك. ونظرا إلى أن الميزانية التونسية هي التي تتحمل إرجاع ' 


أصل هذا القرض وفائدتهء فإن ذلك مما يثقل أساسا كاهل السكان ' 


(19) وزارة الخارجية الفرتسية, تقرير إلى رميس الجمهورية من الوضع باليلاد التونسية. 
السنة 1920 . 


(20) رد يالك البلاد التونسية بعد الحرب» باريس 1921 ص 219218 . 
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التونسيين الذين يوفرون مغظم واردات الميزانية. وهكذاء فإنهم يجدون 
أنفسهم محكوما عليهم يإمداد مشروع وضع لتوفير أحسن الظروف 
لاستغلالهم بالذات والاستحوإذ على أراضيهم. ومن هذا يتبين إذن عداء 
الوطتيين التونسيين ومناهضتهم لسياسة الاقتراض 

ومن ناحية أخرى» فقد كانت هذه السياسة مكروهة لدى الشعب لمأ نجم 
عنها من زيادة في الضرائب ويالتالي قي الأعباء الجبائية . 


ب - الزيادة في الضرائب والترفيع في الأعباء الجبائية : 
نتجت هذه الزيادة فى الضرائب عن المصاريف الناجمة عن السياسة 
القن ايو اة نعم الحرن الثالية الأراس .وده الميازيق 
الجديدة منجرة بدورها عن الترفيع في مرتبات الموظفين المقدرة بالنسبة 
إلى سنة 1920 وحدها ب 24 مليون فرتك (21). وكذلك عن ارجاع أصل الدين 
ش التونسي وفائدته, ويعيارة أخرى» فقد عمدت سلطات الحماية إلى الترقيع 
فى الضرائب القديمة وسن أداءات أخرى جديدة وذلك قصد الترفيع في 
مرتبات الموظفين الفرنسيين والقيام بالتجهيز اللازم لتتمية الاستعمار. 
ولهذا الغرضء نص أمر للباي صادر في 20 ديسمير 9 على نظام 
.جبائي جديد يثقل كاهل الأهالي بصورة خاصة. ويمقتضى هذا الأمر وقع 
الترفيع في أداء« الاستيطان ٠‏ - وهى ضريبة شخصية موظفة بالتساوي 
على الأغنياء والفقراء - بسنتيمات إضافية على الرعايا التونسيين الذين لا 
يطالبون بالتجنيد . 


([2) قدرت هذه المصاريف أولا ب 33.500.000 فرتك ولكنها أصبحت بعد طرح متح غلاء 
ا معيشة التي حذفت في 1 جويلية 1919 والمنح المسماة منح زمن الحرب المحذوفة في | جويلية 
0. تساوى 24.000.000 ( وزارة الخارجية, ٠‏ تقرير إلى رئيس الجمهورية عن الوضع بالبلاد 
التونسية: السنة 1920 , 
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وكذاك الشأن بالنسية إلى « القانون » وهى أداء على الزياتين التي كانت 
بمقتضى أمر بتاريخ 8 ديسمير 1 مبوية إلى ثمانية أصناف يوظف على 
كل صل منها من 5 فرنك إلى 0.6 فرنك على أكثر تقدير. وقد أضاف أمر 
0 ديسمير 1919 صنفين جديدين موظف عليهما على التوألي : 0.75 فرنك 
وفرنك واحد . 


كما وقع الترفيع في « العشر » وهو أداء على الحبوب. بمقتضى أمر 20 
ديسمير 1919 فإن الأداء على 6 هكتولتر خاضعة الضريبة بالنسبة للهكتار 
الواحد قد رفع من 3,16 فرنك إلى 4.15 فرنك بالنسية إلى الشعير والخرطال 
ومن 6.50 فرنك إلى 7.60 فرنك بالنسية إلى القمح والقول والذرة الصبفراء 
والذرة البيضاء والحمص. وقد رفع في هذه التعريفات المطبقة ابتداء من 
0 يسنتيمات اضافية موظفة على الفلاحين التؤنسيين مخصصة لشركات 
الحيطة الأهلية , 1 

كما شملت الزيادة في الأداءات ميدان الكروم. وتعتير هذه الزراعة ' 
معفاة عمليا من كل أداء باستثناء الأداء الموظف لفائدة نقابة مزارهي . 
الكروم لمقاومة مرض الفيلوكسراء حيث أصبحت تخضع بمقتضى الأمر 
المؤرخ في 20 ديسمبر 1920ء لأدا ء إضافي قدره 1.25 فرنك على الهكتوليتر 
2 من الخمر 22 . وعلاوة على الفلاحينء شملت ت الزيادة في ا 
مريي الماشية والتجار وأرياب الصتاعات اليدوبة أيضا ٠,‏ 1 


فقد أصبحت الماشيةء بعد أن كانت حتى تهاية الحرب معفاة من أى 
ضريبة مباشرة تخضع منذ ١‏ جاثفى 1919 اضريية سنوية قدرها 0.17 قرتك 
على كل رأس غنم أى معز وفرنك واحد و 24 سنتيما على كل راس يقر أو 
بغل و 2.28 فرنك على کل جمل و 3.42 ف على كل حصان (23) . 


(22) يوظف هذا الأداء أساسا على المعمرين المحتكرين لزراعة الكروم . 
)23( وظقت هذه الأداءات على الماشية بمقتضى أمر 21 ے دیسمیر 65 . 
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وحق ضريبة المهنة ( المعروف بالباتيندة ) الذي حدده أمر 31 ديسمير 
7 ب 2 + من الريح الصافي للمهن التجارية والصناعية الحرة وسن 
الوظائف والمهمات: قد رفع إلى 3 + ايتداء من 1 جانفي 1920 . 
كما رقع كن الآذاء على القيمة الكزاعية: وهو ادا جى اة اة 
:كلس العقارات المويهردة هي القرى التي تفم 09 ساكن على الال را 
تحول إلى بلديات. وقد حدد ب 3 / من القيمة الكرائية بمقتضى أمر 31 
ديسمبر 1910 و 625 × في يعض مواقع من أحواز مدينة تونس بمقتضى 
أمر 30 مارس 1912ء وقد ارتفع بالنسية إلى كلتا الحالتين إلى 8 × ايتداء من 
! جانفي مو 00 
كما تضرر التجار من الزيادة في أداء مراقية المكاييل والموازين الذي 
أرتفع بمقتضى أمر 20 دیسمبر 9 بنسبة تتراوح بين 100 ى 250 بر . 
وزيادة على ذلك فإن سن ضريبة فوق العادة على المرابيح الاستثنائية 
أو الإضافية الحاصلة أثناء الحرب» كان قد أضرّ بالتجار وأرباب 
الصناعات اليدوية. وقد وضفت على هذه المرابيح بمقتضي أمر صادر عن 
الباي في 24 فيفري 1919 ضرائب تمثل 50 / من مجموعها إن كانت دون 
0 فرنك و80 × إن كانت أكثر من 500.000 فرنك 9 , 
كما شمل الترقيع في الضرائب أداء التسجيل على نقل الملكية العقارية 
بين الأحناء سادا فة الرسوم الموضوعة بمقتضى الأمر الأساسي 


المتعلق بالتسجيل المؤرخ فى 19 أفريل 2 وإلتي قد رقعت يعد بالنصف û‏ 


في 7 ديسمير 1918» مرت من 5 إلى 77 بمقتضى أمر للباي يتاريخ 20 
دتستمين 1919 , 


: 07 
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وقد شمل هذا الترفيع رسوم الجمارك أيضا. وهكذا كان شأن الرسوم 
على توريد الأقمشة القطنية : فقد أدخل تعديل على اتفاق 18 ديسمير 1897 
الفرنسي - الانجليزي الذي كان يحدد إلى 5 × من قيمتهاء رسوم الدخول 
إلى البلاد التونسية للأقمشة القطنية المستوردة من بريطانيا العظمى, 
وبالتبعية من كل البلدان المتمتعة بامتيازات الأمة الأكثر رعاية. وسن أمر 
صادر في 19 ديسمير 1919 رسوما جديدة على الأقمشة القطنية الواردة من 
كل البلدان باستثناء قرنسا والجزائرء عند إنزالها بالإيالة . ا 


وهذه الرسوم الجديدة المرتقعة جدا بالقياس إلى السايقة, قد وضعت 
لحماية الصناعة التونسية من المنافسة الأجنبيةء بل للمساعدة على الترويج 
بالبلاد الترنسية للأقمشة القطنية الفرنسية التي تمكنت سريعا من إزاحة 
الأقمشة القطنية الأنجليزية وكسب المكانة الأولى بحوالى نصف الإمدادات 
منذ 1921 (23) , 
ديسمير 1919 من 130 فرنك إلى 208 ف على القنطار. ون يتم هذا الترفيع . 
يدون انعكاسات على سعر هذا المادة التى مأ انقك استهلاكها يتزايد. 
بالبلاد التونسية , ل أ 

وزيادة على رسوم التوريد, فإن الزيادة قد شملت كذلك رسوم . 
الصادرات فى مجال الجمارك ٠.‏ 1 

ففد مرت معاليم تصدير زيوت الزيتون وزيوت « الفيتورة » بمقتضى ' 
أمر 20 ديسمير 1919 على التوالي من 6 فرنكات إلى 9:50 فرنكات ومن 1.50 
فرنك إلى 250 فرنك على 100 كلغ. أما الرسوم الموظفة على الجلود الخام, . 


5) دانيال قلدشتاين: تحرير أم الحاق ( الكتاب ان 4)` 
) 9 بنء: تحرير أم الحاق : ص 
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الجديدة أو المجففة, فقد مرت بمقتضى نفس الأمر من 450 فرنكات ي 6 
فرتكات إلى 16,20 فرنك و 24 فرنك على القنطار . 

كما زفعت سلطات الحماية في الأداء على استهلاك الكحول الذي مر 
منذ 1 جائفي 1920 من 6,00 فرنك إلى 8.50 فرنك علي الهكتولتر من الكهول 
. الصافي. يضاف إلى هذا سن رسوم استهلاك على الشاي والقهوة 
والشيكوريا واليهارات والفلفل وجوزات الطيب والفائيلة والتخفيض 
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فمحصول القميح الذي مثل. كمأ رأيناهء جس الاحصاءات الرسميةء ت 


0 طن سنة 1915 ي 150000 طن سمئة 1916 ى 199.000 طن سنة 1917 
و325.000 طن سسنة 1918» قد انضفض إلى 90.000 طلسن سئة 1919 
و142300 طن سنة 1920. وقي نفس السنوات مر محضول الشعير على 
التوالي من 230.000 طن إلى 107.000 طن ی 170.000 سن و 285.000 طن 
و120.000 طن و 57.000 طن. فمحصول الحبوب لسنتي 1919 و 1920 كان في 


8 01 0 3 7 . ۳ ت ا a‏ مه ”7 5 
مك انى الجعريفة مان ادعات التي هئ هن اغد ضات الدولة قي إٍ مجمله أقل يكثير من معدل سنوا NES‏ يلغ ويا الفمخ A‏ 
E o 3 1‏ 2 1 طن والشعير 198.000 طن (7. بل إن سنة 1920 كانت فادحة النقصان. ` 
مقاطعات الجنوب والترفيع في أثمان بيعها بمقتضى أمر 6 ديسمير ا ' ١‏ 
ل 3ه بر (26) 5 ا . وكان ذلك الوضع من الخطورة بمكان خاصة وأنه لم يكن يتوفر لليلاد 
ا ا التونسية مدخرات هامة من الحبوب للتصدي لهذا العجز. فالبلاد التونسية 
ST N 1‏ الزيادة في الآداءات المباشرة وغير المباشرة قد انجرت عنها زيادة قد أمدت فرئسسا سرئة 1919 يحوألى هليون قتطار من القمح وقرابة تفس 
ti 3‏ »= . :1 عه 0 a‏ 5 
٠-أفي‏ الأعباء الجياتية كانت وظاتها آثقل على الأهالي التوتسيين . المقدار من الشعير من محصول 1918 ® . كما تدهورء يعد الحرب, 
ولا شك أن هذه السياسة قد نجمت عن التضخم المالي وبالتالي عن محصول زيت الزيتونة الذي كانء مثل القمح والشعيرء يهم إذاك السكان 
تدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار الذين طبعا اقتصادي فرنسا ا الأهالي بصفة خاصة. ويعد أن كان يمثل» دائما حسب الاحصاءات 
ومسته اتها فنما يعد الحرب العالمية الأولى. على إنها تسببت قي غضب ا الربسميةء 178.507 قنطار سسنة 1915 و 554.480 قنطار سنة 1916 ى Hon‏ 
السكان من الأهالي. وكان وقعها على التونسيين من الشدة يمكان خاصة ا قنطار سنة 1917 ى 390.000 قنطار سنة 1918 انحدر إلى 165000 قنطار سنة 
وأنها ظهرت في فترة كانت المحاصيل الزراعية أثناءها ضئيلة , 1 ورور (29). صحيح أن البلاد قد أنتجت سنة 1920 قرابة 450000 قنطار من - 
ا الزيت لكن: نظرا إلي أن جتي الزيتون لا يشرع قيه إل في شهر توقنين, ٠.‏ 
٠‏ 000 ا فإن آثار هذا المحصول لم يبدأ في الظهور إلا سنة 1921  .‏ 7 0 
ج- رداءة المحاصيل الزراعية : : ٠‏ 
ا لا شك أن البلاد التونسية قد شهدت يعد الحرب ارتفاعا ملتهبا قى 
بعد سنوات الخصب التي وافقت مدة الحرب» شهدت البلاد التونسية 1 أسعار المواد الفلاحية وهو ناجم عن تأثير مزدوج لنقص المحماصبيل 
بعد نهاية القتال فترة « بقرات عجاف ». فمحاصيل 1919 و 1920 كانت 1 اګ 
بالفعل دون السنوات السابقة بكثير . : ا | 
: . (27) أرقام مستخرجة من التقويم العام للبلاد التونسية. السنوات 1920-1919 . ٠‏ 
1 ا (28) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 81 عرض بياني لميزانية سنة , 
(26) وزارة الخارجية؛ تقرير إلى رئيس الجمهورية عن الوضع باليلاد التونسية, السنوات : 0 ا 
1920-9 . 1 : (29) التقويم العام البلاد التونسية السنة 1919 , 
1 
/ 
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والتضخم المالي. وقد مر قنطار القمح الذي كان يباع بمعدل 28 فرنكا سنة 
4 إلى 100 قرنك خلال النصف الأول لسنة 1920. ومن قنطار الشعير 
خلال نفس هذه القترة من 17 فرنك إلى 50 فرنك وقنطار زيت الزيتون من 
5 فرنك إلى 730 فرتك 9 , 

وهذا الارتقا ع فى الأشعار, الذي كان في فترة الرخاء يستفيد منه كل 
من كبار الفلاحين وصغارهم» لم يجلب في السنوات القلاحية الرديئة إو 
وخاصة 1920ء أي نفع نلعظم الفادحين التونسيين الذين لم يكن لديهم إذاك 
فائض دببعوتة , 

لذلك: فإن سنة 1920 بقيت سنة عصيبة جدا على السكان التونسيين. 
فالجفاف قد عرض الزراعة للخطر وقضى على الماشية. وزاد في بؤس 
الأهائي ظهون المجاعة ووياء التيفوس , 

وقد انعكست هذه الحالة الفلاحية على بقية القطاعات الأخرى مثل 
الصناعة اليدوية والتجارة . 


فنظرا إلى الصعوية التي عاشتها الفلاحة في نهاية الحرب» قد تدهورت 
الطاقة الشرائية للفلاحين الذين يمثلون معظم السكان التونسيين وضاقت 
السوق الدأخلية. وكان أرد ياب الصناعات اليدوية والتجار الذين بدأوا مع 
وي و ا المصدّعة, 00 من المنافسة الأجنبية, قد م 

وكان من آثار هذا التردي للوضع الاقتصادي أن زرع بين السكان 
التونسيين غضبا سرعان ما انتشر 
وقد قواه إلى جانب الجقاف والمجاعة, غلاء فى المعيشة مفرط . 


سنة 1920 وأخذت رقعته في الاتساع 


(30) محمد الصالح مزاليء التطور الاقتصادي للبلاد التونسية ( الكتاب المذكور ص 6 ) . 
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د - غلاء المعيشة : 


اتخذ غلاء المعيشة تبعا للتضخم المالي وما نجم عنه من تدهور للقيمة 
التقديةء أيعاد! مفزعة . 
كانت الأسعار قد شهدت طيلة الحرب ارتفاعا غير عادي. فإ هافك 
كرا ء المحلات الذي عرف بين 1914 و 1918 زيادة بمعدل 442 ± »قد شمل 
ارتقاع الأسعار في نفس هذه الفترة مواد الاستهلاك المالوفة مثل الخين 
والعجين والزيت والسكر والشاي والقهوة والملابس وكذلك الحليب والمواد 


الأبنية والبيض والدواجن واللحم والسمك ... وغير ذلك. وقد مر سعر الخبد ' 
' من 0.40 فرنك إلى 0.655 فرتك للكيلوغرام والعجين من 0.50 فرنك إلى 2 فرنك 


الكغء والسميد بأتواعه من 038 ف إلى 5 ألكغ والزيت من 1,30 فرنك إلى 
0 فرتكات اللتر والسكر من 075 ف إلى 0 ف والشای من 1.80 فرنك 
إلى 8 فرنكات الكخ والقهوة المقلية من 340 إلى 460 ف والحليب الطازج من 
5 ف إلى فرنك واحد؛ ولحم البقر من 250 ف إلى 450 ف الكغ, > ولحم 
الوح ا والبيض من 1 ف إلى 1.50 ف الاثنتا 
عشرة (31) . ويستنتج من هذه الإحصاءات التي أعدتها مصالح الإقامة 


العامةء أن ارتفاع الأسعار المسجل بالبلاد التونسية في الفترة بين 1914 . 


و 1918 بلغ 442 × بالنسية إلى الكراء و 200 × إلى الملايس و 62.5 / إلى 
الخيز ومعدل 111.8 ء إلى السميد وأنواع المكرونة و 100 إلى الزيت ي 140 / 
إلى السكر و 355.5 / إلى الشاي و 353 + إلى القهوة ومعدل 6285 .إلى 


لحوم البقر والغتمى 223 × إلى الدواجن و 80 × إلى البيض و 2014 » إلى ٠‏ 


السمك الطري ومعدل 193.75 × إلى مصبرات السردينة والمقن و 122 إلى 


الحليب الطازج و 283 × إلى الخضر الطرية 7 و 130 + إلى صابون اليلاد . 


التونسية الأخضر و 477 : إلى مستلزمات الإنارة والتدفئة (63 , ٠‏ 


(31) وزارة القارجية. البلاد التونسية 000 المجلد 202, تحقيق عن الأسعار, أعدته 


اة 
(33) من بين سلع التّدفئة والإتارة 0 التفط والخشب وكحول الإيقاد؛ وفحم الطهي : 
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ولو اقتصرنا على اعتبار هذه المواد الاستهلاكية المألوفة التي تهم والحق 
بقأل بدرجات متفاوتةء كل فئات السكان التونسيين؛ لوجدنا أن ارتفام 
الأسعار فيما بين 1914 و 1918 قد بلغ معدل 166 × تقرييا . 


9 34 2 مره اص ۶ے نه‎ 5 a fen 
وقد تان الوضبيع إثر الحرب مع تفاقم أزمة التضخم المالي 7. فمر‎ 
سعر كيلوغرام الخيز من 0.65 فرنك سنة 1918 إلى 0.80 فرنك سنة 1919 و‎ 
100 فرنك سنة 1920 ° وبصفة عامةء فقد مر مؤشر اسعار المعاش من‎ 0 
, 66 920 ستة 1914 إلى 240 سنة 8 ف 311 سنة‎ 


ولئن كانت هذه الزّيادة في أسعار المعاش لم يظهر أثرها بوضوح طيلة 
الحرب» نظرا إلى السنوات الفلاحية الخصبة التى شهدتها إذاك البلاد 
التومسسية فان مها ينا كا غداة النزاع وعندما بيدأت الحالة 
الاقتصادية في التردي. وقد شكلت سنتا 1919 و 920! الداقع الأساسي 
لظهور الاضطرايات بين سكان الإيالة. وفعلاء فإن كلا من مستخدمي 
الترامواي وعمال ترسانة بنزرت وكناسي مدينة تونس وعمال آخرين 
نظمواء وخاصة في سنة 1919ء إضرابات مطالبين أساسا بمطابقة أجورهم 
لتكاليف المعيشة E GM)‏ مستخدمو الترامواي أكشر وضوحا عند 
مطالبتهم با مناسبةء بترفيع منح غلاء المعيشة يميلغ 1.50 بالنسية إلى كل 
عمال الشركة مهما كانت جنسيتهه ° . 


(34) مر الجنيه الاسسترليني الذي كان يساوي قبيل الحرب 25 فرنكاء إلى 41 قرتك في 
ديسمبر 1919. وازداد كثيرا الفارق مع الفرنك في بداية 1924, وتجاوز الجنيه 100 فرنك في 
قيقري 1924 . 

(35) دانیال قلدشتاين: تحرير يد ام إلحاق ( الكتاب الفكور ص 67) . 

(36) المرجع تفسه . 

(37) المرجع نفسه ص 228 . 

(38) كلود ليوزى. مسنتخدمو الترامواي التونسيون في بداية هذا القرنء انظر الكراسات 
التوتسية عدد 90-89, ص 175 , 
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ا چ وة 


وقد تسيب ارتفاع الأسعار قي شن مظاهرة بوم 5 أوت 1920. حيث 
تجمع عدة مئّات من الأشخاص أعام الإقامة العامة للاحتجاج على زيادة 
سعر الخبز والسميد. وفي هذا الموضوع استقبل مندوب الإقامة العامة 
وقدا من عشرة أفرأد وقد آلت المظاهرة إلى قيام « عناصر من جنسيات 
مختلفة » بنهب المحلات التجارية. وانتهت بإيقاف 21 شخصا ™. وفي 
الغد أي يوم 6 أوت حدثت اضطرابات ممائلة في مدينتي سوسة والمهدية 
0 ويعدها بأسابيعء انتظم في 15 سبتمبر 1920 بمديتة تونس اجتماع 
حول موضوع غلاء المعيشة 1 . 

ولم تكن هذه الاضطرابات مقصورة على الأهالي التونسيين فقطء 

شارك في هذه الحركة ضد الزيادة في تكاليف المعيشة العديد من 
الأروبيين من نوي الدخل المتواضع. إلا أن التونسيين كانوا في معظمهم 
أكثر تأثرا بغلاء المعيشة من الرعايا الأروييين الذين تتوفر لديهم موارد 2 
بكثير مما لدى التونسيين. ولذلك كان التونسيون إثر الحرب أكثر تأثر 
MT ETE‏ 
لتاليبهم على نظام الحماية “. ومن هذا لم تخطئ: السلطات الاستعمارية 
عندما اعتبرت أن حمئة تقودها الحركة الوطنية ضد غلاء المعيشة قد يكون 
لها أثر على ! السكان المحليين أقوى بكثير من المناداة باقرار دستود. 
البلا( , ° 

ان نسيي ا الك و ی ا ےی 
تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والزيادة في الضرائب وغلاء المعيشة . 
فقط بل وكذاك ضريبة الدم و يخضعون لها والتي اتخذت خاس 


(39) « البرقية التوتسية » 6 أوت 1920 . ٠‏ 
(40) الكلونيل بارونء قضية الثعاليي ( تقرير محفوظ بمركز التوتيق القومي ) . 
(41) حاك بيرك المغرب بين حريينء الكتاب المذكون ص 17 . 
(42) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 318 ء مكالمة اتيا من قاطتدات: 1 
إلى ميلوران, تونس 8 أوت 1920 . : 
(43) المصدر نفسهء من مندوب الإقامة إلى ميلوران» تونس 27 جويلية 1920 . 
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هف ضريية الدم : 
كان الشبان التونسيون البالغون العشرين من العمرء باستثناء اليهود, 
وأصيلي مدينة تونس؛ وعائلي الأسرء وطلبة جامع الزيتونةء والمحرزين على 
شهادة تم الدراسة الايتدائيةء ملزمين بخدمة عسكرية تدوم ثلاث سنواتء 
تتيعها سبع سنوات ضمن قوات الاحتياط #. ولا شك أن هذه الاعفاعات 
مضافة إلى نظام القرعة ا معمول به كانت تؤدي إلى تخليص العديد من 
الأقراد من أداء هذا الواجب وكان الموهسرون يستطيعون تعويض أنفسهم 
:بدفع مبلغ ألف فرنك ' (3) , 
1 فهذه الخدمة العسكرية التي لم تكن, في حالة السلم تخيف كثير) 
السكان التونسيين» ظهرت في مظهرها الحقيقي ابتداء من 1914 . 
قد رأينا أن البلاد التونسية كانت من 1914 إلى 1919 قد أمدت فرنسا 
بحوالي 80.000 جتدي 9 وقرابة 30.600 عامل 7“ أي أن أكثر من 100.000 
شاب تونسي سليم قد فارقوا طيلة الحرب أسرهم ويلادهم وذهبوا لمقاتلة 
أعداء فرنسا أى للعمل فى مصانعها وحقولها . وكان عدد الذين لم يرجعوا 
أو عادوا مشوهين أو مصابين بسقوط مرتفعا بالقياس إلى السكان 


وفى كتاب بعتوان « أفريقيا الشمالدة أثناء الحرب » صادر سنة 016 


يقدر أوغستان برنار ب 10.723 عدد الجنود التونسيين الذيئ لقرا حتفهم 
فى ساحات القتال الأرويية 47) يضاف إليهم حوالي عشرة آلاف من 


(44) عند انتصاب حمايتها على البلا التونسية أبقت فرنسا على هذا التقليد العسكري 
المتصل بالعائلة المسيئية . ' 

(45) خلال الحرب مرّ مبلغ التعويض إلى 1200 فرنك ثم 1500 تبعا لندرة المتطوعين» بل قد 
حذف نظام التعريض سنة 1918 . ' 

(46) أوغست برنارء افريقيا الشمالية أثتاء الحرب ( الكتاب المذكور ) . 

(47) المرجع نفسه . 

(48) المرجع نفسه . 
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الجرحى . وهذه التقديرات لا تختلف كثيرا عما أثبتته سلطات الحماية. 
فقي بداية 1920 ذكر المقيم العام فلاندان في تقرير إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية عن اليد العاملة الأهلية « أن 10000 جندي تونسي قتلو) أى فقدوا! 
أثناء الحرب ان شوو أن اشوا فوط ف المقيم العام : 
أن « المجموع وهى 18.000 يمثل حوألي عدد الجيل السنوي لمن بلغوأ 17 سنة 
من الشيان » 60). وهذا الرقم - 18.000 من القتلى وال الذي لم يكن 
معدا لأغراض دعائية, هى أقرب إلى الحقيقة من الذي قدمه الوطنيون وجاء 


حسيما تقتضيه الحاجة. مبالغا فيه حتما 62 . 


إل أن هذه التقديرات لا تشمل التونسيين الذين قتلوا بالمغرب الأقصى 
والمشرق. واعتبارا لهذه الخسائر فإن جملة الجنود التونسيين القتلى أو 


- المفقودين أثناء الحرب يمكن أن يبلغ بكل سهولة 1500 62% آي ح وا لبي 20/ 


من 80.000 شاركوا في الأعمال الحربية. ومن جهة أخرى فإن العديد من 
العمال التونسيين العاملين بفرنسا قد ماتو! خلال تفس الفترة ر أو 


53 
مرضرة© . 


وهكذا لم يرجع» العديد من الشبان التونسيين الذين جندتهم فرتسا. 
لمتطليات دفاعها واقتصادها إلى أسرهم» أو عادوا مصايين بسقوط مع 


نهاية الحرب. وكانت هذه المجزرة التي تعرض لها الشباب التونسي خلال . . 0 


الحرب» قد صدمت لفترة طويلة سكان الإيالة المسلمين.-ومنذ ذلك الحين 
أصبحت الخدمة العسكرية تعتير وسيلة لتعريض شباب البلاد إلى موت: . 


۵9 داثيال فلدشتاينء ء تحرير أم الحاق, الكتاب المذكور ص 16 . 


(50) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 62 من قلاتدان إاي بیشون, تنس 3 


12 جائفي 0 . 

(51) في « تونس الشهيدة » وغي المذكرة بعنتوان « القضية التوئيسية ۾ التي أعدها الوفد 
الدستوري إلثاني» ذكر الوطنيون 45.000 تونس بين قتلى وجرحى آثناء الحرب.. 

(52) داتیال فلدشتاين: تحرير أم إلحاق ( الكتاب المذكون ص 176 ) . 

(53) من 26000 عامل رسمي توفي آلف ( في الموضع تفسه ) : 
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شبه محقق. وأصبحت مكروهة شعبيا إلى حد أصبح معه التجنيد يصاحبه 
بصفة عامة بكاء وأنين من كل أفراد العائلة. ويصفة عامة فإن العائلات 
التونسية تكون يوم تنظيم مجلس مراجعة القرعةء إما في يوم عيد أى في 
مأتم وذلك حسب وقوع أبنائهم على الأرقام الحسنة التي تؤدي إلى الاعفاء 
أو السيئة التى تفرض على صاحبها أداء الخدمة العسكرية. وهكذا شكلت 
الخدية التسكرية مند الحري]لقامنة اول كارا إلى اه اهاد ج 
القتلى والمشوهين؛ عامل غضب مستمر لدى الأهالي على نظام الحماية*؟. 

وقد بلغ غضب ااوطنيين التونسيين مباغا كبيرا خاصة وأن السلطات 
الفرنسيةء رغم كل التضحيات المادية ° والبشرية التي قبل بدفعها 
الأماني التونسيون طيلة الحربء لم تعمل إثر انتهاء الحرب على تحرير 
الّظام السياسي بالبلاد التونسية . 

فلم ترفع حالة الحصار التي كان قد أعلن عنها بجهة تونس في شهر 
نوقمير 1911 إثر حادثة الزلاج ثم وقع تعميمها بمقتضى أمر 2 أوت 1914 
على كامل البلادء وذلك إلى حدود بسنة 1920 أي بعد الهدنة مسنتين. صحيح 
أن حكومة الحماية قذ رخصت في 1 فيفري 1920 في صدور الصحافة 
العربية: غير أن هذه الصحافة بقيت ثحت طائلة الأحكام العرفية 
ويمقضاها يمكن تعطيلها في أي وقت 69 . 


ويصفة عامةء فان الاستبداد والتعسف لم يزالا مالوفين بالبلاد التونسية . 


كما كانا قبل الحرب 67 . 


(54) أساء السكان التونسيون ود الفعل ضد تجنيد أبنائهم حتى في فترة السلم. 

(55) زيادة على التضحيات البشريةء كانت البلاد التوفسية تمد الوطن الام طيلة فترة الخرب 
بالمواد الغذانية والمنجمية وتشارك حتى في قروض الحرب . 

(56) عطلت الصحيفة العريية «المشير» متلا فى شهر مارس 1920 لاعادة تشر ترجمة لمقال 
مستوحى من ١‏ تونس الشهيدة » صدر في « المجلة البرلانية 0 

(57) رأينا أن فلاندان لاحظ إثر زيارة مفاجئة في شهر جويلية 1919 إلى السجن المدني لمديئة 
تونس أن كثيرا هن التؤنسيين كانوا معتقلين اعتقالا تعسفيا وأن آخرين باقون في السجن 
رغم انتهاء م قضاء عقويتهم . 
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وهذا الاستمرار في الممارسات الاستعمارية رغم التضحيات التي 
قدمها التونسيون قد أدى إلى تفاقم غضب سكان الإيالة المسلمين على 
نظام الحماية وجعلهم أكثر تأثرا بنداءات الحركة الوطنية . 

يضاف إلى هذه العوامل الداخلية عوامل أخرى خارجية متصلة أساسا 
بالظروف السياسية في الغرب والشرق إثر الحرب العالمية الأولي» سوف 
تساعد على تنمية الوعي الوطني بالبلاد التونسية . 1 


17 -تأثير الظروف في الغرب والشرق على الحركة الوطنية التونسية :. 


(1) المبادئ الواسونية: 

ما فتئ الحلفاء طيلة الحرب يصورؤن هذا الذزاح كصراح بين القوى : 
الديمقراطية والقوى الاستبدادية من أجل تحرير الإنسان والشعوب 
المضطهدة. وقد كان رئيس الولايات المتحدة توماس وودرى ويلسون أكثر 
وضوحا عندما اقترح اليرنامج الذي عرضه في جانفي 1918 أمام. 
الكونغرس الأمريكي للقضاء على أسباب النزاعات؛ وتطبيق مبدأ القوميات 
في البلدان التي لم يزل مذتهكا فيهاء وبالتالي الاعتراف بحق الشعوب 
الخاضعة لهيملة أجنبية في تقرير مصيرها ويلوغ الاستقلال 09 ; 

ومن المعلوم أن هذه المبادئ كان المقصود بها خاصة 5 الأيزونية ش 

الخاضعة إذاك للهيمنة الألمانية والنمساوية المجرية. وكان زعماء الحركة' . 
الوطنية التونسية يدركون جيدا هدفها الحقيقي. ولم يتوهم كل من عبد ` 
العزيز الثعالبي وحسن القلاتي 7" وأحمد توفيق المدني وحمودة المستيري ١‏ ` 
قط إنه يمكن تطبيق هذه المبادئ على مستعمرات فرنسا وبريطانيا ‏ 


(58) د يجتوي البرنامج الذي عرضه ولسون في جانفي 1918 على 14 نقطة. . غير أن التقطة > 
الرابعة عشرة هي التي د تعترف القوميات المضطهدة بحقها في تقرير المصير , ْ 
(59) الكلونيل بارونء قضية الثعالبي ( تقرير ) مركز التوثيق القرميء الكتاب المذكور . 
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الاق الاستقلال كانتا ل وذلك اساچ ا ا 
العربية المتيقية من الامبراطورية العثمانية فيها 50) . 
ولكن هذا ما كان ليمتع مبادئ الرئيس وأسون هذه التي لقيت عند 
إعلانها صدى عظيما في الرأي العالمي: من أن تحدت بالغ الأثر في تفوس 
المثقفين التونسيين وتبعث آمالا كييرة بين أكثر فئات سكان الإيالة وعيا . 
يضاف إلى هذاء ما بعثته ثورة أكتوير 1917 من آمال وقد نادى قادتها 
يتحرير كل الشعوب المستعمرة . 


(2) ثورة أكتوبر1917 : 1 
لم تلبث أصداء هذه الثورة أن بلغت إلى أسماع « الشبان التونسيين » 


ومنهمء مثل محمد نعمان وحسن القلاتى» من كان إذاك من المناضلين. 


الاشنتراكيين. ولقد شاركت تونس فى نطاق الجامعة الاشتراكية حتي في 
٠‏ الجدال الذي قام في نهاية الخرن نة أتصار الأممية الثالثة وأنصار 
الأممية الثانية. وإثر المؤتمر الثامن عشر للحزب الاشتراكي الفرتسي الذي 
التأم بمديتة تور بفرنسا في شهر ديسمبر 1920 )1( اختارت أغلبية 
الاشتراكيين بالبلاد التونسية الأممية الشيوعية ° . 


(60) أحمد توفيق المدني؛ حياة كفاح ( الكتاب المذكور ص 155-154 ) . 

(61) أجتمع المؤتمر لبحث مسالة انضمام الحزب إلى الأممية الثالثة واختارت أغلبية 

الك اكيس الاق إلا أن الأقلية لم تخضع لهذا القرار ويقيت مرتبطة بالحزب 
شتراکي» وصوت انشليفيال والفلاتي مندويا الجامعة الاشتراكية بالبلاد التونسية خد 

0 إلى الأممية الثالثة . 

. (62) عند عودتهما إلى توتس نظم اتقليفيال والقلاتي اجتماعا اختارت إثره أغلبية أعضاء 

الجامعة الاشتراكية بالبلاد التونسية؛ الأممية الثالثة وأصيحت جريدة «المستقيل الاجتماعي» 

لسان حالها . 
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وكانت حركة الشباب التونسي إذن على علم بأطروحات الأممية الثالثة 
التي يتطلب الشرط الثامن للانضمام إليها من كل حزب شيوعي : « أن 
يكشف القناع بدون هوادة عن تصرفات امبريالييى بلاده في المستعمرات» 
ويساند بالفعل لا بالقول كل حركة تحريرية قي المستعمرات» ويطالب بطرد 
امبريالييي الوطن الأم من المستعمرات» ويغذي في قلوب عمال البلاد 
عواطف أخوية حقا تجاه سكان المستعمرات الكادحين والوطنيين , 
المضطهدين, ويديم بين فرق الوطن الأم العسكرية شغبا متواصلا ضد كل 


أتواع الاضطيهاد للشعوب المستعمرة « )63( ٠‏ وعلى هذا الأبساس» أصصبح 


الوطنيون التونسيون يستطيعون التعويل على مساندة المركة الشيوعية 
العالمية وتضامتها . 

. كما أحدثت ثورة أكتوير وإنشاء الأممية الثالثة من جهة أخرى تغييرا ش 
في ميزان القوى على الصعيد العالمي. ولأول مرة في التاريخ فقدت القوى 
الرأسمالية ما كان لها من انفراد في قيادة العالم . وبرزت بقوة علي 
الساحة السياسية حركات مؤازرة لنضالات التحرر الوطني. ومن شأن .هذا . 
الوضع المتولد عن ثورة أكتوير أن يشجع حركة الشباب التونسي قي 
كفاحها ضد الهيمنة القرنسية. كما تر هؤلاميردة فهل الأحدات التي 
عاشتها تركيا أثناء الحرب العالية الأولى ويعدها . | 


(3) أحداث تركيا : 


كان الداع الم قرسي 0 0 0 1 
باتجاه الجامعة الاسلامية الذي > كانت e‏ تركيا وتشجع م عليه المأتيا . 


(63) اتی كريجيل؛ الأمميات العاليةء باريس 1970 ص 89 . 
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وكان بعضهم مثل الأخوين علي ومحمد باش حامبةء والشيخين صالح 
الشريف واسماعيل الصفايحي يواصلون أثناء الحرب ويعدهاء انطلاقا من 
اسطنبول ولوازن ويرلين: دقع الحركة الوطنية التونسية. وقد لقي العمل 
الذي يقومون به ضد الطفاء عامة وفرنسا خاصة أصداء عميقة بالبلاد 
التونسية 6# , 

.وليس من الغريب إذنء أن ينشغل السكان التونسيون - ومنهم فئة 
تريطها صلات مضاهرة مع عائلات باسطنبول - (57), على وجه الخصوص 
بالمصير الذي آلت إليه الامبراطورية المعثمانية. حيث خلف انهزام تركياء 
ودخول جيوش الطفاء إلى اسطنبول وهي آنذاك مركز الخلافة الاسلامية 
وبتر هذه البلاد من قسم هام من أراضيها في نفوسهم جراحا عميقة عميقة (150. 
وفي نهاية أكتوير 1918 تبه قسىم افريقيا لاذركان العامة بالجيش الفرنسي, 
في مذكرة عن الاتجاهين الإسلامني والعربي في بلذان المغرب إلى * أن 
الوزاء تركنا قد ارت انتانتنا وكاية لدي الوزاتريت والترحسيين الان 
بالجيوش الفرنسية حتى أكثرهم إخلاصا بل ولدى الذين ساعدوا على تلك 
الهزيمة » 67 . 


(64) في سنة 1917 قرر الشباب التوفسي, بمناسبة وفاة المابى القريف :تتشي مطادرة بول 
قبره تكريما لأخيه صألح:الشريف الذي كانت حركته ضد الحلقاء > تتمتع بحظوة شعبية باليااد 


التونسية. وقد تطلب الأمر تدخل الحكومة لدى أرملة الفقيد لمنع هذه المظاهرة ( وزارة . 


. الخارجية: البلاد التونسية (1929-1917) المجلد [6: مذكرة عن د. دوييني تونس 24 جوان 
7 ). 30 

(65) المصدر نفسه. المجلد 62.:من سان إلى بريان؛ تونس 11 فيقرى 1921 . 

(66) احشل الائجليز اسطنيول في ربيع 1920ء وفى 10 أوت من نفس السنة بترت معاهدة 

«سيفر» تركياء زيادة على « أقاليمها العربية » من سميرن والتراش الشرقية وأرمينيا 

والكوردستأن. وفي جويلية 1920 احنلت اليوتان بروس واندربنويل . 

(67) وزارة الخارجية, البلاد التوفسية (1929-1917) المجلد 61ء مذكرة عن التقرير المقدم إلى 

لجنة الشؤون الخارجية للمجلس من النائب ايميل بروسي» باريس 29 أكتوير 1918 . 
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ولم تزل الشؤون التركية بعد الحرب تشغل بال السكان التوتسيين. 
وكات الخ التوحسووة العا كدوج من ستول ندل شنا نه يالفة .ركاف 
الأخبار التي يروونها يتناولها الناس طويلا بالتعليق. وكان هؤلاء الشبان. 
التونسيون الذين جندتهم فرنسا ™ يذكرون على وجه الخصوص أن 
السلطان العتمأني لم يزل» رغم هزيمته الوقتبةء في منتهى القوة. وکانتِ 
هذه الفكرة مبينة بصور كبيرة تمثل السلطان يحيط به أركان حرب متالق» 
وأسطولا تركيا قوياء وفرقا عسكرية بسائرة إثر لواء الرسول 69). وكانت ' 
هذه الصور تؤثر في العديد من التونسيين وتفذي لديهم الأمل في عودة 
القوة العثمانية إلى سالف ههدها. كما أن رقض الشعب التركى لتمزيق 
بلاده والخضوع لنير القوات الحليقة, والمقاومة التي خاضها ضد قو 
الاحتلال بدقع من مصطفى كمالء بعتا في نفوس السكان التونسيين تيارا 


قويا من التعاطف والتضامن. وفي 0 مأارس 1920ء إنتظمت مظاهرة تضم 


بضع مئات من التونسيينء أمام الإقامة العامة للاحتجاج على احتلال 
الجيوش الانجليزية لاسطنبول. واستقيل المقيم العام وقد! من المتظاهرين 
أعرب له عن انشغال الأهالي التونسيين بالوضع بتركيا (). ويصفنة 
عامةء فإن أحداث تركيا التي كثر عليها التعليق بالبلاد التونسية؛ والتي . 
كانت تندرج في نطاق الدفاع عن الإسلام والنضال من أجل الاستقلال؛ قد 0 
ساهمت في دعم الشعور بالوعي الوطني بالإيالة. وكذلك الشأن بالنسبة ' 


إلى الحركة الوطنية التي تأججت في مصر عند انتهاء الحرب العالمية , 


الأولى واتخذت في سنة 1919 صبغة متصلية 5 


(69) وزارة الخارجية, اليلاد التونسية )1929-1917( المطد 62, من الإقامة العامة إلى الكاي 


دورساي» توتس 9 جوان * 1920 , 
(70) كلونيل بارونء قضية التعالي ( الكتاب المذكور ) . 
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(4) معركة التحرير الوطني بمصر : 

كان الشعب المصري يطالب بقيادة سعد زغلول وطبقا لمبادئ ولسون» 
بحقه في.تقرير مصيره. وقد آثار إيقاف سعد زغلول ورفاقه في 5 مارس 
9 أضطرابا بلغ حدا اضطرت مهه السلطات الانجليزية إلى إطلاق 
:سراحهم بعد ذلك بشهر والسماح لهم بالسفر إلى باريس للدفاع عن قضية 
بلادهم لدى مؤتمر الصلح . : : 

وكانت هذه الأحداثء حسب المقيم العام نفسه « محل اهتمام الأوساط 
الأهلية وتعاليقهم » (1. ففي مدينة تونس, كان الرأي العام وخاصة 
الأوساط البرجوازية وفئة المثقفين من السكان التونسيينء يؤاخذون انجلترا 
على قساوتها E‏ المصرية التي كانت تسعىء وحق لها ذلك, 
لاستغلال فرصة مؤتمر الصلح من أجل الاحراز على استقلال بلادها 
وتحريرها 72. ويصفة عامةء فقد كان لنضال الشعب المصري ضد الهيمنة 
الانجليزية من الصدى ما جعل السلطات الفرنسية تتخذ الإجراءات اللأزمة 
حتى تتشر باليلاد التونسية الأخبار الصحفية المتصلة بهذه الأحداث 
بكامل الحذر والتعتيم(. وقصد حكومة الحماية من هذا كان وقاية 
السكان التونسيين من العدوى با مثال المصري. ولكن أخبار مصر لم تزل 
رغم كل هذا تصل إلى البلاد التونسية © وتحدث في السكان التونسيين 
وخاصة العناصر الوطنية منهاء آثارا تحاول بلطا الحماية جاهدة 
حصرها وتطويقها. 


(71) وزارة الخارجية: اليلاد التوتسية (1929-1917) المجلد 61. من فلاندان إلى بيشون: 
توس 26 مارس 1919 , 

(72) المصدر نفسه, تقرير شرطة مصاحب للرسالة المذكورة أعلاه . 

(73) المصدر نفسه. المجلد 61: من قلاندان إلى بيشون توتس 26 مارس 1919 . 

(74) كانت الوكالات الصحفية يفرتسا تبعث إلى صحف شمال إفريقيا عدة مرات يرقيات 
متعلقة يأحداث سوريا ومصر وآسيا الصقرى. وهو ما ادى بالمقيم العام إلى أن يطلب من 
الكاي دورساي التدخل حتى لا تصل مثل هذه الأخبار إلى اليلاد التونسية ( المصدر نفسه 
المجلد 62. تونس 22 جاتفي 1920 ) . 
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وفعلا فإن الحركة الوطنية المصرية بدأت من ذلك الحين تلهم حركة 
الشباب التونسي لا على المستوى الايديولوجي فحسبء بل أيضا على 
مستوى طرق العمل. ولم يتآخر هؤلاءء على غرار الوطنيين المصريين؛ عن 
إرسال وفد إلى باريس لعرض مطاليهمء أن لم يكن ذلك أمام مؤتمر الصلح 
فعلى الأقل أمام الرأي العام الفرنسي 5 , 

ومن ناحية أخرىء فإن الشياب التونسي كانوا قبل الحرب» يتابعون 
باهتمام كبير الحركة الوطنية المصرية وكانوا شديدي الإعجاب بقائدها 
مصطفى كامل باشا 7. وكان عبد العزيز الثعالبي» وقد أقام قي مصر 
في بداية القرن العشرينء يعتبر نفسه لدى رجوهه إلى تونس سنة 1904 من 
أتصار أفكار هذا الزعيم المصري الشاب 7. وإثر الحرب العالمية الأولى: 
انتقل إعجاب الشبان التونسيين إلى سعد زغلول الذي فرض نفسه يعد 
موت مصطفى كامل كقائد للحركة الوطنية المصرية. وقد يلغ التشابه بين 
الحركتين الوطنيتين التونسية والمصرية حدا جعل.يعض الملاحظين يلقبون 
الثعالبي بسعد زغلول التونسي . 


ومن البديشي قي هذه الظروف أن يوا الوضضع قي مسر وما بلقا 
الوطنية التونسية . ۰ 
وإضافة إلى المشال المصريء فقد قوى الحركة الوطنية التونسيةء منع 
إيطاليا تأطرايلس في 1 جوان 919 ميثاق تحرري معروف تخت اسم 3 
78 
E‏ 1 
(05 كان أحمد السقا ه. مندوب الشبابالتونسي إلى باريس قبل اختتام مؤتمر الصلح. . اما 
التعالبي فإنه لم يسافر إلى العاصمة القرنسية إلا في 10 جويلية 1919 أي بعد اختحام هذا 
المؤتمر . : 
(76) وزارة الخارجية»ء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 61, تقرير شرطة مصاحب لرسالة 
المقيم العام إلى الكاي دورسباي بتاريخ 25 مارس 1919 , 1 
(77) المصدر نقسه, المجلد 317 . مذكرة عن عبد العزيز الثعالبيء تونس 26 جاتفي.1920. 


(78) قد متح هذا الميثاق التحرري بعد طرايلس في أول جوان: إلى صر في لوقعب ١‏ . 
009 0 


211 


(5) منح طرايلس « النظام الأساسي »: 

ينص هذا الميثاق على أن ينشاء إلى جانب الوالي الايطالي» مجلس 
نواب منتخب بمعدل نائب على كل 20000 ساكن من بين المواطنين 
الطرابلسنيين البالغين 20 سنة. وفيه يجلس» رؤساء المصالح الادارية لكن 
بدون أن يتجاوز عددهم سدس الأعضاء المنتخبين. وتتمثل وظيفة المجلس 
قي التصويت على الضرائب الجديدة وتعيين القضاة الشرعيين. كما ينص « 
النظام الأساسي » على إحداث مجلس حكومة يتركب إلى جانب إيطاليين 
اثنين من ثمانية أعيان من الأهالي يختارهم مجلس النواب من غير 
أعضائه. ولا بد أن يستشار هذا المجلس لتعيين كافة رؤساء الإدارة المطية 
الذين قد نص على أن يحدث إلى جانبهم هيئات منتخية. كمأ يعفي « 
النظام الأساسي » الطرابلسيين من الخدمة العسكرية ويضمن لهم الحفاظ 
على نظمهم في مجال الأحوال الشخصية والميراث 7 . 

وكان هذا الميثاق الذي يعترف في الصيغة التي قدم يهأ سنة 1919ء ينوع 
من الاستقلال الداخلي لطرابلس» يعرب عن طموحات الوطنيين التونسيين. 
لذلك لقي أصداء عميقة بالبلاد التونسيةء ولا سيما بين النخبة المثقفة لهذه 
البلاد وقد كانت تعتير أن لها الحق في الإحران من قرنسا على وضيع 
مشابهء ولا يمكن أن تتصور حرمانها مما منحته إيطاليا لطرابلس والحال 
آكيا نافد أقل تعدا هق اليلد التونحهة آنا مآ هويل بي اهم الكخبة 
وانتشار التعليم وعدد السكان المستقرين بالمدن والريف في كلا البلدين . 


وهكذا فقد ساعد ميثاق « النظام الأساسي » الممذوح إلى طرايلس سنة 
9, عند إعلانه على تشجيع الشيان التونسيين في مطالبهم. ولم يفت 
الوطنيين التونسيين أن يطاليوا من فرنسبا بالإعتراف ليلادهم بحقوق 
منحتها إيطاليا إلى جيرانهم بالجنوب والحال أنهم لم يكونوا بالضمرورة 
أكثر منهم كقاءة للتصرف فيها . 


(79) رد بالك البلاد التوتسية بعد الحرب ( الكتاب المذكرر ) . 
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إلا أن القضايا التركية والمصرية والطرايلسية» إن كان لها اتعكاس 
واضح على الحركة الوطتية التونسية فلم يكن هذا شان قضايا البلدان 
العربية بالشرق الأوسط . 


(6) قضايا البلدان العربية بالشرق ا لأوسط : 
بقي الرأي العام التونسي بعد الحرب ملتفتا كما رأيتاء نحو تركيا 
الوطن الأم للعالم الإسلامي ومركز الخلافة 60, وكان أعضاء حركة 
الشباب التونسي بالمنفي: مندفعين تطوعا طيلة الحرب إلى جاني 
امبراطوريات الوسطء ويوجهون من الخارج دعاية نشيطة ضد القوى 
الحليفة التي قدّمت» وفق ما يقتضيه الظرف كأعداء الداء للاسلام. وهكذا ' 
فإن اتفاق الحسين» شريف مكةء مع بريطانيا العظمى وما انجر عنه من 
هجوم الجيوش الهاشمية على القوات التركية !© قد رأت فيه فئات عريضة ' 
من السكان التونسيين خيانة للدين الإسلامي. ومن وقتها أصبح الرأي' 
العام التونسي يضمر تجاه العائلة الهاشمية « مشاعر عدم الاطمئنان 
والاستياء » 2 وأصيح « الشبان التونسيون » منذ 1916 متألبين على ` 
شريف مكة. وكانت ثورة الحجاز التي اعتبروها « تمردا » تصور في ” 
« مجلة المغرب » على أنها تدخل للقوى الاستعمارية « في شین المسلميع 
الدينية الصرف » 83 , 


(80) أحمد توفيق المدثى, حياة كفاح. الكتاب المذكور ص 158 و 163 . 
(81) ستة 1916 إثر مفاوضات جرت مع المندوب A‏ ا ٠ E‏ 
ماهون ) الذي وعد حسين بتشكيل دولة عربية عظمى تحت إمرة الهاشميين بعد الحري» دخل 
هذا الأخير في ثورة على تركيا ٠‏ 


(82) وزارة الخارجية؛ اليلاد التونسية (1929-1917) المجلد 62: من سان إلى بريان» تونس 21 , .. 


فيفري 1921 . : 
(83) يشير التليلي» تجمع مجلة المغرب» انظر الكراسات التونسية الأعداد 102-101 ص 75. 
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لذلك» عندما لم تف بريطانيا العظمى بوعدها بعد نهاية الحرب 
بالمساعدة على إنشاء دولة عربية كبرى تحت إمرة الهاشميين تضم الجزيرة 
العريية وسوريا وفلسطين والعراق» وقد كانت منذ 1916 اتفقت مع فونسا 
على اقتسام البلدان العريية المتبقية من الأمبراطورية العثمانيةء لم يتا 


3 السكان التونسيون يوجه خاص. ذلك أن هذه الوحدة EE‏ 


الهاشميين إلى جانب ظهورها كمجازاة على 'خيانة, كان يشتم منها أتذاك 
رائحة استعمارية قوية. ويصفة عامة, فإن الرأي العام التونسي كان, 
بخصوص مساألة الشرق الأوسط هذه قد تأثر بتقسيم الامبراطورية 
العثمانية أكشر من تأثره بانتقال سوريا ولينان وفلسطين والعراق» يمقتضى 
اتفاق « سيكس پيكو » في سنة 1916, على التوالي تحت سلطة فرنسا 
رانا الى 3 ١‏ 
والواقع E EE EAE‏ 
الحرب العظمى تندرج ضمن تيار |الجامعة الإسلامية الذي كانت تركيا 
تمثل مركزه. أما القومية العربية التي نشات في الأقاليم العريية 
للإمبراطورية العثمانيةء وكانت بالتالي موجهة ضد تركياء فقد ظهرت 
كنقيض لتيار الجامعة الإسلامية. وبحكم طغيان اتجاه الجامعة الإسلامية 
على الإتجاه القومي العربي في العشرينات بالبلاد التونسية, لم يكن الرأي 
العام التونسي متأثرًا بالمشاكل العربيةء باستثناء ما اتصل منها بمصر 
وطرابلس والتي كانت تتطور في نفس الاتجاه الداعي إلى الجامعة 
الإسلامية, إلا من خلال انعكاساتها على الامبراطورية العثمانية . 


تاگان الان قق ساعدة لهرت اة ا فل كل 


التقلبات التي أنتجتها عبر العالم: والأفكار التي وآدتهاء على تنمية فكر عام 
بالبلاد التونسية وأوسعت:الشبعور بالوعي الوطني لدى فئات عريضة من 
السكان التونسيين. فمبادئ ولسونء وثورة أكتوبر ومواقفها المناوئة 
للاستعمار ومقاومة الشعب التركي لتحرير أراضيه المحتلةء والثورة الوطنية 
بمصر والميثاق الممنوح من إيطاليا إلى طرابلس ما كان لها أن تدع سكان 
الإيالة في لا مبالاتهم ولا سيما في المدن والتجمعات السكنية الكبرى . 
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ت کد ا 


ومن جهة أخرى» فقد ساعدت عودة الجنود والعمال التونيسيين عند 
نهاية الحربء ومعظمهم أصميلى الأرياف. على ارتقاء نسبي في العقلية 
بالريف والتجمعات السكنية الصغيرة, فالجتود والعمال التونسيون الذين 
ذهبوا إلى فرنسا طيلة الحرب القتال في الجبهة أى الخدمة في المصانع أو 
الحقول أمكن لهم أن يتصلوا لأول مرة بشكل جديد من الحضارة. وعتد 
تسريحهم بعد انتهاء الحرب» عادو) إلى بلادهم وقد تكونت لديهم حاجيات 
جديدة وأفكار جديدة. فلقد شاهدوا الأرياف والقرى الفرنسية واستحسنوا 
فيها المعيشة التي تبدى أقل قساوة وأقل « بدائية ». وقد تأثروا خاصة 
بالهوة الفاصئة بين حضارتهم وحضارة فرنسا من الناحية المادية ووبعوا 
يجكم مأ رأوه من ظروف الأروييين المعايشة» ما هم عليه في تونس من 
بؤس وخصاصة °9. ومن المرجح أيضا أن يكون العديد من الجنود 
والعمال. باتصالهم بالفرنسيين في الجبهةء والمصنع؛ والحقول قد وعوا. 
الأفكار التحررية في المجالات السياسية والاجتماعية التي انعشتها .. 
تصريحات ولسون وثورة أكتوير والتي لقيت أصداء عميقة في اجا 
التحررية والاشتراكية الأروبية. أما الجنود الذين وقعوا في الأسر بين أيدي 
الآلمان» فسرعان ما تأ اوا بدعابة أنسان المائعة الاسلامية التي يقوم بها 
الشيان التونسيون في المنفى,» وكانت موجهة ضد سن ووجا سود 7 
فرنسا 53) , 1 

لقد أدخل هؤلاء الجنود والعمال التونسيون إلى البلاد التونسية حاجيات' . 
وأفكار جديدةء وساعدو! هكذا عن قصد أى غير قصد على تكوين فكر عام ' 
في أرياف الإيالة وقراها وساهموا شيئا ماء في تهيئة الأسباب لتنمية 
المركة الوطنية التونسية ٠,‏ ` ظ 


84 وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 64. من سان إلى بوانكاري. تونس 
5 فيفري 1922 , 
(85) المصدر نفساء المجلد 261 مذكرة عن دويتي توتس 24 جوان 1917 ٠‏ 
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وق القون اوقل هذه ال اتا جا من العري ساموت علق 
تكوين حزب سياسي ذي صيغة وطنية باليلاد التونسية. لذلك فإن الشبان 
التونسيين الذين بقوا عمليا في حالة ترقب طيلة الحرب» قد استاتقوا 
تشاطهيم حالما انتهى الققال ٠:‏ 

ومن المحقق, أنهم لم يكونواء كما رأيناء يؤملون شيا من وعوب الحلفاء 
ومبادئ ولسونء غير أنهم كانوا يعولون على التقدم الذي حققه بفضل 
الحرب الفكر التونسي وعلى تنامي ,الوعي بالتناقضات القائمة بين القسم 
الأعظم من السكان: التونسنيين وبين الجمهورية الفرنسية ورعاياها بالإيالة, 
لاستئناف عملهم حالما تنتهي المعارك الحربية . 


1 - نشاط« الشباب التونسي» بعد الحرب العالمية الأولى ونشأة 
0 الذي كان يقوده طيلة الحرب. « الشباب ب التونسي » 

ْ 0 شْ 

في المنفى يعد انهزام اميراطوريات الوسط , 


(1) الشباب التونسي في المنفى بعد الحرب : 

وجد أعضاء هذه الحركة أنفسهم معرقلين إلى أبعد الحدود. فلم يعد 
كانه التعويل طن مساعدة الانيا والاميزاطورية العشماقية المادية 
والأدبية. لذلك توقفت جريدتهم الوحيدة « مجلة المغرب » عن الصدور في 
آخر 1918ء عندما توقفت المساعدة التركية وقد كانت تركيا تمولها منذ 
تأسيسها سئة 16و 66 , 


(86) آخر عدد من ه مجلة المغرب » مؤرخ في سبتمبر - ديسمير 1918 . 
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زيادة على هذاء ونظر! إلى تورطهم مع امبراطوريات الوسط التي 
أمدوها طيلة الحرب بكامل مؤازرتهم, وجد الشبان التونسيون أنفسهم في 
صف المهزومين عتدما انتهت الحرب. وفي هذه الظروف لم تلق المبادرات 
التي يتخذونها أي صدى لدى القوى الحليفة. وريما أضرت في نهاية الأمر 
حل انعا الي بدا E‏ 00 
وذلك ما سيكون مال مذكرة قدمتها « هيئة جزائرية تونسية » لمؤتمر 
باريس الذي التأم في شهر جانقي 9 وفي هذه المذكرة التي تحمل 
إمضاء زعمساء الشبان التونسيين فى المنفى 57, إلى جاتب 
التنديد «بنظام السكيواودرالستف :و الشلى» الذي تفرضه فرنسا على 
الشعب الجزائري - التونسيء وقعت المطالبة باسم « حق الشعوب في 
تقرير مصيرها » بتحرير شعوب شمال إفريقيا من « الهيمنة التي لم 
تؤسسها ولم 3 تبق عليها إلا القوة الوحشية وحدها.» . وقد جاء في خاتمتها: 
أن «الشعب الجزائري التونسي يطاأب باستقلاله التام ويهيب بالضمير ' 
العالمي ليعترف له بحق تقرير مصيره بحرية ويرفع مطالبه الشرعية إلى . 
مؤتمر الصلح الذي سيجتمع بعد أيام للنظر في خريطة العالم واصدار . 
مبادئ جديدة لضمان حقوق الإنسان والشعوب» °9 . ۰ 
وقد بقي هذا النداء الذي وجهته اللجنة الجزائرية التونسية إلى مۇتمر ` 
باريس حبرا على ورق. وكذلك شآن البرقية المرسلة في 2 جائفي 1919 إلى ٠‏ 
الرئيس ولسون وفيها يعيد أعضاء اللجنة الكرةء وينددون مرة أخرى باسم ٠‏ 


(87) أمضى على هذه لو E‏ الخضر بن الحسين 


مصمورة لهذه ا 1 
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الشعن الجؤائرس ب#التوكسي ااا افر في اوا ونس 
ويطاليون لمواطنيهم في البلدين « بحق إيفاد مفوضين شرعيين لمؤتمر 
الست لمجا عن يتوت اعرد مان نظام عدي يخول لهم 
ممارسة كامل حقوقهم ». ويضيفون في الختام : « يضع الشعب الجزائري 

- التونسي آمال بين أييكميا سيادة الرئيس للاحراز على حقه في ری 
لاع ون بلقاي 


ولم يكن هذا النشاط للشباب التونسي في المثفى عديم الجدوى فحسب. ٠‏ 


بل كان حتى معرضا القضية التونسية للخطر. فلم يصعب على حكومة 
فرنسا رفض مطالب صادرة عن أشخاص يعدون عملاء لاسطنيول ويرلين 
ولم ينفكوا يعملون طيلة الحرب متواطئين مع امبراظوريات الوسط2©, ' 
فقد إنتهت في ظل هذه الظروف مهمة هؤلاء الشيان التونسيين فى 
المنفى بانتهاء هذه الحربء وأنهزام المانيا والامبراطورية العثمانيةء بعد أن 
قاموا يإحياء جذوة نشاط وطني كان إذاك في خمول بالبلاد التونسية. 
ثم ان أهم الشخصيات البارزة من هؤلاء الشبان التونسيين لم تعمّر 
طويلا بعد الحرب العالمية الأولي. فعلي باش حامية واسماعيل الصفايحي 
كأنا قد توفيا فيا في اسطنبول سسنة 1918 كما توفي محمد ياش حامبة وصالح 
الشريف سنة 1920 يبرلين . 
' وقد أخذ الشبان التونسيون بالداخل على عاتقهم إعادة بناء الحركة 
الوطنية وتنظيمها سيما وانهم لم يتورطوا مع إمبراطوريات الوسط. 


)89 المصدر تقسهة؛ مين مركز التونيق القومي ) ص 138 , 
)90( وقد أستعمل تشاطهم حتى ضد الشاب التونسي الذين بقوا بالبلاد التونسية, ء وقد كانت 
السلطات الفرتسية تؤاخذهم على صلاتهم بمواطنيهم في المثفى . 
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فلئن إتخذ هؤلاء الشبان التونسيون بالداخل. طيلة الحرب موقفا حذرا 
دتمثل فى انتظار نهاية القتال للاستفادة من النصر مهما كان المحرز 
BELE E Ok‏ بدن الشاعة المواشة نوا قينا ثانا 
في ناديهم بنهج الكومسيون ويتناقشون في مصير بلادهم على ضوء تطور 
الظروف السياسية علي المستوى العالمي ° , 

وعند انتهاء الحرب» تخلوا عن موقف التحفظ هذا ليعطوا الحركة ٠‏ 
الوطنية التونسية دفعا جديدأ وأقدموا لذلك على تأسيس حزب وشي 


تونسى . 


(2) تأسيس الحزب التود ش 
التأمت لهذا الغرض اجتماعات سياسية عديدة لا بابي تيج ٠‏ 
الكومسيون الذى كان تحت مراقبة شرطية عاتية ° بل أساسًا في متازل. 
اة اهي 0 واهمهاء الاجشبااع الذي :الثم في تون ارس فا 
في صالون مقهى فرنسا سابقا برئاسة خير الله بن مصطفىء وهو أكبر ‏ 
الباقين من عهد جريدة « التونسي » سذا. وحسب الشاذلي خير الله, كان .. 
الغرض من ذلك الاجتماع الذي ضم ستين عضوا ثلاثين مسلما وثلاثين . 


بهوديا توئنسيا, تخطيط برنامج أنشطة يستعيد مطالب جريدة «التونستي» ِ 1 


مع تكييفها مع الظرف الجديد متام عن الحرب. وقد انقسم المشاركون : 
خلال المناقشات إلى نزعتين ا ينتين بوضوح. . الأولى ويتزعمها عبد الغزيز ش 


)91) أحمث توفيق المدني» ٠‏ حياة كقاح ) الكثاتب ب المذكور ص 74) . 

(92) وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 61: ملحق إلى الذكرة عن دكتير 
دوييني بتاريخ 24 جوان 1917 . 

(93) دانيال فلدشتاين: تحرير أم إلحاق ( الكتاب المذكور ص 276 ) . 

(94) المرجع نفسه . 
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الثعالبي ”° قد طالبت بمنح دستور للبلاد وأبدت عزما على استعمال كل 
أشكال إلدعاية بالبلاد التونسية وخارجها « لتغيير نظام الحمايةء مهما كان 
الثمن؛ والوصول يوما من الأيام إلى تحرير البلاد » والثانية وفي.تتضمن 
يضعة تونسيين واليهود الثلاثين. لم تكن تبغي الارتماء في أية مغامرة, 
وكانت ترى أن يقتصر نشاطها على « تعديل الحماية عن طريق المطالبة 
بإصلاحات لا غير ». وإذ أن كل شق قد تمسك بموقفهء تقرر عقد اجتماع 

آخر لإيجاد حل توفيقي ولكن: ودائما حسب الشاذلي خير اللّه في التاريخ 
المقرى تقب اليه الفلختيء 05 وقد ضم الاجتماع الثاني إذن أنصار الخط 
المتصلب فقطء وقد آسسوا إذاك « الحزب التونسي » . 


(95) ولد عبد العزيز الثعالبي بمدينة تونس سنئة 1874 من عائلة من أصل جزائري استقرت 
بتونس شلال احتلال الجزائر؛ أحد قدماء تلامذة الزيتونةء كان متبحرا في العلم, أسبس سك 
6 الجريدة العربية «. سبييل الرشاد » حيث أہدى نزعة إلى مناقة قشة مكاهيم الاسلام مما 
أدى إلى سخط رجال الدين. ولم تلبت جريدته أن اختفت. عندئذ قام الثمالبي برحلة إلى تركيا 
والجزيرة العربية ومصر للمزيد من المعرفة. وعاد إلى تونس سنة 1902 مناصرا لأقكار 
مصطفى كامل ياشا وكان إذاك زعيم حزب الشباب المصري. وفي سنة 1903 قام بزيارة إلى 
الجزائر وا مغرب الأقصى. وعند عودته إلى تونس سنة 1904 لم يتورع عن المهاجمة في 
الساحات العامة لأكثر الأولياء تعظيما في العالم الاسلامي: وهر ما تسبب له في حكم الدريبة 
عليه بشهرين سجتا. وإثر هذا الحكم التحق بحركة الشياب التونسي وسرعان ما أصبح 
أنشط أعضائها وقي سنة 1910 شارك مع علي باش حامبة في الأحداث التي كانت الزيتونة 
مسرحا لهاء وقي مظاهرات الطلية الزيتونيين. وعندما كلفه علي باش حامبة بالقيام بتحرير 
النشرة العربية لجريدة « التونسي » تمكن من تحقيق شعبيّة وبلغ حتى إلى بعض التاثير على 
السكان التونسيين. وإن لم يكن المسؤول المياشر عن إحداث الجلازء فقد شارك بمقالاته في 
خلق عقلية ساعد على تلك الاضطرابات. ا و ا E‏ د 
التبرعات لفائدة الجيوش التركية بطرايلس وبعد أن شارك في أحداث الترامواي وقع نفيه من 
البلاد التونسية في شهر مارس 1912 ثم عاد إلى تونس في 26 أوت 1913 عتد إلغاء قرار 
النفي. ثم غادر تونس في 10 جويية 1919 قاصدا باريس حيث أصدر سنة 1920 يمعية 
كبن السنقا د تون الشهيدة » التي كانت سببا لإيقاقه في 31 جويلية 1920 وإرجاعه إلى 
تونس. ويعد إطلاق سراحه سنة 1921 غادر الإيالة في جويلية 1923 ولن يعود إليها إلا في 
1937 ( وزارة الخارجية البلاد التونسية 1929-1917 المجلد 317: مذكرة عن التعالبى» توتس 
6 جاتفى 1920 ) , 

(96) الشاذلي خير الله. الحركة الوطنية الونسية (1932-1904) مذكرات ووثائق» حركة ما قبل 
الدستور وتشاط الحزب التونسي ( مارس 1919 مارس 1920؛ مركز التوثيق القوميء املق ب 
23( . 
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(صورة) 


ا عبد العزيز الثعالبي (1874 - 1944) 


زعيم الحزب الدستوري 
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وهذه التشكيلة القومية الجديدة التي تأسست في ربيع 21919 كانت 
تضم إلي جانب عبد العزيز الثعالبي وأحمد الصافي وحسن القلاتي زيادة 
على قدماء أنصار علي باش حامبةء وجوها جديدة جندت من بين المحامين 
الاق :وا ام تى من أقراة العاكنة امالك وای القت إن 
منظمة جماهيرية مهيكلة بل حزبا نخبويا لم يكن يختلف كثيرا حين 

تأسيسه عن حركة الشباب التونسي ما قبل الحرب °7 . 

ومع هذا فقد كان الحزب التونسي يشكل غداة الحرب» عند الشباب 
التونسي الموجودين بالناديء وسيلة لتجديد حركتهم وتوسيع حظوتهم 
قصد المطالبة بتحريز ييدى أن الظرفية الوطنية والعالمية تساعدان عليه . 

وقد أرسلسوا من هذا المنطلق قي شهر مارس 9ا19 على غرار 
اللجنة الجزائرية التونسية. مذكرة إلى ولسون وإلئ وفود مؤتمر 
الصلح, يطالبون فيها بإعادة النظر في الحريات المفقودة » مع التذمر 
من الإذلال السياسي والاجتماعي « الناجم عانتما ليمي 
بالبلاد التونسية » !98 , 


إلآ أن رئيس الولايات المتحدة: الذي وضع في نهاية الأمر مصالح 
القوى الحليفة فوق مبادئه « قد يكون أعلم بأته يعتبر المسألة التونسية من 
قضايا فرنسا الداخلية » 79 . واعترضت الحكومة الفرنسية على كل 
مشاركة تونسية في مؤتمر الصلم 0190 , 


٠ )97(‏ صوت التونسي » 8 جويلية 1937 . 

(98) حسب الشاذلي خير اللهء إن هذه المذكرة المرسلة إلى ولسون الموجود إذاك في قصر 
الكريتال يروما, E ER‏ 
الكتاب المذكور, مرك التؤثيق القرمي الملقرت :3-4 ): : 

(99) داتيال فلشتاين؛ تحرير أم إلحاق ( الكتاب المذكور ص 275 ) , 

(100) المرجع تفسه . x,‏ 
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وإزاء هذا الوضع؛ غير الحزب التونسي خطته شيئًا ما. فعوض أن 
يركز نشاطه على مؤتمر الصلح» عول» لتحقيق مطالبه على مساعدة اليسار 
الفرنسي وتفهمه. ومن هذا المنظور اتجه بنداء يتوسل فيه إلى الاشتراكيين 
الفرنسيين « ليطالبواء للشعب التونسي ... بالحرية في نطاق عصية ' 
الأمم » (091) . كما كان هذا هدف المهمة التي أناطوها بأحمد السقا وھ 
العزيز الثعالبي المكلفين بتمثيله بباريس . 


(3) مهمة السقا وا لثعالبي ببأريس: 

كان أحمد الت 102) الموفد إلى باريس في شهر أفريل 21919 أول _ 
مبعوث للحزب التونسى إلى فرنسا. ونظرا إلى أنه تايع حتى 1917 دراسته 
قي العاصمة الفرنسية, فقد كان هذا المحامي الشاب يعرف جيدا الساحة 


. الباريسية. ويسوف يتمكن بفضل هذه الخبرة, إضافة إلى معرفته الجيدة 


باللغة الفرنسية من الاتصال بكل يسر بالصحف وحركات اليسار بفرنسا 2 . 
وَعَرضن المطالب التونسية علا وفكذاء كانت الأساب مهداة جا عتا :+ 
التحق به عبد العزيز الثعالبي بباريس في شهر جويلية 1919. وأكثر | 
الصلات التي قام بها زعيم الحزب التونسي في العاصمة الفرنسية كانتا . 
اعمال اعجو السقاء قهن الذي قيمه حال حلا ياوس الى عوسيل 
كاشان وكذلك إلى غيره من ممثلي الحزب الاشتراكي الذين كان يتصل . . 
بهم مثذ شهر ماي وزوز (93) , 


(101).المرجع نفسه , 0 
(102) ولد أحمد السقا بالمتستير في ارس 14862 كان وال مد الالح يشل وظائف: 

هامة فى الادارة التونسية منها « القبادة » يقايس. زاول كل دراسته العليا بباريس وأحرز. 1 
على الدكتوراه فى الحقوق. تزوج من فرنسية في شهر أوت 1917 وقد ترك لكلية الحقوق. 
ذكرى طالب ذكي جدا ونشيط ( وزارة الخارجية, البلاد التونسية 1929-1917, من وزير 
الداخلية إلى وزير الشؤون الخارجية. باريس 15 أقريل 1922 ) . 

(103) الكلونيل بارون؛ قضمية الثعالبي ( الكتاب المذكور ) . 
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وكذلك شان الصلات التي أقامها مع شخصيات من الحزب الراديكالي, 
وصحافيين « ا ووأحد 

من أكثر رجالات السياسة تقدير) : فردينان بويسون « رئيس رابطة حقوق 
الانسان » ا للقضمية التّونسية 199 , 


كما كان أحمد السقا يقوم بدور المترجم للثعالبي الذي كان يجهل اللغة 
اقرف نف على إغداد مداجلك الكتوية فى الششرة: وجرن كيل 
ويقرأها إذا اقتضت الحال باسمه. وهكذاء ّا نظم زعيم الوطنيين 
التونسيين في 5 سيتمير 1919 بمناسبة عيد الإضحى مأدبة وطنية يمقهى 
مدريد دعا إليها العديد من الشخصيات القرنسية 5" أخذ هذا المحامي 
الشاب على عاتقه قراءة الخطاب الذي عرضت فيه المطالب التونسية .٠°9‏ 


على كل» ؛ فإن الدعاية التي قام بها معا مبعوثا الحزب التونسي إلى 
باریس» لدى عدة منظمات وتجمعات سياسية (107) وكذلك غير 
الصحافة ® قد اكسبت القضية التونسية تعاطفا ولا سيما فى أوساط 
اليسار الفرنسي. وقد أعتزم الحزب الاشتراكي حتى النظر في القضية 
التوتسية وعرضها على مجلس النواب ™. غير أن «تونس الشهيدة» وهو 
مؤلف صدر في بداية 21920 كان هو الذي شكل تتويج مهمة سقا والثعالبى 
في العاصمة الفرنسية . 
0 دانیال لدشتاين. : > تحرير آم إلحاق ( الكتاب المذكور ص 217 ) . 
(106) المرجع نفسه . ٠ ٠‏ 
(107) زيادة على ما كأن له من العلاقات مع الأحزاب الفرنسية اليسارية ورابطة حقرق 
الإنسان اتضمم الثعالبي إلى العديد من الجمعيات السياسية ومنها لجنة فرنسا - المشرق 
والجمعية الفرنسية للشرق والتجمع « وضوح » ... الخ , 
( تقرير الكلونيل بارون : الكتاب المذكور ) . 
(108) اكتتب الثعالبي في حصص المساهمين في جريدة « الشعبي »خد 25 اشتراكا في 
جريدة « الرفاق » وكان على صلة بجريدة « الانسانية » ( المرجع نقسه) . 2 
(109) المرجع نفسه . 
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(4) « تونس الشهيدة » 

لم يكن هذا الكتاب الصادر في 212 صفحةء خلافا للرأي السائدء من 
الإنتاج الشخصي لعبد العزيز الثعالبيء بل إنه كان ثمرة لساهمة العديد 
من الشباب التونسي9؟!!). وفعلا فإن زعيم الحركة الوطنية التونسية 
شرع في باريس بمعية أحمد السقا ويالاعتماد على تقارير بعثت من تونس 
في إعداد هذا المؤلف 7(!!!). وحيث أن هذا الكتاب كان موجها إلى الرأي . 
العام الفرنسي على وجه الخصوصء ونظرا إلى أن الثعالبي كان يجهل ` 
اللغة الفرفسية, فإن أحمد السقا هى الذي حرره بالفرنسية 2!!). فكانت 
مساهمة هذا المحامي في كتاب «تونس الشهيدة» سوآاء من حيث التصبور ` 


١‏ المؤلف. 


ولكن إضافة إلى هوية المؤلفينء فإن أهمية الكتاب تكمن فيمأ يقدمه من . 
تحليل لنظام الحماية؛ وما محا اح يي ب لسري م 

أثره على الحركة الوطنية التونسية . 0 

ففي لهجة يشويها الجدال والحماس أحياناء يسجل كتاب « تونس: ٠‏ 
الشهيدة » لعناية شعب « فرنساء تلك الشغوفة بالحرية والعدالة»!413.. .. 
صورة قاتمة للحالة الناجمة عن الاستعمار القرنسي بالبلاد التونسية.. 
ويندد بشدة ويدون تحفظ, باستعمار الأراضي وتدهور الصناعات المحلية : 
وسياسة التمييز في ميدان الجباية والتعليم والأجور, > والقرض الخ ... 
وبإقصاء التونسيين بما فيهم حاملي الشهادات, ا 1 
وخرق الحريات العامة ر وحقوق الإنسان ويصفة عامة باستغلال السكان 


(110) المرجع نقسه . 

(111) المرجع نفسه . 

(112) المرجع نفسه . : 
(113) « تونس الشهيدة » الكتاب المذكورى ص 1 . 
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التونسيين واستعبادهم. ولذلك وقع الاعتماد على حجج وأرقام مستخلصة 
عند اللزوم من وثائق وإحصائيات رسمية؛ لكن بالتصرف فيها بمهارة 
تصرفا يجعل المعطيات المناسبة ظاهريا تنقلب ضد الحماية . 

وهكذاء قمع اعترافهما بن محصول الحيوب ( القمح والشعير ) قبيل 
. الحرب العالمية الأولى تضاعف فعليا بالقياس إلى فا قبل الحمايةء يعتبر 
. مؤلفا « تونس الشهيدة » أن هذه النتيجة رديئة على كل حال 2!!). ووقع 
التنبية فى حفس السياق» إلى إنشاء تجهيز هام بالك الحديدية 
والطرقات منذ 1881 بالبلاد التونسيةء ولكن يضاف إلى ذلك أن هذا قد 
تحقق على ظهر السكان التونسيين ولصالح الاستعمار فحسب 13). ولم 
ينسب أي مظهر إيجابي» خلافا لاحتياطات الوطنيين التونسيين المعهودة, 
لفائدة الحماية 09 ئن فإن هذا النظام الذي يضطهد سكان 
الإيالة المسلمين كان مفعما اعتبارا وعناية بالرعايا الأورويدين المقيمين يهذه 
البلاد. وهكذا « فإلى جانب هذا المجتمع التونسي المصاب بوحش أنواع 
النبذ السياسي» يعيش مجتمع أوروبي متمتعًا بكل الحريات وكل الحقوق 
التي يتطلبها احترام الشخصية الإنسانية ونموها الحرء بحيث أن التونسي 
يعيش في بلاده ذاتها عيشة الغريب المكروه بين مواطنين » 17!) . 

ويقيم كتاب « تونس الشهيدة » مقارنة بين هذا الوضع المفعم ظلما 
واستبدادا وتمييزا المميز لمهد الحمايةء وبين الوضع الذي كان سائدا 
بالبلاد التونسية قبل الاستعمار» وقد عرض في الوان مفرطة الإشراق 


(114) في.الموضبع نفسه» ص 110 . 
(115) في الموضع نفسه. ص 120-119 , 
(116) في مقدمة دوران انقليفيال : « ما تطليه البلاد التونسية من فرنسا » الصادر سنة 
1 يؤكد أحمد الصافي الأمين العام للدستور أن إنجان فرنسا الاقتصادي بالبلاد 
التونسية جدير بالإعجاب « إلا أن التونسيين لا يستطيعون الاستفادة الكافية منه. 

(117) تونس الشهيدة » (الكتاب المذكور ص 20) . 


اح 
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باعتياره عهد ديمقراطية بل والى حد ما عهد رخاء. ويعبارة أخرى فبدل ` 
أن تشكل عامل تقدم للشعب التونسي» أتت الحماية. عكس ذلك لتذله 
وتفقره . 

ولعالجة هذه الحالة» عرض في « تونس الشهيدة » يرنامج واق من 
التفاوت والاستبداد وغير ذلك مما تجم عن الحماية من أنوا ع التعهسف . 

ويوصي هذا البرنامج على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ب : 

1) - منع الحكومة من التدخل في المنظمات الاقتصادية المتولدة عن : 


٠‏ المبادرة الخاصة إلا للمراقبة الوقائية والتشجيعات وهى الصلاحيات 


السليمة المألوفة لدى حكومة سليمة الصياغة . 


2) - تنمية الأجهزة المائية الفلاحية؛ وتعميم الطرق المفيذة لتكون في 


متناول الجميع . 


3) - تعميم أشغال المصلحة العامة في مناطق البلاد التي تكون فيها ‏ 
و ولا ينيغي أن ا هذه 00 إل عن اعتيارات اقتصادية 
4) - تنظيم القرض اله لي الفايض والفجاري زا اسا وتنمية. 
التعاونية . ا 
5 - إلغاء الاجراء الحكومى اليفيض لمصادرة الممتلكات والإعتراف 1 
بحق ملكية القبائل للأراضي التي ك يقطتونها وكذلك مشاركة التون نسيين مثل ' ` 

الأجانب في ابتياع أراضي أملاك الدولة , 

6) - إلغاء الإمتيازات والإعفاءات الجبائية. وی كل فرد» مهما > كانت 
جنسيته أن يساهم حسب إمكانياته وموارده . 
الوظائف العمومية ولا تحديد للحقوق إلا حسب الكفاءة والاستحقاق 
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8 - إصدار قوائين اجتماعية لحماية الطفل والمرأة والمسثين ... تنمية 

وزيادة على ذلك» توصي « تونس الشهيدة » بتنمية التعليم بائبلاد 
التوتسية ولهذا تطالب : 

- يحرية التعليم 

- ويتغليم ابتدائي إجباري للأطفال وباللفة العربية. ويكون تعليم اللغات 
الأجنبية إجباريا في المعاهد الدولية الثانوية والعليا. وللغة الفرنسية 
الأولوية يبالنسبة إلى بقية اللغات : 


- إحداتث تدريجي لمدارس التعليم الثانوي والعالي والتقني والمهني على 
قدذر الحاجيات 8 


- - احذاث مدرسة 
.: : 


ترشيح المعلمين التونسيين للامداد بإطارات تعليم 


العربية . 

- رصد قروض هامة للمؤسسات الرامية إلى تربية الشعب تربية فكرية 
وأخلاقية ومهنية . 

- منح مدرسية تعطى إلى مجموعة من الشبان التونسيين لإرسالهم إلى 
الطيات الأروبية:. 

5 السرم السياسي تطالب « توئس الشهيدة » 


-« بمساواة الجميع أمام القانون وأمام الوظائف العمومية » . 

ك نة السك والتطكات: | 

- بالضمان الناجع للحرية الفردية: لا تستثنى إلا الحالات الشرعية 
التي على محاكم الحق العام معرفتها . 

~ بحرية العملء والتعبير والصحافة وتأسيس الجمعيات . 
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- بالحق في إنشاء الجمعيات المهنية للعمال والمستخدمين وأرياب ٠‏ 


الأعمال والموظفين . 

- بحق العرائض والإضراب . | 

لكن لبلوغ احترام الحريات العامة وإلغاء التفاوت والتعسف الناجمين 
عن نظام الحماية ينيفيء مسبقا تزويد البلاد التونسية بميثاق دستوري. 
وقي هذا المنظور؛ يوصي « تونس الشهيدة » بتنظيم جديد السلط العامة 
مد اظ تسل الشلط والمسؤوليةالحكومقة: وخطط كما يلل : 

1) - تكون السلطة التنفيذية وراثية في العائلة المالكة حاليا لصالح 
أقرادها حسب السن والعرف المعمول به في المملكة . 

ويكون الأمير الحاكم المالك لكل صلاحيات السلطة التنفيذية - السلطة 
التنظيميةء التعيين للوظائف المدنية والعسكريةء حق العفو - مسؤولا عن 
الأعمال الواقعة أثناء القيام بأعمال وظيفته أمام المجلس الأعلى . 

وتمتد هذه المسؤولية إلى الوزرا ء الذين يجب عزلهم إذا صرت المجلشن 

الأعلى بسحب الثقة متهم . 

N a (2‏ 
عضواء يكونون مواطنين تونسيين» يعين رئيس الدولة عشرة منهم وينتخب 
الشعب الخمسين الباقين لمدة أريع سنوات بأكثر عدد ممكن من الأضوات: 

وينتخب مكتب المجلس لسنة ويجدد انتخابه ويكون المجلس الأعلى : . 
١ 0‏ 

وتنبثق عن هذا المجلس لجنة تنتخب من داخل المجلس؛ تكلف بالمصلحة 
العادية : مثل تزويد رئيس الدولة والوزراء برأى عندما يطلبوته عن القضايا . 
التى لا تستدعى موافقة المجلس الأعلىء وإعداد القضايا التي يجب 
رشا غل مداولات حلت فن هوا عيذ اللات الغ ٠‏ 


يتمتع المستشارون خلال تفويضهم بالحصانة اليرلمانية . 
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وللسلطة التنفيذية المبادرة بالقوانين بالتنافس مع المجلس الأعلى. 
ولرئيس الدولة إقرار القوانين التي تصبح قابلة للتنفيذ بعد نشرها في 
الرائد: الرسمي للمملكة. وينبغي أن يتم هذا النشر بعد شهر من تاريخ 
الإقرار 

ويقر المجلس الأعلى القروض العامة والبرامج ذات المنفعة العامة . 
:وف الذي يقر كلس اينات والغبراب هر ذا شح به اوتاه 
الدولية . 

3-اكأسيس فة قضبافة فة ونعب أو تكن العدالة الق ةة 
في كل المستويات منبثقة من السيادة التونسية , 

ش إعادة تنظيم القضاء التونسي خاصة الشرعي, لمكا المقارية 
والحق العام على أساس إدارة عدلية سليمة . 

وعلى المحاكم الشرعية والحاخامية والقرنسية أن تعتيس بصفة 
استثنائية على التوالي : قانون الأحوال الشخصية والميراثية للمسلمين 
واليهود والأروييين . 

تحويل المحكمة العقارية المختلطة إلى محكمة متكونة من قضاة حقيقيين 
مستقلين يجب أن تكون قراراتهم المصرح بها في أول الأمر من اختصاص 
الشرع وهو القضاء الوجيد المختص في مادة الملكية . 
إلغاء المحاكم الاستثنائية, مع وضع وإصدار نظام قوانين كامل وبصفة 


- 


سربعة, 

4) - يجب أن تحظى كل من المقاطعات الادارية الحالية (إدارة العمل) 
والمدن والقرى التي ينبغي تحويلها إلى بلديات» والقبائل. بالشخصية 
الأدبية ومجالس تفاوضية منتخبة يرأسها العامل (القائد) بالنسبة 
«للأعمال» وشيوخ مدينة منتخيون بالنسبة للمقاطعات الأخري 18 , 


(118) قد نقلنا هذه المطالب عن « تونس الشهيدة » بتنظيمها حسب الاغراض ( توتس 
الشهيدة: الكتاب المذكور ص 212-208 { 
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وقد إستوحى هذا البرنامج فى خطوطه العريضة من «عهد الأمان» 
الذي أصدره سنة 1857 محمد ا وكذلك الدستور الذي منحه محمد 
الصادق باي سنة 1861 إلى الشعب التونسي. ويطلق على المجلس المطالب 
جين الام وكين تكن فداه لعل المؤتس مى 
إصلاحات 1861 . 


على أن مؤلفي « تونس الشهيدة » أدخلا عليه تجديدات ديمقراطية: 
متعلقة خاصة باختيار أعضاء المجلس الأعلى. فبينما يقضي دستور 1861 


.بتعيين 20 عضوا واختيار الأربعين الآخرين 7!!) يوصي المؤلفان بانتخاب 


ومهما يكن من أمر فإن مطالب « تونس الشهيدة » تسجل قطيعة مع 
سياسة التشريك التي أقرها الشباب التونسي غداة الحرب العالمية الأولى. 
وفي نظر مؤلفي هذا الكتاب» فإن تجربة الفرع الأهلي للمجلس 
الاستشاري تبيّن أن « ما يسمي سياسة التشريك إنما هي وسيلة إضافية. 
لدعم الهيمنة الاستعمارية وإقرارها ولخادعة أثيت للرأي العام الأروبي 
2'». ويضيفان قائلين : فحتى المشاركة في سياسة الحماية «هي 0 
لاك e‏ 

ومع ذلك» فإن كان هذا البرنامج الوطني التونسي يرمي في النهاية إلى 
تحقبة ل ا 
الحماية . 1 


لا شك أن السيادة ترجخ إلى الشعب التونسيء وعلى الأجائب 
المشاركين في السلطة اعتناق الجنسية التونسية. على أنه لم تخصص أي 


(119) ج قانياجء, جذور الحماية القرنسية بالبلاى التونسية ( الكتاب المذكور ص 70 ) . 
)120( تونس الشهيدة» الكتاب المذكور ص ل 
(121) المرجع نقسه ص 190 . 
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إشارة إلى السيادة الخارجية المعترف بها ضمنيا من الختصاصات 
الجمهورية الفرنسية طبقا لمعاهدة باردى 


وترمى هذه التحفظات إلى محاياة السياسيين الفرنسيين لكسب 
مساندتهم للمطالب التونسية. وفعلاء فبعد أن أضاعوا كل أمل في المبادئ 
.الولسوئية ومؤتمر الصلح ولم يعودوا يغترون بهاء رافن الوطنيون 
التونسيون على مساعدة فرنسيي الوطن الأم للبلوغ إلى تحرير بلادهم . 

وهكذ!. فقد كانواء رغم تنديدهم الشديد بالمعمرين والرأسماليين 
وسلطات الحمايةء يتمالكون عن إضمار أى حقد أو عداء لشعب « فرنسا 
تلك الشغوفة بالحرية والعدالة. الراغية بعمق أن ترى الحرية تنير العالم 
والتي ما فتثت, كلما بلغها أن أحد الشعوب المضطهدة يعاني من الظلم» 
تضحي بدون حساب في سبيل تحريره بنزاهة وتفان ن لم يسجلهما التاريخ 
العالمي عند شعوب أخرى إلا نادرا ٠‏ ™' , 

وكان برنامج « تونس الشهيدة » يقرا حسابا حتي لمعاملة ممتازة للغة 
الفرنسية وللرعايا الفرنسيين في الإيالة. وتلتزم الحكومة التونسية في نطاق 
إمكانياتها في تشغيل عناصر أجنبية بإعطاء الأولوية لتفرنسيين (123). 
وفيما يخص تعليم اللغات الأجنبية الذي يكون إجباريا في المعاهد الدولية 
الثانوية والعليا ترج الاغة الفرنسية على بقية اللغات 9 . 


ووقعم الكتكير من جا أخرى بان الشعب ب التونسي الذي قدم طيلة 
الحرب تضحيات ضخمة لفائدة فرنسا لجدير «ينظام الحرية والعدالة» هذاء 
الذي منحته إيطاليا إلى طرايلسء شهعورا منها بالتطور الذي شمل الأفكار 
والتصور الأخلاقي في العالم » (125) 


(123) المرجع نفسه ص 209 . 
(124) المرجع نفسه ص 211 
(125) المرجع نقسه (وهذا النظام الذي منحته إيطاليا لم يكن في الواقع ساري المفعول) . 
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3 ټک 


وهكذاء > حظي كتاب ٠‏ تونس الشهيدة » عندما أرسل إلى كل من أعضاء 
لتر تان ورابطة حقوق الان ولوان الفنانء والقرا اسو 
ومديري أهم الصحف. ورجال الفكر المرموقين 9 يتعاطف بفرنسا 
وخاصة اخ ل ا اشد اة واللتبرالية :ردقب التائب تيركون إلى 

حد إستعارة عئوإن هذا المؤلف لأحد مقالاته عن الايالة تكد في 
جريدة ة «لومانتي» .«(L'humanité)‏ 


ونشر هانري دي شامبون تلخيصا أمينا له في « المجلة البرلمانية»  .*7‏ 


. إلآأن الصدى الذي لاقاه بالبلاد التونسية حيث دخل سر (28!), كان عميقا 


اد 
جدا. 


ورغم تغلب فكرة الدستور على فكرة الاستقلال في كتاب « تونس 
الشهيدة » فقد لاقسى هذا المؤلف استقبالا حماسيا لدى الطبقة المثققة. 
تقرير الكلونيل بأرون « أصبعح كتاب « تونس الشهيدة » بتنقله من يد . 
إلى آخری» ومناقشته في الاجتماعات والمحادثات, خصيرة تحقد تچم غه 1 
بعد انتشاره بين الأهاليء واستغلاله من قبل القادة زيادة في . 
المنخرطين:ء وأهمية قي موارد الحزب » 122). ووفر كتاب « تونس. ‏ 
الشهييدة » إذن للحركة الوطنية, بيانا حقيقيا عة الوطنينون, 
التونسيون لتأسيس حزب حقيقي في شهر مارس 1920 1 


(126) الكلونيل بارون» قضية الثعالبي, الكتاب المذكور . 

(127) أحمد توفيق المدني» حياة كفاح ( الكتاب المذكور ص 163 ) . ْ 
(128) وقع حظر تونس الشهيدة بالبلاد التونسية, غير أن الثعالبي تمكن من إرسال 474 ٍ 
نسخة منه إلى مدينة تونس ( تقرير الكونيل بارون؛ الكتاب الماكور ) . : 
(129) الكلونيل بارون» قضية الثعالبيء الكتاب المذكور ص 38 . 
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(5) مود الحزب الدستوري 

لم يكن الحزب التونسي الذي تأسس في ربيع 1919ء كما رأيناه آنفاء 
حركة جيدة الهيكلة؛ بل مجرد تجمع نخبوي واصل تحت أسم آخر حركة 
الشباب التونسي لما قبل الحرب. ولكن أمام تكاثر الانخراطات المتولد عن 
غلرفية مواتية جدا اتفتح الشعور !اوطني الذي نشطه حماس مبعثه «تونس 
الشهيدة» انتهى الوطنيون التونسيون إلى تركيز حركتهم في منظمة جيدة 
الهيكلة . 

وكان لايد من تأسيس حزب جماهيري ولا سيما أن الظرفية الفرنسية 
والدولية كانت, بعد نشوة ما بعد الحرب» تتدرج نحو صالح القوى 
المحافظة والاستعمارية. ومنذ ذلك الحين كان ينبغى للإحران على 
الاصلاحات وبلوغ تخرير البلاد التعويل أساسا على حركة الشعب 
ا و 

وفعلاء ا تمر الصلح. المبادئ الولسونية ولا سيما المتعلقة 
منها و إلا على الأمم الأرويية التي كانت 
في السابق تحت هيمنة النمسا - المجر, وألمانيا. ولم تصرز المناطق 
العثمانية مثل سوريا وفلسطين والعراق على الاستقلال بعد انهزام تركيا 
ولكنها كانت تنتظر في بداية 0 تقسيمها بين فرنسا ويريطانيا العظمى. 
وعلى الصعيد الأروبي: تكيدت القوى التقدميّة المناصرة صراحة لتحرير 
الشغوب المستعمرة هزائم ماحقة وخاصة في ألمانيا والمجر 130 , 

كما كان اليسار بفرنسا في موقف حرج. فقد مكنت الانتخابات 
التشريعية لسنه 1919, الوسط واليمين المجتمعين في الكثلة الوطنية 
الجمهورية؛ من اعلينة مريحة جداةاة!), وكانت الطنقات المتوسطة في 


(130) قد سحقت سنة 1919 ثورتان من أقصى اليسار وهما ثورة يلاكون بالمجر وثورة 
سبارتكيست بألانيا ٠.‏ 
(131) ريحت الكتلة الوطنية 437 مقعدا من 613 يتضمنها إذاك مجلس النواب . 


س 


ب کے ولت ےم ی | کو 


المدينة والريف وقد تسلط عليها « الخطر البلشفيكى » * تبعا لكثرة 
الدعاية, قد أعطت أصواتها للأحزاب المحافظة التي لم تتردد وقد تقوت 
بهذه الحظوة في قمع صارم لإضرابات شنتها سنة 1920 الحركة النقابية. 
وللإحراز على مساندة الكنيسة وضعت حذا لمقاومة الكليروس واستعادت 
سنة 1921 حتي العلاقات الديلوماسية مم الفاتكان . 
ويعد هذا التغيير في ميزان القوى المنصر الرئيسي الك ا دقع عبد 
العزيز الثعالبي إلى تعديل المطالب الوطنية وتأسيس حزب جماهيري 
ويبدو أن زعيم الشياب التونسي قد راهن كثيرا للبلوغ إلى تحرير 
البلاد التونسية على قدوم اليسار الفرنسي إلى الحكم. ويعد هزيمة 
لاشتراكيين والراديكاليين وغيرهم من الجمهوريين اليساريين في 
انتخايات نوفمبر 1919 33!) أدرك الثعالبي أن على الحركة الوطنية 
التونسية أن تعول أولا ويالذات, لتحقيق أهداقها على ضغط الجماهير 
الشعبية. وكان هذا على الأقل مقصد الرسالة التي بعث بها إلى أصنخابه 
بتونس في فيفري 1920ء وفيها نبه إلى إفلاس المبادئ؛ الولسونية وكل ما . 
أثارته من أمال وأضاف أنه لا يتسنى للشعوب كسب حقوقها إلا 
بمجهوداتها ونضالها وأنه لايد من الاستعداد لخوض معركة طويلة شديدة. 
كما ذكّر بأنه لا يمكن فى الظروف الحالية المطالبة بإلغاء الحماية بل ينيغي 
الاكتفاء بالمطالبة بدستور يمكّن التونسيين من أخذ مقاليد شؤون بلادهم ' 
باستثناء السياسة الخارجية التي تعود بالنظر إلى الحكومة الفرنسية وفقا ٠‏ 
لقافنة ازى ومتقلمن اع الحزية لكل هذاء إن ينظ بالاعتمان. 


(132) كانت الحكايات عن ٠‏ الرعب الأجمر ٠‏ والمعلرسات الغربية ل التشاء 
العالمية »ی« تقبس جدهورية موان شبات تية للعمال ss‏ الأممية الثالثة . 

(133) فالمجموعة الاشتراكية 5510 لمجلس النواب التي كانت تعد أكثر من 100 عضوا سنة 
4 قد تدنت إلى 68ء واليسار غير الاشتراكي ( الرديكاليون وغيرهم من جمهوريي اليسار . 
الذين لم ينضموا إلى الكتلة الوطتية ) يعد حوالي 100 مقعدا ( موريس أقولون واندري . 
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على سس جديدة وأن يجمع في صلبه كل القئات.الاجتماعية ويتسمى 
باسم الحزب الحن المستررى 1349 وقد تكون هذه الرسالة دعمت مشاركة 
عيد اريز لالب في داسيس ك سياسية جديدة كانت إذاك تشفقل 
فكر الشاب الو 035 , 
وفعلا فقد نظم هؤلاء في شهر فيفري 1920 بتونس في منازل خاصة 
اجتماعات عديدة قصد إعداد پرنامج مرا وإحداث حزب سياسي على 
هذا الأساس يجمع كل الوطنيين التونسيين 036 , 
وإنتهى الأمر إثر نقاش حاد TET‏ 
الاستقلال127) إلى الاتفاق على مشروع مستوحى فى خطوطه العريضة 
مور مطالن كوس الشتهدة . 1 
ثم أرسل هذا البرنامج في.رسالة بتاريخ 7:مارس 1920 إلى الثعالبي 
الذي أعاده في 18 من هذا الشهر بعد النظر فيه وتنقيحه 9 ). وهكذا 
أسس هذا الحزب الذي سيجمع كل الوطنيين التونسيين . 
ويعد أن عرف في أول الأمر باسم الحزب الحر التونسي لم يليت أن 
. اتخذء بإيعاز لا شك فيه من الثعالبي إسما أنسب لبرنامجه وهو الحزب 
الس الدسكوري التوئسى ويطلق:ظلية عادة اشم د اليتون » 2039 
وهذا الحزب بالذات هى الذي سيكون في العشرينات حافزا فعليا 
للحركة الوطنية التونسية . 1 


(134) أحمد توفيق يق المدني» حياة كفاحء الكتاب المذكور ص 173 . 

(135) حسب آحمد توفيق المدني» > أعلن الشباب الترنسي تأسيس الدستور» إثر هذه الرسالة 
للثعالبي ( المرجع نفسه ص 173 ) 1 

(136) الكلونيل بارون» قضية الثعالبي» الكتاب المذكور ص 41 . 

(137) حسب الكلونيل بارونء كان حسن القلاتي من أنصار سياسة التشريك بينما كان محمد 
الرياحي وهو أحهد موظفي جمعية الأوقاف, معارضا لهذه السباسة باعشار أنه لم يكن لقرذسا 
حقوق باليلاد التوتسية ( المرجع نفسه ص 41 ( 1 

(138) الرجع نفسه . 

(139) حسب المدنيء إن الثعالبي هو الذي كان سيبا لهذه التسمية ( حياة كفاحء الكتاب 
المذكور ص 173) . 
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الجزء الثاني ظ 
ذنمو الحركة الوطنية التونسية 
( 1920 - 1925 ) 


ارك 


س 


الفصل الأول 
نشاط الحرّب الدستوري وتوسع الحركة الوطنية التونسية 


إن تأسيس الحزب الحنٌ الدستوري في شهر مارس 1920ء المعرؤف 
خاصة باسم «الدستور» أو «الحزب الدستوري». قد أعطى يعدا جديدا | 
للحركة الوطنية التونسية التي تجاوزت منذ ذلك الحين صبغتها النخبوية 
لتنفتح أمام الجماهير الشعبية واضيع لها ولأيل مرة؛ تنظيم محكم من 
حيث الهيكلة مع برنامج ووسائل عمل تلزم كل الأعضاء . 

ذلك أن الأرضية التي تم إقرارها بعد مناقشات حادة والتي انل ا" 
عبد العزيز الثعالبي تعديلات طفيفة في شهر مارس من تفس السنة . 
كان «الشبان التونسيون» قد حددوا فيها لقي ااام و ب 
الكل العون السدية :. 


AEE 1‏ 
معروفا بالبلاد ال 00, ل اماي یحدد د الهياكل 0 يجب أن 
يتطور داخلها هذا الحزب , 1 


(1) كان الحزب الاشتراكي القرنسيء تمه بالإيالة الجامعة الاشتراكية بالبلاد التونصية حيث ' ` 
يناضل البحض من الشاب التونسي مثل حسن القلاتي ومحمد نعمان . 1 
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وبمقتضى هذا القانون يقع انتداب أعضاء الحزب الدستوري من 
المسلمين واليهود التونسيين الذين يقطعون عهدا بالامتثال لمبادئه . 


ويكون مقر هذا الحزب بمدينة تونسء ويمكن إحداث شعب له في كامل 
البلاد التونسية . 

وتدير لحب لجنة ادارية تنفيذية وهي جهاز قار يتركب من : أمين عام 
وأمينين مسناعدينء وأمين مال عام وآمين مال مساعد© , 

وتعتبر إدارة الحزب مسؤولة أمام المجلس الملّى الذي يضم إلى جانب 
اللجنة التنفيذيةء عشرة أعضاء من مدينة تونس» وعضوين عن كل شعبة. 
ويجتمع هذا المجلس على الأقل مرتين في السنة بدعوة من الأمين العام 
وكلما رأت اللجنة التنفيذية لزوم ذلك. كما يمكن أن يلتثم يعللب معلل موقع 
من ف شين أعهماء الي اما ال الدسورية: قنك علي 
رأسها مجالس قارة يشتمل كل واحد منها على أمين عام وأمين عام 
مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد . 

وعلى كل من اراد الاتفواظ فى «السكوو» أن .نعسه الى اة 
اة إخان من الأمشناع السدن: راق يود امامها الث عل لكات 
المقدس في دينه «بالالتزام الأمين بقواعد الحزب ومبادئه ويخدمته بمثابرة 
وإخلاص». أ 

ويطائب كل عضو من «الدستور» بدفع اشتراك سنوی قدره 12 فرنكا 
يسدد شهريا. وإذا ما تغيب بدون عذر أو تخلى عن دفع اشتراكه طيلة 
شهرين متتاليين رغم الإنذارء أعتبر مستقيلا . 


(2) افريقيا الفرتسيةء أخبار البلاد التونسية ( آرت 1922 وت 1928 ) ص 289-287 ( يبدو 
إن تسمية اللجنة الإدارية أو مجلس الإدارة الذين ذكرهما على التوالي الكولونيل بارون 
وافريقيا الفرنسية للدلائة على إدارة الحزب قد تركها الحزب لعيارة اللجنة التنفيذية ) . 
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كما ينص القائون الأساسي أن الحزب الستوري يقبل كل التبرعات 
التي قد تسند إليه . 

ويمكنه»ء لنشر دعايته وميادئه بين السكان التونسيين» اختيار صحف 
تونسية من بين الناطقة بالعربية أو العبرية أو الفرفسية!© . 

وإلى جانب القانون الأساسيء فإن الأرضية التي تأسس عليها الحزبء 
تضبط له برنامجا وحتى طرق عمل لتنفيذ ذلك البرنامج . 00 


1 -مطالب الحزب الدستوري : 
(1) الاستقلال الداخلي : 

لئن كان البرنامج الأول للحزب الدستوري يهدف على المدى البعيد, 
إلى إلفاء نظام الحماية وحصول البلاد على الاستقلال التام» فإنه يكتفي, 
في المدى القريب: بالمطالبة بنظام دستوري يمتح الشعب التونسي حق 
تسو شت تة واد فف الها القن تفلن ها هن 
«الدستور »» وإلى جانب القكين على دان هدف هذا الحزب هو تحرين . 
البلاد التونسية من نير العبودية حتى يتمكن الشعب التونسي من التمتع' 
بالحقوق والحريات التي تتمع بها كل الشعوب الحرة » يضاف أنه من 
الواجب: لبلوغ هذا الهدف «الاجتهاد خاصة لسنْ دستور يضمن للأمة 
التونسية الاستقلال الداخلي طبقا لمبادئ العدالة المقرزة والمتبعة عند جميغ . 
الأمم المتحضرة» . 1 

وهذا النظام الدستوري الذي طالب به حزب الدستور والذي كان ٠‏ 
يتصوره كمرحلة نحو تحرير الشعب التونسي يقتضي: إلى جانب القصنل 


(3) الكلونيل بارونء قضية الثعالبي ( الكتاب المذكور ) وإقريقيا الفرقسية, أخبار البلاد. . 
التونسية ( أوت 1922 أوت 1928 ) ص 289-287 , 7 
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الفردية, وحرية الاجتماع والتعبير والكتابة والنشر والسكن والملكية بالفسبة 
إلى جميع السبكان يصرف النظر عن العرق والدين . 

ويجب الإبقاء على الملوكية في العائلة الحسينية على أن سلطات الباي 
يحددها الدستور ويجب أن يقسم الباي بأن يكون له وفيا . 

وأن يعهد يالسلطة التنفيذية الحقيقية إلى حكومة تتركب من تونسيين» 
يختارها ويرأسها وزير أول يعينه الباي. وتكون هذه الحكومة مسؤولة أمام 
مجلس وطني تونسي: ويقتضي بقاؤها في مياشرة الحكم» الإحراز على ثقة 
أغلبية أعضاء هذا المجلس . | 

والمجلس الوطني الذي يتولى السلطة التشريعيةء والنظر في ميزانية 
الدولة ومراقبتهاء يجب أن يكون ثلثا أعضائه تونسيين منتخبين بالاقترا قتراع 
العام من قبل مواطنيهم اليالفين 21 سسنة على الأقلء والمتمتعبين بحقوة 
المدنية . 

يتص الدستور الذي يطالب به الحزب الدستوري من جهة أخرى على 
إحداث مجالس جهوية بمراكز إدارات العمل «القيادات» تنتخب 
بالاقتراع العام النسني ويكون دورها المساهمة إلى جانب العامل «القايد» 
في إدارة «القيادة» . 

وعلى الحكومةء أن تؤسس إلى جانب ذلكء مجالس بلدية في كل المناطق 
التونسيةء ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام النسبي من بين جميع سكان 
الإيالة , ش ش 

كما يطالب برنامج الحزب الدستوري بتأسيس غرف فلاحية وتجارية 
الفلاحون والتجار من الأهالى . ش 
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eem ل‎ 


م سس سس مهعم ووس سه نه 


0 


ومن ناحية أخرى؛ يجب أن تخصص موارد ال ميزانية لمصالح تونسية 
عامة ولنفقات الجيش الوطني لا غير «ويجب تقصير الجيش على 
اللجموعات اللاؤمة لشمان من البلاه::ولانبكن في أي حال من الأسوال: 
استعماله لشن الحرب على شعوب مسلمة وهو ما قد يمس مسا مذموما 
بدين البلاد الرسمي ويجيشها » 2 . 

وجي اغا اللغة الغربية:لغة لبان الزسمية مم كافل الخرية لفات , 


الأخرى (5) , 


كما كانت هذه المطالب قي خطوطها العريضة مستوحاة من المطالب 
التي قدمت في «تونش الشهيدة ». وقطبيقها يفضي إلى الاستقلال 
الداخلي. علي أنها كانت تشكل تراجعا بالنسية إلى مطالب «تونس . 
الشهيدة ». وفعلاء فبينما لا تنص هذه الوثيقة على منح مقاعد للفرتسيين . 

في المجلس الأعلىء فإن الأرضية التي أعدها الحزب الدستوري تخصص . 
ليم زل هگن ان ينلع حص قله اعا ء المجلس الوطنيء بصفة , 
انتقالية, والحق يقالء مع التنبيه «إلى أنه لا يوجد أي حق شرعي 5 
للأجاثب حق مشاركة التونسيين في ممارسة السلطة التشريعية» 0 
سكتت «تونس الشهيدة» في مطالبها عن السيادة الخارجية للإيالة فإن . 
برنامج الدستور يعهد يصلاحياتها إلى الجمهورية الفرنسية. ويمقتضى : 
هذه الوثيقةء فمن صلاحيات المقيم العام تسيير السياسة الخارجية لليلاد . 
التونسية إلى أن «تصبح قادرة على الاضطلاع بنفسها وتار ب بعلاقاتها 


الخارحية عن طريق وزير وقائمين بالأعمال تونسيين» " 6 


(4) الكلوزيل باون» قضية الثعالبي ( الكتاب المذكور ) . ش 
(5) إفريقيا الفرتسية. أخبار البلاد التونسية ( أوت 1922 أوت 1928 ) المرجع المذكون . 

(6) لكن كل من حصل على الجنسية التونسية يمكنه التمتع بحقوق المواطن التونسي وواجباته. 
() الكلونيل بارونء قضية الثعالبي ( الكتاب ا مذكور ) . 

(8) المرجع تفسه . 
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فالاعتراف بالحماية جاء في هذا البرنامج بصورة أوضح مما ورد في 
«توتس الشهيدة» لكنه يحددها يأحكام معاهدة ياردو ويعتبرها وقتية ( , 


ا 
الاستقلال الداخلي. 2 لیت أن تغير في اتجاء ا E‏ 
بمطالب مستوحاة من «تونس الشهيدة» اتخذ الحزب الدستوري في شهر 
جوان 1920 خطا أكثر مرونة وبالتالي أدعى إلى الاطمئنان,10). 

تيعق البرحامع المد الذي ينل تاهما بالشنية إلى السايقء عل 
ألنقط الثمانية الثائية : 

رك ع لو عي ارو كي 
في ميزانية الدولة ٠ ١‏ 

(2) حكومة مسؤولة أمام هذا المجلس. 

(3) الفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . 

)4( كرك لتر ونسيين إلى < eS EE‏ أن ا 

5( التساوي في مرتبات الموظفين ذوى الكفاءات المتساويةء الشاغلين 
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للحي ب ونه منم ممیت ن ر د ااا 


.س 


(6) تنظيم مجالس بلدية في جميع المراكز التونسية تنتخب بالاقتراع 
العام : 

(7) مشاركة التونسيين فقي شراء مقاسم الأراضي الفلاحية وأملاك 
الدولة . 

(8) جرية +3 الصحافة والاجتماع وتأسيس الجمعيات ( , 

5 ذه الطالب يمكن أن يفضي إلى القضاء‎ E 
الحقوق والضمانات التي تت تتمتع يها الجالية الفرنسية ياليادد الثونسية, کیا‎ 
* تسمح هذه المطالب بتأسيس نظام دستوري في هذه اليلاد فإن كان في‎ 
نطاق الحماية ويدون طعن فى نصيب فرنسا ورعاياها من إدارة الشؤون‎ 
الداخلية للايالة. فنحن إذن بعيدون عن الاستقلال الداخلي المقصود في‎ 


' البرنامج السابق. ثم إن البرنامج الجديد قد أغفل التعرض إلى مسالة 


الجيش وكأنه يقبل بذلك ضمنيا بالوضع الرأهن في هذا المجال أي أنه يقر 0 
حضور جيش الاحتلال الفرنسي بالبلاد التونسية. كما أنه لم ينبه إلى 
الصبغة الانتقالية لمشاركة الفرنسيين في المجلس التفاوضي . 

ولئن كان اتتخاب هذا المجلس بواسطة الاقتراع العام يلمح .إلي 
مشاركة نسبية فقط الفرنسيين: فإن القادة الدستوريين قد رفعوا كل 


التباس حول هذه النقطة معترفين للرعايا الفرنسيين بالحق في نصنف . 


المقاعد. وذهب حسن الفلاتي حتى إلى تبرير هذه المناصفة «بالتفوق التقني 
والعلمي لدى الجالية القرنسية» (17). وهى ما أكده أحمد الصافي في أخر' 
شهر جوان 1920 ارين أمام اللجنة الاستعماري ية بمجلس النواب 

الفرنسي(3). وهكذا يتسنى للجالية الفرنسية بالبلاد التونسية أن يكون لها . 


(11) خمهء ءا ( الزمان ) 14 جويلية 1920 , 
)12( «المستقيل الاجتماعي» 4 جوان 1920 . 
)13( دأنيال فلدشتاين, تحرير أم إلحاق ( الكتاب المذکرر من 311 .2 
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من الممظين في المجلس المراد انشاؤه عدد مساو لممثلي السكان التونسيين 
وهم أكثر منهم بأربع وثلاثين مرة على أقل تقدير ^ , 
ش وزبادة على هذاء فإن أحمد الصافي يستثني كلا من المقيم العام وقائد 
قرقة الاحتلال وأمير البحر من أن يكونوا مسؤولين أمام المجلس المنصوص 
٠‏ عليه في النقطة الثانية (13) ٠‏ 
وزيادة على ذلك. فقد وقبع التأكيد فى تقديم البرنامج الجديدء على أن 
الضمانات الدستورية المطالب ها سيد متناقضة إطلاقا مع وضعية 
فرنسا بالبلاد التونسيةء وهي وضعية مصونة وسوف تكون دائما تامة 
الصيانة يوجود المقيم العام بتونس وهو وزير الشؤون الخارجية لدى 
سمو الباي» وكذلك بوجود اللواء قائد جيش الاحتلال وأمير البخر قائد كل 
القوات»6". 
وكان هذ! اليرتامج كما قدمه زعماء الحزب الدستوري دون مستوى ما 
تنادى يه «الجامعة الاشتراكية» من مشاركة صادقة مخلصة مع الفرنسيين 
قي نطاق المساواة في الحقوق والواجيات» 17. وفعلاء فالقسط الذي يمنحه 
إلى الرعايا الفرنسيين في إدارة شؤون الإيالةء كانء اعتبارا لعددهم: أهم 
مما أعد للسكان التونسيين. ويذلك فهو لا يقر سيطرة فرنسا بالبلاد 
التونسية فحسبء بل وكذلك تفوق الجالية الفرنسية في هذه اليلاد , 
وفي نهاية 1920ء قدم الحزب الدستوري بصفة أوضح مطالبه الثمانية 
مضيفا إليها نقطة تاسعة متعلقة باقرار التعليم الإجباري بالبلاد 


(14) حسب إحصاء 1921.بلغ عدد السكان التونسيين 1.874.98 نسمة متهم 1.826.545 
مسلما و 48.436 يهوديا بينما لا تعد الجالية القرنسية بالبلاد التوفسية سوى 54.476 . 

(15) داتيال قلدشتاين, تحرير أم إلحاق ( الكتاب المذكور ص 311 ) , 

(16) المرجع نفسه صن 309 . 

(17) المرجع نفسه . 
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التونسية أ وذلك كمجرد ضمانات يطلبها الشعب التونسي من فرذسا 
ضد المظالم الناجمة عن إدارة الحماية . 

وقد الى بالتوخنيسات"الثالية تفسنوا ليده التطالت القسمة لعناية 
البرلمان وحكومة الجمهورية الفرنسية (09) : 


- إن الغاية من احداث المجلس التفاوضي هي ضمان استقران القانون 
بالإيالة «بحيث يقع التخلص من نظام المراسيم التي يتم وضعها واصدارها 
وتنفيذها يعيدا عن المعنيين بالأمر الذين ليس لهم الحق في إسماع 
أصواتهم إلا للإعراب عن رضاهم ». وفعلا فالأوامر والمراسيم الإدارية 
التي يمكن للسلطة في أي وقت تغييرها وتعويضها يل وحتى مخالفتها 
كانت مصدرا لكل أنواع المظالم. وكانت تشكل سلاحا قويا في أيدي 
سلظات الحماية مقعم عقا كات لباب الشكا ا من كسم 
هام من أراضيهه 00 . 

وتعبيرا عن رغبته الفعلية في معالجة هذه الطريقة في سن القوانين التي . 
كانت «جديرة جدا بتعكير الأمن الضروري لتنعية البلاد الاقتصادية» نأدى. 
الحزب الدستوري بتحويل المجلس الاستشاري إلى «مجاس تشريعي وحيد .. 
يتكون اعضاؤه بالتساوي من فرنسيين وتونسيين» . ا 


آل جا عدا قن لجس ااي نقد شك ا اهو ` 
التونسيين الذين يوفرون تسح أعشار واردات الميزانيةء أجراء مراقية على 


(18) يؤكد حسن القلاتي أن الوفد الدستوري الثاني إلى باريس قد أضاف بتحريض مته هذه 
النقطة التاسعة إلى مطالية . . 
(19) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 62. القضية الترنسية مق 


تشرح تقط الدستور التسعة التي أعدها الوقد الثاني لمناية أعضاء اليرلمان ) ملحق لرسالة 28 


يريان إلى سان - باريس 29 جانفي 1921 . 
(20) المصدر ثفيسه . 
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الأموال العمومية بحيث تتحمل كل المجموعات المكونة لسكان الإيالة 
«تكاليف متساويةء وتنتفع بنقس الفوائد ». كما تمكّن التونسيين من حق 
في الرقابة على مراحل التقرير ورصد القروض التي يمكن أن تبرمها 
الحكومة التونسية ويحمل الإدارة على التوظيف العادل للضريبة على 
داقعيهاء بصرف التظر عن جنسيتهم: وعلى التوزيع المحكم لمختلف أبواب 
الميزانية, ويمنعها عن اتخاذ أي قرار في مادة الاقتراض بدون موافقة 
المجلس فإن هذا النظام من شأنه أن يساعد على القضاء على سياسة 
التمييز في المادة الجبائية وعلى وضع حد لمظاهر التبذير والاسراف التي 
كاتت تميز السياسة المالية لسلطات الحماية 2 , 

وأضيف في المذكرة التفسيرية للمطالي التونسية التسعةء أن هذا 
الإصلاح يقتضبي إصلاحا آخر : وهو تعويض نظام اللامسؤولية المنظم, 
بنظام المسؤولية المحددة للإدارة. لأنه «ليس من المعقول أن الموظف السامي 
( عندما يعرّض للخطر المصائم العامة التي يعهد بها إليه, لا يبعد فورا 
ويحمل مسؤولية أخطائه ». فمسؤولية الإدارة أمام المجلس - وهى 
حاكم أكثر يقظة عندما يتعلق الأمر بحماية مصالح منوبيه - تمكّن بهذه 
الطريقة من إيقاف تيذير الأموال العمومية. كما تضمن إلى جانب هذا 
الفصل بين الستطات . 

وفعلا «فإن نظأم المسؤولية الحكومية لا يساهم في إزالة تشابك 
السلطتين التشريغية والتنفيذية فقطء بل وكذلك في إلغاء التشابك بين 
السلطتين الإدارية والقضائية ». وهذا يقتضي الغاء القضاء المقيّد الذي 
كانء كما سبق أن رأيثاهء يمنع للباي وبالتبعية للادارة حرية التصرف في 


(22) لا يعتير المقيع العام واللواء قافد فرقة الاحتلال وأمير البحر و«كموظفين سامين: بل 
كنظ كرما الجمهورية بالبلاد التونسية وهم من أجل هذا معفؤن من !لسوولية.. 
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النظام القضائي. وإذ أن القاضي لم يعد هو المشرع في تفس الآن, فقد 
أصبح مقيدا بقانون ليس بامكانه تغييره 9© . 

وقد أكد الحزب الدستوري أن هذا الامملاح القضائي هو أحسن وسيلة 
لأحماية السكان التونسيين من ظلم الحكام الذي أضحى أمرأ معتادا 
بالبلاد التونسية. وهو يشكل إذن «أمنية شرعية ليست من الثورية في 
شيءَ ولا تعني من قريب أو من بعيد أننا مدفوعون 9 ضد فرنسا بعاطفة . 
عنصرية أى بحقد متحصب» . 
ا را الاستحافة وا ساح كر اجات الى اها 
وة لم اشاح اى باهر التسيف: فهى جعدة فا ااا 
من الاستيداد والمظالم التي كيرا ما يتعرض لها ولضمان نمى شخصيته 
واستكمالها . 

وو نعي التكرة الفسيزة اى اوه في 
ها الت ان هذه الوق ااا لی ال ا کےا لوي + 
«لا ترمي البتة إلى المس واى بقليل بوضع فرنسا بالبلاد التونسية. بل هي . 
تشكّل الضمان الضروري للتونسيين إزاء التغيرات الممكنة والمتكررة . 
للإدارة المحلية ». وهي منبثقة جميعها من الإصلاح المتصل باستقرار ٠‏ 
القوانين. ذلك فإن استقرار القوانين الذي يقتضي تنظيما تشريعيا وبالتالي . 
مشاركة الشغب مع السلطة التنفيذية ويولد ظاما يتسم بالمساواة بين 
جميع الأفراد » ويمكّن بذلك من إنهاء الامتيازات التي تنتفع بها أقلية ` 
أوروبية على حساب السكان الأهالي. ويهذه الطريقة «يصبح التعليم الذي 


(23) بمقتضى القضاء المأثورء عندما يوقع الباي آي الإدارة على حكم: فإنه يصبح قانونا 
نافذ المفعول بحيث لو كان الحكم مخالفا لترتيب قانوني اعتير ناسخا له بالنسبة إلى هذه 
القضية بالذات موضموع الحكم ( وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 62 
القضية التونسية. المصدر المذكور ) . 1 

(24) قصده أعضاء الدستور . 
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لم يزل يحظى بميزانية زهيدةء في متناول الجميع. كما أن الإدارة البلدية 
وألدخول إلى الوظائف العامة والمشاركة في اشتراء مقسمات الاستعمار لن 
تبقى مخصبصات تمتاز بها فئة واحدة من السكان بل يصبح من الممكن 
للجميع التمتع بنصيب منها بنسية عادلة منصفة» (5© , ش 

وهذه المطالب للحزب الدستوري» على الوجه الذي تم به تقديمهاء لا 
تطعن البتة في نظام الحماية. فقد اقتصرت على طلب تطبيق المبادئ التى 
تسود المجتمع الفرنسي علي جميع سكان الإيالة بصرف النظر عن العرق 
والجنسية وذلك لضمان ممتلكات السكان التونسيين وحقوقهم وحرياتهم 
إزاء الاستبداد والتعسف النجرين عن إدارة الحماية . 

وكان هذا التأويل للمطالب التونسية موجهاء فى الحقيقة؛ إلى السلطات 
الفرنسية وإلئ الرأي العام الفرنسي وذلك لإبعاد الظنون والأحكام المسبقة 
التي تحوم حول الدستورء وهو المزب الذي يصوره المتفوقون 
الاستعماريون كتنظيم متطرف ثوري يعمل لطرد فرنسا من البلاد 
التونسية. 

على أن برنامج الحزب الدستوري المذكور لم يكن يحتوي عند عرضه 
على الرأي العام التونسي؛ تحفظا ولا قيدا. فقد بقي مركا على تأسيس 
نظام دستوري يمكن التونسيين من حكم أنفسهم بأنفسهم ويوصل ان لم 
يكن إلى الاستقلال فعلى الأقل إلى الحكم الذاتي , 

د الأساس عرض هذا البرنامج المسطر في عرائضء في ربيع 
0 على توقيع السكان الأهالي 20 وكان الحزب الدستوري يقصد بهذا 
إقامة الدليل على أن مطالبه لم تكن منبثقة عن مجموعة صغيرة من 
«الشباب التوفسي» يل كانت تعبر عن الإرادة الشعبية. وهذه العرائض هى 


(25) وزارة الخارجية, اليلاد التونسية 0929-1917 المجلد 62. ال د 
0 
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سيسي سس ا سے ی مەن لصا 


بالذات التي قدمتها الوفود الدستورية في شهر جوان 1920 إلى الياي» وإلى 
البرلمان والحكومة الفرفسية . 

وسيكون إرسال الوفود «إلى باريس وغيرها لخدمة مبادئ الدستور: 
وتنفيذ أهدافه كلما دعت الحاجة إلى ذلك» 77ء ولمدة طويلة , هو اا 
لعمل الوطنيين التودسيين . 


خرن لعزي ع افا وة رة علق ماقي قل ها 
لدى القصر الملكي للإحراز على ضمان الباي. والهدف من هذا هو اقامة 


- ليس له وجود قانوني بل وكذلك من أمير تقر سياذته معاهدات الحماية. 


وكان الدستور يعتقد أنه يدحض بهذه الطريقة حجة السلطات الفرنسية . 
القائة إن فرنسا قد التزمت بضمان سيادة الباي ولا يمكنها بالتالي الحذ 
منها بواسطة ميثاق دستوري. وهو ما يقتضي حمل الباي على المطالية .. 
بنفسه يدستورء أو على الأقل على التكفل بمساندة مثل هذا المطلب. ولهذا . ٠‏ 
الغرض ذهب وغد دستوري في 18 جوان 1920 لعرض هذا البزنامج على 
الياى. ا 


(1) الوقد الدستوري لدى الباي ٠:‏ 
كان الدستور يعول على حسن استعداد القصر تجاه الك 1 


التونسيين الذين لم يطعنوا في نظام الباي ولم يتبعوا إثر الحرب الكبرى: 


(27) الكلوتيل بارون قضية الثعالبي ( المصدر المذكور ) . 
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محمد باش حامبة الذي كان ينادي بإقامة نظام جمهوري. وبالعكس فقد 
أعلنوا فى كتاب «تونس الشهيدة» عن رغبتهم في تثبيت العائلة الحسينية 
على رأس الإيالة في نطاق ملكية دستورية . 

ومع هذا فقد كان أعضاء حركة «الشياب التونسي» يقيمون علاقات 

قيّمة داخل العائلة المالكة. فكان أبناء محمد الناصر باي : الحسين 
وخاصة المنصفء وغيرهما من الأمراء. متعاطفين مع أفكار الدستور (08, 
وكان الشاذلي خزندار وهن قريب بالمصاهرة من الباي ومرافق عسكري له 
a AEN‏ 


ES‏ الناصر )0( نفسه متحسسا وقد 


تعريات كل کا الإيالة وحقوقهم» في رة تسا پش لزم 
الإصلاحية !© , 

حتى آننا نجد معلمه محمد السنوسي من بين أتصار الوزير المصلح 
خيز الدين 62. لذلك لم يكن محمد الناصر ينفر من فكرة الدستور التي 
لم تكن غريبة عنه. بل زيما كان يؤثر حكما فعليا ولو کان محددا بميثاق 
دستوري على الدور الزخرفي المحض الذي تتركه له الحماية. ولئن لم يبد 


(28) وزارة الخارجية؛ البلاد التونسية (1929-1917) ا مجلد 2, من سان الى يوانكري. توس 
5 أقريل 1922 . 

(29) أحمد توفيق امدتي: أحياة كفاح ر الكتاب المذكور ص 89 1. 

٠‏ (30) ولد محمد الناصر سنة 1856 وهو ابن محمد باي الذي أصدر بسنة 1857 عهد الأمان» 

خلف في 2 ماي 6 ابن عمه محمد الهادي باي. . توفي في 0 جويلية 1922 في السادسة 
والستين بعد حكم دام 16 سنة . 

(31) تميزت هذه الفترة خاصة بقدوم الوزير الأكبر المصلح خير الدين إلى الحكم من 1873 
إلى 1877 , 

(32) أحمد عبد السلام, المؤرخون التونسيون في القرون 100/11 و 2011 و ×1× » محاولة تاريخ 
ثقافىء تونس 1973 ص 114 . 
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منذ توليه الحكم في شهر ماي 1906ء أي مقاومة آمام الستلطات 
الاستعمارية ° فقد كان فى قرارة نفسه يرجو استقلال بلاده . 


وفي هذا الإطار ويطلب من محمد الناصر باي نظم الشاعر الشاذلي 
خزندار في بداية الحرب العالمية الأولى» قصيدا وطنيا حماسيا يدعو فيه 
التونسيين إلى طرد الفرنسيين من القطر التونسي 64. وعلاوة على ذلك 
فقد كان محمد الناصر يخضمع لتأثير ابنيه المنصف والجنسين اللّذين 
تعاطفا إثر الحرب العالمية الكبرى مع القضية الوطنية. لذلك, استجاب في 
جوان 1920 لقبول وفد يضم أريعين شخصية تونسية 3 كلقوا پور 
رغائي الأمة ومطاليها عليه . 

وهذا الوفد الذي أريد أن يكون ممثلا لكل فئات الشعب التونسي كان, 
حسب أحمد توفيق المدني» يضم علماء ومدرسين بجامع الزيتوئة, ومحامين 


وفلاحين وتجارا وصناعيين وحتى عمالا 5ء قد تقدم يوم 18 جوان 21920 


برئاسة الشيخ الصادق النيفر إلى القصر حيث نظمت له مقابلة مع الباي. ‏ 
وقد اعترض الوزير الأكبر الطيب الجلولي على دخولهء مدعيا مرض الباي' . 
وضرورة المرور يجهاز الحكومة للحصول على إذن بمقابلة الباي. إلا أن 
الأمير المنصفء أكبر أبناء محمد الناصرء قد تدخل بشدة لقائدة الوفد . 
معلنا حق الشعب التونسي في زيارة ملكه, مضيفاء أمام الوزير الأكير : 0 


أنه ليس لأي كان الحق في منعه من ذلك 7 إذاك تمن الوفد فن ' ٠‏ 


الدخول إلى القصر حيث قاده المنصف إلى غرفة أبيه الذي كان مريضنا 


(33) وهو الذي وقّع على مر نوفمير 1 المعلن على الأحكام العرقية في مرأقية مدينة تونس 
وكذلك أمر طرد الشباب التونئسي سنة 1912 , 

(34) أ . ت الدنيء ء حياة كفاح ( !لكتاب المذكور ص 89-88 ) . 

(35) المرجم تقسه ص 180 . 

(06) المرجع نقسه . 

(37) المرجع نفسه ص 182-181 . 


253 


حقا وملازما الفراش. وأكد رئيسه إلى الباي ولاء كل الأعضاء لشخصه. 
وذكره بالتقاليد الدستورية ل الحسينية. ورجاه أن يواصل سياسة أبيه 


مده وص ميا الس وي أن كر وج ا 


الملك أن يؤيد تأييدا كاملا مطالب الحزب الدستوري وسلمه عريضة دونت 
٠‏ فيها تلك المطالب 97 , 


وقع التأكيد في هذه العريضة علي «آن حق الشعوب في وثيق المشاركة 
في تسيير مصائرهم قد فرض نفسه على الضمير العالمي» إثر الحرب 
العالمية الكبرى. وأضيف أن الشعب التونسي الذي شارك ينجاعة في 
نصرة الحرية والحق والعدالة بمساهمته في هذا النزاع العالمي «لجمع على 
إرادته أن يحكم مثل أبائه طبقا لدستور مكتوب يعلن عن الحقوق والحريات 
العامة, والفصل' بين السلطات الاجتماعية: والمشاركة التامة للشعب بصرف 
النظر عن الجنس أى الدينء في حكومة البلاد في حدود موافقة التزاماته 
الدولية بشأن كيفيات هذه المشاركة ». وفي الختام» دعي الباي «إلى 
الإستجابة لصوت شغبه المقدس بالإعلان عن دستور» ©“ , 
الباي البرنامج E‏ وإجابة عن فيفل المبابق اسه 
لعناية المندويين : «يا أولادي» ما تظنون بموقفي ما أنا إلا واحد منكم 
أشعر بمأ تشعرون وأحس بما تحسون وأرغب ما ترغبون. ستجدونني 


(38) أصدر الأول عهد الأمان سنة 1857 والثاني الدستور سسنة 1861 . 

(39) الأرشيف العام للحكومة التونسية. سلسلة غير مرتبة صندوق 10ء نص العريضة المسلمة 
للباي في 18 جوان 1920 . 

(40) وزارة الخارجية ( البلاد التونسية (1922-1917) المجلد 318, , الترجمة الفرنسية لخص 
العريضة المسلمة للباي التاصر في 18 جوان 1920 . 

(41) الأرشيف العام للحكومة التونسية» سلسلة غير مرتبة صندوق 10. مذكرة سرية من 
المأمور كلاييي تونس 21 جوان 1920 . 
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نمس ت ا ن i‏ م 


معكم دوما وياستمرارا ومطاليكم هي مطالبي. وسأسعى جاهدا لتحقيقها 
يكل ما ملكت من قوة وأوتيت من حول ...» °7 . 


وكان موقف الباي هذاء أي موقف «البلاد التونسية الشرعية» يهدف إلى 
تقوية موقف الوفد الدستوري الذي سافر يوم 6 جوان 1920 إلى باريس 
لدعم المطالب التونسية لدى البرلمان وحكومة الجمهورية ا وإنارة ۰ 
الرأي العام الفرنسي عن الوضع السائد في الإيالة . 


(2) الوفد الدستوري الأول لدى الحكومة الفرنسية: 

التحق هذا الوفد بعبد العزيز الثعالبي الذي مازال مقيما بباريسَ 
ليواصل على أسس جديدة العمل الذي قام به بمعية أحمد السبقا منذ شهر . 
جويلية 1919 . 

لذلك كان ينبغى له أن يبرز كممثل للسكان التونسيين وأن يبحث عن 
المساندين بين كل الأحوّاب السياسية الفرنسية , ويظهر حرص الوقد:. 
على تأكيد صبفته التمثيئية في هذه المئات من التوقيعات التي وضعها 00 
تونسيون من كل طيقات السكان ©4) ليثيلوا بها 0 : 
الشعب التونسي إلى البريمان القرنسي مطالبا a‏ ا 
كانا ف كلس الر جك ايه الطرق EE‏ الثلاشة ١‏ 
الأولون: أحمد الصاقى الذي يترأس الوقد وصالح بالعجوزة والبشير 
عكاشة من أيرز الممثلين لحركة الشباب التونسي المتشيعين بالثقافة 


42 1 . ت المدني: حياة كفاح ( الكتاب المذكور ص 183 ١ of‏ 
(43) والمراد هى تدأرك خط التعاليي الذي راهن خاصة على مساندة اليسار. وفي جقيقة 
الآمر فقد أعطت الانتخايات التشريعية أغلبية متاسبة جدا قي مجلس التواب ب للوسط واليمين. 
(44) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 318, عريضة موجهة إلى اليرلان 
الفرنسي من الشعب التوفسي مطالبا بدستور . 

(45) اللصدر نفسه 


الفرنسية والمتأثرين عميق التأثر بمبادئ ثورة 1789. أما الملاكان يشير 
البكري ومصطفى الباهي - وقد انضما إلى حزب الدستور للتعبير عن 
معارضتهما لفتح أراضى الأحياس أمام المعمرين الفرنسيين وقد نص عليه 
الشروع الفرنسي لاستعمار «الأراضي اليور» - فقد كاناء يوصفهما 
شيخي الزاوية البكرية والزاوية الباهية يحظيان بسيط كبير لدى فثات 
E EI‏ التونسيين . 
وقد. وزع الوقدء حال وصوله إلى باريس مذكرة ندد فيها بالاستيداد 
السائد بالبلاد التونسية مذكر! بما قدمته هذه البلاد من تضحيات طوال 
الحرب العالمية الأولى المطالية بتمكينها من ضمانات دستورية على أساس 
برنامج الحزب الدستوري © , 
وقام في العاصمة الفرنسية؛ بحملة للمطالية بمنح دستور للبلاد وكذلك 
لمناهضة مشروع القرض الذي عرضته سلطات الحماية على الحكومة 
الفرنسية وخاصة لمعارضة فتح الأحباس الخاصة أمام الاستعمار 7 , 
وقي 18 جوان 1920ء أكد أحمد الصافي“ رئيس الوفد الدستوري 
ب تت إلى راا اند ن انواء ء النظام 


(46) مركز التوثيق القومي. > ملف أ - 32/6 » الوفد الدستوري بباريس 1924-1920 . 
(47) وزارة الخارجية, البلاد التوفسية (1929-1917) المجلد 317 برقية من مندوب الإقامة إلى 
الكاي دورساي» تونس 7 جوان 1920 . 
)48 ولد أخمد الصبافي نحو 1890 ٠‏ زاول تعلمة يمعهد كارنو بتونس أولا ثم بكلية الحقوق 
بياريس: شارك وهی شاب في حركة «الشياب التونسبي» ويرن قي أحداث الجلازء رقد أجرز 
على سمعة قوية كمحام بتونس. وكان يغشى مكتيه كثيراء لا المتقاضون أصيلو مناطق توتس 
فقط بل كذلك من إلوسط ومناطق بنزرت وماطر وسوق الاريعاء وطبرية يأتون لاستشارته في 
الختيار محا إذا ما تحذر عليه التكفل الشخصي بقضاياهم. ولم يكن متشددا في أجرة 
أتعابه. وقد خدم مقتتعاء كأمين عام للدستور قضية هذا الحزب وسهر بغيرة على موارده. ولا 
يبد إذن: كما أكده المقيم العام أنه اختلس أموال الدستور. ونظرا إلى رفاهته واقتنائه 
لأملاك عقاريةء أشاع خصومه حوله شكوكا والحال أنهما يفسران بازدهار مكتبه كمحام . 
( وزارة الخارجيةء البلا التونسية (1929-1917) المجلد 67, من سان إلى هيريوء» توس 20 
توفمير 1924 والمجلد 8 عرض موجز عن أعهما ء الوقد الدستوري بباريس 5 دسمبر 
4 معلومة» مصدر حسن ) . 
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م ا س س س ی 


الاستعماري واقترح أنواع العلاج الملائمة لها قائلا : «إننا نعيش حالياء 
تحت نظام الحكم المطلق بل ريما حكم اللاشرعية. ولا يوجد وأحد من أبناء 
جنسنا قرب الحكومة لتمثيل مطالبنا. ففي كل آونة تقرر ضرائب وتعقد 
قروضء وتناقش الميزانية التونسية بدون أن يتمكن الشعب من القوه بشيء 
أو !بدأء رآيه أى الإعراب عن تخوفاته. وهناك مكاتب تعد نصوص الأوامر 
ليوقع عليها الباي في ي الحال وهذا كل ما يحكمنا . ويهذا فليس لنا أي 
ضمان للحرية والأمن. فن تفن و 1 تحت نظام حالة الحصارء ولم 
تزل الصحافة خاضعة لنظام الترخيص الوقتيء فالدو! ء يكمن قي ال ميثاق 
الدستوري SSL‏ ومسؤولية الحكومة واحترام 
الحريات والحقوق .. ٍ 

وأضاف أحمد 58 متحدتا عن الأحباس الخاصة : «قد سلبتنا 
الحكومة أولا من الأراضى الدوليةء ومن الأحباس العامة وهي تفكر في 
القيام اکا فال فا رکا ای الخاضة والأراضي المشتركة. 
وقد أصبح فلأحونا الذين كانوا يملكون القسط الأوفر من الأراضي. . 
الخصبة محكوما عليهم بالعيش على الأحباس الخاصة والأراضي , 
المشتركة, ولو سلبت منهم لما بقي لهم إلا النزوح إلى الجنوب. ولتبرير هذا 
السلبء وقع التصريح بأنه من اللازم جعل بعض الأراذ ضي البور تنتج شيئا 1 
ما, ولكن لى أعطى التونسي مثل ما يمنح المعمر من قرض وما لزم می 
الوسائل لاستطاع أن يزرع الأرض وأن يخرج منها الخيرات» © 

عبن ان الف ته إلى أن المطالب التوممية #اتناقفن مخ وضع قرسا 
لباه التوحسية:وآنها لا ترم إلا إلى سيس نظام يضمن كرافة ” 
الاتسان فى هذه البلاد طبقا لمبادئ 5001789). وكان هذا أطماتة السلطات 
والرآي العام في فرنساء مع التأكيد على أنه لا يتوجه إلى حزب سياسي. ٠‏ 
معين . 


0 


)49 «الجمهورية الصغيرة» 18 جوان 1220 تصريح أحمد الصافي ٠.‏ 
)50( مركن التونيق القومي الف آ - 32/3: الوفد الدستوري بباريس 1924-1920 . 
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إلا أن الوفد الدستوري. قد قويل رغم هذه التطمينات: بتحفظ شديد من 
قبل الأوساط السياسية الفرنسية. فالمطالبة بمجلس تفاوضي منتخب عن 
طلريق الاقترا غ الام وبحكومة مسو أمنام هذا اليل قد اعتبرتها 
جميع النزعات السياسيةء باستثناء أقصى اليسارء متناقضة مع نظام 
الحماية. وقد كتب حسن القلاتي في هذا الموضوع : 
إن الذقلة والوسدون: قن جوضن زان اق اشا ا 
بالديمقراطية. وقد اتهمنا خصومنا بأسوإ المقاصد وأعلنوا فى كل مكان أن 
هذه اللفظة بريئة الظاهر تخفي الطرد المتمهل لفرنسا من أراضي الإيالة 
التونسية. أما الدوائر العليا للادارة الفرنسية فقد رأت فيها مسا خطيرا 
وإجراميا يصرح الحماية المقدسء وبالمعاهدات الدولية ...۾ 5 , 
وقد استقيل الوفد في اليم الموالي لقدومه إلى باريس رفقة عبد العزيز 
الثعالبي من قبل رابطة حقوق الانسان ”° وقدم لها المطالب التونسية (53, 
كما حظي باستقبال ودي من قبل الهيئة الفرنسية الاسلامية التي كان 
يرأسها إذاك «إدوار هريو» زعيم الحزب الراديكالي. كما استقيل في 23 
جوان 1920 من قبل «لجنة الجزائر والمستعمرات ويلدان الحماية بمجلس 
النواب» حيث اياي بعداء أغلبية أعضائها الذين كانوا من ذوي النزعة 
الاستعمارية الواضحة 09. ولكنه لم يتمكن من مقابلة وزير الشؤون 
الخارجية الذي ترجع إلى نظره البلاد التونسيةء وإنما قبله فى 31 جويلية 
0 موظف سام بوزارة الخارجيةء وهو المدير المساعد للشؤون الإفريقية 
الذي ذكره بأن الحكومة الفرنسية عازمة على مكافأة الفئات التونسية التي 
وفرت مقاتلين لقرنسا إبان الخرب. وهذاء على حد قوله» هى السبب الذي 


(ا5) «توتس الاشتراكية, 8 أوت 1921ء القضية التونسية . 

52 كان بد ينشط «رابطة حقوق الاتسان» رجال من اليسار . 

(53) ماكلصل Cover de‏ ع1 ((بريد البلاد التونسية» 9 سيتمير 1921 . 

(54) كانت هذه اللجنة تضم من بين أعضائها أيميل موريتو والكونت دى وارين الذين يمتلان 
على التوالي : الاستعمار الجزائريء والتفوق القرنسي بالبلاد التونسية . 
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-. امسمد ما ب يسوب سيم ميت سه ب 


من أجله قيلت فرنسا ضمان قرض يعقده الباي قصد إعطاء دفع واسع 
للأشغال العامة وتنمية المشاريع الخيرية. وأضاف المدير المساعد للشؤون 
الافريقية يقية أن الحكومة الفرنسية قد تنظر بعطف في رغبات التونسيين °3 
شريطة أن لا يقع بالبلاد التونسية مظاهرات أو إخلال بالنظام العام . 

ولم يذكر هذا الموظف السامي بوزارة الخارجية الذي عرض عليه الوقد 
المطالب التوفسية صراحة إلا مسألة القرض الذي قدمه كبرهان على حسن 
استعداد فرنساء ولم يتعرض في حديثه لا إلى مجلس تفاوضي ولا إلى ' 


.حكومة مسؤولة أمام هذا المجلس. وهكذا كانت الخيبة مال مهمة هذا الوقد 
الدستوري الأول . 


مح أن مشوخ اننا رذآ لأرإضي البورء التي تشمل الأحباس 
الخاصة قد تم التخلي عنه. وكان هذا الاجراء يرمي في الحقيقة إلى طمأئة 
الأعيان ومشايخ الطرق الدينية 9 لإقصائهم عن الحزب الدستوري وكسر . 
التمالف بين الشيوخ اضحاب «العماته و«الشباب التوتسي» على ساس 
الحفاظ على أملاك الأحباس . 


ولكن في نفس اليوم الذي قبل فيه الوفد يوزارة الشارجية القزنسية: ' 
شد قائون فرنسي يرخص المكومة التونسية في عقد قركن بلع 245 .: 
مليونا من الفرنكات وآلقي القيض بباريس على عبد العزيز الثمالبي زعيم 
الحزب الدستوري بتهمة التآمر على أمن الدولة ثم نقل إلى تونس للمثول ش 
أمام مجلس حربي . 1 


ELE a a‏ كانت 


(55) الأرشيف العام للحكومة التونسيةء سلسلة غير مرتبة صندوق 10ء مذكرة متعلقة بالوفود 
المنظمة من قبل الوطنيين التوتسيين بهدف الحصول على دستور للبلاد التونسية . 
(36) كان للطرق الدينية إذاك نقوذ كبير على السكان التونسيين . 


259 


الكتلة الوطنية وهي تجمّع يضم الوسط واليمينء حريصة كل الحرص على 
المحاقظة على الامبراطورية باعتبارها جزءا لا يتجزاً من فرنسا لا سيما 
وأن هذه اليلاد كانت فى حاجة إلى مستعمراتها لضمان إعادة بنائها. 
وكانت مثاهضة لكل حركة انفصالية. وفعلا فإن كلا من سلطات الحماية 
والمتفوقين كانوا يصورون الحزب الدستوري كحزب متطرف ثوري هدفه 
طرد فرنسا من الإيالة التونسية. وفي شهر أفريل 1920ء نبه المقيم العام في 
يرقية إلى وزارة الخارجية حول برنامج حزب الدستور إلى أن «تحقيق هذا 
البرنامج يؤول إلى القضاء على سلطة الباي التي نحن ملتزمون بالإيقاء 
عليها وفقا لمعاهدة باردىء كما يؤول إلى القضاء على التفوق الفرنسي»!7©, 

والواقع أن المتفوقين هم الذين كانوا وراء تنظيم الحملة الرامية إلى 
الإزدراء بالحزب الدستوري. وقد وجدوا أنصارا بباريس يبلغونها إلى 
البرلمان والحكومة القرنسية. وكان النائب شيخ مدينة قسنطينةء مورينى. 
مثلاء قد ندد بالوطنيين التونسيين بمنتهى الشدة لا سيما وأن كل تطور 
بالبلاد التونسية ولو كان تحرريا فقط؛ يهدد بالعدوى الجزائر المجاورة. ولم 
يتخل.الكونت دي وارين أحد قدماء المعمرين الذي لم تزل له مصالح باليلاد 
التونسية ء عن إنذار الحكومة الفرنسية بالخطر الذي يمثله الحزب 
الدستوري على وضع فرنسا بإفريقيا الشمالية . ۰ 

وهكذاء فقد كان الهاجس الأول للحزب الدستوري هو مواجهة الدعاية 
التي يقوم بها خصومه. وهو ما يستدعي تعديلا في لهجته وحتى في 
مطالبه. وإذ أن المطالبة بمجلس تقاوضيء وحكومة مسؤولة أمام هذا 
المجلس كانت في نظر كل الأوساط السياسية الفرنسية. ياستثناء أقصى 


(57) وزارة الخارجية: البلاد. التونسية (1929-1917) المجلد 317. برقية من المقيم العام إلى 
وزارة الخارجيةء تونس 17 أفريل 1920 , 

(58) المصدر نقسهء المجلد 65: مذكرة دي وآرين ناتب «مورت وموزيل» عن الوضع بالبلاد 
التونسية 28 ماي 1922 . 
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ا 


اليسارء منافية للحماية؛ فقد كان على الحزب الدستوري أن يزيج كل 
التباس في هذا الموضوع. لهذا وقع التوضيح أن المجلس سوف يتَكّون 
مناصفة من تونسيين وفرنسيين ينتخبون بالاقتراع العامء وأن المقيم العام 
واللواء قائد فرقة الاحتلال وأمير البحر قائد القوات البحرية مبعدون عن 
المسؤولية الحكومية 69 . 

وعلى هذا الأسأسء أرسل الحزب الدستوري في شهز أكتوير 0 
ممثلا جديداء وهى فرحات بن عياد "° لكسب أنصار جدد للقضية 
التونسية وتهيئة المناخ لوفد جديد. وكان هذا الأخيرء خلافا لعيد العزيز 
الثعالبي لا يعتمد على حزب سياسي واحدء بل يبحث عن أنصار ضمن كل 
التزعات. والمقصود هو طمأتة مجموع الأحزاب السياسية الفرنسية جول 
نوايا الشباب التونسىء» ومحو الأثر الذي أحدثه في الأوساط البرلمانية كل 
من كتاب «تونس الشهيدة» ودعاية المتفوقين ا 

وقد ساهم التشاط الذي قام به بن عياد بباريس» في التخفيف من 
تحيزات الأوساط السياسية الفرنسية ضد الوطنيين التونسيين من ذلك أن 
جريدة «لوتون» التي كانت في شهر جويلية 0 تظهر العدا ء طالب 


ا 6 ال اتسين قال مواليا لهذا المزب )62( 0 


حكومة الخ بعلن المقيم العام الجديد يسان سا الذي مي شنا 2 


لإيتيان فلاندان 


(59) أ . ت المدنيء حياة كفاح ( الكتاب المذكور ص 186 ) ٠‏ | 
(60) مندما كلف بتعوويض الثعالبي بباريس» اتهم أبن عياد بالتواطئ وأوقف إثرها من قبل 
الأمن المرسيلي لرده إلى, البلاد التونسية . وقد تمكن. متذرعا باعټباره محميا انجئيزيا 
بالالتحاق بالعاصمة الفرنسية في أكتوير 1920 ( كازمجور - المركة الوطنية بالبلاد ' 
التونسية : من عهد الأمان لمحمد بأي حتى موت المنصف باي (1948-1857) نسخة مرقونة 
في : الأرشيف العام للحكومة التونسية ص 76 ) . 

(61) أ . ت المدنيء حياة كفاح؛ الكتاب المذكور ص 217 . : 
(62) ذكره فابريال بيو في رسالة إلى صديق ( وزارة الخارجية, البلاه التونسية : 
(1929-1917) المجلد 318 تونس 15 ديسمبر 1920 . 
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(3) الوفد الدستوري الثاني لدى الحكومة الفرنسية: 


كان هذا الوقد الذي أقلم من تونس في 22 دیسمبر 1920 يتركب من 
عناصر معتدلة لا تنتمي جميعها إلى الحزب الدستوري (. وكان يرأسه 
الطاهر بن عمار الذي تربطه علاقات طيبة مع الأوساط السياسية 
الفرنسية ° ولتوسيع حظوة هذا الوفد والزيادة في طمأنة برلمان فرنسا 
. وحكومتهاء فقد ضضم إليه عضوا من المجلس الاستشاري وممثلا عن الجالية 
اليهودية بالإيالةء وفي الجملة فان الملاكين الثلاثة, والصناعي والمحاميين 
الذين شكلوا الوفد, هم أبعد ما يكونون عن التطرف . وذهب البعض 
قبل مغادرة اليلاد التونسية حتى إلى التعبير عن ولائه لفرنسا وقد جاء 
عبد الرحمان الام ممثل بنزرت في المجلس الاستشاري نفسه, ليؤكد 
إلى الكاتب العام للحكومة التونسية قابريال بیو «أنه لا يذهب إلى باريس 
لمعارضة الحكومة التونسية,» ©6, كما ألقى حسونة العياشي؛ وهو أيضا 
عضو في الوقد الثاني؛ قبيل سفره إلى باريس خطايا بتضمن مجاهرة 
واضحة جد! يولائه لفرنسا 6) , 


وقبل مغادرة تونس أدلى الوفد يتصريح أعلن فيه عن ولاء التونسيين 
لفرنسا وإعجابهم بثقافتها وعن «صداقتهم الدئمة الشعب الفر: ۾ (68) , 


(63) ثلاثة أعضماء من الوفد الثاني : وهم عبد الرحمان ارام (مضو المجلس الاستشاري) 
ومحاميان : إيلي زراه وحسونة العياشي:؛ لا ينتمون إلى الحزب الدستوري . 

164 ت المدني: » حياة كفاح | الكتاب المذكرر ص 191 ). 

(65) تمن الوفد د الثاني : 3 فلاحين : الطاهر بن عمار وفرحات ين عياد وحمودة المستيرى, 
تاتا ؛ عبد الرحمان لرام وهى أيضا ممثل بنزرت بالمجلس الاستشاري ومحاميين : 
حسونة العياشي وإيلي زراه وهو يهودي . 
(66) وذارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 318, » رسالة من فيريال بيو إلى 
صديق, تونس 15 ديسبمير 920 . بن 
(67) المصدر نفنسه؛ من مندوب الإقامة إلى وزارة الخارجيةء تونس 22 ديسمير 1920 . 

(69) مركز التوثيق القومي 1 - 32/3: الوقد التونسي يباريس (1924-1920) . 
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م ب يه بد 


ا اا الا 


كما كان يرافق الوقد الثاني حسن القلاتي (59) وهى زعيم الشق المعتدل 
لحزب الدستورء ودوران انقليفيال 7 أحد القادة الرئيسيين للجامعة 
الاشتراكية بالبلاد التونسية. وقد «صرح سرا إلى السيد بيو يأنه يعتبر من 
حسمن السياسة أن يساهم الفرنسيون المنتمون إلى الأحزاب التقدمية في 
الحركة حتى يحولوا دون اتخاذها صبغة وطنية معادية للفرنسيين » 7 . 

وفي هذه الظروف قدم الوفد الثاني كل ضمانات الاهتدال إلى السلطات 
الفرنسية. وذهب ممثل الإقامة العامة إلى إستخلاص النتيجة التالية «أته 


يبدو أن قيادة الحركة أفلتت من المتطرفين وأن الإجراءات الصارمة المتخذة 


ضد الثعالبي قد أحبطت عزائم الذين يطمحون إلى تحرير البلاد التونسية 
زیر كامل2721, 

وفعلاء فقد تمثل نشاط الوفد الثاني بباريس» في نشر هذه الفكرة لدى 
برلمان فرنسا وحكومتها. حيث وقع التأكيد بإلحاح على أن المطالب 
التونسية لا تطعن البتة في الحماية الفرنسية على البلاد التونسية' 
وبالتالي قإثه لا أساس لاتهام التفوقين للشباب التوتسى بالنزعات القومية 
العا وفي مذكرة أرسلت إلى أعضاء البرلان؛ استخلص الوفدء بعد 

تقديم هذه المطالب كمجرد إصلاحات ضامنة في نطاق الحماية لأملاك 
السكان التونسيين وحقوقهم وحرياتهم ضد تعسف الإدارة وتجاوزاتهاء: ‏ . 
أن القضسية ES‏ كل فكرة انرون ومن كل كتير الإنانية 0 
فة ات اشر من كل مادا وكر ا ما قرسا ه011 . 


(69) وصرح اله تي «دبأنه ذاهب للمشاركة في مؤتمر تور للحزب الاشترا تراكي وأن صفته 
O RT E‏ وي المي 


. 0 

)1( المصدر نقسه . ١‏ 
(72) المصدر نفسه . 

23( وزارة الخارجية؛ اليلد التونسية (1929-1917) المحلد 62 مذكرة تشر تشر ج تقاط الدستور ` 
التسع التي أهدها الوفد الثاني لعناية التواب الفرنسيين . 
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وفي رسالة إلى جريدة «لوتؤن» ( الزمان ) يعزى الطاهر بن عمار سوء 
التفاهم بين التونسيين والفرنسيين إلى الأخطاء التي ارتكبتها إدارة 
الحماية والاتهامات التي يكيلها المتفوقون إلى الوطنيين التونسيين مضيفا 
«أن كل هفوات الإدارة وأخطائها لم توفقٌ قط إلى حملنا على اليأس من 
فرنسا ». وردًا على اتهامات المتفوقين نبّه إلى «أنهم يصوروننا كعملاء 
“للشارج 'لوكأنوات لوطتية فة متصلية ثوبهاتين الضورتن معا؛ وقد 
لقيت هذه المعلومات المشوهة لحقيقتنا أصداء لدى الرأي العام الفرنسي. 
وقي الواقع؛ فإنه لا وجود لخزب «الشباب التونسي ». والطموحات التي تم 
التعبير عنها لكم هي موجودة في قلوب كل التونسيين. والذين يتسمون 
«بالشباب التونسي» ليسوا إلا أولئك الذين هم بقضل تعلمهم ووضعهم 
الاجتماعي لسان حال المجموعة. وقد تأسسن هذا الوضع آليا يوم تمكّنا 
بقضل فرنسا من الاستفادة من تدريس أساتذتكم ومن ارتياد مدارسکم» 
وتعلمنا على مقاعد كلياتكم.المبادئ السامية للحرية والعدالة اللتين يجب أن 
تكونا ركيزة للمؤسسات العصرية. فالفكر النقدى» والتفكير المنطقى؛ وحب 
النقاش, والسعي إلى مختلف ضروب التقدم السياسي والاقتصادي 
والاجتماعيء إن كل هذه الخصال الجوهرية للفكر اليشريء وللفكر 
العصريء قد كسبناها منكم. وقد حدقنا مستغريين متأللين بعد أن فتحت 
عيوننا وأسعة بفضل مناهجكم ودروسكم؛ في النظام الذي فرض علينا 
باسم فرنسا, فتمتمنا إذاك في صحفنا الاحتجاجات» وحاولنا كما يقع 
بفرنسا القيام باجتماعات» وأسمعنا التطلعات الجديدة المتولدة عن اتصالنا 
بالتاثير الفرنسي»7 ويعبارة أخرى. فإن هذه التطلعات كانت بعيدة عن 
کل ا ا ر ل كافك امس لين ع دين 
التونسيين بالمبادئ التي ترتكز عليها نظم الدولة الحامية والتي يطالبون 
بتطبيقها بالبلاد التونبسية. ومن هذه الوجهةء وقعت المطائبة كما صرح 


(74) «الزمان» 30 جانفي 1921ء الحقيقة عن المطالب التونسيةء رسالة من الطاهر بن عمار . 
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الطاهر ابن عمار يذلك إلى جريدة «لوتون» بأن يوفر للتونسيين «حماية 
القانون المكتوب لضمان حرياتنا الشخصية والمفاظ على آملاكنا من 
نزوات إدارة لامسؤولة وللمشاركة في إدارة بلادناء ومراقبة الميزانيةء ويلوغ 
وظائف غير وظيفة الحاجب والمترجمء وتنمية التعليم العمومي»” . 

وحتى يزيح كل لبس بشأن نوايا «الشباب التونسي »» ذهب رئيس الوقد 
الا إلى إقرار الحتمية التاريخية للحماية وصرح بقوله : «إننا تقر 


. الحماية الفرنسية كحدث تاريخي لا ينبقي أن نناقشه؛ علما بأن فرنسا لى . 


لم تحتل في هذه البلاد المكانة الممتازة التي تقولها إياها المعاهدات, 
لأصبحنا خاضعين لدولة عظمى أخرى. فالموقع الجغرافي للبلاد التونسية 
الموجودة في مفترق الطرقات الكبرى للقارات القديمة يجعل هذه البلاد 
الصغيرة تحتل مكاثة هامة جدا في الجغرافيا العسكرية والاقتصادية 
للعالم لا تستطيع معهأ العيش مستقلة بعيدة عن تأثير إحدى الدول 
الأروبية العظمى» 79 . 1 
ومن شأن مثل هذه التصريحات أن تفير في نظر الأوساط السداسية 
الفرنسية صورة «الشباب التونسي» الذين قدموا كوطنيين متطرفين 
وبالتالي انفصاليين ومعادين لفرنسا . 8 
وقي 2 فيفري 2 أي ثلاثة أيام بعد نشر رسالة الطاهر بن عماز, 
نشرت جريدة «لوتون» مقالا أكدت فيه مشروعية المطالب التونسية وسوء 
نية من يصورونها كعمل أناس معادين لفرنسا. وقد كتبت ما يلي؛ «هناك . 
عمل طويل ينبغي القيام به لتصبح البلاد التونسية في مأمن من التعسف 
وتوضع تحت رعاية القانونْ المكتوب» ومن العار الا يوجد في المدارس 
سوى ألف تلميذ من أصيلي البلاد» وأن لا نلاقي ولى منتخبا أهليا واحدا لا 
في المجلس الاستشاري ولا في المجالس البلدية» وأن لا يكون القضاة في 


(75) المصدر نفسه . 
(76) دوران انفليقيال؛ ما تطلبه البلاد التونسية من فرنسا ( الكتاب المذكور ص 43 ) . 
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هيدان العدلية» سوى مستخدمين لصالم الإدارة ... وكانت نتيجة السياسة 
الفرنسية أن نمت قبل كل شيء «استعمار الأهالي ». ويضيف محرر 
افتتاحية «لوتون» قائلا : «من الضروري تعديد هذه المطالب حتى يتمكن 
كل فرنسي ذي نية صادقة من التصور الصحيح لمشكلة قدمها البعض 
.تقديما خاطئًا وغير ملائم» كعمل أناس معادين لفرنسا. والحال أن الحقيقة 
مخالفة لذلك تماما. ولن يمكن لمجادلات متحمسةء ولا لتقارير شرطة غير 
جديرة يإدارة جدية أن تقدم البديل قي هذا الصدد ... قمن الضروري أن 

نعطي بسرعةء لا إلى الحزب المسمى «الشباب التونسي » بل إلى السكان 
المحليين الترضيات المشروعة التي كادوا يجمعون على المطالبة بها. ولئن 
كان ابد لهذه الترضيات أن تزيل بعض الامتيازات التي ليس لها مبرر 
إطلاقاء فإن من نتائجها التي لا مثيل لها أن ترغب جميع التونسيين في 
الإبقاء على الحماية. فالشعب التونسي طيّب القلب وبأيدينا أن نجعله 
يشعر بأنه متصل بفرنس بروابط غير روابط الإرغام» 77 , 


لقد تمكن الوفد الثاني حينئذ من التغلب على تهيزات الأوساط 
السياسية الفرنسية ضد المطالب التونسية. ولذلك قويل خلافا للأول: بشيء 
من الاعتبار من قبل السلطات الفرنسية. فقد استقبله رئيس الحكومة 
جورج لايف. في جانفي 1921 وصرح له أنه قد عبن مقيما عاما جديدا 
مكلفا بدرس الوضع بالبلاد التونسية والقيام بالاصلاحات اللازمة 9). و 
خص هذا المقيم العام, لوسيان سان 27 الذي خلف ايتيان فلاندان,» 7 


<2 


(77) «الزمان» 2 فيقري 1921, الافتتاحية . 

(78) مركز التوشق القومي أ - 32/3,؛ القضبة التونسية مذكرة قدمها الوفد الدستوري الثالث . 
(79) ولد لوسيان سان بإقرو ستة 7 واتجه بعد دراسات قائونية لمهنة المحاماة قبل 
الانتقال إلى إدارة المحافظة حيث تقلد وخليقة رئيس ددوان محافظ «أوب» ثم محافظ «الاين ». 
حم a‏ عاما 6 | التونسية في نوفصبر 1920 ؛ وأذاز ف هذه البلاد e‏ 1929 قفي هذا 


سئة 1938 . 
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تهاية 1920ء أعضاء الوفد التونسى بباريس «بألطف استقبال» ™°, كما 
صرح بيرتي» مدير الشؤون السياسية والتجارية بوزارة الخارجية؛ للوفد 
الى سلمه كرد شلق التوضبية أن لمان سان غاز بان 
وسو عازم على القيام «بإصلاحات اقتضتها مشاركة التونسيين في 
الحرب العالمية الكبرىء والمبادئ المعلن عنها إيان مفاوضات السلام, 
والحركة التي بدأت تظهر في العالم العربي ولا سيما بمصر وسوريا» (° 
ومع التنبيه إلى ضرورة توخي طريقة المراحل وملازمة الحذر» رسم هذا 


. الموظف السامي الإطار العام لتلك الإصلاحات «التي يجب أن ترتكز 


خاصة على إعادة تنظيم المجلس الاستشاري التي قد درسها فلاندان من 
قبلء وتنمية التعليم العمومي» ونظام الأراضي» ودخول أشالي البلاد إلى 
الوظيفة العمومية» ”*. وحسب هذه التصريحاتء فإن وزارة الخارجية 
كانت مقتنعة بضرورة الإصلاحات يل إنها ذهيت إلى إظهار شيء من 
التفهم للقضية التونسية. ولم يشر مدير الشؤون السياسية والتجارية 
بوزارة الخارجية الفرنسية إطلاقا إلى إمكانية جعل الحكومة مسؤولة , 
أمام المجلسء ولا إلى فصل السلطات وحرية الصحاقة والاجتماع 


وتأسيس الجمعيات أي إلى المطالب الأساسية في نظر الشباب 


التونسي إذ أنها كانت أساس «الدستور» الذي يشكل حصان معركثهم. 0 


إل أن بيرتي ترك الباب مفتوحا للنقاش مطمئنا أعضاء الوفد أن:المقيم 0 


العام مستعد لقبولهم و «درس مطالبهم بكل رعاية» (83 أ ويعبارة أخرى فقذ 1 
فوضت وزارة الخارجية إلى لوسيان سان أمر تحديد طبيعة الاصنلاحات 
ومداها . 


(80) «الزمان» 29 ديسمير 1920 . : 
(81) وزارة الخارجية, البلاد التوتسية (1929-1917) المجلد 62. من بريان إلى اننا باريس 
9 جانفي 1921 . 

(82) المصدر نفسه . 

(83) المصدر نقسه . 
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وقي 21 جانفيء بعيد انتصابه يالبلاد التونسيةء استقبل المقيم العام 
الجديد وفدا يتكون من أربعين من الأعيان التونسيين المسلمين واليهود, 
قدموا له کراس مطالب تعتمد على المطالب الدستورية الثمانية ™. وعلى 
الفور» رفض لوسيان سان قطعيا ويكل وضوح» النقطتين الأوليين المتعلقتين 

بتألسيس مجلس متتخب بالاقترا ع العام وحكومة مسؤولة أمامه, وآكد 
'لأعضاء الوفد أن الحكومة الفرنسية, لئن كانت مستعدة لانتهاج سياسية 
إصلاحية فإنها لا تقبل البتة منح البلاد التونسية ميثاقا دستوريا يتضمن 
برلمانا منتخبا بالاقتراع العام وحكومة مسؤولة أمامه, لأن مثل هذا الميثاق 
يتناقض مع مبادئ الحماية (3) , 

وكانت هذه السياسة الاصلاحية الرامية إلي تهدئة الرأي العام 

وفي 29 مارس 1921ء عرض لوسيان سان على 00 التوقيع على أمر 
كامل ala‏ ا 3 توفيمر 1911 و 2 بذ 4 .. غير 
القضايا السياسية التي 0 إلا أن E‏ 
الدستوري سرعان ما تسل على علخ هما الى 77 م فقا من 
قانون الو التكتريدى العام الصادر في 9 أفريل 1921 المطبق على البلاد 
84 قاد هذا الوفد أحمل المشافي الأمين العام للحزب الدستوري وقد قدم إلى المقيم العام 
برتامجا يحتوي 8 نقط لأن النقطة التاسعة عن التعليم الاجباري قد أضاقها الوفد الدستورى 
الثاني الذي لم يعد إلى تونس إل في بداية فيفري 1920 . 


(85) وزارة الخارجية, البلاد التونسية [1929-1917) المجلد 62, من سان إلى بريآن» تونس 4 
مارس 1921 . 

Furie )86(‏ عل ue‏ ما «يريد البلاد التوتسية» 10 أقريل 1921 . 

6 ومن قبل منح في 4 ديسمير 1920 الشيخان محمد الرياهمي وصالح بن بحيىء وكانا كد 
أوقفا في نهاية أكتوير. 0 من قبل السلطة العسكرية بتهمة التآمر ضد آمن الدولة؛ السراح 
الوقتي (وزاية الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 318ء برقية من مندوب الاقامة 
العامة ا الخارجيةء تونس 30 2 1920 ومذكرة مرفقة برسالة وزير الحرب إلى 
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التونسية“ إستجابة إلى طلب أعرب عنه ضمنيا البرلمان الفرنسي خلال ˆ 
النقاش إثر مداخلة لنائبين من أقصى اليسار وهما موتي وبرتون(. 
وقد وقع الإعلان على قرار بإنهاء التتبعات ضد الثعالبي «وشركائه» 00) 
قى 18 جوان 21و1. 01 وعلاوة على إجراءات التهدئة هذهء يبدى أن المقيم 
العام قد توّل أكثر في درب التحرر وذلك بإحداث وزارة للعدل بالبلاد 
التونسية عهد بها إلى تونسي مسلم. وكان للوزير الجديد ضمن نشمؤلاته 
إدارة المصائح العدلية وكل القضايا التي هي من اختصاص المحاكم 
الشرعية والتي سحبّت من «دائرة الدولة» «حتى لا تيقى السلطة ' 


' التنفيذية وقوانين النزاعات العدلية بين أيدي نفس الأشخاص» ° ولئن 


قدّم كتاكيد لفصل السلطات» فإن هذا الإجراء كان يهدف في الواقع إلى 
توطيد الحماية بالبلاد التونسية. وهو يمكّن فعلاء من مواصلة التنقيص من 


سلطات الناصر باي الذي كان يقلق السلطات الاستعمارية بميوله إلى 


الاتجاه الاصلاحي وتواطئه مع الحزب الدستوري. وبمقتضى هذا الاضلام . 
يتخلى الباي عن القضاء المحفوظ ‏ ويقوؤض سلطاته إلى «محكمه 
الوزارة» گنا قغل ذلك بالنسية إلى المجالس العدلية في الأقاليم. وكانت 
سلطات الحماية تعتقد نها بهذه الطريقة ستفسد علاقات الباي بالحزب 


(58) أصبح هذا القانون منطبقا على البلاد التونسية بمقتضى أمر باي بتاريخ 11 جوان 
1 ( المصدر نفسه؛ من وزير الحرب إلى وزير الخارجية؛ باريس 9 جويلية 1921 . 

(89) وزارة الخارجية؛ البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 63: برقية من سان إلى بريأن * 
تونس 6 جوان 1921 . - ١‏ 
(90) كان قرار إيقاف التتبعات الذي أصدره اللراء قائد فرقة الاحتلال يهم الثعالبي وسقا 
والمواطن المصري حسن كامل ( المصدر نفسه المجلد 318, من وزير الحرب إلى بريان؛ 
باريس 9 جويلية 1921 ) , 

(91) المصدر تقسه .. : 
(92) وزارة الخاررجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 62. برقية من سان إلى بريان. 
تونس 4 مارس 1921 . 1 
(93) طبقا للشريعة الاسلاميةء يسن العاهل القانون ويطبقه. وإن تخلى عن سلطته القضائية ‏ 
لفائدة المحاكم الابتدائية فإن الاستتناف يبقى موقوفا عليه . : 
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الدستوري الذي دم عمسب الاقتضاء كما لو كان هى مصدر هذا 
الإصلاح 04 . ويرى الكاتب العام للحكومة التونسية «أن التخلي عن 
القضاء المقيد سيكون بالنسبة إلى الباي تضحية مؤلة وتجعله أكثر تحفظا 
تجاه الشباب التونسي» ° . 

وعلاوة على هذاء فقد عهد بوزارة العدل إلى الطاهر خير الدين (6) 
الذي برهن على ولائه للحكومة القرنسية «يمقاومة صارمة جد! لتزّعات 
حزب الشيات التونسي الانقصالية» 7 والذي كان ن يتحصل على جراية من 
فرنسا . ونظرا إلى اعتزازه بحظوة والده الوزير المصلح خير الدين, 
وياعتبار انه كان شخصيا وزيرا سابقا «للياب العالي» كان للطاهر خير 
الدين شيء من النفوذ سواء في قصر الباي أو لدى فئة المثقفين التونسيين 
وهو يبدو إذن الشخص المناسب جدا لإقذا ع محمد الناصر بای بالتضلى 
الحزب الدستوري. وحتى يقوي نفوذه في القصرء فكر المقيم العام في 
تكليغهء إلى جانب الشؤون العدليةء بما يتصل بجرايات الباي والعائلة 
المالكة التي من المفروضن «أن يكون لفرنسا لديها ممثل متميز وذى نقوذ لا 
جدال فيه». وهكذاء فإن إحداث وزارة للعدل يعهد بها إلى تونسى 
(94) وزارة الخارجية: البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 317ء رسالة شبريال بيو إلى أحد 
أصدقائه. تونس 25 جوان 1920 . 
(95) المصدر نقسه . 
(96) الطاهر شير الدين (1937-1872) كان ابن الوزير المصلح خير آلدين باشا. نشا 
ياسطنبول حيث شغل عدة وظائق هامة منها الوزارة, ويعد هزيمة تركيا وظهور النزعة 
الكمالية, غادر نهائيا اسطنبول ليقدّم خدماته إلى السلطات الفرنسية بالبلاد التونسية 
( أكتوير 1919 ) ,. ٠‏ 
(97) إبان الحرب» قدم للسلطات الفرنسية تقريرا عن الأنشطة المعادية لفرنسا التي كأن يقوم 
يها بجيف محمد باش حامية أخو علي باش حامبة ( الأرشيف العام للحكومة التونسية ) 
ملف باش حامبة من الطاهى خير الدين إلى الكاتب العام للحكومة التونسية 1 أقريل 1916 . 
(98) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 52, من سان إلى بريان: تونس 4 
مارس 1921 . 
(99) المصدر نقيسيه , 
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عت جک اک ا ا ت دد :+ 


مسلمء ورغم أنه قدم للرأي العام على أنه تأكيد تفصل السلطات؛ فقد مكن 
لوسيان سان من إرضاء كبرياء الرأي العام التونسي يدون مس بمكانة 
فرنسا بالبلاد التونسية. وفعلاء فرغم موالاته, والخدمات التي يمكنه 
تقديمها اسلطات الحماية بتأثيره لدى الباي» كان وزير العدل الطاهر خير 
الدين يساعده في كل أعمال وظائفة مندوب فرنسي 190) وضع إلى جائبه 
کمستشار ومراقب . 

وعلاوة على هذه الاجراءات السياسيةء اتخذ المقيم العام كذلك إجراءات 
اقتصادية ترمي من جهة أخرى إلى حماية الصناعة التقليدية للشاشية 
. وكان قصده من هذاء ومن غير أن يمس بمصالح فرنساء حفظ 
مقومات هذه الصناعة التى أصبحت تصدر الشاشية أقل بكثير من ذي 
قل وا راقم کين خن امات الاأضفاعات الذين كاددا يسكلون: : 
سندا قويا للحركة الوطنية التونسية والذين قد تكون إضراباتهم سلاحا 
ناجعا جدا بين أيدي الحزب الدستوري . ْ ٠‏ 

وكانت السلطات الفرنسية تراهن يكل هذه الإجراءات على التخفيف.مئن . 
الأزمة السياسية وعزل النزعة المتطرفة في صلب الحركة الوطنية التي كان . 
يرجي أن ينفصل عنها «التونسيون المعتدلون: والبرجوازيون الصناعيون, ' 
أو الموظفون» ™. والمقصود من هذا هى تكوين مجموعة ضمن أنصار 1 
الحزب الدستوري «ترجع إلى مشاعر E‏ عن 
المطالب المفرطة» °4 , 


(100) المصدر نقسه . 

(101) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 63 من سان إلى فوا ن 
3 أفريل 1921 . 

(102) بيار بنيك» تحولات المؤبسسات الحرفية بتونس ( الكتاب المذكور, الجدول رقم 2 شس 
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(03!) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 63 من سان إلى بريانء توس . 
3 أفريل 1921 . 
(104) المضدر نفسه . 
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ومن البديهي أن سياسة لوسيان سان هذه ما كانت لترضي الحزب 
الدستوري الذي بقي برنامجه مركزا على المطالبة «بالضمانات الدستورية» 
التي بدونها يبقى الشعب التوذسي تحت رحمة تعسف إدارة الحماية 
وتجاوزاتها . 

وأمام موقف لوسيان سانء تيقن الحزب الدستوري أنه لايد أن تتوفر 
ا م TE‏ 


۷ - تسا ع حظوة الحزب الدستوري : 

ومنح هذا الحزب هياكل تغطي مختلف مناطق البلاد. وينبغي القيام بحملة 
موازية بفرنسا يقع فيها التاكيد على الصيغة المعتدلة للمطالب التونسية 
والتشيث أن لزم الأمن بالحجج واليراهين القانونية للدلالة على عدم 
تعارضها مع الحمايةء وذلك بهدف دحض «اتهامات» المتفوقين وكسب 
تعاطف الأوساط الليبرالية. ٠‏ ويهذه الطريقة ة يتمكن الحزب الدستوري من 
توسميع حظوته سواء داخل الإيالة أو بقرنسا 0 


(1) اتساع حظوته في الداخل : 


قام الحزب الدستوريء لتوسيع نفوذه الداخلي بحملة صحفية ترمي إلى 
تحسيس الرأي العام التونسي بضرورة منح البلاد التونسية دستورا 
باعتباره الضمان الوحيد ضد المس بحريات السكان الأهالي وممتلكاتهم. 
وقد توقرت لدی الحزب الدستوري صحف عديدة, أسبوعية في أغليها , 


272 


أ -الصحافة الدستورية: 


بعد تعطيلها في شهر نوفمير 1911 إثر حوادث الجلازء باستثناء جريدة 
«الزهرة » لم تعد الصحافة الناطقة بالمربية إلى الظهور إلا في ربيع 1920 
بعد ترخيص وقتي وشرطي من المقيم العام إيتيان فلاندان. وسرعان 
ما شهدت البلاد التونسية ازدهارا فعليا للصحف. وعلاوة على عودة 
خف قن إلن الا وئن مكل «المخدره وتر هة اة و الصو 
و«المشير» وغيرها تأسست صحف جديدة مثل «النديم» و «لسان الشعب» 
و«الوزير» و «الاتحاد»ى «الجامعة» و «العصر الجديد» وغيرها (1959). وكانت 
الصحافة الناطقة بالعربية تعد في مجموعها أكثر من ” 0 عئوائاً سنة. 0 
وأكثر من 30 سنة ديوز (106) , 


وعدا جريدة الزهرة ” فإن جميع هذه الصحف كانت تسائد 
أطروحات الحزب الدستوري وتنشر مبادئه بين السكان التونسيينء ولقد ٠‏ 
كان البعض من الصحافيين مثل محمد الجعايبي مدير «الصواب» والطيب. . 
بن عيسي مدير «الوزير» ° والشاذئي المورالي اسن «الخررة اماع 
باللجنة التنفيذية للحزب الدستوري. وهم بهذه الصفة ملزمون بالدفاع عن . 
المطالب الدستورية في صحفهم. ولكن» نظرا إلى أن لمحمد الجعايبي داخل ... 
الدستور مكانة أقوى من بقية E‏ كاد ويح e‏ 
التي تبدى اللسان الرسمي لهذا الحزب 199 . 0 


(105) عمر بن ققصية, أضواء على الصحافة التونسية, توس 1972 ص 16 . 
(106) دانبال فكشتاين: تحریر ام الحاق ( الكتاب المذكور ص 296 ) , 

(107) حسب عمر ين قفصية كان مدير الزهرة عبد الرحمان الصنادلي قد ااا دون 
تحيز لا للدستور ولا ضده ( أضواء ... الكتاب المذكور ص 20 ) . 

(108) سس الطيب بن عيسى «الوزير» في شهر مارس 1920 بعد تعطيل سلطات الحماية 
لصحيقته «المشير» ‏ 

(109) عمر بن ققصية. أضواء 1 إلكتاب المذكور ص 21-20 . 
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غير أن هذه الصحيفة إذ لم تكن تصدر إلا مرة في الاسبوع؛ ققد كان 
لبقية الصحف كذلك إمكانية التكلم بلسان الحزب. وفعلاء فلإفشال مفعول 
التعطيلات التي لم يزل قانون الصحافة المعمول به بالبلاد التونسية 010 
يجعلها تخيم على الصحف العربية حتى بعد إنهاء حالة الحصارء لم يكن 
الصحافيون التونسيون يؤسسون صحيفة وأحدة بل عدة صحف اسيوعية 
'مختلفة المديرين. ويهذه الطريقةء فإن تعطيل إحدى هذه الصحفء لا يضع 
خدا؛ حسب رأيهم» لدماية الحزب الدستوري '. ومسب أحمد توفيق 
المدني» فقد كان لهذه الصحفء عمليا نقس المحررين. وكان الحزب 
الدستوري يشكل في صلب اجنته التنفيذية هيئة تحرير تمد الصحافة 
العربية يوميا بمقالات تعبر عن الخط السياسي لهذا الحزب 1 . 


وعلى كل حالء فإن هذه الصحافة العربية كانت تشكل سلاحا خطير؟ 
بين أيدي الوطنيين التونسيين. فكانت تمكنهم من تكوين حركة رأي موال 
للدستور لا بمدينة تونس فقطء بل وفى داخل البلاد أيضا. وكان تأثير هذه 
اليف عن الأهمية يمكان نافيك أنه انقكن عت على فكات الأ من 
السكان التونسيين. فيمدينة تونس «يشترك الزبائن والرواد في مقاهي باب 
المنارة» وياب الجديد لاكتراء صحيفة وقارئ عمومي يستمعون إليه وهم 
يتعاطون مشرويات قب لا تكون مشروعة تماما» ‏ وبصفة عامة فقد كان 
المناضلون الدستوريون أو التونسيون المأقفون يشرحون فقالات الصحف 
ويعلقون عليها لعثاية إخوانهم في الدين الأميين الذين كانوا متأثرين 
بهذا الذّوع من الدعاية وبما أنهم يقدسون بصفة عامة ما هى مطبوع. 
وكانت قراءة الصحف العريية مناسبة لاجتماعات «يعتمد أثناءها' الشارح 


(110) كان من المنكن تعطيل الصحف الدورية أى غير الدورية بمقتضى أوامر 6 ماي 1893 
ى 15 جويلية 1910 . َ 

(111) أ , ت المدنيء حياة كقاح ( الكتاب المذكور ص 241-240 ) . 

(112) المريجع نقسه ص 241 . 

(113) جاك بيركء المغرب بين حربين ( الكتاب المذكور ص 17 ) . 
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أقل إشارةء بريئة في الظاهرء تبدى في الترجمة الفرنسية ناجية من عقاب 
التعطيل القاسيء لإثارة الأفكار وتهييج الرأي العام 19 . 


وكتب المقيم العام لوسيان سان منبها إلى تأثير الصحافة العريية على 
الرأي العام التونسي : «يجمع المراقبون المدنيون على ملاحظة الآثار الهامة 
الدعاية عن طريق الصحاقة. فبمخاطبة مستمعين سذجء يغتنم الدستوري 
الذي يجيد القراءة الشرح أمامهم لمقال صحفي سرعان ما ينقلب إلى 
صفح منزلة من كتاب مقدس. وهكذا قإن الصحيقة عندما تقع في أيدي : 
قلة من الأفراد يجيدون استعمالهاء لا في مدينة تونس فقط بل في أقصى 
مناطق البلاد أيضاء تهدد يأن تنقلب إلى وبسيئة عمل قوية ضدنا» 15 . , 

ولإيقاف هذه الدعاية, لم تليث سلطات الحماية أن سلطت القمع على 
الصحافة التونسية. ومنذ 1921 دفع قبريال بيو الكاتب العام للحكومة 
التونسية لوسيان سان إلى تسليط عقويات على الصحف العربية 119) 
وكتب مبررا هذه السياسة السلطوية تجاه هذه الصحافة : «إن هناك عملا 
خطرا لتسميم الرأي العام الأهليء لا سلاح لنا ضده إلا رقابة صارمة:مع 
تعطيل للصحف تطول أو تقصر مدته ». وأضاف فى نفس الرسالة 
متحاشيا أن يكون مناهضا الديمقراطية : دإنه لا يلهمني فكر تسلطيء فانا ٠‏ 
ديمقراطي» لكني لاحظت بالتجرية أن بعض مبادئ ديمقراطيتنا الفرنسية . | 
غير مجدية بل خطرة في بلاد شرقية. فالود القائم على الشغور بالمساواه . 
والتسامع المرفوق بالابتسام والصراحة اللذيذة وهي الوسائل الممتازة 
للحكم بفرنسا ليست صالحة وغير مجدية في البلاد التونسية» 019 , ˆ 


(114) وزارة الشارجية. اليلد التونسية (1929-1917) المهلد 71: من سان إلى باتقوفي: توس 
6 جويلية 1925 . ش 

(115) المصدى تفسه, المجلد 64 » من سان إلى بوانكاري» توتس 12 ماي 1922 . 

(116) العبدر فة لجل 65 من ميو الى مان تررس موقن قوري 5 ستضيز 
21 

(117) المصدر نفسه . 
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ولكن الصحافة العربيةء قد وأصصلت رغم التعطيلات ®" نشر مطالب 
الدستور ومبادئه بين السكان التونسيين معرقلة تنفيذ القانون المعمول به 
وكانت تعد المناخ الملائم لتركيز دعائم لهذا الحزب في مناطق مختلفة من 
الإدالة. 


ب - هيكلة الحزب الدستوري : 

موازأة لهذه الدعاية عن طريق الصحافةء كان الحزب الدستورى آخذا 
في الانتظام والتجهز بهياكل وينى لا في مدينة تونس فحسب» بل وقي 
داخل البلاد أيضا . 


قفي 29 ماي 1ء ويعد الإفراج عن عبد العزيز الثعالبي يقليل: عبن 
الدستور قيادة لم تكن خلافا للسايقة, سرية 9!!). وتضمنت هذه اللجنة 
التنفيذية الثانية 24 عضوا 120). وعهد بالأمانة العامة للحزب إلى أحمد 
الصافي وكان محامياء وأضيف إليه يصفة مساعدين الطيب الجميل وكان 
كذلك محامياء للتحرير بالفرنسية» وأحمد توفيق المدني للتحرير بالعربية. 
وعين حمودة المستيري وهي ملاك وقلاح كبيرء أمين المال. وعين المنويى 
درغوث والطيب رضوان: وكلاهما فلاح» كمستشارين في اللجنة التنفينية. 
أما عيد العزيز الثعالبيء فقد اختار: رغم كونه في الواقع زعيم الحزب 
الفعلي» وضعية عضى عادي في إدارة الحزب. وكان بقية أعضاء اللجنة 
التنفيذية الثانية التالية أسماؤضم : صالح قرحات ( مهام ) ومحمد 
الجعايبي» والشاذلي الموراليء وسليمان الجادوي؛ والطيب بن عيسى وكلهم 
صحافيون» وفرحات ين عياد والطاهر بن عمار ومصطفى آغاء وعلي كاهية 


(118) وهكذا فعندها عطلت صحيفة المشير في شهر مارس 1920 سرعان ما أصدر مديرها 
الطيب بن عيسى صحيفة جديدة باسم «الوزير» . 

(1)119 .ات المدني, حياة كفاح ( الكتاب المذكرر ص 193-192 ) , 

(120) تتضمن اللجنة التنفيذية 27 عضوا. إلا أن اليهون التونسيين الثلاتة المعينين في هذه 
القيادة لا يشاركون قي أعمالها ( المرجع تفسه ص 194-193 ) . 
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وكلهم ملاكون» ومحمد التليلي ومحمد بن عمار وصائح بن يحيى وهم 
تجار» والصادق النيفر وأحمد جعيط وهما أستاذان بجامع الزيتونة 
ومحمد الرياحي وهو موظف بجمعية الأوقاف: والشاذلي خزندار وهو 
ضابط بالحرس الملكي: ٠‏ ومحمد الصالح ختاش (120) , 

ويتبين من تركيبة هذه المجموعة أن أغلبية الزعماء الدستوريين صن 
أصيلى مدينة تونسء أما بقية أعضاء اللجنةء ققد كانوا جميعا من أبناء . 
مدينة تونس بالأصالة أى بالتبني باستثناء صالح بن يحي وهى مزابي 
الأصل و سليمان الجادوي وأصله من جربة2*!). فمدينة تونس هي إذن 
التي توات حتى الثلاثينات قيادة الحركة الوطنية التونسية . 


وعلاوة على هذا كانه سوب كقزر كسا AEE‏ 
برجوازية. وفعلا فإن أكثرية اللجنة التنفيذية تتكون من ملاكي أراضرٍ 
وقلاحين وتجار ومحامين. غير أن البعض من الأعضاء كانوا ذوي وضعية 
متواضعة: وكان ذلك شأن عبد العزيز ااثعالبي الذي لم يكن يشغل أي عمل 
ولم يورثه والده - وكان من العدول بمدينة تونس - إرثا هاما. كذلك كان' : 
شأن أحمد توفيق المدني الذي انقطع عن الدراسة سنة 1920 ليتفرغ كليا 
للقضية الوطنية (123). وكذلك كان محمد الوياحي الذي لم يكن يشل سبرى ٠‏ 
منصب متواضع بجمعية الأوقاق. أما محمد الجعايبي وسليمان الجادوي .. 
والطيب بن عيسى فقد كانوا يشغلون إلى جاتب عملهم الصحافي ولا 
سيما إبان تعطيل صحفهم على التوالي : مهنة خياط وعطار وإسكافي ٠‏ 
#. فكل هؤلاء الذين كانت لهم بصفة عامة مكانة قوية ضمن قيادة 
الحزب الدستوري كانوا إذن بحكم مواردهم وانتمائهم الاجتماعي آبعد ما ' 
يكونون عن البرجوازية. ومن ناحية أخرى فلم تكن اجتماعات اللجنة 


)21( المرجع نفسه . 

(122) كان التعالبي والمدني أصيلي الجزائر ولكنهما ولدا بتونسء والطيب رمضان ل 
سوسة ولكنه مولود يتونس حيث استقرت عائلته , 

(123) 1 . ت المدتي» ياة كفاح (الكتاب الكو عن 76 1 

(124) داثيال قلدستاين: تحرير أم إلحاق (الكتاب المذكرر ص /32) . 
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التنفيذية موقوفة على أعضاتها بالذات, بل كانت عكسا لذلك مفتوحة أمام 
كل من يريد المشاركة فيها من الدستوريين 025 , 
وكما أنها لم تتضمن برجوازيين فقطء فإن قيادة الحزب - خلافا للرأى 
المسلم به عادة - لم تكن متركبة من رجال ر جعيين من نوي التكوين 
التقليدي . 
فأحمد الصاقي الأمين العام للحزب ومساعده الطيب الجميل وكذلك 
. صالح فرحات وهى عضى ذو تأثير كيير في اللجنة التنقيذية, هم جميعا 
محامون متخرجون من الجامعات الفرنسية. وكان الطاهر بن عمار من 
قدماء تلامذة معهد كارتئق. وفي اللجنة التنفيذية أعضاء آخرون مثل أحمد 
توفيق المدني7*' والطيب رضوان تلقوا تعليما مزدوجا بالعريية 
والفرنسية127) , 
ولئن كانت القيادة الدستورية,. تحتضمن» والحق يقال: عناصر عديدة ذات 
تكوين زيتوني محضء فإنهم كانوأ؛ بعيدين عن الرجعية؛ بل هم يسيرون 
حصا د شيم : وهم كما قد تقدم» من ذوي النزعة 
حكدت عليه محكما الدب بشجرين سد لتشديده ببعض الممارسات 
الاقتصادي. فالطيب رضوان»: 500 قدماء د شبدوة انر 5 
دستعمل» عفد مزاولته الفلاحة, أحدث طرق الاستغلدل 020 ٠.‏ وعلية قلم يكن 
قادة الدستور مناهضين لكل تجديد ولكنهم: كانوا خلافا لذلك يرمون, في 
نطاق المأثور من النزعة الإصلاحية التونسية, إلى التوفيق بين الاسلام 
والغالع اض ` 
09 0 اا a‏ اللكوراسن 2)29 
02%( اساد ا الزمرلي: ٠‏ التأنعون ) الكتاي المذكور ص 35 . 


(128) وزأرة الخارجية:؛ اليلد التونسية (1929-1917) الجلد 7 مذكرة عن التعالبيء توتس 
0 00.000 
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كما لم يكن أنصار الدستورء خلافا للرأي السائدء ينحصرون فضي 
البرجوازيين من أبناء العاصمة. بل كانوا يمتدون إلى كافة الطيقات 
الاجتماعية وإلى مناطق شتى من الإيالة . 

ففي 6 سبتمير 1921ء قررت اللجنة التنفيذية إحداث شعب دستورية بة لا 
قي مدينة تونس فحسبء» بل وقي داخل البلاد أيضا. وعهد بهذه المهمة إلى 
أحمد توفيق المدني ومحمد الجعايبي اللذين غادرا العاصمة في 5 دیسمبر 
1 متجيين نحو «خط» سوسة قايس. وحسب المدتي: ققد خض السكان ` 
هذين الزعيمين الدستوريين باستقبال حماسي علما أنهما كانًا قد أسسا 
فروعا في كل القرى التي زاراها . وهكذا؛ تأسست شعب دستورية في 
سوبسة وفي قرى مختلقة من الساحل مثل أكودة وجمال والقصيبة ومساكن 
وقصر هلال والمسعدين وغيرها ... وأحدثت خلال نفس هذه الجولة شعب 
أخرى بالقيروان وصفاقس وقابس والخامة 130). ويعدها أسست شعب ' 
عديدة فى مناطق باجة وماطر وحتى ببنزرت رغم شهرتها كقلعة استعمارية 
حصينة (13!1). ولحث السكان على الانضمام إلى الحزب الدستوري كان . 
الدعاة يستغلون التناقضات الاجتماعية الناجمة عن نظام الحناية. 
والظروف الاقتصادية والاجتماعية الرديئة التي تشهدها البلاد التوننسية . 
بعد الحرب العالمية. وغلاء المعيشةء وحتى الشعور الديني ° , ظ 

ولم يقتصر هذا النشاط على البرجوازية فقط؛ بل امتد كذلك إلى فئات.: 
أخرئْ من السكان التونسيين. فبمدينة تونس» أسست شعب دستورية في 
أكثر الاحدا ء شعبية مثل حي الحلفاوين الذي كانت عناصره تشكل نصل 
الحركة الوطنية التونسية. وفي الساحل؛ وفي مناطق انتصاب الاستعمار , 
كان أنصار الدستور يجندون من بين الحرفيين وصغار الفلاحين:الذين 
يشكلون أكثرية السكان بتلك المناطق ° . 


)130 ) أ . ت المدنيء حياة كفاح ( الكتاب المأكور ص 233-228 ) . 
(131) المرجع نفسه ص 234 . 
(132) وذارة الخارجية., البلاد الترنسية (1929-1917) المجلد 55 مذكرة دي ودين پائ ب مورت 


وعوزبل» 28 ماي 1922 , 
(133) حسب دي وارين» كانت باجة سنة 1921 تعد 12 دستورياء فأصيحت في ماي 1002 


تعد 0 ( المصدر نفسه ) , 
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وهكذا فقد تواصل نمو عذد الدستوريين خلال السنوات 1922-1921. 
وكان التعالبي قد ذكر عدد 100000 منخرط بالحزب فى بداية ورور 134. 
وهى رقم يتعلق بسنة 1922. غير أن عدد المنخرطين قد نزل حسب صالح 
فرحات إلى 000 (135) سنة 1923 وهي سنة جزر بالنسية إلى الحزب 

۰ الدستوري. أما في سنة 1924 وقد استعاد الحزب نشاطه فإن سلطات 
الحماية ذاتها قدرت عدد المنخرطين بهذا الحزب ب 45.000 هذا دون اعتبار 
الأنصار غير المسجلين أي «كل أولئك الذين لا يعريون صراحة عن رأيهم 
إما لمصلحة ما أو احتشاما» وهم آكثر عددا ©1 أما عدد الشعب 
الدستورية فقد كان في نفس الفترة وحسب مختلف هذه التقديرات حوالى 
0, ويظهر إذن أنه لم يتغير في الفترة ما بين 1922و 1924, ولكن الحزب 
کان» حسب أحمد توفيق المدنيء وهى أحد منظمي الدستور الأسياسيين: 
يعد في شهر جوان 1925 مائة وثلاثين شعية 38 , 
ومهمأ كان الأمر..فإن الحزب الدستوري شهد منذ 1921 اتساعا لا شبك 
فيه. وقد لاحظ قبريال بيو الكاتب العام للحكومة التونسية بهذا الصددء فى 
نهاية تلك السنة : «إن التقدم الذي أحرزه الوطنيون منذ سنة فى الداخل 
يدعى إلى الرعب. وقد حان الوقت لإيقاف هذه الدعاية, 639 , 
وقد شكلت هذه التعبئة لقسم من السكان التونسيين عاملا ثمينا ساعن 
على اتساع حظوته في الخارج . ْ 


(134) دانيال قلدستاين؛ تحرير أم إلحاق» الكتاب المذكور ص 350 . 
(135) «تونس الاشتراكية» 3 أوت 1923 , 
(136) وزارة الخارجية, البلاد التوتسية (1929-1917) المجلد 7 تقرير كستيون» مندوب 
بالاقامة عن «الدستور» تونس 18 أكتوبر 1924 , ۰ 
(137) المصدر نقسه . 
(138) أ ت المدثي. حياة كفاح ( الكتاب المذكور ص 233 ) . 
(139) وزارة الخارجية شون 

ره الخارجية؛ البلاد التوفنسية (1929-1917) المصلد 65, من بدو | 9 
ديسمين 1921 , ١‏ د قت 6 
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(2) اتسا ع حظوة الحزب الدستوري في الخارج : 

وبشكل موان مع الدعاية التي يقوم بها داخل البلاد التونسية؛ فقد عكف 
الحزب الدستوري على القيام بنشاط بفرنسا لدى مختلف التنظيمات 
السياسية لكسب مساتدتها القضية التونسية. والقصد هو الود يحجج 
قانوكية على دكؤي السلطات الفزسية القالة يان كبيس نظام وستوزي 
في الإيالة يتنافى مع الحماية. وكان المرجع في ذلك النظام الدستوري . 
الذي عرفته البلاد التونسية فى سنوات 401860!). كما كان الهدف من 
اجوخ إلى عهد الأمان لسنة 1857 ودستور 1861 إيران الأسس القانونية 
للمطالب التونسية. ويذلك يمكن للقادة الدستوريين التأكيد على أنه اعتيارا. 
إلى أن الحماية الفرنسية تنص على احترامها لسيادة الباي الداخلية في 
الوضع الذي كانت فيه إبان التّوقيع على معاهدة باردى, أي محددة 
بدستورء فبإمكان الباي إذن إعادة العمل يهذا الدستور دون إخلال 
ااا قتا 8 

وفى هذا الإطار يندرج نشاط فرحات بن عياد ممثل الحزب الدسثوري ' 
يا دين بحيث خريطة اقات ها اف اا الا 00 
ولتاكيد دعوى الدستور بالاعتماد على حجة فرنسية قأنونية عظيمةء تحصل ٠‏ 
ابن عياد في شهر جويلية 21 من جوزيف بارتيلمي: وهو عضو لمجلس  .‏ 


وابس أستان القانون الدولى العام بنقس الكليةء والرئيس المساعد بمحكمة 


لاهاي الدولية والمستشار القانوني بوزارة الخارجية 49). على فتوى ٠.‏ 


(140) لم تعرف البلاد التونسية هذا النظام الدستوري إل بالاسم. ومن ناحية أخرى قإن 
دستور 1861 قد علق إثر ثورة 1854 . 1 
(141) كان لاين عياد علاقات حسنة مع جمهوريين يمينيين مثل تايتنهر؛ وكذلك مع تواب من 
أقصى اليسار مثل يرتون . ش 

(142) صرح وايس إلى بريان بأته لم يكن تصرفه كمستشار قانوني بوزارة الخارجية بل 
كمجرد أستاذ بكلية الحقوق ( وزارة الخارجية: البلاد التونسية 1929-1917 ) من بريان إلى 
سان» باریس 27 ديسمير 1921 . : 


281 


مقادها أن الاستور الذي متحه محمد الصادق بای إلى الشعب التونسي 
353 كاه ١‏ 3 0 5 ا 1 


أ - فتوى وايس - برتيلمي القانونية : 
رکد هذان الحقوقيان المرموقان بوضوح أن الدستور المحرر سنة 1860 
لم یز له وجود قانوني «لأن أمير البلادء وهذا مأ كتياه عندما منع 
الدستور, وكان حتى ذلك العهد ذا حكم مطلق» قد اعترف إلى جائب 
سيادته الشخصية, بسيادة الشعبء وهى اعتراف لا يمكن إنكاره فيما 5 
..٠‏ ولم يقر الأمير ذلك لنفسه فقط بل لخلفائه أيضا . وميدأ ثيات المواثيق 
م من التظرية الفرنسية, ينطبق على كل المبادئ الأساسية لهذا 
الميثاق : المرية السياسية والنظام النيابي وغير ذلك ...ويذلك أهسحى 
مفعول تطبيق الميثاق دائما. ولا شك أن هذا الدستور لم يحترم بأمانة. غير أن 
الدستور لا يلفى إذا انتهك. بل هو يحافظ على كليته القانونية رغم الإنتهاكات» . 
ا ي المزب الدستوري يضيف برتيلمي : «لم يغيّر نظام 
| ا الدستوري للبلاد التونسية لأن الحماية تحترم سيادة الباى 
اة وتحترمها في الؤضع الذي كانت فيه عند انتصاب الحماية أى 
0 خرى فإن حماية ية 
تحررية لا يمكن أن يكون من نتائجها تقوية الحكم الفردى ا 
:وعلی السؤال : هل أن إعادة إقرار هذا الدستور ون في إطار 
ا متلائمان مع هذا النظام» يجيب جوزيف برتيلمى : «هذا 
أسؤال يعود بنا إلى التساؤل عمن يملك نظام سن الدستور بالبلده 
هد فدستور 1861 لم يلغ ولكنه عمليا قد أهمل. وقد أجتنب الأمير 
لحالي عند و العرش عن القسم باحترامه. والمقصون هو أخراجه من 
0 ا في نصه الكافل أى يتحويرات وتكييقات. وما هى السلطة 
0 عاد كما هو أو محورا إنه الباي؛ لن معاهدة المرسى تعلن 
أن الحكومة الفرنسية سوف تتفق مع الباي قي موضوع الإصلاحات 


عندما كانت محددة بميثاق دستوري. ومن جهة 1 
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الإدارية والقضائية والمالية». وإذ إن الإصلاحات الدستورية لم ينص عليها 
فى هذا التعداد» فإنها تبقى كاملة. ويمكن فى الوقت الراهن, إدخال 
إمملاح دستوري بالبلاد التونسية بالاتقاق بين الباي والحكومة الفرتسية. 
ومن حق الباي القيام بمحادثات مع الحكومة الفرنسيةء وعرض اقتراحات 
عليها قصد المحافظة على رفاهية الشعب الذي لم يل مسؤولا عنه. ولا 
يمكن لفرنسا إلا أن تخصص لهذه المقترحات أنسب استقبال وتضمن 
للشعب التوفسي النظام الملائم لمستوى وعيه السياسي» . . 
. أما فيما يخص معرفة ما إذ! كان النظام الدستوري يتفق ونظام 
الحماية أم لاء فقد لاحظ برتيلمي أنه «لا يوجد في مفهوم الحماية المرن 
ج ان هتعس ناتف سم الام الو و الکن فزن الحا 
عندما افتكت إدارة العلاقات الدولية للدولة المحمية»ء وابتلعت إن صح 
التعييس فتخهتهها الدريلوناسنية: كانت ددهي احتزاء سيادتها الداهلية: 
فالنظام الستوري إذن متلائم أساسا مع نظام الحماية. والاستقلال 
الداخلي للدولة المحميةء هو نظريا أكثر مما في المستعمرة أى الدومينيون. . 
ومع هذا فهناك مستعمرات تتمتع باستقلال ذاتي متسع» ويعض . 
دومينيونات شبهت صلتها بالوطن الأم «بخيط من الحرير» ... فليس هناك .| 
أي تعارض سياسي بين سياسة داخلية ما للدولة المحمية ونظام الحماية. .. 
وينبغي أن تتلامم هذه الحرية الداخلية مع الوضعية العامة للشعب المعني» . . 
وهي وضعية تكون عناصرها الحاسمة المستوى التربوي ونشر التغليم . 
العام وكذلك الطموعات الشرعية إلى نظام محا :مم التزمات العامة 
للشعوب العصرية. وتلاؤم توع من الحرية السياسية والإدارية مع نظام : 
الحماية ليس مشبوها من الناخية القانونية. أما درجة هذه الحريةء فهي. 
مسالة سياسية تحل باتفاق بين الدولة الحامية والحكومة المحمية >( , ١‏ 


(143) تنمس هذه الفتوى القانونية الذي سلمه إلى بومارشي فرحات ين عياد رققة بانلوفي. 
في6 أوت 1921؛ محفوظ في أرشيف وزارة الخارجيةء البلاد التوفسية (1929-1917) المجلد 
63ء أوت 1921 . 1 
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ومن شأن فتوى كهذه تقوية الموقف القانوني لحزب الدستور. إلا أن 
الحماية. ويرى المقيم العام لوهسيان سان بموافقة رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية ارستيدبريان. أن الحماية خلافا لتاكيدات وايس وبرتيلمى لا 
تزعم احترام السيادة الداخلية للدولة المحمية. وهي حسب رأيهما محددة 
بوضوح بمعاهدة المريسى التي «د زم فصلها الأول الباي بإجراء 
الاصلاحات الإدارية والعدلية وألمالية التي ترى صلوحيتها الحكومة 
الفرئنسية». . وقي هذه الظروفء لا يمكن للعمل التشريعي أن يكون قعليا إلا 
من اختصاص ممثل حكومة الجمهوربية الفرنسية, ولا يمكن للباي أن 
a‏ اللادةء إجلس محلي منتخب غن سلطات الميادرة 
٠ 0‏ رغم هذا فإن فتوى وايس - برتيلمي قد مكنت الحزب الدستوري 
من كسب أنصار جدد للقضية التوفسية يفرنساء وخاصة في الأوساط 
البرلمانية ٠‏ ولم يفت فرحات بن عياد ممثل هذا الحزب سباريس أغتنام هذا 
لحمل النائب بيار تايتنجر على عرض مشروع على المجلس يدعو فيه 
حكومة الجمهورية لمنح البلاذ التونسية ميثاقا دستوريا . 


ب- عريضة تايتنجر 

ومن ناحية أخرىء فلم تخل سياسة الحزب الدستورى من طماتة العديد 
من النواب ب الفرنسيين. وهكذاء فبعد مؤتمر تور وما أنجرٌ عنه من اثشقاق 
في الحزب الاش شتراكي الفرنسي» ابتعد الحزب الدستوري عن النزعة 

ا ليقترب من الشق المعتدل (145) واتصل برنامجه حتی ببرنامج 


المصدر نه المجلد 63 عن متنا ن إلى بريان. : ٠»‏ تونس 26 تنوفمير 1921 ومن بريان إلى 


)145( ال نفسه, المجلد 62 5 إلى بريان تونس 4 مارس 1921 , 
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الجامعة الاشتراكية بالإيالة . وهذا الحزب» يطلب من فرنساء كما قد 
رأيناه أن تضمن فقطء في نطاق الحمايةء المساواة بين الفرنسيين 
والتونسيينء وأن النظام المطالب به يضمن للجالية الفرنسية بالإيالة حتى 
المناصفة في «المجلس التقاوضي » ويستثني من المسؤولية الحكومية ممتلي 
حكومة الجمهورية الفرتسية بالبلاد التونسية 047 , 

ومن شأن هذه الضمانات مضافة إلى فتوى وايس - برتيلمي أن تعرقل . 
حملة المتفوقين الذين يقدمون «الدستور» كحزب انفصالي. وهذا ما جعل 
العديد من النواب. ويعضهم من المعتدلين جدا يقتنعون يسداد القضية 
التونسية. ولم ينفروا تبعا لتشيعهم بالتقاليد البرلمانية الفرنسية» من فكرة 
تمكين داقعي الضرائب من مراقية الميزانية وحق الرقابة على السياسة 
الداخلية نظرا إلى انعمقاساتها على الميزائية»وذلك من طرق مم 
منتخبين. وإن إصدار الحكومة لقرض بمبلغ 255 مليون فرنك» مرخص فيه 
بقانون فرنسي بتاريخ 31 جويلية 1920, يتصل با ميزانية ويهم كاقة داقمي 
الضرائب بالإيالة. وقد اغتنم فرحات بن عياد حسن استعداد العديد من ' 
النواب تجاه الحزب الدستوري ليطلب جمل إصدار هذا القرض موقوفا 
على منح البلاد التونسية ميثاقا دستوريا. ولهذا الفرض قدم 26 نائبأ في2 . 
فيفري 1922ء بمبادرة من بيار تايتنجرء لمكتب مجلس النواب الفرنسي ٠‏ 
مشروع قرار هذا قصه:  ٠‏ ش 0 

- شرح الأسباب : «رخص قانون 31 جويلية 1920 للحكومة التونسية فقي . 
إصدار قرض بمبلغ 255 مليون فرنكء لم يحقق حتي هذا التاريخ تيعا . 
للصعوبات الاقتصادية والمالية نالبلاد التونسية. وأملنا أن يتم عما قريب. 


(146) قي كتاب ظهر سنة 1921 بعنوان «ما تطلب البلاد التونسية من فرنسا» أكد دوران 
اتقليفيال الزعيم الرئيسي للجاممة الاشتراكية بالإيالة, علي أن برنامج الدستور يتصل 
ببرنامج الاشتراكيين الفرنسيين بالإيالة , . 

(147) أي : المقيم العام واللواء القائ لفرقة الاحتلال وأمير البحر . 
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إلا أنه يبدو لذا من الضروري؛ والهدف نجاحه بالذات أن يصدر في 
حسن الظروف المادية والمعنوية . وقد دلت مجموعة من التقارير الفنية على 
1 م فيه الكفاية. ومن جهة 
أخرىء فقد بقى قسط بمبلغ عدة عشرات الملايين ينبغي صرفها على قرض 
1912 . وكيف لا يرجى في هذه الظروف لحسن سمعة قرنساء أن تعطي 
.لدافعي الضرائب التونسيين الضمانات الكافية حتى يكون ما يطلب لهم من 
اعتماداث. مستجيبا لاحتياجات مستعجلة. وفعلا فإن الدولة الحامية 
لا يمكن أن ترفض للبلاد التونسية أن تكون حقوقها مبيئة بوضوح في 
ميثاق دستوري. وهل من الضروري الإدلاء بتفسيرات طويلة للبرهنة على 
جدارة البلا التونسية بذلك «فالشعب التونسيء بسلوكه المتسم بالاخلاص؛ 
وبالتضحيات العظيمة التي قَدَّمَهًا إيان الحرب؛ قد شارك في انتصار الحق 
والعدل واستحق عرفان الشعب الفرنسي. ولنذكر مرة أخرى: أن الخطر 
الأجنبي في اليلاد التونسية كبير جدا في الوقت الراهنء تبعا لقلة عدد 
العنصر الفرتسي وأن فرتسا لا يمكنها للحفاظ على تفوقها القيام بمسعى 
أحسن من الاعتماد على العنصر الأفلي التونسي الذي يمتان بإخلاص 
لا شك فيه. ولنضف أن مراقبة بقظة هي ضمان إدارة مالية حسنة. وفي 
هذه الظروف» فالرجاء من المجلس المصادقة على القرار التالي : 
« تُدعى الحكومة إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأجيل عقد القرض 
التونسي إلى حين تمنح فيه الحكومة الفرنسية للشعب التونسي نسيء باتفاق مع 
باي تونسء الأمير الحاكم, ميثاقا دستوريا يعتمد على مدا القصل بين 
السلطات مع مجلس تفاوضي منتخب بالاقتراع العام له صلاحية متسعة 
في مجال ال ميزانية, وحكومة محلية ( تونسية ) مسؤولة أمام هذا المجلس 
لتصرفاتهاء بدون أن تتجاوز هذه المسؤولية حدود مسائل ا مصلحة المحلية 
الصرف» (148) , 


بالقرض التونسي. وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 63 فيقري 922! . 
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ويعبارة أخرى» فلقد أكد عدد كبير من النواب الفرنسيين من نزعات 
مختلفة علانية. مساندتهم للمطالب التونسية ودعوا البرلمان إلى الاستجابة 
لرغبات الحزب الدستوري 142 . 

وليس من العجيب أن تحدث لائحة تايتنجر صيحة استنكار عام بين 
.المتفوقين الذين رأوا فيها تشجيعا للوطنيين التونسيينء وهي بالتالي لعن 
في مركز قرنسا بالبلاد التوفسية ومس ينظام الحماية . 

وقي 3 مارس 1922ء قرر أعضاء القسم الفرفسي بالمجلس الاستشاري, 
المجتمعون خارج الدورة ب 33 صوتا ضد 3 تعيين وفد بثلاثة أعضاء 
للاتصال بالمقيم العام والتعبير له عن الرجة التي أحدثتها اللائحة في صلب 
الجالية الفرقسية والذهاب الى باريش الخال يتا يتتجن وقيره من الوقن 
عليهاء وكذلك بلجنة الجزائر والمستعمرات وبلدان الحماية بمجلس 


ا كما أنيعتّت احتجاجات من داخل الإيالة . ش 


العادة بتاريخ 28 فيفري 1922 ضد لائحة تايتنجر وإلغاء القرضصر 0723 , 


(149) قدمت مقترحات القرار المتعلق بالقرض التونسي من قبل التؤاب التالية أسماؤهم : 
تتايتنجر - ياتلوفي - انتریو -- مونيي - شارل بيرنار - جان فابري - الكلوتيل جيررو - 
الكلوثيل بيكي - فياري - دوقيز - موريس دورتشيلد - إدوار سولیي - جواشم مورا - | 
جوزيف بارتيلمي - هنري فوجير - بثازيت - يول اسكوديي - موريس باریس - يول ذي 
كاسانياك - روتار - فونویلو - هنري أوريول - تويلومير - شارل برتران ( المصدر نفسه ) . 
(150) يعد القسم الفرنسي للمجلس الاستشاري 45 عضوا تغيب منهم 9 في 3 مارس 1922. . ' 
(151) وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 64, من شان إلى بوانكاري, 
تونس 4 مارس 1922 , 
(152) المصبدر تفسه. المجلد 64, احتجاج جمعية المعمرين الفرتسيين بخار الدماء - غار 
الدماء في | مارس 1922 . 
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إلا أن موقف حكومة الجمهورية الفرنسية كان أكثر ما يمكن طمأنة 
تجاه المتفوقين. فجوابا عن برقية من لوسيان سان يرى فيها أن «هذه 
اللائمة التي لم يمضها المتطرفون فحسب بل وكذلك المعتدلون خطرة 
العواقب» ‏ أكد بوانكاري أن مقترح تايتنجر سوف تقاومه الحكومة إذا 
ما وقعت مناقشته في المجلس. بل وأضاق رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
أن محاولات تجرى الآن من قبل رئيس اجنة الجزائر والمستعمرات ويلدان 
٠‏ الحماية لحمل تايتنجر على سحب مقترحه. ويختم بوانكاري قائلا : «على 
كلء فالاتفاق مع بنك القرض العقاري» ( فيما يخص القرض ) هو 
موضوع أمر بتاريخ 28 فيفري سينشر عاجلا في الجريدة الرسمية 
الفرئسية؛!154) , 
إن عزم الحكومة الفرنسية هذاء يضاف إليه إصدار الأمر المتعلق 
بالترخيص في ابرام عقد القرض بتلريخ 3 مارس 1922ء جعل المقيم 
العام لوسيان سان يطلب من ممثلي المتفوقين إرجاء إرسال وفد إلى 
باريس خشية أن يؤدي ذلك بالوطنيين إلى توجيه وقد دستوري جديد إلى 
فرنسا (155) , 
وهكذاء فقد كانت السلطات الفرنسية عازمة على الاعتراض على مطالب 
الدستور. وفى هذا الغرض تندرج الإجراءات المتخذة ضد قادة هذا الحزب 
وسبحافتة والرامية إلى إشيعاقه . 


1 -محاولات إضعاف الحزب الدستوري : 
(1) اتهام القادة!الدستوريين بالتآمرضد أمن الدولة: 

وللحد من الهيجان الدستوريء بدأت السلطات الفرنسية يمحاصرة عبد 
العزيز الثعالبي الذي كان يعتقد أنه هى مؤلف «تونس الشهيدة» والذي كان 
(153) اللصدر تفسه. من سان إلى بوانكاري» توتس 26 فيفري 1922 . 


(154) المصدر تفسا: من ہوانکاری إلى سانء باريس 2 مارس 1922 . 
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منذ شهر جويلية 1919 يقوم في باريس بحملة ضد سياسة فرنسا بالبلاد 
التونسية. ومنذ شهر جانفي 1920» وعند عجزها عن حظر توزيع كتاب 
«تونس الشهيدة» 130) بفرنساء فكرت الحكومة الفرنسية في استعادة العمل 
بقرار إبعاد الثعالبي الصادر في 13 مارس 1912 (. وفي انتظار تنفيذ 
هذا الإجراء. طلب وزير الخارجية من زميله بالداخلية القيام بمراقبة هذا 
«الشاب التونسي» مدة من الزمنء وإعلام وزارة الخارجية بالملاحظات 

المتعلقة بسلوكه واتصالاته 159). كما كان هذا رأي المقيم العام فلاندان ' 
الذي ألح في شهر فيفري 1920 على ضرورة مراقبة تحركات الثعالبي 
وإنذاره إن لزم الأمر ™. وقي بداية جوأن 1920ء أي قبل يوم من سفر 
الوفد الدستوري الأول إلى باريسء رأى فلاندان أنه «قد يكون من المفيد 
جدا القيام بالطريقة القانونيةء بحجز قانوني للوثائق التي وقع إعتراضها 
والتي لا يمكن أن يكون لها حاليًا أي وجه من وجوه الاستعمال ». وهذا 


٠‏ الحجز العدلى قد يصلح فيما بعد أساسا لتحقيق قضائي ضد القادة 


الدستوريين. وطلب المقيم العام من وزارة الخارجية النظر «فيما إذا كان من , 
الممكن إصدار إذن إلى قاضى التحقيق بمقاطعة «السين» المكلف بالتخقيق 
في المؤامرة على أمن الدولة بإجراء تفتيشات فورية ضد الثعالبي وشركائه. ' 
وات و ا ا 0 1 


نس» 060 , 


(156) ليس لدي أي وسيلة شرعية مضع توزيع «تونس الشهيدة ». هذا ما كتبه وزير الداخلية. 
لزميله بالخارجية. فقانون 29 جويلية 1881 المتمم بقانون 22 جويلية 1895 لا يخول إلا حظر 
الصحف والدوريات الأجنبية وكذلك الجرائد المنشورة بقرنسا باللغة الأجنبية ( المصدى نقسه, . 
المجلد 317 من وزير الداخلية إلى وزير الخارجيةء باريس 29 جانفي 1920 3 

(157) المصدر نقسه . 

(158) المصدر نفسه المجلد 317: من وزير الخارجية إلى وزير الداخليةء باريس 16 فيرفي 
0 . 

(159) المصدر نقسهء من قلاندان إلى ميلوران. تونسن 6 فيفري 1920 , 

(160) المصدر نفسه؛ مذكرة إلى رئيس الوزراء باريس 3 جوان 1920 . 
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ولم ثلبث هذه الإجراءات التي نادى يها اتبان فلاندان أن أثارت حكومة 
الجمهورية الفرنسية. ففتع المجلس المسكري بمدينة تونس تحقيقا ضد 
الثعالبي لقيامه بحركة انفصالية. وإثر ذلك أجرت الشرطة العدلية يوم 23 
جوان 1920 قي الساعة الرابعة صياحاء بطلب من وزارة الحربء وبمقتضم 
إنابة قضائيةء بالتفتيش في منزل زعيم الشباب التونسي (151). والهدف من 
هذا هو حجز ما قد يكون لدى الثعالبي من وثائق ورسائل للاستدلال على 
تواطئه مع «المشاغبين من حركة تركيا الفتاةه الموجودين في اسطنبول أو 
في برلين (62!) ١‏ وفيا جويلية 1920 أوقف زعيم الحزب الدستوري ثم حبس 
يبأريس في سجن «شيرش ميدي» قبل أن ينقل في 22 أوت الموالي إلى 
السجن المدني بمدينة تونس (163), ٠‏ ويعد ذلك يثلاثة أشهرء ٠‏ في 28 أكتوبر 
0ء أصدر الجنرال قائد جيش الاحتلال أمرا بالتحقيق ضد عيد العزيز 
الثعالبي ونحمد باش حامبة وفرحات ين هنا ومحمد الرياحي وصالح ين 
يحيى بتهمة التآمر على أمن الدولة (164) وأوقف هذان الأخيران في 30 
أكتوير 0 بعد تفتیش منزليهما (165) أ وكان محمد باش حامية آنذاك في 
المنفى في برلين حيث لم يلبث أن توفي. أما فرحات يِن عياد فكان يتوقع 
أن يتم إيقافه على أيُدي شرطة مرسيليا حيث كان في طريقه إلى باریس 
لكنه تمكّن بعد الاستظهار بصفته كمحمي انجليزي من الوصول إلي 


العأصمة الفرئسية (166) , 


يعدم سماع الدعوى, اك E aê‏ أطلق سرا 220006 


(161) المصدر تفسه, المجك 8 من الثعالبي إلى ميلوران: باريس 26 جويلية 1920 , 
(162) المصدر نفسه؛ من ميلوران إلى مندوب الإقامةء باريس 24 جويلية 1920 . 
(163) المصدر نقسهء من ميلوران إلى مندوب الإقامة, باريس 21 أوت 1920 . 

(164) المصد. تفسه. ٠‏ من مندوب الإقامة إلى ميلوران: تونس 21 أكتوير 1920 . 

(165) المصدر نقسهء من نفس الشخص إلى نفس الشخصء تونس 30 أكتوير 1920 . 
(156) كاسما جورء الحركة الرطنية بالبلاد التونسية وعهد الأمان من محمد باي 


حشى وقاة 
منصف باي ( الكتاب المذكور ص 76 ) . 
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الرياحي وصالح بن يحيى بصفة مؤقتة كما أطلق سراح الثعالبي الذي 
استفاد مثل شركائه في التهمة من قانون العفى العام الصادر في 29 أفريل 
زوور (158), ولكن هذا لم يمنع تهمة التآمر على أمن الدولة من أن تشكل 
حتى تاريخ 18 جوان 1921؛ وهي تاريخ صدور الأمر بإيقاف التتبعاتء سيفا 
مشرعا يرمي إلى السيطرة على الحزب الدستوري. ومن جهة أخرنىء فقد 
اتخذك: مذازاة أقضبية الثائن هذه كرا ات لأيقاف موظفن وسن عن 
العمل لنشاطهم في صلب الحزب الدستوري 


(2) إيقاف ستة موظقين دستوريين عن العمل : 

وفعلاء »> فقد أوققف عن العمل لمدة 5 تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر: ستة 
موظفين تونسيين بين لمشاركتهم في 18 جوأن 1920 مع الوفد المكلف يعرض 
المطالب التونسية على الباى 159). وأمام معارضة محمد الناصر لمعاقبة 
هؤلاء المستخدمين اد اة القاس اة يها 
درت إجرانات الإيقاف مقار تمن الاي اك 0 ور دجن 
الكاتب العام للحكومة التونسية قبريال بيو الذي رافق الوزير الأكبر لعرض ٠‏ 
القرار على خاتم البايء قد قابل هذا الأخير ذلك بأوضح رفض وضرح بأنه ' 


(167) الوزارة الخارجية., البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 5 ملحق برسالة , وزير 
الحرب إلي وزير الخارجية. 6 جاتفي 1921 . 

(168) المصدر نفسهء من نفس الشخص إلى نفس الشخص. باريس 9 جويلية 4921 . , 
(169) أوقف عن العمل ستة أشهر الصادق النيفر وعثمان بلخوجة:؛ وهما أستاذان بجامع 


الزيتونة, وثلاثة أشهر كل من محمد الرياحي موظف بجمعية الأوقاف: وأحمد العتكي قاض . ' 


بالمصالح العدلية؛ ويوسف زويتن ومحمد ين عمار وكيلان بمدينة توكس وحسين شلايقة أمنين 
بالمهدية ( الأرشيف العام للحكومة التونسية, سلسلة غير مرتية» ممندوق 10 مذكرة متعلقة 
بالوفود التي نظمها الوطنيون التونسيون بهدف الحصول على دستور ) . 

(170) وزارة الخارجية (1929-1917) المجلد 318. برقية من مندوب الإقامة إلى ميلوران» ت ى 
3 جويلية 1920 . 
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«لا يستطيع يعد مقايلة الوفد معاقية قبة المندويين فيتناقض مع تقسه., 
ويستصخر في أعين رعاياه» 0 , 


وبذلك قإن المحاولة الرامية إلى فصل محمد الناصر عن الحركة الوطنية 
التونسية قد الت إلى الفشل. وأمام إصرار الباي. اضطر المقيم العام 
اتيان فلاندان إلى تعديل موقفه. وخلافا لبيى الذي يريد فرض وجود 
فرنسي واحد أى عدة فرنسيين بالقصر 172) فضل فلاندان الإعراب للباى 
عن كل مظاهر الاحترام والاعتبار المتلائمة ومصالح فرنسا لأن «تخليه عن 
العرش» وإن كان قليل الاحتمال» قد يحدث لو اتفق وقوعهء وخاصة في هذا 
الف أخطز تواك 


ولم يؤيد فلاندان أيضا الإجراءات التي نادى بها الكاتب العام للحكومة 
التونئسية والرامية :إلى حظر الصحافة العريية. وإذ أن مثل هذه الإجراءات 
تفضي» في رأيه إلى وخيم الآثار على الأوساط البرلانية فى قرنساء فمن 
الواجب التحرك بحذر والاقتصار على ضرب الصحف التي تذهب في 
لهجتها إلى تجاوزات تبرر تسليط العقوبات عليها (73) . وهذه السياسة هي 
التي إتخذها تجاه الصحافة العربية إتيان فلاندان حتى مغادرته تونس في 
شهاية 1920 , ۰ 


(3) الحد من حرية الصبحافة الوطنية : 


بعد الترخيص لها بالعودة إلى الظهور في فيفري 1920, قامت الصحافة 
العربيةء رغم حالة الحصار المعلنة في البلاد وإنذارات الكاتب العامء بحملة 


وطنية مستوحاة من «تونس الشهيدة ». ولتحد من هذه الدعاية المعادية 


(172) المصدر نفسهء المجلد 317ء رسالة من بيو إلى صديق؛ تونس 25 جوان 1920 . 
(173) المصدر نفسه. المجلد 318, من فلاتدان إلى مندوب الإقامة. باريس 6 جويلية 1920 . 
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ب ا و ب 


اله تمصي ۰ب © 


لفرنسا «التي أدخلت تشويشا على أفكار التونسيين ورَجُتْ يعمق 
الجالية الفرضية و ماك لشاف العروية ف الحو 
المقبرلةة 179) عمدت سلطات الخماية طبقا لاحكام الأمر المتغلق ياعلان 
حالة الحصارء إلى تعطيل صحيفة «المشير» التي نقلت في عددها بتاريخ 
2 مارس 1920» مقالا نشر في «المجلة.اليرلمانية» تحت عتوان «الحقوق 
الشرعية للأمة ». ورأي المقيم العام أن هذا المقال الذي يعرض الأظروحات 
الواردة في كتاب «تونس الشهيدة » الذي حجر توزيعه بالبلاد التونسية 
«يطعن في مؤسسة الحماية ذاتها وقي التنظيم السياسي للايالة» 79'. 
'لذلك اعتزم فلاندان أن يطلب من الجنرال القائد لجيش الاحتلال تحجير 
بقية الصحف إن شي أصرت على موقفها العدائي ' , 
وقى 15 جوان 1920ء عطلت جريدة «الجامعة ؛ يدورهاء ويعدها أطرد من . 

الإيالة 9 مديوهًا خسن كامل وهو من أصل معسري.:ويهد ذلك 
بأسبوعين صودرت صحيفة أخرى : وهي «غصن البان» 179) . 


ولكن يمكن تجاوز هذه التحمجيرات بيسر. فقد كأن نظام الصحافة: 
الجاري به العمل في البلاد التونسية يحتوي حتى يداية 1922: رغم عدد من 
التفمريقات» على عى الظلاهر الحعورية كك أن هدا الكسرمم د ٠‏ 
احتوى أحكاما خاصة بالصحف الناطقة بالعريية والعبرية التي يمكن منع .. 
نشرها وتوزيعها بالإيالة بقرار خاص من الوزير الأكبر يصادق على 
إمضائه المقيم العام 59]). غير أن الصحيفة المعطلة > کان يمكنهاء بتغييز" 


(174) المصدر نفسه؛ المجلد 317 برقية من فلاتدان إلى ميلوران» تونس 24 مارس 1920 . 
(175) المصدي تفسهء برقية من نفس الشخص إلى نفس الشخص؛ تونس 17 أقريل 1920 . ' 
(176) المصور نفسهء برقية من نقس الشخص إلى نقس الشخصء توتسن 24 مارس 1920 . ٠‏ 
(177) المصدر نفسه . - 0 
(178) المصدر نفسه.ء من متدوب الإقامة إلى ميلوران» تونس 23 جوان 1920 . 

(179) المصدر نفسهء من نفس الشخص إلى نفس الشخصء تونس 27 جوان 1920 . 
(180) يمكن اتخاذ إجراءات المنع هذه بمقتضئ مرسوم 6 ماي 1893 للمحررات الدورية . 
ومرسوم 15 جويلية 1910 للمحررات غير الدورية . 
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أسمها أن تعود من جديد الظهور بعد أيام إن لم يكن في الغد. ويبقى أي 
تحجير جديد صوريا مثل الأول تماما. كما هو الشأن بالنسبة إلى الطيب 
بن عينسى مدير «المشير» الذي أسس في شهر مأرس 1921ء بعد أيام فقط 
من تعطيل جريدته. صحيفة جديدة بعنوان «الوزير ». وينفس الطريقة 
عادت إلى الظهور, رغم تعطيلها, المسحف الشيوعية الناطقة بالعريية, 
يأسماء مخطقة. وهكذا فإِنْ الشيوعيين أصدروا من 23 أكتوير إلى 29 
ديسمير 1921 على التوالي خمس صحف ناطقة بالعريية (181) , 

وتجنبا لهذه «المذاورات» التي تقوم بها الصحف العريية غيرت سلطات 
الحماية القانون الذي ينظم هذه الصحافة فتمكنت بواسطة أمر صادر فى 
4 جانفي 2 من تشديد الرقاية على الصحق المحررة كليا 200 
بالعربية أو العبرية, ش 

كما كان مدير الصحيفة الجديدة حتى ذلك العهد خاضعا لتصريح 
كتابي يسلم له في مقابله وصل. وأكثر من هذاء فنظرا إلى أن القانون لم 
ينص على أي أجل لاستلام الوصلء فبالامكان إصدار الصحيفة حالما يتم 
التصريح . 1 


ويعد صدور أمر 4 جانفي 1922 أصبح نشر ا لصحيقة قيل استلام 
اليصل يشكل جريمة يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 18 و 1000 فرنك, وفى 
حالة التكرار من 6 أيام إلى 3 أشهر سجنا. ويمكن تأجيل تسليم الوصل 
حسب الظروف !050 وإلى جانب ذلك فإن الوصل المستلم يفقد صلاحيته في 
أجل ثلاثة أشهر إن لم يتم نشر الصحيفة في الظروف الزمانية التى ينص 


(131) وهذه الممحف ال مخضت ا 5 : 
ا لخمس في بيب الأمة حبيب الشعب - النصر- المظلوم - 


(182) وزارة الخارجية؛ البلا الترنسية (1929-1917) المجلد 63 نظام الصحافة باليلدد 
التونسية, مذكرة ملحقة برسالة سان إلى بوانكاري بتاريخ 18 فيفرى 1922 1 ١‏ 
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عليها التصريح*'. وهذا الأمر الذي قدمته سلطات الحماية كإجراء ضد 
الصحف الشيوعية كان في الحقيقة موجها أساسا ضد الصحافة الوطنية. 
وهذا على أي حال ما عناه المقيم العام لوسيان سان في رسالة كتبها إلى 
وزارة الخارجية حول الهيجان الشيوعي بالبلاد التونسية : «إن مسألة 
الصحافة العريية. تتشابك مع الاضطراب السياسي ومطالية الشباب 
التونسي بدستور. فهؤلاء الشبان التونسيون يبحثون عن حلفاء وقد 
وجدوهم بين المتطرفين الفرنسيين. كما مكنتهم لائحة تايتنجر من كسب 
حلفاء في قسم آخر من مجلس النواب » #*. ويعبارة أخرى» فإن 


الصحافة الشيوعية الناطقة بالعربية لا تكون خطرة إلا بقدر ما تشكل قوة 


مساعدة للحركة الوطنية التونسية. وكانت سلطات الحماية أكثر وضوحا 
فيما يتعلق بمبررات أمر 4 جانفي 1922 وذلك بتأكيدها في هذا الشأن في 
مذكرة إلى وزارة الخارجية في شهر فيقري 1922 ما يلي: «وأخيرا كان 
احتداد الدعاية الوطنية المعادية لفرنسا فى فترة ما بعد الحربء والتصعيد 
في النشاط الشيوعي من الدوافع التي حملتنا على إقرار تحديداث جديدة. 
في الفترة الأخيرة» ( لحرية الصحافة العريية)!155) , 
ومن ناحية أخرى فقد كانت سلطات الحماية تنزع إلى الخلط بين نشاط:. 
الوطنيين والشيوعيين©*!). حيث كانت الشيوعية تشكل آنذاك الخطر ‏ 
الأساسي في نظر البرجوازية الفرنسية: وهي بالتالي العدى رقم واحد: ` 
ومنذ ثورة أكتوير 1917 بدت موسكو كمركز للتآمر ضد القوى الرأسمالية. : 
ويثير الحزب الشيوعي الفرنسيء بمواقفه الراديكالية. تخوفات البرجوازية.. 
(183) المصدر ثفسه . ۰ 
(184) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 63ء مذكرة من سان عن الهيجان 
الشيوعي بالبلاد التوضنيةء تونس 3 فيفري 1922 . 000 
(185) المصدر نفسه, مذكرة ملحقة برسالة سان إلي بواتكاريء تونس 18 فيفري 1922 . 
(186) عند قبوله في 31 مارس 1922 بديوان وزير الخارجية كان فرحات بن عياد مندوب . 
الدستور بياريس «ياسف للخلط بين نشاط الدستوريين والشيوعيين» ( المصدر نفسهء المجلو  ٠‏ 
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وقي هذه الظروف: فإن أحسن وسيلة لإبعاد النواب التحرريين عن 
اللستورببوالإثمرا نهدا الهزي امام الراق العام لري وداي ترون 
القمع الذي يسلّط عليه تتمثل في تقديمه كهليف للشيوعيين. ولم يعد 
الوطنيؤن التونسيون منذ ذلك الحين يتهمون بكونهم أعوانا لقائدة اسطنيول 
أى برلينء فقد أصبحت تركيا وألمانيا بعد نهاية الحرب لا تشكلان خطرا 


.على فرتساء يل صار الاستعمار يفضل أن يتهمهم بالتعامل مع موبسكو 1 


مركز الثورة العالمية التي تشجع جع حركات تحرير الشعوب المستعمرة. وبهذه 
الطريقة استطاعت سلطات الحماية إدراج كل إجراء ضد الدستور قي 
إطار مقاومة الحركة الشيوعية العالمية. ويعبارة أخرى» فهي تستطيع 
بحجة مقاومة الشيوعية. ممارسة سياسة قمعية بالبلاد التونسية بدون 
مصادمة الرأي التحرري الفرنسي, بل ذهبت إلى التضخيم في أهمية 
الشيوعية بالإيالة لتبرير الحد من الحريات العامة المسلطة على الوطنيين 
بالأساس (HF‏ , 


وموازاة مع هذه الإجراءات القمعيةء راهنت السلطات الفرنسية, 
لإضعاف الحركة الوطنيةء على عزل النزعة المتطرقة قي الحزب الدستوري 
التي كان يرجى أن يبعد عنها «التونسيون المعتدلون والبرجوازيون 
الصناعيون أو الموظفون»*؟ . 

لذا وجبت المساعدة على تشكيل محر مكافك عون اتان 
هذا الحزبء تعود إلى «عواطف أكثر اتزاناء وتتخلى عن تقديم مطالب 

KESE 


(187) ومن جهة أخرى, فمن شبأن قمع الشيوعيين؛ بدون مصادمة للرآي العام الجمهوري 
بقرنساء أن يُرهب الوطنيين.. 

(188) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 63, من سان إلى يريان تونس 
3 أفريل 1921 . 

(139) المصدر تقسه 
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(4) تأسيس الحزب الإصلاحي : 

وجدت هذه النزعة فى صلب الحركة الوطنية التونسية منذ صيق 1920 
والمقضود هق ها اوها فان قار اعتقال التعالبي: وفشل الوقة 
الدستوري الأول. تشكلت بضاحية سيدى أبى سعيد في أحواز مدينة 
تونس» مجموعة من أعيان هذه القرية أساسا ™. وكان أعضاؤها يرون 
أن البعض من المطالب التي قدمها الدستور يستحيل تحقيقها وهم 
يعتقدون أنه يمكن يواسطة مطالي معتدلة الحصول من الحكومة على . 


. إصلاحات من شأنها إرضاء السكان المسلمين. وقد حصل الانقسام داخل 


الحزب الدستوري عندما انظم رسميا إلى هذه المجموعة المحاميان مفجمد 
النعمان وحسن قلاتي من أجل تأسيس الحزب الإصلاحي )191 وكان 
الحزب الجديد يؤاخذ القادة الدستوريين على عجزهم عن تكييف برنامجهم 
وفق الظروف. وإن لم يرفض فكرة منح دستور للبلاد فإنه كان يراها هدفا 
بعيدا لا يمكن بلوغه إلا بمراحل متتالية. أما في هذه الحالة فلم يكن 
الظرف مناسبا لإصلاحات متعلقة بتأسيس مجلس برلماني وحكومة 


١‏ مسؤولة أمامه, بل يجب الاكتفاء بجمعية تقاوضية تتركب مناصفة من 


تونسيين وفرنسيين منتخكبين يالاق قتراع العام وتكون صلاحياتهم مقصورة 
على ال اة ن دوا ها ومن اكتسؤولية ادا لوؤساء ورات 
العمومية في حالة مخالفة قواعد الميزانية التي يضعها ذلك المجلس. .غير أن . 
الحزب الإصلاحي لم يرفض بقية مطالب حزب الدستور وقد طلب زيادة . , 
على ذلك بمنح الحق للتونسيين في أن يكون لهم بباريس حيث تعد يرامج 
السياسة الاستعمارية الفرنسية ممثلان أو ثلاثة منتخبون انتخايا جراء 


(190) المصدر نفسه المجلد 62 من سان إلى بريان» توتس + مارس 1921 . : 
(191) حسب كزماجورء قد تم اتشقاق الدستور الأول الذي تولد عنه الصزب الاصلاحي في 
6 آفریل 1921 ( کزْماچورء التشاط الوطني بالبلاد التونسية الكتاب المذكور ص 77 ) .. 
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وينبغي أن تسمعهم الحكومة ووزارة الخارجية والبرلمان حول كل المسائل 


التي تهم الإيالة 0192 , 


35 ن القلاتي ١‏ (193) رء 


ا أدنى 00 التونسية إلى مرحلة أعلى في 
طريق الحريات التي يطمخ إليها طموحا شرعيا Tt‏ 
وحريته» 194) ويضيف القلاتي موضحا أكثر نوايا حزبه : «نحن نقول أن 
'الهدق الذي نرمي إليه هو البلوغء بمراحل متتالية ومنظمة وفي كنف 
النظام والعمل والسلم إلى كسب حق الإحران على مؤسسات اليلدان الحرة 
المستقلة أي برلمان تشريعي قوي متكون من تونسيين وفرنسيين منتخيين, 
وسلطة تنفيذية معينة بموافقة الرعايا ومسؤولة أمام امبر لمان والوصول 


هكذا إلى تحقيق الحكم الذاتي الفرنسي - التونسي الذي سوف 
بجعا من هله البلا التونسية الجميلة وأحدا من أغنى دومتنيونات 
فرنساء (195) , 


يبدو من خلال هذه الأقوال أن الحزب الاصلاحي بقي يرفض حى على 
المدى البعيد كل فكرة للاستقلالء ويرجع إلى المناداة يسياسة التشريك 
التي قادت بها قبيل الحرب حركة الشباب التونسي. وقد كان الفلاتي 
ونعمان منضمين ليه . وفضلا عن ذلكء فإن «البرهان» لسأن الحزب 


)192( نشر هذا البرنامج قي صحيفة الحزب الجيد «البرهان» التي ظهر عددها الأول في 19 
سبتمين 1921 . 

(193) شارك القلاتي؛ وهو محام من أصصل جزائري» » قبيل الحرب في حركة «الشباب 
التونسي» وأصبح حتي محررا بصحيفة ة «التونسي» التي كان يديرها على باش حامية, وفي 
2 إثر حادثة الترامواي طرد من الإيالة مع علي ياش حامبة ؛ والثعالبي, ونعمان. لكته 
رجع إلى البلاد التونسية حيث رخص له بالإقامة . 

(194] «البرهان» 19 سبتمبر 1921., 

(195) المصدر نقسه . : 

(196) طرد تعمان من البلاد التونسية في الآن نفسه وعلي باش حامية سنة 1912 
إثر حادثة الترامواي 
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ئيس الحزب الاصلاحيء هذا البرتامج . 


مسر ل اوم ی س ر م 


الاصلاحيء الذي أسس في سبتمبر 1921 يذكر من حيث اللهجة والتمشي ˆ 
الفكري» بصحيفة «لوتينزيان» } التونسي ( لعلي بأش حامية 197, وفي 
العدد الأول من «البرهان » يقدم الفلاتي نفسه باعتزازء كمواصل لحركة 
الشباب التونسي لما قبل الحرب» فكتب يقول «إن قصدنا هو أن نرتبط 
بتقاليد الصحافة العليا التى أحدثتها فى هذه البلاد الوجوه السمهة 
العظيسة التي سرعان ما فقدت وياللأسف ! والتي لا يمكن إطلاقا للبلاد 
التونسية أن تبكيها بكاء كافيا : علي يوشوشة: وبشير صفر وعلي . 
ياش حامبة الذين نعتز يالنضال الجيد الذي خضناه معهم منذ خمس ` 
عشرة سنة)(199). 


وكات العزب الاساحدي: برجو إلى سراسة اويا ا لاحات ينون 
اعتبار لتطور الرأي العام التونسي والظرفية الدوليةء يعمل موضوعيا 
لفائدة السلطات الاستعمارية. وقضضلا عن ذلك فلم يكن المقيم العام 
لوسيان سان يخفي الاهتمام الذي يديره لنزعات الدستور المعتدلةء وكان: 
ینوی استفلالها «بهدف إحداث انشقاق فى الحزب لا يمكن أن يكون إلا 
في ا السياسة الفرنسية» 99). وقد كتب في وال مارس 1 «ؤمن 
المؤمل أن يوطد الحزب الإصلاحي المعتدل تشاطه. ويعادل كلا ير الوطنين 
المتطرفين الذين لن يمكنهم أن يدّعوا كما يفعلون اليوم» انهم يمثلون دون . 
غيرهم كل طموحات مواطنيهم وأن يعتبروا أنفسهم ألسنة الحال التي ش 
لثرأي العام التونسي» 000 , : 


(197) کان حسن القلاتي نفسه: محررا بصحيفة «التونسي» : 
(198) «البرهان» 19 سيتمير 1921 . 
(199) وزارة الخارجية. البلاد التهفسية 1929-191( المجلد 62 من سان إلى بريان: 4:. 
مارس 1921 . 
(200) المصدن تقسه , 


299 


وتشجيعا للحزب الاصلاحي» كان المقيم العام يمنح مقابلات لمندوبيه 
كما كان يفعل تماما مع ممثلي الحزب الدستوري (01©. ولم يكن هذا يقع 
بدون إغاضة للحزب الدستوري الذي كان يقومء وهو قلق من خروج عديد 
المناضلين من صفوفه؛ بحملة صحيفة ضد المرتدين الذين يتهمهم يكونهم 
صنائع الإقامة العامة 202 , 


إلا أن الحزب الاصلاحيء لم يكن يتمتع يحظوة شعبية نظرا إلى أنه 
كان يسير في اتجاه معاكس للرأي العام وكان انتشاره محصور! فى 
منتدى ليمض رجال الفكر. وفي شهر مأرس 1922 اعترف لوسيان شان 
نفسه «أن الحزب الإصلاحي بقيادة القلاتي قد انهار تقريبا» (203. ولم 
يليث هذا الحزب أن اختفى تماما من الساحة السياسية 204 ولم يقض 
- خلافا لتوقعات سلطات الحماية - على حظوة حزب الدستور الذي بقي 
وحده دلسان حال الرأي العام التونسي المأثون ». وكان نشاط هذا الحزب 
يهدد إلى حد كبير وضع فرنسا بالإيالة» ولا سيما أنه يعمل بتواطئ مع 
القضر. ولحرمانه من هذه الورقة التي كانت بيده سعى المقيم العام قبيل 
زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إلى البلاد التونسية إلى أن يوثّر العلاقة 
بين الحزب الدستوري وبين محمد الناصر باي. ولكن: عوض إضعاف 
الدستور فقد آلت هذه المناورات في شهر أقريل 1922 إلى إحداث أزمة 
خطيرة بالإيالة وانجر عنها تصلب في موقف الحركة الوطنية التونسية . 


(201) لم يفت الدستور أن يحتج على اعتراف سلطات الحماية بالإصلاحيين كمخاطبين 
مقبولين ويالتالي كممظين للرأي العام التونسي . 

)202 «توتس | لات شتراكية» 18 أوت 1921 مقال القلاتي . 

(203) وزارة الخارجية البلاد التوتسية (1929-1917) المجلد 64ء من سان إلى بوانكاري. 
مارس 1922 , 

(204) في سنة 1928 أنهي الحزب الإصلاحي كل نشاط إثر قشل رئيسه في انتخابات ت المجلس 
الكبير وفغشسل الشاذلي القصطلي مدير جريدة «النهضة» (التي عوضست «البرهان» سنة 1923) 
في انتخايات الحجرة التجارية (عمر بن فقصية, أضواء ... الكتاب المذكور ص 26). 
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1 - أزمة أفريل 1922 وتصلب الحركة الوطنية التونسية : 

كان لوسيان سان يعتقد أنه بفصل الباي عن الدستور يكون قد حرم 
هذا الحزب من الأساس الشرعي الذي تركز عليه نشاطه. وفعلاء فقد كان 
الدستوريون يضفون على عملهم صبغة الشرعية إذ يفوضون الأمر إلى 
الباي الذي تعترف معاهدات الحماية بسيادته, ليمتع !1 البلاد ا 


باتفاق مع الحكومة الفرنسية ميثاقا دستورياً . 
وقد رأينا أن الفتوى القانونية التي سعوا إلى إصدارها في شهر 


. جويلية 1921 من جوزيف برتيلمي توضم بهذا الصدد : «أنه يمكن إدخال 


إصلاح دستوري باليلاد التونسية ياتفاق بين الباي والحكومة الفرنمبة. 
وا ا O‏ ا 


ش ل E‏ تبسر او شت ر وا 


بسعى من فرحات بن عياد ويها دعا 23 نائبا حكومة الجمهورية الفرنسية 
إلى اتخاذ الإجراءات اللآزمة لتأجيل إصدار القرض التونسي إلنى اليوم 
الذي تمنح فيه الحكومة القرنسية باتفاق مع باي تونسء.الملك 
الحاكه!”")ميثاقا دستوريا إلى الشعب التونسني ...» ويعبارة أخرى, 
فالباى كان يشكل فى نظر العديد من النواب الفرنسيينء السلطة الشرعية . . 
التى يجب أن تتباحث معها الحكومة الفرنسية بهدف منح دستور البلاد ٠ ١‏ 
ا د 
وفي هذه الظروف: كان وفاق الباي مع الدستور يشكل ورقة ثمينة بين 1 
أيدي هذا الحزب. وكان الباي محمد الناصر, نظرا إلى ما يكنه من اعتبار 
للدستوريين00, يستطيع تبني مطالبهم وإكسابها هكذا. صبغة شرعية لدى 


(205) نحن تبهنا إلى هذا . 
البرنامج الدستوري للحزب وأنه رفض ختمه على إجراءات الإيقاف المتخذة ضد الموظفين 
المشاركين قى ذلك الوفد . . 
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يقدم الباي على القيام بعميادرة في شهر أفريل 1922 بمناسية زيارة رئيس 
الجمهورية الكسندر ميلران للبلاد التونسية . 

وسعيا إلى إزالة كل مصداقية المطالب التونسية هن جهة وإحداث وضع 
شانها اجتهد المقيم العام لوسيان سان في تعكير العلاقة بين الباى 
والحزب الدستوري , 1 


(1) حدوث أزمة أقريل : 
تمكن الصحافي الفرنسي شاستون دومزيارء بتحريض من المقيم العا 
ويمساعدة الوزد الأكبر الطب ٤ ١‏ ,: : 
ب 5 العزير. ارک يب الجلوليء ووزير العدل الطاهر خير الدين 
ومدير ١‏ لتشريقات خير الله بن مصطفىء من إجراء حديث مع محمد 
الناصر باي لقائدة «البتى جورنال» : 


أ - استجوا ب «ا لبتي جورنال»: 

صدر الحديث في هذه الصحيفة الباريسية قى 22 مارس 1922 تحت 
عنوان «مقابلة مع صاحب السمو باي توان الشيوعية والحزبي 
الدستوري بألإيالة ». وقد نسب إلى محمد الناصر باى أقوالا معاة لا 
الشبوعيين فحسب يل والدستوريين أيضا . ۰ ۰ 

يستنكر الباي بشدة حسب هذه التصريحات, لا بصفته الملك الحاكم بل 
وكزعيم ديني «النظرية الشيوعية تلك المحاولة الموجهة ضد الاسلام: الذي 
لم ينفك منذ أكثر من ثلاثة عشز قرناء يدعو إلى النظام والانسجام واحترام 
السلطة الشرعية والحقوق المكتسبة بصفة مشروعة؛ ويقر لكل فرد بحرية 
التصرف حسب مشيئته وبكل أولوية في ثمار عمله» . 0 
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النقطتين المتعلقتين بتأسيس مجلس تفاوضي منتخب بالاقتراع العام 
وحكومة مسؤولة أمام هذا المجلس وقد اعتيرهما متناقضتين مع نظام 
الحماية . 1 
كما نسب إلى الباي أنه قد صرح إلى دومزيار «بأنه لم يوجد يعد 
بالبلاد التونسية مجال لدستورء بل لإصلاحات مدروسة بحكمة ومطبقة 
بحذر فقط» 207) , ش 


ويعبارة أخرى: فمحمد التاصرء بهذا التصريح قد اذ فے عن الحزب 


الدستوري الذي لم يزل حتى ذلك الحين يحظلى بتشجيعه . 


. التصريحات, صحيح أن محمد الناصر أجرى مقابلة مع دومزيار غين أنه 


كان يجهل اللغة الفرنسية. وما كان له أن يتثبّت من نص الاستجواب الذي 
وفع عليه والحق يقالء وزراء تونسيون لا يعرفون للمصانعة حدا ®. ومن ` 
جهة أخرىء فقد كانت التصريحات المنسوبة إلى الباي متلائمة تماما 
ومواقف اقيم العام وهى مأ يمع أن تكون من بات مجزد السدافة 099 ثم 
ان قاستون دومزيار الذي أجرى الاستجواب هئ :ملحق صحفي بالإقامة 
العامة 21) وقد كان من الأتباع المخاصين جدا للوسيان سانء كما كانت: 
كل القرائن تدعى إلى الاعتقاد بأنها مؤامرة حاكها المقيم العام للفصل بين " 
الدسحون ب كنا قد رابنا ويه القضرء لسمل الاي على اجام كبني. 


(207) «لويوتي جورتال» 22 مارس 1922 . 000 

(208 وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 312. من سان إلى بواتكاري» 
تونس 11 ماي 1922 . | 2 
(209) كانت مقارمة الحزبين المتطرقين «الدستور» والحزب الشيوعي شةل لوسيان سان 
الشاغل . ٍ 
(210) وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 312: من سان إلي بواتکاري» 
توتس 11 ماي 1922 . 
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المطالب الدستورية يمناسبة زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية للبلاد 
التونسية. وإن نشر المقيم العام لتصريحات محمد الناصر في صيغة بلاغ 
رسمي مما يؤكد صحة هذا الرأي(!!© . 
وعلاوة على ذلك فإن رد فعل البايء الذيء ذهب» عند اطلاعه على 
فحوى الاستجواب المنشورء إلى تقرير التخلي عن العرشء لدليل على أن 
ما نسب إليه من التصريحات لم يكن صحيها . 
قحالما أعلمه ابنه المنصف ببلاغ الإقامة, دعا محمد الثاصر على وجه 
السرعة الوزير الأكبر ومدير التشريقات وطلب منهما التكذيب الفوري 
والصارم لما نسب إليه من الأقوالء فأجابه الطيب الجلوليء انه فان 
المقيم العام في الأمر. آنذاك أمر الباي بعنف شديد, ذينك الموظفين 
الساميين بالخروج وقد بديا له انهما ضالعان في المؤامرة التي حاكتها 
سلطات الحماية. بل أعتير أنه إن سكت عن هذه القضية: فقد أهان نفسه 
وأهان أسرته وأهان شعبه. ولا ظهر له بهذه المناسبة أن سلطته مهرد 
سلطة شكليةء قرر التخلي عن العرش 212 . 


ب - تثازل محمد الناضر باي عن العرش 

دعا الباي محمد الناصر المقيم العام إلى القصر يوم الاثتين 13 أقريل 
2 في الساعة الثامنة مساء وأعلمه بتخليه عن العرش رافضا إطلاعه 
على الأسباب التي كان يحتفظ بها لعرضها على الحكومة الفرنسية خلال 
سفر قادم يقوم به إلى باريس 


(2(1) أ . ت المدني حياة كفاح, الكتاب المذكور ص 249-248 . 
(212) المصدر نفسه ص 249 . 
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وقد شاع خبر تخلّي محمد الناصر عن العرش يوم الثلاثاء 4 أفريل 
يمدينة تونس منذ الثامثة ضنباحا وذلك رغم وعد اباي بالمحافظة عن صر 
الفعل الذي اعتزم القيام بهء فأآثار ذلك هزة شديدة لدى السكان التونسيين. 
وقي الساعة الرابعة مساء نشرت «ليكودي لابريس» (صدى الصحافة) 
و و تصدر بالفرنسية اقتنأها حزب الدستور منذ عهد 
قريب» الإعلان الدقيق عن تخلي الباي عن العرش في عدد خاص. وفي 
نفس الوفقت تقريباء ١‏ اا اواب ی فا خاص الخبر في أوساط 


الأهالي التونسيينء(*'. 


ولا اطلعت اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري على موقف ألباي 
بواسطة رسول أوفده إليها الأمير المنصف نجل الباي» اجتمعت في الحال 
وشرعت في تحليل الوضع وتقرير ما ينبغي القيام به من العمل . 

ورأى القادة الدستوريون أن تصريح الباي المزعوم «للبتي جورنال» 
والإشهار الذي أحاطه به المقيم العام يشكلان مؤامرة حقيقية ترمي إلى 
قطع الصئة يين الملك ويين الشعبء بل حتى إلى محارية الشعب باسم: 
امك . ولإحباط مناورة المقيم العام هذهء أعلنت اللجنة التنفيذية مناصرة 
حزب الدستور للملك وأن الشعب التونسي لا يقبل تنازله عن العرش. ' 
وسيكون الإعراب عن هذه المساندة بالقيام في 3 أفريل 1922 بإضراب عام 
ومظاهرا ت للاحتجاج على المثاورة التي دبرتها الاقامة العامة . كمأ قررت. 
تنظيم مسيرة شعبية تتوجه إلى القصر الملكي بالمرسى ان هن مناسيرة 
الشعب التونسي للكه وتأييده لموققه. وكان القادة الدستوريون يوون ` 
علاوة على ذلك» دعوة الشعب إلى مقاطعة زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية 
للبلاد التونسية لتؤكد له وللرأي العام العالمي غضب الشعب التونسي(. 


(213) وزارة الخارجية. البلاد التوفسية (1929-1917) المجلد 2, من سان إلى بوانكاري» تونس 
8 أفريل 1922 . 0 
(1)214 . ت المدثي حياة كفاح» الكتاب المذكور ص 50 . 

)215( المرجع نفسه . 


305 


ويلك استغل الحزب الدستوري بمهارة تنازل محمد الناصر عن 
العرش. وقد أحدث خبر تخلي الملك عن العرش الذي أشاعه هذا الحزب 
. وصحفه. غليانا كبيرا في مدينة تونس يوم الاربعاء 5 أفريل. حيث اتبع 
سكان العاصمة على تطاق واسع الأوامر التي أصدرها حزب الدستور. 
. وحسسب لوسيان سان «فقد أغلقت المصلات في الأسواق والمقاهي العربية 
وحوانيت التجار اليهود» وغادر العمل العمال المحليون في مختلف 
الصتاعات وكذلك مستخدمو الترامواي» وترك مدارس التعليم طلاب 
المدارس العربية وتلاميذها ,216 وبعبارة أخرى» فإن الإضراب بمدينة 
تونس كاد أن يكون شاملا في يوم 5 أفريل 1922. 
وؤياذة على ا اران و آنا تف ال العام المت نظا عرات 
بناء على أوامر بنّت في المساجد وتمت «في هدوء مطلق لم يشب 
الإضطراب في أي وقت» . 
«وقد انتظمت أفم مظاهرة صباح يوم 5 أفريل في مقر حزب الدستور 
يشيع تجلا حه علب بش داهن قي الجر و دن مسن 
الكتاية على أوراق خاصة سوف يتم بلا شك استعمالها فيما بعد. ووزعت 
عن طريق الحزب نداءات إلى الهدوء مطبوعة بالعربية» ”'. وكتب لوسيان 
سان في وصفه للمسيرة الشعبية. «في نحو الساعة العاشرةء كان طابور 
ممتد من المتظاهرين متجها نحو المرسى مستعملا جميع وسائل النقل. 
ورغم شدة الحرارة في ذلك اليوم» ققد اجتاز أكثرهم المسافة مشيا على 
الأقدام. وفي المرسي هتف الجمهور طويلا للباي: الذي ظهر في شرفة 
القصر ولكنه لم يستقيل وفد المتظاهرين. وأبلغهم عن طريق الجنرال قائد 


(216) وزارة الخارجيةء البلاد المتونسية (1929-1917) المد 2 من سان إلى بوانكاري» تونس 
8 أفريل 1922 . 
(217) المصدز تقسه . 
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حرسه. شكره على دلائل المحبة التي أعريوا له عنها ودعاهم إلى استئناف 
أعمالهم وحياتهم العادية, ۴19 , 

وكانت مظاهرات 5 أفريل 1922 ومساندة السكان للباىء قد زادت فى 
التزام الباي بالقضية الوطنية وحملت أفراد أسرته على الالتزام فسا 
بالقرآن» يعدم قبول الخلافة على العرش ما دام هي على قيد الحياة.!19© : 

وقد صلب الباي موقفه حينئذ ورفض في مساء 5 أفريل قبول الوزير . 
الأكبر ووزير العدل اللذين كلفهما المقيم العام بحمله على التوقيع على بلاغ 
تكذيب لنب تنازله عن العرش. وبغية إنهاء هذا الوضمع طلب لوسيان سان 
حينها مقابلة الباي. وعلى الساعة السايعة مساء تحول صحبة كستيون 
سان فكتورء المندوب بالإقامة العامة وريمي المترجم والمحتسب 
لجرايات الباي الستويةء إلى المرسى حيث حمل محمد الناصر مستعملا 
الوعد والوعيد 220) على التوقيع على التصريح التالي : 

«لقد أرتجت رعيتي لانتشار هذه الإشاعات. وقد تأثرت كثيرا لدلائل ٠‏ 
محبتهم ولابد أن أطمئنهم. إذ ليس في نيتي التخلي عن عرش أجدادي. | 
وإني واثق من ضمان فرنسا الحامية لسعادة رعيتي طبقا للمعاهدات ت التي : 
تريط العائلة الحسينية بفرنسا» ° . ء: 0 


ومبثا طلب الباي حذف الجملة الآخيرة على الأقل والتي تة تشين إلى . 0 


المعاهدات «ديدعوبي أن الاتفاقيات المعقودة في الماضي لم تعد تتلاعم 1 
والظروف الحالية»(22*. ولكن لوسيان سان رفض ذلك. وعند ذلك قبل آلياي :. 


(218) المصدر نفسه . 

(219) المصدر نفسه , 

(220) 1 . ت المدني حياة كقاح؛ الكتاب المذكور ص 253 , 
(221) «البرقية التونسية» 6 أقريل 1922 . 


(222) وزارة الخارجيةء البادد التوفسية (1929-1917) المجلد 2 من سان إلى بوانكاريء تونس * 


8 أقريل 1922 


التوقيع على البلاغ على شرط قبول برنامج في 18 شرطا. فأجاب المقيم 
العام أن حكومة فر لا تقبل فرض شروط عليها (220) ولكنه قبل أن 
يشل اناي الوثيقة إلى المترجم 22#, وكانت هذه الشروط الثمانية عشرة 
لني من ا أن تكون أعدت بموافقة الوطنيين التوؤتسيين تضمتت 
إلى جات خاتم الباي وولي العهدء توقيعات أفراد العائلة المالكة. وكانت 
تتضمن مطالب حزب الدستور مع زيادات عليهاء وكان تطبيقها من شاته 


أن يفضي بالبلاد التونسية: إن لم يكن إلى الاستقلال التام فعلى الأقل إلى 


الاستقلال الداخلى . 


a © 1 1‏ وه 
(1) مجلس تشريعي منتخب بالانتخاب العام وموافقة مولانا ألباى عليه . 
(2) حكومة مسؤولة ( أي الوزراء التونسيون ومستشاروهم 225 , 
(3) يختار الباي رئيس مجلس الوزراء الذى ده زارة علي + 
EF‏ و مجلس الوزر لذي يشكل الوزارة على غرار 
(4) يكون جميع الوزراء ومستشاروهم تونسيين وتحذة 
| ) يكون جميح الوزر ومستشاروهم تونسيين وتحذف عبارة «إدارة» 
وتعوض بعبارة «وزارة» . 


01 يتح اي التشريعي في كل مرة بحضور الباي. وعند تغيب الك 
للتعذر: ينوب عنه من شاء . ١‏ 0 


. (223) المصدر تفسه . 

(224) المصدر نفسه . 

0 النسخة الأصلية ( بالعربية ) الخاصة بمطالي محمد الناصر التي تتضمن 

AER‏ ثلة الحسينية, عن مسؤولية الوزراء ومستشاريهم. وقد ترجدت 

الصصالع الإقامة العامة «الوزراء المسؤولون لا مستشاروهم» ( يوجد النص العربي في : ودارة 
رجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 7 الأمن العام 14 أقريل 1922 ) . 
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(6) يرآس الوزير الأكبر مجلس الوزراء. ويجمع سمو اأباي المجلس عند 
الذي 
(7) توزيع القروض توزيعا عادلا على التونسيين. ( أي استعمال المال 
المتأتي من القرض بصفة متساوية ) . 
(8) إلغاء ابتياع الأراضي لفائدة الاستعمار يمال الحكومة التونسية .. 
(9 إلغاء مطلق لأمر تجنيس التونسيين سواء قاموا أم لم يقوموا . 
بالخدمة العشتكرية . 
(10) لا يرفع الجنود التونسيون إلا علمهم . 
(11) احترام كافة الأحباس الخاصة والعامة . 
(12) التعليم الإجباري : 
(13) إحداث جامعات بالمملكة التونسية وإرسال التلاميذ المحرزين على 
الشهادات العليا إلى الخارج لإتمام دراستهم للعلوم العصرية . 
(14) احترام الهيئة الشرعية والهيئة العدلية مع التحقيق التام “1 
(15) تشجيع الحكومة للأهالي على المشاريع العامة, كالفلاحة والتجارة ' 


وغيرها . | ْ 
(16) تطبيق القانون القرنسي فيما يتعلق بحرية الصحاقة وجرية 
الاجتماع. . 3 


(17) العناية بافراد العائلة المالكة ماديا ومعنويا . 
(18) فيما يخص شؤون العائلة عرضها على سمو الباي على فجه 
الخصوص (226) 1 : 1 


(226) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 2؛ من سان رلى بوانكاري» توثس. ٠‏ 


8 أفريل 1912 . 
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الوطنية ولكن في اتجاه أكثر تصلبا. وهو دليل إذن على تصلب الحركة 
الوطنية التونسية . 

والطاهر خير الدين وخير الله بن مصطفى وذهاب قابريال بيى. فقد اتهم 
. الوزير الأكير ووزير العدل يكل ما حدث له معتيرا أنهما خائنان يعملان 
على | إاضعاف سلطته. و الكاتب العام ا التونسية «على تاره 


الد 037 , 


ولئن قبل إرجاء مناقشة برنامجه إلى ما بعد زيارة «الكسندر ميلران» 
للبلاد التونسيةء فقد ألح لدى المقيم العام غلى استقبال رئيس الجمهورية 
الفرنسية ولديه وزراء جدد يفتحون فيما بعد مباحثات بشأن النقاط الثمانية 
عشرة. ولكي يعارض مشروع إلحاق البلاد التونسية يقرنسا وكا محمد 
الناصر يعول على مساندة إيطاليا وانجلترا 9 , 

وفعلاء فلئن تجنب القنصل الإيطالي بتونس التّدخل في شؤون الإيالة 
الوا خانه!© ققد كان فظيرة الانجكيزي ساريل بين حبق الاسنتعذا د.تجاه 
الوطنيين التونسيين. وكان حسب الأمير الطاهر بؤكد أن انجلترا تساند 
حزب الدستور وتساعده على الحصول على الاستقلال وفاء منها للمبادئ 
التحررية التي آلت بها إلى التخلي عن حمايتها لمصر. ومن جهة أخرى, 


(227) المصدن نفسة , 
(228) روماء أرشيف وزارة الشؤون الخارجيةء صندوق 35-30-197 تقرير ( عدد 237/2256) 
القنصلية العامة الملوكية ( الايطالية ) بتوتس» 13 أفريل 1922 . 


(229) حسب لوسيان سان «ليس لإيطاليا ( خلافا لانجلتر! ) دخل في الموضوع؛ وصرحت 


الصحيفة الوطنية الإيطالية «لونيون» في 17 أقريل أن الأحداث الحالية لا تهم مطلقا إيطاليا 
i E!‏ آي بخ في موصي نار الخارجية البلاد التونسية (1929-1917) 
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ففي 5 أقريل 1922 بالمرسىء كان الأوروييون الثلاثة الوهيدون الذين 
اختلطوا بالمتظاهرين التونسيين هم السيدة ساريل وايناها 200 , 

ويرى لوسيان سان أن محمد الناصر كان متأثرا بالقنصل العام 
لأنجلتر! عن طريق عمر اليكوش وقد كان المؤتمن والمدير لممظكات «البارون 
درلانجي» من الدار الكبرى للبنوك بلندن - وهى أحد الرعايا الأنجليز مقيم 
«بسيدي أبي سعيد» - وصديقا شخصيا للقنصل البريطاني 021 , 


فعمر البكوش الذي كان خلال آزمة أفريل ياستمرار في المرسى رفقة 


أبنا ء الياي» قد لعب بألقصر دورا «مريبا جد 04 حتى أن اسسمه قد ورد في 


«قائمة مرشحي الباي لخلافة سي الطيب الجلولي» ™. وعند اقتناعه : 
بتواطئ قنصل أتجلترا مع الوطنيين التونسيين أسر المقيم العام إلى وزارة 
الخارجية الفرنسية أنه لم يعد يثق بالسيد ساريل الذي اتخذ صراحة 
بالبلاد التونسية موققا معاديا لفرنسا ™. وأن سعي هذا الديبلوماسي 
لدى لوسيان سان ليحدثه عن زيارة يؤديها له «شخص كثير الاتصال . 
بالملك: قد اطلعه عن الوضمع الراهن وعن المساعدة التي كان حزب الدستور 
وحاشية الباي يترقبائها من انجلترا» أنما هو دليلء في رآي المقيم العام, . 
على تخوف القنصل الانجليزي من تورطه في هذه القضية» ويؤكد إذن . 
تواطأه مع الوطنيين التونسيين 204 . 


E AAR‏ ا ا 

أخبر» يواسطة ممثله يياريس قرحات بن عياد الذي ٠‏ كان محميا انجليزيا: 
سفير انجلترا بفرنسا بالأحداث التي شهدتها البلاد التونسية في شهر 9 
أقريل 1952 (235) , 


(230) المصدر نفسه. من تقس الشخص إلى تفس الشخصء تونس 12 أفريل 1922 . 
(231) المصدر نفسه؛ من سان إلى بوانكاري» تونس 15 أفريل 1922 . 

(232) المصدر نفسه . 1 

(233) المصدر نفسه . 
(234) الصدىن نفسه. المجلد 2, من سان إلى يوانكاريء تونس 6! أقريل 1922 . 
(235) المصدر تفسهء من نفس الشخص إلى نفس الشخص. تونس 12 أقريل 1922 . 
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إلى جانب هذاء فلا أحد من العموم يجهل الاشاعات التي روجتها 
العائلة المالكة بدون شككء والقائلة إن الباي وأبناءه قد يكونون واثقين. فى 
حالة نزاع مع فرنساء من وجود لجوء بالقنصلية العامة الانجليزية 830 , “ 
فمما لاشك فيه أن الحزب الدستوري والباي كانا إذن يراهنان على 
مساندة انجلترا لتحقيق مطالبهما وكان من المعول عليه مساندة هذه 
اليلادء خاصة وأنها أنهت في شهر فيقري 1922 حمايتها لمصر. وكان 
المعتقد. أنه لا يمكن لأنجلتراء بعد تحرير مصرء وللحفاظ على التوازن 
بالبحر الأييض المتوسط إلا أن تساند استقلال البلاد التونسية. ومن جهة 
أَكرَئ: فحتى قبل أزمة أفريلء كانت الصحيفة الأنجليزية الهامة «الدايلى 
تلغراف» تبعث قراعها على الاعتقاد, بعد التأكيد على اضطراب الوضع 
بالإيالة» بأن موقف فرنسا في اليلاد آخذ فى الضعف 237 , 
ولكن كانت فرنسا تبدى كأنها حصلت على ضمانات من الحكومة 
الانجليزية فيما يخص البلاد التونسية "7 غير أن هذا لم يمنع أن الرأى 
السائد في الإيالة إبان أزمة أفريل 1922 أن أنجلترا موافقة على إلغاء 
الحماية الفرنسيةء قد ساعد على تصلب الحركة الوطنية التونسية . 


د - رد فعل السلطات الفرنسية : 


وعن هنا جاعت تخوفات السلطات الفرفسية, التي لئن لم تذهب إلى حد 
إلخاق البلاد التونسية بفرنسا أي إلى إلفاء النظام الملكى بدون تحفظ ولا 
شرط وكل صلاحيات السيادة التونسية, فإنها فكرت في إجراءات شتى 
للقضاء على الأزمة . 


)236( المصدر تفسهء من نفس الشخص إلى تفس الشخصء تونس 15 أفريل 1922 . 

(237) المصدر نفسه؛ المجلد 64ء من سان إلى يوانكاري. 31 مأرس 1922 . 

(235) في رسالة إلى سفير قرسا بلندن كتب بوانكاري «أنه لم يبد له من الجائز أن يكون 
للقتصل الانجليزي بتونس وسفير انجلترا بياريس أي مشاركة قي دسائس قصر الباى» 
المصدر نفسه المجلد 64 باريس 18 أفريل 1922 .. ١‏ 
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ومنذ 6 أفريل 2 فكرت في تعزيز جيش الاحتلال باليلاد التونسية 
والحال أنه يعد 544 ضابطا ی 7138 جنديا فرنسیاء و 8650 تونسيا و 3131 من 
جنود المستعمرات أي قي الجملة 19.463( . وطلب الجنرال قائد جيش 
الاحتلال من الحاكم العام للجزائر أن يضع تحت تصرفه سريتين من 
الخيالة ™7. وقد أوصى المقيم العامء زيادة على هذاء بأن يؤتى من قابس 
حتى قرب مدينة تونس بكتيبة من الجنود السينغاليين وأن يرسل إلى تونس 
بفوجين من السينفاليين يؤخذان مسن القوات المرايطة بالجزائر أو 
بفرئسا(241) , 
وكانت السلطات الفرنسية تنوى الى جانب الاستعداد للقضاء بالقوة 
على الاضطرابات التي يحدثها الوطنيون بالبلاد التونسية**)ء وفي .حالة 
عدم تراجع الباي محمد الناصر عن قرأرهء منح عرش الإيالة إلى ولي 
العهد محمد الحبيب. وإذا رفض هذا الآخير الجلوس على العرش «فإنه 
يحسن, تچتبا لرفض ثانء تنظليم مجلس إمارة قد يتركب من وزراء الياي 
الثادتة (22 , 1 ْ 1 
استغلاله من أجل تحقيق هدفهم وهو الاستقلال» ققد تم التفكيز في.. 
استقلال احتياجات الباي إلى ا مال لحمله على التراجع في رفضه 
الأول وقي صورة إخفاق هذا المسعى يتم تحوير النظاح الترتيبي . 
(239) المصدر تقدنة ا وزير الحرب إلى بوانكاري» باريس 6 أفريل 1922 . 
(240) المصدر تفسه. من سان رلى بواتكاريء: تونس 9 أفريل 1922 . 
(241) المصدر نفسه . ` . ا 3 
(242) حسب اللواء قائد فرقة الاحتلال : «إن الحركة التي اندلعت بتونس العاصمة في 4 
أفريل كان لها قي آن واحد آثر في مدينة مدفاقس وأنه يمكن أن تحدث قورا من جديد في 
كامل الإيالة» المصدر نقسه. المجلد 64: من روييو إلى سانء تونس 6 آفريل 1922 . 


(243) المصذر نفسه, المجلد 64ء من ميلورآن إلى بوانكاري» مراكش 7 أفريل 1922 . 
(244) المصدر نقسه؛ المجلد 2: من بوانكاري إلى سان: باريس 8 أفريل 1922 . 
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للخلافة على العرش ومتح الملك إلى محمود باي( الذى يبدو أنه 
الحا :(46© , 1 


كما فكر المقيم العام تحسبا لاستئناف الاضطرابات وداتقاء أحدات 
خطرة قد تهدد حياة الرعايا الفرنسيين وأملاكهم», في اللجوء إلى اعلان 
٠‏ حالة الطوارئ. وللإستغناء عن خاتم الباي الذي لابد منه في هذه الظروف, 
طلب لوشيان سان تخويله حق الإعلان عنه بنفسه. ولهذا الفرض عرض 
على وزارة الخارجية الفرنسية مشروع الأمر التالي : «في صورة حصول 
حاجة مستعجلة إلى حفظ النظام وحماية المصالح الفرنسية, يمكن 
للمقيم العام لفرنسا بالبلاد التونسية. بقرار خاص إعلان حالة الطوارى: 
على الصورة التي تم تأسيسها عليها بمقتضى أمر الباي الصادر في 


2 أوت 71 24) 1 


وقد وافقت حكومة الجمهورية الفرنسية ممثلها بتونس © وعزم لوسيان 
سان - ما لم تقع أحداث جديدة - على إعلان حالة الطوارئ يوم 17 
أفريل 1922 , وقد دعته حاشيته إلى الشروع لا في إيقاف قادة الدستور 
فقطء بل كذلك الباي وعائلته250 . ١‏ 


(245) المصدر'نقسه ( محمود باي هی ابن عادل باي الذي ثار سنة 1867 على أخيه محمد 
الصادق وحكم عليه بالإعدام, ونفذ عليه يأمر منه؛ كان في المرتبة الرابعة في نظام ولاية 
المهد, وكان يبدى للسلطات الغرنسية : «مخلصيا ونقة» . 

(246) المصدر تقسيه؛ المجلذ 64, من سان إلى بوانكاري» توتس 9 أقريل 1922 . 

(247) المصدر نفسهء برقية من نفس الشخص إلى نفس الشخصء تونس 8 أقريل 1922 . 
(248) كان رئيس الجمهورية ميلوران موافقا على حالة الحصار حتى بدون خاتم الباي ( 
المصدر نقسه من ميلران إلى سان, الرياط 9 أفريل 1922 (. 

(249) المصدر نفسه, المجلد 2, يرقية من سان إلى بواتكاري» تونس 16 أفريل 1922 , 

(250) المصدر تقسهء المجلد 64؛ رسالة خاصة من سان إلى بومارشىي. تونس 21 أفريل 
2 . 
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إل أن الكاي دورساي اعتبر قي 17 أفريل 1922 أن الترضيات التي 
متحها محمد الناصر كاقية وعبر عن الأمل في «أن الأحداث الأخيرة يمكن 
اعتبارها كالمنتهية ولن يكون لها انعكاسات خلال إقامة ميلران القادمة» 
بالبلاد التونسية (. وأبلوغ هذه النتائج» استعمل لوسيان سان والحق 
يقال التهديد والتخويف. ففي 15 أفريل 1922 تحول إلى المرسى رفقة سرية 
من «خيالة افريقيا» وأبلغ محمد الناصر بلهجة صارمة جدا أن «قزتسا قد 
استاعت من سلوكه وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خلعه عن عرشه ونفیه خارج 
الإيالة ». عندئذ «عدل الباي عن النقاط الثمانية عشرة واعترف بأته لم 
يبلغها بصفة رسمية: وقيل التعبير عن اعتذاره للمقيم العام لما لحقه من 
تقصير في شأنه, ومعاقبة أبنائه الأريعة. وتخلى عن المطالبة بالحق له وحده 
في تسمية وزرائه ودون مراقبة من فرنسا. وقبل قطعيا أن لا تقع هذه. 
التسميات إلا باقتراح من ممثل فرنسا وموافقته» 252 , 

غير أنه تراجع في 6 أفريل ب 0 0 ١‏ 
«لأنه كان يعتير حضورهم حوله ضرورد عند زيارة رئيس الجمهوري 
الفرنسية » (003 , 3 

ففكّر لوسيان سان عندئذ في إعلان حالة الطوارئ بالبلاد التونسية إلا 
أن بوانكاري» الذي اعتبر - كما تقدم لنا ذلك - أن تنازلات الباي مرضية:: 


فی جملتهاء عارض هذا المشروع . 


ه -نهاية أزمة أفريل : 


وقع محمد الناصر فى 19 لن 1922ء على بیان حررت عباراته ياتفاق 
مع المقيم العام» يحث قيه الأهالي على إضفاء مظاهر اليهجة على 


(251) المصدر تفسه؛ المجلد 2, من بوانكاري إلى سان» باريس 17 أقريل 1922 : 
(252) المصدر نقسهء من سان إلى بوانكاري ء تونس 16 أفريل 1922 . 
(253) المصدر نقسه, من سان إلى يوانكاري: تونس 16 أقريل 1922 . 
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الاحتفالات المنظمة تشريفا لرئيس الجمهورية الفرنسية 54. غي أن 

الباي» لم ينتظر طباعة هذا البيان وتعليقه بواسطة أعوان الاقامة العامة 
حسب الاتفاق يل أبلغ عن طريق ضابطين من القصر وهما محمد العدد 
والشاذلي خزندار» محتواه إلى حزب الدستور وتولت صحافة هذا الحزب 
ر إلى الفبوع 0701 وكان الشاذلي خزندار وهو شاعر وزعيم وطنيء هو 
الذي أبلغ يوم 9 أفريل 1922ء أثناء اجتماع ملتئم في مركز الحزب 
٠‏ الدستوري, نداء محمد الناصر وفيه يعلم الباي الدستور أن المطالب التي 
قدمها قد قبلتها الحكومة الفرنسية وسوف تنقّذ بعد زيارة رئيس 
الجمهورية الفرنسية للبلاد التونسية. وأضاف مبعوث الباى أن الملك قد 
عزل الطيب الجلولي وخير الله ين مصطفى وأذه عدل عن استقالته وتريع 
على عرش البلاد من جديد وأنه يطلب من الشعب التونسي أن يخص 
الرئيس الكسندر ميلران بحسن استقيال (256 , ١‏ 


- . 5 0 . سو | 8 03 ما 
المقيم العام. لاشك أن لوسيان سان وعد الباي بتغيير الوزير الأكبر ومدير 
التشرية ت. وقد أكد هذه الوعود رئيس الجمهورية الفرنسية ايان زيارته 
للبلاد التونسية 257 , 0 


كما ان المقيم العام قد يكون وعد» اتقاء لحدوث اضطرايات أثتاء اقامة 
ميلران بالإيالة» إن لم يكن بالاستجابة لمطالب اليأي قبدراستها على 
الأول (258 .: 0 


0 اجر 4 برقية من سان إلى بوانكاري تونس 21 أفريل 1922 . 

(256) ا . ت المدتي حياة كقاج ( الكتاب المذكور ص 257 ) . 

7 وزارة الخارجيةء اليلان التونسية (1922-1917) المجلن 2, من ميلران إلى بوانکاری. 
تؤنس 28 أفريل 1922ء برقية من سان إلى بوانكاري؛ توفس 12 ماى 1922 . 
058 المصدر نفسه. المجاد 64 رسالة خاصة من سان إلى بومارشي تونس 21 أفريل 1922, 
المجلد 2ء من بوانكاري إلى سان تونس 17 أقريل 1922 . ١‏ 
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وفعلاء فإن سلطات الحماية لم تكذب اليلاغ الذي نادى فيه الحزب ٠‏ 
الدستوري الأهالي التونسيين إلى استقبال رئيس الجمهورية الفرنسية 
استقبالا ودياء والذي أوضح فيه أن يرنامج الباي قد قبلته الحكومة 
الفرنسيةء وقي الحقيقة فإن لوسيان سان قد أعلم المراقبين المدنيين أن 
الأخبار التي مفادها «أن الحكومة الحامية, وجدت نقسها أمام تقصير 
الباي» وسعيا إلى تجنب أي نوع من المضاعفات بمناسبة زيارة الرئيس 
ميلران؛ مجبرة على الموافقة على منح الدستور الذي يطالب يه الحزب 
الدستوري» ليس لها أساس من الصحة وكتب يقول : «إن هذا المشروع 
الساذج لن يقدر له أن يتحقق. والمقصود الآن على وجه الخصوص هو 
اتباع سياسة تهدئة حتى لا نعطي فرصة لتحرك المشاغبين» © .1 

فمن المحتمل جدا أن يكون المقيم العام قد خادع إذن محمد الناضر 
ليتمكن رئيس الجمهورية الفرنسية من زيارة تونس ولضمان نجاح هذه 
الزيارة . : 

وفعلا فبفضل النداء الذي توجه به الباي وحزب الدستور إلى الأهالي 
تمت في أحسن الظروف الممكنة ™) الزيارة التي قام بها ألكسندر 
ميلران من 27 أفريل إلى 6 ماي 1922 والتي زار خلالها علاوة على مدينة ِ 


ا ج 3 - + 0-0 5 >“ 5 261 . ١‏ ° 
تونس كلا من سوسة: وصفاقس والقيروان وينزرت وجرنة ”“. وكان 


موقف الرئيس الفرنسي أبعد ما يكون عن الوعد بالإستقلال الداخلي 
للإيالة بل إنه اعتبر أن الحفاوة التي لقيها لدى الأهالي برهان على عزلة ‏ 
«حزب الدستور» وأكد في ختام زيارته «أن تونس مرتبطة بفرنسا إلى 


الأبد» (262) , 


(259) المصدر نفسه, المجلد 2ء من سان إلى المراقبين المدنيينء تونس 20 أفريل 1922 . ' 
(260) المصدر تفسهء المجلد 66: مذكرة عن أهم أحداث اليلاد التونسية خلال سنة 1922, 4 


توقمير 1922 . : 
(261) المصدر نفسه» المجلد 64, رسالة خاصة من سان إلى بومارشي. تونس 5 ماي 1922 .. . 


(262) أ . ت المدني حياة كفاح ( الكتاب المذكور ص 259 ) . 
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ITT‏ سقف ماوت 0 اله 


8 8 5 تت لاع 
طنيون التونسيون بأنهم خدعوا مع الباي وغمرهم شعور من الأسف 


والإحباط (263) ١ ١‏ 
(2) جذور أزمة أقريل: 


مها كان الأمر, قإن الأحداث التى شهدتها البلان التونسية فى د 
أفريل 1922 تقوم يرهانا على تصلب !لحركة الوطنية التونسية . 

وكأن هذا التصلب منيثقا عن عوامل مختلفة متصلة بالظرفية الشرقية 
وبالوضع الداخلی بالبلاد . ْ ١ ١‏ 


أ-العوامل الخارجية: 

اة على لائحة تايتتجرء فإن الأحدات التي وقعت فى كل من المغرب 
الأقصى ومصر كانت لها أثارها على الحركة الوطنية التونسية . ۰ 

و المغرب الأقصى - حيث أحرز عبد الكريم الخطابى فى 
جويد 8 وال انتصارا باهرا على الجيش الاسباني وأعلن عن قيام 
+ هوري مستقلة في منطقة «الريف» - تشجيع الوطنيين التونسيين, غير 
أن aa‏ باستقلال مصر في 28 فيفري 2 هو الذى تا 
3 من قضية الريفء تصلب الحركة الوطنية بالبلاد التونسية. وفى نظو 
ساعلات الحماية التي كانت تسعى إلى التخفيف من مسؤواياتها الذاتية, 
فتتزع إلى الميالفة في أهمية العوامل الخارجية, فإن كال مسن ا 
: في اتدلاع أزمة أفريل 2. وقد كتب المقيم العام في 15 أقريل 
2 ؛ «إن الوطنيين التونسيين, وغد تشجعوا بمثال مصر. وپلائحة 


سس ر س 
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تايتنجر؛ اعتبرو! الوقت سانحا للاسراع بالعمل» وأضاف فى نقس هذا 
التقرير عن أزمة آفريل «إن طيف مصر يحوم فوق كل ما يحدث هناء ويما 
أن الناصر باي قد تم اعلامه بتلك الأحداث بطريقة متحيزة: فقد انساق 
إلى إعجابه باللقب الجديد لفؤاد الأول ويما احرزته بلاده من 
استقلال 254 , 


ب-الموامل‌الداخلية: ٠‏ 
ولئن كنا لا ننكر أهمية هذه العوامل الخارجيةء فإنها لم يكن لها. في 
الواقع إلا دور المساعدة. أما العوامل الحاسمة في أزمة أفريلء فإنما تكمن 

في اختلال الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته اليلاد الخونسية ‏ 
إثر الحرب العالمية الأولى والذي تفاقم في سنة 1922 بالذات . 

وكما تقدم, فقد عاشت البلاد التونسية اثر نهاية الحرب. فترة«من . 

السئوات العجاف ». وكانت المحاصيل الزراعية لسنة 1922 أشد انخفاضا 
من السثوات السابقة . ش 

ارتفع انتاج القمح ما بين 1920 و1922 من 1.423.000 قتطار إلى 2.438.500ق .. . 

ثم انخفض إلى مليون قنطار فحسب. ومر محصول الشعير في نفس 

الفترة من 570000 قنطار إلى 2500000 قق ثم انخفض إلى 400000 قى (265©. . 

كما أصابت الأزمة قطاع المواشي. فالبلاد التونسية التي كانت سنة 1919 ٠‏ 

تعد 2.661.579 رأس غنم لم يبق فيها سنة 1921 سوى 2.037551 ر أس وقد 

انخفض هذا العدد الى 1.919.655 سنة 1922. وكذلك الشأن بالنسبة إلى 


(264) وزارة اللخارجية؛ اليلاد التونسية (1929-1917) المجلد 2 من سان إلى بوانكاري» توئس . ٠‏ 


5 أفريل 1922 . 
(265) التقويم العام لابلاد التونسية, السنة 1923 ص 223 , 
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الماعز التى منّ عددها من 1.660621 رأسا سنة 1919 إلى 1.113845 سنة 1921 


و1.001.158 سنة 26001922). وقد انعكست هذه الأزمة الفلاحية على الصناعات ˆ 


التقليدية التى شهدت علاوة على عودة المنافسة الأجنبية °7 نقصا في 
سوقيا الذاكة نحن تهون الطاقة اشرات لسكان التوسينين: يضاف 
إلى هذه الأزمة الاقتصاديةء أزمة مالية لم تزل في تفاقم مطرد منذ نهاية 
. الحرب. فالجنيه الاسترليني الذي كان يساوي في ديسميبر 9 : 41.8 
فرتكا مر في أفريل 22 إلى 4794 فى (258, ونجم عن هذا الانخقاض في 
قيمة الفرنك غلاء في الأسعار اشتدت وطأته على عامة المستهلكين دون أن 
تفيد صغار المنتجين التونسيين الذين لم يتوفر لديهم خلال تلك المدة فائض 
عزا لوسيان سان حتى قبل اندلاع أحداث أفريل 1922 إلى هذه الأزمة 
الاقتصادية أسباب نمو الحركة الوطنية التونسية وتصلبها. وقد لاحظ في 
هذا الصدد فى تقرير إلى وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ 5 فيفري 
192: «أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تجتازها البلاد التونسية في هذه 
الآونة هي السبب الأساسي إن لم نقل الوحيد لضيق واستياء كامنين في 
نفوس الأهالي. وإذا ما تأكد ما يذهب إليه المتشائمون من أن المحصول 
الفلاحي القادم شوف يكون رديتًا فإن هذه العقلية لن تزداد إلا نموأ» 
ويضيف المقيم قائلا : «ولا يمكن لحكومة الحماية تحمل مسؤولية وضع 
مادي ليس لها على أسيايه العالمية سلطان ولكن بالنسبة إلى عقليات في 
مستوى سذاجة الأهالي؛ فإن هؤلاء يرون آثاره ويشعرون به بدون أن 


(266) المصدر نقسه» ص 270.. . 

(267) استؤنقت المناقسة الأجنبية غداة الحرب الهالمية الأولي وتفاقمت شينا فشيئا مع إعادة 
القرى الصناعية بناء اقتصادها . 

(268) الفريد سوفي: تاريخ فرتسا الاقتصادي بين الصربية (1931-1918) الكتاب المذكور ص 
41و 45 . 
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يدركوا آسبابه العميقة لأنهم عن ذلك عأجزون. وهذه الأسباب يعرفها جيدا 
قادة الأحزاب الوطنية؛ لكنهم عوض تحليلها في صحقهم يستغلون نتائجها 
لتطوير وتقوية دعايتهم» وهذه الدعايات وإن ن اتخذت في الظاهر صيغة 
المشاركة في إدارة البلاد فهي ترمي في الواقع إلى طردنا» ۴6 , 
وكان السكان التونسيون في بداية 1922: أشد ما يكونون تأثرا 
بالشعارات الوطنيةء لا سيما وأنهم, زيادة إلى تردي الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي وإلى غلاء المعيشةء قد أضحوا في ضائقة لارتفاع أداء 
«الاستيطان» وهو ضريبة شخصية تدفع منذ أول جانقي من السنة المالية 
«أي بالضبط في وسط فصل الكساد» ويوقر جمعه حسب الكاتب العام 
للحكومة التونسية فرصة لا مثيل لها للجباة الأهليين لممارسة جشيعهم 270 , 
ولم يفت الحزب الدستوري أن يستغل أستياء الشعب من هذا الاجراء 
للقيام ضده بحملة حادة (271) في صحافته. وزيادة على هذاء فقد هاج .. 
الوطئيون التونسيون إثر صدور أمر 4 جانفي 1922 الذي قلص إلى حد کبير. , 
- كما لاحظنا ذلك من قبل - من حزية الضحافة العربية والغيرية قي 
البلاد التونسية . ش 
د أحدثت جملة هذه العوامل غضب السكان ال محليين وساعدت هكذا ٠‏ 
على تعبئتهم ضد النظام الاستعماري . ۰ 
كما كان الوضع السائد بالبلاد التونسية في بداية 1922ء ملائما لحمل 
الباي ويقية أفراد عائلته على تأييد القضية الوطنية . 1 
وكانت العائلة المالكة تتخبط إذاك فى صعوبات مالية خطرة جدا؛ ولا 
سينا ان قا جراباتهم ف تاكل م بک الح امال 


(269) وزارة الخارجية, اليلاد التونسية (1929-1917) المجلد 64. من سان إلى بواتكاري 


تونس 25 فيفرى 1922 . 
(270) المصدر نفسه, المجلد 65 مذكرة قابريال بي 17 ديسمير 1921 . 
(271) المصدر تفسه . 
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ولم ينج الباي نفسه وولي العهد من هذه الصعويات» وكانت السلطات 
الفرنسية مدركة لهذه الوضعية تمام الإدراك حتى أنها حاولت استغلالها 
لإبعاد محمد الناصر إبان أزمة أفريل عن الوطنيين التٌونسيين. وفى 6 
أقزيل 2 كتب بوانكاري إلى لوسيان سان قائلا «إذا ما يدا لكم أن وضع 
الباي المالي المحرج قد يتطلب إجراءات من شأنها تيسير تسوية الوضع, 
فإني سوف أنظر فيما تعرضونه علي من المقترحات بكل رعاية» 272 , 
كمأ أشار رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بعد ذلك بيومين إلى 
ضرورة استخدام هذه الوسيلة المالية نفسها لحمل ولي العهد» نظرا إلى 
حاجته إلى المال. على تعويض الباي في حالة تمسك محمد الناصر 
بموقفه!273, وما كان صحيحا بالنسبة إلى الباي وولي العهد كان أصح 
بالنسبة إلى بقية أفراد العائلة المالكة. ومن هنا جاء غضب الأمراء على 
نظام الحماية والتزامهم في شهر أفريل 1922 يعدم قبول خلافة محمد 
الناصر ما دام على قيد الحياةء وموافقتهم على التوقيع على المطالب 
الثمانية عشرة التي يؤدي تطبيقها إلى طرد فرنسا من الإيالة . 
لقد كانت إذن كل الصعويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التى 
تشهدها مختلف قطاعات السكان التونسيين السيب الأساسي في أزمة 
أقريل 1922, 


: إلا أن نهاية هذه الأزمة قد وضعت حدا لكل ما قد بعثته من الآمال, 


الحركة الوطنية . ٠.‏ اا د 


(272) المصدر نفسه المجلد 2, من يوانكاري إلى سان» باريس 6 أفريل 1923 . 
)273( المصدر نفسه؛ من نقس الشخص إلى نفس الشخص» باریس 8 أفريل 1922 . 
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. الفصل الثاني 
تراجع الحركة الوطنية التونسية بعد أزمة أفريل 1922. . 


أدت أزمة أقريل» أول الأمرء إلى تنمية الحركة الوطنية التونسية؛ فشهد 
الحزب الدستوري طيلة الأزمة إقبالا على الانخراطات منقطع النظير. 
وا شي احتمالات حصول الإيالة على الحكم الذاتي تعبئة عظيمة للأهالي 
التونسيين“. إلا أن نهاية هذه الأزمة أحبطت عزائم الوطنيين التونسيين 
وأدخلت في نفوسهم المرارة والحيرة. وقد ساهم تأكيد رئيس الجمهورية 
الفرنسية ألكسندر ميلران» بمناسبة زيارته للإيالةء كون «فرنسا باقية ‏ : 
بالبلاد التونسية إلى الأيد» في وضع حد للآمال الناجمة عن أحداث أفزيل ٠‏ . : 
وعن مطالب محمد الناصر باي . ااا 

عمت عندئذ خيبة الآمال ووهنت العزائم. ولم يطق القادة الدستوريون : 
الذين أوصوا الأهالي بتخصيص استقبال حار لرئيس الجمهورية الفرنسية 
خداع الإقامة العامة سيما وقد فقدوا بسبب ذلك الكثير من نفوذهم بين 
السكان , : 


(1) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 2ء من لوسيان سان إلى المراقبين 
المدثيين. تونس 21 أفريل 1922 والمجلد 65 » مذكرة دي وارين نائب مقاطعة «مورت وموزيل» ‏ 
بخصوص الوضع بالبلاد التونسية 28 ماي 1922 . : 
(2) المرجع نفسه؛ المجلد 2ء من سان إلى بوانكاري تونس 8 أفريل 1922 . 
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1 - ضعف حظوة الحزب الدستوري في الداخل: 


ولم يلبث المقيم العام لوسيان سان أن استغل هذا الوضع لإضعاف ' 


الحركة الوطنية التونسية ما استطاع إلى ذلك سبيلا (©). وسرعان ما سعى 
إلى عزل الدستور وإضعافه محملا إياه مسؤولية أزمة أفريل ومقدما إياه 
مرة أخرى كعدو لفرنسا يعمل بتواطئْ مع الشيوعيين بهدف إجلائها عن 
+ البلاد التوتصنية. وكاق هدف سلطات الحماية يتمثل في حث العناصر 
المعتدلة على الابتعاد عن.هذا الحزب وحرمانه من صحافته وبالتالى من 
وسائل دعايته وإضعاف: موارده حسب الإمكان» وتشويه صورته لدی 
الأوساط الليبرالية يفرنسا والحد من حظوته سواء على المستوى الداخلى 
أل الفاريس : 


ولبلوغ هذه الغاية, جمع المقيم العام بين التخويف والرشوة, ويين الوعيد 
والوعد؛ ويعبارة أخزى فقد شرع لوسيان سان في تطبيق سياسة اشهار 
الهراوة في وجه «المتطرفين» وإغراء «المعتدلين» بسياسة الجزر لفصلهم عن 
الحزي الدستوري : 


(1) قمع الوطنيين التونسيين وإرهابهم : 
منتهجا سييل الخلط والمزج ضد الشيوعيين والدستوريين يصفة متوازية. 
فقد جردت الجامعة الشيوعية بالبلاد التونسية من منشطيها الأساسيين 


قبل صدور الاذن بحلها. فحكم على رئيسهاء بيار لوزون» في شهر مارس 
2 يثمانية أشهر سجنا۵. وشرع لوسيان سانء إثر أزمة أفريل. في 


(3) المرجع نقسه. المجلد 64. رسالة خاصة مب سا“ 
من سان 
(4) المصدر تفسهء المجلد 64: برقية من سان إلى 


إلى بومارشي. تونس 5 ماي 2 . 
بواتكاري, تونس 12 ماي 2 . 
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إبعاد بقية منشطي الجامعة الشيوعية عن مدينة تونس فوضع «بارو» وهو - 
موظف بالبريد» على ذمة إدارة البريد بقرنسا. وعند تعيينه بباريس غادر 
نهائيا البلاد التونسية في 0 ماي 1922. آما «فيتدوري» وهي عامل بلدي» 
فقد أحيل على مجلس التأديب الذي فصله مؤقتا عن العمل نظرا إلى 
وظيفته كمدير للصحيفة الشيوعية «المستقبل الاجتماعي» الصادرة 
بالفرنسية حيث عوض «لوزون ». وتم حلّ الجامعة الشيوعية في 17 ماي 

2 بقرار من الوزير الأكبر للايالة ). وكانت العقويات المتخذة ضد 
الموظفين الفرنسيين لأنشطتهم السياسية ويصفة عامة كل الاجراءات ضد ' 
الشيوعيين ترمي إلى تثبيط عزائم مستخدمي الحماية الذين يجنحون إلى 
المعارضة كما ترمي إلى إرهاب الحركة الوطنية التوفسية . 

٠‏ وقد ضربت هذه الحركة في أكثر عناصرها نشاطا وأقواهم عزيمة: 
فمنذ 5 أفريل 1922ء أوقف خمسة مناضلين إثر مظاهرة انتظمت بالمطوية 
وهي بلدة في جنوب الإيالة. إلا أن سلطات الحمايةء سعيا إلى تهدئة : 
الوضع قبل زيارة «ألكسندر ميلران» قد أسعفت «مشاغبي» المطوية 
الخمسة بالسراح الوقتي وذهبت حتى إلى الحكم لهم يعدم سماع الدعوى 
في 17 أفريل 1922. وفي 7 ماي المواليء أوقف دستوريأن آخران في مدينة 
باجة ثم أطلق سراحهما بعد عشرة أيام بمناسبة عيد القطر. وقذ أوخذوا: . 
على قيامهما لفائدة حزب الدستور بدعاية نشيطة من أبرز مضامينها: «أن ' 
المعمرين سيغادرون البلاد بفضل نضال هذا الحزب» ومسوف تقسم 
أراضيهم بين عمالهم وأجوارهم المسلمين»° . 

وتندرج كل هذه الإجراءات ضمن سناسة الإرهاب الرامية إلى تعطيل 
دعاية الوطنيين التونسيين0). كما وجهت في إطار هذه السياسة اتهامات 


(5) الممسدر تفسه. المجلد 64: من تقس الشخص إلى تقس الشخصء تونس 26 ماي 1922 . 
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ا ضد قادة الدستور ويصفة أدق ضد أميته العام أحمد الصافي. 
ونسبت إليهم مسؤولية أحداث أفريل 1922 .المندلعة بتواطئ مع الشيوعيين 
لطرد الفرنسيين من الإيالة ». وتمت دعوة أحمد الصافي من قبل قاضي 
التحقيق الفرنسي للإجابة عن تلك التهم. غير أن أمين عام الدستور سرعان 
ما سافر إلى باريس يوم 6 ماي 2 يهدف تفنيدها أمام حكومة الجمهورية 
الفرنسية وإيقاف الحملة الدعائية القائمة ضد حزبه. وللعارضة مساعى 
أحمد الصافي أرسل لوسيان سان على إشره ملحقه الصصافى 
«فاستون دومزيار©, وحذر الكاي دورساي من أخطار تكائف الدعاية 
الدستورية في حال وجود أحمد الصافي لمركز دعم يباريس© . 


وبالتوازي مع سياسة التهديد والإرهاب, التي من شاتها تثبيط عزائم 
العدين من كبار الدستوريين, سعي المقيم العام باستعمال الرشوة 
والوعود عند الاقتضاء إلى قصل عدد من المناضلين المحنكين عن 
اليتون 
وهذ!ما حصل مع فرحات يِن عیاد الذي كان منذ أكتوير 1920 يمثل 
بكفاءة ونبل» الحزب الدستوري في العاصمة الفرنسية» وقد أقام علاقات 
متطورة في مختلف الأوساط السياسية تمكن بفضلها من إقناع العديد من 
النواي الفرتسيين بسداد المطالب التونسية. كما نجد أن الفتوى التي 
قدمها جوزيف برتيلبي القانونية ولائحة تايتنجر وقد تضمنت 4لتاهها 
اتراق تشر هذه المطالب يرجع الفضل فيهما - كما قد رأيناء - 
بقدر كبير إلى جهود فرحات بن عياد الشخصية . 
غير أن ابن عيادء تنكر فجأة إثر أزمة أفريل للحزب الدستوري وقدم 
خدماته بدون مرأوغة إلى حكومة الجمهورية الفرنسية . 
5 أ ٠‏ ت. المدني» حياة كفاح, الكتاب المذكور, مى 268 . 


(9) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 64 من سان 


إلي بوانكاري, تونس 
26 ماي 1922 . 
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(2) ارتداد فرحات بن عياد وتأسيس الحزب الدستوري المستقل : 
جاء هذا الموقف تعبيرا عن انفصال ابن عياد عن الخط المتصلب الذي 
كناد لعزب السكير فى شهر اقريل زد والذي يتنافى مع الصورة التي 
كان 5255 عن هذا الحزب منذ استقراره بياريس 17 ومن جهة أخرى» 
اال أن يكون قرحات اين عياد قد ی و حصت د جر 
أولئك الذين كسبهم لفائدة القضية التونسية والذين أريكهم بصورة خاصة 
التطور الحاصل في الحزب الدستوري 211 , : 


ش أصدر ” 5 ضد قادة الدستور. 
الإرهاب والتهديدات التي أصدرتها سلطات الحماية ضد قادة الدستور 


كنا يُفسن ق على قادة البستوى الذين لم يكردوا نمدونه باختظاع بالمال 
اللازم له بالعاصمة الفرنسية *'. وهو يعرب أخيرا عن 8 i‏ 
برغب في استعادة وضع عائلته كح aS‏ 

يعد يعتقد أن في الإمكان تحقيقهء نظرا إلى إختلال ميزان القوى. إلا في 


نطاق الحماية , ظ 
قلب ة : : كن دة 
ولكل هذه الأسبابء إنقلب فرحات بن عياد على حزيه ليصبح في ْ 
ق | 


9 1 5 8 5 ا 
وقد جاء في بداية شهر ماي 21922 بتحريض من تايتنجرء ليصرح إلى , 


يومارشى المدير المساعد تشؤون افريقيا دوزارة خايخية لرفيه «أن 

0 ال ال تثاة قوق فرنسا فى البلاد». 
تسار ل مستي ليل يني إلى تاتس حت قرسا ف للد 
وإن ادى بآن له الشرف في إلهام لائحة تايتنجر فقد أكد «أن ! فين 


1 : مارس 1922 . ` 
(10) اللصدر نفسهء المجلد 318, من يوانكاري إلى سانء باريس 31 مارس 
(12) 4 .ت. المدنى: حياة كفاح الكتابء المذكور ص . 

(13) جاك بيرك المغرب بين حربيتء الكتاب المذكور ص 18 . 
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0 تواياه» 00 2 يأسف للعلاقات التي أقامها مع المثعالبي الذي 
0 في ضي بفصاحته وبيانه ولكنه أصبح الآن متحالفا مع 
5 جدعيجنء وأنه يرفض إتباعه في الميدان الجديد الذي تحول إليه. وأعلن 
كلس اللناسية قدوم وفد دستوري جديد إلى فرنسا مكلف يمتابعة القضايا 
التونسية لدى تواب البرلمان. ومع طلبه بعدم اطلاع أي أحد من E‏ 
على ما يقوم به من مسعى, عرض على بومارشي» برهانا على وفائه 
وإخلاصهء أن يبقى تحت تصرفه لاعلامه بأنشطة الوفد التونسى يدقة 14, 
0 7 ماي 2 جاء فرحات ين عياد حسسب الاتفاق؛ لإطلاع المدير 
مام المساعد لشؤون إفريقيا عن نشاط أحمد الصافى بباريس 653. 
SSNS‏ ليؤكد من جديد اتفصاله غ الف «الذين يرى 
إنه لم تعن تربطه يهم أي صلة» ويصرج «أنه ينتظر يفارخ الصير قدو 
لوسيان سان إلى باريس ليؤكد له شخصيا شواهد إخلاصه ان 
على أن خداع ابن عياد لم يخف طويلا على القادة الدستوريين. وكان 
عبد العزيز الثعالبي الزعيم الروحي للدستورء مطلعا بانتظام على سلوكه 
وأعماله بواسطة الجيلاني بن رمضان . وخلال مهمته بباريس فى شهر 
ماي 00 أحمن الصافي سلوك متندوب الحزب الدستورى أقل ما 
ا أنه محير. وقد برهن فرحات بن عياد آنذاك تجاه الأمين العام 
للحزب عن سوء نية. فلم يساهم قط في تيسير مهمته وكان يتمص 
كلما طلت من همشاركتة.:ولثن قبل أن يطلعه على تنسح من تقارين ذا 
جدومن العف التونسية كانت اا إلى كرك لی 2 


(14) وزارة الخارجية, اليلد الت نة 
حارجية» البلاد التونسية (1922-1917) المجلك 318, من يواد : 
باریس 12 ماي 1922 . a‏ 


(15) المصدر نقسه؛ مذكرة بومارشي» باریس 27 ماى 1922 . 
(16) المصدر تقسه . ١‏ 


107 ت. الحدتيء حياة الكفاح. الكتاب المذكور ص 265 , 
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معام ا کک 


الفرنسية؟!) قبل أزمة أفريل. فقد كان يبدي حرصا شديدا على 
استرجاعها”؟) . 

وفي هذه الظروف. قرر القادة الدستوريون دعوة مندويهم بباريس إلى 
العودة إلى تونس 00. إلا أن فرحات بن عياد وجد في اللجنة التنفيذية 
للدستورء مدافعين وأنصارا مثل الشاذلي المورالي والطيب بن عيسى وكان 
الأول مديرا «المنيره والثاني مديرا «للوزير» وهما صحيفتان باللغة العربية 


وزيادة عن عزلة زعماء المزب الدستوريء وتفاقم بلبلتهم عمل المقيم ' 
العام لوسيان سان على «استغلال النفوذ الذي يتمتع به قرحات بن عياد 
في بعض أوساط الأهالي قصد تأسيس حزب تونسي موال لفرنسا بحيث 
يمكن لها الاتفاق معه» . وعند عودته إلى تونس» أسس المندوب السابق 
للحزب بمعية المورالي وابن عيسى «الحزب الدستوري المستقل ». وهذه 
الحركة الجديدة. التي كانت» خلافا للدستورء لا تشترط من المنخرطين دفع 
اشتراك مالي ولا قسم يمين خلاص» سرعان ما شتت حملة صحفية ضد 
الثعالبي ورفاقه لتطعن في احتكارهم للوطنية وتتهمهم باختلاس أموال 
الحزب الدستوري لفائدتهم!©. ولئن تمكن من إحداث شيء من البليلة 
الفكرية في الأوساط الوطنية بمدينة تونس» فإن «الحزب الدستوري 

المستقلء لم يلق أي صدى داخل البلاد حيث کان زعيمه فرحات بن عياد 
الذي قد باشر نشاطه بباريس لا يكاد يعرفه أحد . : 


(18) أ . ت. المدني: حياة كافع» الكتاب المذكور ص 264 . 

(19) أ . ت. المدني: حياة كفاح» الكتاب المذكور ص 264 . 0 
(20) وزارة الخارجيةء اليلاد التونسية المجلد 319» من كستيون إلي بوانكاري» تونس 17 
جوان 1922 . ر 
(21) المصدر نقسهء مذكرة المدير المساعد لديوان وزير الشؤين الخارجية؛ 23 جاتفي 1923 .| 
(22) المصدر تفسه» المجلد 66 من سان إلى بوانكاري» تونس 13 توقمير 1922 . و 
(23) 1 . ت. المدني حياة كفاح, الكتاب المذكور ص 266-265 . ١‏ 
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وعلى أي حال» فلم يبق ابن عياد مهتما بصفة خاصة بالنشاط 
السياسي. وكان هدفه يتمثل أساسا في استعادة وضع مادي ميسور في 
نطاق الحماية لاسترجاع حظوة عائلته وثروتها وشهرتها. ولا يمكن له ذلك 
إلا بتقديم شواهد الإخلاص لفرنسا. وكان تأسيسه للحزب الدستورى 
المستقل. والعدول عن صفته كمحمي انجليزي علامات واضحة للدلالة على 
٠‏ رغبته وعزمه على التعاون مع السلطات الفرنسية. وكاثت الرسالة التي 
كتبها فني 21 جانشي 1923 إلى ريمون بوانكاري رئيس الوزراء ووزير 
خارجية فرنسا إذاك» تعزب تماما عن هذه العقلية. فقد كتب يقول : 
«اقتناعا مني بتشريك أصفى العناصر الاسلامية في السياسة القرنسية 
فإني أضع تحت تصرف سيادتكم كل ما أملك من ذكاء ونشاط: وکل ما 
أكسبني إياه ماضي أسلافي - وأنالهم وفي - من اعتبار. وأطلب منكم 
تكليفي بوظيفة, أتمكن بفضلهاء من خدمة البلاد التونسية وفرنسا بنفس 
الروح تحت سامي سلطة سان» ۵ . 
طلب اين عياد قي أول الأمر, يؤيده في ذلك أصدقاؤه يياريس ويصفة 
أخص بيار تأيتنجرء وظيفة «قائد» (والي منطقة) بالبلاد التونسية, ثم 
وظيفة مندوب للباي بباريس وهذ! ما يمكّنه. كما قال «من العمل على 
توثيق العلاقة بين الملك التونسي ويين فرنسا». وقد وافق ديوان وزارة 
الخارجية على أن يعهد بهذه الوظيفة إلى هذا الرچل «الذي بذل جهدا 
نشيطا في عدة مناسيات لدى مواطنيه لتهدئة البعض من العناصر 
المشاغبة وعرقلة كل حركة متمردة20. إلا أن بومارشي المدير المساعد 


(24) وزأرة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) ا جلد 319, من اين عياد إلي بوانكاري, 
تونس 21 جانقي 1923 , ٠‏ 

25 المصدر نقسهء المجلد 67ء مذكرة بومارشيء باریس 27 سيتمير 1924 . 

(25) المصدر نفسه. المجلد 319, مذكرة من ديوأن وزير الخارجية إلى بومارشيء باريس 28 
نوقيمر 1924 . 
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لشؤون إفريقيا بوزارة الخارجية كان يعتبر أن فرنسا «ليس لها أن تمنح 
الباي الحق في إنشاء مفوضيةء وهى حق لم يكن له قبل الحماية . 
ومن جهة أخرىء فإن كل وظيفة رسمية تمنح إلى ابن عياد تفقده كل 
مصداقية لدى السكان التونسيين وتقضي إذن على كل عمله ضد الدستور. 
لذلك أمسكت السلطات الاستعمارية عن العهد له بأي وظيفة ما دام يمارس 
نشاطه. ولم يعينه المقيم العام في خطة «صاحب الطابع» لدى البأي إلا بعد 
أن استغله استفلالا تاما؛ وید اتكشاف ألاعيبه . ۰ 
ومن ذلك الحين دخل فرحات بن عياد قي فترة التعامل المكشوف مع 1 
المقيم العام واقفا بقية حياته على خدمة الحماية. وعندما تورط تهائيا في 
نظر الأهاليء اختفى تماما عن الساحة السياسية ومعه حركته العابرة 
للحزب الدستوری المستقل. على أنه قد شارك بعد اتسلاخه في 1922 وحتى 
سنة 1924 باتهاماته وتلميحاته المؤذية همد القادة الدستوريين في عزل 
الدستور ومن ثم في إضعاف الحركة الوطتية التونسية التي قدم لها في 
السايق خدمات متلى . 500 | 
كما تمكن لوسيان سان من فصل مناضلين وطنيين آخرين عن الدستود , 
زيادة على فرحات بن عياد والطيب ين عيسى والشاذلي ا مورالي 
واصدقائهم من الحزب الدستوري المستقل» ۰ : 1 0 
وأصدر لوسيان سان فى شهر جويلية 1922» مستغلا البليلة السائدة في 
هذا الحزب إثر أزمة أقريلء إصلاحات توفر للعديد من الوطنيين 
الوجلينء أعذارا ومبرّرات للابتعاد عن الدستور 2 , ش 


ان ت ا ي 2 3 E‏ ۰ 5 عاق 29 . 

(28) المصدر نفسه:؛ المجلد 64, رسالة خاصة من سان إلى بو يلمي توس 5 E‏ 
)29( الملاحظ أن سان نبه حتى من قيل أزمة أفريل 1922 إلى أنه نظرا إلى ن عقليا 
التونسيين لم تعد كما كانت قبل الحرب «قلا يمكن مواصلة السياسة التبعة حتى 41914 ..٠‏ 
(المصدر نفسه, من سان إلى بواتكاري. تونس 25 قيفري 1922) . 
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(3) إصلاحات 1922 وعزلة الحزب الدستوري : 


فرشا قد قلت الأول مر ينمه 0 
فرنسا قد قبلت ول مرة منذ 1881 مبدإ تمثيل السكان التونسيين عن طريق 
١‏ ا - 5م ؟. 2 1 5 5 
جالس العمالة ( الولايات 
0 : :) نولايا ) ومجالس الجهات والمجلس الكبير. إلا أن 
بكترا تاد تكون عاماء وكانث الإكجابات تك N‏ 
الثانية بل وحتى الثالثة. ومع هذاء فقد أصبح من الممكن لمجموعة من 
لتونسيين البعض منهم منتخب # أن يناقشوا لأول مرة متذ انتصان 
الحمأية المشاكل الاقتصادية, والمالية والمتصلة بالميزانية لبلادهم والاعرا : 
٠ . “|‏ - ت 1 2 ۴ ١‏ :0 
ن ام يكن عن تحالعات الأهالي فعن مطالبهم على الأقل 1 ويذلك فإن 
لمطلب القديم الذي قدم قبل الحرب, والمتعلق بمشاركة التونسيين فى إدارة 
بلادهم قد تم إرضاؤه في الظاهر. كما ألفيت خطة الكاتب العام للحكومة 
التونسيين 7#. ويذلك استعا ا ۰ 
ب ويد 5 الوزراء التونسيون الثلانة, ظاهريا على 


دفي الواقع فقد أفرفت تراتیب التطييق هذه الإصلاحات من محتوإها, 
ولم تقبل فرنسا منح هذه الاصلاحات إلى البلاد التونسية إلا مع الحرص 
علئ إيقاء سلطتها كاملة في هذه البلاد والمحافظة على مصالحها المادية 
والمعنوية فيها. ولهذا الغرض اتخذت احتياطات على مستوى تركيبة 
مختلف المجالس وصلاحياتها وكذلك علاقاتها مع سلطات الحماية امد 


4 ين المجلس الاستشاري المؤسس سنة 1896 «قسما أهليا ». إلا أن 
أعضماء هذا القسم الذين ينيفي مبدثيا أن ينتخبوا في أظلبهم من قبل «الغرف الاستشمارية 
فلا لح الفلاحية والتجارية والصناعية» كانوا حتى 1922ء يعينهم المقيم العام لان 
هذه الغرف لم تؤسس بعد ٠.‏ 
((3) و1۳ 1e‏ «الزمان» 10 أفريل 1923 . : 
ا ألكاتب العام, المحددة في فيفري 3 قد جعلت مته الرئيس الحقية 
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كانت طريقة الإنتخابات لمختلف المجالس مخالفة لمبادئ الديمقراطية. 
فالطيقات غين اللحطوظة كاز ارعن الفقراء. والخعاسة والعملة ل خق لهم 
في الانتخاب. كما استثنيت من الانتخابات المناطق البلدية ( المدن والقرى 
الكبرى ) حيث يقيم أكثر العناصر وعيا ونضجاء وحيث تتبادل الآراء وهي 
بالتالي تشكل ضمير الأمة. کا لمكن انتهان العف من الان 
المفققة المقيمة خارج الناطقى البلّدية مثل موؤظفي التولة والمؤسسبات 
العدوبية: ومستهدمي مضالع الأنتياة والمبول, فا لجات كانت إذن 
جقسورة على الأسان حير الذي تمر اغا ا فار في + 
انتقائهم وذلك إِمّا لمجازاتهم على حسن مشاعرهم تجاه فرنسا أي لحثهم . 
على التعاون مع نظام الحماية وتخليصهم بالتالي من تأثير حزب الدستور. 
ومن جهة أخرى» فباستثناء مجالس «القيادات» ( الولايات ) المتركبة 
أساسا من التونسيين. فإن أغلبية الأعضاء في بقية المجالس كانت من 

الفرنسيين. وهكذا كانت مجااس الجهات الخمسة في سنة 1922 تضم 62 
فرنسيا و 57 تونسيا. وكان التباين أشد على مستوى ال مجلس الكبير 
حيث كان القسم الفرنسي يعد 44 عضوا بنتما لا يضم والقسم الأهلي» 
سوى 15 عضوا. ولقد كان ممثلى الجالية الفرنسيةء المقدرة بحوالي خمسين . 
ألف نسمةء فى المجالس الجهوية وخاصة في المجلس الكبير أكثر عدد من ' 
ممثلى السكان التونسيين الذين يعدون قرابة المليونين69 . 0-6" 
وكما اتخذت الاحتياطات على مستوى تركيبة مختلف المجالس: فقد تم 
توخي درجة مماثلة من الحذر إن لم تكن أشد على مستوى صلاحياتها. 
وتجتبا لأي تقليص من سلطة فرنسا ونفوذها بالبلاد التونسية حرمت هذه ' 


(33) قد تفاقم التفاوت بين الفرنسيين والتونسيين مع تكاثر الجالية الفرفسية ( جورج ركتنود. 1 
المجالس المنتخِية بالحماية الفرنسية بالبلاد التوتسيةء الجزائر 1931 ) . 
(34) حسب إحصاء 1 يقدر السكان التونسيون ب 1913.344 نسمة 


مثها 1.864.908 7 
مسلما ى 48.436 يهوديا وكانت الجالية الفرفسية تعد إذاك 54.476 فردا . : 
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المجالس من كل نفوذ سياسي وتشريعي ودستوري. فكانت صلاحياتها 
تتعلق بالاقتصاد وبالميزانية لاغير. على أنه يجب التنبيه إلى أن سلطاتها 
في هذه الميادين كانت استشارية وليست سلطات حقيقية . 
فمجلس «القيادة» يناقش احتياجات «القيادة» ( الولاية ) من الوجهة 
الاقتصادية ويمكن دعوته إلى إبداء رأيه فيما تعرضه عليه الحكومة من 
المسائل التي تهم تلك الدائرة . 
ينظر مجلس الجهة في آراء مجالس «القيادة» ويدرس احتياجات 
المنطقة الاقتصادية. ویېدي رأيه في برامج الأعمال التي تعتز زم البلديات 
إنجازها وفي كل المسائل التي تعرضها عليه الإدارة. كما e‏ إلى 
إبداء رأيه قي كل المصاريف ذات الصبغة الجهوية في ميزانية الدولة 
العامة, 
أما المجلس الكبير, » فلئن كانت سلطاته أوسع من مجلس الجهة؛ فإنها 
محدودة هي الأخرى. وكانت صلاحياته مثل مجلس الجهة مقتصرة على 
المسائل الاقتصادية والمتصلة بالميزانية لا غير, ويمكن لفتسنة اللّذين 
يجلسان كل على حدة. إبداء مقترحات ذات طايع اقتصادي ومالي. 
ولأعضاء المجلس الكبير الحق في طرح أي سؤال على الحكومة شريطة ألا 
يخرج عن الصلاحيات المحددة لمجلسيهم. وفي كل دورة عادية. تعرضص 
عليهم الحكومة تقزيرا عن الحساب الإداري للميزانية السابقة بحيث يمكن 
ال ةة الميزانية. والدور الأساسي لهذا المجلس إنما يكمن في 
مجال الميزانية. وقعلا فا مجلس الكبير ينظر في ميزانية الدولة التي تعدها 
الحكيمة: وعندما يبدي القسمان - الفرنسي والتونسي - نفس الرأي في 
مادة الميزانية في حدود السلطات المسندة إلى مجلسهم فعلى الحكومة 
ميدئيا أن تحترمه. وزيادة على هذا » فإنه لا يمكن للدولة إيرأ م آي قرض ما 
لم يوافق عليه القسمان الأذان يجلسان إذاك معا لهذا الغرض. إلا أن 
قيودا عدة أفرغت هذه السلطات من كل مضمون حقيقي. من ذلك أن 
المجلس الكبير لا يحق له مناقشة المصاريف المتصلة بالعائلة المالكة, 
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والإقامة العامة, والعدالة الفرنسية ومصالع أمن الدولةء وتسديد الدين 
التونسى. وإن لم تكن آراء القسمين متطابقة في مادة الميزانية يتم حسم 
الخلاف من فل الجا الأعلى وقي بن از ى عن الجن ااك 
متركب من 10 أعضاء : 5 تونسيين و 5 فرنسيين. وإن لم يتوصل هذا المجلس 
إلى نتيجة» اتسع لتشريك الوزير الأكبر وأعضاء الحكومة الفرنسيين ويذلك 
تضم لجنة التحكيم الجديدة 6 تونسيين من بينهم الوزير الأكبر و 14 
فرنسيا. ومن البديهي أن قراراتها في هذه الظروف إنما تعبر لا عن رأي . 
املس الكبين يلاع زات الحكومة. وزيادة على هذاء ففي حالة اتفاق | 
القسمين: يمكن لوزارة خارجية فرنساء وقد «آنارهاء المقيم العام برآپه أن 
تعدل اقتراعا تعتبره مذافيا لمصالح فرنسا المادية والمعنوية. ذلك أن كل قرار 
يتخذه المجلس الكبير يجب أن يؤيده مسبقا وزير الفارجية؛ ويضيف 
الفصل 9 من أمر 23 جويلية 1922ء مع إقرار احترام الآراء التي 0 
القسمان فى مادة الميزانية؛ أن «هذا الفصل لا يضر مطلقا بحق التصديق 
الخصص لوزير الخارجية للحكومة الفرنسية قبل أي إصدار للميزانية 
التونسية» . ۰ | 
غير أن الحد من السلطات لم يكن متماثلا بالنسبة إلى القسمين. 
قصلاحيات القسم الأهلي كانت أكثر تقييدا من صلاحيات القسم الفرفسي: ‏ ' 
ونظرا إلى أن التونسيين كانوا في المجلس الكبير أقل من نضف عدد 
الفرنسيين, فإن كل قرار هام كان يعبر بالأحرى عن رأي القسم الفرنسي. 
وهكذا قعندما يجلس القسمان معا لمناقشة إيرام القرض» فإن الأغلبية. 
يمكن الحصول عليها دائما دون اعتبار التونسيين. وقد سبق لنا أن أشرنا 
إلى أن الذزا ع - في حالة خلاف بين القسمين الجالسين كل على حدة + يتم 00 
فيه الفصل بواسطة المجلس الأعلى الذي غالبا ما يشارك فيه الهزير الأكير ‏ ' 
وأعضاء الحكومة الفرنسيونء وفيه يكون التونسيون إذن أقلية واضحة. 1 
والمنع الصارم للمجلس الكبير من إبداء أي رغبة من نوع سياسي ا 
دستوري إنما هو موجه خاصة ضضدّ العنصر التونسي. ذلك أن المطلوب هو 
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الحفاظ على الوضع الراهن والنظام القائم لقائدة الفرنسيين الذين لا يمكن 
الطعن فيهما إلا من قبل التونسيين. يضاف إلى هذا أن كل مفاوضة 
متعلقة بموضوع غير موجود ضمن صلاحيات المجلس الكبير أو خارج 
الدورات المرخص فيها قانونيا 7 يحكم عليها بالبطلان. وقد ينجر عنها 
حتى حل أحد القسمين. والمقصود من هذا تجنب الاجتماعات التى قد 
تفرضها الظروف خاصة على القسم الأهلى . 
کان الس اکن وخاصة قسمه الأهلي يشكل مجلسا استشاريا 
على أكثر تقدير. نظرا إلى حرمانه من السلطة في الميدان السياسي 
والتشريعي والدستوري» وإلى صلاحيانه المحدودة جدا فى مادة الميزانية. 
وهو لا يكاد يختلف عن المجلس الاستشاري الذي تزغم سلطات الحماية 
إصلاحه. فذوره يقتصر مثل المجلس الاستشارى, على إبداء الآراء في 
المادة الاقتصادية والمالية 9 , 
ومن البديهي أن مختلف المجالس المحدثة في جويئية 1922 ما كانت فى 
هذا الظروف لتضايق سلطة فرنسا بالبلاد التونسية . 
وكما ھا لم تال من امن هذه المجالس» فإن هذه السلطة لم تتادٌ 
كذلك من إلغاء الكتابة العامة لحكومة الحماية. وفي الواقع» فإن هذه 
المؤسسة لم تلغ وإنما قسمت فقط إلى إدارتين : إدارة الداخلية وإدارة 
العدل, يديرهما مديران فرنسيان كانا بالضيط مثل الكاتب العام يراقبان 
بدقة الوزراء التونسيين ولهما صفة عضوين فى الحكومة 67 , 
(35) نفتح الدورة العادية للمجلس الكبير خلال الثلاثي الرابع من كل سنة قي تاريخ يحدد 
بأمر. ولا تتجاوز الدورة 20 يوما. ويمكن دعوة المجلس الكبير لدورة استثنائية بأمر . 
(36) لا يكون نفوذ المجلس الكبير فعليا إلا في مادة القرض, إلا أن القسمين عندما يجتمعان 
معا فالقرار يعود إلى المتدويين الفرتسنيين الذين يمثلون سنة 1922, 44 عضوا من بين 62 
يعدهم المجلس الكيير . ۰ 
(37) رسميا كانت صلاحياتهم أوسع حتی من صلاحيات الكاتي العام. لأن دور هذا الأخير 


بتحصنر مبدئيا في المراقية, بيثما يمد دور المديرين حتى ألإدأرة 0 أمر 14 جويلية 1922 
الراك الرسمي التوفسي 15-12-8-35 جويلية 1922 ) . 
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وفي هذه الظروفء بقي تشريك التونسيين في إدارة بلادهم أمرا نظريا 
بحتا والروح الديمقراطية التي زعم إدخالها في الإبالة قد زيفت من جراء 
المكانة الممتازة الممنوحة للمتفوقين وخاصة في المجلس الكيي. (68 على 
حساب أغلبية الأهالي التونسيين بل أيضا وعلى حساب كل الفرنسيين 
المستقرين بالبلاد التونسية والذين تتأتى مواردهم من قوة عملهم والوظيفة 
العمومية والمهن الحرة . 000 

إلآ أن إصلاحات 1922. لئن قابلها اليسار الفرنسي بالبلاد التونسية 
باستياء © وأعتبرها الدستور نوعا من الرجوع إلى الوراء 9), فإنها 
ساهمت قي عزلة الدستور ويالتالي في إضعافه. وفعلا فقد أراحت ضميرٍ 
الوطنيين الذين كانوا يبحثون, منذ تغيّر ميزان القوى» بدافع الخجل أو 
الخوف من القمع» عن الخروج من ميدان المقاومة الوطنية . 

ولم يفت الحزب الإصلاحيء وقد كان والحق يقال يدعى منذ تأسيسه 1 
سنة 1921 إلى الاعتدال, أن بستفل هذا الوضع ليدعم أركائه على حساب. 
الدستور. ومن جهة أخرى, فلم تبخل سلطات الحماية بالوسائل لتوقر ”له ِ 
جميع التشجيعات. واستغل المقيم العام لوسيان سبان الحركة المناهضة 
التي بدت تظهر هد الدستور إثر أزمة أفريل 1922, لمساعدة نمو الحزب ..' 
الاصلاحي الذي «كان - على حد قوله - رغم نزعته التحررية والاصلاحية؛ ِ 
ضديقا لتا لفرتساء يقبل راما القعديلات السا والإدارية القي.. 
ستدخل إلى الإيالة » “. وكان يعول على هذه الحركة السياسية لمواجهة 
الدعاية الدستورية المناهضة لإصلاحات 1922 لدى السكان التونسيين, ` 


(38) «تونس الاشتراكية» 22 أكتوير و 19 نوفمبر 1922 . 

(39) قي المصدر نقسه . 

(40) كاز مأجور. الحركة الوطنية بالبلاد التوفسية؛ الكتاب المذكور ص 81 . ٠‏ 
(41) وزارة الخارجية: البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 66: من سان إلى بواتكاري» تونس 

15 جويلية 1922 . 
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وحتى من قبل إصدار هذه الإصلاحات» استقيل لوسيان سان قادة الحزب 
الإصلاحي «وعرض عليهم الثوايا التحررية للحكومة وإثر هذه المقابلة, 
شرع حسن القلاتي زعيم الإصلاحيينء وقد اقتنع سريعا ببيانات المقيم 
العام؛ في القيام بحملة لفائدة الإصلاحات المقصودة 

7 لس د ا ابوه مرو 
٠‏ اللقاء الذي جمعه بلوسيان سانء أشا ر القلاتي إلى وعود المقيم العام الذ 
قال ان الانتخابات المقيلة ستكون حرة ويعيدة عن كل تدخل E‏ 
أضاف موجها كلامه إلى السكان التونسيين أن الإصلاحات القادمة لا 
يمكن إقرارها إلا إذا لزم التونسيون الهدوء وأخذو! بعين الاعتبار تصريح 
رئيس الجمهورية الفرنسية الكسندر ميلران القائل «يأن فرنسا باقية إلى 
الأيد بالبلاد التونسية ». وختم مقاله بدعوة الأهالي. بصفة غير مياشرة, 
إلى وضع تقتهم في لوسيان سان الذي برهن على حسن إستعداده تجاه 
التونسيينء وكتب : «لم نر قط مقيما عاما اهتم بالقضية التونسية وبمصالح 
الأهالي اهتمام السيد لوسيان بها. فإنه يقف أكثر وقته على القيام بمهامه 
على أحسن وجه يدون أن يأنف من التوفير والأخذ للمعلومات. وفعلا فقد 
فتح أبواب دار فرنسا أمام كل الذين يرغيون في خدمة الصالح 
العا( . وشدرك رضا المقيم العام إذاك عن هذا المقال الذي يدا له: 
«معبرا عن مشاعر الثقة التي كان الإصلاحيون ينزعون إلى إدخالها لدی 
الأهالي التونسيين عوضا عن العقلية العدوانية الجلية ألتي يجتهد 
الدستوريون لنشرهاء 4 , 


(42) المصدر نفسه . 
(44) وزارة الخارجنة, اليلاد التونسية (1922-1917) المجلد 66 من سان إلى بواتكاريء 
تونس 15 جويلية 1922 . 
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وتواصلت حملة الإصلاحيين هذه لغائدة سياسة لوسيان سا 
صدار إصلاحات 1922 والخال أن صيفتها اللاديمقراطية والتمييزية كانت 
ظاهرة للعيان . 


وقد قابل الحزب الإصلاحي أوامر 2 بتأبيد في منتهئ. الايجابية. فقد 
كان يري أن النظام الجذيد يحتوي عناصر ديمقراطيةء ويشكل إذن خطوة 
إلى الإمام. وقي برقية إلى رئيس مجلس الوزراء الفرنسي: عبر زعماء ' 
الحزب الإصلاحي إلى جانب أملهم في توسيع هذه الإصلاحات: عن ' 
اغتباطهم بما توفره السكان التونسيين من إمكانية للمشاركة في الحياة 
العامة : «بعد دراسة معمقة وواعية للأوامر الصادزة. أخيرا عن السنيد نان 
والتي تمنح الشعب الإصلاحات الديمقراطيةء يسعد الحزب الإصلاحي 
التعبير لملكه المعظم سمى الباي. ولحكومة الجمهورية. وسيادة رئيس مجلس 


الوزراء» عن أخلص عبارات الشكر والتقدير. وإن الأهالي ليرون في هذه 


الإصلاحات التحرريةء بعد حرمانهم إلى حد الآن من أي مشاركة قي .. 
الحياة العامةء مرحلة كفيلة بتدريبهم على إدارة الشؤون العامة والإسراع 
بتطويرهم التدريجي في تعاون وثيق مع الدولة الحامية. وإنا لعاقدون الأمل 
على أن يكرس الأمر الذي هو بصدد الإعدادء والمتعلق يتنظيم المجلس ., 
الأعلى: ميدأ المساواة بين عدد الممظين الفرنسيين والتونسيين وأن تتبع ذلك 
في أقرب الآجال الانتخابات البلدية الموعودة: لتمكين العنصر المثققامن . 
أداء رسالته التربوية . 


وبتاكيدنا لكم إرادة التعاون المخلص والفعليء ؛ في كنف الهدوء والنظام 
والعمل؛ نرجوكم التفضل بقبول فائق مشاعر التقدير » 63 , 2 . 


(45) الموقصون على البرقية : محمد نعمان - أحمد بن نيس - الطاقر بن عمار - 
Le Courrier de Tunisie (‏ (<«يريد الباد التونسية », 29 جويلية 1922 ) , : 
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كان الإصلاحيون ينزعون إلى المبالفة والإفراط فى تقدير الم ةة 
الديمقراطية والتحررية للنظام الجديد. ففي مقال صدر فى الاش 
تؤنيزيان» في 30 جويلية 1922 نه زعيمهم خسن القلاتى E‏ ا 
محا ۳ 2 لعا . " 3 0 
5 وقد يالغ في تاویل النص رغم وضوجه التام, أن هذه 
: تمثل كل الطبقات التونسية وتمكن إذن «عامة الناس الذي 
يكدحون ويتألون من إبلاغ أصواتهم, 45 , ْ 
: لا ش إى أ 1 . . 
تص. ولم يفتهم التتبيه إلى ما فيه من نقط الضعف. ١41.‏ - : 
المطالب الكل فى 1 0 
00 لي أن فاح لا توصل إلى اي شي قد جعلهم ينادون 
بسر سة المراحل التي من شأتها أن تقضي تدريجيا باليلان التونسية إلى 
على 5 ونقاط ضعف لکن «يمكن سيد الأولى وتقويم الثانية » 47 
المحميين وتجعلهم يتطورون نحو الأشكال الدستورية العليا ». وقد عقر 
الأمل على «أن يلزم تطبيق الإصلاحات الحكومة بإلفاء التحفظات 
الت تمي الأوأمر الصادرة, ويزيد في الحقوق والاعفاءات 
حة ويضمن لكل طبقات الأفال إن شاركة فى إلا 
a )‏ 1 لي سهام والمشاركة في الازدهار 


| ادع التعبير عن الآأسف كا يتخذهن نظام الحماية من الحذر تجاه المثقفين 
لتونسيين وما يحيطهم بيه من الريية, وقد أقصاهم النظام الجدير فى 


. 0 داثير فة | نسيةه»‎ La êpêce! e Tunisienn: ( 6} 
3 D h 6 4 


(48) «يريد اليلاد التونسية؛ 29 حل قية من هيئة 
ية» جويلية 2 برفيه من هيئة تحرير «البرهان» إلى بوانكارى 
ئيس !1 ء حسن القلاتي» مدير «البرهان» ) 5 ١‏ / 
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تحمل الطبقة المثقفة كلها مسؤولية أعمال وهفوات صادرة عن يعض 
المشاغبين الذين لا يمثلون إلآ أنفسهم »» غير أنهم يثقون بالمقيم العام 
لوسيان سسان «لمنح الحقوق المشروعة لهذه النخبة التي تعتزم القيام 
بدورها المتمتل في التعاون الصريح» 49 . ۰ 
فيهذا اللوقفء اكتسب الإاصلتعيون رغاية السلطات الاستحمارية: 
مستخدمي الإدارة الذين أمضوا بتحريض من المراقبين المدنيين» برقيات 
تأييد للنظام الجديد 0© والطائفة اليهودية التى أعربت على فسان مجلسها 
المتتخب عن عميق عرقانها للإصلاحات الديمقراطية» أ فإنه لم ينضم إلى 
سياسة المقيم العام إلا قليل من التونسيين. وكان الإصلاحيون هم الذين 
يشكلون بالضبط؛ أولئك التونسيين المسلمين القلائل القادرين, نظرا إلي 
ماضيهم» على جر قسم من السكان المحليين إثرهم, لذلك رخبت الأوساط . 
الرسمية بمساندتهم. وقد كتبت «لاديبيش تونزيان» لسان حال الإقامة 
العامة, في شأنهم : «ومع إعرايهم قى نفس الآن عن ذكاء سياسي سوف 
يقع تكريمه بباريس» فإنهم يبرهنون انه يوجد لدى المثقفين من مسلمي ٠‏ 
الإيالة رفح وام ووحدة من شأنها الزبادة في إثمار سياسة التعأون الع 
تتبعها فرنسا بالبلاد التونسية, ° , ' ا 
وبرى المقيم العام أنه بحسن مراعاة الحزب الإصلاحي - الذي كان 


(49) «البرقية التونسية» 30 جويلية 1922ء مقال القلاتي . 
(50) «الاتحاد» 8 ایت 1922 . 

(51) «بريد البلاد التونسية », 29 جويلية 1922ء برقية إلى يوإنكاري رئيس الوزراء باسم  ٠‏ 
المجلس المنتخب للطائقة اليهودية ( إمضاء أوجين يسيس رئيس هذا المجلس ) , 

(52) «البرقية الترفسية» 28 جويلية 1922 . 
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إصلاحات 1922 موضع التثفيذ - لتدعيم موققه لدى السكان التونسيين 
ويالتالي لتعزيز العمل المفيد الذي هو قادر على القيام به . ويدون أن 
يغتر كثيرا بقيمة الحزب الإصلاحي الذي لا يعد منخرطين كثيرين» كان 
لوسيان سان يعتبر أن هذه الحركة المستلهمة من شبعور الإخلاص تجاه 
فرنساء تصلح على الأقل كموازن مفيد تجاه الدستوريين 59 . 

وكان من آثار الحملة التي قام بها الإصلاحيون لفائدة إصلاحات 1922 
قبل إصدارها ويعدهاء أن شجعت العديد من الوطنيين على الابتعاد عن 
الحزب الدستوري واختيار طريق العمالة والتعاون مع الاستعمار. وفي 
الحقيقة فإن هؤلاء قد أغرتهم آفاق وضع أثير ي يمنحهم إياهم النظام المنبثق 
عن إصلاحات 1922. وأدت هذه الظرفية التي استغلها لوسيان سان بطريقة 
عجيبة - وقد مزج لعزل الدستور بين الإغراء والرشوة - °3 إلى خروج 
العديد من المناضلين من صفوف هذا الحزب . 


وقد انضم العديد من وطنيي الرعيل ال إلى «النظام الد 


انتحايات مختلف المجالس بد عوى أنه ا قد يتركون الجال حرا 
للرعاع المأجورين الذين تريد الحكومة تنصيبهم°9 , 
وهذا كان شأن الطاهر بن عمار الذي ترس الوقد الدستورى ي الثاني 
. في أواخر 1920 المرسبل إلى باريس لعرض المطالب التونسية على السلطات 
الفرنسية77”). وكذلك شأن محمد شنيقء والطاهر التوكابري والجيلاني 


(53) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 66 من سان إلى بوانكاري» تونس 
7 سيتمير 1922 , ٠‏ 

(54) المصدر نفسه, »> من نفس الشخص إلى نفس الشخص. تونس 13 نوفيمر 1922 . 

(55) إيلي كوهين حضرية, من الحماية الفرنسية إلى الاستقلال الذاتي تونس 1976 ص 16 . 
(56) 1 .ت المدني حياة كقاح, ألكتاب المذكور ص 272 . 

(57) المرجع نفسه, ص 274 . 
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بن رمضان وغيرهم من كبار الدستوريين الذين أعلنوا انضمامهم إلى 
الإصلاحات ودخلوا في شهر ديسمبر 1922 إلى «القسم الأهلي» من 
المجلس الكبير بل وتزاحموا على كرسي الرئاسة ° . 

وقد انفصل دستوريون آخرون بارزون من أعيان اللجنة التنفيذية حيث 
أظهروا مواقف وإن لم تكن مساندة لإصلاحات 1922 فهي على الأقل تبرز 
ما في سياسة لوسيان سان الجديدة من مظاهر إيجابية. _ 

وكان هذا شأن الشيخ الصادق النيفر الذي تسيب نشاطه الوطني في 
إقصائه سنة 1920 عن وظيفته كمدرس بجامع الزيتونة. طيلة ستة أشهر. 
وعند تعييثه في منصب قضاء العاصمة إثر جلوس محمد الحبيب قي 
مخصب ا أذاع بيأنا دعا فيه السكان التونسيين إلى «الامتثال 
لإصلاحات 1922 التي أصدرها الأمير وأقرها وهو ولي الأمر منا . وعليه فقد 
أصبح اتباعها أمرا واجبا علينا دينا» ° , 

وقد حصل نقس الشيء لمحمد الجعايبي الذي كان أحد الأعضاء: 
البارزين باللجنة التنفيذية 55 الانتيرض وهو ستاك جريدة «الصواب» 
التي عطلت في 5 أفريل 1922 لنشرها مطالب محمد الناصر باي الثمانية ‏ 
57 . ومن غير أن يغادر في الحال الحزب الدستوري» فإنه لم يكن يشاطر .٠‏ 
موقف أصحابه من إصلاحات 2 متبتيا في هذا الموضوع رأيا قرييا . 
من رأي الحكومة 60 . وقد سبق له في 1 جويلية 1922 أن أعغرب عن 
استعدادات حسنة تجاه سياسة الإصلاحات. وكان يرى أن هذه 
السياسة إن لم تستجب للمطالب الدستورية فإنها تشكل على كل ' 


(58) امرجم نفسهء ص 275 . 
(59) المرجع نفسه: حي 273 . 5 
(60) وزارة الخارجية: البلاد التونسية (1929-1917) الجلد 6 من سان إلي بوانكاري؛ , 
تونس 20 جوان 1923 . ؛ 
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حال «وميض إصلاح» ". ويالتأكيد المتزايد على الفوائد المترتبة للسكان 
التونسيين من إصلاحات 1922ء انقصل محمد الجعايبي عن الزعيم 
الدستوري عبد العزيز الثعالبي وبالتالي عن الحزب ° . 

كما أدّت إصلاحات 1922 إلى إنسحابات على مستوى إطارات الحزب 
المحليين والجهويين الذين انساقو! للإغزاء بما تعرضه عليهم سلطات 
الحماية من المراكز في صلب مجالس «القيادات » ومجالس الجهات وحتى 
في المجلس الكبير . 

وهكذا كان أمر أعضاء هيئة شعبة قصر هلال الدستورية الذين 
انضموا في شهر نوفمير 1922ء باستنثاء اثنين مذهم»ء إلى مجلس «القيادة» 
63 ويصفة عامةء فإن «الأعيان» حتى الذين كانت لهم علاقات مع 
الدستور لم يتبعوا دموة هذا الحزب إلى عدم المشاركة, وشاركوا في 
اتتخابات مجالس القيادات. ومن ناحية أخريء فإن المشاكل التى أثيرت 
خلال الدورات الأولى لهذه المجالس كانت تعطي المزيد من المصداقية 
للدعاية الرسمية الزاعمة أن المؤسسات الجديدة تستجيب لإرادة حكومة 
الحمأية استشارة دافعي الضريية عن حاجياتهم وتطلعاتهم. وفعلا 
فقد طرقت في البعض من «القيادات» الهامة مثل «قيادة» الكاف 
وسوسة؛ مسائل خطيرة جدا. ففي الكاف استمع المجلس إلى نقاش معمق 
.عن «الخماسة» وقرر النظر في اجتماعه القادم» في مسائل متعلقة 
بالمساعدة الطبية والمشاريع الاستشفائية. وقي سوسة؛ اهتم المجلس 
بإحداث مدارس جديدة وأعرب عن رجائه في بتاء طرقات واتشاء مسالك 
وموازد مائية: ومن شان هده المناقشات معالجة مكل عذة المشاكل 


(61) «الاتحاد» 11 جويلية 1922ء مقال الجهايبى . 

(62) وزارة الخارجيةء البلاد التوفسية (1929-1917) المجلد 66, من سان إلى يوانكاري, 
توتس 20 چوان 1923 , 

(63) أحمد بكير محمرد. قصر هلال ومعركة التحرير» نشر بالعربية, تونس 1975 ص 15 , 
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الحيوية بالنسية إلى الأهاليء أن تحمل أعضاء مختلف المجالس على 
اتاخ دان السلتلات اهارت مضفية إلى مالي شلب ها 
الأثر المعنوى الذى قد يكون إنجرّ عن إعلان الاصلاحات ™©. وإن كل هذه 
التتاصى اة التي انتقتها حكومة الحماية من بين الأعيان الأوفياء لها 
أو المستعدين لتقديم شوافد الأتقافصس شالخاس الخ ليها 
لاصلاحات 1922ء قد شاركت, - باعتبارهاً منذ ذلك الحين منافسة للدستور 
تناهض دعايته ومشاريعهء وتحول دون اتساعه - في القضاء على تعبئة 
الأهالي وبالتالي قد أسهمت في إضعاف المحركة الوطنية . 

وإمعانا في تخفيض حظوة الحزب الدستوري لدى السكان التونسيين, 
شرع المقيم العام في القضاء على وسائله الدعائية وموارده المالية . 


(4) تقلص الوسائل الدعائية للحزب الدستوري :: 
كان لىسيان سانء بمساعدته على تأسيس الحزب الدستوري المستقل» 
قد انتزع من الدستور ثلاث صحف هي الوزير, وا لمنير. والمشير؛ وقد وقف 
الجزيري» إلى جانب فرحات بن عياد . a,‏ اد 
وينفس الطريقة؛ حرم انفصال محمد الجعايبي الحزب الدستوزي من 
خدمات صحافي من المحتمل جدا أنه حسبي لوسيان سان «سيخدث | 
على الجمهور المحلي أقوى الأثر» ° , ش 


(64) وزارة الخارجية: البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 66, من سان إلى بواتكاري. 
تونس 20 توفمېر 1922 . 1 ١‏ 
(65) المصدر نفسه»ء من نفس الشخص إلى نفس الشخص.:ء تونس 20 جوان 1923 . 
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وعند ترخيصه في شهر جوأن 1923ء لجريدة الصواب بالظهور من جديد 
بعد تعطيلها منذ 5 أفريل 1922ء كان هدف المقيم العام جعل نقون الجعايبي 
في خدمة الحماية ایل الأقلء > توريطه في نظر القادة الدستوريين وتعكير 
صلاته بهم بشكل تام 6 
إلا أن مدير «الصواب» الذي كان يرى أنه بإمكانه خدمة اليلاد 
التونسية بطريقة أخرى» لم يمسك في بعض الأحيان عن نقد الحكومة. على 
أنه» مع مقاومته لسياسة صديقه القديم الثعالبي. كان يتخذ فيما يتعلق 
بالقضايا الهامة, مواقف معتدلة بل وحتى توفيقية. وهكذا فبيئما كان 
القادة الدستوريرن ينددون بشدة بمشروع القانون الذي يمنح التونسيين 
كل التسهيلات للإحراز على الجنسية الفرنسية, > كان هو يوضصح في 
صحيفته أن الأمر لا يتعلق بتجنيس جماعيء وأن حجة الدستور مبالغ 
فيها. وعندما كان محمد الجعايبي يوضح للتونسيين أن القانون الجديد, 
الذي لم يفته مع هذا نقده, لا يجبرهم على أن يصيحوا فرنسيين: فإنما 
كان يهدئ من الغليان الذي أحدثنه الدعاية الدستورية بين الأهالى 67 . 
كما نزع لوسيان سان من أيدي الدستوريين جريدة «الاتحاد» التى 
وضعها مذيرها الشاذلي بن الحطاب على ذمتهم مقابل مبلغ 300 فرنك في 
الشهر وتخفيض ب 25 × عن مدخول بيع هذه الصحيقة. ففى بداية شهر 
. جويلية 21923 غندما لم يعد المناخ مساعدا لأسن واش ددا الأخير 
عاجزا عن تمويل الصحفء بدا الشاذلي بن الحطاب سهل المنال تجاه 
قترحات المقيم العام. إذاك نقض مدير «الاتحاد» العقد الذي كان يربطه 
بالحزب الدستوري وأعلن في 5 جويلية 1923 أنه يتخِلى من هناك عن نشر 
جريدته (68), كما توصل المقيم العام في شهر جويلية 1923ء بدون لجوء إلى 


(67) المصدر نفسه؛ المجلد 67ء من سان إلى بوانكاري» تونس 30 توفمير 1923 . 
(68) المصدر تفسه. المجلد 66 من سان إلى بوانكاري» توس 6 جويلية 1923 . 
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الموسائل الإداريةء إلى إختفاء صحيفة «إفريقيا» المعروفة بانتمائها إلى 


الدستور 59 , 


ومن جهة أخرى فقد كانت السلطات الفرنسية تشجع كل صحيفة موالية 
للحماية لا تصمد حظوتها ولا نشاطها لدى السكان التونسيين أمام 
هجومات الحزب الدستورى ولو كانت محدودة. وكان هذا شأن صحيفة 
«المنير» التي لغ تستطع بعد فقدانها ثقة القراء إثر التحاقها بصفوف 
الحزب الدستوري المستقل» أن تصدر بصفة منتظمةء نظرا إلى عدم توفر 
الامكانيات. إذاكء دفع المقيم العام إلى مديرها الشاذلي المورالي مساعدة 
مالية لتمكينه من جديد من ضمان نشرها بانتظام 79 . 

وبارتداد كل هذه الصحف وتذكرها تقلصت كثيرا دعاية حزب الدستور 
وام يعد هذا الحزب يملك الصحف العديدة التي كانت في 1522 تشكل سثدا 
ناجعا لعمله, وفي شهر جويلية 3 انحصرت صحافة الدستور في ثلاث 
صحف : «الأمة» و «مرشد الأمة»و«العصر الجديد » كانت الأوليان 
تصدران بمدينة تونس والثالثة بمدينة صفاقس. وفي حقيقة الأمر فإن هذه . 
الصحف لم يكن يفوتها عندما تسنح المناسبةء نشر مقالات حادة ضد , 
حكومة الحماية . وقد تميزت صحيفة صفاقس» أكثر من صحيفتي 
مدينة تونس بلهجة في متتهى العنف لأنها كانت على الأرجح خارجة عن ١‏ . 
رقابة القادة الدستوريين الذين كانوا ينادون بالاعتدال. وهذا ما دعا اقيم ' 
العام إلى التفكير في إجراء تتبعات ضد هذه الصحيفة 79 , ش 


(69) المصدر نفسهء المجلد 67, من سان إلي بوانكاري» تونس 30 نوفمير 1923 : 

(70) المصدر نفسه المجلد 66 من نفس الشخص إلى نفس الشخص, توتس 6 جويلينة ۰ 
1923. 

(71) المصدر تفسهء المجلد 67ء من تفس الشخص إلى ثقس الشخصء» » تونس 30 ثوقمبر ٍ 
3 . 

(72) المصدر نفسهء المجلد 66 ؛ من سان إلى بواتكاري. > تونس 5 جويلية 1923 . 
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بدون تحديد كبير لنشاط هذا الحزب وحظوته لدى السكان التونسيين 723 , 

وزيادة على ذلك» فإن الصحف الثلاث التي حافظ عليها الحزب 
الاستوري لم يكن لهاء تبعا لانعدام المواردء إلا حياة متقطعة. لأن لوسيان 
سان قد نزع عن الحزب وسائله الدعائية وحرمه في الآن نفسه من موارده 
المألئة , 


(5) نضوب موارد الحزب الدستوري : 


في 8 ماي 1922ء أي بعد أزمة أفريل بقليلء » عرض المقيم العام على 
الباي توقيع أمر يخضع كل دعوة إلى التبرّع العام إلى ترخيص من 
الحكومة ويفرض زيادة على ذلكء أن تراقب الدولة الأوجه التي تصرف 
فيها الأموال المتبرّع بها. . وينص هذا الأمرء في حالة المخالفة. على عقوبات 
٠‏ قد تصل إلى السجن مدة خمس سنوات 64 , 


ومن شان التطبيق الصارم لأحكام أمر 8 ماي 2 الذي يحظر عمليا 
الاكنتايات؛ أن ينضي موارد الحزب الدستوري. وقد تتاقصست هذه الموارد 
من جهة أخرى بحكم رداءة المحاصيل الزراعية لسنة 1922 وكذلك من جراء 
الحملةء المحيرة, التي شنها فرحات بن عياد وأصحابه وقد اتهموا صراحة 


(73) في شهر ماي 1922 نيه لوسيان سا سان» في خصوص تأثير الصحافة الدستورية : «إلى 
أن المراقبين المدنيين مجمعون على ملاحظة التأثيرا ات الجدية للدعاية على طريق الصحافة, 
فحندما يخاطب مستمعين سذها, فإن الدستوري الذي يجيد القراءة يجد تفسه في ظروف 
ملائمة للتعلبق أماهم على مقال صحفي سرعان ما ينقلب صحيفة منزلة ( المصدر ثقسه, 
المجلد 64» من سان إلى بوانكاري» توتس ' 2 ماي 1922 ) . 

(74) حكم في سنة 1926 على عمر شرفاش رئيس شعبة فابس الدستورية بخمس سنوات 
سينا لتنظيمه اكتتاب لقائدة عبد الكريم الخطابي . 
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الثعالبي باختلاس أموال الحزب وأشاروا ياستغراب إلى ما قام به أحمد 
الصافي من شرا ء لعدة عمارات (75 , 

ولكل هذه الأسباب» تضاعلت موارد الحزب الدستوري منذ صيق 1922. 
ففي شهر ماي 1923ء كان الوضع حرجا إلى حد جعل ألثعالبي يؤاخذ خلال 
اجتماع دستوري؛ شعب الحزب داخل الإيالة التي لا تسعى إلى جلب 
منخرطين جدد ولا تجمع الاشتراكات. وقد ذهب إلى حد التفكيرء بالنظر . 
إلى المحاصيل الجيدة المنتظرة في الزراعةء في إرسال وفد يجوب البلاد 
لجمع الأموال للحزب الدستورئ .إلا أن المقيم العام الذي كان يعمل جاهد! 
لمفاقمة العجز المالي للحزب وجه إلى المراقبين المدنيين تعليمات تدعوهم إلى 
منع كل اكتتاب قد ينظمه الدستور ولى بطريقة ملتوية, وذلك طبقا لأمر 8 ' 
ماي دور 79 , : 

ولا علمت اللجنة التنفيذية للدستور أن سلطات الحماية مقرة العزم على 
التطبيق الصارم للأمر القاضي بحظر جميع التبرعات والاكتتابات, عدلت 
عن إرسال مبعوثين إلى داخل البلاد مكلغين بجمع المال. وبالطبع؛ ذعيت 
الشعب إلى جمع الأموال لقائدة الحزب. إلا أنهاء رغم وفرة المحاصيل. 
الزراعية لم تبعث شيئا إلى خزينة حزب الدستور | ا 

وكان من آثار ذلك أن يلغت الأوضاع المالية لهذا الحزب في شهر جوان : 
3 حدا من التدني جعل الثعالبي يعترف «بأته لا يمكننا يعد يضبعة 
أسابيع من الآن اشتراء حتى اللوازم المكتبية الضرورية» 8. وهذا من 
شأنه أن يعرقل عمل الدستور ويشل أنشطته ويضعف بالتالي من نفوذه 
على السكان 09 , 


(75) وزارة الخارجية: إلبلاد التونسية (1929-1917) المجلد 66, من سان إلى بواتكاري, 
تونس 13 توفمير 1922 , 

(76) المصدر نفسهء من تفس الشخص إلى نفس الشخصء تونس 26 ماي 1923 . 

(77) المصدر نفسه., من سان إلى بوانكاري» تونس 6 جويلية 25 . 

(78) المدس نقسه. نفس الشخص إلى نقس الشخص؛ توتس 20 جوان 1923 . 

(79) المصدر نفسه 


349 


(6) تحسن الوضع الاقتصادي وإعراض السكان عن دعاية الحزي 
الدستوري: 1 ْ 


۰ وزيادة على ذلك ققد خففت الظروف الاقتصادية الملائمة من الشعور 
بؤطأة الاستعمارء وجعلت الدعاية الدستورية ضعيفة الحظوة لدى 
الجماهير. فقد عرفت البلاد التونسية في 1923 محاصيل جيدة الحبوب 
خلاقا لمحاصيل السنة المأضية. فارتفع إنتاج القمح من مليون قنطار سنة 
2 إلى )0 سنة 3 وازدان منتوج الشعير من 400.000 قنطار إلى 
2.500.000 ا أستقاد الفلاحون والمزارعون الذين توفر لديهم فائض 
للبيع, من ارتفاع الأسعار التي ميزت منذ نهاية الحرب الوضع الاقتصادى 
SEE‏ كما بالبلاد التونسية *» وفي بلاد فلاحية بالأساسء لابد أن 
ينعكس.أزدهار الفلاحة على بقية القطاعات الاقتصادية مثل التجارة 

والصناعة التقليدية . 


5 أ ا 5 اا « 
0 3 ا الصناعات التودسيون تحسن الطاقة الشرائية 
ى قسم 3 من السكان المحليين لتسويق منتوجاتهم وتحقيق أ 
مهمة. كما ترتب عن هذا الرخاء. النُسبي والحق يقال إحدا 


ومن شأن مثل هذا الوضع أن يقلّص أ أقل أن يخفى 
ن لوضع أن يقلّص أو على الأقل أ 2 
التناقضات الناجمة عن نظام e‏ 


رياح 
ث قرص 


الحماية. فقد أصبحت شرائح عريضة من 
السكان التونسيين» وقد توفر لديها ما يسد حاجياتها العاجلة؛ وانشغات 
REE‏ وشؤونها - خلافا لما كانت عليه الحال فى فترات الازمة 
ا - لا ترى في الاستعمار مصدر كل كاعري وأضحت إذن 
قليلة التأثر بالدعاية الدستورية . 


ل س 
(80) التقويم العام للبلاد التونسية, السئة 1923 ص 223 , 


(81) مر سعر القمع يقرنسا من 61 فرثك سنة 
لقمع يقرنسا من 61 فرئك سنة 1918 | 0 نة و نه 
3 ي 106 ف سنة 1924 . 5 د ا 
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(7) ارتداد القصر : 
كما تأذت حظوة الدستور من تخلي القصر الذي كان إلى حدود أزمة 
أفريل بل حتى إلى حين وفاة محمد الناصر يايء, في 10 جويلية 21922 
يشكل سندا متينا للوطنيين التونسيين ويكسب مطالبهم بعض الشرعية. 
ويبدى أن تشجيع محمد التاصر للدستور قد حلب إلى هذا الحذب قسما 
من البرجوازية وساهم إذن في تعزيز الحركة الوطنية °2 
ولم يكن الياي الجديد محمد الحبيب (*) خلاقا لسلفه»ء يشعر منذ 
اعتلائه العرش باي عطف تجاه الدستورء وهى يرفض أقل صلة بقادته #°. 
ومما لا شك فيه أن المقيم العام لوسيان سان قد حصل من الباي الجديد 
على ضمانات قطعية فيما يخص صلاته بالوطنيين التونسيين وحرصه على 
رفض مقابلتهم ° . 
وكان محمد الحييب قد أعطى هذه الضمانات لسلطات الحماية» حتى 
قبل وفاة ابن عمه محمد الناصر. من ذلك أنه سعيا إلى ضمان حظوظه في ` 
المستقبل ورغبة في الخروج من عسره المالي» كان قد عبر عن حسن. 
استعداده للتريع على العرش عند الاقتضاء مكان ابن عمه محمد الناصر . 
الذي تمرد في الواقع, في شهر أفريل 1922ء على سلطات الحماية متواطئا '' 


)82 رزارة الخارجية: البلاد التونسية (1922-1917) المجلد 72: مذكرة سان» 12 جوان ` 
1926. ش 1 :0 
(83) ولد محمد الحبيب سنة 1858ء كان ابن عم لمحمد الناصر ولكئه تجنبه إبان أزمة أفريل : 
2 تحصل على تنصيبه من فرنسا في شهر جويلية 1922 في نفس اليوم الذي توفي فيه 
سلفه بعد أن أعطى السلطات إلفرنسية ضمانات إضيافية بالفسية إلى المسجلة في معاهدات 
الحماية. توفى سنة 1929 ( المصدر نفسه. المجلد 66 مذكرة عن أهم أحدات اليلاد التونسية ` 
خلال سثة 1922ء 4 نوقمير 1922, والمجلد 74, من بواتكاري إلى مانسرون» باريس 16 فيفري 
1929( . : 1 
(84) أ . ت المدني حياة كفاحء المؤلف المذكور ص 279-278 . | 
(85) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 66؛ من سان إلى بواتكاري؛ تونس .. 
5 جويلية 1922 . 
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مع الدستور °. لذلك, بقي محمد الحبيب طيلة تلك الأزمة بعيدا عن 


«الدسائس» التي ديرت في حاشية الياي. ° صحيح أنه, تحت ضغطا 
العائلة المالكة, قد أقسم اليمين, بعدم قيول المرش ما دام محمد التاصر 
على قيد الحياة, ولكنه أس" إلى أحد المخاطيينء كان يؤاخذه على ذلك 
وبالأرجح بتحريض من المقيم العام؛ «أن الأيمان تصلح حسب الظروف 
التي تؤدى فيهاء 69©. وفي شهر جوان 1922, أي قبل وفاة محمد الناصر 
باي» أظهر استعداده للتوقيع عند جلوسه على العرش» على أمر جديد 
يمكّن من الحفاظ على مصالح الحماية في حالة نزاع مع الباي. واجتنابا 
لعودة وضع شبيه يوضع أفريل 2 حيث شل محمد الناصر باي مصالح 
الحماية «باستماعه إلى عناصن معادية لفرنسا» وذلك برفضه التوقيع على 
أوامر ضرورية لحياة البلادء اغتنم لوسيان سان قرب تغيير الباي - وقد 
أضحى وشيكا - ليحصل من محمد الحبيب» من قبل أن يوافق على 

.ننصيبهء على كل الضمانات 27). وكان الأمر الجديد الذي أعده المقيم 
العام؛ وعدله بعض التعديل وزير الخارجية الفرنسي © ووقع عليه محمد 

ألحبيب في 0 جويلية 1922 قبل تنصيبه ۳ء ينص على تأسيس مجلس 
أعلى للايالة هدفه تعويض الباي عند الاقتضماء في القيام بسلطاته الملكية 

وهو مؤهل لممارسة تأديب أعضاء العائئة المالكة بل وحتى تغيير نظام 

الخلافة. وقد نصبت الفصول الثلاثة التي تضمنها على : 

- الفصل الأول: 

٠‏ في حالة يكون فيها الباي الحاكم؛ - لمرض أى لسبب آخر - عاجزا عن 

أداء سلطته أو جزء منها بتعاون كامل ويكل اتفاق مع الحكومة الفرنسية 

. 1922 المجلد 2 مذكرة عن العائلة المالكة 8 أفريل‎ E 

(87) المصدن نقسهء المجلد 6 مذكرة عن أهم الأحداث بالبلاد التونسية خلال سنة 1922 4 
توفمير 1922 . 1 

(88) المصدر نفسه المجلد 2ء من سان إلى بوانكاري. تونس 8 أفريل 1922 . 

(89) المصدر تقسه. المجلد 5 من سان إلى بواتكاريء تونس 1 جويلية 1922 , 

(90) المصدن نفسه؛ المجلد 5 » من بوانکاري إلى سانء باريس 10 جويلية 1922 , 

(91) المصدر نفسهء المجلد 73؛ من بوانكاري إلى مانسرونء باريس 16 قبغري 1929 , 
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طيقا تلمعاهدات والاتفاقيات: فهذه الوثيقة المناقشة من قبل المجلس الأعلى 

للوصاية المشكل كما ذكر أعلاه, تكسب قيمة قانونية كاملة . 

-القصل الثاني : | 
يتولى السلطة مجلس الوصاية نفسه إذا ظهر عجز الأمير ولي العهد 

قن ااانه العليا التي أعد لهاء مع اقتراح أحكام قد يراها صالحة 

الحفاظ على المصالح العليا للدولة الحامية . ش( 


-الفصل انثا أت : | 
ان عل اعد افوا ماظعنا على الإساءة إلى السلطةء يبدي المجلس 
رأيا لإنهاء هذا الوضع °7 . 1 
وباعتياره وثيقة أساسية فلا يمكن تحويرها إلا بموافقة فرنسا °3 وقد 
كان هذا الأمر يرمي إلى اخضاع الباي» وولي العهد وكل العائلة المالكة 
إلى سلطات الحمايةء تحسبا لكل خروج عن الطاعة من قبل القصر في 
الستقبل: أو تواطي له مع الوطنيين. وفي الحقيقة: إن ونين مبان لم 
یر ر جويلية 1922 نظرا إلى هدوء الوضع بالإيالة, خضرورة في © 
اشا 2 9ل أن الأمر الصادر في 10 جويلية 1922 من شأنه أن يجعل 
التائ ادي اهيخا للحم العام من خي عل العوقى + 


الزش» يقبول الإضلذتمات التي أعدها لوسيّان سان والتي مدن سلفه كل 
د 8 0 0 ْ 
الأضران.علي رفش التوقيع عليها (85. 


ع ص ص ص تا Cal 5 3 ١‏ إلى سان» 3 
FE‏ 5 8 -1929) المجلد 65ء من بواتكاريى | ټ 1 
(92) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المج 4 3 3 


باريس 10 جويلية 2 , 

(93) المصدر نفسه . ۰ ١‏ 
(94) في الموضيع تفسه المجلد 73ء من بوانكاري إلى ماتسرون» باریس 16 a‏ 
(95) وزارة الخأرجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 66, برقية من سان إلى يوانكاري» 1 
توتس 17 جويلية 1922 . : 


0 0 أي في !لڍ ليوم الموالي أوقاة محمد الناصر, وقع الباي 
| على هذه لاصلاحات وقى قبل بنفس المناسبة أن يبعد من دائرته 
متشيعون للدستور وقد اعتيرت سلطات 
0-0 جودهم في القصر غير مرغوب فيه 69. وهكذا 
منذ اعتلائه العرش إلى جانب الاقامة العامة ضد الحركة الوطنية, 
بل ذهب إلى الموافقة على تطبيق القانون الفرسى الضاد 

3 بألبلاد التونسية وهو الذى د 8 E‏ 


5 ١ 
ما اي يملح التونسيين «اكثر تتسهيلات لابدحران‎ 


وقف محمد 


ويصفة عامةء لم يسيب هذا املك خلافا اسافه 

أي مشكلة لسلطات الحمادة 

المناضلين الوطنرين (98) 
الناصر في تثبيط عزا 


,1929 حتى وفاته بداية‎ ٠ 

ووضع نقسه في خدمة فرنسا لمناهضة عمل 
. وقد ساهم هذا الموقف المخالف لوقف محمد 

تم التونسيين وبالتالي في إضعاف الحركة الوطنية . 


1 - ضعف حظوة الحزب الدستوري في الخارج : 
0 فإن التنكر للدستور من قبل أتنصاره الجمهوريين 
0 إزمة أفريل 1922 كان له أثره على قادة هذا الحزب وعلى 
0 وكانت أزمة أفريل التي استغلها يحكمة ضد الدسقور كل من 
كا كيار اكد ورد يي الحزب في صورة حركة 
بل اوري وهي تتضارب والمواقف المتسمة بالاعتدال التى أعلنها 


القادة الدستوريون في اتصالاتهم بالنواب الليبراليين وحتى بالحكومة ' 
الفرنسية وكانت المطالب الثمانية عشرة التي قدمها محمد الناصر في 4 
أفريل 1922 بتحريض من الحزب الدستوري والرامية إلى استرجاع السيادة 
التونسية ويالتالي إلى طرد فرنسا من الإيالة. من شأنها أن تؤكد هذا 
الرأي ٠‏ 


(1) تخلي الثواب الجمهوريين وسحب لائحة تايتنجر 

أدى هذا الاتجاه الجديد للحركة الوطنية 7 ا صدمة . 
لدى التواب الجمهوريين الذين كانوا قد وضعوا في شهر فيفري 1922 على 
مكتب مجلس النوابء ويمبادرة من بيار تايتنجر» مشروع لائحة تطلب منح 
البلاد التونسية ميثاقا دستوريا. ذلك أن الموقعين الستة والعشرين على هذا 
المشروعء لئن كانوا ليبراليين فهم يعدون كذلك من الوطنيين الفرنسيين 
ويعتبرون الإيالة جزءا لا يتجزأ من الك الوطني. وكان حقدهم شديدا على 
قادة الدستور خاصة وان هؤلاء لم يظهروا في مظهر المتطرقين فقط بل 
وكذلك في مظهر الحلفاء لأعدائهم الشيوعيين. وكانت الحجة التي قدمها 
المتفوقون والقائلة بأن موقف المؤيدين لمنح دستور للبلاد التونسية, كان له 
أثره فى الاتجأه الجديد للحزب الدستوري - الذي قصلت في موقفه'عنذما 
شعن بمساتدكة لا من قيل الاكتتراكيين قحسي بل وكذلك من قبل 
الجمهوريين - هذه الحجة قد رأى فيها النواب الليبراليون اتهاما خطيرا 
ضدهم (100) „ 

ولرفع كل التبأس: ووضيع حد لكل التعاليق المخطئة التي حرفت صيفة 


(96) المصدر نقسه, المجلد 66 لائحة التُواب الجمهوريين السنة والعشرين أدلى بيار تايتنجر في 21 أفريل ١‏ 


برقية من سان 
ia‏ - ت المدني حياة كفاخ, الكتاب المذكور 
(95) إن محمد الحبيب هن الذي حول الصا 
ساهم أيضا 

يدحريض. من ! العا ألتما 
نفسه ص مدن و لبي على مغادرة البلاد التونسية ( المرجع باريس 31 مارس 1922 . 
(100) المصدر نفسهء المجلد 64. تصريح تايتتجر إلى وكالة «هافاس» 21 أفريل 1922 . 


إلى بوانكاري» تونس 17 جويلية 1922 , : 
ص 281-280 . ش 
دق الثيفر أحد قادة الدستور عن هذا الحزب» وقد 
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)3 وزارة الخارجية. البلاد التونسية E EL‏ 8 من بوانکاري إلى سان» 8 


ريع إلي وكالة هافاس بتحريض من وزارة الخارجية 091 _ 
يفند فيه اتهامات الأوساط الاستعمارية ويهاجم يشدة الشيوعيين و 
ا قدي على السواء, وخاصة الزعيمي البارزين هذا 
E‏ لعزيز الثعالبي وأحمد الصافي. وقد قال : «وإنه لمن القدح 
و ل لله كتراطتين مع هذه احركات الثرية الرامية إلي حل 
aN‏ التونسية؛ والقضما على الحماية وك ما يفول 
e‏ التونسية. «كما أن في تصور كوتنا تسرعنا 
7 بادرتنا بدون اعتبار للعقلية السائرة بالإيالة, حرمان لنأ من هذا الحد 
١‏ 00 ننا لم نقدم مشروع قانون بل مشروع لاكحة. ٠‏ وقد 
00 بوجوب أدخال إصلاحأت وطلبنا فتح مفاوضات للملاعمة بين 
ظ ت التونسيين وحقوق الفرنسيين المقيمين بالبلاد التونسية والمتطلبات 
ابت لسيادتنا كدولة حامية». «وإن ن ما نريد منحه لليلاد التونسية إنما هو 
لساري فهناك فعلا إصلاحات ممكنة ٠‏ ولكن 
١‏ لوق هو الا يحصل بتونس أي خلط بين أصدقائنا الذين خبرناهم 
و حكمتهم من من الحزب الدستوري وبين المجانين والمجرمين من الأحزاب 
فة. ٠‏ وغي تونس كما “في فرنسا يشكل الشيوعيون خطرا واضحاء وإنا 
000 تم اتخاذه لمقأومتهم, إِذ أن رجالا من أمثال الصافي والثعالبي 
يحركون امم الاحمق ينملك عررية بنترمي يفسا في ال مر ٠‏ وإني 
أدافق على كل ما تقوم به الإقامة العامة لشل : | 
0 قواهم دون أن تحولهم إلى 
وقد سبب هذا التصريح وكذاك سحب مشروع اللائحة ئحة المطالب د 
E‏ الريك معدي النوات الجمهوريين عن الحزى الفانتورى 
ري صد ایر ا ا ا الم الست ولكن 
مؤلاء النواب الليبراليين لئن كانوا | مناهضين قطعا لكل تفكير في الاستقلال 


01( 1 
ا a‏ من يوانكاري إلى سان, باریس 20 أغريل 1922 , 
۳ 64 تصريح تايتنجر لوكالة «هافاس» 21 أفريل 1922 , 
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فإتهم بقواء كما أكده بيار تايتفجر في تصريحه لوكالة «هافاس» من 
أنصار الإصلاحات التي تنجز في نطاق الحماية. وقد وضح نائب مقاطعة 
«شارنت» هذا التصور للإاصلاحات في رسالة بتاريخ 26 ماي 1922 إلى 
أحمد الصافي وقد آخذ فيها هذا القائد الدستوري بنفس المناسبة لإثارته 
الريبة لدى النواب الفرنسيين ° بمقالاته ونشاطه السياسي. وقد لاحظ 
في هذه الرسالة : «إنى أحب البلاد التونسية ... وقد درست احتياجاتها. 
وإني أعرف الإصلاحات التي لها الحق في المطالبة بها. وقد تفانيت في 
التقاغ عن الشجب التركنس: وليمن لى من هة سوى هون لهذا 
ووطنيتي التي تريد إرساء متزايدا للمصير السعيد لبلادكم على مضير 
الحضارة الفرنسية. إلا أن أشد المصاعب التي لقيتها في طريقي ناجمة 
کی کیرک المطوط لباک کرس لین تي 0 . 
أوضح بيار تايتنجر في 3 جوان 1933 في رسال إلى رئيس مجلس 
الوزراء ريمون بوانكاري» مضمون الإصلاحات التي يجب أن تمنحها 
فرنسا البلاد التونسية. وذكّر بأن اللائحة التي قدمها وأصحاينه في 
فيقري 1922 إلى مكتب مجلس النوابء لا ترمي: خلافا لادعاءات الشلطة . 
الفرنسية باليلاد التونسية إلى تعكير سير الحماية بثورة سياسية بل هي 


E 


القروض التونسية و ومنع تجددها» 
- «إعداد برنامج إصلاحات» من شأنها إذا ما تحققت بصورة 
وباتفاق كامل مع حكومة الجمهورية القرنسية وحكومة الباي» أن تمكّن 
التعاون بين فرنسا والبلاد التونسية. من إنتاج مربوده التام» . .١ ١‏ 
على أن نائب مقاطعة «شارنت » لم يعد يعتير كما کان في فيفري 
2 الاقتراع العام المباشر كأداة للإصلاحات بل كهدف يجب الإعداد 
لبلوغه تدريجيا 
(103) مركز التوثيق القومي, الحركة الوطنية التونسية مذكرة الشاذلي خير الله ملف 2-3-1. 
(104) المصدر نفسه 
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على أنه يرى. أن «أقدم تقاليد القاثون العام الفرنسي المدعّمة بإعلان 
حقوق الإنسان تخول للتونسيين أن ينتظروا من فرنسا إمكانية قبول 
الضرائب والمراقبة الفعلية لاستعمالها. ولا تتسنى هذه المراقية إلا إذا 
كانت 8 التونسية خاضعة لمجلس تفاوضي منبثق من الإرادة 
الشعبية وألذي يمكن حالياء شريطة أن يكون الاقتراع العام هى الأساس, 
انتخابه في الدرجة الثاتية »1 , بل ويضيف تايتثجر أن السلطة التفاوضية 
لی رفست لهذا المجلسء لأصبح الاصلاح مجرد صور:006 , ١‏ 


(2) إصدار لائحة جديدة حول !ايلاد التونسية : 

ومع ذلك فقد قدم ناتب مقاطعة «شارنت» وأصحايه الجمهوري..197) 

5 ج | جه و« 0-3 5 = 3 ١‏ 1 1 
8 مجلس باتفاق مع اصدقاء المتفوقين مثل إيميل موريذو وإدوار وارين 
أللصادقة عليه ف 507 أصوات مقايل 64 صوتاء وصادقت عليه الحكومة 
الفرنسية بعلن الوحدة الدائمة التى 5 انقصام لها بين قرئسا والبلاد 
التونسية ويدعو الحكومة إلى : ش 

- «المحافظة على سلطة قرنسا وحقوقها باليلاد التونسية في کل 
الظروف» 0 1 
١‏ - «تطبيق سياسة استعمار تقوم على ملكية متوسطة وصغيرة فى هذه 
أبلاك, وتعمير وطني وإاصلاحات وإسعة ترمني من جهة إلى إتمام الرقابة 


سلس سيمت 
)105( وزار5 الخارجية. ايلاد التود - تان 

: جية: المبلاد التونسية (1917 289) المجلك 5 من تايتتجر ! أذ ٤‏ 
باریس 3 جوان 1922 . ا كم 
(106) المصدر نقسه . 

7 قدم جدول الأعمال 20 نائبا منهم تايتنجر وموریس باریس والعقید بيكو وإيميل م د 
وادوار وأرين (المصدر نفسه: جدول أعمال المجلس: 4 جويلية 1922( 5 e‏ 
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الفطية للمجلس الكبير التونسي على الإدارة المحليةء ومن جهة أخرىء إلى 
جعل المشاركة بين المعمرين والأهالي أيسر وأكثر نجاعةء وإلى تنظيم 
التمثيل الانتخابي للأهالي في كل المجالس التونسية وتحسين وضعهم 
المادي والفكري والمعنوي بصفة مستمرة وتدرجية» ®" . 

ومن البديهي أن ينتظم النواب الجمهوريين في هذه الظروف موضوهيا 
من جهة المتفوقين مساعدين هكذا على عزلة الدستور ويالتالي على 
أضعافه. 


1 -التراجع التكتيكي للحزب الدستوري: 

حرم الحزب الدستوري إذن من وسائله الدعائية وموارد تمويله فيدت. 
عليه بعد أزمة أفريل وإصلاحات جويلية 1922 بوادر الإعياء بل وحتي 
علامات الضعف ٠‏ ش 1 

كان أحمد الصافي قد توجه يوم 6 ماي 1922 إلى باريس ليقند لدی 
حكومة الجمهورية الفرنسية التهم الملصقة بالحزب الدستوري والمتمثلة في 
التطرف والتواطؤ مع الشيوعية؛ وليوقف الحملة القائمة ضد حزبه ويقنع 
أصدقاءه الليبراليين بحسن نوايا القادة الدستوريين تجاه فرنسسا . وخلال: . 
المقابلة التي أجراهاً في 8 ماي 1922 مع «پومارشي» المدير المساعد.لشؤون 0 
إفريقيا بوزارة الخارجية, كانت أحاديث الأمين العام لحزب الدستور مع . 
هذا الديبلوماسى الفرنسى مفعمة بروح المصالحة والرغبة في التفاهم. وقد' ' 
أسرٌ الصافي إلى بومارشي؛ بعد تأكيده أن نواياه قد حرفت وأنه لا يفكر 
قط في الانفصال عن فرنسا وهو ما يضر بالبلاد التونسية وأنه يكتفي 


بالمطالبة لمواطنية بمزيد من الحرية والحكم الذاتي/''). وقد استشه 


(108) المصدر نفسه . : 
(109) وزارة الخارجية, البلاد الترنسية (1922-1917) المجلد 318, مذكرة بومارشيء باريس 20 


ماي 122 , 
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بالاستقبال الودي الذي خص به ميلران أثناء زيارته للبلاد التونيسية 
للبرهان على إخلاص الشعب التونسي وتعلقه بفرنسا. وأكد أن الحزى 
الدستورىي يطلب دستورا «أقل تصليا وأكثر تناسيا ». وقد أعد امد 
0007 1 لاقناند والدكتور بروزون 110) إلى بومارشي أوضع 
ل جديد لحزب الدستور وكان هذا البرنامج دون مطالبه 
. وقد برهن الأمين العام للدستور في هذه الوثيقة على أعتدال كبير. 
وفيما يتعلق بإحداث مجلس جديد بالبلاد التونسية, يعوض المجلس 
امي أوضحت المذكرة وجوب احترام القواعد التالية في المجلس 
فم : 
- «جعل عدد التونسيين مساو لعدد الفرنسيين, لكي لا يستطيع أكثر 
العنصرين تمثيلا من حيث العدد تكوين كتلة للتغلب على العنصر الآخر» . 
- «حرية الترشح في الدوائر الانتخابية لتمكين المنتخبين من دعوة 
مترشح قادر على تمثيلهم حتى لی لم يكن من سكان المنطقة» ` 
- «تمكين كل المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط معينة من حيث السن 
والأخلاق ويقطع النظر عن الثروة, من المشاركة في هيئة الناخبين في 
الدرجة الأولى - مهما كان عدد درجات الانتخاب المراد اقرارها - وذاك 
كي يمكن التعبير عن كل الآراء. وتحفظ كل المصالح ويكون النواب منيثقين 
انبثاقا صحيحا عن كافة سكان البلاد» . ا ان 
- «إسناد سلطة تفاوضية للمجلس على الأقل وخلال مدة تجرية 
وتدريبء في مادة الميزانية» . 
- «تمكيين المجلس من دورتينء الأولى في الخريف في شهر توقمير 
ناقشة لميزانية والثانية في الربيع في شهر مايء للنظر وإيداء الرأى فى 
المسائل المتعلقة بالتشريع العام للبلاد ومشاريع الحكومة » 01170" ” 


(110) المصدر نفسه: من بواتكاري إلى سانء باریس 17 ماى 1922 , 
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وهذا اليرنامج يمثل تراجعا واضحا بالقياس إلى المطالبة يمجلس ` 
تفاوضي متكون من تونسيين وفرنسيين منتخبين بالاقتراع العام لهم نقس 
الحقوق: وتكوين حكومة مسؤولة أمام هذا المجلسء والفصل المطلق بين 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . ش 

إلآ أن هذه التطمينات لم تحظ بأي اعتبار لدى حكومة الجمهورية 
الفرفسية. ولم يقت المدير المساعد لشؤون إفريقيا بوزارة الخارجية التأكيد 
على أنه استقبل أحمد الصافي كمحام لا كأمين عام للدستور 112). وعند 
اعتراض الصافي على ال مقارنة التي أشار إليها يومارشي بين الجزائر ٠١‏ 


والبلاد التونسية أي بين مستعمرة ويلاد تحت الحمايةء أجاب الديبلوماسي 


الفرنسي بدون مجاملة أن الفرق بين النظام الجزائري والتونسي لا يوجد 
الأ على الورق 413 , : : 

عاد أحمد الصافي إلى البلاد التونسية خائب الظنء رغم هذا 
الاستقبال من قبل السلطات الفرنسيةء والتحفظات التي أيداها قسم من 
الجناح الليبرالي تجاه الدستور ™'" ولحو ما خلفته أزمة أفريل في الرأي 
العام الفرنسي من شعور يان الحزب الدستوري هو حزب ثوريء نادى 
الأمين العام للدستور يتوخي سييل الحذر والاعتدال. وفي 11 جؤأن 1922 
إثر اجتماع للجنة التنفيذية للحزب الدستوري دعا الصافي أجمد توفيق. 
المدني؛ وهو واحد من أنشط القادة الوطنيين وأكثرهم حماسا 2753 . 
إلى التخفيف «مؤقتا ريثما تمر العاصفة» في لهجة الخطب'التى يلقيها 
بمدينة تونس وداخل الإيالة حتى لا يتخذ الخصوم - أي الحزب. . 
الاستعماري - من كلامه حججا ضد الدستور 9" , ل 


(112) المصدن تفسه. مذكرة بومارشي» باریس 20 ماي 1922 . 

(113) أ . ت المدني: حياة كفاح» الكتاب المذكور ص 269 , : 
(114) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 64: تصريح تايتنجر إلى وكالة 
دهافاس» 21 أفريل 1922 . 

(115) المصدر نفسه»ء المجلد 67, من كستيون إلى هيريوء تونس 18 أكثوير 1924 . 

Î (116)‏ . ت المدني حياة كفاح: الكتاب المذكور ص 270-269 , 
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(1) تفاقص تأثير الحزب الدستوري على ا لسكان : 


وقي هذه الظروف لم يكن هناك مفرٌ من اتخفاض نشاط الحزب 
الدستوري. ففي مدينة تونس كما في داخل البلاد قلت اجتماهاته 
وانخقضت دعايته وأصبح عدد أتباعه ضَئيلا جدا 117 , 
ولئن بدأ اتهيار الدستور بعد أزمة أفريل وإصلاحات 1922 فقد ازداد 
تفاقما سنة 1923 . ش 
من ذلك أن دعايته في شهر أقريل 23 الرامية إلي الاحتفاء في كل 
تواحي البلاد بذكرى موقف محمد الناصر باي «الذي تنازل عن العرش 
لفائدة شعيه» لم تلاق أصداء عميقة لدى السكان التونسيين. ولم تجن 
اللوائم التي وقع ترويجها داخل البلاد للمطالبة بالإصلاحات التى من 
أجلها تتأزل محمد التاصر عن الملك عددا كافيا من الامضاءات فلم ترسل 
بالتالي إلى السلطات الفرنسية. كما أن الحملة لإغلاق الأسواق وتنظيم 
مظاهره في5 أفريل 3 أمام الإقامة العامة تم بالمرسى أمام قصر 
الساي «لإطلاع البأي محمد الحبيب على مدى ذكرى العثرفأن الذى 
يتمتع به سلوك سلفه لدى شعب مدينة تونس » لم يلاقيا أى 
حماس لدى التجار (8!!), وقد حذرتهم والحق يقال سلطات الحماية 5 
مغبة الاستجاية لهذه الدعوة. وينفس الطريقة فإن حفلة الاستقيال المالوفة 
التي نظمها الحزب الدستوري في شهر ماي 3 بمئاسية عيد القطر لم 
تسجل خلافا لحفل 1922 إقبال كبيرا من التونسيين ولم تقدّم أثناءها 
هبات هامة (019 , 


(117) المرجع نفسه ص 278 ٠.‏ 3 
00 دذادة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 66, من سان إلى بواتكاري, 
تونس 3 أقريل 1923 , : 1 
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إلا أن انهيار الدستور قد تجلى أيضا في تخلي البعض من اطاراته ˆ 
داخل البلاد في شهر جوان 1923. وهذا كان شأن رئيس شعبة قابس 
محمد النفوسي الذي ذهب ليقدم شواهد الإخلاص للمراقب المدني ويؤكد 
له بنفس المناسبة انفصاله عن الحزب الدستوري. وكذلك المسمى الشافعي 
رئيس شعبة نفطة الذي كان مناضلا دستوريا نشيطا ومعروفا جداء فقد 
تقدم لنفس الغاية إلي الإقامة العامة. وكذلك كان شأن بلقاسم بن علي بن 
الأخضر وهو مناضل مشهور بمدينة مكشر حيث صرّح قي رسالة إلى 
المراقب المدني» بأنه رافض مستقبلا لكل مشاركة في الحملات الدستورية . 
(120) 


إن هذه الارتذادات: مهما كانت درجة صدقهاء تعبر على الأقل عن 
تخاذل العديد من مناضلي الدستور المحنكين وتغيير ميزان القوى على 


(2) خروج زعيم الحزب الدستوري عيد العزيز الثعاليي إلى المشرق  :‏ 
وكانت مغادرة الشيخ عبد العزيز الثعالبي البلاد التونسية في هذا 
الظرف عاملا زاد في إضعاف الحزب الدستوريء وذلك لما هجره الغديد ٠‏ 
من أصحابه. وأنهار عزمه أمام تدهور تأثيره على السكان. وقد يكؤن ١‏ 
اقتنع بقدرته» والحالة تلك؛ على خدمة القضية التونسية خدمة أحسن من ش 
الخارس (121), وغادر الزعيم الدستوري الإيالة في 26 جويلية 1923 متجها 
إلى المشرق عبر إيطاليا , : 00 


(120) المسدر نفسه. من سان إلى يواتكاري, توئس 6 جويلية 23 . 
(121) آرت المدني حياة كفاح, الكتاب المذكور ص 276 . 
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وفي الحقيقةء فإن هذا السفر كانت قد هيأته الإقامة العامة بتواطؤ مع 
فو الك وقد اغتنم لوسيان سان الظروف المعاكسة الدستور ليوحي 
سرا إلى الثعالبي في جوان 1923 «أن وضعه يسير من سيء إلى أسواء 
ومواصلة حملاته العنيفة, تعرضه لعقويات عدلية وإدارية خطيرة وقد يكين 
إذن من المستحسن أن يقرر مغادرة البلاد التونسية» (122), ولم يبق زعيم 
الدستور غير مبال باقتراحات الإقامة. التي كانت, والحق يقال مرفقة 
بتهديدات. وهكذا أمكن للوسيان سان أن يلاحظ أن الاتصالات التي 
أقامها معه كانت إيجابية: النتائج وأنه يمكن الاعتقاد أن الزعيم الدستوري 
سوف يقرر مغادرة البلاد التونسية. بل وأضاف أن مشروع سفره ينتظر 
تطبيقه في النصف الثاني من شهر جويلية 123 , . 
ساند الباي سلطات الحماية في هذه القضبية مساندة عجيبة. 
وبتحريض من المقيم العام رجا محمد الحبيب صديقه القديم الشعالب (124) 
آلا کون سا في إيقاف التجرية الناتجة عن إصلاحات 1922 وأن بستأنف 
نشاطه في الخارج في انتظار تغيّر الظروف بالبلاد التونسية (25), لكن, 
إلى جاتب نصائح الياي, فإن تدهور الدستور, والتخويف بل التهديدات 
الصادرة عن سلطات الحماية هي التي كانت أشد تأثيرا في نفس الشيخ 
الثعالبي» فقد أحدثت انهيار عزم الزعيم الدستوري وسببت ذهابه إلى 
المشرق في 26 جويلية 23و (126) , 


ر 
(122) وزارة الخارجية, اليلاد التونسية (1929-1917) المجلد 66ء من سان إلى بوانكاري 
تونس 20 جوان 1923 , 

(124) يبدو أن محمد اأحبيب كانت له قبل اعتلائه العرش علاقات وثيقة مع التعالبي ( المصدر 
نفسه» المجلد 317 مذكرة عن الثعائبي, توفس 26 جاتفي 1920 ) . 

}25 1[ ت المدني حياة كفاح, الكتاب المذكور ص 2165 . 

(126) رزارة الخارجية, اليلاد التونسية 1929-1917 المجلن 6 من سان إلى بوانكاري, 
تونس 20 جوان 1923 , 1 
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ہس ساس ہد ید ہے س س بی 
“kk‏ 


ومهما كان الأمنء قإن لوسيان سان: ا حمل الشعالبي على مغادرة 
البلاد التونسية كان يرمي إلى حرمان الدستور من القائد الذي كان, 
اله يت سيت واج ا ع ت أكميه من هالة نجاس تحمل 
E‏ التضحيات: يسيطر على قسم هام من السكان التونسيين: وإحدات 
وهو هذا الحزب لأمد طويل. ويهذه الطريقة فانه يضمن الهدوم 
والطمانينة بالإيالة 7 . وكانت جريدة «لاديبيش تونزيان» وهي لسان 
الإقامة شبه الرسمي أكثر وضوجا عندما أكدت في 27 جويلية 1923 إلى أن | 
خروج الثعالبى يكرس تصدع الدستور وكذلك «اضمحاال أفكار الفتنة 
ف القت من الان المسلمين حيث كانت قد انتشرت وحيّنت عن 
ق ص 128(4 , 


لا شك أن سفر الثعالبي إلى المشرق قد زاد قي ضعف الحزب 


' الدستوري "'. ذلك أن الثعالبي؛ لم يزل رغم انخفاض حظوتهء الزعيم 


الحقيقي للحركة الوطنية التونسية التي أثراها ودعمها بنشاطه وقصاحته 
وخاصة باتضترافه التام لها وتفرغه الكامل إليها. وبمغادرته البلاد التونسية 
لمدة طويلة 130) قد ترك المسؤولية لرجال أمثال أحمد الصافي وصالح 
فرحات وهما على التوالي الأمين العام والأمين العام المساعد للدستور. الا 
أنهما رغم حسن استعدادهماء كانا يخصصان القسط الأوفر من وقتهما ِ 
لعملهما في المحاماة . e‏ 
على أن الحركة الوطنية لم تنحصر - كما لاحظ ذلك أحمد الصافي في . 
2 أوت 1923 - في شخص الثعالي بل كانت تعبيرا عن تطلمات. شرائح ` 


131. : 


(127) المصدر نقسه. من نفس الشخص إلى نقس المشخص, تونس 6 جويلية ٠.1923‏ . 
(128) «اليرقية التونسية» 27 جويلية 1923 . 

(129) أ . ت المدنى جياة كفاح» الكتاب المذكور ص 278 . 

(130) لن يعود الثعالبي إلى البلاد التونسية إلا في سنة 1937 . 

(131) «لويوتي ماتان» 2 آوت 1923 . 
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لم تلبث هذه الحركة أن فزضت نفسها على الساحة السياسية رغم 
غياب الثعالبي. إذ أن تطورها لم يكن مرتبطا بشخص أي زعيم مهما كان 
مقامه بل يظروف موضوعية. فعندما خِلّت ظروف غير مواتية لوطنيين, 
وجد الثعالبي نفسه عاجزا عن إيقاف ترا جع الحزب الدستوري واتحسار 
۰ تأثيره. وپالعکس» فعندما تغيرت الظروق بعد أشهر من سفره لفائدة 
. الحركة الوطنيةء كسب هذا الحزب مزيدا من الحظوة والقوة والنضالية : 
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كت ا ا د کی کے 


. الفصل الثالث 
هو الحركة الوطنية التوئسية 


فرضت الحركة الوطذية التونسية نفسها من جديد على الساحة 
السياسية بعد فترة من التقيقر تلت أزمة. أقريل وإصلاحات جويلية. 
922 000 


1 - نمو الحزب الدستورى 
وقعلا فقد شهد حزب الدستور في صيف 1924ء مسحوة جعاته يكثق . : 
نشاطه ويوسع من حظوته بين السكان. وقد عمد الحزب الدستوري إلى 
مضاعفة ااجتماعاتء وتكثيف الدعأية والزيادة في عدد المتخرطين وإعادة ` 
تنظيم الشعب القديمة ودعمهاء وإحداث شعب جديدة. وارتقع عدد الشعب 
الدستوريةء حسب سلطات الحماية ذاتهاء من أربعين في أكتوين 1923 إلى 
حوالي سبعين في شهن أكتوبر من السنة الموالية©. أما عدد المنخرطين 


(1) وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1919-1917) المجلد 67ء من كستيون سان فكتون ' 
(مثدوب بالإقامة) إلي ہوانکاري» تونس 4 أكتوير 1923 . 1 
(2) المصدر نفسهء من كستيون إلى هيريى. تونس 18 أكتوير 1924 . 
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ار إذ أ ن تطورها هال يق مرا بخص نص مین ان 
مقامه بل يظروف موضوعية. فعندما جلت ظروف غير مواتية للوطنيين 

وحد الثعالبي نفسه عاجزا عن إيقاف ترا ا 
| تأثيره. وبالعكس» فعندما تغيرت الظروف بعد أشهر من سفره. لقائدة 
الحركة الوطنية» كسب هذا الحزب مزيدا من الحظوة والقوة والنضالية : 
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ع جك وان ب ستو جو ميات 


الفصل الثالث 
مو الحركة الوطنية التونسية 


فرضت الحركة الوطذية التونسية نفسها من جديد على الساحة 
السياسية بعند فترة من التقهقر تت أزمة أفريل وإصلاحات جؤيلية 
2 


1 - تمو الحزب الدستوري : 


وفعلا فقد شهد حزب الدستور قي صيف 1924ء صحوة جعلته يكثف 2 


نشاطه ويوسع من حظوته بين السكان. وقد عمد الحزب الدستوري إلى _ 
مضاعفة الاجتماعاتء وتكتيف الدعاية والزيادة فى عدد المنخرطين وإعادة' ` 
تنظيح الشعب القديمة ودعمها؛ وإداف شعب جديدة. وارقع عدد الشعن 
الدستورية. حسب سلطات الحماية ذاتهاء من أربعين في أكتوين دور إلى 
كرام سبعين قي شهر أكتوبر من السنة الموالية. أما عدد المنخرطين 


(1) وزارة ا البلاد التونسية (1919-1917) المجلد 67ء من 55 سان فكثون . 
إمندوب بالإقامة) إلي بوانكاري. تونس 4 أكتوير 1923 , : 
)2 الصدر نقسه» من كستيون إلى هیریی؛ توتس 18 أكتوير 1924 . 
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في الدستور البالغ حسب تقدير صالع فرحات حوالي ثلاثين ألفا في 
شهر أوت 1923( فقد بلغ فى أكتوير 1924, حسب مندوب الإقامة العامة 
0 منخرط ادوا جميعا يمين الإخلاص للحزب وذلك دون اعتبار 
الأنصنار غير المسجلين أي «كل أولئك الذين * يعريون a‏ 
- إها عن مصلحة أو خجلاء والذين كانوا أكثر عددا". وشهد الحزب 
الدستوري في نفس المناسنبة توسعا جقرافيا واجتماعيا. وقد أحدثت شعب 
جديدة لا في مختلف أحياء مدينة توفس فحسب, بل وكذاك قي العديد من 
المناطق داخل الإيالة وبصنفة أخص في مناطق الشمال والساحل. وقد 
تمثل أهم عنصر في تطور قواعد الحزب الدستورى الاجتماعية سنة 1924, 
فبعد أن كان مقصورا على الأعيان والمثقفين والموظفين أي على أوساط 
اليرجوازية الكبرى واليرجوازية الصغرى بالأساسء امتدٌ النشاط 
الدستوري في سسنة 1924 بكل عزم إلى أوساط العمال والفلاحين. وقد تجلت 
هذه الظاهرة الجديدة في القرى الصغيرة حيث السكان من صغار 
القلاحين بالأساسء وكذلك في المدن وبصفة شمن يمدينة تونس حيث 
انغرس الدستور في الأهساط العمالية ©. . وقد شارك الحزب الدستوري 
حتى في الإضرابات التي شنها عمال مدينتي تونس وبنزرت في صيف 
4 والتي كانت منطلقا لتأسيس نقابة تونسية مستقلة عن المنظمات 
الفرنسية : جامعة غموم العملة التونسية 2 , 

ويمقدار ما يزداد هذا التوسعء كان نشاط الدستور ومطالبه يتخذان 
صبغة أكثر تصليا. 


Tunis-Socialiste 0‏ »„ تونس 0 اكية , 3 أوت 1923 . 
18 3 أكوير ۰1924 


, 1924 


(6) وخاصة قي صلب الجالية العمائية الهامة أصيلة المطوية . 
)4 أت المدني» حياة كفاح, الكتاب المذكور ص 290-5 , 
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فتغيرت لهجة الصحافة الدستوريةء وأخذت تنقد يشدّة تقصير السلطات 
الاستعمارية في معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت 
السكان المحليين [). وكان شعار الاستقلال» ينتشر بين مناضلي القاعدة 
ويتجلى علانية في الأعياد الدينية التي يستغلها الحزب بحكمة للزيادة في 
عمد متشرطيه دون أن معن قادة السزب عن ذلك رسفيا من ذلك أن 
الاحتفال بالمولد النبوي كان مناسبة ليشن الدستور يومي 11 ى 12 أكتوير 
4 مظاهرات ذات طابع وطثي أكثر مما هو ديني. كما ظهر شعار 
الاستقلال على اللافتات المعلقة على جدران الشعب الدستورية. وكانت 
لافحة شعبة الحلفاوين الهامةء أفصحها حيث ورد فيها «تونس للتونسيين, 
الاستقلال أو الموت» . ولا تقل عنها تعبيرية اللافتة ذات الصبغة الوطنية 
المعلقة في المقهى الكبير بباب المنارة, والمحاطة بقوانيس كهريائية وقد كتب. 
عليها هذا البيت الحماسي إلى أيعد حدود الحماس : 

« لن يموت الإنسان إلا مرة » والموت أولى من حياة مرة» © , 


A 
',1925-1924 السائدة بالیلاد التونسية في سنتي‎ a والاقتصادية‎ 


وقد استفل الوطتوون التووصدون مضروع فاون ادون الع 


(8) «الصواب» 25 أفريل 1924 . 

(9) وزارة الخارجية؛ البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 67: من كستيون إلى هيريى» تونس 
8 أكتوير 1925 , 

(10) المصدن تسه . E‏ 
(13) كان التوتسيون يستطيعين قبل 1923 المصول هى الجتسية الفرنية: امو 3 اكتوير 
0 متلا يخول للتونسيين اليالغين 21 سنة كاملةء والذين يحسنون الفرتسية كتابة وقراءة 
التجتس بالجنسية الفرنسية لكن على أحد الشروط التالية : 

- أن يكون تطوع اختياريا في الجيش الفرنسي لدة 3 ستوات ت ( قانون 13 أفريل 1910 ) ٠‏ 
- أن يكون متزوجا من فرنسية - وأن يكون محرزا على شهادة جامعية - وأن يكون قدم.. 
كدمات هام لفرسا: 
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أ قان نون 20 ديسمبر 1923 المتعلق بالتجنيس: ` 


وجد الحزب الدستوري منذ شهر أوت 1923ء في أحكام مشروع قانون 


التجنيس مجالا مفضلا لتعبئة السكان التونسيين ضد النظام الاستعمارى," 


إن هذا القانون الذي قدمته الحكومة الفرنسية فى 31 ماى 1923 وصادق 
٠‏ عليه مجلس النواب في 7! جويلية ومجلس الشيوخ في 13 ديسمبر, وتم 
نشره في 20 ديسمير من نقس السنةء قد فتح الأيواب وأسعة لاعتثاق 
الجنسية الفرنسية أمام الأجانب المقيمين بالبلاد .التونسية وكذلك أمام 
التونسيين 12 , : 

وكان قانون 20 ديسمبر 1923: يهدف قى الحقيقة 9 ضما تفوق 
الجالية الفرنسية في الإيالة للوقوف في وجه مطامع إيطاليا في «إقليم 
إفريقيا» القديم, ٠‏ وهي مطامع لم تزل منذ مجيء موسوليني سنة 1922 تتخذ 
صبغة مكشوفة باطراد. وإذ أن هذه المطامع الإيطالية كانت تعتمد على 
تفوق عدد الإيطأليين بالبلاد التونسية بالنسية إلى الفرنسيين 1ء فكان لا 
بد إذن من تنمية عدد الفرنسيين بالإيالة . ولبلوغ هذا الهدفء لم يكن. 
من الممكن التعويل على هجرة الفرنسيين خاصة وأن فرنسا كانت شهدت 
خلال الحرب العالمية العظمى, نزيفا مهولا 3. ومن هتا كانت الحاجة إلى 
توجيه الأجانب.المقيمين بالبلاد التونسية أولاء ثم قسم من السكان 


(12) إن قاتون 0 ديسمبر 1923 كان بالقارنة یامن 3 أكتوير 60 ييسر التجنس القرتسي 
للتوفنسيينء » فلم تعد معرفة اللغة الفرنسية شرطأ إلزامياء ولا الألقاب الجامعية مشروطة 
لحعيول على SRE‏ فيكفي الإحراز على الباكلوريا أو على دييلوم نهاية 
درأسات مدرسة ترشيح المعلمين ہتونس أو دييلوم المدرسة المهنية إيميل لوبي بتونس. 
وإضافة إلى هذا لم تكن. . الجنسية الفرئسية متاحة أماح التونسيين ا من قرئسيات 
فقط يل أيضا المتزوجين من أجنبيات تابعات لقضاء المحاكم الفرنسية بالإيالة , 

(13) حسب إحصاء 1921ء يوجد بالبلاد التونسية 84.799 إيطاليا و 54.436 فرتشيا. 

(14) ود بالك البلاد التونسية بعد الحربء الكتاب المذكور . 

(15) قدرت الخسائر البشرية لفرنسا إبان الحرب بحوالي 1.400.000 شخصا . 
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التونسيين أذ تشه ال اغا المت الفرتسمية: وقد شرعت حكومة 
فرنسا في اول الأمر في تجنيس الرعايا الأجانب بالإيالة باستثناء 
الإيطاليين الذين كانوا يتمتعون» طبقا للاتفاق الفرنسي - الإيطالي المبرم 
سنة 1896ء بحق الاحتفاظ بجنسيتهه 09 , 

وقد صدر لهذا الغرض أمران أحدهما فرنسي والآخر تونسي في 8 
نوفمير 1921. وبمقتضى هذين الأمرين فإن الأجانب المولودون بأرض الإيالة ‏ 
من أب مولود أيضا بالبلاد التونسية يصبحون تونسيين ثم بصفة آلية 

وما أن هذا. التشريع كان يهم أساسا المالطيين ” فقد اة 
بريطانيا العظمى التى تتبعها هذه الجالية على تطبيقه. بل'رقعت هذه ٠‏ 
القضية أمام «المحكمة الدائمة للقضاء الدولي بلاهاي ». ثم توصلت 
الدولتان في شهر فيفري 1923 إلى اتفاق يمكن بمقتضاه للمواطنين 1 
والمحميين الأنجليز رفض الجنسية الفرئنسية: غير أن أبناءهم لم يكن لهم . 
هذا الحق. ونظرا إلى أن أمر 8 توفميرء في هذه الظروف, كان أبعد من أن 
يضمن التفوق الفرنسي بالبلاد التونسية؛ فقد أصدرت حكومة فرنسا ٠‏ 
قانونا جديدا > إن لم يكن ذا مفعول آليء ٠‏ فهى يمنح لكل الرعايا .الأجانب : 


بالإالة يما فيهم الايطاليون وكتلك التونسيون, كل التسهيلات للحصول. 00 


وا ا الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب-منذ 12 
حويلية 1923ء والذي يندرج في .نطاق المنافسات الفرئنسية الإيطالية كان 
يشكل خطرا حقيقيا على الحركة الوطنية التونسية: وفعلا فإن تطبيقه 


(16) اتتصاب الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية, الكتاب المذكور ص 187 . 
(17) كاتت الجالية المالطية بالبلاد التونسية, أهم جالية أجنيية بعد الجالية الإيطالية ٠‏ . 
والقرفسية وكانت فى إحصاء 1921 تعد 13.520 شخصا . 
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لا يؤدي إلا إلى توطيد نظام الحماية ويالتالي مصالح فرنسا بالبلاد 


التونسية. وكان خطيرا جد! لا سيما وأنه يهم الشريحة الأكثر استنارة من 


السكان المحليين (18) ومن المحتمل أن يلقى أصداء طيبة لدى الموظفين 
واليهون التوفسيين ألذين قد يغريهم اثلث الاستعماري وكل الامتيازات 
المتصلة بالجنسية الفرنسية , 

لذلك دخل الوطثيون التونسيون منذ شهر أوت 3 فى حملة ضد 
مشروع قانون التجنيس الجديد : 


وغي قترة كان فيها حزب الدستور في منتهى الانحلال. لا يمكن الثل 
هذه الحملة إلا أن تعبئ السكان وتبعث الروح بنفس المناسبة فى الحركة 
الوطنية التونسية. وكانت مشكلة التجنيس تثير عواطف السكان خاصة 
وأنها صادمتهم في شعورهم الديني الذي كان أنذاك أقوى من الشعور 
الوطني. ولذلك نقل الوطنيون هذه المسالة إلى الميدان الديني أساسا . 

لذلك ندد الدستوريون بقانون التجنيس لأنه كان «يرمي بوضوح 
انا ابتلاع الشعب التونسي بالقضاء على شخصيته ». لكنهم أضافوا 
«أن جنسية المسلم تمتزج مع دينه وخاصة فيما يتعلق بالأحوال 
الشخصية وأن تغيير الجنسية يساوي عنده تغيير الدين» © . إعتبارا 
الا الدين:الإسلامي ينظم حياة المسلم العامة وحياته الخاصة 
باعتياره عقيدة وطقوسا وتشريعا. وإذا ما اختار المسلم الجنسية 
الفرنسية فإنه لا يبقى خاضعا في مادة الأحوال الشخصية إلى أحكام 


لسلس سبي : 

(18) رأينا أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النراب في 12 جويلية 3 قد فتح 
الجنسية الفرنسية أمام التونسيين المحرزين أما على شهادة جامعية أو على دييلوم نهاية 

(9!) وزأرة الخارجية, البلا التونسية (1929-1917) برقية أحمد الصافى إلى ميلوران؛ تونس 
2 أكتوير 1923 , ١‏ 
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القرآن بل يصبح خاضعا إلى القانون المدني الفرنسي. والحال أن 
كل مسلم يقبل بمحض إرادته» أن يقاضي حسب قوانين غير مستوحاة 
من القرآن7” أو يقبل طوها أن يكون تحت سلطة «الكفار» هو 
بمقتضى التعاليم القرآنية مرتد. وزيادة على هذاء فنظرا إلى أن 
التشريع القرآني يشكل كلا يتعين على كل مسلم العمل بهء فإن 
إنكار المتجنس لقسم منهء مثلما هو الحال في مادة الأحوال الشخصية, 
يعني الخروج عن الإسلام. فالجنسية في هذه الظروفء لا تنقصل في 
البلاد الإسلامية عن الدين. ومن أعرض عن جنسيته يكون قد تخلى 
بوضوح عن دينه . .0 
واعتيار) إلى أن مسالة التجنيس وثيقة الاتصال بالدين فإنها لم تترك 
في لامبالاتهم سكانا تونسيين عميقي التمسك بالإسلام. ولتحسيسهم أعاى ' 
المت انون فيكلة ربسا له اعاعا :وى انت زه كفن مجك 
(الآمة: والزقق: جرج والنديمء والعصر الجديد ) وهاجمت بي 
تعاليقها مشروع قانون التجنيس (23, ومن جهة أخرىء قد ساعدت هذه ` 
الدعاية على تحسين موارد حزب الدستور. فزيادة على الاشتراكات التي 
تزايدت مطردة بفضل الحملة ضد التجنيسء خلق المزب لنئقسه بار 
تمويل أخرى, وذلك نظرا إلى أمر الباي الصادر في 8 ماي 1922 الذي : 
يحجر عليه اللجوء إلى جمع التبرعات والمساعدات المالية. ولذلك نشيط .. 
س مسرحية مثل «السعادة» بمدينة تونس 9 و «التهذينب» 


(20) يحيى الغول, التجنيس الفرنسي والحركة الوطنية التونسية ( بحث معد لتيل شهادة 
الكفاءة في البحث - تاريخ ) تونس 1973ء نسخة مرقونة مس 32-31 . کک 
(21) أ . ت المدني, حياة كفاح, الكتاب المذكير ص 280 . 


(22) المرجع 1 8 5 
(23) وزارة الخارجية؛ البلاد التونسية (1929-1917) من سان إلى بوانكاري» تونس 30 نوفمبر 
1923 , 


زفق 1 . ت الماتيء الكتاب المذكور ( حياة كفاح ص 333 ) . 


373 


5 ا‎ 25 e3 
بصفاقس 7 اللتين وفرتا أموالا للحزب الدستوري إلى جانب تشكيلها‎ 


وسائل دعائية للحركة الوطنيّة © , 


1 فتمكّن هذا الحزب بفضل الموسائل الدعائيةء من طرح مسالة التجنيس 
أمام الرأي العام التونسي سواء بمدينة تونس أو بداخل اليلاد 27). على أن 
الدستور لم يتمكن من تعبئة علماء الدين الذين امتنعوا عن إدانة التجنيس 
علانية واحجموا عن إصدار فتوى في الغرض أو عن التصريعح بأن 
التجنيس هى نوع من الردة (©). كما لم يكن للحزب القوة الكافية للقيام 


بعمل واسع ضد قانون التجنيس. فلم تنتظم ولى مظاهرة واحدة للاعتراض 
على إصدار هذا القانون ومقاومة تطبيقه. وعلى كل حال فإن وقوع الحملة 
ضد التجليس في وقتٍ كان فيه. الدستور في أوج الانهيار قد أدى إلى 
إحياء الحركة الوطنية التونسية وعودة القوة إليها وتمكينها من جديد من 
احتلال الساحة السياسية. وقد قوي هذا الموقف للحزب عند وصول كتلة 
اليسار إلى الحكم في فرنسا في شهر ماي 1924 . 


ب -وصول كتلة اليسار إلى الحكم بفرئسا : 


انتصر الاشتراكيون في شهر ماي 4 يفضل إتصادهم مع 
الراديكاليين في كتلة اليسارء في الانتخايات التشريعية!9©. وكان التجمع 


1 | 
25) وزارة الخارجية EY‏ 

(25 فذان الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 319, من سان إلى بوانكارى, 
تونس 13 جائفي 1923 . ّ 
YY‏ المجلد 67: برقية كاستيون إلى بوائكاري تونس 4 أكتوير 1923 . 

(28) 1 ت علماء الدب ال حر ابد يد ذادء 00000 

1 0 : ين إلى حد استغلاله من قبل شيخ فرنسي من الجزائر للتاكيد أمام 
مجلس لشيوخ على أن التجتيس ليس متافيا للدين الاسلامي . 

(29) كان المجلس المنتخي يعد سنة 1924 من سين أكثر بقليل من 600 نائبء مائة من 
الاشتراكيين وحوالي 200 راديكالي. وقد أحرزت كتلة اليساريين على الأغلبية يفضل تجمعات 
صغيرة من وسط اليسار . ش سا 
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الوطنى وهو اتحاد بين الوسط واليمين» اخذ بمقاليد الحكم منذ 1919ء قد 
لها امف بقيادة بوانكاري, سياسة خارجية اتسمت بالعنف 
والأنانية الوطنية الضيقة والجنوح إلى الحلول العسكرية. وقد وضعت هذه 
السياسة فرنسا في عزلة وعرضت السلم العالمية للخطرا”". وقد جرت هذه 
السياسةء إضافة إلى أزمة التضخم المالي التي أضرت بالغ الضرر 
بالاقتصاد الفرنسى منذ نهاية الحربء قسما هاما من الناخبين 
للتصويت لفائدة كظة اليسار التي وعدت بإيقاف التضفم في الداخل : 
وممارسة سياسة معتمدة لا على القوة بل على المصالحة والديبلوماسية في 
الخارج. حيتئذ شكّل إدوار هيريىء رئيس الحزب الراديكا!ي» والفائز الأكبر 
في هذه الانتخايات: حكومة بمساندة الحزب الاشتراكي ولكن بدون 
مشاركته في الحك ° . 

وقد أثار انتصار كتلة اليسار أبتهاجا عظيما بالبلاد التونسية سواء 
لدى منظمات اليسار الفرنسية أو في صفوف الحركة الوطنية التونسية. 
وعبّر اليسار الفرنسي - الذي يضم الاشتراكيين والراديكاليين 1 
الاشتراكبين. والنقابيين - عن فرحته بعد انتخابات ١١‏ مساىء:في 
صحفه ولا سيما «تونس الاشتراكية» الناطقة بالفرنسية وكذلك في 
امعوزهات ونان تلمح ولااتحفال مانتصار ات وق 0 وهاه 


(30) في جانفي 3 شرع التجمع الوطتي بمعوتة بلجيكا في احتلال الرور لإرغام ألمانيا ٠‏ 
على دقع التعويضات التي قدرتها معاهدة فرساي. وقد أعريت الولايات المتحدة ويريطانيا 
العظمى رسميا عن معارضتها لهذه السياسة . : 0 
(31) مرّ الجنيه الاسترليني الذى كان يساوي قبيل الحرب 25 فرنكا إلى 41.8 فرنكا.في 
ديسمير 1919 وقد ازداد الفارق مع الفرنك كثيرا في بداية 1924/ فتجاوز الجنيه الاسترليني 
0 ف في فيقري 1924 و 74 ف في ماي 1924 . 0 
(32) إن هذه الناسبة هي التي أعد فيهأ ليون بلوم وكان إذاك منظّر الحزب الاشتراكي فكرة ` 
«المساندة بدون مشاركة» للاشتراكيين مع حكومات اليسار . 

ˆ ١ «البرقية الاستعمارية والبحرية؛ 13 جوان‎ 1a Dépêche Colonial أ‎ Maritime (33) 
4 
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الجامعاتان الاشترأكية والراديكالية الاشتراكيةء وكذلك جامعة الموظفين 


تعلق آمالا كبيرة على الحكومة الجديدة لإلغاء الامتيازات الفاحشة التى 
يتمتع بها المتفوقون؛ وإضفاء الصبغة الديمقراطية على النظام الناجم عن 
إصلاحات 922 وذلك بإقرار الاقتراع العام وانتخاب البلديات 04 بالبلاد 
التونسية, وهي تؤمل كذلك إلغاء أمر 1778 الصادر عن ملك فرنسا الذى 
يسوغ للمقيم العام آن يطرد من البلاد التونسية الفرنسيين المعتبرين «غير 
مرغوب فيهم », والاعتراف بوجود شرعي لنقابات العملة والموظفين (35 , 

۰ فقوى هذا الوضع آمال الحركة الوطنية التونسية. إذ وجد الدستوريون 
في هزيمة التجمع الوطني انتصارا لأفكارهم. وفعلا ففي سنة 1919 ركز 
زعيم الحزب الدستوري الثعالبي كل نشاطه بياريس على الأمل فى وصول 
اليسار إلى الحكم. ومنذ ذلك الحين» أصيح الدستور يعد من ن اا 
المنسان عديد الأصدقاء الذين قاموا بمساندة مطالبه (06. ففي البلاد 
ا لم يظن الاشتراكيون والراديكاليون الاشتراكيون والنقابيون 
| الفرتضيون بمساتدتهم للدستوريين. وفتحوأ لهم أعمدة صحفهم للدفاع عن 
مواققهم . وفي فرنساء كان العديد من الاشتراكيين متفتحين للقضدة 
التونسية وغير مستبعدين لفكرة استقلال الشعوب المضطهدة 68. ولم يكن 
زعيم الحزب الراديكالي إدوار هيريو عديم الاهتمام بمشكال شمال 
إفريقيا. ققد استقبل سنة 1920 باعتباره رئيس الهيئة الفرنسية !لاسلامية, 


4 يعتبر السار الفرتسي أن الاضلاحات المؤفسسة بالإيالة تونس منذ 1922 مخالفة 
للديمقراطية وتساعد المتفوقين . 

(35) لم يكن لتقايات العملة 
شرعي إلى سنة 1932 . 
(36) الكلونيل بارون» قضية التعاليي ( تقرير ) : مركز التوثيق القومي . 

21 ارا ات سين عن آرائهم خاصة في «تونس الاشتراكية؛ لسان الجامعة 
(38) «الصواب» 17 ماي 1924 ؛ 


والموظفين حتى التابعين متهم للكنفدرالية العامة للشغل وجود 


376 


الوقد التونسي الأول المرسل إلى باريس للدفاع عن المطالب التونسية وأبلغ 
وذير الخارجية موقفه المؤيد لهذه المطالب 03 . 

فكانت الأوضاع تبدى ملائمة لتحقيق آمال الأوساط الدستورية التي 
كانت تعتقد أن اليسارء حالما يتقلد الحكم» سوف يكون منطقيا مع نفسه. 
لذلك اغتنم الدستور هذا الظرف ليعيد الكرة ويقدم إلى أصدقائه اليساريين 
ملف البلاد التونسية . ش 

فبادر يعد أيام من انتخابات 11 مأي 1924, وحتى قبل تشكيل 
الحكومة الجديدة إلى إرسال أمينه العام المساعد صالح فرحات إلى فرثسا 
لإبلاغ تهانيه إلى المنتخبين من الكتلة وخاصة إلى رئيس الحزب إدواز 
هيريو, ومحاورتهم بنفس المناسبة في المسألة التونسية وتمهيد الأرضية 
أوقد جديد . ش 

وعاد صالح فرحات إلى البلاد التونسية واثقا من مساندة كتلة اليسار 
بعد أن أعرب العديد من النواب» والصحاقيين والمحافين عن انفتاحهم علي ' 
المطالي الدستورية كما وعدوا حتى بالتدخل لفائدة البلاد التونسية. وعبر 
رئيس الحزب الراديكالي عن تعاطفه مع التونسيين ودعا الأمين العام 1 
المساعد للحزب إلى العودة إلي باريس لقابلته في حالة تكليفه:برئاسة ' 
الوزراء 0*). ومن هنا كان مصدر فيض التفاؤل عند صالح فِرحات الذي ٠‏ 
ذهب إلي الاعتقاد بن الظروف قد تغيرت بفرنسا وأنه توجد مجموعات من . 
الرجال الأحرار المتحسسين لقضايا حقوق الإنسان ولبادئ 1789 وأنه «على 
البلاد التونسية اغتنام هذه افك قل قواتيا اتخ ماق 017 رب ` 


(39) مركز التوثيق القومى. الملف أ - 3 - 32 ١‏ وفود دستورية بباريس 1924-1920ء القضية 


ش التونسية مذكرة قدمها الوفد الثالث في ديسمبر 1924 . 


Le Libêral )40(‏ «التحرري» 9 توقمير 1924 . 
(41) «تونس الاشتراكية» 18 أوت 1924 . 
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ج- تدهور الوضع الاقتصادي وا لاجتماعي : 
لئن كان لقانون التجنيس ووصول كتلة اليسار إلي الحكم تأثيرا على 
تغير وضع الدستور بالبلاد فإن تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية طيلة 
سنة 1924 هو الذي بفسر أكثر من سواه 3 توسع الحزبي الدستوري وعودة 
الحيوية إليه . ' 
فقد تسبب الجفاف الاستثنائي الذي أصاب اليلاد سنة 1924 في القضاء 
على صابة الحبوب بالجتوب» وحصول منتوج هزيل جدا في الشمال 42. 
فانخفض منتوج القمح سب الإحصائيات اأرسمية عن 2.700,000 قنطار 
سنة 1923 إلى 1.091.429 سسنة 1924ء ومنتوج الشعير من 2.500.000 ق إلى 
0و (43, فكان انهيار فعلي لمحاصيل الحبوب التي تهم بصفة مباشرة 
أو غير مباشرة كافة السكان التونسيين . 
وتأثرت تربية الماشية, على غرار الفلاحةء بمفعول الجفاف. قعدد الغنم 
الذي بلغ 2.661.579 رأسا سنة 44(1919) انحدر إلى 1.378840 سنة 1924 (45). 
ونزل عدد المعز في نقس الفترة من 1.660.621 رأسا (46) إلى 797.970 (47). ويلغ 
وضع هذين القطاعين سنة 4 عهد! من التدهور حمل :300000 من 
الأهالي القاطنين بمناطق الجنوب على النزوح طيلة عدة أسابيع إلى 
الشمال» (45)..وقد وجدت سلطات الحماية نفسها مضطرة لتهدئة سكان 


(42) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1917- ل المجلد 70, مذكرة عن الوضع في الإيالة, 
3 فيفري 1925 ,. ' 

(43) التقويم العام البلا التونسية: السنة 1923 ص 243 . 

(44) المصدر نفسهء السنة 1919 ص 185 , 

(45) المصمدر نفسه. السنة 1924 ص 225 , 

(46) المصدر نفسه., السئة 1919 ص 185 . 

(47) المصدر نفسه. السنة 1924 ص 225 , 

(48) وزارة الخارجيةء البلاد التوفسية (1929-1917) المجلد 70, مذكرة عن قضايا البلاد 
التونسية, 20 فيفري 1925 . 
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الأرياف حتى إلى توزيع سلفات للبذرء وأخرى القوت, وتنظيم حضائر 
تشغيل» (49 . 

وإلى جاتب الفلاحة وتربية المواث شيء قإن الجقاف قد أضر كذلك 
بالصناعة التقليدية والتجارة الصغرى وقد حرمتاء بتدهور الطاقة الشرائية 
لسكان الريف» من سوقهما المألوفة . 


وفضلا عن تناقص جانب هام من الزيائن تضرر هذان القطاعان من ٠‏ 
اعم المنافسة الأجندية وأنخفاض الصادرات ستة 1924 . 


وقد تأثرت مصانع الشاشية - وهي أهم المصائع التونسية - خاصة 
باستئناف واردات الشاشية التى عادت سينة 1923 وسنة 1924 إلى المستوى 
الذى بلغته قبل ورو (00, نشاف إلى هذا انخفاض صادرات الشاشية 
«الناجم خاصة عن الانخفاض المطرد للمشتريات المصرية التي انخفضت 
بين 1920 و 1927 بالنصف بالقياس إلى ما قيل الحري» °1 . 


وكانت أغلبية الشكان التوفسيين: فشكو إشنافة إلى هذاء من غلا 
المعيشة المنجر عن التضخم النقدي الذي تفاقم سنة 1924 ° بهد أن 
اجتاح اليلاد التونسية منذ نهاية الحرب. وشهدت المواد ذات الصبغة 0 
الضرورية القصوى خلال هذه السنة زيادة فاا فف مهنا أعدته . 
تفقدية الشغل من جويلية 1923 إلى أكتوير 1924 ارتفع سعر الخبن من:1.10 . 
فرنك إلى 1.50 ف الكم. والسميد من 1.25 إلى 210 ف والصابون من 2.30 


إلى 3.30 ق والقهوة من 8 إلى 12 ف والسكر من 2.85 إلى 3.10 ف واللحم ٠‏ 


(49) المصدر نفسهء مذكرة عن الوضمع في الإيالة. 23 فيفري 1925 . ۰ 

(50) بدار بنيك. تحولات المؤسسات الحرفية بتونسء الكتاب المذكور ص 215 . 

(51) المرجع نفسهء ص 260 . ٌْ 
(52) مر الجنيه الاسترليني الذي كان يساوي 41.8 فرنك في ديسمبر 1919 و 47:94 ف في 
أفريل 1922 إلى 100 ف في فيفري 1924 ( الفريد سوفيء تاريخ فرنسا الاقتصادي بين 
الحريين 1931-1918 الكتاب المذكير ص 47-46-4541 . 
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من 3 إلى 650 ف وزيت الزيتون من 4.35 إلى» ف اللتر ) وفى الجملة فزيادة 
غلاء المعيشة بالنسبة إلى عائلة عامل رصيف كانت حسب الطاهر الحذاد, 
بنسية 29 بر 54 , 
فساهم غلاء المعيشة: الذي تزامن مع فترة كانت فيها المحاصيل ردئية, 
: في تدهور ظروف حياة شرائح واسعة من السكان التونسيين. ومن شأن 
هذه الحالة أن تزيد في التناقضات الناجمة عن نظام الحماية ويالتالى أن 
تسناغد على انتشاز دعاية المرب الدستوريئ وتعزين صقوفه. وحسب 
«كافي» «فقد استعانت جرائد الدستور بغلاء المعيشة للتمكن من إلهاب 
مشار لمات 021 
وبالفعل أصبح سكان المدن والأرياف» تبعا لتضررهم الشديد برداءة 
المحاصيل وغلاء المعيشة أكثر تقبلا للدعاية الدستورية المناهضة للنظام 
الاستعماري. وكان صغار الفلاحين يشعرون أنذاك شعورا أشد بوطأة 
الاستعمار الذي كانوا يرون فيهء وقد تأثروا زيادة على ذلكء بالدعاية 
الدستوريةء المصدر لكل ما أصابهم من الفاقة ©©. وكان العمال الذين 
شهدوا سنة 1924 زيادة على غلاء المعيشةء أهوال البطالةء أميل إلى رفض 
نظام الحماية بقدر شعورهم بالحيف بالقياس إلى نظرائهم الأورييين الذين 
يتقاضون أجورا أرفع من أجورهم بكثير ويمثلون منافسين لهم خاصة في 
فترة الأزمة هذه . 
وهذا الوضيع المتردي إلى حد بعيد» بالإضافة إلي حرب الريف والمثال 
المصري ”° وقانون التجنيس وانتصار كتلة اليسار بفرنساء قد أعطى عمل 


(53) ذكره الطاهر الحداد في «العمال التوتسبيون وظهور الحركة الثقابية» طبعة عرييةء الطبعة 
الثانية تونس 1972 ص 113 . 

(54) الطاهر الحداد: العمال ... الكتاب المذكور ص 114 . 

(55) كاقي على إثر درد بالك» الكتاب المذكور ص 101 . 

(5) المرجع تسه 

(57) كان صالح فرحات الأمين العام المساعد للدستور, قبل سفره إلى باريس في شهر جوان 
4 حسب منبوب الإقامة كاستيون» يقارن وضع التونسيين بوضع المصريين ويطلب من 


الود نسيين اتباع مثال المصريين. «وزارة الخارجيةه البلاد التوفسية (1929-1917) المجلد 67 . 


من كا ستيون إلى شيريق: توكس 18 أكتوير 1924 ٠.‏ 
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الحركة الوطنية التونسية ونموها . 


(2) نقائج نمو الحزب الدستوري : 
أ- نمو الحزب الدستوري ورد قعل اليسار الفرنسي باليلاد التونسية: 
أحدث نمى الحزب الدستوري وتصلبه. الناتجان عن توسعه الجغراقي . 
والاجتماعي قلقا لدى كل الجالية الفرنسية. فزيادة على المتفوقين الذين لم 
ينفكوا أبدا عن مقاومتهم للحزب الدستوري» أعرب الاشتراكيون والنقابيون 
الفرنسيون الذين ساندوه إلى ذلك الحين» عن متأهضتهم له وأعلنوا: باتهم 
حجبوا تضامنهم مع هذا الحزب الذي تطور تطورا خطيرا حسب زأيهم. 
وقد آخذوه على انسياقه للقومية والشوفينية مبتعدا عن برنامج الاصلاحات 
المراد تطبيقها في نطاق الحمايةء للطموح إلى استقلال لم تكن البلاد 
التونسية مهيأة له. كما آخذوه على السعي إلى إيعاد العمال التونسيين عن 
الكنقدرالية العامة للشغلء ( سي جي تي ) وإقصائهم هكذا عن ضراع 
الطبقات وعن الأممية وتوجيههم نحو الوطئية والشوفينيّة. كما اتهم 
الحزب بالتعامل بل بالتحالف مع الشيوعيين لتخقيق استقلال البلاد . 
وتحطيم المنظمة العمالية ®. وكان الاشتراكيون زيادة على هذا 
معارضين لاستقلال البلاد التونسية السياسي لأن الاستقلال - كما قالوا: 
- «يتسليمه شعبا بأكمله لم بزل جاهلا ومفعما بتقاليد من القرون . 
الوسطيء لطبقة برجوازية أساسا بل إقطاعية, لا يشكل تقدما للبلاد بل ` 
تلخرا» ° . : ا 
وقي الحقيقةء فإن الاشتراكيين والنقابيين الفرنسيين بالبلاد التونسية 
إنها كانوا يعا ضوخ الاتقا نه يخرن افر جنات التقوقين 


(58) «تونس الاشتراكية» 7 توفمبر 1924ء مقال «دوران انقليقيال: «لا خلط» . 
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فقط بل وكذلك مصالح بقية شرائح الجالية الفرنسية. وكان الموظفون 
والعمال الذين يشكلون أهم ا تأذوا من الدعاية الدستورية 
التي تركّز على الامتيازات التي كانوا يد يتمتعون بها بالنسبة إلى رفاقهم 
التونسيين. 
وكان الموظفون والعمال التوتسيون, » في هذه الفترة المتأزمة أشد 
إحساسا بالفوارق في الأجور بينهم وبين نظرائهم الفرنسيينء ويرون فيهم 
فئة محظوظة تستفيد مثل المتفوقين من النظام الاستعماري. وكان 
انقصالهم عن الكنقدرالية العامة للشغل ( سي جي تي ) التي تبدو لهم 
كمنظمة تعمل للحفاظ على تلك الامتيازات من شأته أن يعمق التناقضات 
التي تقوم بينهم وبين العمال الأروبيين. وفعلا فإلاخفاء هذه التناقضات أو 
التخفيف منها على الأقلء تمسّك الاشتراكيون والنقابيون الفرنسيون 
بالمحافظة على احتكار العمل النقابى بالبلاد التونسية وعارضموا! لذلك 
إنشاء عنظمة للعمال التوستيين .2 ` 
على أن موقف اليسار الفرنسي بالبلاد التونسية تجاه الدستورء يقسر 
أيضا بوصول كتلة اليسار القرنسي إلى الحكم. فكان الاشتراكيون 
والنقابيون الذين يساندون حكومة الراديكالي هيريى, يتجنبون» يتصريض 
منه ولا شك؛ أن يتسبببوا له في مشاكل بالمستعمرات. وليس من باب 
الصدف أن تعكرت العلاقات بين الدستوريين والاشتراكيين في بداية 
نوفمبر 1924. بعد عودة دوران انقليفيال أحد قادة الجامعة الاشتراكية 
. الرئيسيين من باريس حيث تحادث مع رئيس الوزراء أدوار هيريو عن 
البلاد التوفسية (60). 


كماأقلق نمو الحزب الدستوري القصر زيادة على المتفوقين 
والاشتراكيين والنقابيين الفرنسيين. وقد وقف محمد الحبيب» خلافا لسلفه 


(50) شن دوران .انقليفبيال حملته ضد الدستور إثر عودته من باریس حيث تحادث فی شهر 
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کاب خا م متم س س مله لله 


'زادت في عزلته عن الحركة الوطنية ودعمت د 


الناصر باي» إلى جانب السلطات الاستعمارية ضد الحركة الوطنية. 
ومعلوم أنه 5 منذ تنصيبه في 1 جويلية 1922 على إصلاحات لوسيان 
سان التي عارضها حينئذ الحزب الدستوري بشدة. وكانت موافقته على أن 
يطبق بالبلاد التونسية القانون الفرنسى الصادر قى 20 ديسمير 1923 
«الذي يدم التوصنيين كل التسهدلاك لاحصول على الجنبنية الفرتضية» قن 
شعور الكراهية له في 
اباو( لذلك كان الباي يرى في كل توسع للدستور خطرا على شخصه ' 
وعلى عائلته. وفي سنة 1924ء وأمام نم الاضطراب في البلادء ذكّر الباي 
المقيم العام لوسيان سان بالتزام فرنسا بحماية الباي وعائلته» وصرح بأته 
يؤيد سلفا كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الهدوء إلى النقوس 62). كما أكد 
بتلك المتاسيةء معارضته لا لكل فكرة للاستقلال قحسيء بل وحتى 
لاصلاحات تحررية في نطاق الحمايةء وكان يرى «أن رعاياه ليسوا مهيئين 
من حيث ثقافتهم العامةء للانتفا ع بإصلاحات قد تمنح البلاد التونسية , 
بعض المؤسسات الغريية التي لم تزل تبعدهم عنها SR‏ 
وتقاليدهم وماضيهم» ° , ش 


ج- نموا لحزب الدستوري والسلطات الاستعمارية 3 ١‏ 
وسوف تستغل السلطات الاستعمارية هذا العداء الذي يكنه اليسار . 
الفرنسي والباي» للحركة الوطننة التونسية من أجل مقاومة نشاط الحزب. 
واستنقاصه لدى حكومة كتلة اليسار التي كان الدستوريون ينتظرون منها ٠:‏ 
الكثير اتحقيق مطاليهم. وسمرعان ما عمل اسان سان على جبديد تلك 


ER E ۳‏ 0 11 8 ا 1924 ؛ وجهت حسب فا شتات ثم إلى 
التوفسية 0 المجلد 67, ا 5 هیربو» توكس 9 نوفمبر 1924 ( . 

(62) وطلب الباي بأن يقسح المجال للمشاغبين حتى يقهموا أنهم قد يتعرضون للعقوبات إذا 
هم واصلوا اضطرابهم ( المصدر ثقسه ) . ١‏ 

(63) المصدر نقسه . 
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الآمال. ففي 6 جوان 124 يعد تشكيل حكومة كتلة البساأر بقلیل» نبه في 
تقرير أرسله إلى وزارة خارجية فرنساء إلى ضرورة إعلام السكان 
التونسبين بأن تطور السياسة الداخلية الفرنسية لن يغير النظام التونسي 
وأن «عمل فرنسا بالبلاد التونسيةء والأهداف الحضارية التي ترمي ا 
وطرق التنمية المادية والمعنوية التي تطبقها تجاه محمييها تتدرج ضمن 
نظريتها الأساسية بقدر ما تهم مكاسبها وأنه لن يقع الإخلال بها 
مطلقا »!64 , 
ومن أجل طمس كل مصداقية عن الدستوريين الذين لقيت مطالبهم 
الداعية إلى التعاونء بعض الأصداء لدى العديد من الشخصيات السياسية 
ولا سيما في أوساط اليسار 3 عملت السلطات الاستعمارية على 
تصويرهم كعناصر أحرى أن تقول إنها وطنية انقصالية متواطتة في عملها 
ع ايء 
وقد حذّرت سلطات الاستعمار الحكومة الفرنسية من رياء الدستور 
الذي كان لأسباب تكتيكية؛ يمتلك برنامجين : أحدهما رسمي والآخر فعلي. 
فالأول وهو موجه للسلطات الزونمية برقن وجو ق فالتا 
التونسية ويقتصر على المناداة يإصلاحات تشرك التونسيين في إدارة 
البلاد وتضمن لهم بعض المساواة مع المواطنين الفرنسيين في نطاق 
الحمائة (60), وهذا البرنامج الرسمي كان في نظر السلطات الاستعمارية 
مجرد برنامج تكتيكي وهو يهدف إلى تجنب الوقوع تحت طائلة القرانين 
التمرية وكسن سائدة العتاصر الفرحسنية وذات التؤعة المقالية 
وا لإنسانية»“) وينشر في الوثائق الرسمية للحزب الدستوري وفي صنحفه 


(54) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 67: من سان إلى هيريو؛ باريس 
6 جوان 1924 . 

E )65(‏ تراكية» 18 أوت 1924ء سال فزخات ون حرا . 

(66) دوران انفليقيال» ما تطليه اليلاد التونسية من فرنسا باريس 1921 ص 44 . 

(67) وزارة ا البلاد التوفسية ( 1929-1917) المجلد 67ء تقرير كاستيون عن الدستورء 
تونس 18 أكتوير 1924 , 
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الناطقة بالفرنسية ؟. أما في الواقع» فإن برنامج الدستور الحقيقى كان 
يرمي إلى استقلال البلاد التونسية وطرد فرنسا منها. وهذا البرنامج 
الثاني المخصص للجماهير التونسية يتراءى بين السطور فى الصحف 
العربيةء ويصرح به بوضوح في اجتماعات الحزب المسقوري وعلى 
اللآفتات المعلقة على جدران شعبة بمدينة تونس وكانت أجلاها تعلن : 
«تونس للتونسيينء الاستقلال أو الموت» ° . ويستنتج لوسيان سان من ذلك 
وجوب عدم الانخداع «برسل الدستور الطيبين» واعتبار هذا الحزب الذي 


يهدف إلى الاستقلال؛ حركة انفصالية ووطنية وثورية بالقعل 20 . 


وزيادة على هذا قإن الدستوريين يعملون متواطئين مع الشيوعيين الذين 
يهدقون إلى فصل فرنسا عن مستعمراتها. وقد ظهر هذا التعاون في 
صيف 1924 بمناسبة الإضرابات التي شنها عملة الرصيف بميناعي تونس 
وينزرت وتشكيل جامعة عموم العملة التوتسية ‏ وهي نقابة تونسية 
صرف أسست حسب لوسيان سان لتوسيع حظوة الحزبين الدستوري ' 
والشيوعي وضمان تغلغل أفكارهما بين الجماهير من الأهالي 7 ويرئ 
المقيم العام سان «أن هذا الاتحاد مع الشيوعيين هو الذي وجه الدستور 
إلى توخي سبل العنف وجعله يميل إلى توسيع نشاطه الذي كان يقتصر 


حكن ذلك الحو على الأوبناط البريعوازية المكقفة وده الى ماه + 


(68) سس الدستور لمخاطبة السلطات والرآي العام القرنسي جريدة تاطقة بالفرنشية ١‏ 
Le Libéral‏ «التحرري: نشر أول عدد متها في 29 نوقمبر 1924 . . 

(69) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) من سان إلى هيريو, توقس 14 نوفمير 
1924 . : 

(70) المصدر نفسه . 
(71) في 1 أكتوين 1924 اقا أحمد توفيق المدتي وهى أحد القادة الدستوزيين اة 
في مكتب رئاسة اجتماع الحمال التونسيين الذي دعي إليه جوهو زعيم الكنفدرالية الغامة 
للشغل أثناء مروره بتونس ( الطاهر الهداد - العمال ... الكتاب المذكور ص 133 ) . ٠‏ 
(72) وزارة الخارجية؛ البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 68, من سان إلى هيريوء تونس 6 . 
ديسمين 1924 . 
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الأهالي لإيقاظ مطامحهم» (03. وكان عمال المدن» يوعدون بأن تلغى مع 
الاستقلالء منافسة اليد العاملة الأجنبيةء ويالتالي ترفع الأجور. أما سكان 
الأرياف فقد تم وعدهم بإجلاء المعمرين وتوزيع الأراضي التى هى 
بخوزتهمي64 , تان 
ولم تكن دعاية الحزب الدستوري هذه في هذا المناخ المتأزم على 
الصعيدين الاقتصادي والاجتماعيء لتترك شرائح عريضة من السكان 
التونسيين في لامبالاتها. وهذا ما يفسر توسع الدستور من الوجهتين 
الجغرافية والاجتماعية وها نتج عن ذلك من الاضطراب . 
ومن أجل إيقاف هذا العمل الخطير في نظر كافة الجالية الفرنسية, 
وفي نظر الباي نفسه؛ عملت السلطات الاستعمارية على الرجوع إلى 
القوانين القديمة التي تحد من حرية الاجتماع والرأي والتجمع. وقد ذكّر 
المراقبون المدنيون و «القياد» ( الولاة ) بالنصوص المتعلقة بالاجتماعات 
العامة والاشتراكات وجمع التبرعات والمظاهرات والمواكب فى الطريق 
العام؛ ودعيوا إلى تطبيقها فوراء وتحرير محاضر في شأتها تحال فورا 
على المحاكم 77. غير أنه إذا اتضح عدم جدوى هذه الإجراءات وتواصل 
الاضطرابء فإن المقيم العام لا يستبعد القكرة «المقترحة من الجالية 
الفرنسية, والحزب الإصلاحي والقصر الملكي» وهي حل الدستور باعتياره 
يمثل جمعية محظورة تعمل بدون رخصة ورفع دعوى بالتآمر ضد أمن 
الدولةء على قادته 75 , 
وقد اقتصرت السلطات الاستعمارية في أول الأمر في مقاومتبا 
للدستور على تطبيق الأمر الصادر في 13 ارس 1905 والقاضي بقمع 
الاجتماعات العامة بدون رخصة. وحكم آنذاك على العديد من الوطنيين 


(74) المصدر تقسه . 0000 
(76) المصدر نقسه , 


2356 


+0 و« مم مم أ و شي م سس رم سے س سے 


التونسيين ومنهم الأمين العام للدستور» أحمد الصافي بغرامات 7). غير" ' 


أن القضاة التونسيين الذين كانت ترجع إليهم بالنظر الجنح السياسية: قد 
أظهروا عن تورع وطني أو خوفا من الانتقام؛ تسامحا اعتبر مقرطا. فإن 
لم يحكم للمخالفين بعدم سماع الدعوى» حكم عليهم بعقوبات خفيفة 
نسبيا“". على أن المقيم العام كان يرى أن الأحكام بالتغريب والرقابة 
الإدارية والسجن هي وحدها القادرة على وضع حد لهذه الاصضطرابات 
الوطنية. ولهذا وجب نزع حق النظر في الجنح السياسية من القضاة 
التونسيين وإرجاعها إلى الجكومة وتصوير القانون الجنائي الصادر ' 
بتاريخ 9 جويلية 1913. لآأن السلطات إن كان لديها ما يكفي من الوسائل 
القانونية للتصدي للمشاغبين الأجانب وحتّى الفرنسيين الذين يمكن طردهم 
من البلاد السا ب ي أمن الباي الصادر في 13 أفريل 1898 
والمرسوم الملكي الذي يرجع إلى 8 وألذي يسوغ لممشّل فرنسا في الدول 
الاسلامية إبعاد كل من اعتبر غير مرغوب فيه من مواطنيه» فإن هذه 
السلطات بالذات تجد نفسها عاجزة تجاه التونسيين وخاصة منذ نهاية 
حالة الطوارئ سنة 1921 09 , ا 
- وفي انتظار تطبيق عقويات التغريب ضد القادة النقابيين التونسيين, 
لت ىسنا سان» بمقتضى أمر ملك فرنسا الصادر في 1778ء إيعان. 
أحمد المدثي وهو زعيم دستوري من أصل جزائري كانت الښلطات ` 
الاستعمارية قري هه ون ج الرستون الققصطلة ا بح و 


(77) المصدر تفسه المجلد 63ء من سان إلى هيريوء تونس 30 ديسمين 1924 , 1 
(78) كانت هذه العقويات يفرامات تتراوح بين 20 ف إلى 50 ف. يضاف إليها المضاريف 
القانونية. وفي شهر ديسمبر 1924 برأت محكمة صفاقس العديد من الدستوريين:الذين 
نظموا اجتماعات ذات طابع عام ( المصدر نقسه ) . 5 
(79) لم ترفع الأحكام العرفية المعلن عنها في توفمسر 1911 إثر حادثة الجلاز إلا سنة 
21 . 


387 


د - نمى الحزب الدستوري وحكومة كتلة اليسار : 
وهذه السياسة التي تنتهجها السلطات الاستعمارية كانت تساندها 
حكومة كتلة اليسار ويصفة أخص إدوار هيريى الذي يجمع إلى رئاسة 
الوزراء وزارة الخارجية التي تعود إليها بالنظر الإيالة التونسية . 
على أن سياسة كتلة اليسار بالبلاد التونسية, يتعيّن - لفهمها - 
وضعها في إطار الظروف التي كانت تجتازها فرنسا عند وصول الكتلة 
' إلى الحكم سنة 1924. فقد كانت إذاك تواجه صعويات كبيرة. فعلى 
المستوى الداخلي كان عليها مواجهة التضخم المالي لإيقاف تدهور الفرنك 
الذي بلغ نسبا مفزعة, ومعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المنجرة عن 
ذلك *. وعلى المستوى الخارجي كان عليها الاقلاع من السياسة ذات 
التوجه العسكري التي سلكها التجمع الوطني!!") والتي زادت في تعكير 
العلاقات بين فرنسا وألماثيا وفرقت بين فرنسا وحلفائها ويصفة أخص' 
بريطانيا العظمى, اضافة إلى انتهاج سياسة سلمية قوامها التفاوض 
والتشأور . 
ش وفي هذه الظروف لم تكن الشؤون التونسية ضمن اهتمامات إدوار 
هيريى الذي كان إذاك منهمكا كليا في المشاكل الفرنسية والأروبية. وزيادة 
على ذلك فقد كان على كتلة اليسار, لحل هذه المشاكلء وتوطيد موقفها 
دآخل فرنساء أن توحي بالثقة للبرجوازية التى كانت تشعر بالقلق تجاه 
النزمات الاصلاخية للحكومة الجديدة التي يساندها الاشتراكيون ۴2 , 
فكان لايد لها من الابتعاد عن الشيوعيين الذين كانت سياستهم تعتبر 
«معاكسة لمصالع فرنسا» خاصة وأن هؤلاء يقاومون أكثر فأكثر النظام 


(80) مر الجنيه الاسترليني الذي كان يساوي 25 ف قبيل الحرب إلى 41:8 ف في ديسمبر 
9م وتجاون 100 ف سنة 1924 ليصل إلى 240 ف فى جويلية 1926 . 

(81) قي جانفي 1923 اجتلت حكومة التجمع الوطنيء بإعانة بلجيكاء «الرور» لإرقام ثلائيا 
على دقع التعويضات الحريية المنصوص عليها بمعاهدة فرساي , 

(82) كانت حكومة كتلة اليسار ترغب في إبقاء رؤوس الأموال التي بدأت تنزح إثر مجيئها 


إلى المكم . 
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8 سج سسب سي و سس لمق 


الرأسمالي ومن ثم كل الأحزاب المساندة له بما فيها الحزيان الراديكالي ˆ 
والاشتراكي المعتبرين كعميلين للبرجوازية. وكان الحزب الشيوعي 
الفرنسي» موازاة لذلك» يتبع سياسة أممية تساند حق المستعمرات في 
الاستقلال» وخاصة منذ سنة 1924 مساندة نشيطة (53). وللاعراب عن 
إرادته الحفاظ على الامبراطورية الفرنسية باعتبارها جزءا مكملا لتراث 
الوطن وممتلكاته, أبدى إدوار هيريى عداء لا للشيوعيين ققط بل وكذلك 
للحركات الوطنية في المستعمرات . | 
وعلى هذا الأساسء فإن رئيس الحزب الراديكالي حرص على تأكيد 
اتفاقه مع المقيم العام لوسيان سان لتبديد ما يخلقه الوطنيون التونسيون 
مخ فال فى کی كتلة لیر 159 إلا أن هيريو ولئن أظهر مناهضة 
صسريحة لاستقلال إيالة تونسء فإنه لم يكن يستبعد فكرة ادخال اصلاحات 
في نطاق الحماية. وفي شهر سبتمبر 1924 طلب من السلطات الفرنسية 
بالبلاد التونسية أن تميّن باكثر ما يمكن من الوضوح» بين العناصر 
الشيوعية التى لا تستأهل لعملها ضد المصلحة الفرنسية أي مدازاة مهما 
كانت» ويين العناصر التي «ترغب في إصلاحات في الإطار النظامي 
للحماية ». بل كان هيريو يرغب في التّعرف قي أقرب الآجال على 
الإصلاحات التي قد ترضي العناصر ذات النزعة المتحررة باعتدال من ٠‏ . 
السكان من غير مس بالمصلحة الفرنسية ”8. وإثر ذلك صرح لدوران . 
انقليفيال وحسن قلاتي, وهما على التوالي رئيس الجامعة الاشتراكية البلاد ‏ 
التوفسية وزعيم الحزب الاصلاحيء بإقتراب موعد تشكيل لجنة مكلفة 
بدراسة المسائل التونسية تتركب من شخصيات من الجالية الفرنسية 


(83) قام الحزب الشيوعي سنة 1925 بحملة نشيطة لفائدة «تمرد» عبد الكرمي بالمغرب . 

(84) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 67. من هيريو إلى سان؛ باريس . 
16 جوان 1924 . 

(85) المصدر نفسه. من هيريو إلى كاستيون؛ باريس 22 سبتمير 1924 . 
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ومن السكان المطيين. سوف يترأس هو نفسه أولى أشغالها ۴9. وإلى ذلك 
الحين: فإن مناهضة هيريى كانت متجهة خاصة ضد الشيوعيين ولم يكن 
زعيم كتلة اليسار يبدو لديه قرأئن لإدانة الدستوريين الذين كان برنامجهم 
الرسمي - الذي يعرفه منذ 1920 - ذا نزعة إصلاحية . 
ولكن هذه النوايا الطيبة لم تصمد وقتا طويلا أمام تقارير السلطات 
الاستعمارية التي كانت تقدم مناضلى هذا الحزب كوطنيين ثوريين وعلاوة 
على ذلك فهم يعملون مع الشيوعيينء هدفهم «عزل الرأسمالية الفرنسية 
عن مستعمراتها» طبقا لتوجيهات الأممية الثالثة 7). ولاقامة الدليل على 
صحة هذه الاطروحة؛ استغل المقيم العام تمو الاضطراب العمالي بالبلاد 
التونسية سنة 1924. وتأسيس جامعة عموم العملة التّونسية التى شارك 
فيها شيوعيون ودستوريون . 


(3) مساعي الحزب الدستوري لدى كتلة اليسار : 

. اتجهت جهود الحزب الدستوري إلى تبديد مضان كتلة اليسار» فسعى 
جاهدا لدحض حجج السلطات الاستعمارية والجامعة الاشتراكية للبلاد 
التونسية. واعتبار؟ إلى أنهم لم يعودوا يستطيعون التعبير على آرائهم في 
جريدة «تونس الاشتراكية»!؟”) الناطقة بالفرنسية فقد أسس الدستوريون 
قي آخر نوقمير 1924ء اتحسيس الرأي العام الفرنسيء صحيفة أسبوعية 
تصدر باللغة الفرنسية عثوانها «الليبيرال» (التحرري)89, وهذه الجريدة 
التي أعلنت انها «صحيفة التعاون الفرنسي - التونسي» استعملت لهجة 


(86) «تونس الاشتراكية» 18 أكتوير 1924 . 

(87) نادت الأممية الثالثة منذ مؤتمرها الثاني سنة 1920 «بالمساندة لا بالقول بل بالفعل لكل 
حركة تحريرية بالمستعمرات, والمطالبة بطرد أمبرياليي الوطن الأم من المستعمرات ...» 

وفي شهر ماي 1922 وجهت لجنتها التنفيذية نداء لتحرير الجزائر والبلاد التوتسية . 

(88) «تونس الاشتراكية» هي لسان الجامعة الاشتراكية للبلاد التونسية . 

(89) ظهر العدد الأزل من «التحرري» في 29 نوفمير 1924ء ويوم ظهوره سافر إلى باريس 
وقد دستوري للدقفاع عن القضية التونسية . 
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ت وه 


معتدلة جدا للدلالة على أن برنامج الحزب الدستوري خلاقا لكل ˆ 


«الاتهامات» و «الافتراءات» الموجهة صله هو أيعد ما یکرن عن الثوريةء 
وأنه يكاد يكون مماثلا لبرنامج الاشتراكيين ° . 


أ-الوفد الدستوري الثالث : 


كما سافر إلى باريس في آخر نوفمير 1924ء وفد يضم القادة الرئيسيين 


تحمل توقيع آلاف التونسين لمساندة هذا البرنامج لدى أعضاء الحكومة 
والبرلان القرنسيين. وقد وقع التاكيد على الصبغة المعتدلة بلطالب الدستور 
فى مذكرة مھ و جنا المكرمة ولوان افج الك انيسيا ئيس 
مجلس الوزراء لإعداد مشروع إصلاحات للبلاد التونسية ». وقد اجتهد 
مؤلفوها في الآن نفسه في محو الصورة التي ألصقها الاستعماريون. 
بالحزب الدستوري والزاعمة يأنه حزب قومي حليف للشيوعيين 2, كما 
درت العريضة بأن الطالب الواردة فيها بقيت نفسها منذ 1:20: وأثها لا 
نفس في اع شىء بمصالح فرنسا يالله التودسية ران مدقها إييجان 
كان ا ی بين الجالية الفرخسية والسكان التونسيين. ويتيص Ù‏ 
هدقها في ضمان المساواة بين الفرنسيين والتونسيين وتمكين هؤلاء من 
المشاركة في إدارة بلادهم. ومن هذه الوجهة وقعت المطالبة پدخول 
التونسيين إلى كل الوظائف التي يكونون لها أهلاء والمساواة في الأجور مع" . 


ْ (90) «التحرريه 29 نوقمبر 1924 ٠‏ صالح فرحات «سياستتا» . 


)91( يشركب الوفد من أربعة 3 أعضاء : أحمد الصاقفي وصالح فرحات ) وهمأ غل التوالي : 

الأمين العام والأمين العام المساعد للدستور ) وأحمد توفيق المدني ر عضو اللجنة التنفيذية ( 
والطيب جميّل ( محام ) . 5 
التونسيةء مذكرة قدمهاً الوفد الثالث في ديسمبر 1924 . 
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الفرنسيين في نفس الوظائف» والحق في ابتياع الأراضي الاستعمارية 
وتنظيم بلديات منتخبة بالاقتراع العام والتعليم الإجباري, وحرية 
الصحافةء والاجتماع والتجمع. ولضمان هذه الحقوق لكافة الأهالي 
التونشيين؛ ووضع حد للمظالم» وهي مالوقة بالبلاد التونسية؛ وقعت 
المطالبة بمجلس تفاوضي متكون مناصفة من قرنسيين وتونسيين ينتخبون 
بالاقتراع العام ويتمتعون بنفس الحقوق» وحكومة مسؤولة أمامه والفصل 
المطلق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ووقع التوضيح بأن 
مسؤولية الحكومة:أمام المجلس لا تهم إلا رؤساء الادارة باستثناء المقيم 


العام والجترال قائد جيش الاحتلال وأمير البحر قائد البحرية وأنْ نية . 


الدستور ليست على كل حال القلب الكامل للنظام :المتبثق عن إصلاحات 
2 واثما مجرد توسيعه وإتمامه . وفي رأي الدستوريين قإن هذا 
البرنامج الذي يقصر طى الدهرة إلى إضلاحات دأنظية: يشكل وهذة 
أحسن دليل على أنهم ليسوأ «مليين» ( قوميين ) البتة. وبينفس الطريقة, 
فاليتافات مثل «تحباً فرتسا ! يجيا الدسنور !» التي تادى بها عدل كير 
من التونسيين بمناسبة سفر الوفد الدستوريء لا يمكن أن تصدر عن أناس 
معادين لفرنسا أو لهم نزعات «مليّة» ( قومية ) 9. وكانت صحيفة 
«الليبيرال» ( التحرري ) أكثر وضوحا عندما كتبت في هذا الموضوع : «لم 
يضع الحزب قط مبداً الحماية موضع نقاش ولئن كان البعض من نوي 
العقليات المغامرة قد فكروا في أن تونس ينبغى أن تكون للتونسيينء فإنما 
يعيرون بذّلك عن تصور سياسي خاص بهم. غير أن حزينا لا يطالب به, 
وما كان قط فى نيه المطالبة به كموتف نشاصض يبع 05 


ولئن كان الدستور يتحاشى أن يكون «مليا» ( قوميا )» فانه یتحاشی 


(04) المصدر نفسه .. 
}05 ذكرته «تونس الاشترا تراكية» بتاریخ 9 دیسمبر 1924 . 
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أيضا أن يعد حليف الشيوعيين: أما دليله على ذلك فهى الخلافات الفاصلة 
بين الحزيين على مستويات عدة. فعلى مستوى أساليب العملء أكد 
الدستور أنه خلافا للشيوعيين لم يكن من أنصار العنف وأن عمله يندرج 
في نطاق الشرعية التامة. أما على المستوى الايديولوجي فهو يستدل 
باستحالة قدرته على التعاطف مع حزب تتضارب نظريته تضاريا كاملا 
وجليا مع تعاليم الاسلام. وبالاضافة إلى ذلكء فإنه على المستوى التكتيكي. 
ليس من صالح الدستور البتة أن يتحالف مع الحزب الشيوعي الذي «لا 
يعد بالبلاد التونسية سوى عشرين عضوا وليس له في فرنسا إلا 26 صوتا 
في مجلس النواب والذي تفزع نظريته وطرق عمله السلطات ° . 
وللدلالة على سداد هذا الموقف, ملسي ركان شر كل اننا بلك 
التونسية إلى رئيس الوزراء إدوار هيريى معبرة له عن الثقة الكاملة في 
الوفد الدستوري ومحتجة بشدة على تهمة التحالف مع الشيوعية ”° , 
وبالتوازي مع ذلك. نقى الحزب الدستوري أن يكون حزيا نيتنا 
محافظا ورجعباء ليؤكد أنه حزب متشبع في مبادئه وتوجهاته بروح العصر 
ومستدلا على ذلك بأن عملهء» خلافا لاتهامات خصومة. لم يكن متأثرا بآي. 
تعصب اسلامي مستوحى من الجامعة الاسلامية. يل كان منبثقا عن الفكرٍ 


النقدي والمبادئ العلمية والآراء المنطقية التي تلقاها قادته من المدرسة ٠‏ . 


الفرنسية. وفى رأيه؛ إن هذه المبادئ العصريةء قأدرة عند تكييفها مع 
البلاد التونسية وعقلية الأهالي «على دقع جماهير الشعب على ذروب: . 
الحداثة وجعلها أكثر تأهلا للتقدم». وفرنسا الجمهورية والتقدمية لا يمكنها 
إذن مؤاخذته على التطلع إلى مزيد الأخذ بأسباب الحضارة والحرية 


(96) القضية التونسية؛ مذكرة قدمها !لوفد الثالث في ديسيمين 1924 . 
(97) بلغ إلى «الكاي دورساي» أكثر من 300 برقية 0 وزأرة الشارجية: البلاد التونسية .. 
(1929-1917) المجلد 68 برقية من هيريى إلى سانء باريس 4 ديسمير 1924 من سان إلى. 
هيربى 11 ديسمين 1924 , 
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والاستفادة من الأمثئة التي قذمتها له بنفسها. فمهمة كتلة اليسار تتمثل 
بالغکس في و هذه الأهداف. لذلك e‏ شو الاقلاع e‏ عن 


والحداثة °9 .. 


غير أن كل هذه البراهين الرامية إلى طمأنة حكومة كتلة اليسار 
الخارجيةء لم يكف لوسيان سان عن تأكيد ما يسميه برياء الدستور. فهذا 
الحزب على خد أقوال سان رغم ما يظهره من نزعة إلى الحداثة والاعتدال 
لم يزل في الحقيقة حزبا رجعيا في جوهره» «ملّيا» ( قوميا ) وقريبا من 
.الشيوعية. ولتعليل موقفه استند المقيم العام إلى جريدة «تونس 
سوسياليست» لسان اليسار الفرنسي بالبلاد التونسية» حيث كتب جواشيم 
دورال» الأمين العام للاتحاد الإقليمي للكنفدرالية العامة للشغل ( سي جي 

تي ) والعضيى البارن قي الجامعة الاشتراكيةء يوم 2 ديسمبر 1924, عن 
الدستوريين قائلا : «لهولاء المهرة لغتان : فرئسية وعريية . فقي الفرنسية 
التي يستعملونها لمخاطبتناء يدعون إلى التعاونء وفي العربية وهو اللسان 
الوحيد المفهوم لدى أتباعهم؛ ينادون بالتفوق الإسلامي» ° . 


ولاحباط هذه «الثنائية» والحيلولة دون نجاح مساعي الوطنيين لحت 


السلطات الاستعمارية لدی الحكومة الفرنسية على عدم قبول وفد الدستور. 
ومن ناحية أخرى فإن الياي كان يشاطر هذا الموقف. وقد طلب من المقيم 


(98) «التحرري» 3 جانغي 5 . 
(99) «توتس الاشتراكية» 2 ديسمين 1924 . 
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العام «أن يرجى بإلحاح من صاحب المعالي السيد هيريى رفض المقابلة ‏ 
التي لن يتأخر أحمد الصافي ورفاقه عن التماسها» ™. وذهب لوسيان 
سان إلى اعتبار أن منح المقابلة للوفد الدستوري يعني اعترافا بصفة 
الدستور كممثل الشعب التوفسي؛ وتوسيعا لحظوته؛ وتكريما رسميا لحزب 
«يرمي عمله بوضوح وياتحاد وثيق مع الشيوعية, إلى طرد قرنساء (191), 
لقد أثرٌ هذا التحليل الصادر عن المقيم العام في سياسة حكومة كتلة 
اليسارء التي أبدت موقفا عدائيا تجاه الدستور. وقد استهل رئيس الجكومة . 
افون ري الوب هذه السناسة عا طلي عن ودين الداخلدة مرافية ٠‏ 
رئيس الوفد الدستوري أحمد الصافي «الذي يعمل في البلاد التوقسية على 
بلوغ أهداف منافية للسيادة الفرنة» 092 . وعيثاء حاول وقد الدستور, 
يسانده في ذلك النائب الاشتراكي لمقاطعة الرون «ماريوس موتي» مقابلة 
رئيس الحكومة الفرنسية: والحال أن هذا الحزب ابتعد بالمناسبة مرة أخرى 
ويأكثر صرامةء عن الحزب الشيوعي. فقي رسالة بتاريخ 9 ديسمير 1924, 
كتن امد السافن الويؤة اتذاك ببارينن على راس الوقد؛ إلى هزيي : 
«بلغتنا الاتهامات الموجهة ضدنا وهدفها الإضرار بسمعتنا لديكم ولدى 
الرأي العام الفرنسي : ومفادها أننا حلقاء الشيوعيين. وإنا لنحتج بكل 
امتعاض على مثل هذه التهمة ونؤكد أنه لم يكن لنا قط أي تحالف مم . 
الشيوعيين. ليس هذا فقطء بل ليس بيننا أي علاقة مهما يكن نوعهاء وأكثر . 
من هذاء ولا أي تعاطف. ولا يمكن أن يكون الأمر غير هذا . لأن مصلحة 
الشعب التونسي ومعتقده الديني لا يمكنهما التلاؤم مع النظام الشيوعي ٠‏ 
ومثله الأعلى. وإننا علاوة على هذا لم ننفك قط عن مقاومة الشيوعية بالبلاد 


(100) وزارة الخارجيةء البلاد التوفسية (1929-1917) المجلد 67: من سان إلى هيريو: تونس 
0 توقمبر 1924 . 

(101) المصدر نفسه برقية من سان إلى هيريو: توتس 29 نوفمير 1924 . 

(102) المصدر نفسه. من هيرين إلى وزير الداخلية» باريس 29 نوفمير 1924 . 


395 


التونسية. ونحن نعلم كذلك أنه لا يمكننا الإحراز على رغبتنا إلا من فرنسا 
وإننا نتوجه إليهاء وإليها فقط لتحقيق رغباتنا. ويثقتنا فيهاء فنحن نقدم هنا 
مطائب الشعب التونسي. وإنه لمن الغريب أن يرفض قبولنا والاستماع 
إليناء رئيس حكومة ليبرالية ديمقراطية قد سبق أن تعهد لنا بعطفه على 
بلادنا وعنايته بها والحال أن وفدينا الأول والثاني قد قبلا واستمع إليهما 
من قبل الحكومة السابقة بقة» (103) 


ومساندة لهذه المساعبي. كتب «موتي» إلى هيريو أن الوفدء وقد فنْد 
اتهامات الانفصالية والتحالف مم الشيوعيينء لحري بأن يستقبل. وأضاف 
نانب الزين أنه بعد اسكناعه إلن اخهحا هذا الول شمن وان هناك 
مبالغة كبيرة فيما قيل في شانه» وذكّر بان الدستور هو أقوى حزب بالبلاد 
التونسية وأن عرقلة مندوبيه قد ترمي به في دعاية عنف «قد لا تكون إذاك 
إلا تعييرا عن اليئس» 094 , 


| | لسغي کی کردا ام يليا هيريو عن 
الصزب الدستوري. ولئن لم يستبعد رئيس مجلس الوزراء الحوار مع 
التونسيين الذين «يتطلعون بدون نوايا خفية إلى إصلاحات تحررية» فقد 
كان مقررا ترفض كل صلة بأعضاء الدستور «ماداموا متواطئين تواطؤا 
صريحا أو خفيا مع الشيوعيين» وما لم يدلوا ببراهين حاسمة على التفصي 
من شرا ويا لم قدا مركلا بطايها كادي العا 9 ركان 
إدوار هيريو أكثر وضوحا في جوابه إلى ماريوس موتي حيث أكد : 
. «أنه رغم المظاهرء فهناك مصلحة حقيقية وأكيدة في عدم قبول الدستوريين 
نظرا إلى ما لهم من علاقات لا ريب فيها مع الشيوعيين 9" وذلك رغم 


. (103) المصدر نفسه, المجلد 68 الصافي إلى هيريى: باريس 9 ديسمبر 1924 , 
(104) المصدر نفسه» موتى إلى هيريو 14 ديمسير 1924 , 

(105) المصدر نفسدء من هيريى إلى سان؛ باريس 7! ديسمير 1924 . 

(106) المصدر نقسه»ء من هيرى إلى موتى؛ باريس 19 ديسمير 1924 . 
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إنكارهم». وكان الاضطراب الاجتماعي الذي أحدثته في بداية 1925 جامعة 
عموم العملة التونسية قد ثبّت رئيس الوزراء في عدائه للحركة الوطنية 
7). وعند تذكيره فى شهر جانفى 1925 بسياسة حكومته تجاه تونس» نبه 
هيريو أمام مجلس النواب» إلى أن هذه السياسة رغم اتسامها بالعطف 
والتحرر تجاه التونسيين المخلصين فإنها تعارض بشدة الدستوريين 
والشيوعيين الذين يتنافى عملهم مع الحماية الفرنسية بالبلاد .التونسية(ة49, 
وقد ساهم تصلب رئيس الحكومة الفرنسية في تثبيط عزم الوقد الدستورى 
الذي آلت مهمته إلى مأزق: ولم يتمكن حتى من الحصول على مقابلة من 
اللجنة البرلمانية للجزائر والمستعمرات ويلدان الحماية 199) . 


ولئن استقيل من قبل رئيس مجلس الذواب «باظوني» ووس ا 
«إدوار دلاديي» 9 فان هاتين المقابلتين اقتصرتا على اسذاء النصائح 
للوفد بالتعقل, وقد اغتفم وزير المستعمرات هذه المقابلة لتأتيب القادة 
الدستوريين وإعلامهم بإنهم لا يستطيعون التعويل على رعاية الحكومة 
الفرنسية ما لم ينبذوا كل موقف من شأنه المس بالحماية القرنسية: وما لم 
ينفصلوا تماما ونهائيا عن الشموعة 1 , 

وقد ادي 8 الوقد اثالث a‏ المستوري إلى e‏ مسا 


(107) إضرابات في جانفي 1925 بحمام الأتف ( الطاهر الحداد, العمال ... الكتاب المذكور 
ص 196 ) . 5 
(108) المرجع نفسه من 206 , 

(109) وزارة الخارجية: البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 68» مذكرة عن الوقد الثالث: 13 
ديسمبر 1924 . 

(1!10) «البتي ماتان» 14 ديسمبر 1924 . 
(111) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1922-1917) المجلد 68: مذكرة عن موضوع زيارة 
الوفد الثانك إلى دلآدبي» 8 دیسمبر 1924 . : 
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ا الجزء الثالث 
ا حركة الوطنية التونسية في ركود 
(1926 - 1930) 


ظ الفصل الأول 
١ 1‏ التراجح التكتيكي للحزب 


“سيق 1ق اا كيف 1ن ست اتی عدون عاو و ضرا 
استثنائيا تجلى في تدعم الشعب القديمةء وتأسيس شعب جديدةء وازدياد : 
عدد المنخرطين وتضاعف الاجتماعات وتكثيف الدعاية. وقد بلغ هذا الحزب 
الأوج في نهاية 1924 عندما ساقر إلى باريس وفد دستوري محاطا بآمال 
الجمافير ومعه عرائض تحمل الآلاف من التوقيعات للدقاع عن المطالب 
التونسية لدى الحكومة الفرنسية. إلا أن رئيس حكومة كتلة اليسار إدوار 
او رقش شقابلة 006 الهو لقنن كان اتان شان ق قم 
: كقوميين ثوريين «يهدف نشاطهم بتحالف وثيق مع الشيوعيين إلى إجلاء:. 
فرنسا عن الإيالة»!!). ٠‏ 


1- فشل الوفد الثالثوالتر اجع التكتيكي للحن ب الدستوري : 
فكانت هذه السياسة الفرنسية الرامية إلى عرقلة المطالب: التونسية, ۰ 
امتحانا لقيادة الحب الدستورى: التي وجدت نفسها وهي معززة إذاك. 


(1) وزارة ا اليل التوئيسية (1929-1917) المجلد 67ء برقية من كاستيون إلى ه فيريوء . 
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بمساندة شعبية عريضة أمام خيارين ؛ إما دفع الحزب في مساق ثوري أو 
تهدئة الاندفاع الشعبي وكيح جماحه. وقد اختارت القيادة طريق الاعتدال 
وفاء لخطها الإصلاحي. وفي الحقيقة يبدى أن القادة الدستوريين لم بيأسوا 

من صديقهم القديم إدوار هيريق الرئيس السابق للجنة الفرنسية الإسلامية 
الذي استقبل سنة 1920 الوفد الدستوري الأول المرسل إلى باريس الدفاع 
عن المطالب التونسيةء بل وقد أبلغ إلى وزير الخارجية رغبته في مساندة 


ES‏ تلك المطالب 7. أو لم يبرهن منذ قليل على حسن نيته عند تأسيسه لجنة 


اتا لدراسة المطالب التونسية؟. وكان الرأي السا لدى الوطنيين 


. أن موقف هيريى من الدستور إنما هو ناجم عن الحملة التى شنتها سلطات 


الحماية وممتلى المصالح الفرنسية بالبلاد التونسية ضد هذا الحزب سواء 
بمدينة تونس أو بباريس. فكان القادة الدستوريون يرون إذن أن الحصول 
على الاصلاحات يقتضي مسبقا القضاء.على ما حصل لحكومة كتلة 
اليسار من ارتياب.في الدستورء وكذلك التفنيد قولا وفعلا لثمتي التطرف 


. والتعاون مع الشيوعية . 


ومن جهة أخرىء لم يكن إدوار هيريو مستعدا لمنح-الإيالة اصلاحات ما 
لم يستتب الأمن بالبلهد © . 


تذلك استختص القادة الوطنيون العبرة من فشلهم في يأريس بعد عودة 
الوقد الدستوري إلى البلاد التونسية في نهاية يدور (5), واتخذوا لحركتهم 
خطة تراجع . 


(2) مركز التوثيق القومي» ملف أ - 3 - 32ء وقود دستورية بباريس 1924-1920 القضية 
!لنويسية, مذكرة قدمها الؤفد الثالث؛ ديسمير 1924 . 


(3) فيعد تأسيس هذه اللجنة في شهر نوقمير 1924 > بعث الدستور وقد إلى باريس لمساندة 
مطاليه , ٠‏ 


) وزارة الخارجية: البلاد التونسية (1924-1917) المجلد 70ء برقية من هيرين إلى سان. 


باريس 4 قيفري 1925 , 
(5) عاد الصافي بتكتم صحية جمد إلي تونس في 26 ديسمبر 4 ( المصدر تفسه المجلد 
65 » برقية من سان ن إلى هيريو» توفس 27 ديسمير 1924 ) . 
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(1) الابتعاد عن جامعة عموم العملة التونسية والحزب الشيوعي : 
ولحو صورة الحزب القومي الثوري الانفصالي حليف الشيوعيين عن 
الدستور كان لابد لقادته أن يقدّموا للسلطات الفرفسية براهين موضوعية 
على إرادتهم التعاون معها في نطاق الحماية. وقد إتجهوا في هذا السبيل 
إلى دعوة الأهالي إلى الهدوء, والايتعاد عن الشيوعيين وجامعة عموم العملة 
التوكسية: وسعوا إلى التقرّب هن الغناضر المعتدلة من السكان التونسيين:. 
مثل أعضاء المجلس الكبير والحزب ااي ال الالح عنم ايسان 
القرنسي بالبلاد التونسية ) . 
ففي تقرير له عن مهمة الوفد في باريس صرح أحمد الصافي بأن 
نجاح المساعي الجارية رهين سلوك الدستوريين وأنه على هؤلاء ملازمة . 
الهدوء وتجنب القيام بأي عمل قد يبعث على الاعتقاد بأنهم ثوريون. . 
ولتجسيم هذه السياسة, طلبت اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري من 
الصحف العربية الدعوة إلى الهدوء 7. وبعبارة آخری» فقد كان على , 
الصحافة الدستورية الناطقة بالعربية: والتي كانت تعبر إلى ذلك الحين.عن 
النزعة الوطنية. أن تلطف لهجتها وتساك سبيل الاعتدال. وكان عليها . 
خاصة أن تمسك عن كل قول قد يظهر الدستوريين كمشاغبين أو ميالين .. 
إلى الاقتداء بثوار الريف ومصر. وعلى الصحافة العربية, من هنا.. 
فصاعداء التعبير في كل مناسية عن شواهد الإخلاص» والاعراب عن رغية , 
الدستور قي التقاهم مع رتسا . 


(6) كان اليسار الفرنسي يتضممن إذاك : الاذ شتراكبين رالرادكاليين الاشتراكيين والنقابيين 
التابعين تلكنقدرالية العامة للشفلء ويقع الشيوعيون في أقصى اليسار 
(7) وزارة الخارجية: البلاد التونسية (1919-1917) المجلد 68, ا ن إلى دزن تومن 


7 جانفي 1925 . «الصواب» 26 ديسمبر 1924 . ۰ 
(8) وزارة الخارجية: البلاد التونسية (1929-1917) الجلد 68: من سان إلى هيريى. تونس 7 
جانفي 1925 . 
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وعلاوة على ذلكء ولتقديم أحسن البراهين على ولائهء انفصل الدبستور 
عن جامعة عموم العمال التونسيّة الفتية التي أخذ عملها لفائدة العملة 
يتصلب فى بداية 01925, والقصد من ذلك أن يتجنب الحزب تحمل 
59ب الجا بجا عات إل 
الدستوريين والشيوعيين» وأن يظهر كحزب معتدل ويؤكد هكذا على رغبته 
' في التعاون مع السلطات الفرنسية . 
ش إلا أن القادة الدسبتوريين: رغم نفورهم من طرق النقابيين التونسيين 
المتصلبةء ومن تصريحاتهم العنيفةء كانوا قد تجذبوا فى أول الأمر قطع 
الصلة مع «جامعة عموم العملة التونسية» وذلك حتى 5 تنفصل عنهم 
الطبقة العمالية. فاقتصرو! على نصحها بالحذر ودعوها إلى التخلى عن 
اجتماع 18 جانقي 1925 غير المرخص فيه معيرين لها عن جیهم ان 
يتهموا بكل حادث يقع في الشارع قير بالقضية الوطنية» 9!) . 

إلا أن محمد علي الحامّيء الأمين العام لجامعة غموم العملة التونسية, 
لم يعمل بهذه النصائح واتهم الدستور بخوفه الخسيس عن الحكومة وزاد 
في تصليب عمل نقابته. وبلغ هذا العمل أوجه في نهاية شهر جانفي 1925 
عند الاضرابات التي شنها عمال مصنع الجير الاصطناعي تما الات 
وعمال ضيعة «بوتانفيل» ومصنعها (!) , 
کا ینتا كان قا التسكو يقن إلى التو وا اتال عاد 
قادة جامعة عموم العملة التونسية بالعكس يصلبون حركتهم. وبصفة عامة 
فكلما صلبت الجامعة النقابية الفتية مواقفهاء كلما ازدأد الدستور انقصالا 
عنها حتى لا يتحمل مسؤولية أعمال من المحتمل جدا أن تورطه في نظر 
الحكومة الفرنسية فتنعدم بذلك كل إمكانية لإإصلاحات باليلاد التونسية . 


(9) المصدر نفسه, من سان إلى هيريو؛ تونس 27 جانفي 1925 . 
(10) المصدر نفسه : 1 
(11) الطاهر الحداد» العمال التونسيون الكتاب المذكور ص 197-196 . 
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مؤسس العركة النقابية التونسية الشغيلة 
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ولكن: إضافة إلى هذه الاعتبارات من النوع التكتيكىء فقد كان موقف 
السكون تجاه الماضعة التقابية يدل على المدود الى كان القادة 
الدستوريون لا يستطيعون تجاوزها. وكما نبه إلى ذلك المقيم العام لوسيان 
سان «فقد كان جماعة الدستور وهم محامون ويرجوازيون غير جسورين, 
وقليلى الميل إلى الانتقال من القول إلى الأفعال» يرون أنّ محمد علي 
يعرضهم للشيهات وينزعجون لتصريحاته المتكررة بضرورة إراقة الدم,2!). 


كما يدا القادة ا من ناحية أخرىء مذعورين من القمع الذي 
لحق منذ نهاية 1924 المناضلين الوطنيين والنقابيين والشيوعيين. وقد سبق 
في شهر نوفمبر 1924 أن اعتّقل أعضاء هيئة الشعبة الدستورية بالمطوية 
إثر مظاهرة شنوها في هذه البلدة وتم أثناءها التلويح بشعرات معادية 
لفرتسما. . وقي 6 فيفري 1925 حكم في المحكمة الزجري a SRS‏ 
المتاضلين الوطنيين الستة الذين وقع تتبعهم من أجل الس بحقوق 
الجمهورية الفرنسية وسلطاتها بالبلاد التونسية بعقويات تراوحت بين ستة 
وثمانية أشهر سجنا وغرامات بلغت مأ بين 1000 و 5000 فرتك (13) , 


وقي 5ا حيسمير 1434 وقع تعظيل جريدة#المثلء الناطقة بالغرنية 
لنشرها صورة كازيكاتورية اعتبر انها تمثل مسا بالمقيم العام *'. ويعدها 
بثمانية أيام, أحيل مدير هذه الصحيفة ورسنامها على المحكمة الزجرية 
بشكوى من لوسيان سان وحكم عليهما ب بستة أشهر سجنا 7). وفي 5 
أكتوير 21925 إثر إضرابات حمام الآنف ويوتانفيل, اوا خم فشان 
من جامعة عموم العملة التونسية ووقع تتبعهم من أجل تعطيل حرية العمل. 


(12) وزارة الخارجية؛ اليلد التونسية (1922-1917) المجلد 68: من سان إلى هيريو. تونس 
7 جاتفي 1925 . 

(13) المصدر نفسه. المجلد 70ء برقية من سان إلى هيريى؛ توتس 6 فيفري 1925 . 
d4‏ «توتس الاشتراكة» 24 ډانسمیر 4 ., 


(15) المصدر نقسه . 
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وفي اليوم ذاته تم إيقاف اثنين من قادة هذه الجامعة النقابية الفتية وهما 
محمد علي ومختار العياريء كما تم إيقاف فينيدوريء زعيم الشيوعيين 
بالبلاد التونسيةء واتهموا بالتآمر ضد أمن الدولة 9'). وقي انتظار 
فقاشاته من امل هذه الت نام المتتكمة الائ حكر ميل قد 

في 10 قيفري 1925 بثمانية أشهر سجنا وغرامة قدرها 1000 قرنك من أجل 
ثلب المقيم العام ويسنة سجنا وغرامة قدرها 2000 قرنك من أجل الاعتداء 
على حقوق الجمهورية القرنسية وسلطاتها 17) , ْ 


ومن شأن كل هذه الإجراءات أن تثير مخاوف لدى القادة الدستوريين 
الذين رغبوا في الإفلات من القمع. فاتفصلوا عن جامعة عموم العملة 
التونسية والحزب الشيوعي اللذين تعتبرهما سلطات الحماية عدوين لدودين 
للمصالح اللفرنسية بالبلاد التونسية. وكان الدستور قد اتهم بالتواطق في ' 
العمل مع هاتين الحركتين . 


ويهذا الموقف, اقترب الحزب الدستوري من العناصر المعتدلة من 


التونسيين مثل النواب من الأهالي في المجلس الو امسا العدب 


بالبلاد التونسية . 


(2) تقارب التجمعات المعتدلة وتشكيل كتلة «الاث شتراكيين - الأهليين» : 


لل امؤينه ملق ابسن بم لياح تار بر يي 
فد المتفوقن الین كانوا مت اهشو صراحة كل الاح خاصة إذا مار ٠‏ 
احتوى على شيء ولى قليل من الديمقراطية أو التحررية. وإذ أن المساعي 
التي كان يقوم بها المتفوقون بباريس وخاصة في الأوساط البرلانيةء وفي 


09 وزارة الخارجية. ‏ البلاد الترنسية (1929-1917) المجلد 70. برقية من سان إلى هيروى . . 
17( معدن نفسة» من نفس الشخص إلى تقس الشخص» نونس 10 فيفري 25 , 
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مجلسي النواب والشيوخ 15) كانت تستندء لاقناع الأوساط الباريسية؛ على 
الاضطراب النقابي والشيوعي, ولا بد لمقاومته من إدانة كل شكل من 
أشكال التطرف. . وقد فسر أحمد الصافي دواعي انخراط حزيه في هذه 
الكتلة فكتب يقول : «أمام حملة الإشاعات الزائفة والافتراءات والوشايات 
التي شنتها أقلية الرأسماليين المستغلين للوضع الحالي؛ زاعمة أن الأمن 
والهدوء معرضان للخطر بينما الهدف الواضح من ذلك هى إفشال 
- الاصلاحات التي تنوي حكومة الجمهورية الفرنسية تطبيقها قى تونس» 
شعرت مختلق الأحزاب (لسياسية والتجمعات بضرورة ا 
للتصدي لهذا الخطر المشترك. ومن هنا نشأت فكرة تكوين كتلة تتضمن 
الحزب الدستوريء والحزب الإصلاحيء والقسم التونسي للمجلس الكبير» 
والحزب الاشتراكي واتحاد النقايات. وقد تشكلت هذه الكتلة لإحباط 
المناورات المغرضة الموجهة ضد سكان هذه البلادء ولتقديم وضع اليلاد 
التونسية لغرنسا في مظهره الحقيقي» ودحض تهمة التواطؤ مع الشيوعية, 
القمع التي انتهت إليه هذه المتاورات» والعمل معا 
للدسراع بتحقيق الإصلاحات الموعودة رسميا والمنتظرة بقارغ صي 9!/.. 
وشار رآي الأمين العام للحزب الدستوري هذا كل من حسن 
القلاتيء ومحمد شنيق !© وهما على التواليء رئيس الخزب الإصلاحى 
رئيس الشيم الأفلي الان الك وكذلك الجامعة الاشتراكية واتهاد 


(18) كان المتفوقون يتمتعون بمساندة قوية في مجلس النواب من قبل مورينىء تائب قسنطينة 
الذي نادي عن جديد في 20 جانقي 5 بإلحاق البلاد التونسية ( سهءندهاعء! «الكشاف» 21 
جانفي 1925). وفي مجلس الشيوخ أربك الشيخ «موريس أوردينار» لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس الشيؤخ بكشف المناورات البلشفية بالبلاد التونسية «تونس الاشتراكية» 4 ديسمبر 
124( . 

(19) ا« »هنا من «التحرري» 21 قيفري 1925 . 

(20) «النهضة» 19 فيفرى 1925 , 7 

(21) «الكشاف» 20 فيفري 1925ء تصريع شتيق . 
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النقايات 7 . وقد فسر كل أعضاء الكتلة تحالفهم بضرورة مقاومة الحملة 
المزعجة التى شنها المعمرون والرأسماليون والرجعيون يكل من تونس 
وباريس بهدف خنق تداعات الشعب التونسي ومتعه من إيجاد مداقعين من 
بين «النفوس ذات النزعة الانسانية» يستطيعون مساندته في مطالبه 
الشرعية التي يشكل تحقيقهاء وهو ملائم لينود الحماية» شرطا للحياة في 


'الحاضر وضمانا للمستقبل . لكن بينما كان أحمد الصافي يوافقه في 


ذلك محمد شنيق وبصفة أقل حزب الإصلاحيين ™ء يعتبر أن الكتلة لا 
تكرس وحدة البرامج بل تقتضي بالمكس احترام كل حزب وتجمع (23), 
ان خرن اقوس سیسات لم يكن شاط هذا الرأي . وحسسب لسان 
الجامعة الاشتراكية. فإن اتفاق 18 فيفرى 1925 قد تيت الوحدة والتصالح 
حول برنامج الانجازات الفورية للحزب الإصلاحي والحزب الاشتراكي» بل 
وتضيف «تونس سوسياليست» أن قادة الدستور أعلنوا نيتهم للدفاع عن 
هذا البرنامج المشترك للإصلاحات باتفاق تام مع الحزب الإصلاحيء 
0 الإشتراكي والقسم الأهلي للمجلس الكبير ®. ويعبارة أخرى.فإن . 
3 شراخ مرون أن لحرن البسكوري باتخراطةا'فى العظة؛ لى ۰ 
د E e‏ لبرنامج 
الاصلاحبين . ١‏ ۰ 


(22) «تونس الاشتراكية» 20 فيفري 1925 . 

(23) «النهضة» 19 فيفري 1925 , 

و ب لجريدة «الكشاق» أكد محمد شنيق في خصوص «الكتلة» أن هذا 

الاتحاد «لم بشبيت وحدة 5 اليرامج» ( «الكشاف» 0 فيقري 1925 ( وقي بلاغ نتشر في لسانهم 
«النهضة» تحدث الاصلاحيون عن خلافات في الآراء ء دين قوى الكتلة. ( «الذيضة:» 19 فيفري 
35 ). : 

(25) «التحرري» 21 فيفري 1925 . 

(26) «تونس الاشتراكية» 20 فيقري 1925 . 
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وبنفس الطريقة: وبينما لا يشير الدستوريون والإصلاحيون والنواب 
التونسيون بالمجلس الكبير في تصريحاتهم حول الكتلةء إلى أي التزام 
منهام بشأن مصير جامعة عموم العملة التونسيّة كتيت «تونس 
سوسياليست» في عددها بتاريخ 0 فيفري 1920 أن زعماء الدستور يثوون 
حل جامعة عموم م العملة التونسية في أقرب الآجال وإدماجها في 
الكتفدرالية الغامة للشفل ( سي جي تي ) 7© . 

إن هذا الموقف يعبر في الواقع عن إرادة اليسار الفرنسى بالبلاد 
التونسية حمل الحزب الدستوري لا على الانقصال عن جامعة عمرب العماة 
التونسية فقطء بل أيضا على شجب تصرقات ت الجامعة النقابية الفتية. أما 


النقاط الوحيدة التي يد يتفق عليها المشاركون في كتلة «الانا شتراكيين ب ` 


الأهليين» عند تشكيلها فكانت موجهة ضد المتفوقين لمعارضتهم كل إصلاح 
بالبلاد التونسية. وكذلك ضد الشيوعيين الذين كان شغيهم, - وقد يقدم 
عند الاقتضاء ء كثمرة اتفاق مع الدستوريين -. من شأنه أن يحول دون 
. نجاح القضية التونسية لدى حكومة الجمهورية الفرنسية . 


هذا مايمكن أن يستخلص من البرقية التي أرساتها الكدلة في 8! فيفري 
5 » أي يوم تشكيلهاء إلى رئيس مجلس الوزراء الفرنسيء والتي تعبر 
فيها عن إحتجاجها الشديد على تصريحات النائب الشيوعي «أندري 
برتون» أمام مجلس النواب الفرنسي بمناسبة السؤال الذي تی ب إلى 
إدوار هيريو حول إيقاف القادة النقابيين والشيوعيين بالبلاد التونسية 098, 
وقد ع بصفة أخص بإشارة النائب الشيوعي إلى طرد فرنسا من 
الإيالة - وهو - حسب باعثي البرقية - ما لا يعبر مطلقا عن شعور 


)43 المصدر تقسه . 
)28( «تونس الاشتراكية» 20 فیفري 5 . 
(29) اللصدر نفسه , 
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السكان التونسيين. كما وقع الاحتجاج على حملة الأخبار الزائفة 
والتشكيك التي نظمها المتفوقون بمعية سلطات الحماية لاظهار الأمن 
بالبلاد التونسية وكأنه مهدد بالخطر من جراء الاضطراب السياسي» 
والحيلولة بهذه الصورة دون تحقيق أقل إصلاح في اليلاد. كما أكدن ' 
الأحزاب والتجمعات الممثّلة في الكتلة على ثقتها في الجمهورية الفرنسية 
لمنح إصلاحات تحررية في نطاق الحماية طبقا لوعود رئيس مجلس الوزراء 
إدوار هيريو العلنية ™. وكان القصد من هذا إقناع حكومة فرنسا أن 
أمنية الدستوريين؛ - خلافا لأمنيّة الشيوعيين وعلى عكس ما تزعمه دعاية 
المتفوقين المؤذية -ء لم تكن قط طرد الفرنسيين من الإيالة . 

وقد وجد القادة الدستوريون أنقسهم مضطرين - لتعزيز التحالف 0 
المتفوقين» وإقامة البرهان للحكومة الفرنسية على حسن نيتهم -, إلى 


٠‏ شجب مواقف جامعة عموم العملة التونسية: التي تهتبو متطرفة والتي كان 


شغبها المعزى إلى الدستورء يستفله المعمرون والرأسماليون وسلطات ش 
الحماية لصرف إدوار هيريو عن تحقيق إصلاحات باليلاد. وفي هذا ` 
الاتجاه» جمع جواشيم دورال الأمين العام لاتحاد النقابات وزعيم الا 
الاشتراكيةء في 21 فيفري 1925 كل الأحزاب والتجمعات التونسية أعضاء 
الكتلة. وفي الحقيقة فإن الاشتراكيين والنقابيين الفرنسيين كانوا حزيصين 
على احتكار النشاط النقابي يالبلاد التونسية. وكان عداؤهم تجامعة عموم 
العملة التونسية نتيجة إلى أن .هذه الجامعة كانت تبدو موضوعياء وكأنها 
منبثقة عن خصومهم الشيوعيين أو على الأقل كحليفة لهم. ولم يفت 
جواشيم دورال أن ينبه خلال الاجتما ع إلى الفائدة السياسية الناتجة عن 
اتحاد كل العمال في صبلب منظمة واحدة مشيرا بذلك إلى اتحاد . 
النقابات (سي جي تي)“. ا 


(30) المصدن نقسه . 
([3) «التهضة» 22 فيفري 1925 ( ذكرته جريدة «البتي ماتان» بتاريخ 23 فيقري 1925 ), 
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وقد حاول النواب الدستوريون» خشية إحداث قطيعة بينهم وبين العمال 
التونسيين الذين يشكلون إذاك عنصرا ضروريا لدعايتهم, تجنب هذه 
المسالة وتحاشي الشجب العلني لهذه الجامعة النقابية الفتية . 
ولكن: إلى جانب تأكيدهم أنه ليس لحزيهم وهو ذو طابع سياسيء أي 
نفوذ على العمال المتجمعين في نقابة ذات طابع اقتصادي» فإنهم قد انتهوا 
بالانضمام إلى الحاضرين الذين صرحوا آنذاك بالاجماع «بأتهم ليس لهم 
نفوذ مباشر على العمال ولكنهم مقرون العزم على استعمال قوة تأثيرهم» 
عن طريق المسحافة | ل القيل: :النضح العمال التونشينين بالإنخراط في 


ْ EGS 


ومن البديهي أن هذا البلاغ الصادر في 21 فيفري 1925 والذى تمت 
المصادقة عليه في حين كان محمد علي ورفاقه يالسجن, إنما يشكل إنكارا 
لجامعة عموم العملة التونسيّة وكذلك انفصالا عن قادتها المعتبرين كأعداء 
لدودين للحماية . ١‏ 


1 - إخفاق الاتجاه الجديد للحزب الدستوري : 


۰ ولكن هذه «النوايا الصادقة» التي عير عنها الحزبء والرامية إلى إبطال 
ما شته المتفوقون من دعاية ضد الحركة الوطنية التونسية: والمساعدة على 
إنجاز إصلاحات ديمقراطيةء لم تحدث تغييرا في السياسة الفرنسية نحو 
صديفة أك خذرزة . بل العكس .ذلك إن السلطات الاستعمارية بعد أن 
فرقت الحركة الوطنية التونسية, وحطمت جامعة عموم العملة التونسية 
تألنت على حزب الدستور الذي أفقده موففه من الجامعة النقابية الفتية 


(32) المصس نقسه . 
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جانيا لايستهان به مما كان له من الاعتبار عند الآهاليء وفصله عن قسم 
هام من العمال التونسيين . 


(1) اللجنة الاستشارية لدراسة الإصلاحات التونسية: 

صحيح أن إدوار هيريو جمع بعد أن استتب الأمن بالبلاد التونسية 
وحسب وعده» اللجذة الاستشارية لدراسة الإصلاحات التونسية المحدثة 
بقرار 27 نوفمبر 1924 للنظر قي الإصلاحات المراد إنجازها بالإيالة (03, 
غير أن أعمال اللجنة. عرض أن تكون عامل رضاء قد أحدثت بالمكس 
خيبة كبيرة في الأوساط الدستورية. وسرعان ما تبين للقادة الوطنيين أن 
ليكة جيوون نما لرا على متتو رک ادارا خدمة 


أ - تركيبة اللجنة الاستشارية لدراسة الإصلاحات التونسية؛ ٠‏ ۰ 
فلم يكن في نية هذا اللجنة؛ منذ تشكيلها تشريك ممثلين حقيقيين ‏ 
للسكان التونسيين في أعمالها. إذ تشمل هذه اللجنة؛ - الرامية إلى. فصل 
العناصر المعتدلة من البرجوازية الإسلامية عن الدستورء برئاسة إنوان 2 
هيريو, 12 عضوا من البرلان منهم 9 نواب و 3 شيوخ؛ والمندوبين : 
الفرنسيين بالمكتب الدولي للعمل وجمعية الأمم» ولوسيان سان و 8 موظقين . 
سامين أكفاء. وقد اجتمعت اللجنة في نهاية نوفمير 1924ء فعينت في صلبها 
لجثة فرعية بتسعة أعضاء لتحديد برتامج الأعمال وإعلام المقيم العام '. 


4 اوذارة الخارجية البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 70: مذكرة عن شؤون البلاد 
E (34)‏ الخارجية, البلاد العو (1929-1917) المجلد 70ء مذكرة عن الوضع بالبلاد ˆ 


التونسية؛ 23 قيفرى 25 . 
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بالمسائل التي تبدى لها ضرورة طرحها للدراسة بدون تأخير 05). وكان على 
رأس هذه اللجنة الفرعية لوسيان سأنء وهو ما أرضى كثيرا المتفوقين ©0. 
ونضم أساسا ممثلين للمصالح الفرنسية بالبلاد التونسية ولصالح 
أصدقائهم وحلفائهم بفرنسا والجزائر. وكان يمثل المتفوقين على وجه 
الخصوص إنوارد وارين وهو ناشب مقاطعة «مورت وموزيل» ومعمر قديم 
بالإيالة» ورئيس الجمعية الفلاحية باليلاد التونسية. وكان يسانده مساندة 
قوية إيميل مورينى نائب مدينة قسنطينة ورئيس بلديتهاء وهو من الأنصار 
المتحمسين لإلحاق البلاد التونسية بفرنساء وعلى وجه الخصوص من 
المناهضين لكل إصلاح مهما قلّت تحرريتهء وقاية للجزائر المجاورة من 
إمكانية العدوئ 37 صحيح أن اللجنة تضمنت ليون جوهى الأمين العام 
للكنفدرالية العامة للشغل وموريس:موتي النائب الاشتراكي لمقاطعة 
«الرون». ولكنهما كانأ في عزلة داخل لجنة فرعية أغلبيتها رجعيةء فلم 
تتوفر لهما أدنى حرية تصرف لتوجيه أعمالها في اتجاه تحرري 09 . 
فلم تكن اللجنة الاستشارية لدراسبة الإصلاحات التونسية ممثلة 
لمصالح الأهالي التونسيين. ولا معبرة عن تطلعاتهم» رغم مشاركة 
أريعة أعضاء من القسم الأهلي وكذلك الوزير الأكير مصطفنى 
الدنقزلي27© في بعض إجتماعاتها. وقي هذه الظروفء لم يكن من 


(35) المصدن نقسه. مذكرة عن شؤون البلاد التونسيةء 20 فيفري 1925 . 

Acton Coleniale )36(‏ «النشاط الاستعماري ٠‏ لسان الايستعمار الفرنسي والمصالح 
الفرنسية بالبلاد التونسية, ذكر بقصوص اختيار سان على رأس هذه اللجنة القرعية : ولا 
يوجد اختيار يمكنه طمانة الجالية الفرنسية أكثر من هذا ( «التشاط الاستعماري» 6 ديسمير 
١ | . (24‏ 

(37) آ . ت المدنيء حياة كقاح الكتاب المذكور ص 305 . 

(38) المصبر نقسه . ر 
(39) وزارة الخارجية؛ البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 70, برقية إلى جريدة «الزمان» 
تونس 16 مارس 1925 , 
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الممكن أن يؤمل الوطنيون التونسيون من هذه اللجنة اقتراح إصلاحات 


حقيقية بالإيالة , 
ومن ناحية أخرى» فقد كانت اللجنة التي أسسها هيريى مطبوعة 
بتصورات لوسيان سان للشؤون التونسية. وكان لوسيان سان وهى مكلف 
بمتابعة بحث تمهيدي» قد حل بباريس في 16 فيفري 1925 مزودا بمجموعة 
وفيرة من الوثائق عن البلاد التونسية. وفي الحال شرع في تبديد الآمال 
المتولدة في صلب الأحزاب الفرنسية و «الأهلية» والتي يرى أنها تتجاوز 
كثيرا الإنجازات الممكنة ™. وقصده من ذلك إرجاع الإصلاحات إلى 
ا الصحيحة. وكان لوسيان سان وفى مهندس إصلاحات سنة 21922 
يعتير أنه لا يمكن تجاوز تلك الإصلاحات دون المس بالحمانة a‏ 
ا فينبغى أن تقتصر أعمال اللجنة على إتمام إصلاحات جويلية | 
e‏ 
يتعلق بالبلدياتء «وينيغي أن يندرج ضمن | 3 يد أن 
ضرورة الإسراع دعت الحكومة إلى تأجيل هذا الإصلاح الذي يستدعي ١‏ . 
دراسة مطولة» 41 . 


ب-مشروع إصلاحات اللجنة الاستشارية لدراسة الإصلاحات : 

التو: إنسدية: ۰ ۰ 
وقد شرعت اللجنة في شهر مارس 1925 في النظر في مسالة البلديات 0 

على أساس دراسة أعدتها مصالع لوسيان سان بالبلاد التونسية. واتخزت 

في آخر هذا الشهر قرارات وقتية ذات صبغة رجعية. فحدبت بثلاثة عشرة 


دگرة د 5 خ ال نا دا 8 قدة 
(40) المصدر نفسه.ء مذكرة قي موضوع قدوم السيد سان إلى باريس» باريس 18 فيفري 
35 . 1 
(41) المصدر تقسه , 


عدد الدوائر البلدية في مدن الإيالة كما اقترحت تأسيس دائرة ريفية 
في كل «قيادة» . 

غير أن تركيب المجالس البلدية التي تصورتها كانت أبعد ما يكون عن 
الديمقراطية. وفي هذه النقطة قد اكتفت بنقل النظام المعمول به فى 
الجزائر إلى البلاد التونسية . ١‏ 


ففي الدوائر الحضريةء خصص كلثا أعضاء المجلس البلدي للرعايا 
القرنسيين الذين ينتخبون بالاقتراع العام في نفس الظروف الموجودة 
بفرنسا 42) كما خصص الثلث الآخر للتونسيين الذين ينتخبون باقتراع 
داقعي الضراتي ° , 

وفيما يخص المجلس البلدي «بالقيادة » فقد نص المشروع على أن 
يتركب من مستشارين فرنسيين ينتخيون بالاقتراع العام ومن كل «مشايخ» 
الدائرة. ومن تونسي واحد على كل مشيخة يعين من بين الأعيان بالموافقة 
العلنية. وتخصص بالدوائر البلدية في المدن «للقاید» وهو مؤتمن سلطات 
الحماية؛: وظيفة «المساعد الأهلي ». أما في الدوائر الريفيةء فينبغي أن 
'يمنح دور المتصرف للمراقب المدني أو لأحد مساعديه * , 

وعلاوة على هذه الاصلاحات الاداريةء فكرت اللجنة فى إصلاحات 
عدلية: والقصد هو الحد من صلاحيات القضاة التونسيين الذين اتسمت 
1 أحكامهم في مادة «الجرائم» السياسية برحمة مفرطة سواء دعن تورع 
وطني أو خوفاً من الانتقام» والذين قد يتسيبون في هزه الظروف في 
إحباط السيادة الفرنسية بالبلاد التونسية. كذلك رأت اللجنة مبدئياء أن 


(42) يضاف إليه التصويت العائلى . 

(43) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1922-1917) المجك 76ء لجنة الدراسات المتونسية, 
محاضر 31-25 مارس 1925 ( القرارات الوقتية التي تبنتها اللجنة ) . 

(44) المصدر نفسه , ١‏ 
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القضايا الجنائية ينبغى نزعها من العدالة التونسية والعهد بها مهما كانت 
تة والهانية إلى محاكه حلط تمن أغلبية من القضناة 
الفرنسيين. أما «الوزارة» وهى محكمة استئناف فيجب أن يرأسها فى 
المادة الجنائية قاض فرنسي ١ ١‏ 
رقا تقطن القهتايا المدنية؛ فلئن كانت اللجنة ترى الحفاظ على 
الوضع الراهن» فإنها كانت تؤيد إقرار حق الاختيار الذي يترك للسكان 
المحليين الخيار بين القضاء القرنسي والمحاكم التونسية *. ويما أن 
تطبيق هذا الإصلاح يؤدى إلى التخقيس من وطائف القضاة التوسسيين 
أى على الأقل إلى الحد منهاء فقد وقع التوضيح بأن الإصلاح المقصود لا 
ينبغي أن يضر بوضع القضاة الموجودين وأنه م إلفاء الوظيفة إلا 
بانقراض أصحايها 09 , 
ومن الواضح أن هذه الإصلاحات كانت تشكل تراجعا بالنسبة إلى 
الوضع السائد إذاك بالبلاد التونسية. وعوض أن تجعل من نظام الحماية . 
نظاما ديمقراطيا ليساعد على تشريك التونسيين تشريكا أكثر في تسيير . 
بلادهم, فقد كانت روح الإصلاحات المقصودة تدعم بالعكس» تفوق الرفايا ش 
الفرنسيين في إدارة الإبالة . : 
ففى المادة الادارية, خم تنا أعضاء المجالس البلديةء كما قد رأيناه ٠٠‏ 
من قبل للجالية الفرنسية التي كانت تمثل إذاك على أكثر تقدير جزءا من. 
ثلاثين بالنسبة إلى سكان اليلد التونسية 7). ويتخصيصها الثلث فقط ' 
للتونسيينء كانت اللجنة قد أبعدتهم فعليا عن كل سلطة تقرير 48) . 


(45) باستثناء القضايا التايعة للمحكمة الشرعية التي تحتلى بالاحترام . 

(46) «لويتي ماٹان» ١7‏ مارس 1925 . 

(47) حسب إحصا ء 1926, تعد الجاتية الفرنسية 20 شخصا من جعلة 2.159703 2 ساكنا 
بالايالة . 


(48 وزارة الخارجية, البلاد التوتسية (1929-1917) المجلد 76ء اللجنة الاستشارية للدراسات © ٠‏ 


التونسيةء القرارات الوقتية التى صادقت عليها اللجنة. مارس 1925 . 
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كما كانت مقترحات اللجنة ترمي إلى تعزيز الهيمنة الفرنسية في المادة 
القضائية وهو مجال تحافظ فيه البلاد التونسية كليا أو نسبيا على الأقل, 
على يعض السيادة. فقد كان التونسيون حتى ذلك الحينء يخضعون في كل 
القضايا - باستثناء المادة العقارية حيث ترجع الأملاك المسجلة بالنظر إلى 
القضاء الفرنسي  -‏ إلى محاكمهم الخاصة. فخضوع القضايا الجنائية 
إلى القضاء الفرنسى مهما كانت جنسية الجأني وكذلك تمكن السكان 
المخليين من الاختيار بين المحاكم الفرنسية والتونسية كما اقترحته اللجنة 
من شأنهما القضاء على ما تبقى من السيادة التونسية . 


(2)رد فعل كتلة« الاشتراكيين -الأهليين» على مشرو ع إصلاحات اللجنة 


الاستشارية: , 

لمقاومة مشروع الإصلاحات هذاء والذي كان يعمكس تصورات المتفوقين 
وأنصارهم «الجزائريين» في المجال الإستعماري» عمل حزب الدستور على 
يعاوينا کا كن سات اتا تكو فزكسا وس لق ن اة 
فى الفظة :ولا ودين لعزب اهي اة الاشتراكية واكك 
الاباك مساعية اك اعتزان. ا سا اه اا برقم التو انوع وة 
أصييو! بخيبة أمل كبيرة من جراء الوجهة التى اتخذتها أعمال اللجنة 
الاستشازية لاراسة الاضلاحات التوضعية ١.‏ 


أ - رد فعل اليسار الفرنسي : 
كان اليسار الفرنسي ينتظر من أعمال هذه اللجنةء إضفاء الديمقراطية 
على النظام المثيثق عن إصلاحات 2 وذلك بإقرار الاقتراع العام 


(49) «انتصاب الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية» الكتاب المذكور ص 300 , 
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وانتخاب البلديات ©. كما كان ينتظر إلغاء العمل بالقانون الصادر عن" 
ملك قرنسا قي 1778 والذي يخول للمقيم العام أن يطرد من الإيالة كل 
فرنسي «يعتبر غير مرغوب فيه »» والاعتراف بوجود شرعي لنقابات العمال 
والموظقين . وإذ أن اقتراحات اللجنة لم تستجب لما كانوا يترقبون قلم 
يليث اليسار الفرنسسي بالبلاد التونسية أن ندد بالصيعة الرجدية 
للاصلاحات المقصودة + (52) 


ب - رد فعل الحزب الاصلاحي : 

قابل الاصلاحيون التونسيون إلى جانب الاشتراكيين والنقابيين 
الفرنسيين الاصلاحات التي اقترحتها اللجنة الاستشارية بأستياء. وفي 
هذا الميدان كان الاصلاحيون أكثر التزاما من أصدقائهم باليسار 
الفرنسي. ذلك أنهم ساندو! سنة 1922 الاصلاحات التي أعلن عنها لوسيان 
سان معبرين عن الأمل في أن تؤدي يحكومة الحماية إلى إلغاءما | 
تضمنته الأوامر من التحفظات والتحديدات, وتزيد في الحقوق' 
والحصانات الممنوحة, وتضمن المشاركة والتعاون بين كل طبقات السكان ` 
لما فيه الخير والرخاء للجميع. وكانوا يعتقدون حينئذ أن النظام المتولد عن 


تلك الإصلاحات يشكل مرحلة أولى سوف تؤول حتما باليلاد التونسية ٠‏ 


إلى أشكال دستورية أرقى ° وكانوا يترقبون ببعض الاطمئتان. من 


(50) بعتبر اليسار الفرتسي بالبلاد التونسية ان الإصلاحات المؤسسة بالإيالة سنة 1922 ا 
ديمقراطية, وتساعد الرأسماليين والمتفوقين . 

(51) لم يكن لنقايات العمال أو الموظقين حتى المنتمية بتها إلى اكتقدرالية العامة للشغل 
وجود شرعي بالبلاد التونسية حتى سنة 1932 , 1 

(52) لم ينقطع اليسار الفرنسي بالبلاد التولسي عن التنديد بالامتيازات ت التي يتمتج بها 
المتفوقون والمطالبة بتأسيس الاقترا ع العام وانتخاب البلديات ٠‏ : 
Courrier de Tunisie )53(‏ عن «بريد البلاد التونسية» 29 جويلية 1922ء برقية من هيئة ١‏ 


التحرير «البرهان» إلى بوانكاري ( الإمضاء : حسن القلاتي ) . 
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اللجنة الاستشارية لدراسة الإصلاحات التونسية أن تعمل على تطوير 
إصلاحات 1922 نحو المزيد من التحررء وتوسيع هيئة الناخبين التونسيين 
. ومشاركة كل الطبقات في الحياة العامة والترفيع في عدد ممتّلي الأهالي 
في مجالس الحماية بما يضمن التحاون في نطاق المساواة بين الفرنسيين 
والتونسيين 0 
ولكن عوض الاستجابة لما كانوا يرتقبونء جاءت مقترحات اللجنة التي 
شكلت تراجعا بالنسبة إلى الوضع السائد بالإيالة لتخالف تحليلهم وتخيب 
آمالهم. وحالما بلغت إلى البلاد التونسي أولى الأصداء عن أعمال اللجنة, 
أعرب الاصلاحيون التونسيون عن بالغ التأثر وعميق الخيبة اللّذين 
أحدتهما بالبلاد التونسية ما ساد اللجنة من نزعة صريحة لمناهضة 
السكان التونسيين. كما وقع التنبيه بنفس المناسية إلى أن ميدأ المساواة 
قي عدد المنتخبين الفرنسيين والتونسيين المقبول سنة 1922 فى مجالس 
الجهات ولجنة التحكيم يبدى أنه أبطل سنة ١925‏ وأن مشروع الإصلاحات 
القضائيةء بتهديدها القضاء التونسيء تمثل خدشا لمشاعر الشعب المحمي 
وإزدراء به لا طائل من ورائهما. وفي الخلاصة يرجى الإصلاحيون حكومة 


فرنسا أن تأخذ بعين الاعتبار التطلعات الشعيية المشروعة حتى تساعد . 


على تقارب القلوب وتهدئة الخواطر °3 , 


جرد قعل الحزب الدستوري : 
أدرك الحزب الدستوري ما توفره له مساندة هذه التجمعات التى 
لا يمكن إتهامها بالتطرف ا فاستغل هذا الوضع ليشن حملة عنيفة ضمد 


(54) وزارة الخارجية؛ اليلاد الترنسية (1929-1917) المجلد 76: يرقية من الحزب الإصلاحي 
إلي شيريو: نونس 21 ماري 1925 0 الإمضاء 3 : القلاتي وعشرون من آصحابه 2 

(55) المصدر نفسه . ١‏ 

(56) لا يعتبر كل من «الفرع الأهلي» للمجلس الكبير والحزب الإصلاحى معاديين للحماية . 
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مشاريع الإصلاحات المنسوية إلى اللجنة والتي لا تستجيب البتة إلى ٠‏ 
مطاليه. وكانت خيبة القادة الدستوريين عظيمة علي قدر شعورهم بأنهم 
خدعوا من قبل حكومة كتلة اليسار التي لم ينفكوا منذ عودة الوفد الثالث 
إلى تونس يقدمون لها شواهد الاعتدال للمساعدة على إنجاز مشروع 
الاصلاحات التحررية التى وعد بها إدوار هيريى. لذلك. سرعان ما دخلوا 
في حملة قوية خد مقترحات مشاريع الاصلاحات المنسوية إلى اللجنة. وقد 
اتخذ هذا العمل للدستور أشكالا شتى من مقالات صحفيةء وعرائض إلى 
السلطات الفرنسية إلى وفود واحتجاجات للبايء وكذلك إضرابات ٠‏ 
ومظاهرات في أهم مدن الإيالة . ٠‏ 

ا الصحف الدستورية تتحفظ في انتقاداتها للحلول التي 

قترحتها اللجنة والتى كانت تعتبرها تراجها بالنسبة إلى الأوضاع 

السابقة. وقد رفضت أن يطبق بالبلاد التونسية النظام البلدي المعمول يه 
في الجزائر الذي لا یمن إلا من تمثيل منقوص وطالبت بأن تكون كل. 
المخالس سواء اليديات أو المجلس الكبير متكونة مناصفة من أعضاء 
فرنسيين وتونسيين منتخبين بالاقترا ع العام ومنتفعين بنفس الحقوق ° . 
ولكن عمل الدستور سيبلغ مدى استثنائيا إثر نشر جريدة «البتي ماتان» 
يتاريخ 17 مارس 1925ء اأيرقية عن الاصلاحات القضائية التي اقترحة 
اللجنة الاستشارية لدراسة الاصلاحات التونسية. وقد أحدثت هذه البرقية ٠‏ ' 
من مراسل «البتى ماتان» بباريس اضطرايات في مختلف مناطق الإيالة.. 
فضاعفت الشعب الدستورية بمدينة تونس ويداخل البلاد نشاطها ولم تهمل ' 
أي شيء لتعيئة الأهاليء وكان الاضراب الذي دعا إليه الدستور احتجاجا 
على الإصلاحات المقصودة قد نفذ يوم 21 مارس 1925 بالاجفاع تقريبا لا 
بمدينة تونس قحسب, بل وكذلك بصفاقس وبنزرت والمهدية وقابس وتوزر 


(57) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 70, برقية إلى صحيفة 
Le Temps‏ «الزمان »» توئس 16 مارس 5 . 
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وألكاف وسوق الاربعاء وسوق الخميس 9 وقرى ضواحي مدينة تونس 
وغيرها من مدن الإيالة وقراها 09. وقد شارك في الإضراب أرياب 
الستاعات والكمان والعمال وف يتدوي الإقابة الا فإنه لم يقد 
عن الإمتثال لنداء الإضراب إلا القليل من التجار. كما قرر عمال 
رصيف مدينة تونس اتبا ع الحركة ™. وإلى جانب الاضراب» حدثت يوم 
٠‏ 21 مارس أشكال أخرى من الاضطرايات. فقد نظم الدستور اجتماعات فى 
بشن الماد وجوه إلى الباي رف يعسن ها يضمن اکر با 
يمكن من الممثلين لجهات مختلفة من الإيالة للاحتجاج على المس 
بالشخصية التونسية الناجم عن الإصلاحات المقصودة من قبل اللجنة 
الاستشارية لدراسة الإصلاحات التونسية. وإن لم يتمكن الوفد من مقابلة 
الباي محمد الحبيب ° فإنه سلم إلى قائد الحرس اللكي الخطاب التالي : 
«إن الوفد يمثل كافة الطبقات وكافة الجهات. وقد التجأ إليكم في هذا اليوم 
الخطير الذي تتعرض فيه الشخصية التونسية للخطر وتهدد كرامته 
بالزوال. إن القرارات الأولى للجنة مستوحاة من رى من شأتها المس 
بحقوق التونسيين وبحو شخصيتهم يحيث لى نفذت هذه القرارات لا بقي 
لعرشكم أي سلطة ولأضاع شعيكم كل كرامة وكل كيان ذاتي. فقد آرادوا 
تخصيص نسية الثلت لتمثيل الأهالي في المجالس المنتخبة. كما أن القضاء 
التونسي في خطر : فهم يخرجون شعبكم عن سلطتكم, وإنا ننتظر منكم 
استعمال كل نفوذكم للحفاظ على وجاهة عرشكم وإبقاء شخصية 
لادک( د 


() جندوبة وبوسالم حاليا ٠.‏ 
(58) المصدر نفسه. من المتدوب يالإقامة إلى هيريو: تونس 4 أفريل 1925 , 
(59) المصدر تقسه . 
[60) المصدر نقسه 
(61) المصدر تفسهء يرقية من نفس الشخص إلى نفس الشخص,» تونس 21 مارس 
1925 
(62) «لوبوتي ماتان» 23 مارس 1925 . 
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تم توجه نفس الوفد إلي الإقامة حيث لم يقبل كذلك. فترك وثيقة ثيقة فيها 
المطالبة بالإبقاء على قضاء تونسي مستقلء والمناصفة بين الفرنسيين 
والتونسيين في المجالس المنتخية ° , 

إلى جانب هذه الاضطرابات, بعثت الشعب الدستورية بمدينة تونس 
ودأخل البلادء برقيات إلى إدوار هيريى للاحتجاج على ما قي الإصلاحات 
المقصودة من اعتداء على الشخصية التونسية ° ووجه 000 الضحف 
العربية بالإيالة ° برقيات مماثلة ولم يفت المحامين والوكلاء التونسيين . 
الذين اتصلت مهنتهم وثيق الاتصال بالقضاء التونسي أن يحتجوا يدورهم 


على مقترحات اللجنة منيهين بنفس المناسبة إلى السير الحسن للمحاكم 


التوفسية ©. كما صدرت احتجاجات عن طلبة السنة الثانية للحقوق 
التونسية المهيئين لمهنة وكيل أو قاض والمهددين مبأاشرة قي مستقبلهم 
الشخصي بالإضلاحات المقصودة ° , 

كما صل الحزب الاستورى على استغلال هذا الوضع لبج في إثره كل 
من لحقه بصفة أو بأخرى. ضرر من مقترحات اللجنة الاستشارية لدراسة ' 
الإصلاحات التونسية . 1 

وتبعا لضغط الحركة الوطنية التونسية فإن مشروع الإصلاحات بقي . 
حبرا على ورق وقد توقفت اللجنة الاستشارية لدراسة الإصلاحات التونسية . 


(63) وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 70, برقية من المندوب بالإقأمة إلى ٠‏ 
هيريي تونس 21 مارس 1925 . 

(64) المصدر نفسهء المجكد 6, لجتة الدراسات للاصلاحات التونسيةء برقية ا 
95 . 1 
Le Libéral )65(‏ » التحرري» 1 مارس 1925 , 

(66) وزآرة الخارجية:ء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 76ء برقية احتجاج إلى هیریی؛ 
توس 17 فارس :1925 

16a )67(‏ ا «التحرري» [2 مارس 1925 . 
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عن كل نشاط إثر مغادرة هيريى للحكومة في شهر أفريل 1925. وهكذا لم 
يتمكن المتفوقون وأصحابهم من فرض تصلب النظام الاستعماري بتونس. 
غير أن اللجنة لم تأت كذلك بآي شيء للبلاد التونسية خلاقا لوعود الحكومة 
الفرنسية. وحتى لوسيان سان فإنه لم يحتفظ من تلك المداولات إلا بضرورة 
تعزيز نظام الحماية لتعزيز النقوذ الفرنسي بالإيالة °9 , 


11 - خيبة أمل المزب الدستوري وانتفاضته : 

إثر خيبة الأمل الواسعة التي أحدثتها سياسة كتلة اليسار بالبلادء 
إستغل الوطنيون التونسيون كل الفرص لتعبئة الأهالي ضد النظام 
الاستعماري . 


(1) رد الفعل ضد تصريحات مورينى في موضوع تجنيس اليهود 
التونسيين: ش 

ووجد الوطنيون في زيارة إيميل مورينو للبلاد التونسية خلال شهر ماي 
25 - وكان قد شارك مشاركة نشيطة في أعمال لجنة 
الإصلاحات -. فرصة مناسية لإثارة الرأي العام التونسي ضد السلطات 
الفرنسية . 

وقد جاء تائب قسنطينة وشيخ مديتتها؛ وهو الباعث لقانون 20 ديسمير 
3 المتعلق بالتجنيس» لحث السكان اليهود بالإيالة على اختيار الجنسية 
الفرئسية, وأثناء مأدية نظمها على شرفه فى 26 مای 1925 صصع سن 
اليهود 57 ألقى خطابا قال فيه :«أي إهانة هذه عندما أراكسم 
ترتدون بدلات فرنسيةء وتفكيركم فرنسيء والحال أنكم لا تزالون خاضعين 


(68) وزارة الخارجية» البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 73: من سان إلى بوانكاري؛ تونس 
9 توفمير 1926 , 
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للقب رعايا. يجب إنهاء هذه الإهانة وأن تصيرو! بعد أن كنتم رعاياء 
مواطنين للجمهورية العظمى»9 . 

وقد قويل هذا الخطاب يابتهاج من قبل قطاعات واسعة من الطائفة 
اليهودية وقد كان اليهودء وهم موافقون على حق اختيار القضاء الذي 
اقترحته اللجنة (7, لا يخفون رغبتهم في انتظار الحصول على الجنسية 
الفرنسية في أن يصبحوا راجعين بالنظر للمحاكم الفرنسية (72. غير أنه 
خطاب أحدث هزة كبيرة بين السكان المسلمين. ٠لا‏ في الأوساط الوطنية 


فقط بل وكذلك ندئ أعضاء المجلس الكبير وحتى لدى سمو الباي محمد 


الحبيب المعروق بموالاته لسلطات الحماية , 

وقد اعتبرت الصحافة العربية» تصريح مورينى شتما للجنسية التونسية». 
وامتنع كل من أعضاً ء القسم الأهلي للمجلس الكبير وكذلك رئيس «الغرفة 
التجارية الأهلية» عن تلبية الدعوة إلى مأدية الغداء التي أقامها المقيم 0 
على شرف نائب قسنطينة (3). 


أعرب 0 للوسيان سان عن استيائه الشديد من أقوال يبيل 
وت ايهو 0 من المسلمين بمقعول الجنسية الشرفسية. 


: E 
مد‎ O PTE ا حدق‎ 


(70) المصدر نقسه. من نفس الشخص إلى نفس الشخص: تونس 30 مال 25 , 

(71) المصدر نفسه» رسالة من سان إلى يريان؛ توتس 30 ماي 1925 . 

(72) المصدر نقسه 

(73) المصدر نفسهه» برقية من نفس الشخص إلى نقس الشخص؛ تونس 30 ماي 1925 , 
(74) المصدر نفسهء رسالة من سان إلى بريان» توفس 30 ماي 1925 . 
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ثم نظام الحماية بدخول الطائفة اليهودية فى الجنسية القرنسية. وزيادة 
علخ لالات الصحفية العقيفة جدا تاه مرن بعت كانه المستوز 
. وفروعه إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الذّواب ووزير الخارجية برقيات 
احتجاج على الإهانة الموجهة إلى الشعب التونسيء وكانت البرقية التي 
أرسلها أحمد الصافي الأمين العام للدستورء باسم حزيه ذات لهجة عنيفة 
جدا 63 . 
وذهب الحزب الدستوري حتى إلى التفكير في تنظيم إضرأب شبيه 
بإضراب 21 مارس 1921. لكن قادة الدستورء لم ينفذوا المشروع أمام 
تهديدات المقيم العام بقمع قاس في حالة وقوع الإضراب ©7 . 
غير أن تأثر التونسيين يلغ حدا جعل السلطات الفرنسية تحمل مورينق, 
قصد نزع فتيل الأزمةء على تغيير تصريحه وتجريده من صبغته المهينة. 
فقبل نائب قسنطينة تصحيح أقواله فى استجواب خص به جريدة «ألبتى 
ماتان» بتاريخ 30 ماي 1925. وكذلك في رما إلى رئيس «الغرفة الكجازية 
الأهلية» حيث عدل خطابه إلى اليهود كما بلي : «أيها الرعايا الأحرأرء إن 
قانون 20 ديسمسر 1923 قد سوغ روات ىة أن تصبحوا إن كان ذلك 
في صالحكم» مواطنين قرنسيين وليس المقصود تسليط الإهانة عليكم 
برفض مطالبكم في التجنيس إذا ما كانت ميررة  »‏ وإثر هذا التصريم 
استقبل إيميل مورينو من طرق الباي الذي سرعان ما أقتنع بحسن 
ثية «الئائب الشهير» . 
على كلء قإن هذه القضية التى جدت بعد فشل اللجنة الاستشا 
لدراسة الإصلاحات التونسية قد تركت أثرا مؤما على الرأي العام 
التونسيء وأحدثت بدون شك بين اليهود والمسلمين انزعاجا لوينقاء الحزب 
الدستوري منذ ايد ره ل و اجتتابه. . وهي تقيم الدليل 


(75) المصدر تفسه. من تقس الشخص الى نفس الشخصء تونس 3 جوان 1935 . 
(76) المصدر نقسة., برقية من سان إلى يريان؛ تونس 30 ماي 1925 . 
(77) المصدر نفسه , 
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(2) رد الفعل على تدخل الجيوش الفرئسية في منطقة الريف بالمغرب 


الأقصى : 

0 ی [ز[ ز که ا 
والإعراب عن مناهضته لسياسة فرنسا با مقرب وذلك علاوة على الخيبة 
التي سيبتها اللجنة الاستشارية لدراسة الإصلاحات التونسيةء وأقوال' ٠‏ 
إيميل مورينو المهينة. فشن لصالح ثورة عبد الكريم: حملة كان لها عميق ‏ 
الأصداء بين السكان التونسيين, وأقلقت كثيرا السلطات الفرتسية تا 
كما يباريس . 

وقد بدأت قضية الريف هذه في شهر جويلية 1921 إثر إنتصار قوات 
عبد الكريم الخطابي بمعركة أنوال على الجيوش الاسبانية. ويعد هذه 
الهزيمة الشنعاء, سعت اسبانيا إلى التقرب من فرنسا التي كانت بدوزها 
قلقة لقطون الأخداث وقد شحالفت مع الاسبان لإثقادٌ المغرب الواقع تحت 
الحماية القرنسيةء ودخلت منذ 1924 في حرب ضد جمهورية الريق الفتية 


التي أصبحت معرضة لهجومات كل من الجيش البباني والجيوش 0 


الفرنسية . 

ولم يبق السكان ن التونسيون لا مبالين أمام هذه الأحداث التي وقعث في 
منطقةء كانوا يشعرون نحوهاء لأسباب تاريخية ودينية ينوع من القراية. 
وزيادة على هذا فقد كان الوطنيون التونسيون» بعد خيبتهم من سياسة 
كلة اليسارء يرون في ثورة الريفء ثأرا وقي آن واحد مثالا وأملا اليم 
تف تتام عبد القرن اف 097 : 


73 قد رة اریت عبد اکریم الخطابي أول الأمر ثم ابنه محمد بن عبد الكريم المشهور : 
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فحتى صحيقة «الزهرة» المعروفة بولائها للاقامةء كانت تعتبر «أن حقوق 

الأمة الريفية الباسلة التي قدمت أعظم التضحيات في سبيل حريتها 
واستقلالها يجب أن تعتبر قبل جشع المستعمرين الأروبيين» ) وكان ذلك 
شأن الخزب الدستوري وصحافته اللذين لم يدعا فرصة تمر دون مساندة 
للقضية الريفية . 

٠‏ فقدم القليبي» وهو عضو في اللجنة التنفيذية لهذا الحزب» يوم 7 ماي 
25 بمناسية إجتماع الدسثورء رجاء عبر عنه الطاهر الحداد ™° ومفاده 
أن الريفيين باعتبارهم وطنيين يدافعون عن استقلالهم, فمن واجب 
التونسيين رقض الخدمة قي صفوف الجيش الفرنسى بالمقرب وأنه من 
الملاثم أن يقوم الخزب بدعاية نشيطة في هذا المع (01 .ولا شك أن 
القادة الدستؤريين: تجنبا للتعرض لصرامة القانون لم يروا وجوب تبني 
هذا الرجاء علانية (2. ولكن هذا لم يمنع أن تجنيد التونسيين للمشاركة 
في القتال بالمغرب» قد لقي استنكار شرائع عريضة من الرأي العام 
التونسي. وحتى الأوساط البرجوازيةء فإنها رغم كونها أكثر احتراز! 
واجتنابا للإعراب عن مشناعرهاء قد شجبت إرسال مدد «أهلي» إلى المغرب 
«بدعوى أنه من الإجرام مقاومة الريفيين بمهاجمتهم بواسطة إخوانهم في 
الجنس والدين». أما في الأوساط الشعبية والعماليةء فقد كانت التعاليق 
أكثر عنفا . وكانت السلطات الفرنسية تخشى حتى مجرد دعاية أو 
عمل فردي لذئ ة فرق «الجنود» التونسيين: وفعلا فإن عطف هؤلاء كان 
متجها نحو الريف. وهكذا فإن البعض من جنود قبيلة «جلاص» المشاركين 
(79) «الزهرة» 6 ماي 1925 . 
(80) وزارة الخارجية. البلاد التونسية دوا ووو المجلد 70؛ من سان إلى بريانء تونس 16 
ماي 5 , 

(81) المصدر تفسه , 

(82) المصدر تفسه . ` 
(83) المصدر تقسه» من تفس الشخص إلى نفس الشخصء تونس 18 ماي و 9 جوان 1925 . 
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م .طش ل ل چ ا ص نے 


© في حرب المغرب كانوا يعربون بصورة غير مباشرة في رسائلهم إلى - 


أهاليهم عن تمنياتهم بانتصار عبد الكريم ™. وقد ذهبت حكومة الحماية 
حتى إلى نزع ثقتها من الجنود التونسيين. ويرى المقيم العام أنه من 
الأفضل» تحسيا لكل حادث ممكن فى بلاد إسلامية: عدم اقتطاع وحدات 
مقاتلة من بين العناصر المتوفرة لفرنسا بالبلاد التونسية ° . 
لقاومة الريف والعمل السري لتحويل الجنود التونسيين عن oak‏ 
ا و 0 
وصدر فى 25 5 ۲945 بجرندة 0 عنوان «الحقيقة ع عن 5-0 - 
يي 

كما تجلى التضامن مع اریت فى شل مائات جاب إضافة إلى 
الاجتماعات, والمعلقات ° والمقالات الصحفية. 

وقد نظمت لفائدة عبد الكريم عملية سرية لجمع التبرعات في أهم مدن 
الإيالة وبصقة أخص في تونس وبنزرت وقابس 87 ولم يتردد :التونسيون, . 
وقد تابعوا يتحمس أحداث الريف )> في المساندة المادية للرجل الذي ` 
(84) المصدر نقسه. المجلد 71ء من المراقب المدني بالقيروان إلى المندوب بالإقامة,.القيربوان 5 ' 
سبتمير 1925 , ١‏ 
(83) المصدر نفسهء المجلد 70ء من سان إلى بريان» تونس 18 ماي 1925 . | 
(86) المصدر نفسه» من نفس الشخص إلى نقس الشخصء تونس 9 جوان 1925 : 
(88) المصدر نقسيه . 
)89 ال ا عسات إلى بريان. تونن 6 و 11 جويلية 25 . 0 


,1925 . 
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ففى قابس تضسمنت قائمة الاكتتايات لفائدة الجمهورية الريفية الفتية» وقد 
عثر عليها في شهن جويلية 1925 عند المسمى عمر ففراشء رئيس الشعبة 
الدستورية لهذه المدينةء 84 تونسيا دفعوا ميالع من 10 إلى 0 فرتك. وقد 
كتب في أعلاها هذا النداء الحماسي الذي بلغ منتهى الاثارة : «يا إخواني 
يا أبناء بلدي أطلب منكم إغانة إخوانكم الريفيين الذين يقاتلون من أجل 
استقلالهم وحماية أرضهم من مخالب الأجنبي» ° . 

وحتى المسرح كانت له مشاركة في حرب الريف. ففي بداية شهر جوان 
5 يرمجت «السعادة i‏ وهى فرقة فنية ومسبرحية بديرها أحمد توفيق 
المدني2, مسرحية تتلاعم وأحداث الساعة السياسية. وكانت هذه 
المسرحية؛: وعضوانها «طارق بن زياد »» تشكل استحضارا لذتك اليطل 
البريرى الذى انطلق بداية القرن الثامن من المغرب فغزا قسما هاما من 
اسبانيا. وفي هذا الاطار التاريخي يذكّر طارق بن زياد بعبد الكريم وهو 
أيضا بربري ومغربيء هزم الجيوش الاسبانية فاضحى يجسم مثل سلفه 


المسرحية ^ فمنعتها قبل عزضها بساعة فقط 4©. ولم يليث رئيس فرقة. 


«السعادة» أحمد توقيق المدنى أن طرد من الايالة , 


(91) المصدر نقسهء المجلد [7, من سمان إلى بريان؛ ترنس ١[‏ جويلية 925] . 

(92) حمادي بن حليمة؛ تصف قرن من المسرح العريي باليلاد التوتسيةء تونس +197 ص 
[9. 5 

(93) وزآرة الخارجية: البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 70» من سان إلى بريان» تونس 9 
جوان 1925 . : 

(94) 1 . ت المدني؛ حياة كفاخ, الكتاب المذكور ص 333 . 
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(3) مساندة المقاومة السورية للوصاية الفرنسية: . 


وفي الوقت الذي كانت فيه أنظار التونسيين مشدودة إلى قضية الريف 
ظهرت مقاومة الشعب السوري للوصاية التي فرضتها فرنسا على يلاد 
الشام إثر الحرب العالمية الأولى. وفى سئة 1925 شهدت هذه الثورة التتى 
شنها السلطان باشا الأطرش في بداية العشرينات ضد الدولة صاحبة 
الهاي ره امتعتناكية. وام ية لمان اة السوريية اد اح 
تونس فكان لها صدى كبيرا لدى التونسيين, وشكلت عامل تعبئة ضد 
النظام الاستعماري (. صحيح أن أصداء الأحداث في سوريا كانت, 


لأسباب جغرافية ونفسية, أقل عمقا من التى أحدثتها الثورة الريفية. ذلك 


أن سوريا بعيدة جد! عن تونسء ولم تكن السلطات الفرنسية تبعث خلال 
تلك الفترة إلا بالنزر اليسير من الجنود التونسيين إلى تلك البلاد المشرقية 

غير أن هذا لم يمنع شعب تونس من الشعور بتعاطف فعلي نحو الشعب 
السوري الذي يربطه به تاريخ مشترك وثقافة واحدة وكذلك المقاومة لغدو 
واحد. ويبدى أن الرأي العام التونسي تأثر على وجه الخصوص بما سلط. 
على ثوار جبل الدروز من القمع ويأعمال التخريب والدمار التي أحدثتها 
الجيوش الفرنسية بدمشق تلك المدينة العريقة» مركز الخلافة الأموية وإلتي. 
ظلت حوالي مائة عام العاصمة السياسية والفكرية للعالم الإسلامي: وقد .. 
أعرب الشاذلي خير الله الدستوري الشاب عن الشعور العام للسكان 
التونسيين ° بتنديده في عبارات عنيفة بالإضرار الذي أحدتته الجيوش" , 
القرنسية في العاصمة السورية: ومقاله «ممشق مدينة شييدة» المنشئر في ' 
صحيفة «الليبيرال». لسان الدستور الصادر بالفرنسية. في 21 نوفميى ' 


(95) وزارة الخارجية: البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 71ء من المراقب المدني بالقيروان 
إلى المندوب بالإقامةء القيروان 5 سيتمير 1925 . 

(96) كانت التتيعات المقامة ضد الشاذلى خير الله إِمْر هذا المقال قد ترتب عليها عطف مثير ١‏ ' 
من قبل السكان التونسيين ( « تونس الاشتراكية» 1 فيفري 1926) . 
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5 يتنتهى يعبارات التعاطف والتضامن والإعجاب تجاه مقاومة الشعب 
السوري للهيمنة الفرنسية, وقد ختم مقاله بهذه العبارات : «إن الحرب 
الصليبية التي شنت ضد السوريين لا يمكنها إلا أن تساعد على إحداث 
إجماع لناهضة أصحابها. وإذ تعبّر جميعا عن تألنا للكوارث التي 
ذزلت على دمشقء وعن عطفنا الشديد على شعب سوريا الشهيد. وإذ 
ترفع احتجاجنا نحو الرأي العام القرنسي والنخبة العالمية, فإننا نحيي 
انتفاضة ذلك الشعب اليقظ» ”° , 


لعايجن هوا 'الاسطزات التواصل الذي أك الزن السو ب 
تصريح مورينى بشأن تجنيس اليهود التونسيينء وحول ثورة الريف 
فقاو نورا للامتلال القرنسي السا العاف لد بق الخاد 
المكونة لكتلة «الاشتراكيين الأهليين». ولئن كان أعضاء «القسم الأهلي» 
للمجلس الكبير قد أبدوا بعض التحفظ تجاه نائب قستنطينة برفضهم 
الحضور قي مأدبة الغداء التي أقامها المقيم العام على شرفهء فإن 
الاصلاحيين التونسيين لم يبدوا تأثرا خاصا بتصريح مورينوء لآنه» رغم 
صيفته المهينة للجنسية التونسية. فهو يطرح مشكلة تجتيس اليهود 
التونسيين كما يسمح بذلك قانون 20 ديسمير 1923 الذي يعرف باسم ناتب 
قسنطينة. ومن المحتمل أن يكون الإصلاحيون التونسيون قد تجنبوا إحراج 
أصدقائهم الاشتراكيين الذين كانوا يشاطرونهم عمليا في برنامجهم كما 


كاثوا أتصارا متحمسين لقانون مورينو °° . 


(97) 61ط مآ « التحرري» 21 نوفمير 1925 , 
(98) إبلي كوهين خضريةء من الحماية القرنسيبة إلى الاستقلال التونسيء الكتاب المذكور 
ص 80 . 
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وقد كان الاشتراكيون يرون أن دخول كل سكان الايالة في الجنسية 
الفرنسية يساعد على «هذا الانصهار للأجناس» والتقافات والعقليات 
المتفاوتة في بوتقة حضارة رفيعة» ™» ويمگن إذن؛ وهو ما يرغيونه: من 
التعجيل «بظهور اليوم الذي سيعيش فيه بالبلاد التونسيةء شعب رشيد 
سيد لحقوقه ومصائره دون تمييز بين الأجناس والجنسيات 
والأريات »0 , 


كما كان الاشتراكيون شلافا للدستوريين. منافضين لحركة التحرير 


الوطني في الريف وسوريا. وبمعارضتهم المبدئية للايديولوجية الوطنية, 


فإنهم كانو) لا يرون أي فرق بين «النزعة الوطنية لدى الأهالي وهي .ليست 
سوى رد فعل تلقائي وطبيعي ضد الاضطهاد على وجه الخصوص, 
والنزعات الوطنية في أوربا وأمريكا التي تعبر عن إرادة امبريالية 
استغلالية» (. وهم يرفضون إذن مساندتهم لأي حركة وطنية وعقائدية 
لأنها حسب رأيهم دمهما كانت النهايةء فإن كل حركة وطنية إنما يهدف : 


1 دائما إلى الحقد والتأخر والعبودية, 92!) من البديم أنه لايمكن 
والتاخر و 3 اا 


EES‏ دان بش ف ده الظروف لكق «الاشتراكيين. 
0 هذا التناقض . a‏ 


(99) المرجع نفسهء ص 312, تصريح الجامعة ا بالبلاد التونسية. قيفري 
25 . 

(100) المرجع نقسه. ص !31, تصريح الجامعة الاشتراكية بالبلاد التونسية؛ 30 نوقمير 
9 . 

(101) لم يقم الاشتراكيرن بهذا التمبيز إلا سنة 1931 ( المرجع تفسه ص 315 ٠‏ قران : إشنافي 
عن الاستعمار ( مؤتمر إفريقيا الشمالية الاتحاديء تونس 27 ديسمبر 1931 ) . 

(102) المرجع نقسه. ص 312: تصبريح الجامعة الاشتراكية بالبلاد التوتسيةء تاريخ | فيفري. ' 
25 . د 
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(1) تصدع كتلة «الاشتراكيين - الأهليين»: 
نشب الخلاف بين المؤسسين الرئيسيين للكتلة تيعا لمساندة الدستور 
لثورة الريف بالذات . 
وكان الإصلاحيون التونسيون: هم الذين نظمواء بتحريض أو موافقة 
من أصدقائهم الاشتراكيين؛ هذه المعركة. فإثر الإضراب الذي شن بمدينة 
' تونس في 8 جوان 1925 للاجتجاج على طرد أحمد توفيق المدني من الإيالة. 
وهو الذي لم تغفر له السلطات الاستعمارية مواققه المتصلبة من قضية 
الريف» وكذلك على إيقاف صحيفة «افريقيا» التى نشرت له مقالا شديد 
اللهجة حول هذه السيالة, أعلن الاصلاحيون في صحيفتهم «النهضة» شن 
مخالفتهم لطرق العمل التي توخاها الحزب الدستوري. وذكرو) بهذه 
المناسبة أن المغالاة لا تصلع إل لتمكين المتفوقين من التسلح ضد الشباب 
التونسى وإثارة الشلطات ضدهم والإساءة في نهاية الأمر إلى القضية 
(لتونسية. وقد شجيواً إذن إضراب 8 جوان 1925 واصفين إغلاق المحلات 
التجارية بكونها «حماقات لا نفع لها ولا يمكنها إل أن تزيد الوضع 
تفاقما»!92!) بل ذهيوا حتى لدعوة الصحافة العربية للكف عن كل 
التجاوزات والاقتصار مستقبلا على نشر بلاغات ذات صبغة رسمية تظهر 
(104) 


فى جريدة «لادييش تونيزيان» عن أحداث الريف , 


ويعيارة أخريء فإن الاصلاحيين أعلنو! عدم تضامنهم منذ ذلك الحين 
مع كل من يساند قضية الريف وذلك لمجاملة السلطات الفرنسية والإحراز 
على إصلاحات البلاد التونسية . 


(103) «النهضة» 9 جوان 1925 00 
Tunisienne) (104)‏ عطعقم26 ع «البرقية التونسية» كانت إذاك لسان الاقامة غير 
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وكانت هذه الدعوة إلى الاعتدال تعير قي حقيقة الأمر» حسب الأوساط 
الدستورية؛ عن رهبة الإصلاحيين أمام القمع. وقد ردت صحيفة «الصواب» 
على جريدة النهضة؛ قنصحت حسن قلاتي وأصحابه بترك تلك الطرق 
المتسترة؛ وانتهاج سيل العمل الصريح» والتخلي عن التضال السياسي إن 
لم يكن لهم الشجاعة لإإصداع بترائهم ° , | 

وقد كشفت هذه المعركة حول قضية الريف هشاشة كطة «الاشراكيين - 
الأهئيين» إذ أبرزت التناقضات الكأمنة يبن مؤسسيها . 

> وقد وجد الحزب الدستوري نفسه فيما يتعلق بالمسائل الوطنية التي 

يوليه) خاضا لشركاثة في الكشة اهمية كبرى: في مکی واد مه 
الشيوعيين. وفعلا فالحركة الشيوعية العالمية لم تنقطع منذ ثورة أكتوير 
7 عن اعلان تضامتها مع كل المناضلين في سييل التحرير الوطني . 

فللانضمام إلى الأممية الثالثة؛ كانت الأحزاب الشيوعية تلتزم سلفا - 
كما رأينا - بمساندة كل حركة تحرير بالمستعمرات بصفة فعلية!099. ٠‏ 
ففي شهر ماي 1922 ذهبت اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية إلى توجيه . 
نداء لتحرير كل من الجزائر والبلاد التونسية 9"!). وفي سنة 1924 شرع 
الحزب الشيوعي الفرنسي بإيعاز من الكومينترن 9 في حملة شغب ضد . 
الحرب التي تخوضها حكومة فرنسا في الريف. زفي تونس كان ٠‏ 
الشيوعيون الذين لم ينقطعوا عن تقديم مساندتهم للحركة الوطنيةء ينددون 
مع الدستوريين بتدخل الجيش الفرنسي ضد الجمهورية الريفية الفتية 
ويوجهون في صحفهم نداءات إلى السكان يدعونهم إلى تقديم مساندتهم 


)105( «الصوابي» 12 جوان 25 . 


. (106) شي كريقيل؛ الأمميات العماليةء الكتاب المذكور ص 77 . 
0097 المرجع نفسه ص 90 1 


(108) المرجع نقسه . 
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بكل الوسائل إلى المقاومة التي يخوضها عبد الكريم . وذهبوا حتى إلى 
دعوة الجنودء في منشور بعنوان «إلى العمال والمزارعين بغرنسا 
اترات إلى رقن تخار شب الت 

ولم يلبث المقيم العام أن استغل هذا التحالف الموضوعي بين 
الدستوريين والشيوعيين ليبرر أمام الرأي العام القرنسي القمع المسلط 
على الوظنيين التونسيين: كما استغل لوسيان سان عِزّلة الدستون عند 
قطيعته بالذات يسبب قضية الريف مع الجامعة الاشتراكية والحزب 
الاصلاحيء لضريه في صحفه وفي أشد مناضليه حماسا وأندقاعا . 


(2) قمع المناضلين الوطنيين وصحافتهم : 

. كاد القمع يكون يوميا خلال شهري جوان وجويلية 1925. ففي 7 جوان 
5 أطرد أحمد توفيق المدنى إلى الجزائر «بلاده الاصلية» إثر مقاله عن 
الريف» وعطلت صحيفة «إفريقيا» التي نشرت له هذا المقال. وفي 8 جويلية 
5 أوقف عمر ققراش» رئيس شعبة قايس الاستورية؛ لتنظيمه عملية 
اكتتاب لفائدة عبد الكريم . 

وقد حكمت عليه محكمة سوسة الجنائية بخمس سنوات سجنا!!'') 
لاتهامه بارتكاب جريمة ضد أمن الدولة والاكتتاب. العام بدون رخصة. وقد 
سلطت عقوباٹ أخرى - أخف والحق يقال - على وطنيين تونسيين آخرين 
متهمين بالقيام بالدعاية المعادية لفرنسا لفائدة الريف(2!!) . 


. (109) وزارة الخارجية: البلاد التونسبية (1929-1917) من سان إلى بريان. توس 9 جوان 
5 , 

(110) المصدر نقسه . ٠‏ 

(111) وزارة الخارجية: المجلد 73: برقية من سان إلى بريانء تونس 8 جويلية 1926 . 

(112) وزارة الشازجية: المجاد 71 من نقس الشغص إلى نفس الشخص. تونس 6 جويلية 
25 . 
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+ مما مہہ ہی 


كما لحق هذا القمع ا لمناضلين الشوعيين وصحافتهم. فأوقف «الصغير» 
مدير الصحيفة الشيوعية «النضال الاجتماعي» الناطقة بالفرنسية واتهم 
يشر أحيان زائفة ورتحريضى الجنود غلى العصيان (13!) ووجهت تة إلى 
مين الطبعة الحعالية لطبعة تور «الى المالوالمزارقئ قرسا 
والمستعمرات» وإلى عيد الكريم بن الطيب ومحمد الصالح عيد اللهء الأول 
لتوزيعه نسخا من ذلك المتشور والثاني لوجود كمية كبيرة منه في حوزته. 
ووقع تتبع المدير لتحريضه الجنود على العصيان والآخرين من أجل 
المشاركة في الجريمة }14 , 1 

ومع ذلك قامت سلطات الحماية بمطاردة الصحافة الشيوعية. حيث :. 
عطلت يوم 23 أوت 1925 جريدة «النضال الاجتماعى» الناطقة بالفرتسية 
التي عوضت «المستقبل الاجتماعي» منذ حظرها 8 0 ماي من تفس 


1 السنة. وعادت للظلهور بعد أسبيوع يعثوان «الفجر الاجتماعى» بالفرسسية 


أيضما. وعندما حظرت هذه بدورها اتخذت منذ 4 أكتوير 1925 اسم «المعركة 57 
الاجتماعية» 3!!) ( بالفرنسية ) . 1 


(3) ترهيب القادة الدستوريين : 


فإزاء القمع السائدء كان القادة الدستوريونء - وهم لا يتمتهون إلا . 
بمساندة الشيوعيين المعرضة إلى حد كبير للشبهات - يحاولون التريّث قبل 
العودة إلى الخط المعتدل الذي نادت به كتلة «الاشتراكيين الاهليين :. ومن ' 
المرجح أن يكوتوا قد داخلهم الخوق بعد طرد أحمد توفيق المدني من: 


(113) وزارة الخارجيةء المجلد 70 من سان إلى بريانء توتس 9 جوان 1925 . 

(114) وزارة الخارجية . 

(115) كانت هذه السياسة ضد الصحافة الشيوعية الناطقة بالقرنسية إعادة للتى كانت 
متخذة في نهاية 1921 ضد صحف الحزب الشيوعي العربية . ° 
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الإيالة وإيقاف جريدة «إفريقيا». هذا على الأقل ما يستخلص من موقف 
كل من محمد الجعايبي وحسين الجزيري وسليمان الجدوي والبشير 
الخنقي وهم مديرو أهم الصحف العربية وأعضاء مرموقين في الحزب 
الدستوري"'. فعندما تم استدعاؤهم في 9 جوان 1925 باسم المقيم العام 
إلى إدارة الأمن الممومي حيث أشعروا أن «الحكومة القرنسية تريد أن 
تتخلى صحافة شمال إفريقيا الناطقة بالعرّثية عن نشر كل انتقاد أو افتراء 
ضد عمل قرنسا من شأنه إظهارها في نظر المسلمين وكأنها تقوم يدور 
المعتدي والمضطهد ضد إخوانهم في الدين» اتخذوا حسب لوسيان سان 
«موقف امتثال يمليه الحذر». ولد دافعوا ببعض التهيب عن أحمد توفيق 
المدنيء فقد كادوا لا يذكرون تعطيل جريدة «إفريقيا» وشجبو! إضراب 
الأسواق الذي تم بتاريخ 8 جوان 1925. وقد ذهب الجعايبي إلى حد أعتيار 
لا فة مله وخا شین ای موت کین مسقلا عن عن 
أشكال العتف 117) , 

كما ظهرت علامات هذا الضعف أيضا فى تصريحات قادة الدستور 

إذ أعلنوا لأول مرة منذ خمس سنوات» أن عومت اسيكله إلى الراحة 
خلال شهر الصيف قبل استئناف النضال عند العودة إلى العمل في 
الفريقم 019 
.. ولم يكن هذا رأي جموع المناضلين الوطنيين: الذين بلغ حماسهم درجة 

عالية من جراء ثورة الريف. فلم تظهر عليهم آثار الرهبة من جراء سياسة 
القمع التي تمارسها سلطات الحماية . 


(116) محمد الجعايبي وحسن.الجزيري وسليمان الجدوي ويشير الخنقي كانوا على التوالي 
مديري «الصواب» و «الخديم» ق.«هرشد الأمةه و «لسان الشحب» 5 
(117) وزارة الخارجية؛ البلاد التوفسية (1929-1917) المجلد 70 من سان إلى بريان: تونس 


2 جوان 1925 . 
(118) المصدى تقنسه. المجلد 71ء من نفس الشخص إلى تفس الشخس. تونس 30 جويلية 
5 , 


438 


لیے ےب 


"آذ ذا امم م مت ىنص 


17- انتفاضة القاعدة ا لدستوريةورد فعل سلطات الحماية : 

فحصل بعض التوتر خلال تلك الفترة بين قاعدة الحزب الدستورى 
وقادته. بينما لم تزل القاعدة دائمة الاستعداد تعمل متصليء كان القادة 
مائون بالاعتدال تسد مخ ذلك اقفر الكورس: وكات من كر ذلك أت 
تواصلت دعاية الدستور وعمله آثناء صيف 5 رغم إرادة القيادة في 
غالب الأحيان وذلك باستغلال عجيب لأحداث الريف التي لم تزل تثير. 
حماس الرأي العام التونسي. وكان هذا النشاط يتم تارة في الخقاء وطورا 
علانيةء لا يمدينة تونس فقطء بل وكذلك في العديد من المدن داخل اليلاد 
وخاصة ببنزرت وصفاقس وقابس .)١!7‏ غير أن عمل الدستور بلغ مدى 
استثنائيا خاصة بمدينة تونس حيث يوجد أكثر أنصار الحركة الوطنية 
اطا وحمامنا : EC‏ 


(1) انتفاضة قاعدة الحزب الدستوري : 0 

قام العديد من المناضلين الدستوريين في الليلة الفاصلة 5 9 ف 30 
ديسمير 1925 ويمناسية ذكرى المولد النبوي بصفة تلقائية ومرتجلة ورغم 
إرادة قادتهم ® بمظاهرة ذات طابع وطني. انطلق المتظاهرون من شعبة .. 
الحلفاوين التي تميز منخرطوها بآرائهم المتطرفة على وجه الخصوص 
وعبروا الأسواق مرورا «بباب البحر» وتجمعوا كثيرا في بطحاء القصبة. 
حي مشر المكرمة والكاكين على أن العزب الاستوري لم يكن في اة ` 
احتضارء كان المسيرون للمظاهرة يرددون, وهم يحملون العلم التونسي في 
مقدمة المسيرة : «تونس للتونسيين» يحيا الحزب الحر ». وحسب سلطات 
الحماية ذاتهاء فإن «اللجنة المركزية للحزب قد أعتيرت مبادرة شعبة ٠‏ 
الحلفاوين في غير محلها. وقد بذلت جهودا كبيرة لمنع تكرارها في .30 


(119) الصدن تقسه . 
(120) المصدر نفسه؛ من مندوب الإقامة إلى يريان: تونس 8 أكتوير 1925 . 
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سيتمبر وذلك يتوجيه واحد من أبرز اعضائها إلى تلك الشعبة وقد تمكن 


من منع خروج مظاهرة جدندة» )121( : 
٠‏ إلا أن الدعوة إلى الهدوء الصادرة عن قيادة الحزب لم تكن تأخذ بها 
القاعدة دأئما . 


تمكنت قيادة الحزب كما نعلم من منع المظاهرات التي أراد المناضلون 
تنظيمها. للاحتجاج فى 17 نوفمبر 1925 على محاكمة قادة جامعة عموم 
العملة التودنين ® تمت - كما يقولون <الإعطاء الحكومة فرضة 
شتا للعاقية الستوويية هارم الان 40 ` 

غير أنها لم تستطع منع المظاهرة التي نظمت يوم 28 نوفمبر 1925ء إثر 
نصب تمثال الكاردينال «لافيجري» بمناسبة ذكراه المثوية؛ في مدخل مدينة 
تونن العريحة 024 وفي 5 ديسمير 1925 اتبع الحركة روات الصناعات 
التقليدية وتجار الأسواق وكذلك يائعى المواد الغذائية الجربيون باقدينة 
العربيةء وقامو! بإضراب كاد يكون شاملا ° . 

وق وا ايسان ا 
الاستفزازية لتمثال الكاردينال لافيجري الذي صور في هيئة شبه هجومية 
اذ كان يحمل الاتجيل في يده اليسرى ويشهر صليبا عظيما في يده 


(121) المصدن نقسه . 
(122) قد انتهت محاكمة القيادة النقابية من 12 إلى 17 نوفمبر 925! بعقويات بالتّغريب عشره 
سذوات لحمد علي . ومختار العياري: و 5 سذوات للقبادي والقروي والغنوشي. أما فيتدوري 
وهو قائد شيوعي متهم في هذه القضية ققد حكم عليه بعشر سنوات تغرييا . 
(123) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (929-1917!) المجلد 71. من سان إلى بريان: تونس 
5 توقمير 1925 . 
(12) صادف الاحتفال بمثوية اجى من 15 إلى 22 توفمير 1925ء محاكمة النقابيين 
التونسيين التي وقعت من 12 إلى 17 نوقمير 1925 . 
(125) وزارة الخارجية؛ البلاد التونسية (1929-1917) المجك 285, من سان إلى بريان» توتس 
5 ديسمير 1925 . 
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لقصو كح ل ستتحبسبيية ا ما و وض ی ا م 


العملة التونسيين» وعن أحداث الريف وسوريا التي مازالت موضع تعاليق 
وأسسعة باليلال التونسية وكذلك عن غلاء الم در حيرات 


جديد126(5). 


(2) رد فعل سلطات الحماية على الوطنيين التونسيين 

قناغت سلطات الحمابة يكسليطا عقويات ستارمة على الكاضلت 
الدستوريين وخاصة المورطين في هذه الاضطرابات. فقد طرد أريعة طلبة 
من جامع الزيتونة بعد استشارة مجلس الإدارة وتفقدية التعليم الديني 
وردوا إلى مواطتهم حيث وضعوا تحت الرقابة الادارية 17. كما حكمت 
المحكمة الزجرية لمدينة تونس بالسجن لمدة سنة على تونسيين اثنين بتهمة 
ضرب عريف شرطة أثناء المظاهرةء وعطلت الصحيفة الدستورية «مرشد 
الأمة» إثر نشرها مقالا يهاجم بشدة المجلس البلدي لمدينة تونس ويصفة 
أخص أعضاءه التونسيين على نصب تمثال الكاردينال «لافيجري», كما. . 
طرد من الزيتوئة مناضلون آخرون طلبة وأعضاء في اللجنة التنفيذية 
للدستورء وأبعدوا عن مدينة تونس وأرجعوا إلى مواطنهم إثر مظاهرة 
نطلصست ضد سن ضرائب جديدة. وقد تزأمنت هذه المظاهرة مع تشييع . , 
جنازة أستاذ تولى تأبينه البعض من طلبته واغتنموا تلك المناسبة لانتقاد' 
نظام الحماية. وأجريت تتبعات ضد الشاذلي خير الله إثر ماله . 
المنشور في جريدة «الليبيرال» بتاريخ 21 نوفمير1925 والذي يندد فيه - 2 
أشرنا - بالاضرار التي ألحقتها الجيوش الفرنسية بمدينة دمشق. وقد 


(126) المصدر نفسه . 
(127) المصدر نفسه 


(128) «مرشد الأمة» طعنت في عددها بتاريخ 29 نوقمبر 1925 قي المجلس البلدي لدينة تولس . . 


الذي رخص بتنصمب تمثال لافيجري : 
)129( «الليبيرال» 9 چانقی 929 . 
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اتهم خير الله «بنشر أخبار زائفة من شأنها الإخلال بالنظام العام». وحكم 
عليه - وهو صحافي دستوري - غيابيا بستة أشهر سجنا70!). ويذلك 
دوقت عرد الع 131 جريدة «الليبيرال (التحرري) وهي الصحيفة 
الدستورية الوحيدة الناطقة بالفرنسيةء يعد أن فقدت منشطها 
الرئيسي ومديرها «لاكوست» الذي غادر نهائيا البلاد التونسية . 

وبلغ القمع سنة 1925 مدى استثنائيا. ففي هذه السنة وحدهاء رفعت 
إلى المحاكم بالإضافة إلى التتبعات لعقد اجتماعات عامة غير مرخص 
قيهاء ستة قضايا من أجل التهجم على سلطات رئيس الجمهورية 
الفرنسيةء وخمس قضايا لتحريض لكين كن العا و 
أجل المس يهيبة الدولة؛ وثلاتث قضايا جنائية متفرقة من أجل التآمر على 
0 الدولة138) , 

لقد توصلت E‏ السياسة على الأقل إلى ردع 
عدد كبير من الشيوعيين والتقابيين والوطنيين التونسيين بعد أن عجزت 
عن الفضاء ء عليهم نهائيا وتشتيت الباقين وإرباكهم. كما توفر لديها 

تشريع يمكنها إذا ما طبق بصرامةء من الإيقاع بكل معارضة لنظام 

الحماية . 

وفعاو هقفي اة المراكم السياسية يكن الفصيل الام القاقود 
الجنائي التونسي الصادر في 9 جويلية 1913 على عقوبات تتراوح بين 
شهرين وثلاث سنوات ت سجنا وغرامة تتراوح بين 100 و 3000 فرنك على كل 
تونسي يحرّض على الحقد أى على احتقار ملك البلاد والحكومة أو الإدارة 
بطريقة تعكر السلم العمومية وتدعو الأهالي إلى مخالفة قانون البلاد 


(130) وزارة الخارجية؛ اليلاد التونسية (1929-1917) المجلد 72, من سان إلى بريان, توس 
6 قيفري 1926 . 

(137) آخر عدد من «الليبيرال» مؤرخ ب 16 جانفى 1926 . 

(132) وزارة الخارجية؛ البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 72ء مذكرة سان للإجابة عن 
تدخل موتي» 12 جوان 1926 . 
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س سس لعن ميد عطست 


ا 


يرى ذلك الد 


«سواء كان ذلك بالكتابات التي ينشرها أ بالأفعال التي يقترفها أى الأقوال 
التي يتفوه بها أمام العموم أو في اجتماع ». ومن جهة أخرى فإن أمر 
الباي المؤرخ في 13 مارس 1905 يخضع الاجتماعات العامة إلى رخصة _ 
مسبقة وينص في حالة المخالفة على عقوبات تغريه13). وفى مادة الإكتتاب . 
يخضع قالات بتاريخ 8 ماي 1922ء كما قد رأيناه: HE‏ إلى التبرع 
العام» إلى رخصة من الحكومة وينص على عقوبات قد تصمل حتى إلي 
خمس ستوات سجنا قي حالة المخالفة. وقي هادة الصحافة: قإن سلطات 
الحماية: لها کل لر وشي أمن 4 جأنفي 2ء في عدم الترخيص ش 
بنشر الصحف المكتوية كليا أو جزئيا بالعربية أو العبرية ومنعها م مع ٠‏ 
الصدور في كل آن . 

غير أن المقيم العام الذي تولى تطبيق هذه الأوامر بكامل الصرامة كان 
لتشريع غير كاف لتثبيت النفوذ الفرنسي بالبلاد التونسية. ذلك 
أنه لم يزل بإمكان الوطنيين التونسيين القيام يعمل سري دون تعارض مع 
القانون الذي لم يكن يحظر صراحة توزيع المناشير السرية وعقد 
الاجتماعات الخاصة. وئئن كان يحد من حرية الصحافة المكتوية كليا أو ٠‏ 
جزئيا بالعريية أو العبرية ويرأقبها؛ فقد أبقى للوطنيين كامل الحرية لنشر ش 
آرائهم في الصحف الصادرة بالفرنسية . ۰ 

وإعتبارا إلى أن مخالفة أمر الباي المؤرخ في ١3‏ مارس 1905 المتعلق.٠‏ 
ا د ا ات الشات السداسرة لم تكن می إلا : 
غرامة خفيفة نسبياء فقد كان الوطنيون التونسيون يجمعون فيما . 
بينهم نصيبا من المال أثناء اجتماعاتهم لدفع الغرامة في صورة تسليطها.. . 
عليهم"'. وقد اهتدى. جماعة «الشباب التونسي» أثناء كفاحهم إلى ٠ ٠‏ 


(133) الغرامة من 16 إلي 100 فرنك كانت في حقيقة الأمر خقيقة . 
(134) أ . ت المدنيء حياة كفاحء الكتاب الماكور . 
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أساليب من التحيل على القانون الجاري به العمل. فكثيرا ما تمكنوا من 
تجنب الوقوع تحت طائلة أمر 13 مأرس 1905 وذلك بتحويل الاجتماعات 
العامة إلى 'النضاغاق اة يعحزد كلاس بيطاقات الاستدحاء1ة019 , 

: ومن ناحية أخرى فقد كان الوطنيون؛ طبقا للقانون المعمول بهء يرجعون 
بالنظر في مادة الجنح السياسية والصحافيةء إلى القضاء التونسي الذي 
كان نیدی اف بوم اونا سلطات الحماية مفرطة . 


وفعلاء فلم يكن القضاة التونسيون يتجاهلون التيار الوطني بالبلاد 
التونسية: ولم يقت المحامين الذين كانو! قادة الأحزاب الوطنية؛ وهم علي 
اتصال دائم بهم» أن ينبهوهم - ان لزم الأمر - إلى ما يقتضيه الواجب. 
وكان يعض القضاة مؤيدين؛ بحكم اقتناعهم السياسيء للحركة الوطنية, 
وكان أخرون يتجنبون معاكستها إمّا تحت ضغط الرأي العام أى خوفا من 
الانتقام. ويصفة عامةء فقد كان هؤلاء وأولتك قليلي الميل إلى إصدار أحكام 
صارمة على المناضلين الوطنيين. وكانوا يستنكفون بصفة عامةء من الحكم 
بعقويات بالسجن في المادة السياسية ويجتهدون في إيجاد ظروف 
التقفيف للمتهمين والإكتفاء بالمكم عليهم بغرامات مالية. 9 وكان 
بعضهم يفرطون في تأويل القانون تجنيا للحكم على المناضلين الوطنيين 
ولو بعقويات خفيفة. وهكذاء فإن محكمة صقاقس قد برأت سنة 1925 عددا 
من الدستوريين المتهمين نعقد اجتماع عام دون ترخيصء متذرعة بأنه كلما 
دخل أحد الحاضرين» أغلق الباب وراءو”*!!. وتجنبا لاتهامهم بالخيانة 


(135) وزأرة الخارجية: البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 72. من سان إلى بريان: تونس 
16 فيقرى 1926 . 

(136) المصدر مفسه, المجلد 70, من تفس الشخص إلى نفس الشخص. تونس 5 جوان 1925. 
(137) المصدر تفسه, المجلد 72, من نفس الشخص إلي نفس الشخصء تونس 16 قيفري 
16 . 


وتحاشيا للشتم والرمي بالخيانة من قبل الجمهور. كان البعض من القضاة 
يبوحون سلفا بالعقوبات التي سيصرحون بها في مادة الجنح السياسية . 
رأت حكومة الحماية بناء على هذه الأسباب أن القضاء على الحركة 
الوطنية بالبلاد التونسيةء وتثبيت السلطة الفرنسية في هذه اليلادء 
يقتضيان وجويا إلغاء كل أشكالى الحرية وحرمان الوطنيين التونسيين من 
كل إمكانية لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون أو مخالفته مقابل عقاب 
خفيف أو دون عقاب يالمرة. ش 


. فكر المقيم العام حينئذ في سن تشريع أشدّ قسوة يعاقب بصرامة كل‎ ٠ 
.' عمل وطني عام أو خاصء وكل تجاوز لقظي منشور في الصحاقة الصادرة‎ 
بالعربية أو القرنسية وينزع» زيادة على ذلك من القضاة التونسيين كل‎ 
صلاحية في مادة الجنايات والجنح والمخالفات المتعلقة بالصحافة‎ 
. والجمعيات والاجتماعات والاكتتابات لهدف سياسي. وفي هذه الوجهة.‎ 
. حمل محمد الحبيب باي: على التوقيع في شهر جانفي 1926 على أمرين‎ 


جائرين هدفهما خنق كل شكل من أشكال المعارضة لسلطات الحماية. ومن 


أجل هذا سماهما الاشتراكيون «الأوامر الجائرة» . 


(138) المصدر نقسه, المجلد 70ء من سان إلى بريان» توتس 5 جوان 1925 . 
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ميمه 


و ا ا ع ل کم 


الفصل الثاني 
الأوامر الجائرة تسن 1926 والحركة الوطنية التونسية. 


1 - الأوامر الجائرة الصادرة في 29 جانفي 1926 : 


حملت اتسلطات الاستعمارية يوم 29 جاتفي 21926 محمد الحبيب باي 
على التوقيع على أوامر تعسفية ترمي ي إلى خنق كل شكل من أشبكال 
المعارضة باليلاد اوسن مت من أجل هذا «بالأوامر الجائرة». 


وفعلاء فإن الأمرين المتعلقين بقمع الجرائم والجنح السياسية: 


ويالصحافة لم يكونا يسمحان بأي عمل يتضمن نقدا ولو قليلا للسياسة .أ 


الفرنسية بالبلاد التونسية. وطبقا للفصل + من الأمر الأول :«من أثار 
بكتابات أى أعمال أو أقوال علنية أى غير علنيةء الحقد على الملك والحكومة ‏ . . 
وإدارة الحماية والموظفين الفرنسيين أو التونسيين المقلدين بنفس. . 

الصلاحيات أو احتقارهم أو عدم اعتبارهم: أو حاول أن يبعث في صلب 
السكان غضبا قادرا على تعكير النظام العام يعاقب سجن يتراوج بين 
شهرين وثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و 3000 فرنك» !!). ؤيعبارة 


(!) الراك الرسمي التونسي, 30 جانفي 1926. 
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أخرى فكل نقد ولو غير علنيء لأعمال الإدارة» يمكن تأويله كحث على 
تحقير تك الإدارة» يستوجب إذن عقويات ثقيلة تنصاحبه. لذلك ابتكرت 
سلطات الحماية جنحا جديدة مثل فقد الاعتيار وإهانة الإدارة, وتحريض 
المدنيين على الفضبء والمسارة وحتى الهمس وهي غير موجودة في 
القانون الجنائي التونسي الصادر في 9 جويلية 1913. وهكذاء فإن سلطات 
الحماية, بدل أن تسلك سياسة تحررية أكثر ملاءمة للتطور الحاصلء متذ 
الحرب: في الرأي العام بالبلاد التونسية: وللوعود التى كثير! ما أغدقتها 
حكومة الجمهورية الفرنسية, شرعت في تطبيق نظام أكثر صرامة مما كان 
عليه قيل الحرب. 

ولم يستثن هذا التشريع التعسفي الموظقين. وقد أشير إليهم بصفة 
خاصة في الفضل 5 من الأمر المتعلق يقمع الجرائم والجنح السياسية 
وبمقتضاه «فإن العمل المنسق من قبل اثنين أو العديد من الموظفين 
العموميين بهدف الحيلولةء بطريقة الاتفاق الجماعي أو بطريقة أخرى دون 
٠‏ تتفيذ خدمة عامةء يعاقب صاحبه يسجن يتراوح بين أربع أشهر و َد ستتين (2). 

فالعبارة «أو بظريقة أخرى» المدمجة عن قصد في هذا الفصلء تترك 
الباب مفتوحا لكل أنواع التعسف وتسلّم هكذا مصير الموظفين إلى 
استيداد الإدارة. 
وقد جاء + الأمر المتعلق بالصحافة؛ مثل الأمر المتصل بقمع الجرائم 
1 والجنح السياسية: متصمنا لأحكام أشد قسوة من السايق. وفعلا فطيقا 
للقانون الجديد: لم تعد الصحافةء خلاقا القواعد القانوزية الأساسية, تتمتع 
في حالة الجنحة بدرجتي القضاء أي بالحق في استئناف الأحكام. 

وقد نص الفصل الثالث. المتعلق بالصحافة على أن «كل صحيفة أو 
مكتوب دوري يكون حكم عليها في شخص مالكيهاء أو في شخص مؤلف 


(2) المصيدن نفسه. 
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المقال المدرجء يعقوية إصلاحية ولى غير نهائية سواء بالسجن أو بغرامة 
قدرها 100 فرنك على الأقل؛ أو بتعوبضات مدنية تتجاوز هذ! المقدار» تكون 
مجبورةء في أجل ثلاثة أيام أبتداء من التصريح بالحكم: على الرغم من 
الاستئناف والتعقيب» على الإيداع في صندوق القايض العام الماليةء لمبلغ 
مساو للمصاريف والغرامات والتعويضات المدنية؛ إن صرح بذلك. وقي 
حالة الحكم بالسجن: فلا يمكن أن يكون ذلك الإيداع أقل من 500 فرنك 
TS‏ وفي حألة عدم الإيذاع فإن التشن 
قف( 

ا زه قيق لهذه الأرامرء نزعت من 
القضاء التونسيء الصلاحية في مادة الجرائم والجنح والمخالفات المتعلقة 
«بالصحافة والجمعيات والاجتماعات العامة والاكتتاب العام لهدف سياسبي 
وإثارة الأحقاد العرقية ويصفة عامة كل المخالفات التي قد تعرقل بصبغتها 
السياسية مهمة الدولة الحامية». لتحال إلى المحاكم الفرنسية مهما كانت 
جنسية المخالفين. 20 

ولم تعد السلطات الاستعمارية تذ تثق بالمحاكم التونسية التي كانت ترجع 
إليها بالنظر حتى ذلك الحين كل الجنح التي يرتكبها الأهالي. وكانت تعتبر 
أن القضضاة التونسيين يبدون في مادة الجنح السياسية, إما عن توزع 5 
طني أو خشية الانتقام؛ رأفة مفرطة (). 

ن الهدف من هذا التشريع الجديد حسب رآي المقيم العام تن 

سان؛ رةه ء سلطة فرنسا بالبلاد التونسية ويصفة أخص ٠.‏ 
مقاومة المكائد التي يديرها كل من الوطنيين التونسيين والشيوعيين 3 


(3) المصدر تفسه. 

(4) وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 70ء من سان إلى 8 تؤنس 5 
حوان 1925. : 
المجلد 71, من نقس الشخص إلى نفس الشخصء تونس 6 جويلية 1925. 

(5) المصدر نفسه. المجلد 72» مذكرة سان. 12 جوان 1926. 
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وكانت البلاد التونسية تشهد في الواقع بداية من 1926, عند إصدار 
«الأوامر الجائرة» ويعد اضطرابات سنتي 1924 و 1925 بعض الهدوء. ومنذ 
شهر جويلية 1925ء كان لوسيان سان بالذات قد أعطى؛ في مراسلة مع 
الكاي نورساي: هذه الصورة للبلاد التونسية. وتشير تقارير المراقبين 
المدنيين إلى نفس الإحساس بالهدوء والسكينة فى الداخل©. وكان ذلك 
نتيجة للإجراءات القمعية التي سلطت طيلة سنة 1925 - كما قد رأيتاه - 
على الشيوعيين والنقابيين والوطنيين. ونظرا إلى أن التشريع المعمول به 
إذاك كان يكفي لضمان النظام والهدوء بالبلاد التونسية. فلسائل أن 
بتساءل : لماذا شعرت سلطات المماية بالحاجة إلى إصدار تشريع أكثر 
جور! وأشد قسوة ؟ 


ولايد لفهم هذه السياسية؛من وها فى إطان سندوات 1945 
آ - الاضطراب الوطني 1924 - 1925 : 
فقد ظل المقيم العام لوسيان سان خاضعا لنتائج الاضطرابات التي 

هرت البلاد التونسية في سنة 924! ويدأية 1925. 

. واستنتج أن الحركة عميقة جدا وأنها يمكن أن تطفى من جديد. وإذ أن 
الفكرة الوطنية قد نغذت إلى كل أفكار الأهالي التونسيينء فالهدوء الذي 
تشسهده البلاد التونسية في صيف 925! لا يمكن إلا ايك ذا طابع وقتي 

وهش0). ولتصييد هذه الحركة وتحسيا لاضطرابات جديدة: فلا لد لسلطات 


(7) وزارة الخارجية. البلاد التونسية (1929-1917) المطد 71, من سان إلى بريان, توس 6 
حويلية 1925 , 
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35 مم ا ت 
وة ا ی م ا عن لح شي ص حيو دسجت 9 


الحمايةء إما من الدخول في سياسة إصلاحات لإرضاء السكان التونسيين - 
واخراجهم من نفوذ الحزب الدستوري الذي تعتيره مفرطا في التصلبء 
ونا فاه و اة إعراءات فان عل كل تنكل من امعان 
الاحتجاج أو رفض النظام الاستعماري. ويعبارة أخرى» فعليها أن تختار 
بين سياسة اللّين وسياسة الهراوة. وإثر اضطرابات أفريل 1922, اختارت 
السياسة الأولى وذلك بإصدار إصلاحات تمكنها من التحالف مع الشق 
المعتدل للحركة الوطنيةء ومن عزل شقها المتصلب لفترة من الزمن. غير أن 
د السياسة سرعان ما أفلست. ففي سسنة 1925 ويداية 21924 RE‏ 1 


٠‏ بعد فترة من الهدوء الاضطرابات الوطنية بأشد ضراوة. فحاولت 


السلطات الفرنسية من جديد في سنة 1925ء ويتحريض من إدوار هيريوء 
كين كرما كلا اليشاى اثداك«مكارسة سياسة إستحات إيقاف 
الاضطرأب. وعزمت على تشكيل لجنة في هذا الفرض لكنها أبعدت قادة 
الحركة الوطنية عن المشاركة في أعمالها بينما كانت مفتوحة على 
مصراعيها أمام أعداء الإصلاحات. وستتوقف هذه اللجنة عن كل نشاط 
بعد مغادرة مرزه للحكوية فى امير افريل 5 دون اكساب البلاد 
التونسية شا ايذكر. ولم د يستنتج لوسيان سان من أعمال فذه اللجنة. 
التي شارك فيها إل ضرورة تغيير التشريع الجزائي لضمان البقاء لنفون: 


فرنسا بإيالة تونس. ومن ناحية أخرى» ونظرا إلى تغلغل الشعور الوطني ٠‏ ' 


بالبلاد التونسية, لم يعد السكان التونسيون يرضون بإصلاحات تترك 
السلطة بين أيدي الأجانب. أما السلطات الفرنسية فكانت ترى أنه لا يمكن : 
اعطاء التونسيين أكثر مما جاعت يه إصلاحات 1922 دون الإضرار بنفوذها. 
بالبلاد التونسية. وقد بلغت سياسة اللّين إذاك حدا لى تجاوزته لأصبخت 
تتنافى مع وضع الحماية. لذا كان من اللأزم: للقضاء على الحركة الوطنية, 
وتحسبا لكل نوع من أنواع الاضطرابء الشروع في سياسة الهراوة. 


(8) المصدر نفسه, المجلد 73: من سأن إلى بريان» تونس 9 نوفمبر 1926. 
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ونظرا إلى ما لحق الحركة الوطنية التونسية من ضعف ناجم عن موجة 
القمع الذي سلط عليها طيلة 1925 فقد كان من الممكن أن تتخذ السلطات 
الفرنسية إجراءات تعسفية بدون أن تخشى حصول رد فعل عنيف. 
والمقصود إذن» لإخماد صوت هذه المركة: واجتناب كل أنواع 
الاضطراب في المستقبلء هى تعزيز التشريع الجاري به العمل. وإن تمكن 
الوطنيون التوشسيون من التحيل للنجاة من طائلته. فكان من اللازم» سد 
الباب أمام هذه الإمكانية في التشريع الجديد. 
وعلى هذا الأساس؛ فإن الفصل 4 من أمر 29 جانفى 1926ء المتعلق 
بالجنح والجرائم السياسية, بسنّه عقوبات ثقيلة ضد كل أنشطة علنية أو 
سرية معادية لسلطات الحمايةء قد حد كثيرأ من نشاط الوطنيين 
وقد مكن هذا الأمرء مضافا إلى الأمر المتعلق بالصحافة. سلطات 
الحماية من ضمان رقايتها على الصحف الناطقة بالفرنسية التى أفلتت 
حتى ذلك الحين ولق ملكها تونسيون» من أحكام أمر + جانفي 22و 
كما شملت الصحافة الصادرة بالفرئسية تضييقات أخرى كاتنت 
مقصورة على الصحافة المكتوبة بالعريية. ومن ذلك انها إذا ما عطلت» فلن 
تستطيع» الظهور من جديد تحت اسم آخر. وقد رأينا أن على كل صحيفة 
يقع تتيعها قضائيا أن تودع بصندوق القابض العام الماليةء بعد أول حكم 
عليهاء وعلى الرغم من الاعتراض أو الاستئناف أو التعقيب» مبلغا ماليا 
مساويا للمصاريف والفرامات والتعويضات المدنية إن صرح يها أو على 
الأقل مبلغ 500 فرنك على كل حكم بالسجن. ويتوقف النشر إذا ما لم يتم 
ذلك الإيداع. وعلاوة على ذلك فإن إشاعة الأخيار المغرضة أو الزائفة كانت 
تعاقب لا كما هى الشأن في القانون القرنسي عندما تكون قد أحدثت 
الاضطراب فعلاء بل حتى لو كان من شأئها أن تحدث الإضطراب وهو ما 
يترك الياب مفتوحا لأفضع أنوا ع التعسف. 
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ويهذه الطريقةء سدت السلطات الاستعمارية إمكانية العمل التي كانت - 
متاحة للوطتيين التوفسبين إل ذلك الحين عن طريق [اصيفف الناطقة 
بالفرنسية. 

وأخيرا قد أخرجت قضايا الوطنيين في مادة الجنح السياسية 
والصحافية من مشمولات العدالة التونسية التي كانت تنظر حتى ذلك 
الحين في كل القضايا المتعلقة بالتودسيين. وحولتها إلى المحاكم الفرنسية. 
وكانت الساطات الفرتهة قري أن القضاء التوسين و يؤفروة في سادة 
الجنح السياسية كل ضمانات الموضوعية ولم تكن أحكامهم خليقة بتهدئة ' 
قلق الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية وإراحة ضمائرهم» بل ريما 
تعارضست حتى مع أهداف الحماية إذ أنها تساعد على انتشان الحركة 
الوطنية(©. : ١‏ 

وقد كان إبقاء المحاكم التونسية على صالحيتها في المادة السياسية 
يشكل في هذه الظروف ضريا من التشجيع للحركة الوطنية. وللقضاء على 
هذا الاتجاه كان ينبقي بالعكس: اخراج قضايا الوطنيين من أيدي القضاة 
التونسيين ووضعها تحت نقوذ القضاء القرنسي. 0 

فول عامل يفسر إصدار الأوامر الجائرة في جانفي 1926 يكمن إذن في 
إرادة السلطات الفرنسية حرمان الحركة الوطتية من كل شكل من أشكال .| 
النشاط حتى تقضي عليها نهائياء والقصد هو خنق هذا الاتجاه الذي بقي 
رغم الضريات التي أصايته طيلة سئة 1925 عميقا جداء حتى لا متاح له 
فرصة خديدة للعودة إلى الظهور على الساحة السياسية بأكثر قوة: 

غير أن الظروف السائدة بالبلاد التونسية لا تفسر وحدها التشزيع 
التعسفى الصادر سنة:1925. فهو يجد كذلك جذوره؛ في إطار الامبراطوزية 
الاستعمارية الفرئسية. فقد شعرت الجمهورية الفرنسية لأول مرة في 


(9) المصدر نفسه. المجلد 70» من سان إلى بريان» تونتس 5 جوان 1925. 
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تاريخها بارتجاج امبراطوريتها. ففي سنة 925! كان المغرب الأقصى 
وسوريا أكثر المواقع تأثراء وهما بلدان قريبان إلى قلوب التونسيين 
لأسباب تاريخية ودينية وثقافية. ففي المغرب كان عبد الكريم الخطابي 
يصارع الجيش الفرنسي لإنقاذ جمهوريته الفتية بعد أن حرر الريف من 


الهيمنة الاسبانية. وفي سوريا كان السكان يقأومون الوصاية التى ` 


قرضتها عليهم فرنسا إثر الحرب العالمية الأولى. وكان هذا الوضع عند 
الحكومة الفرنسية من الخطورة يمكان لا سيما أنه ينذر» مع انتشار فكرة 
الجامعة الاسلامية: بنشز العدوى فى متاطق أخرى من الإمبرأطورية. 


ب - حرب الريف بالمغرب الأقصى : 

كانت ثورة عبد الكريم الخطابي في متطقة الريف تلقى أصداء عميقة 
عبر بلدأن المغرب العربيء وقد كانت تهدد وضع فرنسا لا فى بقية أجزاء 
| بلاد ا مغرب الأقصى فحسب, بل وكذلك في الجزائر واليلاد التونسية. ففى 

هذه البلاد كانت الحركة الوطنية المنهكة بعد فترة من الاضطرابات» ترى 
في قائد الثورة الريفية ثأرها وكذلك أملها. لذلك لم يتوان السكان 
التونسيون عن إعلان تضأمنهم مع عيد الكريم ومساندتهم له . خاصة أنه 
كان سنة 1925 مهددا أكثر من أي وقت مضىء بتدخل الجيش الفرتسي 
إلى جانب القوات الاسبانية ضد جمهوريته الفتية. : 

وقد أدخل هذا الاهتمام المتحمس الذي يوليه الشعب التونسي لثورة 
الريف» القلق على السلطات الفرنسية بالبلاد التونسية. وكان أخشى ما 
تخشاه أن ينجر عن هذا التعاطف الفعال مع عبد الكريم ويالتالي عن هذا 
العداء لفرنسا عبر كامل المغرب» ثورة يستوجب القضاء عليها تضحيات 
ثقيلة تتكبدها الجمهورية الفرنسية. لذلك» وفيا لكل ما قد يحدث؛ 
وإحباطا للأهالي حتى لا يقتدوا بمثال الريف. شددت السلطات 
الاستعمارية سياستها القمعية ضد الوطنيين التونسنيين كما قد رأينا ذلك 
سايقا. 
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إلا أن سلطات الحماية كانت ترى أن التشريع المعمول به في مادة 


الصحافة والجنح السياسية لم يكن كافيا لمقاومة الخطر الذي قد ينجم عن 


ثورة عبد الكريم. وقد أضحت هذه الثورة ركيزة إستندت عليها سلطات 
الحماية لتبرير مطالبها بتعزيز القانون الجنائي التونسي في اتجاه زجري. 
وكانت مسالة الريف تردد دائما في تقارير المقيم العام إلى وزارة 
الخارجية. وقد شكلت إحدى الحجج الأساسية التي دعت ارستيد. بريان 
وهو إذاك وزير الخارجيةء إلى الموافقة على إصدار «الأوامر الجائرة». 


ج-الثورة السورية: 


وكانت الاميراطورية الفرنسية مضطرية من جراء مقاومة الشعب 
السوري للوصاية التي فرضتها عليه فرنسا إثر الحرب العالمية الأولى» هذ 
فضلا عن مسالة الريفء وقد كان لتلك المقاومبة السورية أصداء - كما 
رأينا - بالبلاد التونسية. 

فهذه القضية السوريةء ومحاكمة الشاذلى خير الله إثر مقاله المنشور 
في صحيفة «الليبيرال» يتاريخ 21 توفمير 1925ء حيث ندد فيه بالضرر الذي 
ألحقته الجيوش الفرنسية بدمشقء تلك المدينة - كما قال - «التي كانت" 
طيلة قرن العاصمة السياسية والفكرية للعالم الإسلامي».19): اراي 
للمقيم العام الفرصة لإصدار «أوامره الجائرة». ْ | 

وقد كتب إلى وزارة الخارجية ما نصتّه : «إن محاكمة خير الله والتهديد 1 
الوشيك باحتمال ظهور صحيفة الليبيرال (التحرري) تحت اسم آخر: هما 
اللذان قد حملا سمو الباي وأنا بعلي مدان E‏ لأوامر: جديدة لأن 
ا الود أن يلحقه ضر جديد» 117). 


)00 «تونس الاشتراكية» 1 فيقري 106 
)11( وزارة الخارجية, اليلاد الترئسية Ji7)‏ -1929) المجك 72 » من سان إلى ا ٠‏ توفس 16 


فيقري 1926, 


+33 


وقد بدت هذه الأوامر «الجائرة» الصادرة إثر محاكمة خير الله بالذات, 
في أعين البعض من الملاحظين في ذلك العهدء كنتيجة للمقال عن « قصف 
دمشق» 2 0 . فبدت قضية سوريا إذن أكثر من مسالة الريف السيب 
الأسباسي لهذه الأوامر. والحقيقة أنها كانت معدة قبل مقال خير الله 
بكثير: ولم تكن سلطات الحماية تفر إلا اللداسية اكرات لاصرا را 
وكات القهدة السورية وما كان لها من الأصداء بالبلاد التونسية قد 
شكلت» في حقيقة الأمرء في إطار استعماري متفجر جدا من قبل 
المتاسية المثالية في نظر لوسيان سان لإصدار أوأمره. ولكن خلاقا 
للمظاهرء فإن هذه الأوأمر لم تجد جذورها في المسالة السورية بل فى 
الاضطرايات التي شهدتها البلاد النونسية في سنتي 1924 ى 21925 وهي 
ثورة الريف. ومن ناحية أخرى قإن المصالح الفرنسية كانت بالمغرب أهم 
منها بسوريا حيث لم تنتصب فرنسا إلا منذ عهد قريب. 


-اللوبي الاستعماري الفرنسي والأوا مر الجائرة: 

لم يخف المتفوقون والشركات الفرنسية المهتمة بإفريقيا الشمالية 
وأصدقاؤهم وممثلوهم بباريس قلقهم إزاء الاضطرابات التي اندلعت 
بالبلاد التونسية ويلغت أوجها في الريف. وهم الذين كانو! قد دقعوا 
الحكومة الفرنسية للتدخل لمساعدة اسبانيا على القضاء على ثورة عيد 
الكريم التي تهدد بإضعاف نفوذ فرنسا بمنطقة المغرب العريى كلها. ويما' 
أن هذا النفوذ كان أكثر تعرضا الخطر بالبلاد التونسية حيث كانت الحركة 
الوطنية إذاك أكثر د تقدما مما كانت عليه بالمغرب الأقصى أو بالجزائرء 
فالواجب يقضي إذنء بختق كل أشكال المعارضة في هذه البلاد بواسطة 
تشريع لا يرحم. 


)12 إيلي كوه حضريةء من الحماية الفرنسية إلى الاستقلال التونسي ( الكتاب المذكور ص 
81 (. 
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وقد لقيت هذه السياسة القمعيةء فى أول الأمر» مساندة اللجنة 
الاستشارية لدراسة الاصلاحات التونسية المحدثة فى آخر 1924 من قبل 
حكومة كتلة اليسار. وكانت هذه اللجنة, قى حقيقة الأمرء متركبة أساسا 
من ممثلي المصائح الفرنسية باليلاد التونسية على وجه الخصوض. 
ويشمال إفريقيا عامة. ومن ناحية أخرى, ٠‏ فلم يقتصر ممتلو تلك المصالح 
على العمل في إطار اللجنة لعرقلة كل إصلاح ولى كان قليل الصبغة 
الديمقراطية, لفائدة السكان التونسيين. بل كانوا أيضا يتدخلون لدى 
حكومة فرنسا لتحريضها على القمع الشديد للحركة الوطنية بالبلاد 


' التونسية. وكان عملهم في منتهى التحمس وخاصة بعد ارتجاجهم بقعل 


ثورة عبد الكريم التي كانت تشكل بمالها من أصداء وتعاطف عبر بلدان 
المغرب» خطرا حقيقيا على مصالحهم في هذه المنطقة من مناطق التقوذ 
القرصبي: 

وهكذا كان شان إدوار دي وارين» نائب «مورت وموزيل» ورئيس اللجنة . 
الخاصة بالجزائر وتونس والمغرب. وهو أيضا إلى جانب كوته معمر! ستابقا. 
بالبلاد التونسيةء رئيس إحدى جمعيات الفلاحين الاستعماريين بالإيالة. 
وكان - وهو الذي يملك أراضي فلاحية بتونس - يمثل أحسن تمثيل . 
المصالح الفرتسية بهذه البلاد. وكعضو باللجنة الاستشارية لدراسة' 
الاصلاحات التونسية كان يبدو في ثول الأمر مقتنعا بضرورة متح بعش '' 


الإصلاحات للسكان المطيين 3 وذلك لوضع حد للإضطرابات السائدة ' 


بالبلاد التونسية. وممًا بيرر هذه السياسة في رأيه الخطر الذي تشكله 0 
ثورة عبد الكريم على المصالح الفرنسية بإفريقيا التي كما قال عنها #«تكون. 
مع فرنسا كتلة نجد فيها على وجه الأرض وفي باطنهاء المواد الأولية ' 
الضرورية للإستقلال الاقتصادي لأمة عصرية والضامنة للأمن الاقتصادي 
والشياسي لقرتسا في خكم الأنانيات الحا لكن حافت «مورت 
(13) وزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 70, من إدوار دي وارين إلى .. 


رئيس الوزراءء باریس 2 2 ماي 25 
(14) المصدر نفسة. 


451 


وموزيل» بعد أيام من زيارة قام بها إلى البلاد التونسية عقد خلالهاء عبر 
البلاد اجتماعات مع المعمرين» سرعان ما قلع تحت تأثير المتفوقين وكذلك 
المقيم العام عن سياسة الترغيب ليتبع سياسة ترهيبية. وعند عودته إلى 
فرنساً كتب في 4 جوان 1925 باسم هيئة الجزائر وتونس والمغرب» رسالة 
إلى وزير الخارجية يطلب فيها مراجعة التشريع للتمكن من مقاومة 
المشاغيين الذين «لم ينفكوا منذ نهاية الحرب ينازعون السلطة الفرنسية في 
هذه البلاد »» وبصفة أدق فإن لجنة الجزائر وتونس والمغرب بالإضاقة الى 
تأكيدها على خطورة الؤضع يتونس. طالبت بإتخاذ إجراءات فورية من 
أجل تعزيز نفوذ فرنسا بالبلاد التونسية كما طالب بها من جهة أخرى 
المقيم العام خاصة لقمع المخالفات ذات الصبخة السياسية بهدف ضمان 
الأمن بالمحمية 7؟. وإثر هذه الرسالة استقبل ارستيد بريان وزير 
الخارجية هذه اللجنة وطلب منها توضيح الإجراءات التى يحسن اتخاذها 
بالبلاد التونسية لاستتباب الامن. فطلب أعضاؤها أن يضيط لهم موعدا 
يوم 25 جوان ن لتسليمه تقريرا عن المسالة. وفي هذا التقرير المؤرخ في 23 
جوان 1925ء لاحظت الهيئة E‏ كبيرة أن التوتر البادى هذه المدة 
الأفيْرة بالبلك التونسية هى مشر على أن تظورا قد حضل لدى اكا 
المطيين وهى يتطلب بالتالي إصلاحات اقتصادية واجتماعية. وذهبت إلى 
إضافة أنه من ألوفم أن يقع التفكير في أنه يكفي إعتماد بعض المسكنات 
أو سياسة المماطلة لمعالجته. على أنّها ترى أنه من الضروري قبل كل شىء 
وحتى لا تظهر فرنسا في مظهر الاستسلام للضغوطء تحقيق استتباب 
الهدوء بالبلاد التونسية. ويجب إذن اليدء بإخماد صوت عناصر الشغب, 
التي ترمي في الحقيقة: بدعوى اقتراح تحسينات إدارية واجتماعيةء إلى 
هدف سياسي ذي طابع قومي واضح. لذلك طلبت اللَّجنة إنشاء الرقابة 


(15) المصدر نفسه»ء من لجنة الجزاثر والبلاد التونسية والمغرب الأقصى إلى بريان» باريس 
4 جوان 1925. 
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باليلاد التونسية مثل ما هو موجود بالجزائر منذ قوانين 15 جويلية 914! وك 
أوت 1920ء «ويمقتضاها يمكن للحاكم العام بالجزائر باقتراح من مجلس 
الوزراء أن يضع تحت الرقابة في قبيلة أى «دوار» آو بلدة كل شخص من 
الأهالى ارتكب عملا عدائيا ضد السيادة الفرنسية أ تولى إلقاء خطب 
اشاش أن ديدية أو قام ارات مخ شاا انی ان العام كما عر 
اللجنة ضرورة نزع القضايا السياسية من أنظار القضاة التونسيين الذين 
لا يتوفر لديهم ضمان عدالة جيدة؛ وإحالتها إلى المحاكم الفرنسية. وتطلب 
أخيرا مراجعة قانون الصحافة التحرري جدا في نظرها بالنسية إلى 
الظروف الحالية وفرض الرقابة على الصحف قبل نشرها لعرقلة الأخبار 
والتعاليق التى قد تمس باحترام المؤسسات والمعاهدات والنظام والأمن 
العام بالبلاد التونسية. الا أن لجنة الجزائر وتوتس والمغرب ترى أن هذة 
الإجراءات الثلاثة التي تبررها حالة الحرب السائدة بالمغرب الأقصىء لا 
يمكن أن تكون لها إل صبغة وقتية وسوف تقع إعادة النظر فيها عند عودة 
السلم بالمملكة المغربية وعودة الهدوء إلى الأفكار..وهى ما کو ا 
عمل الإصلاح الذي نحن متمسكون به, 19). 
وكانت الإجراءات القمعية التي أوصت بها لجنة الجزائر وتونس والمغرب 
الأقصى في 23 جوان ن 1925ء قد دعا إليها بالحرف الواحد تقر يباء المقيم. ۰ 
العام لوسيان سان بعد ذلك بأسيوعين في تقرير إلى وزارة الخارجية ! : 0 
والحقىقةء أن سلطات الحماية كانت في هذه القضية تعمل باتفاق مع . 
المتفوقين وممثليهم بباريس وخاصة إدوار دي وارين الذي يبوح إليه ` 
المعمرون الفرنسيون بالبلاد التونسية بأسرارهم «ويعرفون إخلاصه 
للصالحهم!؟!) وسوف يعيد هذا الأخير الكرة؛ ريما بتحريض من لوسيان 
(16) المصدر نفسه؛ تقرير لجنة الجزائر والبلاد التونسية والمغرب الأقصى» باريس 23 نجوان 
105 


(17) المصدر نفسه, المجلد 71ء من سان إلى يريان» تونس 6 جويية 1925, 
(18) المصدر نفسه. المجلد 70, من سان إلى بريان» تونس 18 ماي 1925. 
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سان نقسه» للإلحاح لدى الكاي دورساي على ضرورة إصدار الأوامر التى 
اقترحها المقيم العام 9( فی أوائل شهر سبتمپر 1925. وقى ۱4 ونو 
الموالي اعتمد رئيس لجنة الجزائر وتونس والمغرب الأقصى على تداء إلى 
التآخي بين الجنود الفرنسيين والريفيين الذي صدر بالصحيفة الشيوعية 
الفرنسية «المعركة الاجتماعية» لتذكير الكاي دورساي بضرورة التعجيل 
ماتفاذ إجرانات ستارمة الل ال 5 ٠ ٠‏ 

وقد أجابه الكاتب العام لوزارة الخارجية أن لوسيان سان تتوفر لديه 
النططات والتراظيسن اللثامة تتلبيق الإحرا ات لش .عرضيها للقضناء على 
المشاغبين التونسيين في حالة وقوع حوادث. غير أنه فيما يتعلق بتنقيذ 
الرقابة الإدارية لم يعد في قصد المقيم الغام إصدار نص قانوني جديد 
عديم الفائدة في آخر الأمرء بل ترك الباي يقوم ضمن الاضطلاع العادي 
بصلاحياته. بحبس رعاياه عند اللزوم ('©). وفعلا فإن آمر الباي المؤرخ في 
0 جويلية 1922 الذي وفع عليه محمد الحبيب باي في يوم لتقي E‏ 
والذي لم يتم نشره لاعتبارات سياسية يخول للباي اصدار الإذن عن طريق 
معروض إداري» بمبجن كل من يحاولء من بين رعاياهء بالقول أو بالفعل 
تعريض المصائح العليا للأمتين الحامية والمحمية للخطر 22. أما الأوامر 
المتعلقة بالصحافة والخاضعة لأنظار المحاكم الفرنسيةء كل الجنح ذات 
الصبغة السياشية مهما كانت جنسية المجرم» فإن لوسيان سان هى نقسه 
الذي أعلم «إدوار وارين» في رسالة بتاريغ 23 جاتقي 1926 يقرب 
إصدارها, وينقس المناسية حذر المقيم العام نائب «مورت وموزيل» من رد 


(19) الصدر نفسه» المجلد 1 من دي وارين إلى الكاتي العام للكاي دورساي» باریس ۱7 
أوت 1925. 

(20) المصدر نقسه. من تفس الشخص إلى تقس الشخصء باريس 14 توقمير 1925. 

(21) المصدر نفسه. من الكاتب العام للكاي دورساي إلى دی وارین» باریس 9! نوقمير 1925, 
(22) المصدر نفسه؛ من سان إلى يريان؛ تونس 6 جويلية 1925. 
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لاه + مم أ a‏ ص ng ege‏ ر 


صحافة الوطن الأم والبرلان الغرنسي «وهى جد حساس في كل مأ يمس 
بحرية الصحافة» ™ وكانت السلطات الفرنسية بتونس تعول على 
أصدقائها بباريس لمساندتها ضد الحملة التي سوف يحدثها بدون شك 
صدور هذا التشريع الجديد ۴9, 


۷-الاوامر الجائرةوالجالية الفرنسية بالبلاد التونسية: 


لم تكن أوامر 29 جائفي 1926 تهم التونسيين فقط بل تنطيق مبدئيا 
على فرنسيي البلاد التونسية كذلك. فقد كان الفرنسيون بتونس إلى :ذلك 
الحين يخضعون نفس القوانين التي يخضع لها مواطينوهم بالوطن الأم. 
لكنهم في بدأية 1926ء فقدوا فجأة كل ضمانات التشريع الفرنسي في 
مادتي السياسة والصحافة. فبمقتضى الأوافر الجديدة» أصبح بإمكان. 
المقيم العام في كل وقت. حرمانهم من حرية التجمع والصحافة والاجتماع 
أي من كل الحقوق التي توارثوها عن ثورة 1789 والتي أقرها إلى تجانب 
ذلك الدستور الفرتضي: يون أول وهلة أن هذا التشريع الجديد كان 
يسيء إلى فرنسيي البلاد التونسية أكثر من التونسيين أتفسهم. ولا شب 


أن هؤلاء قد أحسنوا أن وضعهم يزداد سوءاء غير أن حرياتهم كانت قد , : 1 


أصيبت بكثير من التضييقات بحكم التشاريع السايقة. أما الفرتبسيون, 
فإن تطبيقا صارما للنصوص الجديدة قد حرمهم فجأة ولأول مرة من. . 
الحريات الديمقراطية التي كانو! قد ألفوها. وبذلك فإن سلطات الحماية 


(23) المصدى نقسهء المجلد 270 من سان إلى دى وارين: تونس 23 جاتفي 1926, . ١‏ 
(24) قي 20 جانقيء نفس يوم إصدار الأوامرء كتب دي وارين إلى سان : «إن أصدقاعكم _ 
ببارجس حف سعداء بمساندتكم» 0 المصدر نفسةء من دي وارين إلى سان؛ باریس 29 جانفي 
26 ). : 1 
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عوض أن توسع من نطاق هذه الحريات لتشمل التونسيين إستجابة 
لطلباتهم فضلت حرمان الفرنسيين أنفسهم منها. وعلى هذا الأساس فإن 
المساواة التي طالما طالب بها الوطنيون لجميع السكان بقطع النظر عن 
العرق والجنسية قد تم إقرارها بالبلاد التونسية. غير أنها كانت مساواة 
شكلية, على مستوى النصوص على الأقْل, أمام التجاوزات والتعسف 
٠‏ والقمع. 
1 ويرئ المقيم العام أن هذا الوضع كان نتيجة منطقية لتوحيد المحاكم 
الرأاجع إليها حق النظر في مادة الجنح السياسية بين الفرنسيين 
والتونسيين. فعلى المحاكم الفرنسية التي عوضت المحاكم التونسية في 
المسائل السياسية مهما كانت جنسية «المجرم» الرجوع فى أحكامها إلى 
تشريع واحد هو نفسه للجميع. ١‏ 

ويما أن تطبيق القانون الفرنسي الذي كان أكثر تحررا في المادة 
المشافدية من لبانة أن عزن و OTE‏ قوست 
الأحزاب المتطرفة مقاومة عنيفةء فلم يكن من الممكن الرجوع إلا إلى 
التشريع التّونسي الذي كان أكثر صرامة من التشريع الفرنسي وبالتالي 
أكثر ملاعمة لأهداف السياسة الفرنسية باليلاد التونسية التى كانت 
ترمي إلى «وضع سياج آمام العمل المعادي لفرنسا الذي يقوم به اليعض 
من الأهالي التونسيين أو الأجانب ». أما الفرنسيون» فلن يستعمل ضدهم 
هذا السلاح إلا عند الضرورة القصوى. وقد واقق لوسيان سان على ميدأ 
أن لا تطلب السلطة من المحاكم تطبيق الفصل الرابع من الأمر الجديد 
المتطق بالجنح والجرائم السياسية على الفرنسيين إلا بعد الموافقة المسبقة 
من وزارة الخارجية الفرنسية (25. 

ولكن رغم هذه الضمانات, فكثيرون هم الفرنسيون باليلاد التونسيةء 
وخاصة في الأوساط الاة شرك وانتقامية وال عة الذين لم يقيلوا 


(25) المصدر نفسه, من سان إلى بريان» توخس 16 فيفري 1926. 
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حرمانهم بمجرد أمر من الحريات الديمقراطية التي يتمسكون بها تمسكا 
وثيقا. وكان اليساريون الفرنسيون بالبلاد التونسية يصفة خاصةء مهددين 
من جراء الأوامر الجديدة التي يبدو أنها صيغت لإخراس كل أشكال 
انار الفا ك لم يفكي رفع احا شدي ف هة اام 


والمطالبة بإلغائها. 


وينص هذا الاحتجاج الصادر عن كافة عناصر اليسار الفرنس (أ۴ 
غل اوا اط القر ى اومس فلي هده الد نة والقنن 
بالبلاد التونسية؛ بعد اطلاعهم على أوامر الباي بتاريخ 29 جانفي 1926 
المتعلقة بقمع الجرائم والجنح السياسية وينظام الصحافة؛ يعتبرون : 

- أن هذة الأوامر تشكل خطوة إلى الؤراء بالنسية إلى النظام الملكي 
السابق وهو بدوره أقل تحررا من التشريع الفرنسي. وتؤول إلى نفي 
الحقوق والضمانات بالنسبة إلى المواطنين الفرنسيين المقيمين يهذه 
البلاد. | 

- وأنها تسلط على جنايات الرأي» حتى الخاصةء وتحدث جنايات 
نواياء وجنايات تذمر وققدان الاعتبار. ْ 


- وأنها تلغي حريات الموظفين. 


e . سكتتا ق. بعطالبة, تحت التهدية‎ ir! أنها تؤول فعليا إلى الغاء حق الا‎ SF 


بالتعطيل» دفع العقويات المالية المحكوم بها ابتدائيا على الضدقية:: 


ويلفتون نظر البرلمان الفرنسى إلى أن سكان البلاد ا ا 
ضحايا لتعسف السلطة ويطالبون بإلغاء الأوامر المذكورة آنفا“. 


(26) صدر هذا الاحتجاج عن رابطة حقوق الانسان؛ ورابطة التعليم ومحفلي قرطاج الجديدة 


وصلاميو مجتمعتين» ومحفل عمل حرية تقدم: والحزب الرادكالي الاشتراكي؛ : ويجامعة 0 1 


الموظفين. واتحاد النقابات: وأعضاء المجلس الكبير : كتان وسريا وانقليفيال. 
(27) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجاد 72ء تونس 23 فيفري 1926. 
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هذا الاحتجاع حضاف اليه الحملة التى شنتها الجريدتان 
الفرتسيتان «تونس الاشتراكية» و «صوت الموظفين» هند هذه «الأوامر 
الجائرة » قد تبنّاها يباريس الحزيان الفرنسيان الاشتراكي والشيوعي. 
إذ أعبرب هذان الحزيان في شهر مارس 1926ء بواسطة تائبيهما تهنا 
علي الال «مورجسى موقل ووا رن عن سكين اسراب زر الشارجية 
ارستيد بريان» عن أوأمر 29 جانفي 1926. بمجلس النواب» ولئن تم تأجيل 
ش استجواب النائب الشيوعي ا إلى 3 جوان 1926 ب 370 صوتا ضد 
0 قلم يكن ذلك شأن استجواب زميله الاشتراكى. فأمكن إذن لموريس 
ق أن يعركن انك الملس عب امتيكانة بكرن ا و 
الجائرة ۰ 
وفي الحقيقة فرغم رغبة لوسيان سان في العمل ضد كل «مثير للفتنة» 
مهما كانت جنسيته ® لم يتسنء في الحال على الأقلء تطبيق الأوامر 
الجديدة على المواطنين الفرنسيين تظرا إلى تمسك فرنسا بتقاليدها 
الجمهورية. 
وفي هذه الظروفء فلا يمكن أن تمس أوامر 29 جانفى 926( إلا 
شري اتفدتة من الان ه ركان توان سان لف ا كدت ا 
مجموعات المعارضة الفرنسية من احتجاجات أمام أنظار الأهالي الذينء 
كما قال : «هم الوحيدون الذين تمسهم الأوامر بالفعل» 9©, 0 
وفي هذه الرسالة التي كانت في منتهى الوضوح» ذكّر لوسيان سان» 
وكلاء الدولة لدى المحاكم الفرنسية بمدينتي تونس وبسوسةء بوظيفة الأوامر 
الجديدة فقال : «إن الأوامر المتعلقة بالجنح السياسية والصحافية: قد 
جنك ا تعره و اه الخكروة لا عمل 
فرنسا بالبلاد التونسية من مثيري الشغب من الأهالي التونسيين. على أني 


(25) المصدر نفسة؛: من سان إلي دی وارين» تونس 2 مارس 1926. 
(29) المصدر تفسهء من سان إلى بريان: تونس 9 مارس 1926. 
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أرى من واجبي» أن أرجوكمء عندما يؤاخذ فرنسيون على أحداث تقع تحث 
طائلة أحكام هذه الأوامرء التفضل بتأجيل فتح أي تحقيق إلى ما بعد 
عرضه علي» 00 

ومن ناحية أخرى فقد رحب كل ذوي المصالح الهامة بالبلاد التونسية 
من الفرتسيين بأوامر 9 جانفي 1926 التي أدركوا جيدا أهدافها . وکان هذا 
شأن المعمرين والتجار وحتى أصحاب المهن الحرة 77" الذين هتفوا 
يحرارة للتشريع الجديد بواسطة صحفهم وأجهزتهم النيابية. ولم يقت كافة 


ا الممثلة ا الجالية ا بالبلاد ا مل اجان 


تشكل «حمارة ناجعة ا ا .2 


ولا شك أن شؤلاء الممشين المأتونين للمتفوقين لم اقا عن المطالبة 
بمثل هذا التشريع للقضاء على الشقب الوطني والشيوعهي» وحماية 
مصالحهم بالبلاد التونسية. أما الموظشون, فان المقيم العام فسر 

مارم لأوامر 9 جانقي 1926 يغضبهم من تآخير لجنة ترمان 

رفي الواقع فإن الوظفين اا الفرنسيين كاتوا في ذلك الحين يخضعون في: . 
أغلبيتهم الساحقة لأوامر الجامعة الاشتراكية التي كانوا يشكلون عمويها 


a 


(30) المصدر نفسه»ء نسخة من رسالة إلى اكاد العام كديكتي توس وسوسة ؛ مرفقة 
لتقرير سان إلى بريان بتاريخ 9 مارس 1926. 

([3) فلم يقع نزع الجنح السياسبية والصحاقية من المحاكم التونسية وإحالتها على صلاحيات. ٠‏ 
القضاء الفرنسيء مهما كانت جنسية «المخالق» يدون إفادة للمحامين الفرنسيين. 

(32) وزارة الخارجية؛ البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 72: من سان إلى بريان: تونس 9 
مارس 1926. 


02 كانت هذه اللجنة 00 مستشار الدولة «تيرمان» مكلفة بتسوية قانون الموظفين ` 
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الفقري. وفعلا فقد كان جواشيم دوريل رئيس جامعة الموظفين وفي نفس 
الآن قائدا اشتراكيا معروفا. 

وقد بقي الموظفون الفرنسيونء سنة 1926 مناهضين للمتفوقين ومتاثرين 
بالتقاليد الجمهورية الفرنسية وبالضمانات الديمقراطية التي كانت سلطات 
الحماية تريد تزعها منهم لكبحهم. وكانوا يشعرون بآنهم مهددون خاصة 
. بالفصل 5 من آمر 29 جانفي 1926 المتعلق بالجرائم والجنح السياسية الذي 
يترك الباب مفتوحا أمام كل أنوا ع التعسف. وفعلاء فبمقتضى هذا الفصل 
: «يعاقب الاتفاق المقرر من قبل اثنين أو العديد من الموظفين العموميين 
بهدف عرقلة تنفيذ خدمة عامة عن طريق قرار عام أو غيره» بالسجن من 
سئّة أشهر إلى سنتين ». غير أن سلطات الحماية لا تطيق هذا الفصل 
وكذلك جملة الأوامر على المواطنيين الفرنسيين. قالصحف الناطقة 
بالفرنسية مثل «صوت الموظف» و «تونس الاشتراكية» لم يقع إقلاق 
مديريهما ومحرريهما بعد 29 جانفيى 1926 رغم الحملة العنيقة التى شنوها 
ضد الأوامر الجديدة التي یا اا 

ويهذا الموقف» برهن لوسيان سان على أن التشريع الجديد لا يمكن أن 
يطبق على الرعايا الفرنسيين. واعتبار لذلكء فإن المقيم العام وحيث أنه لم 
يجد القدرة على ضرب الطاعنين في سياسته من الفرنسيين يالبلاد 
التونسية فإِنّه قد تمن على الأقل من دحض حججهم لدى رأي عام 
فرنسي مفرط الاحساس بالضمانات الديمقراطية عندما يتعلق الأمر 
يمواطنين فرنسيين. فكانت أوامر 1926 موجهة عمايا ضد التونسيين فقط, 
فهي مجعولة لعرقلة الحركة الوطنية التونسية وتلافي حدوث اضطرايات 
شبيهة يالتي اندتعت من 1924 إلى 1925. ّ 


(34) إيلي كوهين حضريةء من الحماية الفرنسية إلى الاستقلال التونسي ( الكتاب المذكور ص 
82 ). 1 
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وفي الواقع: فعندما أصدرت الأوامر الجائرة» في بداية عام 1926ء كانت 
الحركة الوطنية التونسية قد زعزعت بعد زعزعة قوية وكان القمع الذي 
سلط عليها طيلة سنة 1925 قد أحدث فى صلبها حالة تكاد تكون عامة من 
الإحباط والخذلان. ۰ 


وكان الكثير من المناضلين الدستوريين وخاصة في أوساط القيادة 
ينزعون إلى الحذر لأنهم كانوا يخشون العقويات بالسجن أو النفي أو 
الإبعاد أى الرقابة الادارية. 

وباصدارها في هذا الظرفء فإن «الأوامر الجائرة» لم تصطدم 
بمعارضة قوية من قبل الدستور بل دعمت النزعة نحو الهدوء والحذز في 
صلب الحركة الوطنية التونسية. ا 


7- الحركة الوطنية التوتسية بعد إصدار الأوامر الجائرة : 


د ابخان ف ال ا ا ر و ی 
وكان قادة الحزب» بالتظر إلى ميزان القوى أنذاكء يتجنبون الشروع فى 
عمل بق اة أن يور للسلطاك الاسكفمارية تله تسو لهم ان لحقها 
بهم العقاب الشديد. وقد التزم الأمين العام للحزب أحمد الصافي بتحفظ 
حذر إلى حد جعل الاشاعات تروج بين الناس ناسية إليه الرغبة في التخلي ‏ 
التام عن الحركة. وكان مساعده صالح فرحات» يبذى رغم وقبته في 1 
المحافظة على بعض النشاط الحزب الدستوري» شديد الحرص على تجِنب . 
أقل هفوة. أما محي الدين القليبي وهى من قدماء طلية الزيتونة ومؤزد 
متحمس الثعالبي» فقد كان يواصل الدعاية لفائدة الدستور. غير أن نفوق. 
هدا القائد الدستوري الشاب لم يزل محل أخذ ورد خاصة قي الأوساط 
البرجوازية حيث لم يكن يحمل على محمل الجد. 


4o7 


إصدار «الأوامر الجائرة 31 وإن لم تزل تبدي انتقانرات ومطالبء ققد جاء 


ذلك فى صيغة أكثر لباقة واحترانء وياستثناء صحيفتي «لسان الشعب» و 
«النديم» اللتين لم تزالا تبديان شيئًا من الحدةء فقد كانت بقية الصحف 
العريية ترضى سلطات الحماية أتم الإرضاء. 


وقد تخلى محمد الجعايبي عن كل أسلوب عدواني ولم يتردد في 
الاعتراف أحيانا بفوائد البعض من أعمال الحكومة. وكانت صحيفة 
«الوزير» تعرب عن ثقتها بالحكومة الحامية وتستنكر المطامع الايطالية في 
البلاد التونسية. وتذهب «الزهى», وهي صحيفة أخزى ناطقة بالعربيةء أبعد 
من هذا وتعلن يدورها عن مثل هذه الثقة في عبارات سامية. قفي 8 فيفري 
6 يمناسبة زيارة المقيم العام لصقاقس» تحدثت عن فرح الصفاقسيين 
برؤية لوسيان سأن بمدينتهم. وقي 2 فيفري» شكرت المقيم العام لتبرعه 
أثناء جولة قي الجنوب يهبات لترميم بعض المساجد وبناء أخرى. وفي 3 
'أقريل الموالي أثنت على الحكومة لوقفها من مسألة مراجعة القانون 
الأساسي للموظفين ومرتباتهم. أما «النهضة» لسان حزب الإصلاح؛ فلئن 
امت كل التاستات فطق يفاره عن قرازات الكو فزتها كانت 
تتجنب بكل دقةء.شانها شأن الصحف الدستورية: العبارات العنيفة التي 
لم تكن في الماضي تتحاشى استعمالها. وهذا ما يبرر ثقة المقيم العام 
بنفسه غندما ذكر في 22 ماي 1926ء في تقرير إلى وزارة الخارجية «أن 
نشاط الوطنيين التونسيين في فتورء وأن الجمهور لم يعد يتبعهم وأن 
الموارد قلت وأن الجماس انطفا ». ويرى لسوسيان سان «الأهالي في 
هدوء. وهم يخضعون للقانون باستتناء بعض المتحمسين الذين أضحى 
عددهم في تناقص مطرد وخطورتهم في تراجعل” 


(35) وزارة الخارجية: اليلاد التونسية (1929-1917) المجلد 72ء من سان إلى بريان» تونس 22 
ماى 1926. 
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وقي الواقعء فإن الحزب الدستوري وإن تخلى عن كل عمل واسع المدى, 
انتظار؛ لفرص أكثر ملاسة, فإنه لم يضمحل تماما من الساحة السياسية 
واذ كان عاجزا عن القيام بنضال ناجع لتحقيق فوري لمطالبه فقد دَيِشَى 
الدستور خطة جديدة تقوم على تهيئة المجال للمعارك المقبلة. 

فأتّجه إلى السكوت عن برنامجه السياسي ليضع المطالب الفلاحية 
والمدرسية ® في المرتبة الأولى. وكان الحزب الدستوري يقر أن التقدم , 
السياسي مرتبط بالفوائد المكتسبة في هذين الميدانين ”3ء ونتيجة لهما. 
وفعلا قبقضل الأرض والمدرسة يمكن للبلاد التونسية أن تنتج قوى حية 
تستطيع الحركة الوطنية الاغتماد عليها. ويتعين إذن العمل على حماية : 
وتعزيز ما للتونسيين من مكاسب عقارية بدعوة المزارعين دعوة سرية لعدم 
التفريط في أراضيهم لفائدة الأجانب» والمطالبة لأنقسهم بالانتفاع على 
غرار الفرنسيين بأراض من «مقاسم الاستعمار». وكان الحزب الدستوري 
يرمي من خلال هذه السياسة إلى تعزيز جانب الفلاحين التونسيين الذين. 
سيعملون» بطبيعة الحالء للحفاظ على مصالحهم المعرضة للخطر الدائم 
هن الاستعمارء على مساندة الحركة الوطنية. وتساهم المدرسة مثل الأرض 
فى وشن القواعد الشنعوية الدستون: ]د أن فة التعل شن تربية 
السكان من الوجهات الاقتصادية والسياسية والأخلاقية, وترفع مستوى ٠‏ 
وعيهم وتساعد على تكوين نخبة تونسية سوف توقر أولا الإطارات اللازمة : 
للحركة الوطنية ذاتهاء وعلى الأمد البعيد لادارة اليلاد. وشعورا بأهمية ٠.‏ 


هذا القطاع بالنسية إلى مستقيل البلادء ولعدم تعويلهم على سلطات ‏ © ' 


الحماية n‏ ا الإجباري دعا القادة الدستوريون السكان. ش 


86 كان التعليم الإجباري رحق التونسيين في اقتناء أراضي 
E)‏ رزارة الخارجية, البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 3, من سان إلى بریان» تونس ` 8 
جانقي 8-7 
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غير أن الدستورء بتأكيده في فترة كان فيها ضعيف القوى» على 
المسائل الفلاحية والمدرسيةء كان يرمي أيضا إلى استعادة تعبئة سكان 
يعلم أن لهم حساسية خاصة بهذين الميدانين. وهكذا ففي شهر ديسمير 
86 أثناء اجتماع نظمه الحزب الدستوري في مقره المركزي بتونس» 
وحضره العديد. من ممتلي الشعب من داخل البلاد» احتلت قضية التعليم 
مكانة متميزة. 

وفى خطابه بشأن هذا الموضوع» نادى أحمد الصافي الأمين العام 
ال بضرورة إنشاء مدارس حرة للتعليم على نفقة الأهالي التونسيين 
وإنتهاج السبل التي سلكتها مصر في هذا الميدان. وفي نفس هذا 
الاجتماع يبدو أن المشاركين فكروا «ليث الفكرة الدستورية في أذهان 
الشباب استعداد! للمعارك المقيلة» في العمل بالنسبة إلى كل مدرسة 
فرنسية - عربية أو ثانوية على كسب تلميذ أو عدة تلاميذ للقضية 
الدستوريةء يكلفون بالقيام بتنظيم دعاية سرية بين رفاقهم لفائدة الحركة 
الوطنية (38), 

إلآ أن خطة الدستور هذه وضعت لآفاق مستقباية بعيدة وهي تهدف 
إلى إعداد القواعدء والمناضلين, والإطارات للحركة الوطنية التونسية 
استعدادا للمعارك المقيلة. 

أما راهنا؛ فيبدى أن الحزب الدستوري كان يكتفي بالحرص على أن لا 
تنطفئ الشعلة الوطنية تماما بالبلاد التونسية لا ب 
الظروفِ لإحيائها .. 

من ذلك إن مؤتمر «الرابطة المناهضة للاضطهاد الاستعماري 
والاميريالية» الملتثم في بروكسيل من 10 إلى 14 فيفري 1927 والجامع لعديد 


(38) المصدر نفسه 
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الوقود الآتية لتمثيل البلدان المستعمرة وكذلك لمنظمات أوربية مناهضة 
للاستعمارء قد وفّر للدستور المناسبة المثالية لإعادة الثقة إلى السكان 
التونسيين الذين بقوا تحت طائلة القمع الذي سلط سنة 25واعلى المناضلين 
الوطنيين والنقابيين والشيوعيين. ومن شأن هذا المؤتمر أن يقيم الدليل على 
أن الحركة الوطنية لم تكن SE‏ وأنها تندرج ضمن تيار واسع 
معارض للامبرياليةء وأتها تتمتع بتضامن دوليء ويؤدي بالتالي إلى 
رفع المعنويات والإسهام في تحريك سواكن الأهالي التونسيين. وهذا ما ' 
ق ق يدهن الد إعطا دهده الف اكت صدي يكن 
بالبلاد. ولا شك أن القادة الدستوريين الذين لم يزالوا على حذرهمء كانوا 
يرون أن الحزب لا يستطيع فى تلك الظروف الراهنةء المشاركة فى أعمال 
هذا المؤتمر للشعوب المضمطيدة. غير أن الأمين العام السك ا 
الصافيء لم يفته أن يعرب في رسالة إلى منظمي هذا المؤتمر» عن 
الاهتمام الذي يوليه حزيه إلى هذه التظاهرة ضد الاضطهاد الاستعماريء 
وأن يرسم بنفس المناسبة صورة جد قاتمة عن ظروف الاستعبار'. 
والاستغلال التي كان الاستعمار الفرنسي يسلطها على السكان ش 
الك 1 
ومن تمده ا فإن الشكاوي التونسية: تولمى عرضها من أعلى ٠.‏ 
منبر المؤتمر الشاذلي خير الله مندوب الدستور بباريس © ورئيس جمعية . 
نجم شمال إفريقيا "“ والذي شارك باعتبار هاتين الصفتين» مشاركة ' 
نشيطة في 0 بروكسيل. وقد طيعت الفقرات الأساسنية للخطاب الذي 
ألقاه مام م كام اشايدز رن لح لحرن E‏ ش 


(39) «إفريقيا الفرنسية » أخيار اليلد التونسية (أوت 1922 - أوت 1928) ص 286-281 ' 
(40) وزارة الخارجية» البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 73» من سان إلى بريانء تونس 7 
جويلية 1927. 

(41) نجم شمال إفريقها هي جمعية أسست بباريس في مارس 1926ء يجمعها لتونسيين. 
وجزائريين. ومغاربة كان هدقها الدفاع عن مصالع أعضائها المادية والمعنوية. كان يرأسها 
تونسي آما أميتها العام فكان الجزائري مصالي الحاج, 
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شكل مناشير وأدخلت إلى البلاد التونسية “. ولكن أعمال مؤتمر الشعوب 
المضطهدة قد وصلت إلى السكان التونسيين خاصة من خلال عدد ماي 
7 من «الإقدام الشمال الإفريقي» (©). ورغم حظر توزيع هذه الصحيفة 
باليلاد.التونسية بقرار من الوزير الأكير بتاريخ 28 ماي 21927 ققد حظي 
العدد المتعلق بمؤتمر بروكسيل بإنتشار واسع بالإيالة حيث أرسل من 
- باريس في طرود إلى الدستوريين المعروفيين: ويذل الدستوريون كل جهودهم 
المدني لمدينة قابس أن أحد الدستوريين بالمطوية قد وجد في هذه البلدة 
يوزعها على سكان المطوية ووذرفء لقراعتها والتعليق عليهاء وكان يحرص 
على استرجاعها قيما بعد لمواصلة نفس الدعاية في مواطن أخرى من 
الإيالة. 
وفي تعاليقه كان الداعية الدستوري يطنب في الحديث عن مؤتمر 
بروكسيل واللوائح التي صادق عليها المشاركون فيه ). 
وكانت الدعاية الدستورية الخاملة منذ مدة, قد استعادت بعض النشاط 
بفضل مؤدمر بروكسيل لمقاومة الاستعمار. ويبدى أن الحزب الدستوري قد 
أوائل شهر جوأن 1927, كلف اثنين من مشاهير المناضلين : وهما الشاذلي 
خزندار وزين العابدين السنوسيء بالقيام بجولة في داخل البلاد لإلقاء 


(42) وزارة الخارجيةء البلاد التوتسية (1929-1917) المجلد 73, من سان إلى بريانء تونس 23 
جوان 1927, ` ا 

(43) «الاقدام الشمال الافريقي» هو الصحيقة التي ينشرها نجم شمال إفريقيا شهريا 
بالعربية والفرنسية. 

(44) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 73ء من سان إلى بريان» توتس 23 
جوان 1927. 
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سات متسس ی 


ا 


کشت ت امون 


غير أن الهدف الحقيقي كان القيام بدعاية لفائدة الدستور ويصفة 
خاصة جمع الاشتراكات والتبرعات لفائدة الحزب . لكن يبدو أن هذه 
الصحوة لنشاط الحزب الناجمة عن مؤتصر بروكسيل لم تقلق كثيرا 
سلطات الحماية ®), ۰ 

ولو كان الوضمع الاجتماعي والاقتصادي متفجرا لأمكن لتظاهرة 
بروكسيل أن تكون بمثابة الفتيل وأن تترتب عنها تعبئة كبيرة للسكان . 
التونسيين. غير أن الظروف الداخلية كانت إذاك أبعد ما تكون عن التفجر. 
فمند صيف 1926ء تحسنت كثير! الحالة الاقتصادية والاجتماعية باليلاد. 

ويمكننا القول بأكثر دقة أن التحسّن المسجّل في الوضع الاقتصادئ 
والاجتماعي لسكان الايالة هو الذي يفسر خمول الحركة الوطنية التونسية 
فيما يين 1925 و1930 أكثر من الأوامر الجائرة التي سلطت عليها آنذاك. 


(45) المصدر نفسه. 
(46) المصدن نفسه, 
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الفصل الثالث 
تحسن الوضع الإقتصادي والإجتماعي والحركة الوطنية التونسية: . 


بعد السنوات العسيرة التي مرت بها البلاد إثر الحرب العالمية الأرلى. 
وقيها سادت رداءة المحاصيل وكساد منتوجات الصناعة التقليدية والتجارة 
الصغرى» وقلة التشغيل وغلاء المعيشةء تحسن وضع السكان التونسيين ' 
الاقتصادي والاجتماعي أيتداء من 1926 تحسنا وأضحا. 

فقد شهدت البلاد التونسية حتى 1929: وياستثناء سنة 1927ء سسلسلة مين . 
المحاصيل الجيّدة على عكس فترة «البقرات العجاف» التي تلت الحرب'” ‏ ” 
العالمية الأولى. وفي هذه البلاد الفلاحية بالأساسء ينعكس إزدهار الزراغة: 
الو على ال مات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة التقليدية 
والتجارة. واستفاد أرباب الصناعات التقليدية والتجار من تحسن الطاقة . 
الشرائية للأهالي التونسيين وذلك بتسويق منتؤجاتهم وتحقيق أرباح هامة:. 
وهذا الازدهارء - وهو في حقيقة الأمر نسبي جدا -. قد نتج عنه كذلك ` . 
إحداث مواطن شبغلء وبالتالي التخفيض من البطالةء وقد استفادت مته“ 
الطبقة الشغيلة التي انتفعت فضلا عن ذلك واعتبارا للزيادة فى الأجور, 
تافاشن بحن کف اة 0 
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وإن دراسة مختلق هذه القطاعات خلال سنوات 1926 و 1927 ى 1928 و 


9 تمكن من إبراز يعض المؤشرات عن التحسن الاقتصادي وا لاجتماعي 
بالبلاد التونسية. 


[ - القلاحة : 


في الميدان الفلاحي شهدت الإيالة خلال هذه السنوات الأريع تحسنا 
واضحا في الانتاج. وقد سجل منتوج الحبوب بالنسية إلى فترة 1925-1920 
نموا هاما. فالمعدل السنوي لإنتاج القمح الذي كان 2026916 قنطارا 
بالنسية إلى الفترة المترأوحة بين 1920 ى 1925 قد ارتفع رغم رداءة محصول 
سنة 1927, (1) إلى 3.207.500 قنطار خلال سئوات 1929-1926 وارتقع معدل 
الشعير بالنسبة إلى نفس نلك القترات من 1.336.650 ق إلى2.003.750 ق. 
كذلك كان الشأن بالنسبة إلى زيت الزيتون الذي مر من 293.300 ق إلى 
1500 ق . 


لا شك أن هذه الاحصائيات الرسمية لم تكن تعبر عن الواقع التونسي 
بأكمله. فازدياد الانتاج الفلاحي إن تم فعلا في مناطق الشمال وحتى في 
الساحل فإنه لم يشمل إلا قليلا جدا منطقة السباسب وجنوب الإيالة. وهذا 
لم يمنع البلاد التونسية عامة واعتبار؛ للمحاصيل السابقة من أن تشهد من 
سنة 926! إلى 25 في اليدان الفلاحي نموا واضحا. 


(1) أنتجت البلاد التونسية سنة 1927 : 2.200.000 ق من القمع و 895.000 تى. من دميو 
و160000 ق من زيت الزيتون. وكان انتاج نفس هذه المنتوجات في سنة 1926 على التوالي 
0 ق و1.920.000 ق و400.000 ق وفي ست 1928: 3730.000 قق و2700 3 5 
و450.000 ق. 

(2) حسبت هذه المعدلات انطلاقا من تقديرات سنوية للإنتاج الفلاحى للايالة مستمدة من 
التقهبم العام للبلاد التونسية, السنة 1930'ص 245-240. 1 


476 


يت د چ عد 


مام ل هي ل د يواش لش متها 
' 


وقد نجم وضع الفلاحة التونسية هذا أولا عن الأحوال المناخية الملاثمة. 
وباستثناء جفاف سنة 1927 الذى أضرٌ بمحاصيل تلك الستةء فقد كانت 
الأحوال المناخية بالنسية إلى بقية الفترة مواتية جدا. 


شنو ان ارتفاع المنتوج» تفسره كذلك التنمية المتزامنة لحركة استعماز 
الأراضي واتتشار المكنذة. وقد رأينا أن استعمان الأراضى قد استؤنف 
كأقوى ما يكونء على إثر الحرب العالمية الأولى. 


وحسب الإحصائيات الرسميةء فقد اقتنى المعمرون بالبلاد التونسية من ٠‏ 
سنة 1919 إلى 1929 145738,49 هكتار من الأرأاضي الزراعية و 78.105 هكتار 
من أراضي الفراسة (© أي في الجملة حوالي 224000 هكتار موزعة على 
6 مقسم a‏ . وخلال هذه الفترة إرتفعت المساحات المبذورة قمحا من قبل 
المعمرين الأورييين مما بين 70 ى 80 ألف هكتار إلى أكثر مبن 150.000 
هكتار(ة) . إلى جانب ذلك كانت هذه الآلاف من الهكتارات مستغلة حسب 
طرق تقذية عصرية. . وقد تم باليلاد التونسية فيما بین 1920 و 1930 بيع 3600 

جرار وعلى الأقل 1000 آلة حصادة دراسة. . وقد سجلت أعلى نسبة سننة . 
9 يبيع 1100 جرار و 330 حصادة دراسة لاء وهذا التقدم في مال ش 
التجهيزات مضافا إلى كمية الامطار المواتية قد مكنا المعمرين من الاحراز 
على محاصيل أفضل . وهؤلاء هم إذن الذين استفادوا ا 7 
الذي شهدته الفلاحة التونسية من 926! إلى 1929 (8. 0 


(3) التقويم العام للبلاد التونسية. السنة 1930 ص 457, 
4( الد نف 1 
(5) چان بونسي, الاستعمار والفلاحة الأروبية بالبلاد التونسية منذ 1881 الكتاب المذكور ص 
256 
(6) المرجع نفسهء ص 254. 

(7) قد وقع منذ 1925 تجاون إنتاج معدل 10 قناطر من القمع في الهكتار ( المرجع نفسه صن | 
6 ). 

(8) مرت جبادرات القموح التونسية التي تمثل خلال سنوات (1925-1921) 537.000 قنطان, 
إلى 1.050.000 لفترة 1930-1926. ومن هذه الكمية يمثل القمح الليّن فاورانس» أورور وحده 
وهو إنتاج يكاد يكون أرويبا فقط. 60 × من الصادرات ( المرجع نفسه ص 257 ), 


4 


على أن الأهالي قد أستفادوا أيضا من الأحوال المناخية الملائمة, 
وتحسنت مواردهم بالنسبة إلى الفترة السابقة وذلك رغم توسع حركة 
استعمار الأراضني. وقعلا فإن الزراعات التى كان يباشرها التونسيون 

كاسنا حب ظرق تقليدية عادة, مثل الشعير وزيت الزيتون وينسية أقل 
القمح الصلبء قد أنتجت من 1926 إلى 1929 محاصيل فاقت كل 
التوقعات. فقي سنوات 1926 و 1928 ى 1929ء انتجت اليلاد التونسية على 
التوالي 920.000 1 و000 0 و 2.500.000 قنطار من الشعير وهي كميات أرفع 
بكثير من محاصيل السنوات الشابقة ©!) وكذلك كان شأن إنتاج زيت 
الزيتون الذي ارتقع خلال تلك الفترة إلى 400.000 و 450.000 و 650.000 
قنطار!!!) ومثله كان الشأن بالنسبة إلى القمح الصلب الذي بلغ إنتاجه 
٠‏ خلال تلك السنوات الثلاث على التوالى 0 و 0 ف 2.650.000 
ار 412 وهذه امال الفسذة الها بو و زرا عام ك ف 
جملتها تقليدية من شأتها أن تحسّن خلال السنوات من 1926 إلى 1929 
أوضاع قسم كبير من السكان التونسيين. 


1 -تربية الماشية: 


إن ما يصح على الفلاحة ينطبق كذلك على تربية الماشية. فقد استفاد 
هذا القطاع خلال نفس تلك الفترة من كمية أمطار مواتية ساعدت على نمو 
الكلأ في المراعي وبالتالي على تنمية الماشية. وقد ساعدت سنة 1928 على 


(9) باستثناء محصول 1927 الذي كان رديئًا بالقياس إلى محاصيل 1926 و 1928 و 1929. 
(10) انتجت البلاد التونسية 550.000 ق من المشمير ستة 1924 و 1.500.000 ق سنة 1925. 
(11) في سنتي 1924 و 1925 : انتجت البلاد التونسية على التوالي 220.000 و 340.000 قنطار 
من زيت الزيتون. 

(12) تجاوز هذا المحصول للقمح الصلب تجاوزا واضحا محأصيل سنتي 1924 و 1925 وفما 
على التوالي : 1.040.000 ق و 2.500.000 . 
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کہہے أده و کم ے۰ مقا م مت سکس کے ہی 


ا٠‏ ود مه ٠‏ رتشاب سا موه هت 


سانو یی مدن .تھ ی ےش + شید “م سو چ ےا 


وي عقن حي نبلو شه 


«نمى النبات العلفي التلقائي قي كامل القطر. وكان محصول العلف 
الطبيعي وافرا في الشمال. وكذلك علف المراعي في الوسط والجنوب. وقد 
أنتج العلق الاصطناعي والبقئي الذى يضاق إليه الخرطال والمزروع 
خاصة فى الههتت الأولى والثانية: محص ل جين 031 وکات الاما 
الكثيرة النازلة باستمرار خلال شتاء 1928-1927 قد أنتجت مراعي وافرة 
ومكنت من تكوين احتياطي من العلف» . ومن البديهي آن مثل هذه 
الأحوال الجوية من شأنها تنمية تربية الماشية بالبلاد التونسية ومن ثم 
الزيادة في إنتاج الئين واللحم والصوف والجلود. وكانت الماشية التونسية 
وقد توفرت لها تغذية جيدة؛ في مأمن من الأويئة التي تظهر في فترات 
الجفاف وتتسبب دوريا في هلاك اعداد كبيرة منها. ومن جهة أخرىء فليس 
من باب الصدفة أن تكون حالتها الصحية خلال الفترة الممطرة (سنوات 
1929-6) حسنة بصفة عامة. وحتى في سنة 1927: قد أمكن رغم الجقاف 


' ودرجات الحرارة الصيفية المرتفعةء صيانة الماشية. ولا شك أن الغنم قد 


تأّى فى هذه السنة فى بعض المناطقء غير أن تحويل القطعان نحو أكثر ٠‏ 
المناطق حظا قد كان كافيا للتخفيض من الخسائر (15), 00 

وزيادة على ذلك» ققد استفادت تريية الماشية بالبلاد التونسية من 
المجهود الذي بذاته الإدارة لتحسين السلالات المحلية يطريقة الانتقاء 
والتهجين وخاصة بمقاومة الأمراض الويائيةء وقد ذهب معهد أرلوان نق إلى ' 


وضع اللقاحات والأمصال ومواد أخرى مستعملة قي معالجة الأمراض . “0 


الحيوانية؟!) على ذمة البياطرة. 
دفي حقيقة الأمرء فان إدخال الطرق العلمية فيم ميدان تربية الماشية . 


(13) تقرير عن نشاط مصالح الحماية وتقديرات لمدزانية 1929 م 160-159. 
(14) المصدن تفسه؛ ص 170, 

(15) المصدر نفسة؛ السنة 1928 ص 286. 

(16) المصدن نفسه. 


479 


الأهالى. ولكن كان لها على كل حال تأثير لا ينكر على تربية الماشية في 
البلاد وذلك على الأقل بالحد من الأويئة وإدخال أنوا ع وسلالات أقوى إلى 
البلاد التونسية. ومهما كان الأمرء فإن هذا الميدان شهد في ما بين 1926 
i‏ نموا لا بس يهء خاصة تحت تأثير الظروف المناخية الحسنة, 2 
سجل إنتاج الغتم والمعز الذي يشكل نشاطا مقصورا على الأهالي 
زيادة هامة بالنسبة إلى الفترة السابقة. 
من ذلك أن عدد الغتم الذي بلغ سنة 1924 ۱.378840 رأس (158) ارتقع إلى 
4 رأس سبنة ورور 19, ومر عدد العنز في نفس الفترة من 
0 20) رأس إلى 1.664926 رأس (21), 
ويذلك فقد تضاعفت تقريبا أعداد هذين النىمين من الماشية التونسية 
فيما بين 1924 و 1929. ٠‏ 
وعندما نعلم أن تربية الماشية وخاصة منها الغذم» تشكل بالنسبة إلى 
: قسم هام من سكان السباسب والجنوب امقر الأسناسي مواريهم» ندرك 
أثر نمو هذا القطاع على سكان تلك المناطق. حيث أن الماشية توفر لأولتك 
السكان اللحم واللبن والزيد التي تمثل قسما هاما من غذائهم كما توفر 
الصوف والجاد زا مواد الأولية للصناعات التقليدية التي توفر القوت في أهم 
مدن الإيالة. لقسم هام من السكان (02. 


(17) لم يكن الأروبيون في سنة 1931 يملكون بالبلاد التوتسية سوى 5 × من الغنم والماعز 
( جان بونسيء الاستعمار والفلاحة الأروبية بالبلاد التونسية منذ 1881 ) الكتاب المذكور 
ص 7,259 

(8!) التقويم العام للبلاد التونسية, السنة 1924 ص 225. 

(19) المصدر تقسه. السئة 1929 ص 253. 

(20) المصدر تسه ألبسنة 1924 ص 225. 

(21) المصدر نفس السنة 1929 ص 253. | 

(22) يدون اعتبار الصناعة التقليدية الريفية التي تمارسها بصفة عامة النساء والمعدة أساسا 
للاستهلاك المنزلي المحلي. 
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1 - الصناعات المدلية : 


كانت الصناعات التقليدية التونسية وخاصة صناعة الشاشية؛ وحياكة 
الصوف والحرير والقطن وصناعة الزريية وتحويل الجلدء تستفيد أولا من 
الوفرة النسبية للمواد الأولية الناتجة عن نمو تربية الماشية. كما استفادت 
من تحسن الطاقة الشرائية لسكان الريف الذين تكاد مواردهم تنحصر في 
الفلاحة وتربية الماشية, والذين يشكلون السوق الأساسية لنتوجات . 
الصناعة المحلية. وقد استفادت الصناعة التقليدية من هذا الوضع خاصة 
وأن المنافسة الأجنبية لم تكن إذاك ذات بال قي الإوساط الريفية التي لم 
تكن بالقياس إلى المدن, قد تأثرت إلا قليلا بنمط الحياة الأروبية. فمنافسة 
المنتوجات الأجنبية التي يتزايد دورها كثيرا في المدن: لم تكن لها حينئذ 
أهمية في العالم الريفي. وفي هذه الحال كانت الظروف الفلاحية الطيية 
لسنوات 1929-1926 وما نتج عنها من اتساع فى السوق الداخلية قد 
انعكست لا محالة على الصناعة التقليدية فخلقت الرخاء أو على الأقل. 
نوعا من الازدهار لهذا القطاع الاقتصادي وبالتالي زيادة في موارد أرباب' ' 
الصتاعات التقليدية. : ا 0 
واستفادت الصناعة التقليدية زيادة على ذلك خلال هذه الفترة من .. 
اتخفاض المنافسة الأجنبية حتى في ا مدن ` 0 ٠‏ 
فبالنسبة إلى صناعة الشاشية التي تشكل أهم قطاع حرفي بالإيالة * 
سجلت الواردات انخفاضا هأما أبتداء من سنة 1926 بالذات بنا بقيت | 
الصادرات في مستوى مرتفع نسييًا. فالمعدل السنوي للواردات من ٠‏ 
الشاشية الذي بلغ في الفترة ما بين 1921 ى 1926 30.192 قطعة اه إلى 
9 قطعة في الفترة ما بين 1927 و23((955, ويقسر هذا الوضسع أولا ' 


(2) بيار بنيك, تقيرات التجممات الحرفية بمدينة تونس, الكتاب المذكور, الجدول رقم 3 
ص 216 
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يناتخقافن القارق يان اسعار الشاشنية المصنوعة محلا والشاشية 


الموردة22. وكان السكان التونسيون يؤثرون في هذه الظروف المصنوعات 
الوطقية المصذوغة اليه والكن لم تكن باعفية جدا الاين إلى كك 
المصنوعة ا ma‏ ا 
أحسن من السلع الأجنبية 

المرا سيم الجمركية الموظفة منذ 1927 على السلع الواردة من الشارج 
استكناء الفرحسية فخا فال اه نة لور نة تة خاصسة هن 
تشيكسلوفاكياء تيدب فد ذلك الوقت ونظرا إلى ثقل ذلك الأداء. أقل 
منافسة فى السوق التونسية. وقد ساعد هذا الوضع صناعة الشاشية التى 
عاذ إلنهاً إذاك يعض الأردهار بالبلاد التونسية. ١‏ 

وزيادة على اتساع السوق الداخلية؛ استفاد هذا القطاع من الصناعة 
التونسية أيضاء خلال نفس الغترة من اتساع السوق الخارجية. ققي 
الفترة ما بين 1926 و 1930 نمت إمكانيات التصدير بالقياس إلى الفترة 
السأيقة. وهكذ! أرتفع مؤشر صادرات الشاشية من 84 سنة 1922 إلى ٠0١‏ 
سنة 291927). صحيع أن تصدير هذا المنتوج إلى مصر سيأخذ في 
التناقص ابتداء من سنة 271928) غير أن المعدل السنوي لصادرات 
الشاشية بقي رغم ذلك هاما إذ أنه يمثل خلال تلك السنة حوالي ٠07.958‏ 
قطلعة(28, 


(24) في 1932 كانث الشاشية المصنومة يدويا تباع ب 20 فرنك بينما قساوي المصذوعة آليا 
5 فرتكا ( المرجم تقسه ص 216 ). 

ركم عات التي المدركة الزطتة على الشوياك ية با اود عن ا 
طبقا لأمر 29 ديسمير 1926: قد رقع فيها ب 69 . 

(26) باتخاذ سلم 100 سنة 1902 كقاعدة ( تغيرات التجمعات الحرفية يمدينة تونسء الكتاب 
المذكورء الجدول رقم 14 ص 268 ). 

(27) من عدد «الشواشي» المصدرة إلى مصر من 35.901 قطعة سنة 1928 إلى 2.922 قطمة 
سنة 1939 ( بيار بتيك. تغيرات التجمعات الحرقية بمدينة تونسء الكتاب المذكور ص 
260(. 

(28) المرجع نقسه. 
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كما أفادت هذه الوضعية بقية قطاعات الصناعة التقليدية. فزيادة على 
اتساع السوق الداخلية الذي نتجء كما قد رأيناه عن ارتفاع الطاقة 
الشرائية اسكان الريف. قد سجلت تلك القطاعات مثل معامل الشاشية ‏ 
زيادة فى الصادرات. فيالنسية إلى مجموع المنتوجات المصنوغة 
بالبلاد التونسية؛ مرت قيمة الصادرات البالغة 44.739.218 فرنك سنة 924| 
إلى 61.719.365 فرنك سسئة 1925 شم إلى76.737,279 فرنك سبنة 1926 فإلى 
21 فرنك سنة 1927 و 98.650.000 فرنك سنة 926  ,229(‏ . 


مبيعات كيرى ا منذ سنة 1927» وهكذا ارتفع مو مؤشر تصدير هذا 
المنتوج من 68 سنة 1922 إلى 221 سنة 27و (131, 


كما استفادت. بنسبة أقل» بقية 5900-6 الصناعات التقليدية مثل 
الأقمشة eae BEE‏ او التي mes‏ 
بعض الا رتفا ع 62. 

ويصفة عامة» شهدت الصذاعة التونسية: في السنوات ما بين |92١‏ : 
ى 1929 على غرار الفلاحة وتربية الماشية بعض النمو الاقتضادى استفادت. 
منه بالخصوص صناعة الحرير والشاشية ٠‏ ومن جراء ذلك اردقم عدد 
معامل الشاشية إلى ماشتين تين في السنوات ما بين 1930 و 1933 بعدد أن 
كان يقدر عددها بمائة سنة 031900. وكانت عودة الازدهار إلى هذه ٠‏ 


(29) التقويم العام للبلاد التونسية؛ السنة 1929 ص 295, 

(30) مثل المعدل السنوي لصادرات المنسوجات الحريرية من 1927 إلى 1932. 10.687 5 
ومن هذا المعدل كانت الصادرات في اتجاه فرنسا تمثل 8.755 كغ ( بنيك, الكتاب اللذكوزض 
61 ), 

(31) المرجع تفسه؛ الجدول رقم 4! ص 268. 

(32) بيار بنيك» تجمعات النقايات الحرفية بمدينة تونسء الكتاب المذكور ص 215. 

(33) المرجع نفسه؛ الجدول رقم 6 ص 298. 
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ألصناعة الوطنية العتيقة ناتجأ بالخصوص عن الزيادة المسجلة غي الفترة 
. ما بين 1926 ى 1929 في رواج الشاشية سواء في السوق الداخلية أو 
الشارعية:. 


537 التجارة الصغرى : 

وما يصح على الصناعة التقليدية ينطبق أيضا على التجارة. وليس 
التسود فن هذا الفددن التمازة الشارجية الى كاد حكن كلها باس 
الأوربيين وأقلية من اليهود المتجنسين بالجنسية الفرنسية أو الإيطالية؛ بل 
التجارة الصفرى التى يتغاطافا اساسا التوتسيون المسلمون. وهذا 
الصنف من التجارة كان متصلا مباشرة بالضناعة التقليدية والفلاحة. فهي 
تتولى توزيع المنتوج الحرفي والفلاحي وتتأثر بالتالي بوضع هذين القطاعين 
الاقتصاديين. وبالضرورة قد نتج إذن عن نمى الصناعة التقليدية والفلاحة 
اتساع في التجارة الصفرى الْبَى استفادت خلال فترة ما بين 1926 ى 1929 
من تحسن الطاقة الشرائية لسكان الريف والمدن, فحققت زيادة في 
المبيعات وغنمت أرباحا هامة. وبصفة عامة ققد استفادت من توسع السوق 
الداخلية وبالتالي من ارتفاع الاستهلاك الناتج عن تحسسّن وضمع الفلاحة 
والصناعة التقليدية. كما استفادت أيضا من التأثير اكناتج عن تطور هذين 
القطاعين على مستوى التشغيل بصفة خاصة. وفعلا فقد ترتب عن تمو 
الفلاحة والصناعة التقليدية بالضرورة إحداث مواطن شغل لا في صلب 
هذين القطاعين فقطء بل وكذلك في مجالات أخرى مثل البناء مثلا. 
وإضافة إلى اليد العاملة الفلاحية التي يزداد عددها في فترة المحاصيل 
الوافرة: فقد كان انتشار المعامل ونموها يتطلبان انتداب عمال جدد, 
وعلاوة على هذاء فإن الأرياح التي حققهاء خلال هذه الفترة من 
«الإزدهار» (1929-1926) الفلاحون وأرياب الصناعات التقليدية والتجار 

والتي تم استثمارها جزؤئيا على الأقل, كانت تؤدي إلى إحداث مواطن 
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شغل جديدة. فالتوظيف في البناء مثلا قد أنتج زيادة في اليد العاملة في 
هذا القطاع وفتح مصفة موازد ئة أفاقا جددده لأنشطة أخرى مثل مواد البناء 
والتخارة والحدادة وصناعة الاقفال الى تمت بدورها وإنتديت عمالاً جدد!. 
ومن شأن هذا الوضع أن يولد زيادة في عدد الأجراء ويالتالي في عدد 
المستهلكين ويمكّن إذن من توسيع السوق الداخلية. ويذلك. ارتقع عدد 
العمال اليوميين في الميدان الفلاحي وحده؛ من 110310 سنة ١921‏ إلى 
8 سئنة 1931 وذلك رغم انتشار المكننة وتزايدها ™. ولا شك أن هذا 
الوضع كان نتيجة لتحول صغار الفلاحين إلى كادحين نتيجة لتوسع حركة 


١‏ استعمار الأراضي خلال هذه الفترة. ولكنه بقسر أدضا يارتفاع التشغيل 


خلال سنوات (1929-1926). 

ومهما كان الأمر قإن تضافر كل.هذه العوامل من شباته أن يضمن 
الرخاء أى على الأقل تحسن وضع صغار التجار التونسيين. 

ويستنتج من كل هذا التحليل أن البلاد التونسية شهدت من 1926 إلى 
9 نموا اقتصاديا شمل القطاع العصري الذي كان يهيمن عليه 
الأجانب» وكذلك القطاع التقليدي المقصور على السكان المحليين. وانجر 
عن هذا التحسن في الوضع الاقتصادي بالضرورة تحسن في الوضع ` 
الاجتماعى. ش 5 


وقد كان صغار الفلاحين ومربّي الماشية آنذاك في مأمن من الاجتياج, . ' 


بل كان يتوفر لديهم بدرجات متفاوتة احتياطي يمكّنهم بيعه من تسديذ . 
قسط من ديونهم واشتراء البعض من مواد الاستهلاك. وذلك كان شان ' 
أرباب الصناعات الذين استفادوا كما أشرنا سابقاء من وضع الفلاحة 
وتربدة ة الماشية فتوفرت لهم كمية أكبر من المواد الأوليةء وأمكن لهم ترويج 
منتوجاتهم بأكثر سهولة, وتنمية معاملهم. وكذلك كان شأن صغار التجار 


(34) كلود ليوزى. الأجارة والحركة العمالية بالبلاد التونسيةء الأزمات والتحولات (0939-1931” ' 
باریس 1978 ص 11. 1 
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اون الذين استفادوا من توسع السوق الداخلية للزيادة في البيع 
وتحقيق المزيد من الا رياح. 
أما الطبقة الشغيلة؛ فإنها استفادت من إحداث مواطن الشغل الناتج 
يالضرورة عن النمو الاقتصادي, وزيادة على ذلك فقد استقاد العمال 
التونسيون في الفترة ما بين 1926 و1929 من ارتقاع الأجور الناجم عن 
الزيادة في طلب اليد العاملة. فقد ارتفع مؤشر أجور مستخدمي الترامواي 
1 من الأهالي مثلا من 100 سبنة 1919 إلى420 سنة 1925 وإلى 5183 سنة 65(1929). 
ولا شك أن تكلفة المعيشة قد ارتفعت بالنسبة إلى 0 العمال خلال 
هذه الفترةء ولكن بنسية أقل. قمن 100 سنة 1919 ارتفع مؤشرها إلى 182 
سنة 1925 وإلى 216 سنة 1929 . ويتبيّن من هذه الإحصائيات أن أجور 
مستخدمي الترامواي التونسيين شهدت من 1925 إلى 1929 زيادة تناهز 25 
: مقايل حوا لئ 7 لتكلقة المعيشة. 
ققد حصل إذن شيء من التحسن في ظروف حياة السكان التونسيين 


وأصيحت حتى الطيقات المعوزة, خاذل سئوات 1929-1926, أكثر تحضتا 
ضد اليطالة والمجاعة, 


۷-حركة الأسعاروالوضع الاقتصادي والاجتماعي : 

۰ ولا شك أن صغار الفلاحين ومربي الماشية من الأهاليء لم يستطيعوا 
خلال هذه الفترة تسويق ما توفر لديهم من فائض في الانتاج باسعار 
مرتقعة. ذلك أن أسعار القمح الصلب والشعير وزيت الزيتون والصوف - 
التي كانت تمثل الغناصر الأساسية من ادك التونسي - كانت تنزع 
نحو الانخقاض. فمن 100 سنة 1926 نزل مؤشر أسعان هذه المواد الأريهة 


(35) كلود ليوزوء مستخدموا الترامواي بمدينة تونس في بداية القرن. انظر : كرا 
المجلد 0611 هدر 90-89 الثلاثي 1 و 2, 1975 ص 157. 


ريس تونس. 
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۲ ةكم ةك 


ا سحي يي مم 
4 5 وك 0 


على التوالى إلى74 و 82 و 94 ي 90 07 ويصفة أدق, فقد انخفض سعر ‏ 
قنطار القمح الصلب بين 1926 و 1929 سن 197 فرنك إلى 148 فرنكء وسعر 


قنطار الشعير من 106 إلى 87 فرنك وقنطار الزيت من 796 إلى 750 فرنك 


وقنطار الصوف من 1011 إلى 910 فرنك (38). 

ونجم هذا الانخفاض في الأسعار عن ارتفاع الإنتاج وبالتالي عن 
الؤيادة فى العرشن بالقياس إلى الظلي خلال هذه الفترة: اما السكة 
الوحيدة التي سجلت فيها الحبوب ارتفاعا في الأسعار © فقد كانت سنة. 
27 التى كانت فيها المحاصيل القلاحية رديئة (40), 

وكان تدفور الأسعار متصلا كذلك باأظروف الفرنسية والدولية. فخلال 
السنوات من 1926 إلسى 1929 كانت أسعار الحبوب بفرنِساً تسير نحو 
الانخفاض أيضا. فقد نزْل قنطار القمح مثلاء شي هذه البلاد خلال هذه 
الفترة من 188 إلى 150 فرتك (!*). كما سجلت فرنسا بفضل إعادة تعميرها 
وتعصير فلاحتها إثر الحرب العالمية الأولى» زيادة واضحة في انتاجها 
الفلاحي الذي عاد في سنة 1926 إلى المستوى الذي كان عليه في سنة 1913 
وتواضضل تمو تد ذلك اليد ومن هنا كانت زياذة العرض في الموان 
الفلاحية التى أحدثت انخقاضا في الأسعار يفرنساء وكان لها تأثير علي . ٠‏ 
الانتاج التوضنى وخاهة قينا يمس الحبوب والخمر التي كانت السوق . ' 


(37) كلود لبوزي. الأجارة والحركة العمالبة بالبلاد التونسية, الكتاب المذكور ص 6. - ٠‏ 
(38) أندري نوشسي» أزمة 1930 بالبلاد التونسية وأوائل الدستور الجديد انظر : مجلة الفرب 
الاسلامي والبحر الأبيض انط عدد 8ء الثلاثي الثاني 1970. : 

(39) من سنة 1926 إلى 1927 مر سعر القنطار القمح من 197 ف إلى 20 وان د الشعير 
من 106 ف إلى 127 ف ( المرجع نفسه ). 

(40) قد رأينا أن محاصيل 1927 كانت واضحة النقصان بالقياس إلى محاصيل 
1928-6 و 1929, 3 
(41) ج. م » جينناي وآخرون: وثائق اقتصاديةء باریس 1958, ت. ادم توشي» 
تحليل النصوص والوثائق التاريخيةء باريس 9 ص 24 ). 
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الفرنسية تضيق في وجهها ويصورة متزايدة. وبالإضافة إلى ضيق السوق 
الفرنسيةء فقد نجم انخفاض أسعار المنتوجات الفلاحية التونسية عن 
مناقسة الحبوب المتآتية من العالم الجديد والتي أغرقت البلدان الأروبية 
وكانت أشعارها في منتهى الانخقاض. وفعلاء قخلال السنوات من ٠936‏ 
إلى 1929ء ازداد انتاج القمح بنسبة 5 / في كتدا و 119 7 في الولايات 
المتحدة ى 165 بر بالأرجنتين و 172 في أستراليا بالقياس إلى 1919. ونجم 
. عن ذلك تدهور في سعر القمح الذي انخفض من 1919 إلى 1928 بمقدار 

الثلثين في كندا وبالنصف في الولايات المتحدة 42, وأدى ذلك إلى 
منافسة مهولة في السوق العالمية. 


كما يفسر انخفاض أسعار المنتوجات التونسيةء بالتخقيض الحاصل 


في قيمة الفرنك الفرنسي حيث خفضت سنة 1928 بأربعة أخماس 7. وإثر 
هذ! الإجرآء أزداد انخقاض أسعار هذه المنتوجات باستتتاء زيت 
اليتون“ الذي كانء والحق يقال؛ أقل تعرضا للمنافسة في السوق 
العالمية 05 


غير أن هذا الانخقاض في الأسعار خلال الفترة 1929-1926 لن أضْرٌ 
بالمعمرين الأورييين الذين كانت منتوجاتهم مثل القمح اللين والخمر. معدة 
ساسا للتصديرء فإته لم يؤ: كر على أغلبية صغار الفلاحين التونسيين الذين 
كانوا ينتجون أساسا للاستهلاك الذاتي. وفعلاء فباستثتاء أقلية من كبار 


42( موريس كروزي» العيد المعاصر. بحثا عن حضارة جديدة: الكتاب المذكور ص 54. 

(43) إن قيعة الفرنك بالنسبة إلى الذهب المعينة منذ 1803 ب 322.5 ميليغرام: لم تتغير رسميا 
حتى سنة 1928 وينص قانون 25 جوان 1928 على أن القرتك يساوي من هناك قصاعدا 65.5 
ميليغرام من الذهي. 

(44) لم يتغير سعر قنطار الزيت من 1928 هتي 1929. 

(45) من 1928 إلى 1929 مر سعر قتطار القمع الصلب من 64( 7 8 فرنك وقنطار 
الشعير من 109 ف إلى 87 فرتك (1. ٠‏ نوشيء أزمة 1930 بالبلاد التونسية, المقال 
المذكور ). 
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اليس PTET‏ بوب جه Tp o yy hy hr‏ مسجب ب ب بي س س اک ھک سقس خلس نا ل سا سے د سي توج ون و 


الملاكين الذين كانوا مثل المعمرين؛ يتوفر لديهم فائض من المنتوجات للبيع - ' 
فإن عامة صغار الفلاحين الذين لم يكن لديهم فائض هام من الانتاج» لم 
يتأثرو! إلا قليلا بتدهور أسعار المنتوجات الفلاحية. 

وكان المزارع التونسي» على عكس كبار الملاكين الأرربيين 
وحتى الأهليين؛ مهتما بالإنتاج أكثر من اهتمامه بالأسعار. ولئن كان شبح 
سنوات الجدب مسيطرا على فكره, بما يترتب عنها من مجاعة وحتى من 
أويئة. فقد كان همه الأساسى يتمثل فى ضمان وسائل قوته وقوتِ عائلته. 
وإضافة إلى هذا فقد كان كي نوات الرخاء (1929-1926) يربح على مستوى 
الكم أكثر مما يخسر على مستوى الأسعار. ثم إن المزارع التونسي لم تكن 


بضاعته تتعرض كثيرا للكسادء نظرا إلى التحسن النسبي لطاقة قة الأهالي 


الشراشية خاذل هذه الفترة ونزرة الفائنضش في الانتاج. 

ومن جهة أخرى فإن مزارعي الزيتون ومربي الماشية التونسيين الذين . 
كانت منتوجاتهم معده ١ه‏ التسويق» ينيسنية ة كبيرةء ف 0 أكثر اا 
غدينا خلال المنقوات 1929-1926 ااا فی ا أقل مما ا 
الحبوب. وقد رأينا أنه بينما انخفض مؤشر! أسعار القمح الصلب والشعير 
من 100 سنة 1926 على التوالي إلى 74 و 52 سنة 1929ء فإن مؤشر زيت “ 
اليتون والصوف خلال نقس هذه الفترة نزّل من 100 إلى 94 و 90 وقد 
سجل هذان المتتوجان سنة 1929 ارتقاعا ملموسا بالنسبة إلى جوو(. ٠‏ 
وهكذا كان مزارعو الزيتون ومريى الماشية التونسيون قد زيحوا. 
كثيرا خلال سنوات 1929-1926 على مستوى الكمية دون أن يخسروا كثيرا 
على مستوى الأسعار. إذن فبالنسية إلى هاتين القئتين من السكان 


(46) من 1927 إلي 1928 مر سعر قنطار الزيت من 716 إلي 750 فرنكا وقنطار الصوف من .. 
9 إلى 1054 فرنكا ( أ. نوشي أزمة 1930 بالبلاد التونسية وأوائل الدستور الجديد, القال. ‏ 
المذكور... ). 
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الأهليين اللتين تشكلان أكثرية سكان الساحل والسباسب؛ وتتاتى 
مواردهما خاصة من بيع زيت الزيتون والصوفء فقد كانت الظروف مواتية 
بصفة عامة بالنسبة إليهما. ومن ناحية أخرى فإن انخفاض أسعار 
المنتوجات الفلاحية أفاد من غير شك عامة المستهلكين وخاصة منهم سكان 
ادح الثفن لم بكرف يشلك من الفلاحة وفعلا فإن اتخفاض اتان 
القمح والشعير وزيت الزيتون والصوف التي كانت تشكل مواد أساسية 
. بالنسبة إلي السكان التونسيين؛ قد انعكس آليا على تكلفة المعيشة التي 
كانت تنزع من 1926 إلى 1929 ب الاتحفاحي. . وحسب الاحصائيات 
الرسمية؛ فإن مؤشر تكلفة المعيشة بالإيالة قد مر باتخاذ 10 كقاعدة في 
شه جويلية 1914 . يصفة عامة من 627 سنة 1926 إلى 575 سنة 1928 ى 56 
سنة 1929 . وحسب هذه الاحصائيات نفسها فإن تكلفة المعيشة قد 
تفعت فعلا خلال سنوات 1929-1926 بالنسبة إلى الفترة السابقة ) غير 
ان هذه الزيادة قد عوضت عنها يوفرة زيادة مداخيل مختلف فئات 7 
التونسيين © 
غير أن المعلومات التي وفرتها الاحصائيات الرسمية خاصة بالنسبة 
لسنة 1929 3 وإئن دلت قليلا أو كثيرا بصفة جيدة عن وأقع المدن فإتها لا 
تنطبق إطلاقاً على الأرياقف. ذلك أن السكان في هذا الوسط لا يدفعون 


(47) التقويم العام للبلاد التونسية. السنة 1929 ص 490. 

(48) كان سلم تكلفة المعيشة 311 سنة 1920 و 312 سنة 1921 و 264 سنة 1922 و 302 سنة 
3 و 394 خلال رل سدأسي سنة 1924 ى 410 خلال ثاني سداسي 1924 و 440 خلال أو 
سداسی 1925 و 506 خلال ثاني سداسي 1925 ( المرجع نقسه ). 

(49) إضافة إلى السكان الفلاحيين الذين استفادوا من المحاصيل الجيدة قد عرف العمال 
زيادة في الأجور. وقد لاحظنا أن زيادة أجور مستخدمي الترامواي مثلا كانت بين 1925 و 
9 متجاوزة لتكلقة المعيشة. 

(50) كانت سلاليم تكلفة المعيشة المرسومة من قبل الإحصائيات الرسميةء مركزة حتى رابع 
سداسي 1928 علي نفقات التغذية فقط ( ميزاتية عائئة عمالية تتركب من أريعة أشخاص ) 
والسلاليم المتعلقة بالسداسيات الموالية ركزت على كل نفقات تفس العائلة ( تغزية, تدفئة, 
إنارةء سكنء» لباسء وتفقات مختلفة ). التقويم العام للبلاد التونسية المسنة 1929 ص 490. 
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معاليم تسويغ المساكن واستهلاك الماء والكهرياء. ويعيشون على الكفاف. 
غداؤهم الأساسي الكسكسي وخبز الشعير واللين والتمرء فإن حساب 
تكلفة المعيشة باعتبار الحاجيات العصرية ومتطلبات المدينة غير ذي دلالة 
بالنسبة إليهم وحتى في المدن فإن سكان الضواحي وأغلبهم من أصيلي 
الأرياف» يقوا يعيشون على النمط المعهون في الأرياف لفياب البديل. 
فالأغلبية الساحقة من السكان التونسيين بقيت خلال سنوات 1029-1926 
مقيدة في حياتها اليومية بأسعار القمح الصلب والشعير وزيت الزيتون 
والصوف. وقي فترة من الرخاء النسبي أدى انخقاض أسعار هذه المواى ' 
الأربع إلى إلحاق أضرا ر طفيقة بمصالح صغار المنتجين الأهليين إل أنه 
سبب بالضرورة ويالنسبة إلى قطاعات عريضة من ا الت 
انخقاضا في تكلفة المعيشة. 

ويصفة عامة فإن الظروف الاقتصادية السائدة بالبلاد التوتسية في 
سنوات 1929-1926 قد أقادت. والحق يقالء تدوحات متفاوتة مخنلف فئات ` 
هؤلاء السكان. 


1-زيادةالسكان التونسيينوا لحالةالاقتصاديةوالاجتماعية: . 

ومع ذلك, فقد شهد عدد السكان في هذه الفترة تزايدا وأضحا إذ . 
ارتقع عدد التونسيين المسلمين من 1.864908 ساكن سنة 1926 إلى 2086762 . 
سنة 1931. وكانت الزيادة الحاصلة - 221.854 سأكن - مرتفعة جدا أ 
بالقياس إلى التي سجلت بين.1921 و 1926 والتي لم تمثل سوى 0 
وكان هذا النمى الديمغرافيء وهو الأهم منذ انتصاب الحماية نتيجة 


(51) إحصائيات سكان الإيالة 1926-1921 و 1931 ( التقويم العام للبلاد التونسية, السنوات ‏ 
1931-1926-21 ). 


491 


لتراجع الوفيات المترتب في الحقيقة عن تحسين الظروف الصحية والرعاية 
الطبية» ولكن خاصة على تغذية أقضل. وفعلا فلم يشهد السكان التونسيون 
حقى سنة 1930 أزمأت معاشية مع ما ينجر عنها من مجاعة وسوء تغذية. 
فهم إن خلال فترات المحاصيل الطيبة لسنوات 1929-1926 في وضع أحسن 
وبالتالي أقل تعرضاً للأمراض التي كثيرأ ما تفتك يهم في سنوات التآزم 
الاقتصادي. ومهما كان الأمرء فإن هذا النمى الديمغرافي الاستثنائي لم 
٠‏ يتعكس رغم زيادة 221.854 شخص على الظروف المعاشية للسكان 
التونسيين, إذ عوض تعويضا واسها بالزيادة في الانتاج. 0 تجاوز 
شر الانتاج خلال السنوات الفلاحية الجيدة (1929-1926) مؤشن النمو 
ا قيبار». أن مؤشر السكان م باتخاذ 
0 فنا عدة للسنوات مأ بين 1920 و 1924ء قد. ارتفع إلى 105 في ما بين 1925 
ی 9 ينما أرتفع مؤشر اتتاج القمح الصلسب والشعير والزيت 
والحتفاء ء وشي أربع مواد تمس مباشرة السكان التوفسيينء إلى 162 خلال 
هذه الفترة (52, 
ففي مثل هذه الظروفء لم يفض النمو الديمغرافي الذي شهدته البلاد 
خلال سنوات (1929-1926) إلى تدهور الأحوال المعيشية للأهالى: بل يبدى 
بالعكس أن موارد .هؤلاء السكان ومداخيلهم قد ازدادت خلال تلك الفترة. 
هذا الاستئتاخ تؤكده درأسة المداخيل الجبائية وهي الصادرة أساسا 
عن السكا ن التونسيين. . فمجموع المداخيل الجبائية التي تمثل 
5 فرنك سنة 4 ف 308.210.234.36 سنة 1925 قد اوتفع خلال 
السنوات الأريع 1929-1926 على التوالي إلى 405.677.177.03 شرنك 


474.113.028.72 ى 579.995.604.36 فرنك و 670.569.584.95 فرنك (53), 


(52) جان فيبارء جدول الاقتصاد التونسي. ذكره بيار بنيك. تغيرات التجمعات الحرفية لمديتة 
تونس ( الكتاب المذكور ص 249-248 ), 
(53) التقويم العام للبلاد الترفسية. السنة 1930 ص 209, 
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وقد تجلت هذه الزيادة في المداخيل الجبائية بصورة أوضح فى ` 
الأداءات الموظفة على المنتوجات التونسية الأساسيةء مثل «القانون» على 
سجر الزيتون,. «والعشر» والأداء على رۇقوس الماشية. فمن سئتة 1926 إلى 
9 ارتقعت مداخيل «القانون» من 4.910.000 ف إلى 9.450.000 ف ومداخيل 


المشر من 2.800.000 إلى 21.000.000 ومداخيل الأد! على اا ن 


0 إلى 5150000 5#, 


وهذه الزيادة في المداخيل الجبائية التي تختلف اختلاقا واضحا عن . 


. تناقص المداخيل المسجل خلال سنوات العسر والمحاصيل الفلاحية الرديئة 


تدل على زيادة لا شك فيها في مداخيل قسم هام من السكان التؤنسيين 
الذين أصيحوأ قادرين على دقع ضرائبهم في سنوات 1929-1926. 

على أنه ينبغي التنبيه إلى أن د تحسن الظروف المميشية لمختلف طبقات 
اقوت ااا و CT‏ الفاقة ٠‏ 

وقد رسم النقابي الطاهر الحداد في مؤلفيه «العمال التونسيون وظهور 
الحركة النقابية» و «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» » الصادرين على التوالي 
في 7 و 1930ء صورة مؤلة للحالة الاجتماعية السائدة آندّاك بالبلاد : 


التونسية. وقد أشار المؤلف إلى تحول صغار الفلاحين إلى فقراء محتاجين ١‏ 
وإلى انحطاط الصناعة التقليدية وازدياد البطالة واليؤس وما ينجر عنهما 
من تسول وفاقة. وهذ! الوضع ناجم في رأيه. عن استعمار الأراضي ووهن ' 
الصناعة اليدوية التونسية وما تعانيه من المنافسة الأجنبية. ۰ 
ولكن إضافة إلى أن مؤلفي الطاهر الحداد ظهرا سنتي 1937 و 930! 
وهما سنتان فلاحيتان عسيرتانء فإن تحليله الذي ينطبق على فترة طويلة» 


(54) كلود ليوزوء الإجارة والحركة العمالية بالبلاد التونسية ( الكتاب المذكور ص 8). 
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ينبغي تعديله بالنسية إلى الفترة القصيرة الممتدة من 1926 إلى 1929 حيث 
مكن توالي الحاصيل اليه من كقليت SS‏ كبحو ماع ين الأعاني 
التونسيين وإنعاش القطاعات التقليدية للاقتصاد التونسي. 

وقد رسم محمد شنيق» كاهية رئيس المجلس الكبير» في سنة فلاحية 
جيدة جداء لوحة مظلمة لوضع الأهالي. . فقي 22 نوفمير 1928ء خلال الجلسة 
العامة للقسم الأهلي للمجلس الكبير أكد في خطابه الافتتاحي على «أن 
«الأهلي» الذي تأثر جديا من جراء الأزمات الاقتصادية والمحاصيل الرديئة 
للسستوات الآخيرة والذي ابتزه المرأبون واستنزفوا دمه, لا يجب أن يراعى 
بصقته داقعا للضريبة فقط بل كذلك كمصدر ثروة وإنتاج وإن مساعدة 
ألدولة له ضرورية أكثر من أي وقت. ويمكن أن تتجلى هذه المساعدة بشكل 
مفيد يتعمنيم القروض الفلاحية وقروض الصناعات اليدوية. وإنه ليس 
بإمكاني تجاهل أنه رغم كل ما قد أنجنء بقيت ظاهرة اليداوة والترحال 
موجودة في اليلاد وأن السيارات الضخمة تعترض دائما في طرقنا 
الجميلة بمواكب لا تنتهي من فقراء البدو الناجعين قرارا من الجفاف 
والمجاعةء وآن الفلاصة والتجارة تجتازان أزمة لا يمكن إخفاء خطورتها 
وأن الإفلاس بين التجار المتوسطين والصغار يتضاعف بصفة 
مل 7 


إن تجليل شنيق كان مثل تحليل الطاهر الحداد صحيها بالنسبة 
إلى ماعل وة المدى» غير أنه يجب تعديله بالنسبة إلى الفترة 929-١926‏ 
التي كانت بالخصوص في مناطق الشمال والساحلء جيدة نسبيا على 
انت الاقتصبادي والاجتمامي. فالمحاصيل الرديئة التي ذكرها 
كاهية رئيس المجلس الكبيرء وكذلك الافلاس والمجاعة إنما تنطبق 
على السنوات الفلاحية الرديئة لفترة ما بعد الحرب, ولا يمكن إذن أن 


(35) محاضير المجلس الكبير للبلاد التوفسية, الدورة السايعة ( توفمبر -.ديسمبر ۱928 ) 
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.. بل 


تنطبق على الفترة ما بين 1926 فى 1929 التي كانت ياستثناء سنة ۱927ء 
سضوات «البقرات السمان» ويالتالى سنوات نمو اقتصادى باعتیار أن 
الفلاحة هي التي تتسبب في الازدهار الاقتصادي للصناعات التقليدية 
والتجارة. 00 ١ ١‏ 

على أن تحليل محمد شنيق ينبغي أن يوضع في إطار. المطالية. فكاهية 
رئيس المجلس الكبير كان ينزع إلى تقديم الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
للسكا* ن التونسيين في صورة مزعجة تنذر بالخطرء لحمل السلطات : 
العمومية على مزيد الاهتمام بمصير الأهالي وتيسير ا 
القروض على غرار المعمرين والتجار الأروييين. 

وقي الوأقع» تبدو سنوأت (1929-1926) فترة «ازدهار» ا أن التاس 
إن لم يكونوا ميسورين فقد كانوا على الأقل في مأمن من الحاجة في 
العاجل مقارنة بالمرحلة السابقة (1925-1:919) حيث كان الأهالي الترنسيون 
يقاسون» إلى جانب التضخم المالي» واستعمار الأراضي والمنافسة الأجنبية 
ومختلف أشكال الاستقلال الاستعماري من آثار المحاصيل ا وما 
نجم عنها من كساد اقتصادي. 

وفعلاء > فمع المحاصيل الجيدة وأآثارها 95 القطاعات الإقتضادية. 1 
الأخرى وحتى على التشغيلء ابتعد عن أذهان السكان التونسيون شيخ . 
المجاعة . وصاروا يشعرون بشيء من الأمن. ويعبارة أخرى؛ فإن قطاعاث . 
عريضة من هؤلاء السكان كانو! خلال هذه الفترة (1929-1926) ودون أن ٠:‏ 
يشهدوا تغييرا كافيا في ظروفهم الحياتية, أقل تعرضا في حياتهم للجوع 
واليطالة والأمراض. ولذلك تكن اعتبار هذه الفترة القصيرة بالمقارنة امع 
تلك التي سبقتها » فترة ازدهار ونمو اقتصادي. 00 

على أنه بقدر ما تضاعف مراحل التأزم الاقتصادي التناقضات التاجمة ٠‏ 
عن نظام الحماية وتبرزها فإن مراحل الازدهار والرخاء تخقض منها: ' 
وتواريها. 
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ففي سنوات «البقرات العجاف» كانت قطاعات عريضة من السكان 
التوتسپين يرون في النظام الاستعماري الذي سلبهم أخصب أراضيهم» 
وأفقر صناعتهم التقليدية وتجارتهم» مصدر كل أتعابهم ومآسيهم ويغتنمون 
كل فرصة للإعراب عن غضيهم. أما في سنوات «اليقرات السمان» فإن 
الأهالي وهم في مأمن من الاحتياج القوري ومتشغلون بعملهم وشؤونهم 

كانوا غير ميالين إلى إحداث الاضطرايات. 

والهدوء الذي شهدته البلاد التونسية خلال سنوات 1929-1926 وركود 
الحركة الوطنية قد نجما إذن عن الظرف الاجتماعي الاقتصادي أكثر مما 
نتجا عن إصدار «الأوامر الجائرة». ودليلنا على ذلك أنه عندما شهدت 
الإيالة خلال سنوات 1934-1930 من جديد فترة أزمة اقتصاديةء فإن تلك 
الأوامر التي لم تزل سارية المفعول لم تحل دون عودة الاضطرابات باكثر 
حدة؛ ولم تمنع الحركة الوطنية من استعادة تأثيرها ووقعها على السكان 
التونسيين أكثر من ذي قبل. ش 
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الجزء الرابع . ٠‏ 
صحوة الحركة الوطنية التونسية وتصلبها 
( 1930 - 1934( ` 


الفصل الأول 
بروز الجماهير الشعبية على الساحة السياسية 
وصحوة الحركة الوطنية 


بعد أن اجتازت الحركة الوطنية من 1926 إلى 1930 فترة «سيات» كان 
قيها هم ا e‏ اف 0-6 ظروف أفضل». خرچت من. 


+ عه اله n‏ 


15-اجتداد الصحافة! لوطنيةوبروز ا لجماهير الشعبيةعلىالساحة ” 

لازمت الجرائد الوطنية مند 1926 موقف الحذر والخوف إتقاء للعقوبات ` 
الصارمة التي سنتها «الأوامر الجائرة». إلا أنها في مطلع الثلاثينات غيرت . 
لهحتها وأصبحت مقالاتها أكثر جرأة تجاه الاستعمار. وكان من نتائج 
ذلك أن عطلت سلطات الحماية جريدسي «النمضة» «والوزير» وقد كانتا 
من قبل معتدلتين» بل مناهضتين للدستور (!). وصدر قرار إيقافهما في.2! 


(1) كانت صحيفة «النهضة» لسان حزب الإصلاح «والوزير» لسان الحزب الدستوري المستقل ' 
وكلاهما معارض تحزب الدستور . 
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بوتس سيو EERE‏ ست BANE‏ 


الفصل الأول 
بروز الجماهير الشعبية على الساحة السياسية 
وصحوة الحركة الوطنية 


بعد أن اجتازت الحركة الوطنية من 1926 إلى 1930 فترة «سيات» كان .. 
فيها ا a e‏ في 0 ظروف أفضل». خرحت من 


a mm جم‎ + 


1-احتداد الصهافةالوطنيةويروزالجماهيرالشعبيةعلى الساحة ” 
السياسية: | el,‏ 

لازت السرا ارما ن ود شوف العذر: رارف عقا لله رباك * 
الصارمة التي سنتها «الأوامر الجائرة». إلا أنها في مطلع الثلاثينات غيرزت 
تراصب ما )ا اک مرا با اما کان دن ات 
ذلك أن عطلت سلطات الحماية جريدتي «النهضة» «والوزير» وقد كانتا 
من قبل معتدلتين. بل مناهضتين الدستور )ء وصدر قرار إيقافهما في 2| 


(1) كانت صحيفة «الثهضة» لسان حزب الإصلاح «والوزين» لسان الب الدستوري المستفل ٠‏ 
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مارس 31و21 وحتى جريدة «الزهرة» المعروفة بولائها للإقامة العامة فقد 
بلغها إنذار من الحكومة مع تهديد بالحظر . فانقلاب هذه الصممف 
الناطقة بالعربية وقد كانت حتى ذلك الحين تخدم الحماية مياشرة أو بصفة 
غير مباشرة, يدل وحده على تطور الأوضاع وتغير ميزان القوى فى 
الثلاثينات لفائدة الحركة الوطنية التونسية . 
وزيادة على الصحف العريية ) تدهم جانب الحركة الوطنية بفضل 
صحافة تونسية صدرت باللغة الفرنسية وشهدت منذ 1929 بعض الازدهار. 
ورغم بعض التباين على مستوى التحاليل وطرق العمل فقد أكسبت هذه 
الصحف الفرنسية الحركة الوطنية تفساً جديدا وبساعدت كثير! على 
ديتعلق الأمر أولا ب «ليتندار تونيزيان» ( اللواء التونسي ) وي 
صحيفة أسبوعية أصدرها في 4 جانفي 9 ألشاذلي خير الله ولكنها لم 
تتمكن نظرا إلى إختلال ميزان القوى حين تأسيسها من إتباع خط وطنى 
صریح 0 وقد انقطعت هذه الصحيفة عن الظهور فى شهر فيفرى 1930 
اثر تخلي مديرها جورج مدران وهو فرنسي تحرري الأفكار 89 اشن 
الشاذلي خير الله في 26 مارس 1920 صحيفة أسيوعية جديدة بالفرنسية 
«لافوى دي تونيزيان» ( صوت التونسي ) اتخذت باعتبار الظروف القائمة 
أنذاك: لهجة متصلية أكثر فأكثر تجاه الاستعمار. وفي 16 فيفرى 1930 


1 
(2) الأرشيف العام الحكومة التونسية, مجموعة غير مرتبة, صندوق 12 مكررء مذكرة عن 
الصحافة الأهلية 1930 , 1 
(3) المصدر نقسه . 

(4) إلى جانب «الزهرة» و «النهضة» ونزعتها أقرب إلى الاعتدالء كانت الصحافة العريية 
تشتمل سنة 1930 على الصحف أخرى عديدة مثل «الصواب» و «لسان الشعب» و»المثيره و 
«الخديم؛ و «الوزير» التي كانت واضحة النزعة الدستررية ( المصدر نفسه ) . 

(5) ظهرت صحيفة « اللواء التوفسي» من 4 جانفي 1929 إلى 10 فيفري 1930 . 

(6) محمد دياب فهرس المجالات والصحف التونسية الناطقة بالعربية من 1907 إلى 
الإستقلال» تونس 1973 ص 25 . 
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6 ا 


وكسيا اء لات التسار الذكرض الكتسيتية لانقصان السا 
تحولت هذه الصحيفة إلى صحيفة يومية هدفها مقاومة غطرسة المتفوقين 
والسلطات الاستعماريةء وقد جمعت لهذا الغرض في مجلس إدارتها وهيئة 
تحريرها مختلف اتجاهات الحركة الوطنية التونسية 9). وكان الحبيب 
بورقيبة ومحمود الماطري والطاهر صفر ومحمد بورقيبة الذين يمثلون نزعة 
الدستور المتصلية ضمن هيئة التحرير. وكان محيى الدين القليبني ومحمد 
الخميري يمثلان اللجنة التفيدية لهذا الحزب ضمن مجلس الإدارة, وفكذا: 
تشكل حول «صوت التونسي» نوع من الجبهة بين مختلف الاتجاهات 
الوطنية للتصدي للخطر الذي كان يهدد كامل الأمة التونسية . 


غير أن الجناح المتصلب لم يستطع التعايش طويلا مع الشاذلي خير 


ش الله ويقية العناصر المعتدلة التي بقيت» رغم تغير الظروفء ملازمة التحليل 


والتكتيك اللّذين كان الحزب الدستوري يعتمدهما حتى ذلك الحين. إذاك 
غادر الحبيب بورقيبة ورفاقه «صوت التونسى» )8( ليؤسسوا فى ١‏ توفمير ` 


2 صحيفة جديدة بالفرنسية كذلك وشى «الممل التونسى» التي كان 
عنوانها يدل على عزم أقوى وتصميم أشد © . e‏ 


(7) ظهرت «صوت التونسي» من 26 مارس 1930 حتى 27 جوان 1950 ( اسبوعية من 36 
مارس 1930 إلى 15 أفريل 1931 ثم يومية من 16 فيفري 1931 إلى 24 توفمين 21932 
ثم اسبوعية من 28 مارس إلى 30 ماي 1933 ومن جديد أسبوعية من 6 أفريل 1937 إلى 27 . 
جوآن 1950 ( المرجع نفسه ص 28-27 ) . 1 

(8) إثر مغادرة المحررين الرئيسيين لهيئة التحرير توقفت صحيفة «صوت التونسي» عن 
الظهور في 24 نوفمير 1932 ثم ظهرت من جديد في 28 مارس 1933 كصحيفة اسبوعنة ثم 
كنصف اسبوعية. ولكنها انقطعت عن الظهور إثر إجراء حظر بتاريخ !3 ماي 1933 ( المرجع 
نفسه ص 28 الهامش 3) . " 1 : 
(9) ظهرت جريدة «العمل التونسي» ( بالفرنسية ) من 1 نوفمير 1932 إلى 30 ماي 933| 
كصحيفة يومية ثم من 16 ديسمير 1936 إلى 9 أفريل 1938 كصحيفة أسبوعية. وعطلت أول | 
الأمر في 31 ماي 1933 بقرار من الوزير الأكبرء ثم في 10 أفريل 1938 إثر أحداث 9 أفريل ' 
38 , 
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وأسست اللجنة التنفيذية للحزب هى الأخرى فى شهر مارس 1933ء 
للتعبير عن اتجاهها السياسي الذاتي صحيفة ثالثة بالفرنسية 
ذلك كوت ال `° ٠`‏ 

وفكذا توقرت للخركة الوطتية التونسية فى سنة 39355 قلات صحف 
باللغة الفرنسية تنتمي جميعا رغم تمثيلها لثلاثة اتجاهات مختلفة, إلى 
- الحزب الدستوري. وقد ساعدتء كل واحدة حسب طريقتها ولكن بدرجات 
متقاوتة» على تصلب المقاومة لنظام الحماية . ش 

و الحتسن الب فى سل الفعقكات: في تغبيير الوظيفة 
المخصصية للصحافة القؤمية الناطقة بالفرنسية. ققد ا هذه الصحافة 
إلى ذلك الحين مسخرة لإقناع الرأي العام الفرنسي برغبة الدستور في 
التعاون ودحض الاتهامات التي وجهها المتفوقون لهذا الحزب والمرتكزة على 
موقف الصمف العربية وهى متصلب للغاية. وكان ذلك شأن صصيفة 
«الليبرال» ( التحرري ) التي تبنت حتى اختفائها فى بداية 1926 لهجة 
معتدلة, تسم لحتو بل حكن ارغ إلى التوفيق 0 

لكن الثلاثينات, شهدت انقلابا في الوضع. ذلك أن الصحافة القومية 
الناطقة بالفرنسية اتخذت منذ ذلك العهد لهجة أكثر عنقا من لهحة 
الصحافة العربية : 


هذا الوضع الک نجم عن التغير 57 في الظروف ولكن خاصة 
عن النظام المحظوظ تسبيا الذي كان للصحف الناطقة بالفرنسية. فلم تكن 
هذه خاضعة للتراتيب الخاصة بالصحف الناطقة بالهربية والعبرية التى 


)10( الور ارال وی ن ند توفمبر 1924 إلى 16 جانفي 1926 . كصحيفة 
أسبوعية. قوعت نفسها أول الأمر دكلسان ن للتعاون القرنسي RS‏ 5 سبتمبر 
5 «كلسان المطالب التونسية» . 
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كان بإمكان السلطة إيقاف نشرها وتوزيعها يقرار من الوزير الأكبر 
يصادق عليه المقيم العام ( , 

وكانت صحيفة «صوت التونسي» هي التي أبرزت يوم ظهورها بالذات 
فى26 مارس 1930 لهجة الاتجاه الحدين للصحافة الوطنية الناطقة بالفردنسية 
ان أعلنت أنها «صحيفة أسبوعية للدفاع عن المصالح التونسية» فانفصلت 
بذلك عن خط جريدة «التحرري» التي كان يديرها الشاذلي خير الله نقسه 
والتي كانت تعلن أنها «لسان التعاون الفرنسي - التونسي» . 

ذلك أن القضية الوطنية فى مطلع الثلاثينات لم تعد تطرح يمعنى 
التعاون والاشتراك بل بمعنى الاستقلال. وفي هذا الصددء كتب الشاذلي 
خير الله في شهر أكتوير 1930 في «صوت التونسي» في معرض الحديث 
عن القت التونسى حقد عاف هذا الشعب دن اا البدائية 
وطبيعته الخاصة اللّتين يبؤهلانه» عند الاقتضاءء لأن يزيل الحجاب ويرفع 
عاليا راية الاستقلال ...» 

وكان الحبيب بورقيية أكثر وضوحا عندما بين في أول عدد من «الغمل 
القوي أن الان إسااهى عة حن السللاك الاستمنارية آنه بها 
تغطية «التفقير التدريجي للشعب التونسي بطريقة تحويل منظم ومستمر .. 
لثرواته.2!). ویری هذا ااا الشاب أن الكفاح الوطني يجب أن يتخلص 
متذ ذلك الحين من ورطة التعاون ويدخل في مرحلة جديدة سوف تنتهي. 
حتما بالاستقلال. وفي 21 فيفري 1933 لاحظ في هذا الصدد : «تنفتح . 
أمامنا مرحلة ثالثة, في كفاحنا ضد الاضطيهاد الأجنبي» وشي موحلة: 
رهيبة بشكل خاص فعلينا أن نتجاوزها بفضل تجرية المرحلتين الأولنين 


(1!) يضول الأمر الصادر في 6 ماي 1893 إصدار هذا الحظر علي النشريات الدورية. وقد 
عممه أمر 15 جويلية 1910 على النشريات غير الدورية . . ١‏ 
(12) «العمل التونسي» أول نوقمير 1932 مقال بعتوان : الميزانية التونسية , 
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بعيد! عن المظاهر الخادعة والآمال الوهمية. غير أنه لا يمكننا اجتيازها إلا 
إذا تجمع الشعب بأكمله بعد استخلاصه العيرة من الأحداث حول المثل 
الأعلى الوطني وعرف كيف يفتك من فرنسا المترددة الاصلاحات العميقة 
والجوهرية التي تقتضيها اأظروف. ولكن علينا ألا ننخدع بنهاية هذه 
المرحلة الثالثة والأخيرة. فإما بلوغ التحرر النهائي أو الموت» 2 , 
وبتقديمه أنضمام الشعب بأكمله إلى المثل الأعلى الوطني كشرط لا بد 
مته لتحرير البلادء كان الحبيب بورقيبة قد أرسي قواعد خطة لم يكن 
الحزب الدستوري يتبناها حتى ذلك الحين. قالكفاح الحقيقى من أجل 
استقلال البلاد يتطلب بالضرورة دخول الجماهير الشعيية ار إل أن 
القادة الدستوريينء كانوا حتى ذلك ك الحين «وهم في الحقيقة خجولون وغير 
ميائين إلى الانتقال من القول إلى الفعل» ينزعون إلى إيقاف کک 
جماهيرية تستغلّها ضدهم السلطات الفرنسية. وهكذا كان الشأن سنة 
25. فبعد أن حاولوا دون جدوى التبدئة من حماس محمد علي 
واندفاعه, انقصلوا عن حركته. وأعربوا تجنبا لتحمل تبعاتهاء عن رغيتهم 
في التعاون في نطاق الحماية. وكان محمد علي بالذات هو الذى أسس 
سنة 1924 ولأول مرة بالبلاد التونسية منظمة شا حا هى «جاممة 
عموم العملة التونسنية» التي شكلت إذاك صورة أخرى للحركة الوطنية. 
وتمكن هذا الاتحاد النقابىء وقد ساعدته الظروفء من جر أغلبية الشغالين 
التونسيين إلى القيام بحركة مطلبية متصلبة أكثر فأكثر. ولم يكن قادة هذه 
الحركة يعملون على كيح جماحها بل كانوا على العكس ينزعون إلى اتباعها 
وتوجيهها نحو التصلب. وحتى إن لم يدقع محمد علي وأصحابه إلى العمل 
المباشر» فقد كانوا متمسكين حتى النهاية بكل حركة مطالبة يقوم بها 
جمهور العمال التونسيين ويتحملون مسؤوليتها. وهذه الخطة هي بالضبط 


(13) «العمل التوتسي» 21 قيفري 1933 مقال بعتوان : المرحلة الثالثة . 
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چ ےم کے 


التي استعادها الشق المتصلب للحركة الوطنية في الثلاثينات. وهو الذى 
سوف يطبع من هنا فصاعدا العمل الوطني بالبلاد التونسية. فعندما 
اندفعت الجماهير الشعبية في العمل لمناهضة انعقاد المؤتمر الافخاريستي 
بقرطاج والاحتفال بخمسينية الحماية والاعتراض على دفن التونسيين 
الاه بالمقابر الاسلامية تولى الجناح المتصلب للحركة الوطنية 
بواسطة «صوت التونسي» ثم «العمل التونسي » الدفاع عنهم وتشجيعهم 
على ما قامو! به من اضطرابات وبثوأ فيهم دقعا متزايدا نحو التصلب . 

وقد ظهر هذا البرون للجماهير الشعبية على الساحة السياسية في أول 
الم فوا معا والحق قا با لمؤتمر الافخاريستي لقرطاج 
الذي شكل إذاك مقمّرا حقيقيا للحركة الوطنية التونسية . 


11- المؤتمر الافخارستي بقرطاج وبروز الجماهير الشعبية على 
الساحة السياسية: 


المؤتمر الافخاريستي بقرطاج» وهى تظاهرة مسيحية صرف» نظمت في' 
شهر ماي 0 في بلاد إسلامية بمساعدة معنوية ة ومادية من حكومة 
الحماية (14) . وكان انعقاده يتونس بمثابة الاستفزان. وقد رأت فيه شراتح ‏ 
عريضة من السكان المسلمين مسا بمشاعر التونسيين وبشخصيتهم. وكان . 
القلق والهيجان الناجمين عن هذا المؤتمر كبيرين بقدر ما كانت الظروق 
إذاك على مستوى كامل المغرب تهدد يالانفجار 9!). ذلك أن سنة 1936 


14) إلى جانب المشاركة فى الأجنة الشرفية لمؤتر قرطاج الافخاريستيء متحت سلطات 


الحماية مساعدة سالية بمبلغ مليوني فرتك وبسلفة تبلغ 1.500.000 فرنك للشركة المدتية المكلفة 
بالتنظيم المادي للمؤتمر , 

(15) برونى ايتيان» المقرب من 1930 إلى حرب الجزائر ( من كتاب تكوين النخب السانسية 
المغرييةء منشورات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية الاسلامية باريس 1973 ) . 
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تميزت زيادة على انعقاد المؤتمر الافخاريستي بقرطاج بإحياء الذكرى 
المئويّة لاحتلال الجزائر وصدور الظهير البريري وظهور بوادر المصاعب 
الاقتصادية والاجتماعية. وحدوث كل هذه التظاهرات المتزامئة تقربيا قد 
أدى بقطاعات واسعة من الرأي العام إلى الاعتقاد بانها تمثل تهجما من 
فرنسا على الإسلام وانها بالتالي تعرب عن إرادتها في تعزيز هيمنتها 
على بلدان المغرب . 
وقد التآم المؤتمر الافخاريستي تقريبا قي أن وأحد والاحتفاء بالذكرى 
المئوية لاحتلال الجزائز. ولم يفت الصحف الفرنسية الموالية للنظام 
الاستعماري الإشارة والتأكيد على الصدقة السميدة التي مكنت من 
الاحتفال في نفس الوقت تقريبا بهذين المهرجانين العظيمين. كما وقعت 
المقارنة وريط الصلة بين الحدثين من قبل بعض الناطقين الرسميين بلسان 
الكنيسة المسيحية بما فيهم مطران مدينة: الجزائر 9!) . 
وفي هذه الظروفء برز للتونسيين تشابك الدين والسياسة وتبيّنوا أن 

الكنيسة المسيحية ترمي مثل الدولة الفرنسية إلى تثبيت دعائم الاستعمار 
الفرنسي في بلدان المغرب العربي. وقد جاء الظهير البربري الصادر في ٠6‏ 
ماي 1930 بعد خمسة أياح من اختتام المؤتمر الافخاريستي ليؤكد إرادة 
فرنسا تقويض أركان الدين الاسلامي بهدف تركيز أقوى لنفوذها في 
إفريقيا الشمالية. وكان هذا الإجراء يرمي إلى إخراج القبائل البربرية 
. بالمغرب الأقصى من أنظار القضا ء الشرعي لإخضاعها لعرف الجماعة 
التقليدي الذي كان دوره حتى ذلك الحين لا يقوم على الحكم بل على 
الإعداد لعمليات تحكيم. وإن سياسة كهذه هدفها التفريق بين البربر 
والعرب كانت تعبر في نظر قسم لا يستهان به من السكان المسلمين عن 
إرادة فرنسا لإخراج جماعة من المؤمنين عن «العدالة الالهية» . 


(16) ميشال لولون؛ «لاقيت الاسلام» ( بالقرنسية ) باريس ۱975 ص 32 . 
(17) شارل أندري جوليان: افريقيا الشمالية قسيرء باريس 1972 ص 131-130 . 
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وزيادة على ذلك فقد كان السكان المسلمون باليلاد التونسية يرون فى 
التظاهرات التي نظمتها الكثيسة بمناسبة المؤتمر الافخاريستي تهديدات 
خطيرة على الإسلام. فهذه التظاهرات التي تبدى عادية بل وحتى روتينية 
في بلاد مسيحية قد بدت وكأنها إهانة للإسلام وتشكل بذلك تحديات 
لسكان أغلبيتهم الساحقة من المسلمين. وكان هؤلاء لا يقبلون أن يوضع 
هذا المؤتمر المسيحي تحت سامي إشراف الباي الذي أصبح منت إلغاء 
الخلافة سنة 1924 الزعيم الروحي للبلاد. وقد صدمهم أن يرو! أسمي شيخ 
الاسلام الحنفي والمفتي المالكي ضمن قائمة الهيئة الشرفية المؤتمر التي 


نشرتها «لاديبيش» وأعادت نقلها الصحافة العريية (15) ٠‏ ومن تاحية إخرئ, 


فإن التظاهرات, والتصريحات المذكرة بعظمة كنيسة قزطاج القدينة 
ويالحروب الصليبية التي كانت ترمي إلى محارية «الكفار» لبعثهم على 

اعتناق النصرانيةء لم تكن لتهدئ الخواطن ن السكان. ولم يفت 
المشاركين في المؤتمر التصريح بأن اختيار قرطاج لتنظيم المؤتمر 
الافخاريستي إنما يرمي إلى «بعث كنيسة إفريقياء من جدين. وقد أطتبت. 


في تحليل هذا الغرض النشريات الكنيسية في ذلك العهدء مذكرة بالخنين 


إلى «عظمة كنيسة قرطاج القديمة» ™. وبالإضافة إلى هذا فقد كان 
ا بماضي 0000 المجيد بإفريقيا مقرونا بالتممريح ران فعادية 0 
ا في الإيالة, فب اانا اه قو جارحة ٠‏ وجاء فيه, 5908 
الحديث عن مسرح قرطاج أن «هذا المسرح وهو صنو لكوليزي روماء قد 
هدمه العرب خلال القرون الخوالي» )20 ”» وحتى المفوض الرسولي للبابا ذاته, 
الكردينال ليبيسيي, كل E‏ جنات اريسي » بحضور 


}18( وخاصة «النهضية»: : 
(19) ميشال لولون؛ «لاقيت الاسلام» ( الكتاب المذكور ص 31 ) . 
)20 المرجع نقسه» ص 32 . 
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الات اة كد ا الحضور الإسلامي بالمغرب. عن «أربعة عشر 
قرنا من الأسى والموت» . وقد أثار استعراض الشبان المسيحيين في 
زي الصليبيين نة نقمة قطاعات عريضة من الرأي العام 2©. زد على ذلكء أن 
الأب بونس» مساعد مطران قرطاج الأب لوماتر لم يفته أن يتعرض خلال 
جولاته» وفي تصريحاته وکتاباته» إلى تنصير سكان شمال إفريقيا وهو 
أمر كان راط يها شريطة أن تسانده الدولة ماديا ومعنويا(ة©. ومطران 
قرطاج نفسه. عند تقديمه المؤتمر الافخاريستي كحملة صليبية كلها حب 
وسلام تنشطها روح «سان لويس » قد ذكّر ضمنيا بإمكانية إعادة سلطان 
الصليب كما في عهد الرومانيين 9 بل ذهب المطران «لوماتر» حتى إلى 
الكشف في حديثه عن الفتيات المسلمات اللاتي عهد بتربيتهن إلى الآخوات 
البيض عن النوايا الخفية للكنيسة قائلا : «إن المرأة هي التي سيدخل 
الدين يوما يفضلها إلى البيت المسلم. لأن ديننا يسمو بها ويحررها عرض 
إبقائها في حال العبوديةء وهو الهدف البعيد الذي كان يرمى إليه 
لافيجري» (25) . وفي هذه الظروف. يدا مق تمر قرطاج الافخاريستي 
سياد تفش ا ار ا 
وكان كر السكان التؤنشيان بهذه التحديات شديدا خاصة أن الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي أخذ في التدهور بعد فترة نسبية من الازدهار 


فلم يفت الوطنيين التونسيين استغلال هذه التظاهرة المسيحية لإخراج 
. الحركة من السبات الذي أصايها منذ 1926. وقد وقر لهم المؤتمر 


(21) المرجع نفسه, ص 31 . 

(22) المرجع نفسه, ص 33 . 

(23) «الزهرة» 25 أفريل 1930 . 

(24) مقابلة مطران قرطاجء نشرت قي «مجلة العالمَيْنه ( بالفرنسية ) 1 ماي 1930 ونقلتها 
«تونس سوسياليسست» قي عدد 6 ماي 1930 . 

(23) المصدر تقسه 
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الافخاريستي الفرصة لتعبئة السكان التُونسيين ضدّ النظام الاستعماري 
الذي كانت آثاره إذاك ملموسة بوجه خاص. وفي هذا الجو المتفجر. 
استغل الوطنيون انعقاد المؤتمر للتنديد بتحالف الاستعمار مع الكنيسة 
المىجه ضد الإسلام والرامي إلى القضاء على الشخصية التونسية. وقد 
استمعلوه أيضا لتصوير سياسة التمييز المطيقة من قيل سلطات الحماية 
التي كانت في فترة أزمة تحتاج فيها البلاد أشد احتياج إلى كل أموالهاء . 
تقتطع من ميزانية أهم مواردها صادرة أساسا عن الأهالي التونسيين 
مساعدة لتظاهرة خاصة بالمسيحيين الكاتوليك. وينفس اا وقمع 
التأكيد. للحفاظ على أموال دافعي الضريبةء على ضرورة إحداث مجلس 
منتخب بالاقتراع العام وحكومة مسؤولة أمام هذا المجلس الذي ينبغي أن 
يكون الدائرة الوحيدة القادرة على التوجيه والمرأقبة للتصرف في الميزانية. 
ويذلك فإن مؤتمر الافخاريستي بقرطاج قد مكن الدستور من مقاومة ' 
النظام الاستعماري على ثلاثة أصعدة : الدين الإسلامي والاستغلال 
والتمييز الاستعماريين» والضماتات الدستورية 2 ٠‏ ش 1 


قبإسم الإسلام دعا الدستور الباي إلى رفض الرئاسة الشرفية ْ 
للمؤتمر. وقد وجه النْداء إلى الملك المسلم في رسالة حرص موجهوها على .. 
اكسايها صبغة تمثيلية ودعائية, 6 بمئات التوقيعات من مدينة تونس 
ومن داخل البلاد 2 وقد جاء فيها : 
دي ا » تملي عليْنا ونحن رعاياكم 
المخلصون, نشأنا على تقديس المشاعر الإسلامية التي هي مشاعركة؛ أن 
نتقدم إليكم يكل احترام راجين منكم الانصمام إلى شعبكم لاستنكار 
الصيغة العدوانية لهذا المؤتمر ورفض الرئاسة الشرفية. ومما لا شك فيه 
أن الروح الصليبية والتذكير ببرنامج سان لويس ليسا تظاهرتين متصفتين 


(26) «صموت التونسي» 3 ماى 1930. رسالة موجهة إلى الباي متضمنة 678 توقيعا . 
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إن الروح التي يبديها المؤتمر بضفة ‏ ˆ 


بالتعقل ولا هما مطابقتان لقواعد الضيافة ولا سنيما في بلاد مازالت وفية 
للديانة الاسلامية منذ أكثر من.ثلاثة عشر قرنا خلت. وتحن واثقون 
بالفضائل السامية لجلالتكم: وتمسككم بمبادئ الديانة الاسلامية وحميتكم 
للدفاع عن إيمان ومعتقدات شعبكم ليبقى الإسلام في هذه البلاد الدين 
المنيع. وأملنا وثيق أن يحظى طلينا بالقيول » 27 , 

وهذا النداء الموجه إلى أحمد باي الذي كان وجوده على رأس الهيئة 
الشرفية للمؤتمر بتحريض من السلطات الفرنسية قد مكن حكومة قرنسا 
من أن تبرر أمام مجلس النواب موافقتها ومساندتها لإلتنام تظاهرة 
مسيحية بالبلاد التونسية قد بقي بدون جواں(2 . وقد بدا الباي آنذاك 


كحليف موضوعي «لأعداء hl‏ دی اجان 
١‏ امسلمين (29), 


5 نداءات شبيهة إلى شخصيات تونسية عديدة «للفت انتباههم 
إلى ما للمؤتمر من صبغة حقيقية تجعله غير متلائم مع كرامتهم وعميق 
تجذرهم الديني ولا يمكن إطلاقا أن تسمح لهم بالمشاركة في الهيئة 
المشرفة عليه ولى بصفة شخصية ومن باب أحرى كممثل مسلم لمؤسسة 
اسلامية ما». وقد وجهت هذه الرسائل المحتوية كذلك على مئات التوقيعات 
إلى الوزير الأكبر خليل بوحاجي. ووزير القلم الهادي الأخوةء والوزير 
الأكبر السابق الطيب الجلوليء والحبيب العلام قائد الحرس الملكي؛ ومحمد 
شنيق ومحمد بن رمضان وعمر النكوش الأعضاء بالمجلس الكبير 
والشاذلي العقبي شيخ مدينة تونس وصلاح الدين البكوش «عامل» أحراز 
مدينة توس 60 . وإضافة إلى انتماتهما إلى لجنة الإشراف على المؤتمرء 


(27) المصيدر نفسه . 
)28 «توتس سوسياليست» أقريل ( 0 , 


,. 0 


)30( لصوت التونسي» 3 ماي 000 , 
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تہ سم نا ميس جم ن ن نت عم تم نپ کے رھ یھ سمو ینایم . 


كان شيخ المدينة والعامل مكلفين بالمساعدة على البحث عن مساكن 
للمؤتمرين. وقد عرض غيرهم من الأعيان المسلمين وخاصة بعض الأمراء 
والأميرات: لكسب رضى السلطات الاستعماريةء إسكان بعض القساوسة 
ورجال الكنيسة عندهم. وذهب أحد الأمراء حتى إلى وضع نصف قصرة 
تحت تصرف لجنة تنظيم المؤتمر مضيقا إليه ستة منازل أخرى على شاط 
اليحر ( © , . 

وقد بقيت هذه النداءات مثل الذي وجه إلى الباي بلا جواب ا 
لا شعبية العملاء لدى السكان المسلمين. ولم ير الدستور من فائدة فى 
توجِيه هذا النداء إلى الطاهن بن عماى ريس الغرفة الفلاحية الذي اكد 
بنفسه في جريدة «لاديبيش تونيزيان» موافقته على الانتماء إلى لجنة 
المؤتمر الشرفية . على أن ما ينبغي ملاحظته هو أن العديد من الأعيان 
المسلمين قد سحبواء إثر نداء أصدرته الصحافة العربيةء بناتهم من 
'مدارس الأخوات البيض التى اعتبرها مطران قرطاج نفسه أداه 
لاحر 4333 فالدوجوا ريه الل قن يقيت فی ااا ا وثبقة : 
التمسك بالإسلام. أما شيخ الاسلام حميدة بيرم» والطاهر بن عاشور 
الياش مفتي المالكي اللذين تشر أسماهما قي جريدة 5 «لاديبيش» بين . 
أعضاء الهيئة الشرفية للمؤتمرء فقد كديا بصفة محتشمةء والحق يقال في ٠٠‏ 


صحيقة عريية: «الزهرة »> أن يكونا .قد واغقا على الاشراف E‏ هذه أ 


التظاهرة الكاتوليكية 84 . 


(31) «تونس سوسياليسست» 16 ماي 1930 . 1 
(32) «ظاهرة عريبة» ( كراس بالعربية ( مركز التوثيق القومي ) صدر خلوا من-اسم المؤلف, 
كتبه محيى الدين القليبي . E‏ 
33( المرجع نفسه . 


0 سلسلة غير مرتية صندوق 15 كن فتك اوماق‎ ٠ Bi a E ES 
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على أن موقف حميدة بيرم بقي.محيرا شيئا ماء فلم يكن الدستور 
مقتنعا يصدق تصريحاته ولم يستيعد الرواية القائلة بأن شيخ الاسلام 
نفسه هو الذي قد يكون طلب من المطران تسجيل اسمه ضمن اللجنة 
الشرفية 7 خاصة وأن حميدة بيرم لم يدل بتصريع ثابت لتوضيح 
الموقف36) أمام استعمال الصحافة المسيحية لاسمه؛ وتجاه الجدل الذي قام 
بين الصحيفتين العرييتين «النهضة» و«الزهرة» اذ اتهمته الأولى بأته طلب 
بنفسه المشاركة في لجنة الإشرافء بينما كذبت الثانية هذه الدعوى. 
وعلى كل فإن ن الوطنيين التونسيين شنّوا بمناسية المؤتمر الافخاريستى 
كقاحهم ضىد الاستعما ر باسم الدين الاسلامي الذي يعتير سلاحا تاعا 
ضد «الادماج» ودعوا الأهالي إلى الإلتفاف حول الاسلام مضيقين أن 
التمسك بهذا الدين لا يتناقى لا مع العلم ولا مع التقدم والتطور. وفي هذا 
الموضوع كتب شمس الدين العجيمي في «صوت التونسي» بتاريخ د ماي 
0 «أن العبرة التي يجب استخلاصها من هذا المؤتمر هو أن نكون 
جميعا متحدين وراء ديننا الذي يجب أن يكون وسيلتنا للعمل. ولئن كان من 
شأن التعليم الذي تلقيناه أن يحررنا من الأوهام والمعتقدات الزائفةء فلا 
ينبقي له أن يؤول بنا إلى جحد ديننا الذي طيع تقدم الإنسانية وأنشاً 
حضارة من أزهى وألع الحضارات التي شهدها التاريخ. ولا ننس أن 
عقيدتنا ea‏ عندنا وأننا لم نفلت من مجسات الأخطبوط الإدماجي 
٠‏ إلا بتوثيق علاقاتنا مع الرسالة المحمدية. ولنتطورء ولتتطور حقاء ولكن في 
lL‏ وتقاليدنا وأخلاقنا الدينية والوطنية ولنتلاءم مع مقتضيات 
ی ا ی روا کر التقدم وراء الشواء النبوي 


(35) «ظاهرة مريبة» 0 المكراس المذكور ( مركن التوتيق القومي 
(36) المرجع نفسيه , 
)37 «صوټ التونسي» 3 ماي 0 . 
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وقد قدم الاسلام إذن كالحافظ للشخصية التونسية وللأمة التونسية 
والراقع للوائهما. وفي هذه الظروف فإن النضال للدفاع عن الاسلام لا 
ينفصل عن النضال للدقاع عن الأمة, داعا مزر طا م يعد أن 
الشعور الديني قد امتزج كليا بالشعور الوطني . 

إلا أن الوطنيين التونسيين لم يكتفوا بالتنديد بالمؤتمر باسم الإسلام. 
ولكنهم استفلوا كذلك فرصة تنظيم هذه التظاهرات التنديد بيعض المظاهر 
الأخرى للسياسة الفرنسية بالبلاد التونسية. ولثن مكنهم المؤتمر من 


الكشف عن ظأهرة المس بالدين الإسلاميء فقد أتاح كذلك الفرصة لإبران 


مآخذ على ا الاستعماري من تمييز واستغلال واتعدام الضفانات 
الديمقراطية ۰ 

كمأ وقع استغلال المساعدة المادية المقدمة المؤتمر من قيل حكومة 
الحماية أى مشاركة كل من الأشغال العامة وإدارة الأمنء ويلدية مدينة ٠‏ 
تونس ا المؤتمر زيادة على منحة بمبلغ مليوني فرنك. وهذا المبلخ , 
وكذاك ما تتحصل عليه الكنيسة سنويا من الدولة التونسية والبالغ حوالي 
مليوني فرنك, هما مقتطعان من ميزانية الإيالة التي يمولها أساسا الأهالي 
التونسيون. وهكذا فإن دافعي الضريبة اليهود والمسلمون هم الذين .. 
يساهمون في تمويل مشروع كاتوليكي صرف. وقد بلغ الشعور بهذا 
الاستغلال حذا كبير! خاصة أن أموال الدولة في هذا الوضع الاقتطبادي 
والاجتماعي الصعب شيا ماء يمكن أن تصلح قبل كل شيء للتخفيف على . 
السكان. هذا علاية عن مشاكل الخرى نهم التو بالذات يكل الاي 
أهملتها الحكومة . 01 

أما القوائد المادية التي أشارت إليها الأوساط الرسمية لتبرير 
مشاركتها في المؤتمرء لئن كانت غطيةء فإنها ما كانت لتفيد التونسنين. فلم 
تكن الضتامة الفتدقية والمطيخية ولا التجارة الكبرى التي يمكن أن تستفيد 
من دفق آلاف الزوار من مشمولات التونسيين, ولم يكن بائعو «التحف ' 


والأشياء النادرة» بالأسواق» يؤملون كثيرًا من قدوم أولئك الزوار | 
كانت صفتهم الكنسية تمنعهم من إعطاء قيمة كبرى لترهات هذا 0 
الدنيوى (38) , 


ولك أبرز المؤتمر الافخاريستي للعيان أحد مظاهر سياسة النظام 
الاستعماري الاستغلالية فإنه مكن كذلك من تصوير سياسة التمييز التى 
كانت تمارسها السلطات الفرنسية في مجال الدين. فالديانتان الإسلامية 
واليهودية الممثلتان لأغلبية السكان الساحقة هى أيعد ما تكون عن 
الامتقا نط مخ الاستيازات والتسنيياؤة والهيات التي حقديها المكوية 
الكنيسة"المسيمية بالبلاد التونسنية: ولقد كانت المساعدات أخالزة'المتوعة 
لجامع الزيتونة والحاخامية الكبرى زهيدة بالقياس إلى تلك التي تخصص 
للأير شية 99 , 1 


وقد مكن هذا التصرف في الميزانية التونسية الدستوريين من طرح 
مشكلة الضمانات الدستورية مرة أخرى. وفعلا كان ينبغي لوضع حدّ 
لأنوا ع التعسف وضمان تصرف عادل فى أموال دافعى الضريبةء تأسيس 

مجلس عقاوفس محعب با لاوا ع العام وسكومة سو اماه کات 
مراقبة الميزانية تبدو مناسية لاسيما وأن المساعدات المالية الممنوحة 
الكنيسة سنويا أي بمناسبة المؤتمر الافخاريستي تعتير إجبارية ولم تكن 
خاضعة لنظر المجلس الكبير. ومن ناحية أخرىء ويما أن ميزانية 
الانتالة مقر وزارة الفارسة فإن هذا المجلس المؤسس سنة 1922 والذي 


(38) «صوت التونسي» 3 ماي 1930 «الصواب » 2 ماي 1930 . 
(39) خصص من الميزانية التونسية لسنة 1925 مبلغ 25.000 ف مساعدة لحاخامات البلاد 
التونسية, و 50.009 لجامع الزيتونة؛ و 97.600 للمشاريع الخيرية الاسلوسيةى 50۵000 
لأيرشية قرطاج وزارة الخارجية: البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 285. مذكرة عن 
المساعدة الممنوحة إلى أبرشية قرطاج من الميزانية التونسية: » ديسمبر 1925ء وسيتقاقم هذا 
التمييز سنة 1926 عندما رفحت المساعدة للأبرشية إلى 1.800.000 فرنك . 
(40) «تونس سوسياليست» 19 أقريل 1930 . 
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عا سد ی 


يقل فيه تمثيل التونسيين عن تمثيل الفرنسيين» لم تكن له سوى سلطة ` 
استشارية ولم يكن يوغر أي ضمان للأهالي التونسيين. وهذا الضمان. لا 
يمكن أن يتمثل إلا في منح دستور للبلاد التونسية . 

فعلى مستوى الاسلامء والاستغلال الاستعماري والْضْسّمانات الدستورية, 
ركز الوطنيون التونسيون دعايتهم ضد ا ريستي» وبنقس 
المناسية ضد نظام الحماية , 

وزئاذة عن دالةطرج الوطنيون مشكلة الجريات الديمقراطية إثر إيقاف 
السلطات الاستعمارية لشيان تونسيين شاركوا في مظاهرات معادية 
للمؤتمر الافخاريستي . 1 

فقد تسيب مؤتمر قرطاج الافخاريستي في عقد العديد من الاجتماعات 
ودار [للواكخ مجن جقلة تحقية اسف النطاق: إلا أنه كلق إلن جائن 
ذلكء شعورا بالعداء قي نفوس ا 
إضوابات ومظلاهرات ش 

و 2010111 5 
الدستوري التي شهدت تكائر عدد الحاضرين؛ رغم «الأوأمر الجائرة» 
الصادرة في جانفي 1926 التي ثصت على عقويات بالسجن والتغريم فضلا. 


عن الک هة بنفي «كل شخص أحدت يكتابات أ أعمال أى أقوال علنية أى . . ۰ 


قير علضة الق والاحتقار أى عدم الاعتبار للملك والحكؤمة أو إدارة 
الحماية». وقد جاعت وفود من داخل البلاد مستفسرة عن الوضع ومقدمة. : 
مساندتها للدستور ومتقبلة للشعارات بهدف نشر الحركة في شعبهم 
الخاصة (*) , 

ولكن» عند قدوم أولى مجموعات المؤتمرين في 3 ماي 1930 اتخذت 
الحركة شكلا أكثر تصلبا. فشن عمال الرصيف بمدينتي تونس 


(41» ظاهرة مريبة» المؤلف المذكور ( مركز التوثيق القومي ) . 
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ويثزرت إضرابات ليعربوا للأساقفة:عن عداء الأهالي لمؤتمر قرطاج 
الاقخاريست 2 يستي. وفي نفس اليوم دخل طلبة جامم الزيتونة والتلامذة 
ا ا كارئى والعلوية والصادقية فى 0 5 الن 


روس سوف 
يتوأصل حتى 13 مايء كما قاموا بهيجان ضد المؤتمر ٠‏ وقد حاولوا فى 
أول الأمر حمل التجار على غلق محلاتهم احتجاجا aE‏ 
ا مسيحية (44) 


آلا أن تدخل أعوان الأمن وشيخ مدينة تونس دفم التحار 
المسلمين إلى العدول عن الإضراب تحت التهديد بالسحن © , 

وتظم عندئذ الطلبة والتلامذة اجتماعا في صحن جامع الزيتونة ونزلوا 
إثره في مظاهرة عظيمة إلى المدينة. فتدخلت الشرطة لتشتيتهم وتم إيقاف 
17 متظاهر ( 386 ٠‏ وقي الغد, الأحد+ماي» قرر الملامدة أحتجاجا متهم. 
es‏ وق 
المطالية بالإفراج عنهم ر ۵8 ٠‏ ويوم الاثنين 5 ماي» تجمع المتظاهرون 7 
الإقامة العامة ثم فرقوا من جديد؛ فتوجهوا إذاك نحو بطحاء الحلفاوين 
وتجمعوا د الطابع 4 ٠‏ وفي نفس اليوم أفرجت الشرطة 


(42) المرجع نفسه . 

(43) قك لعب اليد الباهي الأدغم وهو أنذاك تلميذ بالقسم الثالث بالمدرسة الصادقية: دورا 
نشيطا يصغفة ة خاصة في إعداد هذا الإضطراب . 

(44) «تونس الإشتراكية» 4 ماي 1930 . 

(45) «صوت التونسي» 10 ماي 1930 , 

(46) «ظاهرة مريبة» ( الكراس المذكور, مركز التوثيق القومي ) . 

7( حسب مب الباهي El‏ كان التلاميذ بل التونسيون بمختلف as‏ مدبنة توس قد ر 


مظاهرة 3 ماي 1930 . 


)48( ا مريبة» ... الكراس المذكور ( مركز التوثيق القومي ) . 
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۴ 
١ 


عن 6 من الموقوفين السبعة عشر. أما الأحد عشر الآخرون فقد وجهت إل 
تهمة المس بحرية العملء والتحريض على الإضراب واستعمال وسائل 
العنف ضد أعوان الأمن والاضرار بالأمن العام 0©. ويهذا كانت السلطات 
الاستعمارية تريد إبطال فعل المسيّرين وإحباط مظاهرات محتملة وقت 
التثام المؤتمر ي من 7 إلى !1 ماي 1930. وقي هذه الاتجاهء استدعى مدير 
الأمن البعض من المسؤوليين في حزب الدستور مثل الشاذلي خير الله 
مدير «صوت التونسي» ومحيي الدين القليبي مدير الحزب» وعمر بن 
ققصية الأمين العام لشعبة الحلفاوين الدستورية القوية؛ ونسب إليهم 


1 مسؤولية الأحداث الأخيرة وقددهم بالايقاف في حالة وشوع أحداث 


جديدة(). وعندما هدأ الوضع؛ وانتهى المؤتمرء سارعت السلطنات 
الاستعمارية إلى حفظ قضية الموقوفين, علي أن إيقاف تلامذة شبان لم يمر 
بدون إثارة غضب الرأي العام لدى السكان المسلمين وكذلك لدى اليسار 
الفرتسي بالبلاد التونسية. وقد احتج كل من الفرع التونسي للرابطة 
لنسائية للسلم والحرية وكذلك فرع الحزب الاشتراكي باسم الحريات 
الديمقراطية ضد القمع «الذي اتخذ صبغة تنكيلية وتعسفية وخاصة . 
عندما يطبق على شبان هم أقرب ما يكون إلى الطفولة » ° وذهبت 
هاتان المنظمتان حتى إلى بعث وفود لدى المقيم العام فرانسوا مانسرونٍ 


الذي أبدى استعدادا لاتخان إجراءات تهدئة () رغم تأكيده علي أنه لا | ' 


يمكنه التدخل في شؤون المحكمة الفرنسية . 


e ل‎ 


(52) «تونس الاشتراكية» 19 ماي 1930 . 
53١‏ «صوت التونسي» 1 عأجي 1930 . 
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وتضعها في وضع يتناقض مع المبادئ اللأئيكية التي لم تزل قطاعات 
عريضة من السكان الفرنسيين شديدة التمسئك بها. لذلك فإن العدالة 
الفرنسية, التي تعود إليهاء طبقا «للأوامر الجائرة» كل الجنع السياسية 
مهما كانت جنسية مرتكبهاء قبلت بطلب من المحامين ° الإفراج غن 
خمسة من الأحد عشر موقوقا. وقد قدم إلى المحكمة في 13 ماي 1930 
المتهمين الستة الآخرون وحكم عليهم بالسجن من # أيام إلى شهرين مع 
تأجيل التنفيذ ° وفي نفس اليوم أفرج عن كل الموقوفين واستؤنفت 
الدروس في كل المعاهن 68 , 

وقد بدا لسلطات الحماية أن مسالة مؤتمر قرطاج الافخاريستى قد 
انتهى أمرها. على أن هذه القضية قد اسهمت في إخراج الحركة الوطنية 
من خمولها وكشفت عن وجود قوى جديدة باليلاد التونسية سوف تلعب 
فيما بعد دورا هاما في تأطير الاتجاه الوطني التونسي وتوجيهه نحو 
التصلبء فزيادة على العمال وصغار التجار وأرياب الصناعات والطلبة 
الزيتونيين الذين كانوا يشكلون حتى ذلك الحين قوة الحركة الوطنية ”3 قد 
برن يمناسبة مؤتمز قرطاج على الساحة السياسية التلامذة والطلبة من 
ذوي التكوين العصري 


(54) من بين المحامين الذين تولوا الدفاع عن الموقوفين يمكن أن نذكر رئيس الجامعة 
الاشتراكية ديران انقليفيال وقادة من الدستور مثل أحمد الصافي وصالح فرحات ومحامين 
شبانا من هيئة «صوت التونسي» مثل الطاهر صفر والحبيب بورقيية ( ظاهرة مريبة. 
الكراس المذكور). 
(55) «ظاهرة مريبة» الكراس المذكور ( مركز التوثيقالقومي ) . 
(56) كان الطلبة الزيتونيون هم وحدهم الذين وأصلوا الإضيراب عن الدروس حتى أخر السنة, 
غير أن هذا الإضراب لم يعد من هنا فصاعدا ذا صبغة سياسية بل أصبح يرمي إلي تحقيق 
يعض المطالب المتعلقة بالزيتونة . 
(57) كان السبعة عشر موقوفا من المتظاهرين في 3 ماي 1930ء يشملون : تاجرا. 3 عمال, 3 
صناخ» 9 طلبة زيتوتيين» وتلميذا من المعهد العلوي. ولكن لم يحكم في 13 ماي 1930 إلا على 
عاملينء وطلبة الزيجونة الأربعة بتأجيل التنفيذ. ومن ناحية أخرى فقد أوقف تلامذة عديدون ثم 
سيقوا إلى الشرطة وآفرج عنهم ( «ظاهرة مريبة» الكراس المذكهر ) . 
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و ا اجات كد کاو ا کر مه ی ی ی 


وای سيوس سج و ا ت چ اجب 


ويصفة عامة فإن مقاومة النظام الاستعماري قد استؤنقت في الخلاشنات 
رغم العقوبات الثقيلة التي نصت عليها «الأوامر الجائرة» بل واتجهت إلى 
التصلب آكثر فأكثر . 

وفى سنة 1931ء ويمئاسبة الاحتقاء بالذكرى الخمسين لانتصاب الحماية 
باليلاد التونسية اتسع مدى هذه المقاومة واتسم بمشاركة أهم للجماهير 
الشقدية . ا 55 


٠‏ 111-الاحتفاءبخمسينيةالحمايةويروزالجماهير الشعبيةعلىالساحة 


السياسية: ) 
أحدث الاحتفاء بخمسينية الحماية. شهورا ثقيلاً بالإهانة..على غرار ما 
أحدثه انعقاد المؤتمر الافخاريستي. وكان من العسير تحمل هذه التظاهرة 
لا سيما وأن إقامتها التي جرت بعد إحياء مأثوية احتلال الجزائر. دليل 
على إرادة الحكومة الفرنسية وضع البلاد التونسية وهي مجرد حماية في 
وضع مماثل للجزائر وهي مستعمرة 59). وازداد الاستتكار عندما حملت : 
سلطات الحماية الميزانية التونسية مبلغ 300 مليون فرنك لتنظيم احتفالات 
الخمسينية في فترة كان فيها السكان التونسيون في أشد الحاجة إلى مثل , 


هذا المبلغ 59). وكانت المجاعة قد فتكت بمناطق مختفة من الإيالة كما بلغ . . 


الحنق أشده أمام تأكيدات السلطات الفرنسية على أن البلاد التونسية قد 
حققت منذ خمسين سنة تقدما فى كل الميادين طبقا للرسالة الحضازية التي : 
قامت يها قرنسا منذ 1881. وهذه التبريرات الناشزة. في فترة أزمة 


(58) الأرشيف العام للحكومة التونسية, مجموعة غير مرتية صندوق 12 مكرر. من مأمور 
الشرطة قرانجي إلي مدير الأمن» تونس 29 أكتوير 1930 . 

(59) المصدر نفسه؛ معلقة وجدت يُسوق العطارين معلقة على جدار الجامع الأعظم في 17 ٠‏ 
مارس 1931 . : 
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اقتصادية واجتماعية ردّدها رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة زيارته 
اليلاد التونسية في شهر أفريل 1931. ورغم أن وضع قسم هام من السكان 
التوفسيين كان ينذر بالخطرء رسم قاستون دوميرف صورة مثالية لعمل 
فرنسبا بالبلاد التونسية وقد تجلى - حسب رأيه - في أزدهار اقتصادي 
عظيم: وتنظيم محكم للبلاد مؤسس على «مبادئ الإنسانية السامية» التي 
ألهمت دوما سلطات الحماية ™. ومن ناحية أخرى؛ كان اللعرض 
الاستعماري المقام بياريس في شير ماي 1931 يهدف إلى «تمجيد عمل 
فرت الاستعماري» لتلقين الجماهير الفرنسية مشاعر الإجلال 
للاميراطورية . 

فكانت الحكومة الفرنسية بسياستها هذه أبعد ما تكون عن الإعراب عن 
أدنى إستعداد لإتخاذ اجراءات تحررية ولو على المدى البعيد في 
مستغمراتها وهي تتصور الاستعمار على أنه ظاهرة لا رجعة فيها ش 

وقد أحس الوطنيون بأنهم خدشوا في شعورهم الوطني» وأدركوا رها 
كن هذه التظاهراف: فقاموا برد قعل شذيد على الاختناء بشمستنية 
الحماية. ۰ 

ولم يقت الحزب الدستوري مثل الصحافة الفرتسية اا موده 
التظاهرة ودحض الأطروحات القائلة إن عمل فرنسا بالبلاد التونسية 
أسس على مبادئ «الإنساتية السامية» وأن هذا العمل أفاد كل سكان 
الإيالة. ومنذ شهر سبتمبر 1930 شرع الدستور والصحف التونسية في 
حملة ضد خمسينية الحماية. وفي اجتماعات دستورية متزايدة باطراد كان 
الوطنيون يحذرون عامة السكان من المشاركة فى الاحتفالات المرسومة 
لهذه المناسية (51), وفي25 أكتوير 1930: خلال اجتماع نظمه الدستورء ذكر 


(60) «البرقية التونسية» 12 أفريل 1931 , 
(61) الأرشيق العبام للحكومة التوذ يه مجموعة یر برجا موق 12 مکو هن مأمور 
الشرطة قراته نجي إلى مدير الأمن, توئس 31 أكتوير 0 . 


1 
د ا يس ص سس سي في ل يي ی م هم جم عمسمو 
سنن نمم م وجي ا جیا 5 


محيى الدين القليبى المضور بأن الجزائريين قد تظاهروا ضد الاحتفال ` 
بمتوية احخلذل الجذاخر وذلك بالبقاء في منازلهم و کر ا 
أرسلت اللجنة التنفيذية إلى كافة الشعب الدستورية منشورا دعت فيه 
الأهالى إلى اجتناب الحضور أو المشاركة فى الاحتفالات بالخمسينية. بعد 
أ خد الأطروهات المعروضة في الصحافة الفرنسية الاستعمارية 
والقائلة أن سنوات الحماية الخمسين قد تجلت في انتصار غسكري 
ساني واي ارا بالبلاد الكويسية على انون ال إل هذه 
المقاطعة لا ينبغي تطبيقها على رئيس الجمهورية الفرنسية الذي يجب 2 
«استقباله استقيالا وديا لا أكثر» بمناسبة زبارته للبلاد التونسية (62) . 
وزيادة على هذه المقاومة السلبية التى نادى بها عبد العزيز لقال 
وق كان بین فق ساد لیما إلى اعفاد وة یی 8ر وکر 
الدستور في تنظيم إضراب للتجار في 12 ماي 1 للبرهان على أن البلاد 
التونسية قد فقدت !ستقلالها في مثل هذا اليوم بالذات ۴١‏ . ّْ 
وشاركت المنحافة التونسية في القيام بهذه الحملة هند الاختفاء 
فة العماية ٠‏ 
فاعتير محمد الجعايبى مدير «الصواب» قي مقال له يعنوان «يعد' 
خمسين س من الحبابةة تشر يوه 5 سبتمير 1930ء أن الاحجتفاء 
بالخمسينية يشكل مظهر تعال على الشعب التونسي غير مرغوب فيه . 
وفعل سياسي سيء. ولیس له ما يبرره ولا سيما أن فرنسا لا تستطيع بعد ' 


(62) المصدر تقسه. من تفس الشخص إلى نفس الشخص,ء تونس 27 ديسمير 1930 . 

(63) المصدر نفسه: من نفس الشخص إلى نفس الشخصء توتس 23 ديسمير 1930 ( خسب 
هذا التقرير لقرانجي كان محيي الدين القايبي قد ذكر خلال اجماع للدستور آخر توصيات 7 
التعالبي ) . 

(64) المصدر نفسه. من نفس الشخص إلى نفس الشخصء تونس 28 أفريل 1931 . 
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خمسين سنة من انتصاب للحمايةء أن تعتبر أنها قامت بواجبها إزاء 
الشعب التونسي الذي لم يزل بعد محروما من الحقوق السياسية وكل 
المريات. والمساواة والذي يعتير غريبا في بلاده يالذات (5 
ميتديفة «الزمزةه والحال انها قري تن الإقابة الخا ةنا فة مخ 
«الاحتقاء بالخمسينية» من الأخطار © , 


6ن وقد حشرت 


إلا أن أشد الحملات حدة قد شنتها «صوت التونسي» الصحيفة 
الوطنية الناطقة بالفرنسية . 

وقد إحتجت الصحيفة أول الأمر على تكلفة الاحتقالات التي تشكلء يما 
لها من وطاة على المنزائية التوجسية: استغلالا فاحشا للأهالي التونسيين. 
وذكّرت بالمناسبة سلطات الحماية يما مل هذه المظالم من وخيم العواقب 
على العلاقات الفرنسية التونسية 67) کیا شرعت «صوت التونسي» من 
جهة أخرى في تفنيد اشرات فرحا فرنسا الحضارية بالبلاد 
التونسية» و «دوام الحماية» التي عرضتها الصحافة الاستعمارية بمناسبة 
الخمسينية. وللقيام بهذه الحملة على أحسن وجه والتصدي لخطر 
الاستعمار الفرنسي المهدد أكثر فأكثر, أصبحت «صوت التونسي» 
الاسبوعية حتى ذلك الحين يومية بداية من ١5‏ فيفري 1931 وأضافت إلى 
هيئة تحريرها شيانا وطنيين معروفين بمواقفهم المتصلية . 

بدأت «صوت التونسي» منذ 24 جانقي 21930 في تفنيد الأطروحات 
المعروضة من قبل الأومناط الاستغمارية: وهي لم تزل بعد اسيرعية. قفن 
مقال قيّم تول شمس الدين العجيمي الرد بسخرية على القائلين ب «رسالة 


(65) الأرشيف العام للحكومة التونسية. مجموهة غير مرتبة صندوق 15 مكررء مذكرة عن 
الصجاقة الأخلية 930 . 
(67) «صرت 24 ا 1 » ی اتقاش ا ااا 


فرنسا الحضارية بالبلاد التونسية» التي لا تبررها حسب قوله لا المساعدة ١‏ 
ولا الصحة العموميتان وقد كانتا دون المستوىء ولا السل ولا الأمراض 
الزهرية والملاريا التي لم تزل تفتك بالأهالي التونسيينء ولا وضع الفلاح 
الصغير المحروم من أكير قسط من أراضيه لصالح المعمرين؛ ولا حرمان 
التوتسنة فق الحقوة السعامسية لقص وة ة على الفرفسيين نون 
غيرهم (568(, ۰ 

E E 
«حول الخمسينية» صدر يؤم 10 أفريل 1931 فقد استنتج الأمين العام‎ 
2 المساعد للدستور بعد أن دعم تحليلة بأرقام وأحداث موضوعية ما‎ 
«إنْ الدفاع عن الرأي القائل بأن مشكلة الاستعمار أساسها الفكرة‎ 
المجردة من كل نزعة انتفاعية والرامية إلى نقل الحضارة [ إلى من هم في‎ 
)69 حاجة إليها] انما هو من قبيل النفاق الصرف»‎ 

كما هاجم محمود الماطري يشدة محمد شنيق الرئيس المساعد للمجيس 
الكبير يوم 6 ماي من نفس السنةء في جريدة «صوت التونسي» وأخذه 
على تمجيد عمل لم يستفد منه التونسيون إل الشيء القليل وتقريض 
مفاخر حضارة لم تصل إلا إلى أقلية صغيرة من الأهالي التونسيين 


والتزييف عن روية للحقيقة إرضاء لأسياده». وذلك بمناسبة زيارة رئيس 5 0 


الجمهورية الفرنسية إلى تو 9 ۰ 
التي تمارسها رتنا باليلاد التونسية منذ 181 , 


(69) «صوت التوتسي» 10 أفريل 1931 , 
(70) المصدر نفسه 6 ماي 1931 «رسالة مفتوحة من محمد المأطري إلى السيد شنيق» . 
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فأصدر الدكتور أحمد بن ميلاد في شهر ماي 1931 نشرية بعنوان 
«خمسون سنة من التفوق الفرنسي بالبلاد التونسية» انطلق فيه من تحليل 
سياسة الحماية في المجالات الاجتماعية والتربوية للبرهنة على أن هذه 
السياسة هي خلافا للدعاية الرسمية النقي بعينه لكل رسالة حضارية!!7. 

وقي شهر مارس من نفس السنة؛ عثز على معلقة ملصقة في العديد من 
أحياء مدينة تونس وهي تتضمنء مع التذكير بالأضرار الناجمة حتما عن 
الاحتقاء بخمسينية الحماية على حساب الأغلبية الساحقة من السكان 
التونسيين في وقت كانوا فيه عاجزين عن تأمين معاشهم» تحذيرا من أن 
تظاهرة كهذه من شأنها أن تحدث معركة شاملة لأن «الشعب التونسى 
يؤثر ا موت من جراء الكفاح على الموت من المجاعة والاستعباد» 72. وجاء 
في معلقة ثانية عثر عليها في 27 أفريل الموالي داخل جامع الهواء بمدينة 
تونس» مؤاخذة للأهالي التونسيون على شباتهم ولا مبالاتهم وخمولهم تجاه 
الخطر المتريص بهم» حثهم على اليقظة لزعزعة الهيمنة الأجنبية مع 
.تذكيرهم بالمتاسبة أن النبي محمدا دعا المسلم إلى التضحية عند اللزومء 
من أجل روحه وعائلته وأبنائه ووطذ»!72) . وكانت «جمعية الفداء» التي نسبت 
إلى شما يداد هذه المعلقات هي التي وجهت أيضا رسالة مجهولة 
المحرر إلى كل من أحمد باي والمقيم العام ورئيس الجمهورية القرنسية 
ووزير الشؤون:الخارجية وقد جاء فيها : «لتعلموا أننا نكتب اليكم هذه 
العبارات القليلة بدمائنا ممتزجة لتنذركم بأتنا أقسمنا بقتل كل شخص 
يقبل تنظيم الخمسينية التي تريد فرنسا الشروع فيها ييلادنا المسلمة أو 
بشارك يها 


01 هادي زمان المعروف ب أحمد ين ميلاد خمسون سنة من التفوق الفرنسي بالملاد 
التونسية. باريس 1930 . 
(72) الأرشيف العام الحكومة التونسية, مجموعة غير مرتبة صندوق 12 مكرر, تومه فلع 
وحدت ملصقة على جدار الجامع الأعظم في 17 مارس  193[‏ 
(73) المصدر ثنفسه. ٠‏ من مدير الأمن إلى المدير العام للدأخليةء تونس 29 أقريل 193١‏ . 
(74) المصدر نفسه 
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وهذه الأقوالى التي كانت تتضمن تهديدات: كانت صادرة ولا شك عن _ 
الأوساط المتطرفة 3 إل أنها قد أسهمت في تعبئة السكان التوفسيين ضد 
النظام الاستعماري . 

ومن جهة أخرى فقد مكن الاحتفاء بخمسينية الحماية كل اتجاهات 
الحركة الوطنية التونسية من التنديد بنظام الحماية؛ وكان تفنيد أطروحات 
الأوساط الاستعمارية الممجدة للعمل الذي أنجزته فرنسا باليلاذ التونسية 
منذ 1881 قد ساعد على فهم أحسن لطبيعة الاستعمار ومن هنا بالذات. على 

تنمية الوعي الوطني بين السكان التونسيين . ش 
ويصفة عامة فان هذه الحملة العنيفةء من شأتها أن تقلق سلطات 
الحماية التي كانت آنذاك تسلّط عقابها على الوطنيين التونسيين الذين 


. توصف أقوالهم عند اللزوم پآنها «ذم منظم وشامل»‎ ١ 


لذللكه صدر الاذن في 2 ماي 1936 أي في نفس يوم خمسينية معاهدة 
باردى بالذات بتعطيل صحيفتين ناطقتين بالعربية : «النهضة» و «الوزير». 
وإذ أن نظام ألصحاقة باليلاد التونسية, لم يكن يسمح بتعطيل الصحف 
الناطقة بالفرنسية إدارياء فقد أجريت تتبعات ضد هيئة تحرير «صوت 
التونسى» المتهمة بالمناسبة «بإثارة الحقد بين الأجناس». غير أن هذه 
التوديدات لم تل اتشرف في فين المشاركين في تحريز هذه الصحيفة ' 0 
الوطنية الذين أكدوا علانية عزمهم» رغم الوعيد بالنقي والسجن. على 
مواصلة «التنديد بالفضائح وفضح المظالم ومقاومة الجور». بل وأضافو! . 
قولهم «إن قضية لا تؤدي إلى سقوط شهداء هي قضية مخسورة سلفاء 
وقضية بلادنا هي من القضايا التي يجب أن نربحها» ‏ . 


(75) ارتابت الشرطة اول الأمر في تلامذة المدرسة الصادقية وخاصة الادغم والعنابى-اللذين 
كانا قد كنيا سابقا كتابات قوميةء وسلمت فيما بعد بأن المجموعة الشيوعية هي المسؤولة ولا 
الدستور [ الأرشيف العام للحكومة التونسية مجموعة غير مرتبة» صندوق 13 الملف 44 ). 
(76) «صصوت التوتسي» 2 جوان 1931ء مقال محمود الماطري ٠‏ 


525 


وإن الجرأة التي أظهرها الوطنيون التونسيون - رغم كونهم يقعون 
تحت طائلة التتبعات العدلية, - إضافة إلى الحملة المنظمة ضد النظام 
الاستعماري بمناسبة خمسينية الحمايةء عوامل خلقت فى نفوس الجماهير 
الشعبية حركة تضامن تجلت في 9 جوان 1 يوم افا محاكمة «صوت 
التونسي » بإغلاق المحلات التجارية وتجمع كبير قرب قصر العدالة. وعند 
خروج المتهمين الشبان من المحكمة رفعوا على الأعناق بابتهاج؛ وطيف بهم 
عبر الشوارع الرئيسية لمدينة تونس . فقررت سلطات الجماية إزاء هذه 
المساندة المكثفة من السكان, إرجاء المحاكمة لأجل غير مسمى تحسبا 
للأسوأً. وهو ما استخلص منه الوطنيون الشبان إذاك أن تدخل الجمافير 
قي الساحة السياسية قادر دون سواه على حمل الحكومة على التراجع. 
ومن هنا فصاعدا ستكون مساندة الجماهير الشعبية الفعلية هى القاعدة 
لعملهم السياسي. وستتجلى نجاعة هذا السلاح يصفة RN‏ أكثر 
بمناسية المظاهرات التي اندلعت إثر دفن المتجنسين التونسيين بالمقاير 
الاسلامية . 


337- دفن التونسيين! لمتجنسينبا لمق أ برا لاسلاميةوردفعل! لجماهير 
الشعبية: 0 ! 
أثار دفن التونسيين المتجنْسين بالمقابر الاسلامية حركة شعبية أوسع 
وأعمق مما اثاره انعقاد المؤتمر الافخاريستي بقرطاج أو الاحتفاء 
بخمسينية الحماية» وكانت هذه الحركة وقد تجاوزت إطار مدينة تونس. 
تلقائية أول الأمر ثم احتضنها فيما بعد الشق المتصلب من الحركة الوطنية 
وقد أدرك يوضوم ما لهذا السلاح من الأهمية في كل عمل سياسي : 
وكانت مسالة دفن التونسيين المتجنسين بالمقابر الاسلامية قد انطلقت 
٠‏ من الحملة التي قام بها الوطنيون التونسيون ضد قانون 20 ديسمير 1923 


(77) المصدر نفسه؛ 9 جوان 1931 «يوم تاريخي» بقلم محمد بورقيبة . 
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الو متم ارسي معن التسهيافك للحصول على البقننة الفرفسية. 
وبالاعتماد على القرآنء آقر الوطنيون التونسيون إذاك أن كل من تخلى عن 
جنسيته. تخلى في الآن نفسه عن دينه» وأن المتجنس يعتير مرتداء ويجب 
عزله تماما عن ياء الجتمع الاساامي. فلا يجب الاقتزا ب منه أن إقامة 
علاقات معه. ولا يمكنه أن يرث من مسلم أو ينقل إليه إرشاء ويجب أن لا 
تصلى عليه صلاة الجنازة وأن لا يدفن في مقابر المسلمين» 79 .. . 

على أن هذا الموقف ضد المتجنسين لم يحظ بمساندة السلطات الدينية 
التى رفضت عن خوف أو تحت ضغط حكومة الحماية الإدلاء برأيها في 


٠‏ الموضوع 79. إلا أن الشيخ الزنكلاويء المدرّس بجامع الأزهر الشهيرء 


أكد فى شهر مارس 1924 أن الشريعة القرآنية تقتضي هذا السلوك 
إزاء «المرتد» © , ش ش 

غير أن معارضمة السكان لدفن المتجنسين بالمقاير الاسلامية لم تطرح 
قال دنا وق الخد هذه الحركة لمقاطعة التونسيين المتهنفسين الى اتطلقت 
متا ا دن قريتي أكونة رکا مس بالساطل بی لم يضق له 


(1) فتوى مفتي بنزرت ودفن التونسيين المتجنسين: ' 0 
تمكنت الجماهير الشعبية يوم 31 ديسمبر 1932 من منع دفن متجنس: ‏ 

1 1 س« أ اء. عت f‏ سج حلت ١‏ مات 

معروف يسمى شعبان بالمقبرة الاسلامية في بنزرت إذ تنازلت السلطات 


3 5 ۴ ت 2 ك3 
)78( «لسان الشعب» 26 زیسمس 1923 و لحيو A‏ 
24 ). 5 
ا تی حياة كفاح, الكتاب المذكور ص 281 . 
(79) أ . ت المدني حياة كفاح, الكتاب 1 
(80) يحيى الغول. التجنيس الفرنسي والحركة الوطنية التونسيةء الكتاب المذكور ص 124 ٠‏ , 
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الفرنسية لهذه المدينةء باتفاق؛ والحق يقال مع عائلة المتوفىء أمام ضغط 
السكان» ودفن شعبان في مقبرة أوربية. ولئن كان نجاح هذه المظاهرة 
الشعبية ذا أهمية فإن الفتوى الشرعية التي أصدرها بهذه المناسبة ويطلب 
من «القايد»» مفتي بنزرت الشيخ ادريس الشريف كانت أعظم أثرا وأثقل 
من حيث العواقب. فلأول مرة بالبلاد التونسيةء تصرح شخصية دينية 
بصفة علنية أن المتجنس مرتد ولا يجوز إذن طبقا للتعاليم الاسلامية دقنه 
بمقبرة إسلامية . 
لقد كشفت القضية التي نشبت ببنزرتء وفتوى الشيخ إدريس الشريف 
- التي كان دورها عظيما في شحذ عزائم الجماهير الينزرتية - للحركة 
الوطنية التونسية وبصفة أخص لجناحها المتصلب عن وسيلة عمل هي من 
النجاعة بمكان. في تعيئّة السكان التونسيين ضد نظام الحماية. كما 
كشفت هذه الأحداث عن مدى عداء الجماهير الشعبية للمتجنسين 
بالجنسية الفرنسية ومدى تشبث التونسيين بدينهم. وإلى جائب هذا فقد 
وفرت فتوى مفتي بنزرتء بمثاية المرجم الأدبي والديني يمكن, إذا ما 
استغل بمهارة» أن يساعد على تعبثة شاملة للجماهير الشعيية أولا ضد 
دفن المتجنسين بالمقابر الاسلامية ثم ضد النظام الاستعماري يصفة عامة. 
فأقلقت أحدات بنزرت في مثل تلك الظروف المسلمين المتجنسين 
بالجنسية الفرنسية كثيرًا وكانت تنذر بالإيقاف التام لحركة التجنس ضمن 
السكان التونسدين.. ' 
وتعلقا منهم بصفتهم كمسلمين» رفع المتجنسون عن طريق منظمتهم 
«رابطة المسلمين الفرنسيين بالبلاد التونسية» ‏ دعواهم إلى حكومة 
الحماية ولفتوا إليها نظر شخصيات سياسية بالوطن الأم . 


(81) أسس «رابطة المسلمين الفرتسيين بالبلاد التونسية» عبد القادر القبايلي وهو محام من 
أصل جزائري: ورخص لها بقرار من الوزير الأول بتاريخ 15 ديسمير 1924 . 
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ولضمان الدقاع عن مصالح المتجنسين وحمايتهاء وهم على كل 
«مواطنون فرنسيون » وترك الباب مفتوحا أمام التچنس» سعت سلطات 
الحماية إلى محو آثار أحداث ينزرت ولا سيما الناجم منها عن قتوى 
القع إدرسن الشتريف وراك من ال خي نسقها بشترى شرع باد 2 
عن سلطات دينية أعللى . 


(2) فتوى المجلس الشرعي ودفن التّونسيين المتجنسين في المقابر. 
الإسلامية: : 
ولأجل تحقيق هذا الهدف والسماح بدفن التونسيين المتجنسين بالمقاير 
الاسلامية» اتجبت سلطات الحماية إلى المجلس الشرعي وهو أعلى هيثة 
دينية بالإيالة. فأعد الوزير الأكبر الهادي الاخوة باتفاق مع المقيم العام 
ومع شيخي الإسلام المالكي والحنفي» الطاهر بن عاشورء ومحمد بن 
يوسف إجراء تمت صياغته يأسلوب لا يصدم المفتيين الشرعيين في 
قناعاتهم: الخاصة ويحفظ لهم ماء الوجه أمام الرأي العام الإسلامي. وفي 
هذا الاتجاه لم يطلب من رجال الإفتاء تبرير التجنيس بل فقط الترخيص . 
بدفن المتجنسين «التائبين» بالمقابر الإسلامية. والصيغة التي تم التوصل 
إليها تتمثل في طرح السؤال التالي على رجال المجلس الشرعي : دها.. 
قولكم في مسلم تونسي تجنْس بجنسية بلاد أجنبية يختلف قانوتها مغ 
الشرع الإسلامي ثم جاء إلى القاضي وتلا أمامه الشهادة وأيدى له تعلقه 
بالإسلام ورفضه لكل دين آخر. فهل يكون لهذا الميتجنس نفس حقوق . 
وواجبات المسلمين وهل يجوز دفنه عند موته في مقبرة اسلامية » °3 . . 
فدعي المجلسان المالكي والحنفي من قبل الطاهر بن عاشور ومحمد بن 
يوسف. واجتمعا على التوالي يومي 3 و + أفريل 1933 وكان جواب القضاة 
الحنفيون مؤيدا للسؤال الذي طرحته عليهما الحكومة؛ أما جواب القضاة 


(82) ذكرهُ يحي الغول : التطبيع الفرنسي والحركة الوطنية التونسيةء مرجع مذكور سابقاء ' 
ص 130, 
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المالكيين فلم يكن بمثل هذا الجزم: إذ اعتبن هو أنه لاايكقي المتجتين أن 
يقلو الشهادة أمام القاضي ليتمتع بكل حقوق المسلمين وواجباتهم بل عليه 
أن يعلن مع ذلك عن تخليه عن الجنسية التي حصل عليها. غير أن هذه 
الفتوى المالكية لا تري مانعا في حفاظ المتجنس على الجنسية التي اقتناها 
وقي الخضوع لقوانينها مادام لا يستطيع التملص منها. وقد اعتير هؤلاء 
الفقهاء بصفة عامة أن المتجنس مرتد إلا أن توبته مقبولة إذا ما تخلى 
حسب قدرته عما جعله مرتدا. يجوز عندها دفنه بالمقاير الإسلامية!2) إلا 
أن قبول التوية لم يكن بصفة عملية خاضعا لأي شرط ۴# وقد تقتصر 
«التوبة» على إعلان شفوي عن التخلي عن الجنسية الفرنسية والتلذظ 
بالشهادتين أمام القاضي . 1 : 

والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن الفتوى الشرعية, كانت إلى جانبي 
منحها نوعا من الغفران للمسلمين المتجنسين, » قد أغلقت في المقابل الباب 


أمام التجنيس. . وفعلا قالمسلم المتجنس أعتبر مرتد! من قبل أعلى سلطة 


. دينية يالاإيالة. 


إل أن موقف رجال المجلس الشرعي هذاء الذي جاء ملتبسا عن قصدء 
منا كان ليرضي حكومة الحماية أو الوطنيين التونسيينء فالسلطات 
الاشتعمارية أدركت جيدا ما يحتويه من خطر على أوضاع المتجنسين وقد 
كانت بعد في ظريق الانهيارء وآثرت تجاهله والإعراض غن الاعتماد عليه 
أما الوطنيون 'فإنهم اعتبروه بالعكس مساندة لنظام الحماية هدفها تيسير 
مهمة الحكومة في وقت حاسم علي وجه الخصوص. فلم يكن الموضوع 
المطروح لديهم سنة 1933 هى التجنيس - الذي لم يفرز إلا حصيلة هزيلة - 


)83( المصدر نقسيه , 


(84) لم تكن الفتوى الحنقية تخضع التوية إلى E‏ أما الفتوى المالكية فهي تكتفي 
بإخضاعها إلى العدول الشفوي عن الجنسية الفرنسية أمام القاضي . 


. 0 


أو ارتداد المتجنس الذى قد أقَنّ منذ سنة 1923 بالاعتماد على التص» من 


. قبل الحزب الدستوري رغم سكوت العلماء؛ بل الأمر يتعلق يعزل المتجنسين 


عن المجموعة الاسلامية؛ طبقا للتعاليم القرآنية وللارادة الشعبية . 


لذاء أدأن الوطنيون التونسيون بشدة موقف رجال المجلس الشرعي 
ورفضوا شروط التوبة التي حددتها الفتوى. واعتيروا أنه على المتجنس إذا 
ما أراد حقا العودة إلي المجموعة الاسلامية؛ أن يتخلى بالفعل لا بمجرد 
القول عن الجنسية الفرنسية. وفي يوم 21 أفريل 1933 نبهوا في جريدة 
«العمل التونسي» الصادرة بالفرنسية إلى «أنه على التائب أن يعلن تويته 
ويطابق ذلك مع أفعاله وأن لا يعود إلى اقتراف الذنب الذي تاب عنه وأن 
يصلح ما يمكن إصلاحه» . 

وفي ظلّ هذه الظروفء ظهر العلماء - الذين لا يعيرون كبير اهتمام ‏ 
لمعنى التصوص ال مقدسسة ولا لمبناها - في مظهر اإخائنين للدين والوطن“. 
والحال أنهم المكلقون برعاية هذه النصوص والسهر على احترامها؛ ولا 
لإرادة الجماهير الشعبيةء وبالعكس» فإن الوطنيين أصبحوا يظهرون في 
مظهر المدافعين الحقيقيين عن الدين الاسلامي بل أضحوا يتهمون المجلس 
الشرعي بكونه صنيعة السلطات الاستعمارية التي أقرت أفعالها «بتدقيقات. 
لا تمت بصلة إلى المبادئ الجوهرية للشرع الإسلامي». ‏ ۰ ۰ 

ندد الوطنيون بالمناورة التي أدت إلى إصدار الفتوى أبصفة عأمق.. 
ويطريةة توطيف السلطات الاستعمارية ية للدين وهو ما يشكل مسا خطيرا 

بمعتقدات الشعب التونسي وذلك إلى جانب مؤاخذتهم للعلما ء وأوعهم. 


و چ هذه الأساليب لم تكن تشكل في نظر الوطنين إلا 
جوهرها. ففى 22 ماي 35 كتب الحبيب يورقيبة قي «العمل التونسي» 


)85( باوت الشعب» 22 أغريل 3 . 
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بالفرنسية؛ واصلا عن قصد السياسة الفلاحية يسياسة التجنيس : «إلآ أن 
السياسة الفلاحية للحماية ليست سنوى مظهر من سياستها العامة 0 
العنصر الأهليء ففي مجال الاستعمارء كل الأشياء متصلة بعضها ببعض 
قسياسة التجنيس هي أيضا وسيلة للإسراع بتفتيت الشحب الو 
وهي تضاف إلى سياسة الاستلاب والتفقير الرامية إلى إضعافه وحرماته 
من وسائل المقاومة. والقصد أن يفضي كل هذا في النهاية إلى طرد 
التونسيين من مواقعهم وذوياتهم. ٠‏ وفي هذا 3 المنسجم بيصفة عجبية, 
يضطلم الاستيداد والتعسف بدور مفيد جدا .., 


وف ةا 'الضياق: ان فور الجا الشرعي التي أصدرت لتهدئة 
الأوضماع وإيقاف المظاهرات الشعبية ضد ذفن المتجنسين بالقاير 
الإسلامية قد كان لها مفعول معاكس إذ لعبت دور المفجّرء وصلَّيت عمل 
الجماهير الشعبية ضد النظام الاستعماري . 


(3) رد فعل الجماهير الشعبية إثر فتوى المجلس الشرعي 


لم يفت الؤطنيين استغلال هذا الوضع لشن مظاهرات عبر كامل البلاد 
ضد مناورات سلطات الحماية و «خيانة رجال الدين» . 
| ففي 8 أقريل 1923ء بعد بومين فقط من إشاعة الفتوى (86) عير السكان, 
مستغلين الجولة التي تعود الباي القيام بها بمناسبة العيد الكبير ( عيد 
الإضحى )2 » وبتحريض من الحزب الدستوري *) عن استيائهم للتعدي 
الذي وقع على دينهم. فاغلق التجار المسلمون محلاتهم وأتجه جمهور غفير 


(86) أحبمل الوطتيون | اتونسبون علما بهذى القهيية في 6 أقريل 1933ء فأعلنوها في 7 أفريل 


3 «يالعمل التونسي» . 
(BA‏ قي 10 أفريل 1933 نسبٹ صحسقة « العمل التونسي» داغتزان مسؤولية شذة المظاهره 
إلى الدستور . 
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الفتوى» وسلطات الحماية المسؤولة عنها وأعضاء المجلس الشرعى الذين 


> أصدروها . 


وقد بلغ السخط على المجلس الشرعي حدا جعل المصلين يرفضون يوم 
الجمعة 14 أفريل الصلاة وراء أعضائه. وألقيت بالجامع الأعظم خطب 
عنيفة ضد كبيري هؤلاء العلماء. شيخ الإسلام الحنقي محمد بن بوسف . 
وشيخ الإسلام المالكى الطاهر بن عاشور. وكان الغضب شديدا بصفة' 


ا وذهب الطلية 


0 ا إلى إضراب عام للمطالبة بإيعاد شيخ الإسلام ا 


عن إدارة الجامعة الزيتونية . ش 
وقد بلغت هذه الإضطرأبات الناجمة عن الفتوى والتي غذتها الصحافة 
الوطنية مدى أكبر بمدينة تونس» يومي ١4‏ و 15 أفريل 1933. فإثر إشاعة نبا . 
وفاة أحد المتجنسين, هب الأهالي التونسيون الذين لم يزالوا تحت تأثير ١‏ ' 
الانفعال الناجم عن الفتوى» للتعبير بتلقائية عن عزمهم على متع دفن 
بمقبرة إسلامية, واتجه قسم منهم إلى حي الحلفاوين حيث ستكنى المتجنس: . .. 
المقصوب *) بينما رابط غيرهم بمقبرة الجلاز لمنع الدخول إليها. وأدركت. 
سلطات الحماية إذاك أن مناورة الفتوى» انتهت إلى تسميم الوضع الناجم : 


عن أحداث بنزرت عوض تهدتته. فلحأت إلى القوة لقمع المظاهره. وجنذدت ٠ ٠‏ 


الشرطة والجندرمة وخيّالة إفزيقيا لاحتلال حي الحلفاوين. قصبرع العديد 
من المتظاهرين وجرح عدد آخر ™)ء وقامت قوات الأمن يعديد الاعتقالات, 


(88) يحيى الغول؛ التجنيس القرنسي والحركة الوطنية التونسية, الكتاب المذكور ص 144 . 
(89) يتعلق الأمر بموبسى بن سعيدء حاجب سايق يالمالية . 
(90) «العمل التونسى» 15 أفريل 1933 «استقزان ووحشية» الحبيب بورقيبة . 
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وتواصلت الأحداث إلى مساء يوم 14 أفريل وحتى يوم الغد. ولم تنته فعليا 
إلا عندما تأكدت الجماهير أن المتجنس المقصود لم يعت في الحقيقة . 

ولقيت هذه المظاهرة التى كانت تلقائية على عكس مظاهرة 8 أفريل 
33 ا عشسيطة م دن جريدة «العمل التونسي» ( بالفرنسية ) التى 
كانت تمثل آنذاك الشق المتصلب للحركة الوطنية التونسية. وفي 7؛ أفريل 

شاركت هيئة تحرير هذه الصحيةة (!0) ذ في التجمع الملتئم بحمام الأنف 
أمام قصر الباي للاحتجاج على العنف الذي عاملت به قوات الأمن 
المتظاهرين التونسيين بالحلفاوين وباب سويقةء وتأكيد معاداة الشعب 
للتجنيس وللفتوى. وفعلا فقد اتطلقت من الجماهير خلال هذه المظاهرة 
صرخات «يسقط التجنيس يحيا الباي! ليتخلّى الطاهر بن عاشور!». 
واستقبل أحمد باي وفدا من ستة أشخاص بل وبد! متآثرا بالخطاب الذي 
ألقي بحضرته بهذه المناسبة. ويعد محادثة مع مندوب الإقامة العامة 
«بنزون» سمح الباي بمقابلة رئيس تحرير «العمل التونسي» الحبيب بورقيبة 
الذي «قدم له احترامه وولاء+ وقال له إن الشعب التونسي يضع كل ثقته في 
الله وفي ملك 02 , 


ولم تقتصر هذه الموجة من الاحتجاجات على العاصمة فقط بل شملت 
داخل البلاد أيضا ١‏ 


يج 


وقد تمسك الدستورء بمسألة القتوى لتعيئة لتعبئة أتباعه في كل مناطق البلاد 
وتحسيس كافة السكان بطبيعة النظام الاستعماري 

ففية أفريل 1939ء يوم المظاهرة الأولى بالذات» أرسلت اللجنة التنفيزية 
للحزب الاستوري منشورا إلى جميع الشعب الدستورية, تعلمها فيه 


(91) إن الأمر يتعلق في حقيقة الأمرء بالأخوين محمد والحبيب بورقيبة الذين يعملان باسم 
جماعة «العمل التوتسى» . 
(92) «العمل التونسيه 8 أفريل 3 «الشعب عند سمي الياي» بقلم محمد دورقيبة . 
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بمناورة الفتوى وتدعو مناضليها إلى أن يرسلوا في هذا الموضوع برقيات 
احتجاج وعرائض إلى سلطات الحماية. ويؤكد قادة الدستور في هذا 
المنشور أن «الحكومة قد آلقت على أعضاء المجنس الشرعي بمدينة تونس 
السؤال التالي : هل المرتد الذي يندم ويعود إلى الإسلام هو مسلم؟ 
وغايتها الحصول على جواب إيجابي ينطيق على المتجنس بالجتسية 
الفرنسية والحال أنهم معتبرون بالإجماع كفارا ومرتدين وتنوي الحكومة 
تعيين عدلين لدى المجلس الشرعيء يسجلان في دفتر خاص توية 
المتجنسين ويسلمان شهادة في هذا الموضوع. وهكذا يفتح ياب ألتجنيس 
على مصراعيه وفي أجل غير بعيد تصبح البلاد التونسية بلادا فرنسية لن 


يطبق فيها إلا القانون الفرنسي وحده. وقد اتخذت الحكومة هذا القرار إثر 


أحداث بتزرت التي تعرفونها عن طريق الصحف وإثر الحملة التي شنها 

مورينى لدى البرلمان الفرنسي والتي نشرت تفاصيلها في «البتي ماتان» 
بالأمس. وأمام الخطر المهدد للجنسية التونسية رأ الحزب الدستوري 
مساء أمس الأول من الواجب لفت نظر الوزير الأكبر وشيخي الاسلام إلى 
الأضران الك قد تعدت للبلا التوتسبة والشيكاق اله هن جراء 
الفتوى. وقي هذا الصباح أغلقت أبواب المحلات في المدينة. وأضرب أرباب 
الحرف والصناعات. وتوجه عدد رهيب من السكان إلى القصبة ليشباهدوا 

ملكهم عند قدومه ويحتجوا على هذه التصرفات الخطيرة. وإنا؛ نحيطك"" 


. علما يهذاء حتى تعملوا على توجيه أكثر عدد ممكن من البرقيات والعرائض 


أيضا لمساندة الحزب في عملهء والاحتجاج لدى شيخي الإسلام جتى . 
يسهرا على الدينء والالتماس من الباي الدقا ع عن الجنسية التونسية ضد ١‏ 
وهذا المنشور الذي غ نوا السلطات الف إدماج ۰ 


(93) ذكره يحيى الغول, التجنيس الفرنسي والحركة الوطنية التونسية, الكتاب المذكور ص 
148-7 . : 


نفس الاتجاهء لقى أصداء عميقة داخل البلاد. وإثر نداء اللجنة التنفيذية 
لحزب الدستور. أرسلت عرائض وبرقيات احتجاج صادرة من عديد 
المناطق إلى الباي» وإلى الوزير الأكبر وشيخي الإسلام والحزب الدستوري 
والصحف الوطنية. وقد بلغ هذا الاحتجاج الوطني حدا من المدى جعل 
جريدة «العمل التونسي» ( بالفرنسية ) تحدث ركنا جديدا جعلت عنوانه : 
«احتجاج البلاد» أو «صوت الداخل» وأدى بجريدة دصوت التونسي» إلى 
أن تكتب «يجب أن نساركم معترفين بأن مدى الحركة التي شِنّت قد تجاوز 
أكثر الآمال تفاؤلا. ولى أحسن قادتنا الرؤية والتأمل لتركوا هذا التجنيس 
المتعكز منذ ميلاده» يقضي نحبه في اللأمبالاة والنسيان» ° , 

وهذه الحركة الاحتجاجية التي بلغت درجة كبيرة من الاتساع ازدادت 
تصليا عندما أضيفت إلى العرائض والبرقيات مظاهرات شعبية نظمت في 
المدن والقرى يالداخل للإعراب عن نقمة مختلق قطاعات السكان المسلمين 
على مناورة الفتوى ى «خيانة رجال"الدين» . 


وق تفه الخرية والساحل بالقصسوض يبهذا الاضطواب: إذ'اتدلقية 
أولى المظاهرات في مدن توزر وقفصة على التوالي يومي 3و 4ا أفريل 
3. ولم يليث الساحل وصفاقس والقيروان أن تبعت الحركة. فمن 18 إلى 
2 أفريل 1933 نظم الدستوريون مظاهرات بسوسة وصفاقس والمهدية 


وأكودة ومساكن والمكنين وقصر هلال والمنستير والقيروان . ر 


ويصفة عامةء تجلت هذه المظاهرات فى إغلاق المحلات التجارية 

- ج-- جو - 3 ر ۳ 95 = - 
واجتماع السكان في المساجد لتلاوة حزب اللطيف ”7 ثم التجمع أمام 
المراقبة المدتية وإدارة العمل أو الخلافة لتسليم عرائض احتجاج ضد 


(94) «صوت التونسي» 16 أقريل 1933 . 
(95) يتلى هذا الدعاء في حالة كارثة . 
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ون اللي ان اوه ان الال فو الت تا ا سافب ف 
فده الشرعة وكات بحو مامت هذه اله والدينة الثانية من عد 
عبد السلنين المتجتسين بالجتسية الأركسية هي الي شيوت اعظم 
مظاهرة 59 , 

إلا أن التونسيين في مجملهم لم ببقوا لا مبالين بهذه الحركة. وفي 
هدا لجو المتوقي: قاموا بره فصل لقا شبد دفن المتجنسي بلقاي 
الإسلامية . . ١‏ 

ففي 22 أفريل 1933 عارض الأهالي بفريفيل؛ ( منزل بورقيبة حاليا ) 
دفن عيسى بوعقلين, وهى تونسي متجنسء بالمقبرة الإسلامية. فلم تأخذ 
سلطات الحماية هذا الاعتراض بعين الاعتبار ودفن ذلك الكهرباتي العامل 
بترسانة سيدي عبد الله» قرب أقراد عائلته تخت حماية السلاح. فجدت 
بهذه المناسبة مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمنء وجرح أريعة: 


تونسيين واعتقل آخرون كثيرون . 


وتجددت هذه الأحداث في مدن أخرى من الإبالة رغم تصريح الوزين. 
الأكبر الهادي الأخوة الذي قدم الوطنيين «كأشخاص يجرون وراء 
أهداف ذات مصلحة شخصية أو سياسية» بل وحتى «كأشخاص عديمي ' 
الأخلاق» وأكد تمسك الباي اااي الطبيعية والودية بين حكومة . 


قضائية 3 ية أو جامعية سامية / و کر کال تقنه» 9 , 


وهكذا عارض أهالي مدينة تونس في أول ماي 3 دفن حرم القبايلي ٠‏ 
بالمقيرة الإسلامية وقد كانت متجنسة ذات وجاهة نظرا إلى مركز زوجها 


)96 عسوت الشهب» 22 أفريل 3ا 1933 , 5 
اتر 
(98) الرائد الرسمي التونسيء 2 أقريل 1922 با الوزير الأول لسم الباي . 
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الذي كان رئيس «رابطة المسلمين الفرنسيين بالبلاد التونسية» والمعتير 
زيادة على هذا المحرض على استعمال القوة وبالتائى «مصدر الأحداث 
التي أحزنت البلاد» 7©. ولم تدفن حرم القبايلي إلا تحت حماية الشرطة 
والجندرمة والجيش الذي استولى على.مقبرة الزلاج الموقرة وذهب حتى إلى 
حراسة قبر الدفينة طيلة الليل ٠‏ ' 

وهذا الإضطراب الناجم عن مناورة الفتوى» يصور على وجه الخصوص 
بروز الجماهير الشعبية على الساحة السياسية ويبين للوطنيين التونسيين 
أنهم كانوا أبعد ما يكون عن العزلة على المستوى الداخلي» يل أن لهم عدد! 
وفيرا من الأتباع والأتصار يشككون من هنا قصاعدا سلاحا ناجعا جدا 
يفتح استعماله آفاقا جديدة للحركة الوطنية التونسية . 


ومن جهة أخرى» فإن هدق هذا الاضطراب الشعبي لم يخف على 
البعض من مناضلي قاعدة الحزب الدستوري. ففي تعليقه على المظاهرة 
المنظمة بالمكنين ضد مناورة الفتوى» كتب أحد مواطني هذه البلدة إلى 
جريدة «العمل التونسي» ( بالفرنسية ) : «لقد بلغ التأثر حدا بكى معه 
البعض. وقد شعرنا آنذاك أثنا قادرون على إراقة دمائنا قطرة قطرة 
لمناصرة قضيتنا ... وباختصار قد كنا نشعر بأننا لا نقهر. ولعل سكان 
المكنين أدركوا لأول مرة منذ اتحطاط الحضارة العربية, قوة المظاهرات 
™'. وكان مراسل آخر لهذه الصحيفةء أصيل مساكن أكثر وضوحا 
عنما تبه إلى أن الشعب يتكمله قد أعرب بصفة ساطعة عن «الحركة 
الرائعة للتضامن والاتحاد التي جمعته حول دينه وجنسيته. وأن هذه لبوادر 
عهد جدید» (!19) , 


(99) «العمل التونسى» 28 أفريل 1933 . 
(100) المصدر نفسه, 25 أفريل 1933 . 
(101) «العمل التوتسي» 21 أفريل 1933 , 


538 


(4) أصداء حركة الجماهير الشعبية ضد دفن المتجنسين في العالم 
العربي الإسلامي: ْ 

إلى جانب هذا ونظرا إلى مداهاء لقيت الحركة المناهضة لمناورة الفتوى 
ودفن المتجنسين بالمقابر الإسلامية أصداء واسعة خارج البلاد التونسية . 

وقد أولت الصحافة المصريةء إهتماما كبيرا بأحداث الإيالةء وكان ذلك 
والحق يقال بتحريض من الشيغ عبد العزيز الثعالبي وكان آنذاك منفيًا 
بالمشرق. وندد العديد من الصحافيين العرب بالاستعمار الفرتسي بالمغرب 
العربي وسياسة التجنيس بالبلاد التونسية على وجه الخصوص. وكتب 
الثعالبي نقسه سلسلة من المقالات في لسان حزب الوفد «كوكب الشرق» 
أكد فيها على «الأخطار التي تشكلها هذه السياسة على الدين الإسلامي» 
ونبه إلى أن «الأمبريالية الأوربية والفرنسية بصفة أخصء ليست اقتصادية 
فقطء بل هي تمس أيضا النواحي الوطنية والثقافية والدينية واللغوية. وهو 
ما يلاحظ بشمال إفريقيا على وجه الخصوص. ففي هذه البلادء يماحم ش 
الاستعمار الدين الإسلامي ومختلف القوميات التي بدأت في التكون. وإن 
فكرة التنصير خاصة 58 آخذة في الانتشار» '. وهذا آيضا زا 0 
الصحيفة المصرية «السياسة» لسان الأحرار الدستوريين. التي أشارت إلى ٠‏ 
الظهير البريري بالمغرب الأقصىء وسياسة التجنيس بالبلاد التونسية . 
رة الین ترا ت مهرود لدان التق هن اا رعا ق 
تفريقها » 1 . ونددت الصحافة المصرية على وجه الخصوص بموقف 
رجال المجلس الشرعي ومجاملتهم للسلطات الاستعمارية . 


(102) «كوكب الشرق» 3 ماي 1933 ذكره يحيى الغول. التجنيس الفرنسي والحركة الوطنية 
التونسية؛ الكتاب المذكور ص 157 . : 
(103) «السياسة» 23 آفريل 1933 . 
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ونبهت صحيفة «الجهاد» في هذا الموضوع؛ وهي لسان تنظيم قومي 
آخر بالقاهرة إلى أن كل فتوى في التجنيس لا يمكن أن تكون سوى حالة 
مأجورية وتجارية لدى دجالين من رجال الدين». وتضيف معقبة في 6 ماي 
الموالي : «إن الشيوخ الذين كان عليهم أن يكونوا في مستوى الآمال التي 
علقتها عليهم الأمة يتآمرون مع فرنسا ضد الإسلام وضد بلادهم » 9#. 
كما انتقد الشيخ علي سرون الزنكلاوي موقف أعضاء المجلس الشرعي فى 
سلسلا حن اللقالات المتشورة فى «السياسة ؤوفيها اكيت بالمناسية الفتوى 
المدينة للتجتيس التي.كان قد سلمها سنة 1924 للوطنيين التونسيين . ولكن 
أهم موقف في نظر الوطنيين التونسيين كان موقف المكتب الدائم للمؤتمر 
العام الإسلامي بالقدس الذي أسس سنة ادوا وقيه يمثل عبد العزيز 
الثعالبي!05 بلدان المغرب العريي. وكان البيان الصادر عن هذه الهيئة 
الإسلامية العليا على إثر حوادث أقريل 1933 قد عيّر عن قلق مسلمي العالم 
كله إزاء وضع إخواتهم بالبلاد التونسية وأثبت ارتداد المتجنس. افينع 
التُعبير عن تقديره لتمسك الشعب التونسي بدينه وجنسيته. أدان السياسة 

الفرنسية لمحاولة تجريده من عرويته واسلامه وكذاك مسعي أعضاء المجلس 
الشرعي للضفح عن المتجنس. وينتهى البيان بتحذير السكان التونسيين من 
كل المناورات وينداء إلى كافة مسلمي العالم لمساندة إخوانهم في هذه 
المحنة. . وقد نبه في هذه الوثيقة قة بقوله : «من أجل ذلك نحذر إخواننا 
١ ,‏ اللسلمين بالبلاك التؤتسية من آراء الأشخاص المتجورين الدين تخاو 
تضليل الرأي العام بالصفح عن المتجنسين وإثنا ندعوهم بالمقابل إلى أن 
يتمسكوا أكثر من أي وقت مضى؛ بموقفهم النبيل, والحقاظ بورع على 
جنسيتهم التونسية والاسلامية حتى لا يكونوا ممن يعملون على إظفاء نور 


(104) يحبى الغول. التجئيس الفرنسي ... الكتاب المذكور ص 158-157 . 
(105) نظم هذا المؤتمر مفتي فلسطين محمد أمين الحسيني بهدف الدرس, بعد إلقاء الخلافة, 
لرسائل نشر الثقافة الإسلامية والدفاع عن الإسلام ضيد الإستععار والصهيونية . 
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الإا كنا تدا تدعو مامي كل البلدان الشنائدة إخواتم التوسين 
مسأندة SS‏ 


وهكذا فقد ساعد بروز الجماهير الشعبية على الساجة السياسية 
والأصداء التى لقيتها بالخارجء على تصلَبٍ الحركة الوطنية التونسية . 


)106( دصوت الشحب» 13 ماي 3 إمضاء : رئيس اللحنة التتفيزية للمؤتر العام 


الإسلام, 0 مقتي و3 فلسطين محمد أمين | لحسيني ۰ 
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یو عي ر و اف یی ی ی و ی 
سف ادك سنت ت لقتنن فقت نين2 2 


الفصل الثاني 
تصلب الحركة الوطنية التونسية ومول الحزب الدستوري الجديد ٠‏ 


أدرك الحزب الدستوري خصائص الوضنع الجديد وشجعهما أيداه 
التونسيون من جرأة وما أعرب عنه العالم العربي الإسلامي من تضامن 


1 على الت خلي عن حذره المعتاد. فقام بإدماج شيان عرفوا بمواقفهم الوطنية. 1 


المتصلبة فى قيادته. كما تبنّى برنامجا أكثر تقدما بكثير من البرنافج 
السابق ٠` ٠.‏ : 
هذا الاتجاه الجديدء أقره مؤتمر الحزب الملتثم يومي 12 ى 13 ماي 1933 ٠‏ 
وة #فلكات مخف النؤعات الوطتية فى جبية واحدة: نتيج لتحركات. 
الجماهير الشعبية في شهر أفريل 21933 ومناداة الصحافة الاستعمارية!!) ١‏ 
بقمع الوطنيين. ومنذ افتتاح المؤتمرء ألقى الحبيب بورقيبة» رئيس تجرير َ 
«العمل التونسي» ( الصادرة بالفرنسية ) والممثل بهذه الصفة للجناح 
التصلب من الدستورء خطابا منهجيا شرح قيه الأسباب الداعية إلى هذا 
التجمع وأهدافه. وقد لخص خطابه هذا في مقال أصدره في صحيفة 
«العمل التونسي» فقال : «منذ زمن قريب كان من أثر الحركة الواسعة التي 


(1) «تونس القرنسية» 25 أفريل 35 . 
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أحدثناها فى الأمة التونسية أن أشتغلت الأفكار بمسألة إتحاد كل 
المناشتن وكل الظانات كل قري المقارحة الوملقية: وكان ذلك تدا هسافنا 
نابعا من أعماق البلاد التي لا تغفر لنخيتها أن تشتت جهودها بدون فائدة 
ولا نفع إن لا توجد قروق حقيقية بين مختلف نزعاتها. وكان من الأحداث 
الخطيرة التي جدت أثناء الأسابيع الأخيرة وخصوصا من عزم الحكومة 
عن القضاء قشنا ء نيرما على المركة الولتية التوسية: اخ اقتتم أشيد 
الناس تعنّتا بضرورة قيام جبهة موحدة فى وجه المساعى الخادعة التى 
يديّرها أصحاب التفوق الذين أصبحوا في حيرة وارتباك. والحزب الحر 
الدستوري العظيم بماله من تنظيم عتید. هو الجهاز الملائم تماما والقادر 
على الجمع والتُوحيد بين كل النزعات الوطنية التونسية بشرط العدول عن 
ر اقبالية ويرنا سه القديم الذي قد تجاوزته الأحداث أيما تجاوز ولم 
يعد يستجيب:لتطلعات الشعب العميقة» © . 


1- تصلب يونامج الحزب الدستوري وقيادته : 

في هذا الظرف الذي تسيطر عليه أحداث أفريل 1933 التى لم تمض 
عليها إلا بضدهة ة أسابيع تجاويت هذه الرؤية للعمل الوطني أحسن تجاوب 
مع شعور الأغلبية الساحقة للمؤتمرين (©). لذلك صادق المؤتمر يوم 3| ماي 
1933 على ميثاق اندفم به حزب ألدستور فى طريق التصلب. وفعلا فقد 
أعلن هذا الحزب في الميثاق «أن الهدف الذي يلزم به عمله السياسي هو 
بلوغ تحرير الشعب التونسي ومنح البلاد قانونا منيعا قارا في شكل 
دستور يحمى الشخصية التونسية ويقر سيادة الشعب بواسطة : 

- يولمان تونسي منتخب بالاقتراغ العام يملك حقّ وضع جدول أعماله 
وله كامل التصرف فى السلطة التشريعية 


(2) «العمل التونسي» 5 ماي 1933: مؤتمر تاريخي . 
(3) جمع هذا المؤتمر للدستور 90 ناتيا . 
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- حكومة مسؤولة أمام هذا البرلمان» وفصل السلط التشريعية 
والتنفيذية والقضائية وتعميم العدالة التونسية على كل المقيمين بالقطر 
التونسي . 

- الاعتراف بالحريات العامة لكافة التونسيين يدون تميين . 

- التعليم الإجباري للجميع . 

- حماية الحياة الاقتصادية للبلاد . 

- وبصفة عامة كل ما من شأنه أن ينقذ البلاد من الانهيار المادي 


والمعنوي أينما وجد وضمان مكانها بين الأمم المتحضرة 9 , 


لا شك أن هذا الميثاق قد استوحي من المبادئ الدستورية التي لم ينقك 
العزب الادسكوري فى الحقييقة عن الطالبة بها كير أن تطنيقة يفضي 
> انما طالب الست القديكة .حكن إلى إغانة الويجود اتج هة 
والسيادة التونسيتين . 
من ذلك أن الميثاق الجديد لم يناد كسابقه ادات «مجلس تفاوضسي 
- من ممثلي التوتسيين والفرنسيين على قاغدة التساوي ينتخبون 
قتراع العام» بل برمان تونسي «يملك حق وضع جدول أعماله وله كامل 
ا التشريعية». وينفس الطريقة, فإن المقيم العام 
والجنرال قاد جيش الاحتلال والأميرال قائد البحرية الفرنسنية ليسواء' 
خلافا للبرنامج السابق مستثنين من المسؤولية أمام البرلمان. وزيادة على ٠‏ 
رقابة البرلان لكل الحكومةء فإن استعادة السيادة التونسية يقتضي أن . 
تشمل أنظار العدالة التونسية كل سكان الإيالة دون تمييز ناجم عن العرق - 
والفين والجنسية : 0 
وبينما كانت مطالب الدستور القديمة تقتصر على ضمان التساوي بين 
الفرنسيين والتونسيين وبالتالي منع بعض ضمانات للسكان الأهالي 
وتمكينهم من المشاركة في إدارة بلادهم: فإن المشاكل لم تطرح في ٠‏ 


(4) «صوت الشعب» 0 ماى 1933 . 
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البرتامج الجديد بالنسبة إلى وضع الجالية الفرنسية. إذ لم تقع المطالبة 
مثل ما وقع في السابق, بقبول التونسيين في جميع الوظائف العامة إذا 
استوت الكفاءات والتساوي في المرتيات مع الفرنسيين الشاغلين لنفس 
الوظائف ومشاركة التونسيين في ابتياع مقاسم الأرض المخصصة 
للمستعمرين لأن هذه المطالب تعني الإبقاء على الحماية الفرنسية بالبلاد 
ال 
.لئن ابتعد ميثاق 3 عن برنامج الدستور فقد استمدٌ محتواه على 
نطاق واسع من البيان الذي كان مصدر تأسيس الحزب والذي انينى على 
«تحرير الشعب التونسي من قيود العبودية» وتأسيس نظام دستوري يمتحه 
حق حكم نقسه بنفسه دون غيره» 3. ومثل ما وقع في نهاية الحرب 
الكبرىء فقد أقلع الميثاق عن سياسة المشاركة والتعاون التي لم تكن ناجعة 
ولا متلائمة مع الشخصية والسيادة التونسيتين, وقد أكد الميثاق الجديد في 
هذا الصدد في الديباجة أن «ما اتفق على تسميته بسياسة التعاون قد 
أقفلست تماما في هذه البلاد» وآن رسالة الحزب الحر الدستوري هيء 
استجابة لأمل الشعبء إدخال الشعب التونسي في طريق تحرير أصيع ل 
مناص مته» . 
وقد اقتضى تبني المؤتمرين الدستوريين لمثل هذا البرنامج ضرورة 
التحوير في قيادة الدستور وأساليب عمله قجدّد مؤتمر نهج الجبل ° ثقته 
باللجنة التنفيذية المتخلية الأ أنه أضاف إليها بإجماع الأصوات؛ جماعة 
جريدة «العمل التونسي» أي الآخوين الحبيب ومحمد بورقيبة والبحرى قيقة 
ومحمود الماطري وعلي بوحاجب ‏ الذين برزوا على وجه الخصوص إبان 
أحدات أفريل 1933 بمواقفهم المتصلبة ® . 


(3) شارل أندري جوليان» اقريقيا الشمالية تسير. الكتاب المذكور ص 67 , 
(6) سمي هكذا لالتئامه قي محل يقع في هذا النهج . 
(7) لل خد ی يواج إذاك في «العمل التونسي ». فقد غادر جماعة «العمل التونسي» عند 
مساندة هذه الأخيرة لمحمد شنيق في قضية التعاضدية . ١‏ 
(8) حسب «صوت الشعبه بتاريخ 20 ماي 1933ء إن انتخاب هيئة «العمل التونسي» باللجنة 
التنفيذية «قوطع بهتافات متحمسة من الحاضرين» 7 ١‏ 
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ولتحقيق «المثل الأعلى» للحركة الوطنية التونسية الذي كان في نظرها 
«استقلال البلاد التونسية معززا بمعاهدة صداقة واتحاد مع الجمهورية 
الفرنسية العظمى تضمن لفرنسا مصالحها الشرعية ومصالح جملة الجالية 
الأجنبية» 7 كانت جماعة «العمل التونسي» الفتية تنوي إدخال أساليب 
عمل جديد في صلب الحزب الدستوري: عرض الحبيب بورقيية مبادثها في 
ل ماى:1933 بالحلسة الافتتاعية المؤتموء وقد لخن رقي تعرين مرك 
العمل التونسي ذلك الخطاب حيث كتب : «وقد بيّنت على سبيل الإجمال 


ما تنتظره البلاد من الحزب الوطني التونسي العتيد اليوم وقد بلغ الشعب 


التونسى من الإدراك والشعور ما حمله على المطالية بالحلول الحاسمة, 


التواء لا يجديان نفعاء مع احتضان كل العناصر المستعدة للإمتراف 
بالخطر الذي يهددنا ويبطلان أوهامهم الماضية» © , 


لم يتم بروز الجماهير الشعبية على الساحة السياسية وما نجم عنه من 
تصلب للحركة الوطنية التونسية دون أن يسبب إزعاجا لسلطات الحماية,»  ١‏ 
التي فكرت إذاك في انتهاج سياسة قمعية للقضاء على حركة تشكل خظرا ٠‏ . 
عظيما على مصالح فرنسا بالبلاد التونسية . e‏ 

وقد سيق منذ شهر مارس 1933 آن تعالت أصوات بعض الأوساط: , 
الصحافة الوطنية ضد فرئسا - فطالبت بالحفاظ على سلطة الدولة 
الحامية وسمعتها وبإبعاد الأخطار التي كانت تتهددها (!!) . : 

وقد اتضحت هذه النوايا القمعية تحت ضغط المتفوقين الفرتسيين إبان 
٠‏ (9) «العمل التونسي» 15 ماي 1933, مؤتمر تاريخي» بقلم الحبيب بورقيبة . 


(10) المصدر نقفسة . ٠‏ 
(11) يحى الغولء التجنيس الفرنسي والحركة الوطنية التونسية, الكتاب المذكور ص 159 . 
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أحداث أفريل 1933, حيث أيرزت مذكرة سرية صادرة فى 21 أفريل 1933, 
عن الإقامة العامة «تمط التنظيم المنهجي الدستور ودعايته والخطر الذى 
يشكله على النظام العام وعلى مستقبل الحماية؛ وضرورة رد القعل 
القوري» وطرحت السؤال التالي : «هل أن حكومة الحماية مسلحة 


بالتشريع الحالي تسلحا كافيا للتوقي بكل أمن من التهديدات ومن . 


الاضطرايات الأشد خطرا التي يخشى أن تؤدي إليها هذه الأحداث 
بالقسبة إلى مستقبل الحماية +»', 

على أنه كان لدى السلطات الفرنسية بالبلاد التونسية ترسانة كاملة من 
القوانين آخرها وأشدها تعسقا «الأوامر الجائرة» الصادرة في 26 جانقى 
6. وقي الحقيقة فإن حكومة الحماية لم تزل إلى ذلك الحين: رغم ما 
أبدته من صرامة واضحةء حريصة بعض الشيء على الالتزام بالشرعية . 

فلئن جردت العدالة التونسية بصفة فعلية من إمكانية النظر في الجنح 
السياسية والصحافية المتعلقة بالتونسيين فإن ذلك لم يكن يعني خضوع 
مثل هذه القضايا للإدارة بل للمحاكم الفرنسية بالإيالة. وبقيت المحاكمات 
إذن علنية كما بقيت للموقوفين من الأهالي الإمكانيات الكاملة للدفاع عن 
أنفسهم أمام قضاة فرنسيين بدون شك» غير أنهم؛ يصفة عامةء كانوا 
متعلقين باحترام المبادئ القضائية وعلى شيء من الاستقلال بالنسبة إلى 
السلطة التنفيذية. وكانت محاكمات الوطنيين التونسيين تشكل في بعض 
: الأحيان منبر دعايةء قد يساعد إذا ما استغل بحكمة على الاضطراب 
ويفيد الحركة الوطنية . 

وكانت سلطات الحماية تشعر بهذه الجوأنب الشىء الذى أجيرها سنة 
1 على تأخير محاكمة محرري جريذة «صوت العواسسية الصادرة 
بالفرنسية إلى أجل غير مسمىء» من أجل وضع حد للاضطراب السياسي 
المنجر عن هذه القضية . 


(12) المرجع نفسه ص 165 . 
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ويما أن القانون المعمول به لم يكن إذن قادرا على معاقبة الوطنيين 
التونسيين عقابا صارماء فمن اللازم إتمامه وذلك بإعطاء الإدارة سلطة 
قضائية في المجال السياسي . 


(1) الأوامر«المتناهية في الجور»: 
ذئك ما جاء به أمر الباي الصادر في 6 ماي 1933 الذي نن الرقاية 
الإدارية بالإيالة» على غرار قانون النظام الأهلي بالجزائر. على أن هذه 


٠‏ العقوية؛ المتناهية فى التعسفء قد ألغيت باليلاد التونسية منذ 1913. إذ أن 


القانون الجنائي الصادر في تلك السنة قد حولها إلى عقاب عدني لا يمكن 
بذلك أن يصدر إلا عن المحاكم. والأمر الذي عرض على توقيع محمد 


٠‏ الحبيب باي يوم 10 جويلية 1922 قيل تنصيبه على العرش» يخول للباي ولا 


شك إصدار الأمر بالسجن عن طريق مرسوم إداري ضد الذين حاولوا . 
بالقول أو بالفعل أن يعرضوا المصالح العليا للدولة الحامية أو الأمة المحمية 
للخطر. ولكن هذا الأمر. لأسياب تعود إلى الحذر السياسيء لم يصدر ٠‏ 
إذاك ولم يكن إذن نافذ المقعول. وعبئا حاول لوسيان سان؛ بمساندة. 
نشيطة من اللوي الاستعماري الفرنسي إدراج عقوية السجن الإداري: , 


ضمن «الأوامر الجائرة» الصادرة فى 29 جاتفي 1926. إلا أن خلفه فرانسوا . . 


مانسرون قد تمكن من الإحراز على موافقة حكومة الجمهورية الفرنسية 
التي رضخت أمام تفاقم الاضطرابات الوطنية, , لإلحاحه بهدف القضاء على : . 
الحركة الوطنية بالبلاد التونسية. وفعلا فان أمر 6 ماي 1933 ع من 
وضع الوطنيين التونسيين تحت المراقبة في تراب ب قبيلة أو بدوار ر أو ببلدة 
يأذن بها المقيم العام عندما يتعلق الأمر بإنهاء : ْ 

- أفعال عدوائية صادرة ضد شخص الباي أى عائلته أو ضد الأمة 
الحامية أو ضد إدأرة الحماية . ش ش 
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افغال تاق باي سياسة أو دينية وكل المساعي التي من شأنها أن 


وهذا الإجراء لا يصدره الباي (3!) بل يقع «تقريره بقرار من المقيم العام 
يتضمن حيثيات ويعد عرضه على مجلس الوزراء ومديري المصالح 
والمصادقة عليه بأغلبية الأصوات» 19). ويعبارة أخرى فإن هذا الأمر قد 
أعطى سلطات الحماية حرية تقرير عقوية صارمة ضد الوطنيين الذين 
أصيحوا منذ ذلك الحين تحت رحمتها : 
وكانت سلطات الحماية تعتقد تقد أتها بذلك تستطيع «القضاء على كل 
اعمال الدعاية السياسية أ الدينية» وخنق الشغب الوطني بالبلاد 
ا ش ١‏ 
كما رأت حكومة الحماية أن القانون المعمول به في مجال الصحافة غير 
ناجم لردع الصحف الوطنية الناطقة بالفرنسية التي لم تكن حتى ذلك 
الحين خاضعة للنظام المطيق على الصحافة المحررة جزئيا أو كليا باللغة 
العربية أو العبرية. فخلافا لهذه الأخيرة. لم يكن من الممكن إيقافها بمجرد 
إجراء إداريء ولكنها تخضع للمحاكم في حالة المخالفة. وتجنبا لمساوئ: 
المحاكمات السياسيةء وللتمكن من خنق الصحف التونسية ا 
بالفرنسية والتي اتخذت لهجة متزايدة العنف فقد طبق عليها ظا 
| الصحافة العزبية. وهكذاء أصبح من الممكن. طبقا لأمر الباي ا في 
1 7 ماي 1933, تعطيلها في أي وقت بمجرد قرار إداري. وأصبح لحكومة 
الحماية كامل حق التصرف لمنعها من مواصلة الصدور تحت اسم آخراة). 


على أن هذه a‏ القمعية 4 نواد بها الترهيب وتخبيط اواج 


(13) لم يكن الباي أي سلعلة فعلية: ٠‏ فهو يشكّل مجرد غطاء شرعي لسلطات الحماية لتبرير 
سياستهم بالبلاد التونسية والإفلات من رقابة البرلمان القرتسي . 

. (14) «العمل التوفسي» 12 ماي 1933 . 

(15) الرائد الرسمي التونسيء 13 ماي 1933 . 
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ضرب المناضلين النشيطين والقادة الوطنيين. وكانت السلطات الاستعمارية 
تتجنب الخلط بين العناصر النشيطة ويقية الأهالي. فمع تهديد المناضلين 
النشيطين نزعت إلى ملاطفة الجماهير الشعبية. واعتبارا لحساسية 
الجماهير تجاه مسألة دفن التونسيين المتجنسين بالجنسية الفرنسية 
بالمقاير الاإسلاميةء فقد رأت سلطات الحماية أنه من الممكن إرضاء 


مشاعرهم في هذا المجال والقضاء بذلك على عامل هام من عوامل الإثارة 


والتعيئة كان الوطنيون قد وظفوه بتجاح فائق ضد نظام الحماية. والمؤمل 
من وراء ذلك هو عزل الجماهير عن زعماء الحركة الوطنية الذين كانوا . 
يسعون» من وراء مناهضة دفن المتجنسبن» إلى جر الشعب إلى الساحة ٠‏ 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا سيما وأن الكفاح الوطني فن هذه 
المجالات» في فترة متأزمة اقتصاديا؛ قد يفضي إلى رفض شامل لنظام 
الحماية الذي يعزو إليه الوطنيون التونسيون كل متاعب السكان ومأسيهم . 
وهكذاء فإن السلطات الفرنسية بالبلاد التونسية كانت تمارس بالتوازي. 
سياسة الهراوة والترهيب إزاء المتاضلين النشيطين والقادة وسبياسة الجزر 
والترغيب إزاء الجماهير الشعبية . ا 0 


(2) إحداث مقابر خاصة بالتونسيين المتجنسين: 


يوم 12 ماي 3 يوم افتتاح مؤتمر نهسج الجبل» نشارت صحيفة 
«لاديييش تونیزیان» وهي لسان ٿ شبه رسمي للاقامة العامةء في نفس ٠‏ 
العدد أمر 6 ماي القاضي بإحداث نظام المراقية الإداريه وبلاغا من الإقامة 
العامة يعلن عن إحداث مقابر خاصة بالتونسيين المتستس بالحتسنة 
الفقرتسية وذلك استجابة لرغبة السكان. ومما جاء في هذا البلاغ «أن دفن 
المسلمين المتجنسين بالجنسية الفرنسية قد أحدث صعويات دعت الخكومة 
إلى التدخل لحفظ النظام والاحترام الواجب تجاه الموتى مهما كان دينهم.. 


وتبحث حكومة الحماية شعورا منها يمراعاة السكان المسلمينء عن خل و 
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جدير بتهدئة الخواطرء وهي تعتزم لهذا الغرض؛ء دراسة الوسائل 
ل ا ل يي بالمقابر 
الاسلامية» , 

وفي 27 ماي 1933 أعلنت سئطات الحبانة - عند عرضها الأمر الرامي 
إلى خنق الصحافة التونسية الناطقة بالفرنسية على توقيع الباي -: عن 


إحداث مقبرة خاصة بالمتجنسين في مكان ملاصق لقيرة الزلاج بمديتة 


فيضن 
واعتقدت السلطات الاستعمارية انها بإرضاء الجماهير بهذه الصفة في 
مسألة ذات صبغة دينية ظهر أنهم شديدو الحساسية لهاء ٠‏ نقضي على 
تعيئة هذه الجماهير وتعزل القادة الوطنيين وتضرب الحركة الوطنية 
التونسية دون عواقب. لذلك طبق الأمر.على الصحافة التونسية الناطقة 
بالفرنسية بداية من 31 مأي 1933 آي يوم إصداره بالذات. فيقرار من 
الوزير الأكير تم تعطيل الصحف الوطنية الثلاث الناطقة بالفرنسية: «العمل 
: ألتونسي» و «صوت التونسي» و «صوت الشعب ». وقي نفس أليوم تم حل 
الحزب الدستوري بقرار ثان استند إلى الم الصناين في5] ديسمبر ۱888 
ا 


111 - ردود الفط على «الأامر التتهيةفي الجور». 
(1) رد فعل الوطنيين التونسيين : 

إلا أن هذه الإجراءات بدت غير قادرة على ترويع زعماء الحركة الوطنية 
وعزلهم. غق أحتج مؤتمر حزب الدستور الذي افتتح أعماله يوم 2اماي 
3 بشدة لدى حكومة الجمهورية الفرنسية على الأمر الصادر فى نفس 
اليوم والمتعلق بالوضع تحت الرقابة الإدارية والذي «يسلم الوق كنا 
لتعسف الإدارة المجلية التي أضحت حكما وخصما» وهو ما يشكل إذن 
«مسا غير مقبول بالحريات الإنسانية» 9 . 


(186) «صوت الشعب» 13 ماى 1933 . 
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وكانت صحيفة «الممل التونسي» ( بالفرنسية ) أكثر وضوحا عندما 
نبهت إلى أن هذه الأوامر ما كانت لتخيف الوطنيين التونسيين. وقد لاحظت 
يوم 5!ماي 3 بهذا الصدد : «كان المأمول من الأوامر الجائرة والمتناهية 
في الجور أن تحدث بيننا حركة بلبلة وارتياك لينطلي هذا على غَيرنا! أما 
نحن فإتنا بما لنا من وعي بحقوقناء ومن قوة بمساندة الشعب لناء ومن 
اقتناع بشرعية وثبتنا فإننا لن نتآخر أبداء ولا شىء يستطيع إسكاتنا حتى 
اكان اراس جديدة اة الحو و خلسم الي الذي خان اتن 
أعز آماله قد بلغ غضبه وحنقه أقصى الحدوب. وقد E Sr‏ ْ 
الحالي عن إخراجه من الأزمة المعنوية التي أغرقه فيها تهاون إجرامي 
وإننا لن ننقطع إلى آخر رمق من حياتنا عن المطالبة بالإلعاء الجذزى لكل 
ما يتضمذه هذا i‏ من إضرار بمصالحنا: غير معولين على 
معونة من أي إنسان. لكننا واد ثقون أكش من أي وقت مضى بوحدتنا 
المقدسة. أيها التونسيون؛ بوعيكم بحقوقكم» وثباتكم في مطالبكم لا. 
تخشوا رفع أصواتكم والصراخ معنا كرجل واحد : «تسقط الأوامر 
الجائرة والمتناهية في الجورء يسقط القمع» ولتحيا تونس حرة ٠٠!‏ | 
وقبل ذلك وفي 12 ماي 1933 أوضح الحبيب بورقيبة بأكثر حدة في جريدة 
«العمل التونسي» أن أمر الوضع تحت المراقبة الإدارية ليس قادرا على . 
صد الوطنيين عن أهدافهم فقال :«وإن من ضحوا بحريتهم وحياتهم لا 
يرهبهم التهديد بالوضع تحت المراقبة الإدارية في قبيلة أو ذوار أو قرية ». 
وذهب رئيس تحرير «العمل التونسي» إلى القول : «إن القضية الشريفة ' 
التي نحن قائمون في سبيلها - وهي تحرير أمة يأسرها ‏ تحتاج إلى 
شهداء لبلوغ طورها الحاسم» . ۰ ش 
ولن يستطيع أمرة ماي 3 كذلك عزل زعماء الحركة الوطنية التونسية. 
وفي هذا الصدد أكدب الحبيب بورقيبة أنه : «قد مضى زمن كنذا فيه 
محتارين على مال حركتنا في صورة ما إذا قضي علينا. وقد كان إذ ذاك 
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من شأن الزجر القاسي أن يؤدي إلى خلق إضطراب كلي في شعب جاهل, 
ذاهل لم يشعر شعورا كاقيا جليا يقوته ويحقه. آما اليوم قلم ببق موجب 


لتلك الحيرة. لقد جاء الزجر بعد أوانه. واننا قد اتسع بنا الوقت لمخاطية ' 


e‏ ل ينالتا من 
قرا واک الف ا وهى بترقب فرصة لاظهار ذلك» 7 


لاشك أن هذا التحليل قد بالغ عن قصد في حظوة زعماء الحركة 
الوطنية التونسية ٠‏ ولكن ردود الفعل على أمر 6 ماي 5 كانت رغم ذلك 
دليلا على أن هؤلاء القادة كانوا أيعد ما يكون عن العزّلة . 


وفعلا فقد أرسل التونسيون من كل أنحاء البلاد: رسائل وعرائض 
للصحف الوطنية للاحتجاج على الأمر المتناهي في الجور. ٠‏ ففي صفافقس» 
أغلق التجار وأرباب الصناعات يوم 16 ماي 933| معاملهم ومحلاتهم 
التجارية تعبيرا عن الاحتجاج. وفي فرنساء حدر الطلاب التونسيون ن الرآي 
- العام الديمقراطي من الوضع الناجم عن التشريع الجديد. ٠‏ وقي بور » وقي 
6 ماي 1933 بمتاسببة الاجتماع العام للاحتجاج على الحرب وألفاشية, 
الذي تظمته «رابطة العمل الجامعي الجمهوري الاشتراكي» عرض الطلبة 
التونسيون. للتنديد بأمر مانسرون:ء بيانا صودق عليه بالإجمأ ع ووجه إلى 
الحكومة الفرنسية. وقي باريس نظم الطلبة التونسيون اجتماعا شارك فيه 
.. العديد.من الديمقراطيين الفرنسيين من بينهم بعض النواب للاحتجاج على 
الفياسة الشبعة التي تمارسها فرنسا بالبلاد التونسية 09 , 


وإزاء ردود الفحل هذه لم يطبق أمر 6 ماي 33 على الأقل في الحالء 
ضد ألقادة الوطنيين الذين كان قد وضع لضربهم على وجه الخصوص 
واكتقت سلطات الحماية .في أول الأمر بتطبيقه على إطارات الدستور 
ال ۰ 


(17) «العمل التوتسي» 12 ان 5 «تنازل أكبر ! وإهانة أكير !» . 
(18) «العمل التونسي» 2 و 29 مأى 1933 , 
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EOE‏ ف ماف آم جا عنم نخ هة جك فت وج عل نامك اه حب 


ففي 17 ماي 3ء أوقف رئيس شعية الفحص الدستورية مع ابنيه ونفي 
إلى الجزائر. وفي 22 ماي أوقف عضوان من شعية فريانة الدستورية 
ووضعاً تحت المراقية الإدارية بالجريد 9 

وزيادة على هذٍ a i aL‏ 5 روه 
عذينة توس عدن م المثتمين إلى هذا المعبد (20) , 

وكانت خطة السلطات الاستعمارية 2000111 


قادة الحركة الوطنية للتمكن من ضريهم في الوقت المناسب دون احداتث 


ربود فعل عتيفة . 
ولعزل الزعماء الدستوريين عن الجماهير الشعبية ينبغي زيادة على ذلك, 
حرماتهم من أكثر وسائلهم الدعائية حدة؛ وحتى من حزبهم الذي يشكل 
جهان نضال وتأطير وتنسيق. وهنا بالضبط يكمن الهدف من أمر 27 ماي 
3 الذي أصبح نافد المفعول قي يوم إصداره بالذات . 
وقد أحدث هذا الأمر الثاني «المتناهي في الجور» الموجه ضد الصحافة 
التونسية الناطقة بالفرنسية, وكذلك خظل الشوت الدستوري دل ا 
من قبل السكان وإن لم يمسا بالقادة الوطنيين في أشخاصهم وحركاتهم .. 
ففي أول جوان 1933 أغلق أرياب الصناعات والتجار بالمديتة العرنية . 
يالعاصمة مصانعهم ومحلاتهم التجارية احتجاجا على تعطيل الصحف ٠‏ 
الوطنية وحل الحزب الدستوري. وفي نفس اليوم؛ نظمت تجمعات في 
الأحياء الشعبية مثل ياب سوبقة وياب الجديد والأسواق ١‏ 
وكان قصد الجمهور الغاضب مقاطعة التبغ؛ وقي مدى 52008 
ركوب الترامواي. وقد ذهيت النساء إلى حد و وت 
الفرنسسة 21 , 


(19) «العمل التونسي» 26 و 28 ماي 1933 , 
(20) المصدر نفسهء 17 و 26 ماي 1933 . 
(21) يحس الغولء التجئيس القرنسي والحركة الوطئية التونسية الكتاب المذكور ص 187 . 
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(2) رد فعل اليسار الفرنسي بالبلاد التونسية : 

ووجد القادة الوطنيون فضلا عن هذه المساندة الشعبية. حركة تعاطف 
لدی اليسار الفرنسي بالبلاد التونسية. فقد منحتهم الجامعة الاشتراكية 
في 31 ماي 1933 أي في اليوم الذي عطلت فيه صحقهم بالذات: ركنا فى 
جريدة «تونس سوسياليست» بعنوان «حق اللجوء ». وكانوا يستطيعون من 
خلاله موأصلة عملهم ضد سلطات الحماية. غير أن الاشتراكيين, رغم فتح 
صحيفتهم للوطنيين التونسيين «الذين يمكن اعتبارهم تبعا لحرمانهم من 


كل الحريات, من الضحايا السياسيين » لم يفتهم التنبيه إلى الاختلافات 


الايديولوجية التي تفصلهم عن الدستوريين. وقد نبه زعيمهم أندري 
انقليفيال يوم 2 جوان 1933 في «تونس سوسياليست» ضمن الحديث عن 
الركن الممنوح للدستور «ليس المقصود بالنسبة إلينا أن نمد يدنا إلى 
سياسة وطنية يتجاوز مذهبنا إلى حد يعيد مطامحها الخصوصية» . 
على أن الاشتراكيين كانوا منذ 1931 لا يخلطون بين «الوطنية الأهلية 
التي لم تكن خاصة إلا رد فعل تلقائيا وطييعيا ضد الاضطهاد: ويين 
ش النزعات الوطنية في أرويا وأمريكا التي تعير عن إرادة امبريالية 
واستغلالية » . ورغم هذا فقد كانوا مناهضين لكل شكل من أشكال 
الوطنية. فهم إذن سحيدون عن مشاطرة القادة الدستوريين تحاليلهن 
وأهداقهم. وقد اضطر هؤلاء إلى التخلي عن ركن «حق اللجوء» الذي 


منحتهم إياه جريدة «تونس سوسياليست» إثر تعطيل صحفهم الثلات 
النأطفة بالفرنسية . 


(22) قرار إضافي عن الاستعمار ( المؤتمر الاتحادي الثالث لبلدان إفريقيا الشمالية: تونس 
7 ديسعبر 1931 انظر: إيلي كوهين حضرية. من الحماية القرنسية إلى الاستقلال التونسى 
الكتاب المذكور ص 305 ) . 


, 6 


ع ا رك ل E E E‏ 


مو أ عه رر از اناك جك 


1 الخلافات في صلب الحزب الدستوري ومولد «الدستور الجديد» : 
ومهما كان الأمر: فرغم المساندة التي لقيها القادة الدستوريون لدى 
الجماهير الشعبيةء والرآي العام الديمقراطي الفرنسي» قد وضعت الأوامر 
«المتناهية في الجور» الحزب الدستوري أمام الخيار المحرج التالي : هل 
يذيفي تحدي سلطات الحمأية ومواصصلة العمل» رغم هذا التشريع الجديد 
وما قد ينجر عنه من تغريبء على إثارة الجماهير الشعبية ضد النظام 
الاستعماري أم التريث في «انتظار أيَام أحسن» وكانت توجد إذن خطتان 
متناقضتان : إستفلال مساندة الجماهير الشعبية وتعبئتها للتقدم أم 
ملازمة قترة استراحة تحاشيا لقمع قد يؤدي إلى القضاء - نهائيا على 
الحزب الدستوري وقادته . 
فكأن هذا الموقف الثانى يحظى بتأييد الأعضاء القدماء فقي اللجنة 
التنفيذية للحزبء وقد كانوا ينزمون إثر صدور الأوامر «المتناهية في 
الجور» إلى الدعوة إلى الحذر. وهي من ناحية أخرى نفس الخطة الکن 
تبنوها في سنوات 1926-1925 إثر القمع الذي سلط على الشق المتصلب 
للحركة الوطنية التونسية وقد مقته آنذاك جامعة عموم العملة التونسية ' 23 
وإثر الأوامر الجائرة في 29 جانفي 1926 . 
وكان الموقف الأول موقف جماعة «العمل التونسي» التي 5 إلى 
الهبئة القيادية للحزب الدستوري أثناء المؤتمر المنعقد في 2 و 3اماي 1933 
والتي تبدو» على مستوى أساليب العمل و يجيد على الذي كانت 1 
خطته تعتمد على تعبثة الجماهير الشعبية واستخدامها وبسيلة ` 


(03) لاشك أن الدستور ينطوي على نزعة متصلية, إن د أن عناصره إِما أنها اد ان 
مقادرة الإيالة مثل التعالبي قي جويلية 3 أو أطردت من هذه البلاد مثل ا . ت المدثي في 
جوان 925! . 
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ولئن كان التضارب على مستوى أساليب العمل سنة ۱925 قائما بين 
الدستور وجامهة عموم العملة التونسيّة, فإنه قد ظهر سنة 3 في صلب 
الحزب الدستوري ذاته إذ أن الشق المتصلب للحركة الوطنية التونسية 
أصبح ممثلا فيه . 


(1) الخلافات على مستوى أساليب العمل: 


ا ERE‏ الآن قفصاعدا قطبين» دخلاء تيعا 
انشقاق في صلب هذا الحزب 


کان 0000 الميل إلى 

الانتقال من الأقوال إلى الأفعال» يحتاطون بصفة عامة من تحركات 

الجماهير الشعبية خشية أن تتجاوزهم بل وأن تورطهم (20). فعندما تجاوز 

' عمل الجماهير العمالية بقيادة جامعة عموم العملة التونسيّة «الحدود 

المعقولة» سنة 5 انفصل القادة الدستوربون عن الاتحاد النقابي القتي 
وأعلنوا اختلافهم مغه في الرأي . 


ديس أن هذا الفجل والاسنتهيا دعن |السدل اا 
الشعيية كانا نا صادرين عن الأصل الاجتماعي لهذه القيادة . وفعلا, فا ن لم 
نكن النسفى. خلافا لرأي مسلم به عادة, حزبا من أصيلي مدينة تونس 
ويرجوازيا بل يجمع في صلبه كل الطبقات الاجتماعية وهو مجهز حتى 
يعاعرة ابطر وجنعنية 197 ٠‏ فلم يكن هذا شأن قيادته. وقد كانت إلى سنة 


ور رة ارج به ( 29-1 من ر 


25 أينا 
) ارا او شرج ESS‏ 1924 بحوالي 


00 تقد هاا 9 2 عل 
ال 1 ر جر نت موزعة مختلف مناطق 
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3 منيثقة ساسا E‏ بة مدينة تونس وكان E‏ آنذاك 
محامون قدماء وفلاحون كسار وتجار بالجملة 0 ويحكم انتمائهم 


الاجتماعي ووضعهم؛ كان هؤلاء القادة ينفرون من العنف. وكانت طرق 


عملهم تقتصر عامة على المقالات الصحفية والاجتماعات السياسية والوفود 
والعرائض. ولا شك أنه يتفق لهم دعوة التجار وأرياب الصناعات إلى غلق 


: معاملهم ومحلاتهم للاحتهجا ج, وتنظيم تجمعات ومظاهرات شعبية, ولكن 


شريطة أن يتم كل شيء في النظام رالو والاً يتعرضوا التجاون :وها 


' أن تفلت الحركة من رقابتهم حتى يتدخلوا لإيقافها ° . 


وخلاقا لقدماء اللجنة التنفيذية, كان أب الترتسيين الجان انين 
بلغوا قيادة E‏ شهر ماي 3 من اداي دأخل البلاد ومن 


Ne E ey‏ لطعم لدي انج 
التنقيزية: أصيلي الساحل» وهي منطقة تأثرت على وجه الخصوص بأزمة 
الثلاثينات الاقتصاديةء وهي خلو من البرجوازية الحقيقية نظرا إلى أن 
الملكية الصغيرة هي القاعدة الأساسية فيهاً. فقد كانت هذه المنطقة إذن 


قلعة البرجوازية الصغيرة على أوسع مدى . 


(26) تتضمن اللجنة التنقيذية الأولى للدستوى : 5 محامين و 6 ملاكين عقاريين كبارء و٠ ١‏ تجار" 
و 4 صحافيين؛ وموظنا من إدارة الأوقافء وأستاذا من الزيتونة. ٠‏ وقي 1934 نجد قي قيادة 
الدستور : 5 محامين وصيدليا و 3 فلاحين كبارء وملاكا عقاريا كبيراء وتاجرين من تجاز ٠‏ 
الجملة ( تور الدين الصريب. مذكرة عن القادة السياسيين والنقابيين التونسيين من 905! إلى 
4 انظر : مجلة الغرب الإسلامي والبحر الأبيض المتهسط عدد 9 السداسي الأول 1971 
ى18 
(27) كانت مظاهرة 5 أفريل 1922 متلا رغم مداهاء تحت رقابة قادة المستور وجرت إذن في 
نظام , : 
(28) وهذا ما وقع في آخر سبتمبر 1925 عندما تدخل قادة الدستور لإيقاف اطراب ولتي 
سنته القاعدة بمدينة نونس . 1 
(29) عائلة قيقة أصيلة تكرونة الموجودة قي ال الحد الشمالي الساحل في منطقة استعمارية 2 
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ولانتمائهم الجغرافي والاجتماعي؛ كان هؤلاء المحامون الأريعة العائدون 
منذ عهد قريب من باریس 0ء والذين لم يثروا بعدء يشعرون يأنهم أقرب 
إلى الجماهير الشعبية التي لا تفصلهم عنها لا التربية ولا حتي الموارد: 
والتي لم يكونوا يخشون أن تتجاوزهم. وقد كانوا فضلا عن ذلك: عادوا 
إلى اليلاد بعد عدة سنوات من الدراسة بباريس مثلهم قى ذلك مثل محمود 
الماطري العضو الجديد في اللجنة التنقيذية» متأثرين بطرق العمل التي 
اتخدتها إذاك المنظمات الأرويية اليسارية وكذلك النمينية 6 , 
وقد كانوا يدركون جيدا دور الجماهير في النضالات السياسية. وهي 
في نظرهم تشكل السلاح الوحيد الكفيل يبحمل السلطات الاستعمارية على 
الاستجاية إلى مطالب الحركة الوطنية أو على الأقل» على التفاهم معها 
ويعود ذلك إلى إتصالهم بالمنظمات الفرنسية اليسارية وعلى وجه 
الخصوص الحزب الشيوعي 02 إعتبارا إلى مذهبه المناهض للاستعمار, 
ومن هنا قناعتهم بضرورة الانفصالء إن لزم الأمرء عن طرق الدستور 
القديمة وإدخال هذا الحزب في طريق جديدة أكثر تصليا وبالتالي أكثر 
نجاعة ورجدوى ٠.‏ ش 
وقد سيق للهيئة الفتية «للعمل التونسي» أن أكدت في شهر أقريل 1933 
أي قبل دخولها إلى اللجنة التنفيدية الحزب هذا التصور للعمل السياسي. 
ولم يفتها آنذاك التنبيه بمناسبة تحرك السكان ضد دفن التونسيين 
المتجنسين بالمقابر الاسلاميةء إلى خلافها مع قادة هذا الحزب مؤاخذة 
إيأهم على احتراسهم وحذرهم من الجماهير الشعبية . 
فسجلت. جزيدة «العمل التونسي» آنذاك غرابة موقف الحزب الدستوري 


ازا ء المظاهر! ت الشعيية. واستغريت أن لا تتعرض صحيفة «صوت 


(30) باستثناء محمد بورقيبة الذي كان يعد إجازته بمدينة تونس مع مواصلة العمل. ولم يكن 
يتقيب من الإيالة إلا في فترة الامتحان . 
(61 ولا سيما الحزب الشيومي القرنسي والحزب الفاشي الإيطالي . 
١‏ ي الفرنسي والحزب الفاشي الإيطالي 
32( شارل أندري حوليان:» مسيرة إفريقنا الشمالية» الكتاب المذكور ص 74 . 
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عه نت ةشه تمن ةة روا 


الشعب» لسان الدستور إلى مظاهرة 8 أفريل 1933 إلا بعد وقوعها باسيوع 
مسدلة الستار على دور الحزب بصفة كلية. كما استغربت أن لا «تكتب 
لفظة واحدة عن قساوة الشرطة وعنفها وتحديات الجيش» الجماهير 
التونسية فى عدد «صوت الشعب» بتاريخ 6 أفريل 1933 والحال أنه نشر 


بعد هذه الأحداث . 


0 الموقف لمسؤولي الحزب الدستوري» استخلصت 
«العمل التوتسي» : [١‏ 
ليس في محله البتة . وإن كان رفاقنا الدستوريون يرون في هذا الموقف 
أعلى درجة من الاستراتيجية, فلا يسعنا إلا أن تنبههم إلى أنها قد | 
تجاوزتها الأحداث ... أما نحن فلقد كنا من المؤيدين لمظاهرة الأمس 
بحمام الأنفء ولا نخشى أن نقولها بكل صراحة» 02 , 


ن كان هذا من ياب الحذرء فينيغي الاعتراف بأنه 


فكان الخلاف في أساليب العمل بين القدماء والجدد من أعضاء اللجنة 
التنفيذية قد ظهنر جلي حتى قيل مؤتمر نهج الجبل: ودخول جماعة «العمل ' 
التونسي» إلى قيادة الحزب الدستوريء بل قد يكؤن جناح الحركة الوطنية _ 
المتصلب قد مارس آنذاك سياسة «ألدخولية» في كل أجهزة السنتور لطبع 
هذا الحرب بأساليب عمله الخاصة. فالمقصود هر الانطلاق للبحث عن 
الجماهير حيث توجد واستعمال هياكل الدستور تتخليصها من سيطرة 

القادة القدماء ومقاومة هؤلاء في ميدانهم يالذات. ولكن أغلب أعضا: ء اللجتة  '‏ 
التنفيذية من المؤسسين للحزب الدستوري الذين وضعوا هياكله ودعموهاء 
وهم يشعرون بأنهم من الحزب وإليهء ليسوا مستعدين للتنازل عن.الزعامة ' 
والتخلي عن جزء ولو صغير من سلطاتهم لهؤلاء «الشبان المتهورين» 
المنتمي إلى جيل آخر والذين لم يثبتوا خيرتهم يعد؛ ومع م هذا يريدون 
إكراههم على مسايرتهم في طرقهم الجديدة ٠‏ 


(33) «العمل التونسي» 18 أفريل 1933 . 
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وفي هذه الظروقف. فالتعايش فى صلب قيادة وأحدة سين شخصيات 
نزعتي اللجنة التنفيذية للدستور أو إلى انشقاق هذا الحزب . 

ومن ناحية أخرىء فإن الخلاقات قد ظهرت في أول مناسبة حدثت فيها 

فقي صيف 1933 طرحت من جديد على الساحة السياسية مشكلة دفن 
التونسيين المتجنسين بعد فترة من الهدوء ء ورغم تبني سلطات الحماية 
ینا | «المقاير الخاصة» . 


وفي 7 أوت 3 اعترض سكان المنستير على دفن طفل صغيرء وهو 
أبن لتونسي متجنسء بالمقبرة الاسلامية. وعندما أعلم «قايد» المنستير 
المراقب المدني بسوسة بالحادثةء أرسلت قوات من الجيش الفرنسي إلى 
المقبرة وأطلقت الرصاص على جمع المتظاهرينء فقتلت أحدهم وهو 
المسمى شعيان بن صالح البحوري - وجرحت ثمانية عشر آخرين وتم, 
زيادة على ذلك إيقاف خمسين من بين المتظاهرين . 
وقد أحدث هذا القمع الدموي» مضافا إلى تراجع السلطات 
الاستعمارية.وكأنها تخلت عن «المقابر الخاصة للتونسيين المتجنسين» 
٠‏ مظاهرات تضامن مع سكان الماستيرء بمدينة تونس وسوسة والساحلين 
على التوالي آيام 9 و 10 و 12 أوت 1933 . 


وقد احتخت اللجنة التنفيذية للحزب الدستوري لدى المقيم العام ورئيس 
مجلس الوزراء الفرنسي 09 على تصرفات المراقب المدني لمدينة سوسة 
غير أن زعماء هذا الحزب القدامى لم يخفوا خيبة أملهم إزاء هذا التصعيد 


(34) يهذه المناسبة آرسلت برقيات إلى هؤلاء المسؤولين الفرنسيين . 
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ا 
مده ا تت ينل 3 


1 
1 


قي حركة الجماهير الشعبية التي أفلتت من سيطرتهم والتي كانت جماعة 
«العمل التونسي» تنزع إلى تشجيعها. لذلك فعندما قاد المحامي الشاب 
الحبيب بورقيبة يوم 4 سبتمير 1933 وفدا قدم من المنستير يشكى إلى الباي 
القمع الذي سلط على السكان يوم 7 أوت وتصرفات «الشايد » أخذه 
أحمد الصافى وأصدقاؤه على قيامه بهذا العمل دون استشارة مسيقة 
لنظرائه. وجهوا إليه توبيخا من إدارة الحزب التي كانوا يشكلون فيها 
الأغلبية . | ش 00 
وأدرك بورقيية أن الهدف من هذا الاجراء «لم يكن مسالة وقد المنستير 
ولا يمكن أن يكون ذلك سوى تعلة خادعة» وتأكد لديه ما كان «يتيقنه من 
أن عمله سيؤول إلى إحراج أولئك الذين سيتذرعون بالانضباطء وهم قي 
الحقيقية يستطيبون الجمود ويقضون وقتهم قي المناقشات العقيمة ». 
واقتنع أكثر من أي وقت أن مكانه ليس بينهم في صلب اللجنة التتفيذية. 
وحرصنًا منه على الحفاظ على استقلاله وحريته في العمل» استقال الحييب 
بورقيبة من قيادة الحزب الدستوري °3 . ولم يلبت أصدقاؤه بجريدة «العمل. 
التونسسي» أن تبعوه» مرغمين ج ذلك والحق يقال من قيل قدماء اللجنة ` 
التنفيذية . : ١‏ 
وقد أصبح قدماء قادة الدستورء TT‏ الجور»: 
التي قد تطبق عليهم في حالة أحداث خطيرة: ويافتنانهم بالمظاهر التجررية 
للمقيم العام الجديد مارسيل بيروتون 09 الذي .وعدهم بإصلاحات . 
جوهرية 27), ميالين إلى المصالحة وقبول الحلول الوهسطى. وأثناء مقايلة مع ' 
مارسيل بيروتون» ظهروا على شيء من المسالمة مبتعدين عند الاقتضاء عن : 


(35) رسالة من الحبيب بورقيبة إلى أحمد الصافي الأمين العام للجنة التنفيذية للحزب 
الدستوري التونسي. انظر : الدستور الجديد ومواجهة المحنة الأولى 1936-1934, منشورات 
مركز التوتيق القومى: تونس 1969 ص 22-20 . 

(36) عيّن مارسيل بيروتون بتونس في شهر وت 1933 وغادرها سنة 1936 . 

(37) جاك بيرك. المغرب بين حريينء الكتاب المذكور ص 262 . 
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مقررات مؤتمر نهج الجبل. ولذلك قرروا عدم إفشاء هذه المحادثات انتظارا 
لتهيئة الأفكار لهأ . غير أن البحري قيقة الذي شارك في هذه المقايلة إلى 
جانب أحمد الصافي ومحيي الدين القليبي وعلي بوحاجب والمنصف 
المستيري» أطلع عليها بقبة أعضاء الأجنة التنفيذية. وسرعان ما شاعت 
القضية على أن هذا التكتم.الذي يبدو أن زعماء الدستور القدامى كانوا 
يحيطون. به أنفسهمء قد جعل عملهم يبدو مشبوها بل وحتى مرييا. ولم يفت 
شق الحركة الوطنية المتصلبء استغلال ذلك للازدراء بهم أمام مجموع 
المناضلين الدستوريين . 
فقام أحمد الصاقي وأصحابه برد فعل على هذه الحملة وقرروا فى 17 
نوفمير 1933 شطب اسم البحري قيقة من حزب الستى با 
«إفشاء أسرار وهي عملية من شأنهاء الإضرار يمصالح الحزب والأمة 
معأ» و «و]حدانثه لشقاق في صلب الحزب وذلك بالقدح في سياسته لدى 
البعض من أعضاء الشعب لإبعادهم عنه: والسعي بذلك إلى تأسيس حزب 
آخر مواز للحزب الموجود من قبل وهو ما يشكل عقبة في طريق الحركة 
ويشتت وحدة الأمة السياسية» 69 . 
واحتجاجا على ذلك قدم أصحاب قيقة قيقة السياسيون ( محمود الماطري 
والطاهر صفر ومحمد بورقيبة ) استقالتهم من اللجنة التنفيذية التى دكان 
:موقفها تجاء السلطان سمي اشحف بيقم) كان عملها على إحذات 
الانشقاق كبيرا بين المناضلين» 7©. ويهذه الاستقالة تأكّد نهائيا أمر 
القطيعة بين قادة الحزب الدستوري القدماء والجدد . 


(38) المؤتمر العام للحزب الدستوري التونسي ( كراس في 54 صفحة:؛ محرر بالعربية 
ومتشور من قبل الدستور الجديد غداة مؤتمر قصر هلال تاريخ 2 مارس 934! ( ذكره محمد 
الصالح الآجري. تطور الحركة الوطنية التونسية : من الجذور إلى الحرب العالية الثانية, 
المجلد 11ء توتس 1977 ص 70ء هامش 14! . 

(39) المرجع نفسه. ص 67 . 
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ROE OIF AL PFA EL PT PTE‏ سد CIEE PE‏ ا ا ا ی نک اله 
کیہ ولا مش شب مث تد و ی یت عم سف ع نچ مع ل مسبم بد مقط لل مستي : 


يت تم ست + 


فاندلعت عندئن معركة لا هوادة فيها بين النزعتين, تحاول كلتاهما جلب 
القاعدة والجزب إلى جاتبها . 
بقي أحمد الصافي وأصحايه وحدهم في اللجنة التنفيذية: فشنوا! حملة 
عنيفة لتبرير موقفهم لدى الشُعْب الدستورية وتحذيرها من تصرفات 
البعض من العناصر المرفوتة أو المستقيلة من الحزب والتي لم يبق لها إذن 
أي صفة للتحدث باسمه . ْ 


وفي 18 توفمير 3 أرسل الأمين العام للحزب الدستوري منشورا إلى 
رؤساء مختلف الشعب لإعلامهم باستقالة الحبيب بورقيبة من اللجنة 
التنفيذية ورفت اليحري قيقة من الحزب مضيفا أن الأول «قد فقد كل.حق 
في الاطلاع على أنشطة الحزب إلا بوصفه مجرد عضو في الحزب» وأن 
لو ا ا 00 

و إقامة علاقات سياسية مع أعضائه المطالبين بدورهم يعدم إطلاعه على 
8 راتهم, ۳ . وواصلت اللجنة التنفيذية حملتها في صحيفة «الإرادة» 
التي سمح لها بالمعدور في بداية 1934 والتي طالبت في عددها الأول 
المناضلين على وجه الخصوص بالانضباط المطلق لتنقيذ قرارات الحجزب . 
وتعليماته 1 

م هل الع بوا اساب اناقل قا مده الحو سمدة 
عنيفة ضد قدما الس اللي قا لوهم على E U AE‏ 
الجبل وطعنوا في طرق عملهم واتّهموهم بالتراخي والعجز والاستبداد. . 


وقد شرحوا في منشور وجهوه إلى الشعب الدستورية. جور خلانهم 24 


(40) امرجم تفسة. ص 70“هامش 114 . 
(41) «الارادة» 8 چانقى 1934 . 

(42) «الدستور الجديد ومواجهة المحنة الأولي, متشورات مركز التوثيق القومي ( متشور يدعو . 
الشعب إلى مؤتمر قصر هلال بتاريخ 2 مارس +193 ترجمة من العربية ) الكتاب المذكور . 
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زعماء الحزب القدامى. ولحسم هذا النزاع فوضوا الأمر إلى تحكيم 
المناضلين واقترحو! دعوة مؤتمر وطني فوق العادة ( , 
وتضمأن مساندة القاعدة, شرع الحبيب بورقيبة رققة الطاهر صفرء قى 
جولة بالساحل شرحا خلالها موقفجماعتهم تجاه اللجنة التنفيذية. 
وتمكنا في 3 جانفي 4 بشيء من الصعويةء من إقناع أعضاء شعية 
قصر هلال بوجاهة هذا الموقف. وقال الحبيب بورقيبة أنه أدرك يهذه 
المناسبة فضائل الاتصال المباشر لتلقين الجماهير الشعبية قيما جديدة 
ودفعها لمقاومة أتجع للنظام الاستعماري. وللتعبير عن تضامنها مع سكان 
المنستير ومساندتها لكل عمل جماهيري» نظمت جماعة «العمل التونسي» 
مظاهرة قرب ضريح شعبان بن صالح البحوري الذي قتل أثناء اشا 
أوت 1933 مكرسة إياه بالمناسبة بطلا وشهيدا * للحركة الوطنية 
التونسية. وهكذا تمكن الحبيب يورقيبة وأصحابه من أن يكسبوا لقضيتهم 
العديد من الشعب الدستورية التي اقترحت على اللجنة التنفيذية «للحقاظ 
٠‏ على الوحدة وتجنب قطيعة مغيظة, إما إنهاء هذا الخلاف ثم الاتحاد أو 
تنظيم مؤتمر لمعرفة رأي الأغلبية » . وعبتا شطب قدماء الدستور أسماء 
خصومهم من الحزب 9 ولجؤوا لجابهتهم إلى حجج مذ عة بعتن لتخا 
بآيات قرأنية مثل : يا أيّها الذين آمَكُّوا ! ن جَاعَكُمْ فاسق بِنْبٍَ 5 


أن تُمبِييُوا قوسا بِجَهَالَةقَتُصْيِصُوا عا عا 
نا ” 
دمين 


(43) المصدر نفسه . 
(44) يحيى الغول؛ التجنس الفرنسي والحركة الوطنية التونسية الكتاب المذكور ص 201-200. 
(45) المؤتمر العام ... الكتاب المذكور ( ذكره محمد الصالع الماجري, تطور الحركة الوطنية 
التونسية: الكتاب المذكور ص 76ء شامش 137 . 

(46) المرجع نقسه . 
(47) الحجرات -.الآية 6 . 
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نیب يبن چ چ ہن ب جد بنك کے کہ جم چت اھات م جنل ف رفاك ا نتس س سلب الإ شق بسب مه دا یاد تمه دیسا دوي سه سین ننه عد مهه ليت 


E1‏ 5 تت 


1 


غير أن حجة منع جماعة العمل التونسي - باعتبارهم مرفوتين أو 
مستقيلين من الحزب - من التحدث باسمه ما كانت لتقنع العديد من 
المناضلين الذين كانوا في شهر ماي 1933 قد أوصلوهم إلى اللجنة 
التنفينية. ويرى العديد من المناضلين أن الخلاف بين أعضاء القيادة لا 
يمكن حسمه إلا في نطاق المؤتمر الذي يشكل الهيئة العليا للحزب. وفي. 
هذه الظروقفء, ان اواد أحمد الصاقي وأصحابه على رفض التئام 
مؤتمر فوق العادة, تجنبا لإراقة ماء الوجه قد انقلب ضدهم. ومن شأن ( 
هذا الموقفء وقد استغله خصومهم بحكمة؛ أن يؤكد بعض التأكيد 
الاتهامات الموجهة إليهم. وقد انتهى الأمر بالعديد من المناضلين ' 
الدستوريين إلى الاعتقاد أن قدمَاء لدتو رین لى لميكن لهم ماحد على 
أنفسهم» لسعواء بدل تجتب القاعدة, إلى تبرير مواققهم أمامها: زد على . 
ذلك أن قسما هاما من القياديين المحليين لم يبقوا لا مبالين بالحل الذي 
عرضته جماعة «العمل التونسي» لحل الأزمة التي كان يجتازها آنذاك 


الحزب الدستوري. فإن المقصود من ذلك الحل؛ إلى جانب نزعته. 


تراط كان عرض التزاع الذئ تشب لكل القيان على م 
المؤتمرء وهى بذلك يمكن المسؤولين بالشعب الدستورية من القيام بدزر أهم ٠ ٠‏ 
والتمتع إذن بوزن أكير في صلب الدستور. ومن ناحية أخرى» فإن قاعدة. .. 
هذا الحهزب» وشي آنذاك تحت طائلة الأزمة الاقتصادية الكيرى لسنة 929 0 
كانت يصفة عامة اميل إلى تبني صيفة المقاومة الوطنية الح نادث بها ٠‏ 
جماعة «العمل التونسي» والتي كانت أصل خلافهم مع قدماء اللجنة ': 
التنفيذية . ١‏ 
(2) مو مؤتمر قصر هلال وانشقاق ألحزب الدستوري : ْ 
فى هذه الظروف» ورغم معارضة زعماء الدستور ألقدماء» كان الوضع 
ملائما لالتكام مؤتمر. إذاك» تشكلت جماعة «العمل التونسي» في صيفة . 
أجنة وقتية ودعت إلى عقد مؤتمر قوق العادة للحزب الدستوري يوم 2 ٠‏ 


. 7 


مارس 1934 بقصر هلال. وكانت الدعوة الموجهة إلى الشعب الدستورية 
وكذلك إلى كافة أعضاء اللجنة التنفيذيةء توضح بهذا الصدد : «بناء على 
طلب أغلبية شعب الحزب عقد مؤتمر فوق العادة أحسم الخلاف الذي حدث 
داخل اللجنة التنفيذية فى شأن تطبيق البرنامج السياسي الذي قرره 
لخن الأخين وا ات العمل وضبياعة نظا ذاخلي نكل حياة اشرت 
وتجاح القضية التونسية: فقد قررت اللجنة الوقتية استدعاءكم لحضور هذا 
المؤتمر فوق العادة الذي سينعقد يمدينة قصر هلال على الساعة 
التاسعة صصباحا من يوم الجمعة 1 ذي القعدة سنة 1352ء الموافق لثاني 
مارس الإفرنجي. والمرغوب أن تيعثو! نائبا عنكم وتسلموه نيابة بإمضاء 
لجنة شعبتكم ليدلى بها عند الطلب» ™“. ويهذا القرارء تأكد الانشقاق 
داخل الحزب النسكورق: وفعلا فإن قرابة الخمسين شعبة “ التي 
استجايت: لدعوة اللجنة الوقتية مخالفة بذلك موقف اللجنة التنقيذيةء كانت 
قد اتخذت قرارها قبل افتتاح المؤتمر بكثير. قفي قبولها إيفاد ممثلين عنها 
إلى تعس فاون كرجيد وتانية اتصور الال الوطدى الذي ادت به 
جفاطة وا تحمل اسي لذا فل ك اللوي القع زوم د ماو 1938 
في هذه القرية الساحلية النشيطة والمسيّسة على وجه الخصوص ° من 
دور سوى تكريس وضع كان قد دخل حيز الواقع. فقد كان كل المؤتمرين 
ينتمون إلى نفس الشق: وكانوا مقتنعين من قبل بسداد ما وجهته جماعة 
«الغمل التونسي» من الاتهامات إلى زعماء الدستور القدماء. لذلك. لم يدم 


(48) منشور يدعو الشعب إلى مؤتمر قصر هلال في 2 مارس 1934 ٠‏ انظر : الدستور الجديد 
ومواجهة المحنة الأولى: الكتاب المذكور ص 25 . 

(49) «النهضة» 16 مارس 1934 ( من بين ال 49 شعبة الممثلة في مؤتمر قصر هلال؛ تنتمي 
0 إلى الساحل ) . 

(50) تأشرت مدينة قصر هلال بآكش شدة من غيرها من قرى الساحلء: إلى جانب المنافسة 
الأجنبية» من وطأة الاستعمار: لما لها من نتشاط صناعي تقليدي . 
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مؤتمر قصر هلال سوى دوم واحد واقتصرت مداولاته عمليا على توجيه 
العديد من الانتقادات المرة إلى اللجنة التنفيذية التي رميت مرة أخرى 
بالخمول والعجز والاستبداد . وقد أوخذت بنفس المناسبة على إنكارها سنة 
4 لكل نزعة وطنية ° وعدم الاعتناء بالسياسيين المحكوم عليهم 02.: 
ولكل هذه الأسياب تقرر «حل اللجنة التنفيذية القديمة للحزب الحر 
الدستوري» العاجزة عن الدفاع عن مطالب الشعب التونسي ورفت | 
أعضائها من الحزب وتعويضها بلجنة أخرى » (°° وتتكون القيادة الجديدة 
المسماة «الديوان السياسي» من جماعة «العمل التونسي» التي رفتها من 


ْ الحزب القادة الدستوريون القدماء, ونضم شذه الهيئة التي تراسها الدكتور 
000 الماطري, الأخوين ا ب في ملصبي الأمين اقام 


الخاد يواست لقال اهنا عد 


كما عين مؤتمر قصر هلال مجلسا مليا يتكون من 20 عضوا - 15 منهم 
يمشلون داخل الإيالة ى 5 العاصمة 9 - مكلفا يمراقبة عمل الديوان 
النتافنن: لسد الطريق أمام السلطوية والاستبداد. وإلى جاتب هذا أعد 
منظمو المؤتمر . لضبط المسؤوليات وتجنب العودة إلى التجاوزات السابقة, . 


(51) لهذا وقع التذكير بالمذكرة التي قدمها في ديسمير 1924 الوفد الدستوري الثالت لعناية ' 
السلطات الفرئنسية وقد احتيد فيها : بهدف المصول على إصلاهات» مخو صورة خزب ْ 
دستوري قوم : 
و عر كي لق اد المؤتمر أن مناضلي هذه الم انم لب ا ۰ 
فد لساري RN‏ ا 


ومواجهة المحنة الأولي. EE‏ 0 
(54) هؤلاء الأعضاء العشرون هم : محمد بوزويتة - الحبيب بوقطفة - الطاهر الراشدي - 
الحاج بشير بن قضل - الشاذلي عطاء ء الله - محمد الجلاصي - محمد بعيزيق - الشاذلي 
قلالة - الهادي شاكر - - محمد قلتزة - يوسف الرود يسي - محمد الجعايبي - محمد 7 
الجربوعي - الحاج عبد المجيد بن ذياب - صالح شعبان العجمي - الطاهر يوزويتة - صالح ` 
العباسى - محمد ينور - جلول بوالعواني - ويلحسين بن جراد (المصدر تفسه ص 39-38) ٠‏ 
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(صورة) ا 


المبيب بورقيبة 


زعيم الحزب الدستوري الجديد 
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ومن البديهي أن اللجنة التنفيذية لم تعترف بجملة هذه القرارات التي 
أصدرها مؤتمر قصر هلال واعتبرت نفسهاء تجاه «المنشقين» الممثل 
الشرعي الوحيد للحزب الدستوري . 

ومنذ ذلك الحين أصبعح اناف الرضينة دان حت كا الى 
الحزب الدستوريء اللجنة التنفيذية والديوان السياسي. وللتمييز بينهما 
اراق اللتحظون الات على الأولى اس ال القت وغ الثاني 
اسم «الدستور الجديد» . 

وفي الواقع» اناف انرس ةتح اکا ات و و | 
جوهري - كان متصلا. كما أبرزنا ذلك - بآساليب العمل. أما قيما عدا 
ذلك» فليس هناك - وخلافا للرأي السائد 7 - فرق كبير بين التنظيمين . 


فعلى مستوى القيادة لم يكن الأمر يتعلق كما قد قيل ذلك وو 00 
بجماعة من المحافظين من جهة ومن المجددين من جهة الكو ققد كان. 
لأبرز القادة في كلا الحزيين نفس التكوين (57, فأحمد الصافي وصالح 
فرحات والطيب الجميل وعلي بوحاجب كانوا تماما مثل الأخوين بورقيبة ' 
ومحمود المأطري والطاهر صفر والبحري قيقة من ذوي التكوين الغربي. 
9©), وكانواً جميعا خبيرين بطرق التحليل وأنماط التقكير التي تعلموها ‏ . 
على مقاعد الجامعات الفرتسية. وكان الأولون والآخرون يندرجون ضمن 


55( أككة خاصة ± شاول ندري ښولیان؛ إفريقيا الثمالية تسيرء حن 7574 . 
(36) المرجع نفسه . : 
57 لاشك أن التشكيلتين تتضمنان بتفأاوت» عناصر غرنة التكوين وآخری زيتونية التكوين 


(58) باستثناء بوحاجب والماطري وهما على التوالي صيدلي وطبيب. E E E‏ . 


محامين . 
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الاتجاه العصري الموروث عن المدرسة الإصلاحية التى ازدهرت بالبلاد 
التونسية قبيل الحماية والتي كانت منذ خير الدين حتى بورقيبة مرورا 
بالبشير صقر وعلي باش حانية وعبد العزيز الثعالبي, تشكل إحدى 
الثوابت لدى أعضاء التخبة السياسية التونسية مهما كان تكويتهه!59. 
وكا ن الدستور منذ 1925 يتحاشى وينفي عن نفسه أن يكون حزيا ديثيا 
محافظا ورجعيا ويؤكد دوما أنه حزب متعلق بالحداثة والتجديد. وقد أعلن 
آنذأك» أن عملهء خلافا لاتهامات المتقوقين لا ينيثق عن ضرب من التعحصب 
للاسلام مستوحى من اتجاه الجامعة الاسلاميةء بل هو صادر عن القكر 
النقدي والمبادئ العلمية والآراء المنطقية المستمدة من المدرسة الفرنسية. 
ويضيف أن هذه المبادئ العصرية إذا ما تم تم تكييفها بطريقة تتلامم مع 
البلاد التونسية وعقلية سكانهاء ' قادرة على حث الجماهير على الأخذ بروح 
العصر وجعلها أكثر أهلية للتقدم . فليس الأمر إذن متعلقا يحزب منطو 
' على نفسه. منغلق في وجه العالم الخارجي والأفكار العصرية, ذي تصور 
أصولي للاسلام ('©) يتضارب مع الدستور الجديد باعتباره تنظيما 
عصرياء متفتحا للتقدم» ويتضمن حتي تيارات لائيكية62). 
ولا يختلف موقفا الحركتين من الدين إلا قليلا. ومع مقاومتهم لمظاهر 
التخلف والانحطاط في الدين الإسلامي التي يمثلها إذاك الاعتقاد في 
الأولياء والزوأيا والطرق الصوفية, كا كان هؤلاء ووك يعتبرون الإسلام 


)59( كان ع عبد المزيز التعالبيء وشو زيتوني التكوينء؛ تجديديا عنيفا لا يتردد فى التنديد 
بالطرق الدينية والاعتقاد في الأولياء . 

(60) «الليبرال؛ ( التحرري ) 3 جانفي 1925 

(61 منذ 1904ء كان الثعالبي يفتقر يعدم أل التسليم مخموض العيذين بتعاليم القرآن التي لا 
يترد في مناقشتها ونقدها في الأماكن العمومية في عيارات قليئة الاعتدال ( وزادة الخارجية 
e‏ البلا التونسية 1929-7 ) المجلد 7 مذكرة عن الثعالبي. تونس 26 جانفي 
(62) لا يتقدم الذستور الجديد كحرّب «لاشگ » زنب هر 0 
ب ا ل ا 
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كعنصر أساسي من عناصر الشخصية التونسية ويجب. مهما كلف الأمرء 
المحافظة عليه. وإذ أن الشعور الديني كان إذاك قويا جدا بين التونسيين, 
فلم يفت الدستوريين القدماء والجدد أن يستغلوه لتحسيس الجماهير 
الشعبية بالقضية الوطنية (63 , 1 


ومن جهة أخرىء ففي الوقت الذي كان فيه الحبيب يورقيبة وأصحابه 
قف اتدفعها فى الل السعاسي وق الشاكل القن اثارت عمية الو 
لاير ارجا ا ا لجنس بلقاي و 
الثاجمة عنه. كان الشغور الديئى قد تداخل بالشعور الوطني وتشايك به. 
وقد اغ الوطنيوةالترصيين هذه القوضة ا انيم لاقي 
الحقيقيون عن القيم الاسلامية خلافا لذوي as‏ بالجافية 
الزيتونية. 

وقي 26 جويلية 1931 أثناء اجتماع نظمه الحزب. الدستوري بمناسية عيد 
المولد النبوي صرح الطافس صقر في هذا الصدذ : «اغلموا أن الدين. 
والوطنية إنما هما شيء واحد. فلا يمكن للمرء أن يكون وطنيا دون أن . 


- يكون متدينا وعندما تكون متدينا فالواجب الوطني هى واجب يحث عليه 


الدين. فلا يسعنا إذن إلا الرثاء لقادة ديننا الذين» عندما تطلب منهم 
الدفاع عن مسالة ذات مصلحة عامةء يرفضون متذرعين بأنه يجب عليهم ‏ 
عدم التدخل في المسائل السياسيةء وهي ذريعة خاطئة لأن السياسة هي ١‏ 
إحدى نقاط الدين الأساسية. ولكنهم أناس لا ينبغي الاعتماد بم يل 
ينبغي أن نعتمد على أنفسنا أساسًا 6" , ْ 


(63) رأينا أنه لم يكن يفوت قدما قاد الاتستوي GR‏ الأحنان الدينية للقيام بالدعاية' 

الوطنية والزيادة من أتصارهم, وينفس الطربقةء فقد وقع استقلال دفن التونسيين المتجنسين ' 
بالمقابر الإسلامية: باعتباره مسا بالإسلام؛ وخاصة من قبل جماعة «العمل التونسي» لتعبئة 
السكان ضد نظام الحماية . 

(64) الأرشيف العام للحكومة التونسيةء مجموعة غير مر: 
إدارة الأمن إلى إدارة الداخليةء تونس 29 جويلية 1931 . 


تبة صندوق 12 مكررء مذكرة من : 
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وقي 27 أفريل 1933 أطنيت صحيفة «العمل التونسي» (بالفرنسية) في 
نفس الاتجأده, في مقال بعنوان «ثارنا» منتهزة الرجة التأجمة عن فتوى 
المحلسن الشرعي في موضوع «المسلم المتجنس»: وجاء فيه : «كان البعض 
من ذوي الأفكار الرجعية يعتبرون منذ عهد غير بعيد أن الشبان التونسيين 
خريجي المدارس الأروبية أصحاب فكر جسور وأن الثقافة الفربية أتت على 
عقيدتهم الإسلامية. إن الشباب التونسي المتشبع بكل ما احتواه الدين 
الاسلامي من روحانية ومثالية وحقيقة قد انقصل نهائيا عن كل المعتقدات 
والأوهام التي ألصقت به عبر العصور خلال عهود الجهل والانحطاط والتى 
تعرضه للانقراض لعدم تلاؤمه مع الحياة. واتبني الشباب مثل هذا الموقف, 
أعلن اليعض من رجال الدين في بلادنا أن الإسلام في هذه البلاد مهدد 
بالموت. إلا إن الحوادث الأخيرةء قد كذبتهم والحمد لله تكذيبا قطعيا . 
وهكذا فقد بات من المتأكد أن الشبان المتشبعين بالأفكار الغربية كانوا أول 
من ندد يكل ما احتوته تلك الفتوى من مخالفة للإسلام. وهناك سؤال يطرح 
طرحا طبيعيا على الذهن : من الذي دحض الاسلام الحق : أرجال الدين 
أم الشبان ؟ (65) 
ومن جهة أخرى؛ فلم يفت هؤلاء الشبان غربيي التكوين. لعنايتهم 
بالحفاظ على الشخصية التونسيةء أن يدافعوا عن كل العناصر المكونة 
للحمتها مثل الدين والعادات والتقاليد والأخلاق . 
ومنذ أول عهده بالصحافةء دافع الحبيب بورقيبةء ضد «أنصار المرأة» 
عن حجاب المرأة التونسية الذي كان يشكل إذاك وقاية من الهيمنة 
الأجنبية. ولا شك أن الزعيم المقبل للدستور الجديد لم يكن مناهضا 
للتطور. إلا أنه يرى أن ذلك ينبغي أن يراعي المراحل الانتقالية اللازمة, 
وكتب في بداية 1929 : «يجب تحقيق التطور وإلاً فإنه الموت. وإنه سوق 


(65) «العمل التونسي» 7 أفريل 1933 
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يتحقق ولكن بدون تصدع ولا قطيعة. وبالمحافظة في السيرورة الخالدة 
لشخصيتنا؛ على وحدة حرية أن يراها ضميرنا في كل حين عبر 
الزمن»66. ١‏ 

ويضاف إلى هذا التشبث ال مين بالشخصية التونسيةء من قبل الوطنيين ٠‏ 
التونسيين, إيمان شديد بأهمية الجماهير الشعبية التي كانوا يخشون أن 
ينقطعوا عنها إذا أسرعوا في مسيرتهم. وقي هذا الماد كت اللحدو 
بورقيبة ما بلي : «ليس دور النخبة إذن الاقراط في تسق مسيرتها وهى ما 
يعرضها للقطيعة التامة مع الجماهير الشعبية التي تكفلت بقيادتها. وفي 


_ عذيد المراتء إذا أرادت هذه النخبة القيام بعمل مقيد دائم - وليس فقط . 
باخ جة والإعلان» قصد الذا 59 ابن العصر - فى عديب المرات كما '. 


قلت قإنها تمد نفسها:مخطرة إلى الرجوع إلى الوراء لاسنتعادة الصئلة 
بهذه الجماهير لا لمجاملتها أو تركها قابعة في العبودية . للع 


| بأكثر ثباتا وياكثر حظوظ للنجاح في طريق التقدم» ° : 


وهكذ! فإن القدماء مثل الجدد كانوا مجددين منفتحين على التقدم مع .. 
بقاء هؤلاء وأولئك متمسكين بالخصوصية والأصالة المستمدة من أعماق 
البلاد. فعلى المستوى الايديولوجي, لم يشكل انشقاق 2 مارس 194 إذن ا 
قطيعة أى منعرجا في تاريخ الحركة الوطنية التونسية . ؛. 

وينفس الطريقة فالرآي المسلم به عادة, ومفاده أن الوسكوي القديم:. 1 
خلافا للدستور الجديد - الذي هو حزب جماهيري وإذن ممثل لكافة 
الطبقات الاجتماعية - لا يمثل سوى نخبة مثقفة وبرجوازية ( فلاحين 
وتجار محامين وموظفين ) متمركزة في العاصمة «ولا تنظر إلا تادرا إلى 
خارج مدينة تونس وخارج محيطها» ° لا يصمد كما قد رأيناه مجرد 
النظر في الأحداث . 


(56) «اثلواء التونسي» 1١‏ جانقي 1929 «الحجاب» . 
(67) المصدر نفسهء ١‏ فيقري ۱929 «الديرلية والاشتراكية العرجاء» . 
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فالحزبان هما في الحقيقة جماهيريان وليس الحزب القديم كما قد 
يعتقدء حزيا برجوازيا أى أصيل مدينة تونس «لم يتجاوز حدود نخبة مثقفة 
حضرية» 69] . فهو بالعكسء متجذر في كل المناطق وفي كل الطبقات 
١‏ الالتتماعية إلى حدود سنة 1934 على الأقل» تماما مثلما سيكون عليه 
الحزب الجديد. وقد شهد هذا الحزب القديم منذ 1922 وخاصة 1924 ا 
جغرافيا واجتماعيا". وزيادة على صغار الصناع والتجار الذين كان 
يجيد بصفة عجيبة توجيه إضراباتهمء فإن أكثر شعبه نضالا كانت توجد 
في الأحياء اكتظاظا وشعبية مثل الحلفاوين وباب سويقة وترنجة وكذلك من 
بين «النازحين» من الداخل المستقرين بالعاصمةء وأصيلى الجريد والقيروان 
وقفصة وقابس والمطوية والذين كانوا في أغلبيتهم عمالا. كما كان الدستور 
القديم متجذرا في داخل البلاد وقي مختلف المناطق وبصفة أخص بان 
طبقة صغار الفلاحين وألبرجوازية الساحلية الصغيرة . ومن المعلوم أنه 
| شهد بين 1926 و 1930 فترة ركود يبدى أن عدد فروعه قد تدهور خلالها 72) 
ولكنه اكتسب في الثلاثينات مزيدا من القوة وعزز مواقعه. وكان مجموع 
شعيه إذاك يقدّر بحوالي تمانين (03) , 
ومن ناحية أخرى» فقد كان الدستور الجديد ذاته منيثقا من حزب 
الثعالي وقد ورت منه هياكله. وعندما شعرت جماعة «العمل التونسي» بدور 
الجماهيز الشعبية في النضال السيأسي» ذهبت لطلبها حيث توجد أي في 


(69) جان بوفينيى, دراسة سوسيولوجية للحركة القومية التونسية في كتاب القوميات المغربية, 
المؤسنسة الوطنية للعلوم السياسية, باريس 1966 . 

(70) كانت سلطات العماية تقدر الشعب في شهر أكتوبر 1924 بحوالي 70 ومنخرطيها ب 
40 عدا الأنصار غير المسجلين وهم أكثر عدا . 

(71) أحمد توفيق المدنيء حياة كفاح ... الكتاب المذكور ص 230-229 . 

(72) كان الدستور يعد في جوان 1925 حسب أ . ت المدني 125 شعبة. وتراجع هذا العدد 
إلى 80 في شهر ماي 1933 والحال أنها فترة انتفض فيها لحب من ركوده . 

(73) شارل أندري جوليان؛ افريقيا الشمالية تسيرء الكتاب المذكور ص 74 . 
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اشن شرا علد كار ركاف 
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صلب الدستور الذي تمكنت من الاستيلاء عليه. وكانت الخمسون شعبة أو 
تكاد داي استجابت في 2 مارس 1934 أدعوة حماعة «العمل e‏ إلى 

تمر قصر هلال والتي تمثل مناطق مختلفة من الإيالةء تنتمي إلى الحزب 
a‏ الوم ا جا اننا للجنة 
التنفيذية . وفي هذه الظروف فإن اعتبار الدستور القديم حزبا برجواز 5 
عن مدينة بوتس تافص كل التناقض مخ الواهع 


ويحتمل أن تعود مثل هذه النظرة ا و ع ا 


ویین قيادته التي كان يسيطر عليها البرجوازيون وأصيلى مدينة تونس. 3 


أنه ينبغي التوضيح هنا أيضاٍ أن الجن لمحي و سه ال 


7 


yT 1 Et 
عمل الدستور وقواعده الاجتماعية. وإذ أن خطة القدماء تقوم» خلافا لما هي‎ 
, عليه عند الجدد» لا على اللجوء إلى تدخل الجماهير الشعبيةء بل على مجرد‎ 
اللويح بها » يمكن الافتراض أنهم ليس لهم قوى اجتماعية وراءهم وأنهم لا‎ 
يمثلون إلا أعيانا بينما يشكل خصومهم حزبا جماهيريا . ظ‎ 

وها يكن من الآمنء فإن طرق عمل زعماء النستون القدماء و قط 
تتلامم والبلاد التونسية لسنوات الثلاثين. ومواصلة المناداة بها والاعتماد. 
عليها يعني غض النظر عن نمو الوعي الوطني للجماهير الشعبية خلال 
هذه الفترة . 


(04 من أكثر من 80 شعبة يشتمل عليها الحزب التسكوي لم يسارك قن ر قشر فال 


إل حوالي 50 . 5-00 
(75) رأينا أن عبد العزيز التعالبي وأحمد توفيق المدني وهما قائدان كبيران في 0 


لم يكونا برجوأزيين ثريين . 
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فالأزمة الاقتصادية التي فتكت آنذاك بالبلاد. وسياسة التمييز الناجمة 
عنهاأء قد كشفتا أكثر من أي وقت مضى: التناقضات المترتبة عن الحماية, 
والتي أخفاها لوقت ماء ازدهار السنوات ما بين 1926 و 1929. ومن شأن 
هذا الوضع الذي انضاف إليه تقدم ا ووسائل المواصلات والتزايد 
الديمغرافي وخاصة لسكان المدنء أن ينمي الوعي الوطني لدى الجماهير 
الشعبية وأن يكسيه مزيد! من الحدة. وحصل حينئذ تفاوت بين مستوى 
الوعي الوطني للجماهير الشعبية وبين الخطة التي رسمها وما فتي ينادي 
بها زعماء الدستور القدماء . 


هذه الجماهير التونسية التي ا ا واشتدت رغبتها في التخلص 
من النظام الاستعماري الذي كانت ترى فيه مصدر كل متاعيها ومأسيهاء 
تجاويت أقوى وأعمق مع الخطة التي عرضها آنذاك حجماعة «الممل 
. التونسي ». وإذ صادفت هذه الخطة هوئ في نقوس التونسيينء فقد آخذوا 
ينفصلون تدريجيا عن الزعماء القدامى الذين انتهت رسالتهم التاريخية 
- عمليا - مع اتجاه الحركة الوطنية في طريق التصلب. ومن ذلك الحين, 
كان لابد أن يؤول دور قيادة هذه الحركة إلى الدستور الجديد وقد كان 
عمله مواكبا للجماهير الشعبية التي أصبحت متطلباتها للعمل ومطالبهاء 
يحكم الظروف الانفجارية السائدة في الثلاثينات» متصلبة أكثر فأكثر . 

وهذة الظروف يالذات هي التي كان لها الأثر الكبير, ٠‏ في تصلب الحركة 
الوطنية التونسية وموك الدستور الجديد . 
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الفصل الثالث 
الأسباب العميقة لقصلب الحركة الوطنية اقوت أو جذور . 5 
الحزب الدستوري الجديد 


يجب قبل كل شيء أن نلاحظ؛ أن العامل الديني خلافا لا يببى في 
الظاهر لم يضطلع بدور حاسم في التصلب الذي شهدته الحركة الوطنية 
التونسية في الثلاثينات. ذلك أن مشكلة التجنيس ودفن المتجنسين في 
المقابر الاسلامية التي حمّست أكثر من غيرها الرأي العام بالبلاد التونسية 
لم تكن بالشيء الجديد بالنسبة إلى السكان. فمنذ الوقت الذي تمكن فية 
التونسيون: طيقا لأوامر 1887 و1889 و1910 و1921 وقانون 20 ديسمبر (Doga‏ 1 
من الحصول على الجنسية الفرنسيةء توفي العديد من المتجنسين ولم يثرو 
دفنهم بالمقابر الإسلامية مشاكل خاصة. فلم يكن السكان التونسيون 
يتبعون في مجال الدفن» مقاطعة المتجنسين الذين شبههم الوطنيون منذ 
3 بالمرتدين. وتجنبا لكل التباس: سعى الأستاذ القبايلي رئيس رابطة 
المسلمين الفرنسيين بالبلاد التونسية وذلك سنة 1926 إلى توضبيح آنه 


(1) هذه الأوامر الاريعة هي أوامر رئاسية فرنسية وقانون 20 ديسمبر 1923 هو كذلك قانون. 


فرنسي . 
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«للمسلمين الفرنسيين الحق المطلق في الدقن بالمقابر الاسلامية تماما مثل 
المسلمين التوتسييت»!©. وقي 22 أفريل 1933 وأمام الاضطرابات المنجرة عن 
يفن المتعسبي أكد الوزير الأكبر في تصريح نشر بالرائد الرسمى أنه 
«... لا ينبغي في المسالة التي جرت الأحداث المذكورة أعلاه إل إبقاء 
الوضع الراهن المعمول يه منذ زمن بعيد». ويعبارة اجر قن 
التونسيين المتجنسين كانوا قبل أحداث 31 ديسمير 1932 يينزرت: يدقنون 
عند وفاتهم بالمقابر الاسلامية. ومن ناحية أخرى» فلم يكن التشريع الجارى 
به العمل في مجال التجنيس, يسمع بالحصول على الجنسية الفرنسية إل 
لعدد قليل جدا من السكان التونسيين. ولم تكن الفكرة المجمع عليها التي 
محصلها أن السياسة الفرنسية تنزع إلى إدماج سكان هذه البلاد مطابقة 
لالحقيقة ة التاريخية تماما إذ لا يمكن للإستعمار أن يكون إدماجيا وإلا لما 
كان إستعمارا. وقعلاء فتمكين السكان التونئسيين من الحصول على 
الجنسية الفرنسية معناه الاعتراف لهم بكل الحقوق والامتيازات التي يتمتع 3 
بها المواطنون الفرنسيون. ذلك أن اليسار القرنسي هو الذي نادى ا 
الادماج ضمانا للمساواة بين سكان الإيالة جميعا ومساعدة على اندماج 
الأجناس في هذه البلاد. وفي المقابل كان المتفوقون عامّة مناهضين 
التجنيس» لاحساسهم بخطورة هذه السياسة على مصالحهمء لذلك أعتير 
التونسيون المتجنسون فرنسيين من منطقة ثانية. ويهذه الصفة بقوا 
ضحايا التمييز ولم يكونوا يتحصصلون دائما على إمتيازات الوظيفة 
العمومية آى مقاسم من الأراضي المخصصة كما كانوا يؤملون . ۰ 
ومن ناحية أخرىء فإن النتائج التي أفضت إليها سياسة التجنيس 


(2) نشرة سنوية لرابطة المسلمين الفرنسيين بالبلاد التونسية 1926 . 

قط انون 2بج و ؛ فاته رغم جعله ميسرا للتجئيس لم يكن يقبل للجنسية 
الفرنسية سوى المتونسيين الذي قضوا تل عا اختياريا في الجيش الفرنسي» والمحرزين على 

شهادة تعليم ثاتوي على الأقل, والمتزوجين من فرنسيةء والذين أدوا خدمات هامة لفرنسا . 
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بالبلاد التونسية. عشر سنوات بعد قانون 20 ديسمير ۱923ء كانت تأفهة. 
فقد قدّر عدد التونسيين الذين إختاروا الجنسية الفرنسية في ديسمبر 
3 ب 710 أرباب عائلة و 1300 بإعتبار أبنائهم القاصرين. ولم يتضايق 
الوطنيون التونسيون من تواجدهم» بل كانوا يطلبون مساعدتهم عند 
الحاجة. فلم يكونوا يترددون في الالتجاء إلى هؤلاء المتجنسين لإدارة 
الصحف الناطقة باللسان الفرنسي نظرا إلى إشتراط القانون المنظم لهذه 
الصحف أن يكون مديروها من دوي الجنسية الفرنسية . وهكذاء » قفي أوج. 
الاضطرابات المناهضة ادقن المجنسين بالمقابر الاسلامية؛ كان مدير 


ش جريدة د «العمل التودسي» (الصادرة بالفرنسية) مشا بالجنسية 
: او 0 تميزت هيئة تحريرها بوجه خاص بمساندتها للحركة 


اا القول إِنّه إذا كان العامل الديني قد برز بعنف في الثلاثينات 
فلأن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان كانت في ذلك الوقت متفجرة 
بوجه خا : 1 

في الواقع فإن الأحداث المنجرة عن انعقاد المؤتمر الأفخارستني الى 

جاتب دفن المتجنسبن بالمقاير الاسلامية والتي اکتسبت صيغة دينية قد 

0 إجتاحت قيها اليلاد التونسية أزمة إقتصادية ا 
ت التناقضات الناجمة عن نظام الحماية حدة. 

0 الغضب الكامن في نفوس السكان تبعا للحالة. الاجامية. 
والاقتصادية قد تفجر بمناسبة عقد تظاهرات مثل المؤتمر الافخاريستى 
بقرطاج ودقن التونسيين اللتجنسين بالمقابر الإسلامية اللذين اعتيرا آنذاك 
بمثابة الإهانة للدين الإسلامي. ويعيارة أخرى لو كانت ظروف مثل هذا 
الإعتداء على الإسلام تسب لما كان لهذه الاضطرابات أن تحدث ابم 


(4) يحيي الغول, ؛ التجنيس القرنسي والحركة الوطنية التوتسيةء الكتاب المذكور ص 55 , 
)05( ) قد تولى يشير ياسين وغو تونسي ومتجنس فرنسي» أولا إدارة «صصوت التونسي» ثم , 
«العمل التونسى» وهذا في أوج الحملة خد دفن المتجنسين بالمقابر الاسلامية , 
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الأمر حد صدم السكان في معتقداتهم الدينية, ولكن الدين, ف وضع 
البلاد التونسية المتفجر في الثلاثينات قد لعب بالضبط نور القادح 
جار 


e 


فالأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد التونسية فى 
الثلائينات هي:التى تفر بالأساس تضلب السركة الوطتية . : 


1 - أزمة | لثلاثينات | لاقتصادية وتصلب !| احركة الوطنية : 
كانت هذه الأزمة خطيرة لا سيما وأنها تتضمن مظهرين لا يقل الواحد 
هولا عن الآخر. فقد عاشت اليلاد التونسية من 930 إلى 1935 أزمتين 
متتاليتين ومتشايكتين. فالأولى وقد أصايت البلاد خاصة فى 1930 و ا 
كانت أزمة تقليدية تمثلت في النقص في الانتاج. أما الثانية وقد ظهرت 
ظ بداية 1932 فكانت أزمة عصرية تمثلت في وفرة الانتاج أو على الأصح, ٠‏ في 
تدني الاستهلاك 


أ -الأزمة ذات النمط التقليدي : 


بدأت هذة الأزمة تظهر بالبلاد التونسية في سنة 0 وهي تاجمة 


خاصة : عن رداءة الأجوال المناخية. أذ شهدت البلاد قي 1930 و 1931 جفافا 
إستثنائيا © . 


(6) الإقامة العامة للجمهورية | 
لفرنسية يتونس؛ تقرير عن نشاط مصالح الحماية 
الميزانية لسنة 1933 لح وتقديرات 


002 


00 سس 


م د 


ولم تصلح الفياضانات التي تعرض لها كل من وسط البلاد وشم الها 
الوضم, بل زادته تعقيدا. فقد انجرت عنها أضرار بلغت من الفداحة ما 
جعل السلطات الاستعمارية تنظم, لإغاثة ضحايا هذه الكارثةء اكتتابا 
عموميا لا بالبااد التونسية فقطء بل وكذاك بفرنسا والجزائر والمغرب 
الأقصى/ . 

واتضاق إلى رداءة الأحوال المناخيةء اجتياح الجراد قي مارشس 1933 
وقد ألحق أضرارا فادحة خاصة بمناطق قابس والقيروان Os‏ 


اولس دراطم E‏ بع كر SOR‏ 


الطبيعية. فقد تدهور( الانتاج الفلاحي تماما خاصة في وسط البلاد 


وحنويها . كما ساهم انعدام المرعي في هلاك قطعان الماشية التونسية. ففي 


سنة 1930 بلغت نسبة موت الحيوانات في دائرة مدنين 0 من الغنم والماعز 
و 20 من الإبل. إضافة إلى أن نسبة ولادات الماشية كانت نت ضئيلة؟!) في 
نفس تلك السنة بهذه الدائرة. وتفاقمت حالة تريبة الماشية أكثر سننة 193 
خاصة في وسط البلاد وجنويها . وقد سجلت سلطات الحماية ذاتها 3 
كارتّة قد حلت بتربية الغنم وأضافت أن الماء والمخزونات الغذائية عندما 


تنعدم «تصاب الحيوانات بفقر دموي؛ وتصبح معرضة لكل أنواع الأمراذن 1 


(7) المصدى نفسه ص 181 . 

(8) المصدر تفسه ص 182-181 . : 1 

(9) ولكن الإنتاج الفلاحيء إن تدهور سنة 1930 بالقياس إلى السنوات السنابقة, فقد سجل 

بعض الزيادة سنة 1. ومكذاء من إتتاج القمح الصلب والشغير وزيت الزيتون وقد ١‏ 
مشلت سنة 1929 على القوالي 2.650.000 ق و 2500.000 و 650.000 ؛ إلى 2.030.000 و 
09 و 200000 قى سنة 1930 وإلى 2.700.000 و 800.000 . .1 و 315.000 ق سنة 1931 ( 
التقويم العام البلاد التونسية, السنة 1930 صن 241 و 245 والسنة 1933 ص 132 و 134 ) ٠‏ ' 

(10) تقرير عن نشاط مصالح الحماية ... السنة 1931 ص 18 ٠‏ 


583 


وغير قادرة على المقاومة وتموت بمجرد حصول تقلبات مناخية (!!). هذه 


الفترة المهولة التي عرفتها البلاد التونسية في سستوات 1931-1930 ويداية 
2 كانت ثقيلة العواقب على السكان الأهالى . 
:وكانت أغلبية شؤلاء السكان لا تشكو من المحاصيل الرديثة وصوبت 
المواشي فقطء بل وكذلك مما ترتب عن ذلك من أرتفاع فى أسعار المواد 
الضرورية . 1 
إذ شهد القمح الصلب والشعيرء وهما أساس المواد الغذائية لدى 
التونسيينء ارتفاعا نسبيا في الأسعار وذلك في الفترة ما بين سنة 930ا 
إلى 1931. فارتفع قنطار القمح الصلب من 145 فرنك سمنة 1930 إلى ٠6+‏ 
قرنك ستة 1931ء وقتطار ١‏ 1 فرنك ! 
ر الشعير من فر إلى 73 فرنك في نفس الفترة 
ولئن كان كبار الفلاحين» يستطيعون بفضل ارتفاع الأسعار جير قسم 
على الأقل مما يخسرون في المحاصيل رغم ترأكم ديونهم وكان بإمكان 
٠‏ متوهسطي الملاكين تحقيق الإكتفاء الذاتي على أكثر تقديرا') فلم يكن هذا 
شان صغار القلاحين من محدودي الموارد, و «الخماسة» ومربى الماشية 
والعمال. ٠‏ 
وقد بلغت الخالة الاجتماعية لهذه الطبقات الشعبية حدًا من التدهور 
جعل الصحاقة التونسية تهتم بها شديد الاهتمام. . فقي سنة ۱931 نشرت 
جريدة 5«النهضة» سلسلة من المقالات لمراسليها الجهويين عن «فاقة صغار 
الفلاحين المحليين الذين أرغموا علي تصفية القليل الذى تركه لهم المرابون, 
لتوفير القوت اليومي لأبنائهم» 04 , 


ر السنة 1932 0 


12) أن ي نوشي» 
بيض المتوسط عرد 8 e‏ الثاني 0ص 123-113 . 
(13) «صوت التوتسي» 21 جانقي 1931 . 
(14) «صوت التونسي» 9 ماي 1931ء المجاعة بالبلاد التونسية بقلم الحبيب بورقيبة 
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ويصفة عامة فقد كانت الطبقات الدنيا من الشعب التونسي مهددة 
بصفة كلية بالمجاعة سنة ا99 وف تبه أغضاء المجلس الكبنين من 
التونسيين, والحال أنهم معروقون بولائهم لسلطات الحماية. إلى خطورة 
هذا الوضع. إن أكد الطاهر بن عمار أمام «القسم الأهلي» للمجلس الكبير 

أن الوضع في منطقة ماجر كان في منتهى الخطورة. اشناق جيه الغو 
الج( انان سج اكاب نلا متو ته ماتوا خوعا فى 
ذو اة وط اين مساق لكك عمايات و قاة سيب النجافة فى 
منطقة المهدية «والحال أنها من أخصب متاطق البلاد التونسيةء 3" . 


وكان البدى الرّحل أكثر تضررًا من المجاعة التي إجتاحت البلاد 
التوئسية. وقد نيه الحبيب بورقيبة فى «صوت التونسي» يوم وماي 5 
إلى أن «في تالة والفراشيش أصبح الآلاف من أهل البادية يأكلون الكلأ 
ويقتاتون «بالتلاغودة» وهي نبتة وحشية جبلية يستخرج منها دقيق عسير 
الهضم. وقد قر عدد كبير من أهالي المثاليث من الكارثة ونزحوا ل 
الخال حبك تزا خيامهم بمرناق على مسافة 4 کن 
العاصمةء يستمدون أسباب العيش من النهب والسرقات والقواضل التي 
بقذف بها إليهم من البساتين المجاورة. . وفي مدينة تونس تفسهاء » نزلت اسر 
كاملة بجوار باب سيدي عبد اللهء رجالا ونساء وأطفالا باركة كالأغنام 
مختلطة اختلاط الحايل بالنابل تلتمس القوت من التسول في هذا المأوى». 2 
أما أكثر الصور تأثيراء فكانت تلك اللوحة التي رنسمتها في شهر جوان 
1 جريدة «لادبيش تونيزيان» لسان الإقامة شبه الرسمي عن الوضع ' 
المنذر بالخطر حيث كتبت-ما يلي : «إن وضع السكان الأهليين: الحضر 
والبدىء من وبحط الإيالة وجنويهاء في هذه السنة, باعث على القلق تات 
متتاليتان رديئتا المحصولء وتلف نصف الماشية أو ثلثيها > مع اتعدام 
الشعير والزيت ونفاد الاحتياطي: هذا فضلا عن أن الوسطاء لم يسددوا ما 


(15) «البرقية التونسية» 18 مارس 1931 . 
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بذمتهم للمنتجين مقابل محصولين متتاليين من التمور. إن كل هذه العوامل 
مجتمعة؛ تتسبب في بؤس مهول يتجاوز كل ما يمكن أن تكون البلاد قد 
عاشته منذ عشرات السنين ... وإن هذه الطوائف من السكان مهددة, لا 
مجازا بل حقيقة «يالموت جوعا» ويتعلق الأمر بخطر فعلي يهدد بالمجاعة 
والموت ويمس الكهول والأطفال على السواء ... إن الوضع خطير بطبعه في 
بعض المراقيات المدنية بيد أنه لن يزداد بعد عدة أشهر إلا تفاقماء» 19). 
أضف إلى ذلك أن عديدين هم التونسيون: الذين إن لم يموتوا فعلا من 
الجخ فإنهم سيظلون سيئي التغذية ويشكلون بذلك مجالا مواتيا للأوبئة. 
ققد اجتاحت الملاريا بعنف السكان ولا سيما في دائرتي المراقبة المدنية 
بكل من تونس وقرمبالية وذلك في ربيع 2 أما في ونا 2 ققد 
ظهر التيفوس في مناطق أخرى من الإيالة 7 , 
هذا إضافة إلى إنهيار بقية قطاعات الاقتصاد التونسي مثل 
ظ الصتاعات التقليدية والتجارة. ومن الحتمي أن تتعرض هذه القطاعات إلى 
صدمة هذا الوضع الفاجع والسائد أنذاك فى ميدانى الفلاحة وتربية 
الماشية في بلاد تمتاز بأنها فلاحية أساسا. وقد تأثر أرباب الصناعات 
التقليدية والتجار التونسيون بتدهور الطاقة الشرائية لزبائنهم المألوفين 
وبالتالي من ضيّق سوقهم. وأنجر عن ذلك وخاصة بالنسية إلى أرباب 
الصناعات. أزمة «فائض في الإنتاج» وبالتالي تدهور أسعار البضاعات 
التي نضنغونيهاة 8 
فكان أرياب الصناعات, والتجارء وصغار المقاولين فى مثل هذه الظروف 
أميل إلى طرد البعض على الأقل من عمالهم عوض خلق مواطن شغل 


)16( درد آل ا التونسي» 13 جوان }193 المجاعة بالبلار التونسي بقلم الحبيب: 
7 تقرير عن نشاط مصالح الحماية ... السنة 1932 . 
(18) ازداد هذا التدهور لأسعار المنتوجات التونسية المصنوعة تفاقما من جراء منافسة 


البضائع الأجنبية المماثة . 
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. جديدة. وهكذا لم ترحم هذه الأزمة الاقتصادية التقليدية العمال التونسيين 


الذين عرفوا أنذاك البطالة والنقص و فى التشغيل . 

ويصفة ة عامة, فإن الأزمة الاقتصادية لسنتي 0 و1931 قد ولدت» 
بإصابتها قطأعات واسعة من السكان التودسيينء »> فى مختلقف مناطق 
البلادء ا ع د عاد كان هنذا على 


ET‏ 1931 إلى «إلقاء ء نظرة هامة هلى الَدَاء الذي كان 
يذخر البلاد وتبديد الجو المسموم الذي كان ينذر بإغراق البلاد التونسية 


ش في عهد من الاضطرابات واافتخ لا يمكن إلا أن يزمزع مركن فرنسا في 


هذه البلادء (19) , 
وقد أزدادت هذه الحالة المخيفة تقاقما عندما أصايت ھی صبق 1932 
أزمة ذات نمط عصرى سكانا كانوا قد عانوا من قبل معاناة شديدة. 


ب - الأزمة ذات النمط العصري : 
إمتازت الأزمة الأولى يكونها أزمة نقص في الانتاج, في حين كانت 
الثانية أزمة فائض في الانتاج أو نقصان في الاستهلاك. وقد التحمت. 
الأزمتان منذ سنة 1933 حيث انضافت الكوارث الطبيعية ا كوارت ٠‏ 
الرأسمالية ™. ومع المصاصيل الرديئة ‏ شهدت البلاد التونسية 
انخفاضا في الأسعارء وكسادا لمنتوجاتها القلاحية ٠‏ 


}19 «دصوت التونسي» 3 جوآن 1931,. المجاعة بالبلاد الترنسية . 

(20) كلود لیوزی مغلهر للأزمة بالبلاد التونسية : مولد الأحياء القصديرية. انظر : الحجلة 
الفرنسية لتاريخ ما وراء البجارء المجلد 1×۲۲ عدد 233-232 الثلاثي الثانث والرابع 1976 , 

(21) عرفت سنتا 1933 ى 1934 محاصيل رديثة من الحيوب: حيث بلغ إتتاج القمح والشعير 
على الشوالي 3.400.000 ق ر3.400.000 ق» و700.000.لى 1.600.000 سنة 1933 و إلى 
2.000.000 و 1.500.000 سنة 1934 (التقويم العام للبلاد التونسية السنة 1933 ص 32! رالسنة 


1934 ص 128) . 
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إلا أن هذين المظهرين الأخيرين كانا أهم العوامل فى ظهور الأزمة 
الاقتصادية منذ 1922 التي نجمت في معظمها عن الأزمة الاقتصادية 
العالمية الكبرى التي انطلقت من نيويورك فى ذلك «الخميس الأسود» 24 
أكتوبر 1929 لتكتسح تدريجيا كامل العالم الرأسمالي ومستعمراته. وقد 
شملت الأزمة فرنسا في نهاية 1931 وسرعان ما انتشرت في البلدان ابي 
عابت فايعة یا اننا حكل و 


ومع هذا النوع الجديد من الأزمات» شهدت الإيالة كوارث جديدة لم 
تكن متصلة بالأحوال المناخية والطبيعية بل بالسوق والأسعار في العالم. 
وكانت معاناة البلاد من انخفاض الأسعار وضيق السوق الداخلية 
والخارجية أمام منتوجاتها الفلاحية والمنجمية أكبر من معاناتها من القحط. 
ققد شهدت الأسعارء تبعا للأزمةء انهيارا مهولاء آثّر في المنتوجات 
القلاحية والمواد الأولية آكثر من تأثتيره في البضائع المصنوعة. ويعبارة 
أخرى فإن الموارد الأساسية النباتية والحيوانية والمنجمية للبلاد التونسية 
مشل الحبوب وزيت الزيتون» والخمر والصوف والفسفاط والحديد 
والرصاص والزنك وغيرها ... قد زعزعها الكساد وانخقاض الأسعار 


(1) الكساد وا نخفاض أسعار المنتوجات الفلاحيةوالمنجمية: 

نزل سعز قإنطار القمح الصلب من 7 قرتك سسنة 1926 إلى ١28‏ فزتك 
سبنة 1932 ثم إلى 6 فرتك سنة 1933. وانخفض قنطار الشعير في نفس هذه 
الستوات من 106 فرنك إلى 59 ثم 47 فرنك؛ وقنطار زيت الزيتون من 796 
قرنك إلى 405 ى 284 فرتك. أها ا الذي ارتفع سعر القنطار منه إلى 
1 فرثك سنة 1926 فقد نزل إلى 383 فرنك سنة 1932 و401 سنة 1933 ى 381 
فرنك سنة 4وو 2 , 


(22) أندري نوشيء أزمة 1930 بالبلاد التونسية وأوائل الدستور الجديد, المقال المذكور . 
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وزيادة على هذه المنتوجات الأربعة الممثلة أكثر من سواها للفلاحة 
التقليدية والتي تهم الآهالي على وجه الخصوصء فقد امتد انخفاض 
الأسعار إلى الزراعات الاستعمارية مثل القمع اللّين والخمر. فمن سنة 
8 إلى 1933 نزل معدل سعر قتطار القمح اللّين من 160 قرنك إلى !١١‏ 
فرنك( وتراجع سعر هكتولتر الخمر من 186 فرنك سنة 1927 إلى ۱08 سنة 
1 ثم إلى 54 سنة 34و , 

وكان انخقاض الأسعار محسوسا أكثر قي القطاع المتجميء ذلك أن 
سعر قنطار معدن الحديد مع خلاص أجرة الشحن قد انخفض من 85 


ْ فرنكا سنة 1929 إلي 6 قرتكا سنة 1952 وقنطار معدن الرصاص ذي 


نسية 50 / نزل من 1033 فرنك سمنة 1926 إلى 129 قرنك سنة 3دوز. أما قيمة 
الفسقاط فقد تدهورت إلى حد أصبحت معه لا توفر سعر التكلفة. ففي 
2, بينما كان سعر تكلفة القنطار في مينا «القحن وو 0ه فرنکا كان 
سعر بيعه 53,77 فرنكا 25 , 
وقد نجم هذا الانخفاض في أسعار المنتوجات الفلاحية والمنجمية 
خاصة عن المنافسة الأجنبية وتقلص الأسواق الخارجية . م 
فالحيوب التونبية لا تستطيع مقاومة منافسة حبوب العالم الجديد الذي 
عرف منذ فترة الرخاء أثناء سنوات 1929-1926 صعويات في الميدان , 
الفلاحي نأجمة عن ازدياد الانتاج وانخفاض الأسعان. وكان من أشر 


(23) جان بونسىء الاستهمار والفلاحة الأروبية باليلاد التونسية منذ [188, الكتاب. المذكور 
ص 302 , ١‏ 5 1 

(24) المرجمع نقسه ص 299 . 

ر25 المجلس الكبير بالبلاد التونسية:؛ الدورة 1× ( تومقير - ديسمبر 1932 ) القسم الفرتسي 

ص 29ء ٹقریں بواسى , مدير غرفة المصالح المنجمية عن الأزمة المنجمية بالبلاد التوفسية. 

( ذكرة حسن العنابي, . أزمة 1929 ونتائجها بالبلاد التونسية: بحث أعد لنثيل شيادة الكفاءه ' ۰ 

في البحث - تاریخ كلية الآداب تونس 1975ء 117 صفحة. مرقون ) ٠‏ 
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خصوية الأرض وال مكننة المفرطة للفلاحة بعد الحرب العالمية الأولى فى هذه 
البلدان من العالم الجديد مثل الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين أن 
ساعدت على زيادة المردود وبالتالي زيادة الإنتاج ۹ , 


كما شهدت هذه البلدان زيادة على ذلك يداية من 1925 سلسلة من 
المحاصيل الجيدة أدت إلى إغراق السوق العالمية يحبوب منخفضة السعر. 
فمنن: 1930 خسر القمح 19 × من سعره بالقياس إلى سنة 1929 7. وكان 
التخفيض في قيمة الجنيه الأسترليني في 21 سبتمبر 1931 بوالدولار في 19 
أفريل 1933: قد زاد فى اتخفامن اشفا الشات الفلاحية. ويصفة ا 
فإن هذا التحفيكن في فة النينية الاسنترايني. والعملات التابعة له نقديا 
مثل عملة كندا والأرجنتين والبرازيل ويوليقيا وإيرلندا والبرتغال والسويد 
والنرويج وفتلند! ودول البلطيق وإيران والعراق ومصرء قد أحدث في 
السوق العالمية انخقاضا قي أسعار المنتوجات الصادرة عن هذه البلدان 
يتراوح بين 25و30 ز. 


وازدادت الحالة تفاقما يهد التخفيض من قيمة الدولار فى ١9‏ أفريل 
و اة وان تقيض الزولار كان آم من تخفيض اله فبعد ما 
عرفت العملات التابعة لمنطقة الجنيه الاسترليني انخفاضا في قيمتها بنسبة 
1[ اتخفض الدولار والعملات التابعة له بأكثر من 35 / قد انعكس هذا 
. التخفيض بصفة واضحة على أسعار منتوجات تونس التابعة لمنطقة 
الفرنك." ٠‏ 

وفعلا فبينما مرت قيمة الجنيه الاسترليني بالنسبة إلى الق نتن ا 
إلى 85 فرنكا من نة 8 إلى 1931ء وقيمة الدولار من 2533 إلى 1825ء من 


)26 موريس کروزي. العهد المعاصر الكتاب المذكور ص 54 . 

(27) ج. ريس, الأزمة الكبرى لسنة 1929. الرأسمالية محل نقاش. مترجم عن الأنجليزية من 
قبل : ه. دروفي.( ذكره ج. العنابي أزمة 1929 ونتائجها بالبلاد التونسية, القتاب المذكور 
ص 61( . 


. 0 


ست وتوا يديت ولف وبين يم هسك 


ل ده 


سنة 1928 إلى 1933ء لم تغير فرنسا عملتها التي كانت والحق يقال في 
استقرار بعد الاصلاح الذي أدخله ريمون يوانكاري سنة 1928. وفي مثل 
هذه الظروف أصبح الفرنك مرتفع القيمة بالنسبة إلى العملات الأجنبية. 
وقد لحق البضائع الفرنسية التي تأثرت بالمنافسة منذ الثلاثينات نقص في 
قدرتها على المزاحمة سواء على المستوى الوطني أو في السوق العالمية. 
ولم تكن البلاد التونسية المرتبط اقتصادها وثيق الارتباط باقتصاد 
فرنسا في وقاية من تكبد تبعات هذا الوضع. إن لم تستطع ترويج 
منتوجاتها في السوق العالمية» نظر! إلى المنافسة الأجذبية ولا في فرنسا 


التي تشهد هي نفسها صعويات اقتصادية والتي كانت سوقها مغمورة 


وقد بلغ هذا الفائض أوجه لما إرتفعت محاصيل القمح والخمر لتترأكم 
على مدخرات قديمة لم يقع بيعهاء حيث يلغت محاصيل القمح سنتي 933 
و1933 على التوالي 0 و98 مليون قتطار © ومحاصيل الخمر سنة دوا 
5 مليون هكتولتر عوضا عن 50 و 60 مليونا . 

وقد سيبت هذه المحاصيل الطيبة التي تزامنت مع احتداد المنافسبة 
الأجنبية ية والتخفيض من قيمة الجنيه + الاسترليني واوا اا التابعة 


2 فرنك سنة 1931 إلى دل 5 » مسجلا |نخقاضا باکر من 


50 كما نزل سعر الهكتولتر من الخمر خلال نفس الفترة من )12 el‏ 


فرئك متكيدا انخفاضا يناهز ال ودب 29 , 


(28) الفريد سوفىء تاريخ فرنسا الاقتصادي بين الحريين (1939-1931) باريس 1967 ص 
66-65 . 


(29) تطور الأسعار الفلاحية بفونسا من 1913 إلى 1939 انظر :» ب جائني وآخرون؛ وثائق .. 


اقتصادية الكتاب المذكور , 
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وتسم وجيب 


فأغلقت في ظل هذه الظروف ومنذ 2 حتى ألسوق الفرنسية التي 
كانت فى الوقت العادي تستوعب قسما هاما من منتوج خمر تونس 
وحبويها. ش 


وقد ازداد نفاقم مشكلة السوق وانخفاض الأسعار بزيادة إنتاج القمح 
والخمر وزيت الزيتون بالبلاد التونسية. فقد ارتفع إنتاج القمح الصلب من 
0 قتطار سنة 1930 إلى 2.700.000 سسنة 1931 و3.400000 سنة 1932. 
وبلغ إنتاج القمح اللين في نفس هذه السنوات على التوالي 800.000 
و1.100000 و 1.350000. قنطاى . وهذه الزيادة في إنتاج الحبوب قد أدت 
إلى المزيد من التدهور قي أسعار هذه المحاصيل . 


على أن ما يجب ملاحظته هو أن المحاصيل الرديئة لسنتي 933| - 
CD34‏ 0 تنجر عنها زیادة في ا ال كانت ال مع 


الاباله , 


وما يصح على القمح ينطيق أكثر على الخمر المعدة أساسا للسوق 
الفرنسية. فقد كان إنتاج الخمر بالبلاد التونسية في إرتباط بوضع 
الملحصول يقرتسا . قفي سنوات 1929 و 1930 و 1932 تما إنتاج الخمر بالبلاد 
التونسية مستفيدا من رداءة المحاصيل بفرنسا ويالتالي من احتياجات 
السوق الفرنسية. وكان زارعى الكروم بالإيالة. مدفوعين خلال تلك الفترة 
بهذه الآفاق الملائمة للتّصدير. ويذلك تطورت المساحات المزروعة كروما من 
0 هكتار سنة 1925 إلى أكثر من 50.000 سنة 1934 32). أما إنتاج 


(30) التقويم العام لنبلاد التونسيةء السنة 1930 ص 241 والسئة 1933 ص 132 , 
(31) تدهور إنتاج القمح الصلب إلى 1.700.000 ق سنة 1933 وإلى 2.000.000 سنة 1934ء 
وإنتاج القمح اللين إلى 800.000 تى سنة 1933 ولكنه ارتفع إلى 750:000.! سنة 1934 ( 
المصدر نقسهء السنة 1933 ص 132 والسنة 1934 ص 128 ) . 


(32) جان بونسيء الاستعمار رالقلاحة الأروبية باليلاد التونسية منذ 1881ء الكتاب المذكور 
ص 299 . 


الخمر فقد مر من معدل 760000 هكتولتر بين 1926 و 1928 إلى 980.000 بين 
9 و 1931 ى 1.610.000 بين 1932 ى پوو (33, وقد سيبت هذه الزيادة في 


الإنتاج» والتي لم تصاحبها زيادة في الصادرات» تدهررا في أسعار 


الخمر. فنزل معدل سعر الهكتواتر كما قد رآينا من 156 فرنك سئة 1230 إلى 
8 فرنك سنة 1931 و 54 فرنك سنة ۴1934 , 

آما انخفاض سعر زيت الزيتون فإنه يفسر أيضا بضيق السوق 
الخارجية الناتج هو نفسه عن الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة 1929. فقد 
فقدت البلاد التونسية سوقا أساسية لهذه المادة الغذائية وهي سوق 
إيطاليا التي اشترت منها في سنوات المحاصيل الوفيرة أكثر من 300.000 
قنطار عالجتها ثم صدرتها كمنتوج إيطالي إلى أمريكا وحتى إلى فرنسا 
. ولكن إيطاليا نفسها كانت في فترة الأزمة الاقتصادية تعاني صعويات ٠‏ 
لترويع آنا جما الكا شح فاته كسم انوا رممها لزارعيها في قطاع 
الزيتون وتشجعهم على التصدير بأسعار متخفضة. وأصدرت حكومتها في 
شهر أكتوير 1932ء جماية لانتاجها من زيت الزيتون» أمرا يفرض ع 
المنتوجات الأجنبية مراسيم جمركية باهظة مسددة بذلك ضرية شديدة 
الك آل 04 

وإلى جانب غلق السوق الإيطالية في وجه زيت الزيتون التونسي. 
ومنافسة زيت بلدان أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا هنالك. منافسة زيوت 


. الحبوب التي كانت أسعارها منذ 1926 في انخفاض مطرد 7. وكان وضع‎ ٠ 


(33) المرجع نفسه . 
G4)‏ المرجع نقفسهة , 
(35) صفحة أخبار تجارية: ٠‏ أقريل 6 هن !ء أدمون بوشري» الوضبع الزيتوني بالبلاد 
التونسية (ذكره حسن العثابي أزمة 1929 ونتائجها بالبلاد التونسية, الكتاب المذكور 
ص 66). 
(36) «العمل التوفسي» 8 نوفمير 1932 و 21 فيفري 1933 . 
(37) أندري نوشي, أزمة 1930 بالبلاد التونسية, وأوائل الدستور الجديدء المقال المذكور. . 
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قطاع زيت الزيتون التونسي إلى جانب ذلكء قد تفاقم من جراء المحاصيل 
الوقيرة التي عرفتها البلاد التونسية لم يلغت الأزمة العالمية أوجها. 
فمر إنتاج الزيت من معدل 372000 قنطار بين 1926 ى 1930 إلى 523.000 بين 
1 و 5دور نك وفي سنوات 1932 و 1913 و 1934 آي فی وقت بلغت فيه 
الأزمة الاقتصادية الكبرى أقصاهاء أنتجت البلاد التونسية على 
التوالي 550.000 و 600.000 و 550.000 قنطار من ريت الزيتون (09 , 


أما انخفاض سعر الصوفء فقد انجر عن كساد سوق هذا المنتوج 
الثاجم عن أزمة صناعة النسيج الأروبية وخاصة أزمة الصناعات التقليدية 
التونسية التي كانت المستهلك الرئيسي لهذا المنتوج . 

ويصفة عامة فإن ضيق السوقين الداخلية والخارجية هو الذي يفسّر 
تدهور أسعار المنتوجات النباتية والحيوانية والمنجمية بالبلاد. وبما أن 
انخفاض الأسعار يسبّب انخفاضا في الربع؛ فإن ذلك يُحدث حالة كساد 
في مختلف القطاعات الاقتصادية . ٠‏ 


وكأن هذا الكساد أكثر بروزا في القطاع المنجمي المتصل على 
وجه الخصوص بالسوق الخارجية. فقد أسفر تناقص الطلبات من قبل 
زبائن البلاد التونسية الأساسيين وخاصة بلدان أورويا الشمالية إِبّان 
الأزمة الإقتصادية إلى توقف استغلال المناجم ويالتالي انهيار الانتاج. 
. فنوّل إنتاج الفسقاط من 3.326.000 طن سئة 1930 إلى 1.678.000 سنة 1932 
ش لييلغ 1.766.000 سنة 1934. وكان إنتاج الحديد بالنسية إلى نفس هذه 
السنوات على التوالي : 828.000 طن ي 209.000 و 546.000 طنء وإنتاج 
الرصاص 27.500 طن ى 11.000 ى 6.400 وإنتاج الزنك 1300 طن سنة 1930 


(38) التقويم العام للبلاد التونسية, السنة 1930 ص 245, السنة 1933 ص 134, والسنة 1934 


(39) المصدى نفسه, السنة 1933 ص 134 والستة 1934 ص 130 . 
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٠‏ و700 طن سنة 201931). ويالنسبة إلى هذين المعدنين الأخيرين فقد إنخفض 


عدد المناجم المستفلة من 37 سنة 1929 إلى انين فقط سنة 1932. كما تقلص 
عدد المناجم بالتسبة إلى الفسقاط والحديد من سنة 930! إلى 1932 على 
التوالى من ستة إلى أريعة ومن خمسة إلى ثلاثة * , 


(2)صعوبات الصناعات! لتقليدية ا لتونسية: ۰ 
انعكست صعويات الفلاحة وتربية الماشية والمناجم التي تشكل أهم 


القطاعات الاقتصادية في البلادء بالضرورة على الصناعات التقليدية 


والتجارة . 


0 من الفلاحة وتربية موا 


تدهورا في طاقتهم الشرائية تبعا للأزمة الاتخصادية. ا أنهم كاثوا 
بشكلون معظم زيائن الصناعة التقليديةء فقد أصيح هذا القطاع مبحروما. 


كما كانت الصناعة التقليدية تعاني منافسة المنتوجات الأوربية المصنوعة. ‏ 
اليا بصفة متماثلة والتي كانت مزاحمتها واضحة في السوق التونسبية. 1 
وهذه المنافسة لم تكن ظاهرة جديدة بالنسبة إلى الصانع التونسيء ٠‏ غير أن 
. آثارها تظهر أشد في فترة الأزمات الاقتصادية . 


ولم تلبث فرنساء وهي إذاك في أوج أزمة فائض الانتاج أن غمرت 


(40) الدليل الاحصائي للبلاد التونسية, السنة 1947ء إنتاج المناجم ( الفسفاط - الحديد - 

الرصاص - الزنك ) من 1920 إلى 1947: جدول ص 97-96 , 0 

41 المجلس الكبير بالبلاد التونسيةء الدورة 1× ( نوفمبر - ديسمبر 1932 ) القسم الفرنسي ۰ 
9 تقرير بواسي عن الأزمة المنجمية بانبلاد التوتسية؛ المصدر المذكور . 
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المنتوجات الفرنسية كانت طبقا للاتحاد الجمركي لسنة 1928ء تدخل اليلاد 
الترنسية معفاة من المعاليم مت متمتعة بامتيازات تزيد في قدرتها التنافسية, 
وفي هذه الحال فمن' شأن البضائم المصنوعة فى الخارج بصفة متماثلة 
والمعروضة بأسعار نسبية الانخقاض والملائمة لذوق السكان» أن تؤدي إلى 
إفلاس الصناعة التقليدية التونسية . 
وكان هذا شأن أهم فرع من هذه الصناعة ألا وهي صناعة الشاشية 
التي أصيبت بضرية قاضية تبعا لتوريد بضائع فرنسية وأجنبية مصنوعة 
بصفة متماثلة غمرت السوق التونسية بأسعار تتحدى كل منافسة. وقد 
مر عدد «الشواشي» «والطراييش» المستوردة بين 1931 ى 1933 صن 
قرنسا والجزائر وإيطاليا وتركيا وتشيكوسلوفاكيا ومصر وليبيا ويوغسلافيا 
من 3.799 قطعة سسنة 1931 إلى 7.775 سنة 1932 و 5.573 سنة 33و[ (2. 
وما يصح على الشاشية ينطبق كذلك على الفروع الأخرى لقطاع النسيج. 
فقد عانت أقمشة الصوف والحرير المصنوعة بقصر هلال والجريد مثلا من 
منافسة المنسوجات الحريرية والبضائع الايطالية الموردة عير طرابلس. 
وكذلك شان زرابي القيروان التي لم تستطع الصمود أمام منافسة الزرابي 
الأجنبية المصنوعة آليا والتي غمرت السوق التونسية (43 , 
كما عانت الصناعة المؤسسة على النحاس من آثار الأزمة الاقتصادية 
۰ العالمية الكبرى. فقد شهدت زيادة على الكساد الناتج عن انخفاض الحركة 
السياحية في فترة الأزمةء منافسة المتتوجات السورية 14 . 
ولا شك أن الصناعة التقليدية التونسية ما إنفكت تعاني منذ الفترة 
التي سبقت بكثير سنة 1932 » بل منذ دخول هاا فى 


(42) صفحة أخبار تجارية؛ جويلية 1934 ص 3 . 


(43) «العمل التونسي» 14 توفمبر 1932, , حماية السوق الداخلية بقلم الحبيب بورقيبة . 
(44) «البرقية التونسية» 28 جوان 1932 . 
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النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى الإيالةء من المنافسة الأجنبية. 
ففى 28 ماى 1931 وفى وقت لم تمس البلاد التونسية بعد آثار الأزمة 
الاقتصادية الكبرى أسنة 1929ء رغم اجتيازها لسنتين قلاحيتين رديئتين» 


عبرت «صوت التونسى» عن هذه الحالة قائلة : «لم ببق والحق يقال ع 


الصناعات الأهلية إلا التي شرعت في تحوير أجهزتها ( معاصر الزيت 
بالساحل ) أو المعامل التي يكاد يجهلها الأرويبون ( منسوجات ذات آنماط . 
من الأشكال والألوان ) والتي حافظت منذ القديم على زبائن من الأهالي. 
ولكن هذه الصناعات أيضا أضحت مهددة أكثر فأكثر على مر الآيام. ورم 
رخص اليد العاملةء فإن منتوجاتها سوف تصبح باهظة السعر إلى حد *, 
يسمح لها بالبقاء. وإنها لمشكلة مهولة تلك التي يطرحها التساؤل عن مال 
السكان الذين يقتاتون منها الآن» ! 
الاقتصادية العالمية الكبرى وضع الصناعات التقليدية التونسية التي كانت 
قد زعرّعتها من قبل يشدة الأزمة ال ا البلاء التونسية في 
ستتي 1930 ى 1931 . 


ت). ومنذ ۱932 قد فاقمت الأزمة 


وو ال ع ات : 
التونسية من البضائع المصتوعة قد مرت من 88.647.000 فرنك سنة 1930 إلى . 


5 5 5 53 46 .` 
0 سنة 1932 و 40.553.000 سمنة 1933 وى 43.393.000 سنه 1934 3 ا 


اله التجاري؛ يسيط على الزمتن سا التقليدية أدالممنرية. 


45 «صصوت التونيسي» 28 ماي 1931 . 
(46) التقويم العام للبلاد التونسيةء السنة 1935 ص 301 ٠‏ 
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الكساد. ومنذ 1932 بدأت آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى تظهر أول 
الأمر في التجارة ولم تنعكس على بة بقية القطاعات الاقتصادية إلا بعد ذلك. 

وقد أحدث ضيق السوق العالمية أول الأمر تدهور التجارة الخارجية. 
قنزلت القيمة الجملية للتجارة القارجية بالإيالة بين 1930 و 1934 مسن 
0 فرنك إلى 1.064043.377. وفى نفس الفترة سرت قيمة 
الواردات من 2107.455.000 فرنك إلى 125027200 وقيمة الصادرات من 
1.12023300 إلى 674.297.000 . حقا أن عجز الميزان التجاري مر من 
0 سسنة 1930 إلى 575.975.000 سنة 1934. ولكن قيمة الصادرات قد 
شهدت معدلاتها فيما بين 1930 و1934 انخفاضا فاق انخفاض قيمة 
الواردات. وقضلا عن ذلك ويما أن أسعار ا منتوجات القلاحية والمواد 
الأولية قد انخفضت إيان الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى لسنة 1929 
بنسب أقوى من السلع المصنوعة فقد كان عجز التجارة الخارجية للبلاد 
التونسية أكث بروزا على مستوى حجم الصادرات بالقياس إلى حجم 
الواردات 09, 


وقد نجمت حالة التجارة الخارجية هذه أولا وبالذات عن الوضع العام 
المتآزم وما انجر عنه من نقص في الاستهلاك. كما تفسر «يبالحواجز 
الجمركية» التي أقامتها بلدان عديدة لحماية منتوجاتها الوطنية من 
المنافسة الأجنبية ؤيالتحديدات التي فرضتها على الخمور التونسية 
: النيابة اليركانية للجنوب 0© فنا ورن الفروج ا على متتوجات 
الإيالة التي لم يكف المجلس الكبير عن المصادقة عليها 62 , 


(47) المصدر نفسه . 

(48) المضىدر نفسه . 

(49) تتكون أكبر كميات صادرات البلاد التونسية من مواد نياتية ومنجمية ووارداتها من 
متتوجات مصترعة , 

(50) يتعلق الأمر بجتوب فرنسا الذي ينتج كثيرا من الخمر . 

(!5) كان زیت الزيتون متلا خاضعا لأداء تصدير بمبلغ 20 فرنك على القنطار . 
(52) والعمل التونسيه 5 ديسمير 1932 , 
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م م ته سيان ىنبت 


وتولدت كذلك عما يمكن تسميته بتدهور شروط المبادلات. وفعلا فخلال 

الأزمة الاقتصادية العا مية الكبرى انخفضت أسهار المنتوجات الفلاحية 
والمواد الأولية وهي الموارد الأساسية للبلاد التونسية بسرعة فاقت 
انخقاض أسعار البضائع المصنوعة التي كانت تمثل معظم الواردات 

ففي الفترة مأ بين 1931 ى 1935ء بيتما انخفض سين القمح ب 40 £ لم 
تنخفض أسعار المتتوجات الصتاعية في الجملة إلا ب 2د / ™. وكان . 
التباين بين أسعار المواد الأولية وأسعار البضائع المصنوعة قد تجاوز هذا 
بكثير ° . ومن البديهي أن البلاد التونسية كانت خلال ميادلاتها هذه مع 


البلدان الصناعيةء تعطي أكثر مما تأخذ ولم يزد بذلك عجزها الفعلني في 
قترة الأزمة إلا تفاقما . ّْ 


' وقد ازداد وضع التجارة الخارجية ترديا نظرا لتأثره بالإتحاد الجمركي 
لسنة 8, والذي يمقتضاه كانت المنتوجات الفرنسية تدخل معقاة إلى . 
البلاد التونسية بينما كانت أغلب المنتوجات الأجنبية تخضع عند دخؤلها. 

إلى هذه البلاد لمراسيم مرتفعة وغالبا ما تحول دون دخولها. فلم تكن ' 

تونس إذن حرة في اختيار مزوديها. بل إنها وجدت نفسها مرغمة على. . 
التزود بالبضائع من فرنسا رغم أن أسعارها كانت مرتفعة بالنسبة إلى : 
السعر العالمي . وزيادة على ذلك فلم تكن فرنسا مجبزة على قبول 
المنتوجات التونسية التي كانت تلاقي في هذه البلاد المناقسة الأجنبية. 
وهكذا فإن أهم المنتوجات التونسية؛ مثل زيت الزيتون والجلود والحلفاء ٠‏ 
ومنتوجات المناجم وحتى الخمرء لم تكن تجد أسواقا كافية في أليلاد , 
الفرنسية. واعتبارا إلى أن تونس لم تكن حرة في منح امتيازات جمركية 


(53) الفريد سوفيء تاريخ فرنسا الاقتصادي بين الحربية (1939-193) الكتاب المذكور . 
54( قاستون بوطول مشاكل نونسية انظر : مجلة باريس: ديسمير 1934 . 
)55 المرجع نفسه 8 
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للبلدان الأجنبيةء فقد كانت منتوجاتهاء تخضع عند دخولها إلى تلك المناطق 
زیی مرا جا قبلا بدا العاملة اک مانت فى هده اللروف لفل 
قدو ة على الو اعا في السرق افا ولد نعو كاف إذا نا وت 
المشترين, إلا بسعر بخس . 


كانت تؤنس تلاقي إذن - خلافا للجزائر والمغرب الأقصى 156 - 
صهويات في التصدير والتوريد يسيب هذا النظام الجمركي. كما كانت 
مرتبطة بمنتج واحد يبيع لها كل شيء يسعر أغلى نظرا إلى الفارق بين 
الأسعار الفرتسية والسعر العالمية. ولم يكن هذا المزود يأخذ منها إلا ما 
يرضيه شراؤه وبسهعر خاضع للمنافسة. وهكذاء فقد كانت فرنساء سنة 
3 إبان أوج الأزمة العالمية تييع البلاد التونسية بميلغ 942 مليون فرنك ولا 
تشتري منها إلآ بمبلغ 372 مليون (7©. ومن البديهي أن ينهك هذا التظام 
' الجمركي الإيالة وأن يخرب اقتصادها 659 . 

كما تأثرت التجارة الداخلية بانعكاسات الأزمة الاقتصادية الكبرى. 
وكانت تعاني تماما كبقية القطاعات الاقتصادية من انخفاض الاستهلاك 
الثاتج عن تدهور الطاقة الشرائية لسكان الريف والمدن الذين كانوا 
ضحايا سواء لتدهور الأسعار أو للبطالة والنقص فى التشغيل. وقد 
أصيحت التجارة التونسية في وضع حرج خاصة وأن البضائع المطبة لم 
تستطع أن تقاوم» لا سيما في فترة الأزمة؛ منافسة المنتوجات الفرنسية 
التي كانت بمقتضى الاتحاد الجمركي لسنة 1928ء معفاة من الرسوم عند 
دخولها إلى اليلاد التونسية. زد على ذلك أن انخفاض الحركة الستاحية 


(56) كانت الجزائن قي وضع اتحاد جمركي مع الوطن الأم: وهو ما ينجم عنه يعض مساو 
كما يتيح فوائد كيرى. ويستطيع المغرب الأقصى بفضل نظام الرفا المفتوح المؤسس بواسطة 
عقد الجيزراس اختيار مزوديه , 

(57) فاستون بوطولء مشاكل تونسية: المقال المذكور . 

(58) المرجع نفسه . 
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EERE‏ اکر لے عاض ل ذدا هه نمو :نک ك تھا چ بعص إن ١‏ ت مظان نیڈ اع ازج و ضاف کے وج و ق 


الناجم عن الأزمةء قد أساء إلى وضع التجارة الصغرى المتخصصة في 
بيع التحف والأشياء النادرة. وهذه التجارة الموجودة بالأسواق» والتي 
يتكون معظم زبائنها من السواح؛ قد وجدت نفسها محرومة منهم. ومن هنا 


١‏ قسم هام من السكان. هذا على الأقل ما يستخص من هذه اللوحة المؤثرة 


التي رسمها أحد المعاصرين عن وضع التجارة الصغرى سنة 1932 حيث 
كتب ما يلى : «كانت التجارة فى كساد لا مثيل له. فالأسواق تفتح ثم تغلق 
دون أن تبيع شيئا. وهي في الواقع خالية من الرواد. وكانت وجوه التجار 


٠‏ الكئيبة علامة أكيدة على الكساد وانعدام الكسب. فهم مستعدون البيع 


بالخسارة» أو للبيع بسعر بخس ولكن لا وجود للطالبين» ... 69 . 


ج- النتائج الاجتماعية للأزمة الاقتصادية : 

من البديهى القول بأن تدهور مختلف القطاعات الاقتصادية لم يمر دون. . 
أن يخلّف نتائج سلبية على سكان الإيالةء فقد كانت كافة الطبقات الشعبية 
الجالية الفرنسية فإنها قد تأذت منها إلى حد بعيد . 


(1) نتائج الأزمة على ا معمرين الفرنسيين: 
كان نشاط الرعايا الفرنسيين يعتمد اساسا على متتوجات مغدة ' 
السوق الخارجية وانهيار السعر العالمي أرباحهم تخفيضا شديدا! . 


59) «صوت التونسي» 18 آرت 2 , 
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غير أن المعمرين كانوا قد تأشروا تأثرا | متفاوتا بالأزمة في القطاع 
الفلاحي. فكبار المعمرين الذين يملكون ضياعا شاسعة وخصبة بصفة 
عامة؛ وتتوفر لديهم وسائل استغلال أراضيهم ولم يكونوا مثقلين بالديون, 
قد تآثرو! بها بدون كبير ضرر. أما صفار المعمرين ولا سيما الذين 
استقروا بالبلاد التونسية إشر الحرب العالمية الأولى بفضل توسع 
الاستعمار الرسمىء» فإن الأزمة الاقتصادية قد أثرت فيهم بعكس ذلك 
شديد التأثير. وذظرا إلى أتهم كانوا يملكون مقاسم هي أقرب إلى التوع 
الق - 3 ا اف الا كانت قو وزعت بف ت ققد وكلوا ناء 
أراضيهم وشراء الآلات والأسمدة ۳ في قروض فضمونة يرهون عقارية: 
ويبدى أنهم أفرطوا إذاك في المراهنة على توقع محاصيل جيدة وخاصة على 
إمكانيات التصدير لتحقيق أرباح ضخمة وتسديد ديونهم . 

ولكن الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 حلت للقضاء يعنف على هذه الآمال. 
فوجدوا أنقسهم تيعا لما أصايهم من الكساد وانهپار الأسعار؛ عاجزين عن 
تسديد ديونهم ٠‏ 

وقد شهد عديد المعمرين أملاكهم تعقل وتباع في المحكمة بأثمان مزرية 
الانخفاض ‏ نتيجة لتتيعهم من قبل مؤسسات للقروض كانت تحتفظ 
كرهيتة بالرسوم المسجلة لأملاكهم. وفي يوم 4 أكتوير 1934 فقط؛ أدرجت 
المحكمة الماتية بتونس في سجل أعمالها لذلك اليوم 3600 بيع لمعقول 62. 
وكان الوضع مماثلا لذلك في بقية المحاكم الفرنسية بالإيالة °2 , 


60 0 بونسي» . الاستعمار بال الأروبية بالبلاد التونسية متذ 1881 > الكتاب المذ مذكور' 
ص 254 و 290 . 


)61{ «فونس الاشتراكية» 30 جويلية 1934 . 


(62) جان بونسي» الاستعمار والقلاحة الأرويية بالبلاد التونسية منذ 1881ء الكتاب المذكور 
ص 305 . 
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(2) نتائج الازمة على السكان التونسيين : 

غير أنّ أزمة الثلاثينات كانت أشدٌ ضررا على السكان الأهالي. فبينما 
تأدى الأروييون يصفة عامة في مداخيلهم» لحق الكثير من التونسيين 
الضررٌ في عيشهم وأسباب قوتهم. وكان التونسيون في منتهى الإرهاق لا" 
سيما وأنهم لم ينهضوا! بعد من أزمة تدهور الإنتاج وما رافقها. كما قد 
تقدم: من فاقة ومجاعة. وتبعا لمعاناتها القاسية لآثار الأزمة الأولى» فإن 
أغلبية السكان التونسيين لم تجد من وسيلة لمقاومة الثانية . 
هكذا كان شأن الفلاحين التونسيين الذين أثرت فيهم الأزمة تأثيرا 
متفاوتا في الواقع. وكانوا في وضع هش الغابة لا سيما وأنهم بصفة عامة. 
مثقلون بالديون. فقد كان العديد من الفلاحين الأفالي» »> من ذوي المكانة 
الهامة عامة, يحصلون على قروض من المؤسسات المالية لشرا الآلات | 
وتعصير طرق استغلالهم لمزارعهم. أما صغار الفلاحين ومتوسطوهم الذين 
لم تكن أملاكهم بصفة عامة مرسمة بالسجل العقاري ولم يكن يخول لهم 
إذن الاقتراض من البنوك» فإنهم بلتجئون خلال ستوات المحاصيل الزديئة ١‏ 
إلى المرابين الذين يقرضونهم بفوائض فاحشة 2 وكان هؤلاء وأولئك ٠‏ 
يؤملون تحقيق قق محاصيل جيدة لتسديد ديونهم . ۰ 

إلآ أن الكساد وانهيار أسعار زيت الككون والس قد خا آمالهم. 
فتأثروا شديد التاثر بالأزمة الاقتصادية لا سيما وأن اتخفقاض أسغار . 
المتتوجات الفلاحية كان أهم من اتخفاض أسعار المنتوجات الصناعية وهو 1 
ما جعلهم يشترون البضائع المصنوعة بسعر أغلى نسبيا مما كان علية من ٠‏ 
قبل. وكانوا ملزمين: إضافة ة إلي هذاء بدقع ضرائب يدام ثقلها ا 


ا نا النسب جا في اا وقلما تنزل إلى ما تحت 30ء بلوغ 300 


)65( إن الزيادة قي الأدا الموضوع سنة 1926 والتي كانت ثقيلة الوطاة على زراعة اليتون 


قد كانت شديدة الأثر في فترة الأزمة . 
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فكان صغار الفلاحين كثيرا ما يتعرضون للسجن أو على الأقل لانتزاع 


ممتلكاتهم من أيديهم نظرا لعجزهم عن تسديد ما يذمتهم من ضرائب. 
ومنذ أواخر 21931 آلت التتيعات التي قامت بها البنوك والمرابون إلى آلاف 
العفّل والبيوعات العدلية 


وقد تأذى من هذه الظاهرة بصفة أخص الفلاحون بالساحل وصفاقس 
حيث تغلب الزراعة الاحادية للزيتون» إذ تائرت المنطقتان شديد الثأثر 
بالكسان وانهیار أسعار ألزيت. ففي سنة 1931 ووحدهاء تولى المراقب المدني 
بصفاقس تحقيق 112 ملفا لإجراء بيوعات عقارية لأملاك قلاحين عجزوا عن 
شدي ديوتهع و شارت هذه الحركة بتفاقم الأزمة. ويصفة عامة 
EISELE GPE‏ اانا رست على حد من الحرج حمل 
إحدی الصحقف على أن تكتب ب رغم اعتدالها : «إن القلاحة التونسية تعاني 
من عجز لا شك فيه حال حنَّى دون تسديد فوائض الديون التي تثقلها. ولو 
لم يكن يخشى عدم وجول المشترين: لتم بيع تسعة أعشار الممتلكات الريقية 
بالبلاد التونسية في المحاكم» ”° , 


وكان أرباب الصناعات التقليدية التونسيون على غرار القلاحين, يعانون 
معاناة شديدة من الكساد وانخفاض الأسعار التأجمين عن الأزمة 
بحكم اعتماد صناعتهم على طرق بالية, مسحوقين أصنلا, وخاصة فى فترة 
أزمة فائغن الاتتاج» بمنافسة المنتوجات الصناعية. لذلك انتهى كثير منهم 
إلى إيقاف أنشطتهم أو على الأقل إلي التتقيص منها تسبيا. وهكذا كان 
شان «الشواشية» الذين بمثلون عادة أهم فرع من الصناعات التقليدية 


(66) الأرشيف العام للحكومة التوتسيةء سلسلة وصندوق ا3 املف 2> من مراقب صفاقس 
المدني إلى المقيم العامء صفاقس [ و 28 أكتوير 1931 . 
(67) ذكره قاستون بوطول» مشاكل تونسية. المقال المذكرر . 


ألتونسية. قفى هذا السياق أشارت صحيفة «توبیس سوسیا لست » يوم 2 


ماي 1933 إلى أنه بينما لا يعمل إلا حوالي 80 بصفة غير منتظمة بتاتا من 
بين 350 «شواشي» بمدينة توفس فإننا نجد البقية في بطالة تامة منذ ثمانية 
أو تسعة أشهرا©). ومست ظافرة الإكداح هذه كذلك بحائكي الحرير الذين 
سيق لهم أن توجهوا في شهر جويلية 1931 بشكوى إلي السلطات من 
الآلات الكهريائية التى أفلست حرفتهم . كما كان هذا شأن حائكي 
القرين و الحو يقس فاون والعريه ى وان اندي كنا راا دا 
من جراء الأزمة ومنافسة أقمشة ليون الحريرية؛ والسلع الإيطالية الموردة 
عبر طرايلس. وكتب الحبيب بورقيبة في 14 نوفمبر ۱932 : «إن الإسكافبين 
ASS‏ الفاقة. با عجن عدد منهم عن مقاومة مناقسة 
مؤسسة تشكسلوفاكية ضخمة فتحت لها البلاد التونسية أبوابهاء أغلقوا 
محلاتهم وأصبحوا يذرعون الطريق جيئة وذهابا. وصار بعضهم أصحاب 
مطاعم حقيرة ويائعي «لبلابي» . كما إضطر النحاسون إلى التنقيص ' 
من نشاطهم ورقت قسم هام من عمالهم. . فالمعامل التي كانت تشفل سنة : 
0 حوالي 400 عامل لم عد تعد سنة 1932 سوى 150 (71). ويصفة عامة. 
فقد كان وضع أرباب الصناعات يبعت على القلق إلى حد حمل حكومة ٠‏ 
الحماية منذ 1932 «على توزيع مساعدات عينية أو نقدية كل أسبوع هن . 
صناديق الاسعاف العمومي» على الذين كانوا من بينهم «أكثر إصبابة. ٠‏ 
لإنقاذهم من اموت غا 02 : 5 


(68) «تونس الاشتراكية» 25 ماني 1933 , 

(69) الأرشيف العام للحكومة التونسية, ٠‏ مجموعة غير مرتبة. صندوق 12 مكرر, مذكرة من 
مدير الأمن إلى مدير الداخلية 29 جويلية 1931 . 

(70) «العمل التونسى» 14 توفمير 1932 . 

Depêche Tunisienne" (71}‏ ها" « البرقية التونسية» 28 جوان 1932 . 

(72) «العمل التونسي» 8 توقمير 1932 . 


وما يصح على آرياب الصناعات» كان ينطبق أيضا على صغار التجار. 
ذلك أن قلة الاستهلاك وانخفاض الأسعار قد أحدثا انهيار أرياحهم أولا ثم 
أعمالهم. ا تس شت اشع امال الي ا فيه كدي مدق 
وتظظرًا كذلك لاضطرارهم إلى تسديد ما عليهم من ديون في أجالها فهم 
يقدمون على الدخول في عمليات بيع بأسعار منخفضة متكبدين بذلك 
تضحيات كيرى» دون الحصول على العائدات المالية المتوقعةء بأعتبار أن 
المال يختفي وينعدم تداوله إذ! هيمن الغموض على المستقبل»!2). لذلك وجد 
العديد من التجار أنفسهم مدقومين إلى الإفلاس إضافة إلى التصفيات 
العدلية. 

ومن جهة أخرى فقد تفاقم وضع أرياب الصناعات التقليدية وصفار 
التجار نتيجة للرباً الذي قد نما تبعًا للأزمة الاقتصادية ومكن حفنة من 
المرابين فاقدي الضمير من استغلال صعوبات قسم هام من السكان 
وفاقتهم للإثراء على حسايهم. ولم يكن أمام الكثير من أرياب الصناعات 
والتجار التونسيين الذين كانوا يعانون صعويات لا حدّ لهاء من خيار آخر 
سوى الالتجاء إلى المرأبي الذي يطلب منهم ضمانات ( من مصوةغ,. 
وملايس وغيرها ) قبل أن يمنحهم قروضا قصيرة الأجل بقوائض يبلغ 

معدلها 25 # فى الشهر 48 . 

غير أن الطبقة الشغيلة هي التي عانت أكثر من غيرها من الأزمة 
الاقتصادية الكبرى. فقد لحقها الضرر لا في أجورها فقطء وقد انخفضت 
آنذاك: بل وفي عملها الذي أصبح مشكوكا فيه أكثر فأكثرء كما لحق حت 

وجودها الذي باتت تهدده المجاعة بشكل متواصل. 

فقد انخفضت الأجور في كل المواقع: إن تقلص أجر «الشواشى» الذى 
كان بتقاضى قيل الأزمة من 8 إلى 9 فرنكات يومياً: مقابل 12 E‏ 


}73{ حسن العنابي» أزمة 1929 ونتائجها ! باليلاك | لتونسية, الكتاب المذكور ص 97 , 
)04( « نونس الاشتراكية» 2 قیغرئ 1 . 
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9 5 و5 فرنكات لنفس مدة العمل( سنة 1933. وكان عملة الصناعات 


التقليدية بقصر هلال يتقاضون سنة 1 من 6 إلى 8 فرنكات يوميا مقابل 
5 ساعة من العمل ©. وفى ديوان الصيد البحري سجلت أجور العمال 
انخفاضا بلغ 0 / ونزلت من 15.50 فرنكا قبل الأزمة الاقتصادية الكبرئ 
إلى 9 فرنكات سنة 1933 مقايل 9 ساعات عمل في اليوم 000 


على أن العمال الذين حافظوا على شغلهم كانوا مقر طن ا لأنهم 


كانوا في نهاية الأمر في مأمن من المجاعة. . ولم يكن هذا شأن من فصلو! 


عن شغلهم. قفي فترة من الكساد الاقتصادي لم ترحم قلة التشغيل أي 
قطاع من قطاعات الاقتصاد التونسي. فزيادة على العمال الفلاحيينٍ 
وصغار الفلاحين المكدحين الذين غادروا الريف نازحين إلى المدينة طلبا 
الشقلء وقد كان من الصعب تقدير عددهم» فقد عمال عديدون يتتمون إلى 
فروع اقتصادية أخرى شغلهم. وكان شذا شأن العديد من عمال 
«الشواشية» الذين صاروا بطائين!7”2) تبعا للاغلاق التام أو الجزئي للعديد 
من معامل الشاشية. وكذلك كان شأن العمال بمضانع النحاس وقد من : 
عددهم كما قد رأيناه من 400 سنة 1930 إلى 150 سنة 932). كما وقع. 
الشيء نفسه بالنسبة لعمال ديوان الصيد البحزي الذين فصل ثلاثة .' 


2 


أرباعهم عن العمل في جانفي 1934 , كذلك ثقلت وطأة البطالة على عمال 


(75) المصدر نفسه؛ 25 ماي 3 . 

(76) المصدر نقسة؛ 12 جاتفي 1“ 

(77) المصدر نفسهء 29 جائفي 1934 . 

)08 في مقال بعتوان «فاقه الشواشية» نشر «بتونس الاشتراكية» في 5 هاي 3ء ذكر. أن 
حوالي 50 «شواشي» من 350 بمدينة تونس لا يعملون إلا بصفة غير منتظمة رالبقية في بظالة 
تامة وهذا منذ 8 آو 9 أشهر . 

209 «البرقية التونسيةه 28 جوان 1932 . 

(80) «تونس الاشتراكية» 29 جانفي 4 . 
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ناجم إذ رفت في ديسمير 1932 : 13.960 عاملا متجميا من بين 20950 (81), 


وفي الجملة نزل عدد عمال المناجم من 18.500 سنة 1930 إلى 6.720 سئة 
625 


وبصقة عامة عرقت الإيالة إبان الأزمة الاقتصادية الكبرى عددا 
ا من البطالين بالنسبة إلى سكانها الذين كانوا حوالي مليوني 
تست ٠ E‏ وفي نشرية بعنوان «الأزمة الاقتصادية والبطالة باليلاد 
التونسية» قدرهم فرع تونس للكنفدرالية العامة للشغل ( سي جي تي ) في 


شهر أكتوير 1935 في العاصمة فقط بيثلاثين ألفا منهم خمسة عشر ألف 
84 , 
حرفي 


والمقصود هنا هم البطالون بصفة تامة فقط. أما البطالون بصفة جزئية, 
فمن الصعب نقديرهم ولو بصفة تقريبية ° . ولم يكن هذا التقييم يشملء 
كما قد رأيناهء العمال الفلاحيين وصغار الفلاحين الذين نزحوا إلى المدن 
طليا لأسياب الرزق. وقد بلغت هذه الظاهرة» مضافة إلى البطالة حدا من 
التفاقم جعل البلدية ومؤسسات الإغاثة بمدينة تونس تطعم أكثر من 15.000 
شخصا 59 بتوزيع الأغذية عليهم. «وإن أغلبية السكان التونسيين: كانواء 
حسب المقيم العام نفسه مهددين بالفقر وحتى بالمجاعة» ”° , 


)81 المجلس الكبير بالبلاد التونسيةء الدورة 1× ( نوفمير - ديسمير 2 ) القسم الفرنسي 
ص 29. تقرير بواسي عن الأزمة المنجمية بالبلاد التونسيةء المصدر المذكور . 

(82) كلود ليوزى؛ مظهر من الأزمة بالبلاد التونسية : مولد الأحياء القصديرية, انظر ؛ المجلة 
الفرنسية لتاريخ ما وراء البحار المجلد 1×11 عدد 233-232, الثلاثي الثالث والرابم 1976 

(53) قدر التونسيون المسلمون وحدهم ب 2.086.762 سنة 1931 و 2.265.750 سئة 1936 , 

(84) الكتقدرالية العامة للشقل, الاتحاد الإقليمي لنقابات البلا التونسية : مطالب اليروليتاريا 
التوضسية: الأزمة الاقتصادية والبطالة باليلاد التوفسية؛ تونس 1935 . 

(83) المصدر نقسه؛ في نفس هذا الكراس قدر عدد ائيطالين في كامل الإيالة سنة 1935 
(أكتوبر) ی 100.000 . 

(86) فاستون بوطول» مشاكل تونسية؛ المقال المذكور . 

(57) في المصدر نقسه , 
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وكانت هذه الجموع من البطالين يصفة تامة وحتى بصفة جزئية. فريسة 
سائغة للمجاعة التي اجتاحت المدينة والريف معا. وهؤلاء البطالون كانو! 
يشكلون مع صغار الفلاحين النازحين إلي المدينة طلبا للشغل ° جموعا 
من الهامشيين انتهى بهم الآمر إلى نهب مخابز ومحلات بيع المواد الغذائية 
بحثا عن القوت. وقد بدأت أحدات الجوع هذه بمدينة توتس وياجة في 
شهر فيفرى 4 ثم امتدت إلى مدن أخرى في شهري مارس وأفريل 
المواليين ™. «ففي باجة نهبت المخابز في 27 فيفري 1934 على أيدي مثات 

من الفقزاء الجائفين قدموا مق الأرياف المجاورة ومن الجبل:بحثا عن 
رميق خيزء وقد ساد المدينة قي صبيحة ذلك اليوم اضطراب شديدء بينما 
كانت الشرطة تفرق الجياغ. ومنذ أربع وعشرين ساعة كان الوضع بمديتة 
باجة على قاب قوسين أو أدنى من ثورة صغار الفلاحين. وكذلك بمجاز 
الباب حيث كان مئات من صغار الفلاحين يموتون فعلا من الجوع: فقد 
جلسوا ام قا م ا O‏ 
يعرفون هل ستاتى 
تهبت المخايز جماعات من قبائل المثملقة المجاورة ° , 


وفي الجملة. ؛ فك مل القضب قطاعات عريضة من السكان التونسيي. 
لم يفتهم التعبير عن شكواهم لدى السلطات. ومقاومة انتزاع E‏ 
والإعراب عن غضبهم . 

وكان هذا شان الحرفيين الذين تدخلوا لدى حكومة الحماية لطلب 
الحماية من المكئنة والمنافسة الأجنبية. وقد رأينا كيق. أن 280 خائكا : 


(88) أندري نوشي» أزمة 1930 باليلاد التونسية وأوائل الدستور الجديد. المقال المذكورٍ . 

(89) أ . توراء اشترأكيو البلاد التونسية أمام أزمة 1929 ونتائجها السياسية, انظز : الحركة 
الاجتماعية عدد 2/8 الثلاثي الأول 1972 . . 

(90) «تونس الاشتراكية» 28 فيفري 1934 . 

(91) فاستون بوطول: مشاكل تونسية انظر : مجلة باريس» ديسمير 1934 . 
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للحرير قد اشتكوا 4 1 من الآلات الكهربائية التي أدت 
بحرفهم إلى الإفلاس 20. وقي 4 مارس 1934ء احتج «الشواشية» بدورهم 
على توريد الشواشي المصنوعة بالخارج وقد أشارت «تونس سوسياليست» 
.في شهر مارس 1934 إلى أن المحتجين وعددهم 300 قد غادروا دكاكينهم 
ليسمعوا إلى و لدى الغرفة التجارية» ”° . 


يؤسهم إلى الإقامة العامة ويستعطفون السلطات الفرنسية لكى ت تقدم لهم 
مساعدة جدية يتغلبون بواسطتها على آزمتهم». «لقد ولينا ن صعوب 
الحث 5 - 0 8 0 `“ 1 : 0 
لتضحيات ra‏ من الضيق وذلك باتخاذ قرارات فورية وجريئة 
يتطلبها الوضم» 4©. هذا ما قاله سكان الساحل في التماسهم المؤثر . 


كما طالب مزارعو الزيتون بالساحل من المقيم العام باتخاذ سياسة 
جمركية وجبائية ملائمة لظروف الأزمة, وكذلك بسن سياسة مساندة 
للأسعار وتسهيلات للاقتراض. وطاليوا «الحكومة أن تلجأ بدون تردد إلى 
وسائل علاج كبيرة المدى» لإيقاف الانتزا ع العدلي للأملاك. ويؤكدون أن 


أ 
وضع الفلاحة التونسية المترديء إن لم يعالج فورا فسينتهي حتما إلى زرع 
الحقد وإثارة الأهوا ٠‏ السيئة» (5© , 


(92) الأرشيف العام للحكومة الترنسيةء ٠‏ مجموعة غير مرتبة» صندوق 12 مكرر 
الأمن إلى مدير الداخليةء تونس 29 جويلية 1931 . 
(93) «تونس الاشتراكية» 15 مارس 1934 , 


(94) «العمل التونسسي» 7 ديسمير 1932 الساحهل ة قي احتضيارء بقلم الحبيب 


+ من مدير 


بورقيبة. 

5 وسا لسيد 

(93) و لان مدان ن الساحل إلى | المقيم العام بالبلاد التونسية, 28 نوفمير 1932 
( مركن التو ثيق القوسي, أحداث 1932 أ 1-2 ). 
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وكانت سلطات الحماية ببقائها عمليا غير مكترثة بشكاوي أرباب 
الصناعات التقليدية وصغار الفلاحين ومزارعي الزيتون التونسيين: تفاقم 
غضب السكان الأهالي «وتهيء لعهد من القلاقل والاضطرابات». وقد 
تجلت هذه الاضطرابات بصفة خاصة بمناسبة دقن التونسيين المتجنسنين 
بالمقابر الاسلامية بالساحل؛ حيث يوجد ملاكون صغارء ارتبطت حياتهم 
بصفة عامة ببيع محصول الزيت» ولم يستقيدوا عند إفلإسهم هن جراء 
الأزمة الاقتصاديةء من إعانة فعلية من الحكومة. وكانت المعارضة بالساحل 
إذاك في أوج تصلبهاً لا سيماً وأن السكان - وهم شديدو التمسك ` 
بأملاكهم -» كانوا يتحملون على مضض الانتزاعات العدلية. واعتبارا إلى 
هذه الظروف» أشعل سكان المكنين, أثناء مظاهرة عنيقة اندلعت يوم + 
سيتمير 1934, النار لا فى مكاتب إدارة العمل فقطء بل وكذلك في مكتب 
العدل المنفذ المكلف بتنقيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم في مادة 
الانتزا ع , 
وظهرت مقاومة الانتزاع في متطقة صفاقس أيضاء وام يفت ا مراقب 

المدني بهذه المنطقة التنبية في تقاريره إلى المقيم العامء إلى الاضطرايات : 
التي أحدثتها البيوعات العدلية ومعارضة الأهالي لتنفيذ قرارات المحاكم 
وخاصة في منطقة جبنيانة حيث أغلبية السكان من صغار الملاكين. 0 
وقد لاحظ المراقب في شهر جويلية 1931 في السياق نفسه ما يلي : « 
تشمبت ردود O TG‏ 
الأراذ ضي التي تم بيعها في المحكمة إلى مالكيها الجدد. وقي المدة الأخيرةء. 
كان المي مفتاح بن خليفة بن الهطاي وزوجته زينة بنت التونسي بن 
حاأمد» من مشيخة الحنشة: باننطقة جا ق سا أنواع شتی من 
التعطيل بمحاولته منغ تنفيذ حكم يقضي بتمليك أرض تم بيعها في محكمة 


000100 RT 
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سوسة لدائنهما القديم, مردوشسي نحمياس. وعمدت المرأة المذكورة أعلاه 
بمفعول اليآس على ما يقال إلى قتل اينها بصدمه مرات عديدة مباشرة 
على الأرضء متذرعة بعجزها عن توفير قوته نظرا إلى أنها سليت منها كل 
:أملاكها ٠‏ وأهام خطورة الوضع نيه المراقب المدني في الخاتمة يقوله : 
«وإني» عند الإشارة إلى هذه الأحداث لعناية إقامتنا العامةء استسمحكم 
الحلكية من جديد على ما قد بكرن من الأعمية قي مني العدالة ذات 
الصلاحية لكل الآجال التي تقتضيها الأزمة الاقتصادية الحالية في 
إجراءات البيع العدلي لأملاك مرهونة وذلك كي يتمكن صغار القلاحين 
الذين يجري تتبعهم قضائياء من قبل المرابين عادةء من تسديد ديوثهم 
بطريقة أيسر» . وفي آخر شهر أكتوبر 1931,.أكد المراقب المدنى بمدينة 
صفاقس من جديد على «ردود الفعل: الخطيرة التي لم يزل ييديها السكان 
الأهالي بمناسبة تنفيذ عملية تمليك أراض تم بيعها قي المحكمةء وكثيرا ما 
. طلب العدول المنفتون لذلك الالتجاء إلى الاستعانة بالقوة المسلحة. وفى المدة 
الأخيرة وجدت شركة زياتين الجنوب التونسي (ضيعة سانت جوليات) 
صعويات كبيرة في التوصل إلى تملك قطعة أرض تم بيعها بقرار من 
محكمة سوسة. وقد أسيئت في هذه القضية معاملة الجندرمة من قبل 
قدماء المالكين الذين لم يلبثوا أن استرجعوا بعنف ملكهم بعيد تنقيد 
التمليك ». ويضيف هذا الموظف الفرنسي السامي مستخلصا : «وفي حالة 
توسع عملية الانتزاعات العقارية, فإني أتوقع خاصة في منطقة جينيانة, 
معنا عن کنا 691 وأعاد المراقب المدني لمدينة صفاقس الكرة في أول 
نوفمبر 1931ء متبها مرة أخرى إلى عزم السكان بدائرته على الاعتراض 
بالقوة على الانتزاعات العقارية وكتب : «يبدو أن الملاكين العقاريين 
المطالبين بديون حان أجلها ولم يسددوها مقرون العزم على عدم السماح 
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أهداً البلدان إلى أن أصبح مساعدا على الدعايات التخريبية» 


بييع ممتلكاتهم ومعارضة الانتزاعات العقارية بكل الوسائل» ومواصلة . ٠‏ 
البقاء بالقوة في أراضيهم» 190). وكتب قاستون بوطول سنة 1934 : «في 
نهاية السنة الثالثة لهذا النظام ( الانتزاعات العقارية ) ا اع في 
وهكذا. أحدثت الأزمتان الاقتصاديتان اللّتان اجتاحتا البلاد في 
الثلاثينات, غضبا كبيرا بين الأغلبية الساحقة للسكان التونسيين. ولم تعد 
تطاغات عريضة من السكان ولا سيما مزارعو الزيتون وأرياب الصناعات 
التقليدية بالساحلء وقد إسبتوعبوا مبادئ سياسية عنيفةء تتأثر بالتعليمات ٠‏ 
الحذرة لقادة الدستور القدماء الذين أضبحوا غير مقبولين في ذلك الظرف _ 
المتفجر على وجه الخصوص. وقد وجد السكان أن الخطة المتصلبة التي 
تنادى بها جماعة «العمل التونسي» هي أقرب إلى نفوسهم وأكثر تياب 
1 تقتضيه أوضاعهم . ٠‏ 1 
لقد كانت إذن جذور تصلب الحركة الوطنية التونسية تكمن أساسا في ٠‏ 
الظرف الاجتماعي والاقتصادي للبلاد التونسية إبان الثلاثيذات. وقد 
اعترف الحبيب بورقيبة نفسه زعيم يم النزعة المتشددة في هذه الحركة Ù‏ 
وا مؤسس الأساسي للدستور الجديد «يأته لم يتمكن من احداث مثل هذه . 


التغيبرات بقضل خطابه فقط أو إنطلاقا من شهرته كمحام أو كخطيب : 


سياسي»؛ ويضيف : «أنه كانت له في الساحل صداقات لاشك فيها: ٠‏ غير 
أن تأسيس حزب سياسي كان يتطلب أكثر من هذا يكشي 0102 : 

إن هذا المناخ الاجتماعي والاقتصادي بالذات هو الذي ولد الظروف 
المساعدة على تاسيس هذا الحزب الذي سمي فيما بعد «الدستور | 


EE 101)‏ مشناكل توت ا انظر a.‏ لديسمير 1934 . 


: ١ 
۰ استقاها تدان ( أندري نوشيء ؛ تلقين لعلوم‎ 0 
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الجديد» 97" وقد أدركت صحيفة لوماتان (الصباع) الناطقة بالفرنسية 
جيّداء أثر هذه الأزمة الاقتصادية على الحركة الوطنية التونسية. فكتيت فى 
.1 وا 1933ء ةا والحق يقال : «ثمة اليوم تيباع يمكن أن 
يقدموا أنفسهم قرابين لتضحيات دامية. فداءً لاؤلئك الذين يدعون إلى 
الثورة» والذين تركهم الازدهار والرخاء إلى الآن عاجزين معزولين. إن 
هؤلاء الاتباع هم تحديد؟ صغار الفلاحين المففسون» وصغار الصناع !لذين 
أضحوا في عداد البطالين والجائعين» والكادحون الهائمون الذين كانت 
السنوات السعيدة قد ثبتتهم بالآرض أو بالمدينة والذين دفعهم اليؤس الآن 
إلى استئناف الترحال. فالفلاح الصغيرء وقد قدم مكتوف الرجلين واليدين, 
يعتريه شعور يأنه سرق وجرد من أملاكه وأن الدولةء عندما جندت قواتها 
لمساعدة هؤلاء المرابين وأولئك المضاريينء فإنها تواصل بذلك ويوضوح 
الطرد المنظم لأهالي البلاد. إن هذه القلوب المكلومةء والبطون الخاوية, 
لتشكل أنصارا ومؤيدين ممتازين للمشاغبين» 010, وهذا أيضا كان رأي 
قاستون بوطول الذي نيه سنة 1934 إلى أن الدستور «استيقظ يأقوى مما 
كان؛ تحت تأثير الوضع الاقتصادي» كما لاحظ : «أن الدستور يجد اليوم 
أمامه سكانا قد تكبدو! آلاما لا يستاهلونها. وقد شرع شبان حديثو العهد 
في الحزب. في المزايدة وتبعهم منخرطون كثيرون أيقظ فيهم الفكر النقدي 
بؤسهم إلى حد تصلّب معه برنامج الدستور» 3" , 
ومما زاد غضب صغار الفلاحين والحرفيين حدة سياسة التمييز التى 
انتهجتها سلطات الحماية . ٠‏ 


(103) إن الملاحظين الأجانب هم الذين أطلقوا على التشكيلة المنبثقة عن مؤتمر قصر هلال 
«الدستور الجديد» لتمييزها عن التشكيلة القديمة التي كان يقودها أحمد الصاقي . 

(104) ذكره حسن.العتابيء أزمة 1929 ونتائجها بالبلاد التونسيةء الكتاب المذكور ص 149 . 
(105) قاستون بوطولء مشاكل تونسية: المقال المذكور . 
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: سياسة التمييز وتصلب الحركة الوطنية التونسية‎ - ١ 
رأيشا كيف أن الأزمة الاقتصادية قد أصايت إصابات متفاوتة, لا‎ 
e التونسيين فقط والحق يقال بل وكذلك رعايا الإيالة الفرنسيين‎ 
صغار المعمرين «الرسميين» على وجه الخصوص.‎ 
وكان هؤلاء وأولئك يشكون قليلا أو كثير!ا من الكساد وتدهور الأسعار‎ 
. وانتزاع أملاكهم عن طريق المحاكم لصالح دائنيهم بصفة.عامة: نسواء‎ 
كائوا مؤسسات قرض أو مجرد مرايين. وقد طلب كل من صغار الفلاحين‎ 
التونسيين والمعمرين الفرنسيين إيقاف البيوعات العدلية وتجميد ديونهم‎ 
لهذا الفرض وطالبوا كذلك بإجراءات أخرى من شأتها تسهيل تصدير‎ 
منتوجاتهم للخارج وحمايتهم من تدهور الأسعار.‎ 
' غير أن حكومة الحمايةء - لمجابهة هذه الأزمة العامة التي أصابت كافة‎ 
سكان الإيالة بدون تمييز -» قد هبت أول الأمر لنجدة الجالية الفرتسية,‎ 
: 2 ولم تبدء رغم عديد المساعي. حرصا خاصا على إعانة ماني واتحال‎ 
0 كانوا أكثر تعرضا للمصاعب.‎ 
وقد طمأنت الحكومة خلال شهر نوفمبر 1934 صغار المعمزين‎ 
«الرسميين» الذين كانت أملاكهم مهددة بالانتزا ع في كل أونة. نظرا إلى ما‎ 
كان يذمتهم من ديون ثقيلة لدى أجهزة القرض التعاوني. وقد أعلمتهم إذاك‎ 
في بلاغ موجن صدر بجريدة «الدبيش تونيزيان» أنها تنوي تجميد دنونهم‎ 
١ لدى أجهزة القرض التعاونيء و «بمبادرة من السيد شباز. ستشكل لجنة‎ 
لدراسة الوضع المالي لكل طرف والنظر في الصيغ التي ستتم بها هذه‎ 
,)106( العملية المالية,‎ 
وذهيت حكومة الحماية لهذا السبب إلى إحداث «الصندوق التونسني‎ 
للقرض والدعم» بمساعدة «القرض العقاري للجزائر وتونس». والتزم هذا‎ 


(106) ذكرته صحيفة «العمل التونسي» 3 نوغمیر 1932. 
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الجهاز بتقديم مساعدته بإبرام قروض تمنح للفلاحين بفائض نسبته 5 + 
ولمدة أقصاها ثلاثون سنة ”. وبفضل هذه المؤسسة الجديدة لاقرض, 
أصبح في إمكان المعمرين تسديد مجموع ديونهم في ظروف حسنة 
والإفلات خاصة من التتبعات العدلية والانتزاعات. 


ومن المعلوم أن «الصندوق التونسي للقرض والدعم» و «الصندوق 
العقاري للبلاد التونسية» المحدث على إثر الأزمة الاقتصادية الكبرى كانا 
مفتوحين أيضا أمام الفلاحين من الأهالي. على أنهما كانا يشترطان: لمنح 
القروض الرهنية؛ رسوم ملكية مسجلة بالسجل العقاري كضمان 0°9. إلا 
أن الأراضي التونسية ولا سيما التي كانت في حوزة صغار الملاكين وهم 
الأكثر تعرضا لآثار الأزمة لم تكن بصفة عامة مسجلة. وفعلاء فقد كان 
. طلب التسجيل يشكل بالنسبة إلى صغان الفلاحين» نظرا إلى عدم وضوح 


رسوم ملكيتهم وتحيز المحكمة العقارية المختلطةء مغامرة محفوفة بالخطر. ' 


ومن جهة أخرىء وهنا يكمن السبب الذي جعل صفار الفلاحين يؤثرون 
. اللجوء إلى المرابين تجنبا لهذا الإجراء المحفوف بالأخطار والحال أنه 
يمكنهم؛ - في صورة التوصل إلى نتيجة إيجابية - من إكسابهم رسوم 
تملك ثايتة ذه تفتح أمامهم أبواب أجهزة القرض . وقي مثل هذه الظروف»ء قان 
القروض التي يمنحها هذان الجهازان الجديدان للقرضء تكن ليستفيد 
منها أساسا إلا المعمرون الفرنسو» (199), 


(107) ر. شمامةء اليلاد التونسية الفلاحية والريفية وعمل فرنسا. باريس 1938 هن 
321-320, 

(108) يمكن وللصندوق العقاري لليلاد التونسية» ولا شك؛ أن يمنح, طبقا لأمر 1 فيفري 
1934 للفلاحين الفرنسيين والتونسيين قروضا رهنية طويلة المدى على عقارات مسجلة أو غير 
مسجلة, إل أن «الصتدرق العقاري للبلاد التونسية» يمكته مكل «صندوق القرض والدعم» 
اشتراط تسجيل الممتلكات غير المسجلة اللقدمة كرهن ( ا مرجع نفسه ص 326 ). 

(109) إلا أن المعمرين الفرنسيين لم ينجوا من الإقلاس إلا في خريف 1934 لما تدخلت 
حكومة الحماية لإيقاف البيوعات العدلية والتصريم بتأجيل الديون. 
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وزيادة على هذه القروض وهي في الحقيقة متواضعة في مجملهاء فقد 
كان المعمرون يستفيدون من إجراءات أخرى ترمي إلى دعم الأسعار 


٠‏ وتسهيل رواج منتوجاتهم الرئيسية أي القمح اللين والخمر. 


E‏ ار عدا لي aS CS‏ المعو لك 


. أول أكتوير 1933 ويعد ترخيص من المدير العام للفلاحة وبضمان سعر أدنى 


للبيع. والمقصود من هذا تجنب ما يطرأ على السوق من تراكم العرض ! 
حصاد القمح حتى يستقر سعر هذه ال مادة الغذائية في مستوى معقؤل. 

إن هذا الإجراء الذي لم يعط في الحقيقة النتائج المرجوة ''!) قد صيغ 
أساسا حسب مصائح الاستعمار. ١‏ 


وفعلا فزيادة على أن الزن كان يهم باعتبار نسية كصيات. المواد. 


- . المخزونة من مجموع الانتاجء. القمح اللين أكثر من القمح الصلب ("' فإن 


مجمل صغار الفلاحين التونسيين لم يتوفر لديهم خلال هذه السنة الردينة. 
ا ا ٠‏ 112), 


(110) رغم ا محاصيل الرديئة لسنتي 1933 و 1934ء لم ينقك سعر القمح ا بالفسية إلى 
2 فمرٌ سعر القمح الصلب بالبلاد التونسية من 128 فرنكا سنة 1932 إلى 96 ف سنة 
3 و 116 ف سنة 1934. ومر سر قتطار القمع يفرنسا خلال هذه السنوات الثلاث على 
التوائي إلى 148 و 109 ى 116 فرنكا . ش 
(111) كان القمح اللين المعد التصدير يشكل إنتاج الحبوب الأساسي لدى المعمرينء بينم كان 
التوتسيون بزرعون القمح الصلب بالأساس. 


(112) كان القمح الصلب الذي بلغ بالإيالة 3.400.000 قنطار ستة 1932ء قد تدهور إلى _ 


0 قنطار سنة 1933 (التقويم العام للبلاد التونسية: الستة 1933 ص 132). 
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و جک کہ حصت سے ٣‏ .۔ 


تسبل رار مخزونات خمورهم الكاسدة. 


ا محدودة جدا. أما السوق الكيرى لهذا 
المنتوج قينبغي البحث عنها بفرنسا (113, 

ولكن, » على الرغم من أن إنتاج الإيالة للخمر لم يكن يمثل سوى عشرة 
أيام من الاستهلاك الفرتسي 9 فإن يخول الشمون التوتسنة لفرتسا قد 
جويه بمعارضة كبرى من قبل متتجي الكروم في جذوب فرنسا . ولذئك 
فرضت عليها تراتيب وأنظمة صارمة للحد من إستيرادها. ٠‏ وفي سنة 1933, 
في صمدم الأزمة الاقتصادية, كانت خاضعة لقانون 30 عارس 1928 الذي 
يحدد بمقدار 350.000 هكتولتر حصة الخمور التونسية المعفاة من الرسوم 
عند دخولها إلي فرنسسما. وكانت الكميات الإضافية من المنتوجات التونسية 
من الخمر تخضع عند دخولها إلى فرنسا لرسوم جمركية مرت من 42 
فرنکا على الهكتولتر سنة 7 إلى 55 فرنكا سنة 1932 وأصيحت عندما 
يلغت 84 فرتكا سنة 1932 تمثل مانعا يحول بالقعل دون دخولها (115). 


وزيادة على هذاء ٠‏ فبمقتضى الأمر الرئاسي الفرنسي الصادر في5 
قيقري 8 لم تكن الحمون الكوسدة المستوردة خارج الحصة؛ خلاقا 
الخمور الجزائرية, مرخصا في استخدامها لمزج الخمور الفرنسية. 


(113) «الصليب» 0 جوان 1 تصريح مانصرون (ذكره «العتابي, أزمة 9... الکتاب 
المذكور ص 130). 

114) قاستون يوطول» مشاكل توتسية. المقال المذكور. 

(115) محاضر جلسات المجلس الكبير باليائد التويسية الدورة XII]‏ (نوقمير- دیسمیر 1934( 
القسم الفرنسي ص 222. 
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وللحد مما ينشاً بين مزارعي الكروم بفرنسا ونظرائهم بالبلاد التونسية 
من تضارب في المصالح وحرصا على التوفيق بين وجهات نظرهم تم 
جمعهم, برئاسة وزير الفلاحة بفرنساء في لجنة أفضث أعمالها إلى صياغة 
مشروع قانون صادق عليه أثيرلمان في 8 جويلية 1933ء فزيادة على إعفاء 
ال 550.000 مكتولتر من الخمور المنصوص عليها بقأنون 30 مارس 21928 
حدد القانون الجديد حصة جديدة بمقدار 500.000 هكتولتر يقبل دخولها 
لفرنسا دون أن تدقع سوى نصف رسوم أدنى التعريفة الفرنسية. «وعلى 


المنتوجات التونسية من الخمور المستوردة زيادة على حصة 300000 مكتولر 


تسديد رسوم أدنى التعريفة. وتخصص الرسوم المتأتية من هذا المورد 
للميزانية التونسية على أن يتم استعمالها ENE EER‏ 
الموجودة من الكروم بغراسات أخرى»؟19). | 

وقد أصبحت فضلا عن ذلك. الخمور الدّونسية الداخلة إلى فرنسا ولو 
كانت تفوق الحصة المطلوبةء منذ ذلك الحين «خاضعة من جميع النواحى 
لنفس النظام الذي تخضع لها مثيلاتها من المنتوجات الفرنسية والجزائرية 
بما يعني أنه رخص في استخدامها للمزج» (7. 


فقد وسع قاتون 28 جويلية 1933 السوق الرئيسية لمتتجي الكروم في.. ‏ 


الإيالة. وساعد هكذا على أن يروج بفرنسا جانبا على الأقل من المنتوجات د 


E‏ ا 
المعمرين نظرا إلى إشتد ان الأزمة, وضيق السوق الفرنسية والشين - 
التي يلاقيها فلاحو الكروم بفرنسا لترويج منتوجاتهم الخاضة. إلا أنها 
كانت تعرب عن انشغال السلطات القرتسية بالسهر على مصالح العمرين 


(116) البند الأول من قانون 28 جويلية 1933. 
(117) البند الثاني من قاتون 28 جويلية 1933. 
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ورغبتها في معالجة أوضاعهم. وقد عبرت هذه الإجراءات بوضوح عن 
طبيعة السياسة الإستجمارية في هذه الفترة من الأزمة الاقتصادية حيث لم 
تبد حكومة الحماية حرصا مماثلا لنجدة السكان الآهالي. 
من ذلك أن فلاحي الزيتون لم يكونوا يجدون لدى سلطات الحماية نفس 
المراغاة. والحال أن أغلبهم كانوا من التونسيين كما كانوا يمثلون مع 
عائلاتهم: قراية 800.000 ساكن أي حوالي ثلث سكان الإيالة» ولم يكن في 
إمكان أغلبيتهم الساحقة الحصول لا على القروض اللازمة لتجميد ديونهم 
ولا الإجراءات الجوهرية المساعدة على تسويق منتوجاتهم. 
ونظرا إلى عدم تسجيل أملاكهم إلا ما قل وندرء بالسجل العقاري 
فإنهم» كما قد قدمنا سابقا؛ لا يستطيعون توفير الشروط التي تفرضها 
مؤسسسات القروض التى أحدثتها الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة 
الاقتصادية الكبرىء ويقوا بذلك تحت رحمة دائنيهم المرايين معرضين دوما 
للتتبعات العدلية ولانتزا ع أراضيهم من أيديهم عن طريق المحاكم 2!!). ولم 
تكن الرسوم المجحفة المفروضة على الزيت بمقدار 20 فرنكا على القنطار 
عند خروجه من الايالة, وكذلك السياسة الحمائية التي كانت تمارسها 
إيطاليافي تلك الفترة والتي أدت في الواقع إلى غلق السوق الإيطالية في 
وجه الزيوت التونسيةء بإمكانها أن تيسر ترويج منتوجاتهم. وقد فاقمت 
هذه الحالة الكساد وتدهور الأسعار فلم تمكن مزارعي الزيتون التونسيين 
من تسديد ديوتهم. 
وزيادة على هذا فإن ارتفا ع نسية «القانون» - وهو أداء على أشجار 
الزياتين - الذي رقع سنة 926! في ظروف اقتصادية حسنة تنسبيا؛ قد 
زاد في تكاليفهم الجبائية ومن ثم صير وضعهم أكثر عسرا عند حدوث 
الأزمات. 1 


(118) أصيحوا 'منذ شهر أكتوير 1934 فقطء يتمتّعرن طبقا لأمر 2 أكتوير 1934 بتأجيل 
تسد يك لبيودهع. 
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| 


ولعالجة هذا الوضع, طلب مزارعو الزيتون في نهاية سنة 1532 من 
المقيم العام إلغاء رسوم التصدير على القنطار من الزيوت التونسية 
ومقداره عشرون فرنكاء والترفيع في رسوم الدخول على الزيوت الأجنبية. 
واقتناء الحكومة لقسط قدره 13 ملعن ا من زيت الزيتون الناتج عن 
محصول 1932 والتخقيض من أداء «القانون» للرجوع به إلى ما كان عليه 


سنة مووز 119), 
وتحت ضغط الأحداث تولت حكومة الحمايةء في نهاية 1932 0 
وضع مزارعي الزيتون. و كبلك کدی أن ء القانون ينسية 20 /ر 
لإرجاعه إلى مستوى سنة 1926: فإنها لم تستجب إلى بقية رغبات مزارعي 
الزيتون. وكانت بقية الإجراءات التي أصدرتها السلطات القرنسية لتيسير 
تصدير زيت الزيتون» بالنظر إلى الوضعء ضئيلة الغاية. فقد اكتفت حكومة 
الحماية فى هذا المجال بحذف «الديسيمات» الموظفة على رسوم التصدير 
وإحداث فاه متغيّر» ليكون قاغدة لاستخلاض أداء الخروج على زيت 
الزيتون المصدر إلى الخارج ™” وذلك حسب معدل الأسعار المعمول بها 

بسوسة وصفاقس. ١‏ 

وفي الجملة, فإن التخفيضات لفائدة زيت الزيتون ريما بلغت 4.500.000 
فرنك منها مليونان مردهما إلى التخفيض من أداء «القانون» ومليوتان : 
ونصف مليون فرنك مترتبة على التعديل الجديد ارسوم الخروج ٠:۶‏ 
ولم تساعد هذه الإجراءات على ترويج الزيت التونسي والترفيع في. . 
أسعاره. بل لقد تدهور سعر هذه المادة الغذائية إثر هذه الإجراءات إذ 


(120) المصدر تفسه, 5 جانفي 3 مشكلة الزيت أمام لجنة التحكيم. 
(121) الممعدر نفسه. 
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نزل من 405 فرنك القنطار سمنة 1932إلى284 فرنك سنة 1933. كمأ تضاعقت 
أنتزاعات أملاك صغار مزارعي الزيتون عن طريق المحاكم. 
وأمام هذا الوضع.ء ثمأ لدى مزارعي الزيتون التونسيين: رغم 
الإجراءات المتخذة لصالحهم: إحساس بأن حكومة الحماية لم تكن تعاملهم 
وكان هذا الشعور بالظلم والتمييز أكثر حدة لدى مربي الماشية وأرياب 
الصناعات التقليدية والعمال الذين لم تكن تعيرهم السلطات الفرنسية أى 
اعتبار. 
فلم تقم حكومة الحمأية بأى د شيء لدعم سعر الصوف وتشجيع 
بيعه والحال أنه يمثل المورد الأساسي للبدو الرحل وشبه الرحل. وقد كان 
الجقاف ( 1933 ي 1934 ). 
كما لم تنجز الحكومة أي شيء لحماية مال ارات الصا شات 
التقليدية الذين يتضررون بصورة أشد في فترة الأزمة من المنافسة 
الأجنبية ولا سيما منافسة المنتوجات الصناعية الفرنسية التى كانت تدخل 
اليلاد التونسية معقاة من الأداعات. 
كنا عاتن سال ل الال ا فاق كانت سات اة 
تضمن للبطالين مساعدة غذائية متواضعة يغام في مدينة تونس. 
قإِنّها لم تكن تتخذ أي إجراء من شأنه تنة تنقيص البطالة والزيادة ‏ 


(122) بين 1930 و 1936 تدهورت الأجور أحيانا إلى النضف. ( كلود ليوزى, الأجارة والحركة 
العمالية بالبلاد التونسية. الكتاب المذكور ص 16 ). 
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و ی و 7 _- مبب کے 


ا 


ولئن أحرز العمال التونسيون لأول مرة» بمقتضى أوإمر الباي الصادرة 
في 12 نوقمبر 1932 و 23 جوان 1933 بصفة متواليةء على الحق التقابي وميد 
تحديد العمل يتمانية ساعات يوميا 7 فإن هذه الإجراءات لم تكن في 
العاجل ذات تاثير كبير على الأوضاع المادية للطبقة الشغيلة, ولكن هذا لم 
ضيقء من اغتنام فرصة إقرار الحق النقابي لينتظموا بهدف الدفاع عن 
مصالحيم الخاصة. وفعلاء فكما لاحظت صحيفة العمل التونسي في 3 


مارس 21933 ويكل سداد «ما أن أقرٌ أمر 2 توقمير المنقضي مبداً الحرية 1 


النقابية حتى التأمت في كل الأماكن تقريبا اجتماعات تمهيدية انتهت 
بإحداث عدد ضخم من التقابات. فبعد عمال الرصيف والحائكين أتى ذور 
سائقي عريات نقل البضائع والعدول والدهانين والمزوقين. وحتى العلماء 
والمدرسون بجامع الزيتونة فإنهم أيوا إل أن تكون لهم نقابتهم». وتضيف 
صحيفة العمل التونسي: «وما هذا سوى دليل على أن الإجراء القانوني . 
المشار إليه قد تم في الوقت المناسب للاستجابة لحاجة حقيقية لدى 


. السكان التونسيين: آلا وهي الحاجة إلى التجمع والاتحاد لمجابهة مضاعب 


الساعة الراهنة» 19, 


وقد أصبح التونسيون يحون بالحاجة إلى الاتحاد للدفاع.الذاتي عن . . 
مصالحهم الخاصة بقدر ما كانت حكومة الحماية تبدي في سياستها لحل ٠ ١‏ 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تمييزا واضحا لصالح الرعايا الفرنسيين. 
بالبلاد التونسية. ومن المعلوم أن هذا التمييز كان قديما قدم نظام الحماية ' 
ذاته. إلا أنه بدا أكثر جلاء إبان الصعويات الاقتصادية والاجتماعية 
ويالتالي أكثر إثارة للغضب وللإحساس بالضيم والمضاضة. ا 


(123) المرجع نفسيه. 
(24!) «العمل التوتسي» 2 مارس 1933. 
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وعليه فقد أدرك العديد من التونسيين أكثر من أي وقت مضى أن 
السلطات الاستعمارية لا تولي كبير الاهتمام بوضعهم وأنها أكثر ما تكون 
تحقزا عندما يتعلق الأمر بحماية مصالح الرعايا الفرنسيين بالإيالة. 
ومن شأن هذه السياسة التمييزية أن تحث التونسيين على مقاومة 
اللا الانسماري: ولم يفك الارن ا إلى انها على العلدقات 
بين الجاليات بالبلاد التونسية. 
قكتب الحبيب بورقيبة في هذا السياق بتاريخ 9 ماي 1931: «كان كل 
واحد» ببراءة وإخلاص مؤترين؛ يحذر السلطات العمومية من سياسة 
الحظوات والامتيازات البفيضة على وجه الخصوص في مثل هذه الظروف. 
ولعل من نتائجها الأكيدة تحريض البعض ضد البعض الآخرء أولئك الذين 
يضمنون يفضل عملهم» حياة المجتمع في أكثر مجالاتها تنوعًا ». وكان هذا 
المحامى الشاب أكثر وضوحا عندما تبه فى 23 توقمير 1932 موجها كلامه 
إلى الا العام واخ إا راعلى سامت اا على ان 
صغار الفلاحين التونسيين. حيث كتب يقول : «قد إِربَأيْتَ أن الفلاح يمثل 
رقما مهملا بالنسبة إلى المعمر وأنه يسعي فوق هذا إلى أن يضحى به 
لأنك لا تخشي شيئا من ناحيته. غلط ! ومرة أخرى هذا غلط ! وإنما بهذه 
الحسابات تهيأ في الظلام التقلبات لليوم الذي يكون فيه الفلاح قد ققد كل 
أمل في إخلاص فرنسا. وإنك قد قدمت إلى هذا الفلاح بفضل تمييزك 
الجلي, الحجة على أنك تحكم البلاد كاجنبي, لصالح مواطنيك ليس إلا 
طبقا لحق الاحتلالء ولقانون الأقوى. طيب ! فالفلاح سوف يذكر ذلك !». 
لقد كان صغار الفلاحين التونسيينء وخاصة صغار مزارعي الزيتون 
بالساحلء أكثر تأثرا بمثل هذا الخطاب الذي يتوجه به إليهم حزب 
الدستور باعتبار أنهم كانوا ضحايا لهذا التميين: «إنك تتلاحظ جيداء أننا 
لم نحرز على آي ترضية رغم أن ما نقاسيه من الآلام لا يخفى على أحد. 
إن باريس بعيدة جداء وهي تضحي بنا من أجل سياستها الداخلية, 
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والنقدية أو غيرهما بدون اهتمام بالفرق بين الوضعيات. ولو حكمنا أنفسنا 
بأتقسنا لاستطعنا السهر على مصالحنا» (123). لذلك. فإن صغار الفلاحين 
لم يلبثوا أن اتيعوا الشق المتصلب للحركة الوطنية التونسية للدخول في 
مقاومة نظام الحمايةء مفتتحين بالبلاد التونسية في الثلاثينات: أي في 
صميم الأزمة الاقتصادية, عهد فتن واضطرابات. 

لذا فإن سياسة التمييز التى كانت تطبقها السلطات الاستعمارية 
بالإيالة والتى انكشفت عارية بمفعول الأزمة الاقتصادية, قد كان لها دور . 
فى دفع الدركة الوطترة التوؤنسة إلى التصلية 


111-تفاقم التناقضات الناجمة عن نظام الحماية وتصلب الحركة الوطنية 
التونسية: 

كما يقسر تصلب الحركة الوطنية التونسية هذاء تفاقم التناقضات 
الناجمة عن نظام الحماية والمتأثرة والحق يقال بعواقب الأزمة الاقتصادية ' 
وسياسة التمييز المنجرة عنها. 


(1) التوسع في استعمار الأراضي : | ۰ ' 
قد سبق أن اشتدت هذه التناقضات مع التوسع في استهمار الأراضي 
من نهاية الحرب العالمية العظمى إلى الثلاثينات, 
ذلك أن الأملاك الاستعمارية الأرويية التي كانت تمسح في نهاية الخرب 
العظمى 0 هکتار» قد تدعمت قيما بين 1920 ى 1934 بحوالي 214.500 


(125) قاستون بوطول» مشاكل تونسية؛ انظر : مجلة باريس ديسمير 1934. 
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٠‏ هكتار26) تم إقتناعها بفضل ابتياع مزارع خاصة وتشديد أحكام النظام 
الغابي وإعادة إقرار صغار الفلاحين التونسيين بعد إخراجهم من قسم من 
أراضيهم. إلا أن هذه السياسة الاستعمارية, الرامية إلى تعزيز صف 
الجالية الفرنسية لمجابهة الأخطار الناجمة عن الحركة الوطنية والمطامع 
الإيطالية7*!) قد أضرت بقسم هام من السكان التونسيين. 


مما ال فك فيه أن ابخام الخنياع الخاصة لم يكن له هن آثر يذكر على 
الفلاح الصغير الذي كان بصفة عامة لا يقبل التفريط في ملكه. وفعلاء فمن 
ضمن 9500 هكتار أقتنتها فيما بين 1918 ى 1934 مصلحة الأملاك الدولية 
بأموال من صندوق الاستعمارء لم يكن هناك سوي ما بين 25.000 إلى 30.000 
هكتار تم ابتياعها من الملاكين الأهالي في حنين كان الباقي متأتيا من 
أملاك خوالي أربعين معمرا أوربيا. 


أما اقتناء الأراضى الغابية فقد كان يتم خلافا لذلك وعلى حساب 
مصالح صغار الفلاحين ومربي الماشية التون تسان 1 


قصد إقتناء أكثر ما يمكن من الأراضي المشجرة لفائدة الاستعمار. فكانت 
الأوامر الصادرة على التوالى في 6 جوان 1928 و 26 ديسمبر 1928 و10 ماي 
9 و 25 نوفمبر 1929 و 6 ماي 1920 و 28 جويلية 1931 تهدف إلى تيسير 


التسجيل لفائدة الدولة للأراضي المشجرة7*!) التي كان أصلحها للزراعة 


. (126) جان بونسىء الاستعمار والفلاحة الأروبية بالبلاد التونسية منذ 1881ء الكتاب المذكور 
ص 203-262 و 287. 

(127) نضرا إلى أن الجالية الإيطالية كانت حتى سنة 1930 تفوق الجالية الفرنسية عددا 
بالبلاد التونسية, فقد كانت الحكومة الإيطألية: وخاصة: منذ مجيء موسليني إلى الحكم سنة 
2 تستطيع ذكر هذه الحجة الديمغرافية لتبرير مطامعها فى الإيالة. 

(28!) جان بونسي» الاستعمار والفلاحة الأروبية بالبلاد التونسية منذ 1881ء الكتاب المذكور 

ص 272. 
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ف سز روخن ق م مه دنک ےنم ج ل وروس پد درس می ای 


يمنح للمعمرين. وعلى هذا الأساس فإن مجموع الأراذ ضي التي تخات عنها 
مصالح الغابات من نهاية الحرب إلى سنة 1928 قد بلغ 77000 هكتار (029. 


وقد وجد العديد من التونسيين أنفسهم حينئذ بفعل قانون غابي تعسفيء 


محرومين من أراضيهم أو على الأقل. من حق الإرعاء والصيد والجني وهي 
التي تشكل مصدر مواردهم الأساسي. 

ومن جهة أخرىء فقد أضرت السياسة الرامية إلى إعادة إقرآر صقار 
القلاحين التونسيين. حيث تمكن الاستعمار الأوروبي بفضل «إعادة 


الإقرار» من التوسع فيما بين 1920 ى 1934 في مساحة 0 مكتار من 


0غ راشي المعدة للبذر و 74500 هكتار من الآراضي ال معدة للغراسة 1 130 
كما أضرّت هذه السياسة يصقة أخص بالأوقاف الخاصة وآ راشي 
«العروش» وهي الأراضي الاشتراكية التي تم بهذه الطريقة تجريد 
مستحقيها من قسم هام من ضنياعهم, . وقد حصل هذا الأمر مثّاذ مغ 
مستحقي «هنشيُْر سيدي مهذب» - وهو أرض لوقف خاص تمسح أكثر 
من 400000 هكتار, كائنة في منطقة صفاقس - الذين تم إقصاؤهم عن 
أخصب قسم من هذه الأرض لفائدة الاستعمار (131). 0 
وقد أدت سياسة إعادة الإقرار هذه في الثلاثينات ت إأى اللجوء إلى القوة 
لطرد العديد من التونسيين من الأراضي التي استقروا فيها منذ أقذم . 
العصور قصد منحها للاستعمان. 2 ا 57 
فأفقرت هذه السياسة الاستعمارية إذن قسما هاما من التونسيين . 
وزادت بذلك من التناقضات القائمة بين صغار الفلاحين ومربي الماشية من 
الأهالي وبين المعمرين الأوربيين. ٠‏ ش 


(129) المرجع تقسه ص 273. 
(130) المرجع ثقسه ص 287. 
(131) المرجم نفسه س 288-287. 
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وإضافة إلى هذاء فإن الصبغة التي اتخذها استعمار الأراضي إثر 
الكري النظم ف تراد إشتزارها بالسكان ترد 

فحتى سنة 1914ء نما استعمار الأراضى خاصة بشمال سلسلة جبال 
الظهرية. ما الأراضي الكائنة جتوبهاء قكانت. باسستكتاء جهة صفاقس 
وضيعة النقيضة في مأمن من الاستعمار أو تكاد. ولكن مع توبسع 
الاستعمار الرسمي قيمأ بين 1920 و 1930 تعرضت مناطق عديدة أخرى 
بدورها إلى أضرار هذه العملية, 

وفضلا عن ذلك فإن المعمرين الأورييين قد اكتفوا يصفة عامة حتى 
سنة 1914 بزراعة قسم صغير من حقولهم» مؤجرين الباقي إلى صغار 
الفلاحين ومربي الماشية التقليديين. لذا فإن كثيرا من ضفار القلاخين 
ومربي الماشية التونسيين كانوا يواصلون استغلال الأراضي التي كانوا 
مستقرين فيها عادة: مقابل إيجان اعتبروه يمثاية الغرامة قرضها عليهم 
الفالب: وعد الخرت العظمئ» دقغث احتياحات فرضنا إلى المواد:القداشة: 
راغ الأسماروبالتاني امكانية فين اربا ع كبيرة انين إلى 
إستغلال حقولهم بشكل مباشر2*!). وفي هذه الظروف تم طرد العديد من 
صغار القلاحين ومربي الماشية التونسيين من الأراضسي التى كانوا 
يستغلونها بصفتهم مؤجرين فحرموا من مورد رزقهم وكان مالهم الفقر. 

وقد اكتسى أحياناء طرد التونسيين من قبل المعمر أو الشركة العقارية 
صبغة عنيفة. وكان هذا شأن «أولاد بالواعر» المستقرين بضيعة النفيضة. 
فقد تمكنت الشركة القرنسية من استصدار حكم يقضي يطردهم منها. 


. (132) مر سعر قتطار القمح بفرنسا عن 61 ف سنة 1918 إلى 91 ف سنة 918! و 188 ف 
سثة 1926 ى 149 ف سنة 1930ء وفي نفس هذه السنوات مر سعر هكدولشر الخمر على 
التوالي إلى 102 ف و 87 ف و 190 فاو 183 ف ( تطور الأسعار الفلاحية بفرتسا من 1913 
إلى 1939 انظر ٠:‏ ب جانني وآخرون. وثائق اقتصادية, الكتاب المذكور ). 
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غير أنهم قاوموا مقاومة عنيفة للبقاء في أراض كاتوأ يعتبرونها بحق» 
أملاكا لآبائهم وأجدادهم (133, 

وزيادة على هذاء ققد أصبح الفلاحون الذين لم يطردو) مطالبين بدفع 
إيجار يتزايد ياستمرار إلى المعمر أو الشركة العقارية 9'. ٠‏ 

ومن جهة أخرى» شرع المعمرون بداية من 1920 في مكننة قانحتهم 
بشكل مفرط. فمن 1920 إلى 1930 بيع بالبلاد التونسية لهذا الغرضء 3600 . 
جرار و 1000 حصادة دراسة منها 1.100 جرار و 330 حصادة أثناء سنة 
29 وحدها ). وهكذا قمنذ 1930ء أضحت الفلاحة الأروبية يتونس تعادل 
من حيث أساليب الاستغلال أكثر القلاحات في العالم حداثة بل فاقت حتى 
قلاحة فرنسا في هذا المجال (38!). : 

مإ وك عالدنا بك ني ا ا أثرا على 
السكان الأهليين وعلاقاتهم بالمعمرين الأوربيين» إذا زادت قي عمق الهوة 
بين القطاع الفلاحي العصري الذي يمثل الأوربيين أغلبيته الساحقة . 
والقطاع التقليدي الذي بقي بأيدي التونسيين. ١‏ 


فقد أنتج القطاع العصري قيما بين 1921 ى 1925 معدل 87 قنطار في . 
الهكتار بيثما كان إنتاج الثاني لا يتجاون 2.9 قنطار فى الهكتار. وقد ' 
تزايد هذا التفاوت فيما بين 1931 ى 1935ء اا 
الاقتصادية إذ أن متوسط المردود في هذه الفترة بلغ 2.5! تضدانا 


(133) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 73 من مانسرون إلى بوانكاري؛ 
تونس 16 مارس 1929. ١‏ : 
(134) بقيت نسبة أكرية 0 هكتارات متخفضية مدة طويلة. فمن 15 ف سنة 1887 لم ترتفع 
إلى 500 ف إلا سنة 1920. ومنذ 1926 يلغت فة 1,500 ف و 2.000 ف (المصدى نفسه). 

. (135) جان بونسي, . الاستعمار والفلاحة الأرويية بالبلاد التونسية منذ 1881, الكتاب المذكور 
صن 254. 
(136) مرجع نفسه صى 256. 
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في الهكتار بالنسية إلى المعمرينى 27 قنطار في الهكتار بالنسية إلى 
التوذ 8 137 
' ومن البديهي فني هذه الحالةء أن يزداد التباين بين عائدات المعمرين 
وصغار الفلاحين إرتفاعاء وأن تتفاقم تبعا لذلك التناقضات بينهم. 
حولت «الخماسة» التونسيين المتصلين بالمعمرين إلى عمال فلاحيين. وإن لم 
يكن وضعهم هذ[ كأجراء اسو من وضع «الخماسة» على المستوى المادى» 
فإنه كان كذلك معرضا للزوال. وقد أصيع العامل الفلاحي يحكم تزايد 
ظاهرة المكننة وما ينجر عنها من تخفيض فى اليد العاملة مهددا بالبطالة 
في كل حين. 

وقد إزدأدت التناقضات بين السكان المحليين والمعمرين فى المجال 
الفلاحي نتيجة لذلك منذ نهاية الحرب العظمي. 

. التقليدية التونسيين والصناعيين الفرنسيين 


. (2) تفاقمالمنافسةالأجنبية: 

كان أرباب الصناعات التقليدية التونسيون يعانون منذ زمن بعيد من 
المنافسة الأجنبيةء فتفاقمت حالتهم إثر الحرب العالمية الأولى وخاصة منذ 
إعادة بثاء الصناعة الفرنسية. وفعلا فقد إمتدت المنافسة الأجنبية التى 
كانت قلّما تتعدى قطاعي النسيج والصناعات الفاخرة في تلك الفترة إلى 
الصناعة الأساسية التي كانت حتى العشرينات, تلقي إقبالا من الطبقات 
الشعبية في كل من المدينة والريف. من ذلك أن انتشار التور الكهربائي 


(137) المرجع تفسه. 
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بالمدن أدى إلى التخلي عن المصابيح الزيتية والنفطيةء وبالتالي إلى 
الإضرار بالحرقيين الذين يرتزقون من هذه الصناعة. ويتفس الطريقة, 
أصاب انتشار الماعون الأروبي إصابة قوية منتوجات الخزف وصانعيها. 
كما فقد الققالون: تبعما لغزى المفاتيح والأقفال الأجنيية الشوق التوتسية: 
قسما هامأ من زيائتهم, 

رة اة خالة المركيين التو شين قافا من عراء الاتحاد 
الجمركي الذي أقره القانون الفرنسي بتاريخ 30 مارس ۱928ء ويمقتضاه 


أصبح الإعفاء الجمركي الذي كان يتمتع به منذ 1898 قسط هام من 


المنتوجات الفرنسية عند دخولها إلى البلاد التونسية؛ يشمل بضائع أخرى 
واردة من فرنسا. وأصبحت الإبالة, أكثر من أي وقت» مكتسحة بالمنتهجات 
الصناعية الفرنسية التي كانت تبلغ آكثر الأشكال منها بشناطة وأرخضنها 1 
سعراء حتى الطبقات الشعبية وإلى أقصى الأرد ياف مقلصة بذلك مجال 
تشناط أزياب الصناعات التقليدية التونسيين. ` | 
كما جدت البلاد التونسية نفسها قضلا عن ذلك مضطرة بسبب النظام 
الجمركي الجديد إلى مطابقة رسومها الجمركية مع رسوم فرنسا التي . 
كانت 00 وفقا لمقتضيات واعتبارات خاصة. وعلى هذا الأساسء فإن . 
| من المتتوجات الأجتبية كانت تخضع عند دخولها إلى الإيالة لنفس " 
ا التي توظف عليها عند دخولها إلى فرنسا. ونتيجة لذلك فإنٍ 
المنتوجات الغرنسية حتى غير المعفاة عند دخولها إلى البلاد ال سي 1 
كانت محمية من منافسة البضائع الأجنبية. 


وقد لجأت البلدان الموردة الأجنبية, لمجابهة هذا الوضع الذي كان 
يعرقل منتوجاتها عند دخولها إلى البلاد التونسية مقارنة بالمنتوجات 
الفرنسيةء إلى اتخاذ إجراءات مماثلة قفرضت رسوما على المنثوجات 
التونسية وخفضت بذلك من آفاق التصدير أمام الصناعات التقليدية 
التوبسية التي كانت جد محدودة. 
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هكذا كان شأن «الشواشي» التي انخفضت صادراتها انخفاضا كبيرا 
مباشرة إثر إحداث الاتحاد الجمركي في 30 مارس 1928, فالمعدل الستوى 
: لصادرات الشاشية الذي كان 150000 قطعة فيما بين 1920 ي 1927 قد نول 
إلى64.377 قطعة قيما بين 1928 ى 1939 . ولا شك أن هذا الوضع قد 
نجم عن الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة 1929 وتفاقم المنافسة الأجنبية 
المنجرة عنها. لكن مرده أيضا إلى الإجراءات الانتقامية ضد المنتوجات 
التونسية التي صارت من جراء ذلك آقل قدرة على المزاحمة في السوق 
العالمية. ١‏ 


ومهما كا ن الأمر, فا فإن التناقضات بين أرياب الصتاعات التقليدية 
التوفسيين والصناعيين الفرنسيين والتي نمت مع إعادة بناء الصناعة 
الفرئمنية, قد ازدادت تفاقما تبعا للأزمة الاقتصادية الكبرى فى سنوات 


(3) فيض الموظفين الفرنسيين بالبلاد التوتسية : 


وكذلك كان شأن التناقضات بين الموظفين الفرنسيين بالإيالة: ومجموع 
السكان التونسيين 


فقد تجلت هذه التناقضات على ثلاثة مستويات. ولم تكن قائمة بين 
الموظفين الفرتسيين والموظفين والمثقفين المحليين فقط بل ويين عامة داقعى 
الضرائب التونسيين أيضا. 


ص 259, 
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أ -الموظفون الفرنسيون وإلفئة التونسية المثقفة : 

إن الفئة التونسّية المثقفةء المتكاثرة باطراد بفضل انتشار التعليم» والتي 
كانت تتطلع تطلعا مشروعا إلى الحصول على مناصب ومسؤوليات إدارية 
وتقنية, كانت تتحمل على مضض إقصاعها عنها لقائدة موظفين فرنسيين 
لم يكونوا بالضرورة أكثر متها كفاءة أو شهائد. فقد كانت المناصب الهامة 
بصفة عامة حكرا على الفرنسيين ولا يجوزء عملياء » للتونسيين. الوصول 
إليها. ونم يكن يوجد حتى سنة 1932 بالنسسية إلى كامل إدارة ال 
حوالي 30 وظيفة على شيء من الأهمية يشغلها تونسيون : منصب واحد 
رئيس قسمءى 5 مساعدي رؤساء أقسام و 6 متققدين» 6! مور الخررين 
الأولين أو المحرّرين!039. أما بقية الموظفين الأهليين البالغ عددهم حوالي 
5 بسنة 1928 فهم يشغلون وظائف. دنياء ويعملون باشراف الأجانب. 
وكانت نسبة كبيرة منهم سعاة وحجايا فياه مكلفين بالأشغال 
المرهقة 143 , ۰ 

أما مناصب المهندسين فقد كانت سلطات الحماية تخصصها للزعايا 
الفرنسيين دون غيرهم. ولم يكن للتونسيين مجال الاد اة الأشيفال 
العامة. أما الطلبة التونسيون الذين كانوا يتجاسرون رغم كل شي علق 
ولوج المكتسامات ال فقد كازوا E‏ إنهاء مراستهم إلى 


الشاب» ناك عات ) تنس لذن 8 الذي وجد 120 إلى 
العمل بالكونغو حيث توفي إثر حادث في نهاية 1928 . وكان لتلك النهاية 1 
المأسوية وقع عظيم بين صفوة المثقفين التوتسيين التي حملت نظام الحماية 
مسؤولية موت الشاب ابن صالح لأنه حكم عليه بالنقي (141. 


(139) عبد الحق المعروف ب: الشاذلي الخلادي» اليلاد التونسية للموظفين» تونس 1932 ص 
02 
)41( «اللواء التونسيه 4 جانفي 1929 
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وعلاوة على ذلك لم تكن الصفوة المثقفة التونسية ويصقة عامة كل 
المترشحين للوظائف مثل التلامذة والطلية الذين تزايد عددهم بانتشار 
التعليم, > على ثقة في إيجاد وظائف ولو صغيرة بالإدارة التونسية التي 
كانت في الثلاثيناتء كل مناصبها مشغولة. 
وقد نجم هذا الوضع عن فيض الموظفين الفرنسيين العاملين بالإبالة. إذ 
ما انفك عددهم في إزدياد تبھا لانجذابهم يامتيازات فة رها في 
نطاق سياسة التعمير التي كانت سلطات الحماية تنتهجها إثر نهاية الحرب 
العالمية العظمي. فم عدد الموظفين الفرنسيين القارين المقدر ب 5204 سنة 
8 إلى حوالي 7000 سنة 1932 142). وإذا أضفنا إليهم المستخدمين 
الوقتيين الذين تضاعف عددهم منذ أن بدأت لجنة «تيرمان» تنظم» تتفيذا 
لميثاق «قلاندان» 443 عملية إنتداب الإطارات بصفة دائمة؛ فإن عدد 
الموظفين الفرنسيين أصبح حوالي 10000 في الثلاثينات. ودون اعتبار 
للمستخدمين التونسيين البالغ عددهم إذاك حوالي 0 فإن تونس التي 
يسكنها مليونان ونصف المليون نسمة أصبحت تعد موظفا قرنسيا على 250' 
ساكنا. وفي مثل هذه الظروف كانت الماوة التوكسية خضل أعباء إذارة 
ضخمة تحول دون تحقيق مطامح المترشحين التونسيين إلى الوظيفة 
العمومية. ثم إن وجود هذا العدد الضخم من الموظفين الفرنسيين فد وضع 
الأنتلجتسيا التونسية أمام مشكلتين : مشكلة السيادة الوطنية وكذلك 
مشكلة التشغيل. ومن ثم, كان تفاقم التناقضات بين هذه النخبة 
التونسيةوالموظفين الفرنسيين العاملين بالبلاد التونسية ولا سيما في 
فترات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. 


(142) عبد الحق المعروف ب الشاذلى الخلادي. البلاد التونسية للموظفين الكتاب المذكور 
ص !6. 1 

(143) يدمع ميثاق فلاندان الإطارات التونسية بإطارات الوطن الام. فوضع إذن قانونا إطاريا 
ونظم الانتداب الذي لم يعد فوضويا. لكنء تفاديا للقانون: وقع انتداب إطارات وقتية. 
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3 ا 


ب - الموظفون الفرنسيون والموظفون التونسيون : 

إن هذه التناقضات قد قامت كذلك بين الفرنسيين وبين التونسيين ممن 
كانوا يتمتعون «بامتياز» الوصول إلى الوظيفة العمومية. وقد كان 
التونسيون يعانون من تمييز حقيقي لا على مستوى الانتداب فقط بل 
وكذلك على مستويات الأجور والمنح والترقية والتقاعد. 

كان المستخدمون التونسيون - كما سبق أن أوضحتا - محصورين في 
وظائف صغيرة ورتب دنياً CS iG‏ ل E‏ و i‏ 
سامين» ولا توقر لهم لا تقوذا ولا أجورا هامة. 

وكان الموظفون التونسيون فضلا عن ذلكء حتى في صورة المساوأة في 
الكفاءة والرتبةء يتقاضون أجرا أقل بكثير من تظرائهم القرنسيين. وقد 
كان هؤلاء يتمتعون - طبقا للبند الثاني من أمر فلاتدان الصادر في 20 
ديسمبر1919 - بزيادة قى المرتب بنسبة 33 /. وقد سميت تلك الزيادة دالثلث 
الاستعماري». ولم يكن الأجر الأساسي للموظف التونسي يمثل منذ 1919 . 
سوى ثلثي مرتب نظيره الفرنسي الذي كان يتقاضى أيضا ER‏ أوقر 
بكثير مما يتقاضاه التوتسي. وفي هذا المجال كان بوجد. باستثناء المنح ‏ 
العائلية المتشابهة لدى الجميع: تمييز فعلي بالنسبة إلى جميع المنح , 
الأخرى, وبصفة عامةء فقد كان الموظفون الفرنسيون حتى الضغار منهمء 
أرقع أجرا من الموظفين التونسيين ذوي مراتب أعلى. فقد كانت قيّمة ‏ 
الملايس بالإقامة العامة مثلا تتقاضى بإضافة «القث الإاستعماري د 


أكثر من قاض تونسي بالنباية» 0 


وزيادة على هذا فقد كانت قواعد ترقية الموظفين تختلف سواء تعلقت 
بالتونسيين أو بالفرنسيين. ويستفيد هؤلاء بترقية أسرع بكثير من ترقية 


(144) عبد الحق المعروف ب الشاذلي الخلادي» اليلد التونسية للموظفينء الكتاب ا مذكور 
س 65 
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نظرائهم من الأهالي. وهكذا كان شأن وظيفة موزع اليريد بالمدينة التى 
كانت تتضمن تسع درجات بالنسبة إلى الفرنسيين وثلاث عشرة درجة 
بالنسبة إلى التونسيين (2*'). ويصفة عامة فإن الموظفين التونسيين لم 
يكونوا يستطيعون إلا بصفة اسثنائية. بلوغ الرتب العليا من التسلسل 
الرتبي. 
كما يشمل التمييز الذي يخضع إليه الموظقون المحليون التقاعد الذى 
يختلف حسابه بدرجة مساسه بالفرنسيين أو بالتونسيين. وبمقتضى أمر 
جويلية 1932 كان يمكن للفرنسيين طلب الإحالة على التقاعد بعد ١8‏ سنة من 
الخدمة بينما كان يشترط على التونسيين 40 سنة من الخدمة للتمكن من 
التمتع بجراية التقاعد. وإضافة إلى هذاء لم تكن جراية المتقاعد التونسي 
ع رسيم تب الفرنسي الذي كان يعمل 10 أو 12 سنة أقل 
ومن البديهي أن الموظف المحلي كان في هذه الظروف يشعر بهضم 
الجانب بالقياس إلى نظيره الفرنسي. أضف إلى هذا أن الفرنسيين كانوا 
۰ يوصدون أمام التونسيين كل آفاق الترقية في وقت كانوا يشغلون هم 
المناصب الهامةء ويحكمون بالتالي على التونسيين بتشكيل الفئة الوضيعة 
للوظيفة العمومية. وقد أحدث هذا التمييز بعد مدة طويلة حقد الموظفين 
المحليين على نظام الحماية وفاقم التناقضات بينهم وبين الموظفين 
الفرنسيين. 


ج -الموظفون الفرنسيون ودافعى الضريية التونسيون : 


قامت هذه التناقضات في درجة ثالثة بين الموظفين الفرنسيين ومجموع 
دافعي ج التبونسيين. فقد ضاق هؤلاء ذرعا من القيام بتخصيص 


(145) المرجع نفسه ص 67. 
(146) المرجع نقسه ص 68. 
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أوفر قسم من موارد الميزانية التي ساهموا مساهمة كبرى في توفيرهاء 
لمرتبات الموظفين. وفعلا فإن تكلفة الموظفين وفيضهم لم يزالا يحدثان منذ 
الحرب العظمى زيادة في النفقات الإدارية. وكان الموظفون يظهرون في 
نظر الرأي العام «آكئين فعليين للميزانية ». ومنذ العشرينات لم يزل 
قسطهم قي ميزانية النفقات آخذا في الزيادة. . وفي الثلاثينات كانت 
مرتبات الموظفين ومنحهم تمتص أكثر من نصف نفقات الميزانية. قفي سنة 
2 مثلا؛ كانت تمثل بالنسبة إلى ميزانية تبلغ 602 مليون فرنك: 1 
حوالي 7 مليون فرنك 147). ولنفس السنة كان إجمالي مصاريف إدارة 
الدولة التونسية يبلغ 391 مليون فرنك أي 56 < من الميزاذية )148 , 


وقد نتج ارتفاع هذه النفقات الإدارية أساسا عن الترفيع منذ 1920 في 
مرتبات الموظفين الفرنسيين ب 33 + ومضاعفة المنح لصالحهم. وكان «الثث ' 
الاستعماري» وحده قد حمل الميزانية التونسية لسنة 1932 تكلفة قدرها 60 
ليون رتك (149), 

وقد أفاد هذا الوضع الموظفين القرتسيين أساسا. وفعلاء قمن ال:337 
مليون فرنك المخصصة لمجموع الموظفين» > كان القسط المخصص التونسيين ٠‏ 
وعلى رأسهم: » ملك البلاد لا يمثل سوى 80 مليونا (150), 8 


وي ت ا کان E‏ التونسيون يشهرين. أكثر 
e BR‏ ت البلاد و ی ا 


(147) المرجع نقسه ص 8 و 9. 

(148) زيادة على مرتبات الموظقين ومتحهم. aE‏ التونسية النفتات 
الإدارية الصرفة البالغة حوالي 41 عليون فرنك ومساهمة الدولة في استغلال السكك الحذيدية 
يما يمثل 13 مليون فرتك. 

(149) عبد الحقء البلاد التونسية للموظفين: الكتاب المذكور ص 19. 

(150) المرجع نفسه ص 19. 
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الوضع بقدر ارتفاع النفقات الإدارية التي أدت إلى الزيادة في الضرائي. 
ولم تزل الأداءاأت في الزيادة منذ الحرب وآخر ترفيع فيها سل ا 
6و 2151 
إضاقة إلى هذاء لم تكن موارد الميزانية الصادرة بالأساس عن دافعى 
الضريبة التونسيين تفيد السكان الأهليين إلا عرضيا. ففي نفس هذه السنة 
2 :بلغت ميرانية الدولة 612 مليون فرنك: لكن حكومة الحماية لم تمنع 
منها سوى 80 مليونا للموظفين التونسسيين ى 3.500.000 للإسعاف العمومي 
و3.060.495 لحفظ الصحة و500.000.٠‏ لكافة ضحايا البطالة والمجاعة أي؛ في 
الجملةء نفقة تيلغ 88.600.495 فرتكا تفيد مباشرة السكان التونسيين (152), 
تىخ شف او ن لفن الفرشسكن: اجا بقية ان 
الميزانيةء فتفيد أساسا القطاعات الأخرى للجالية القرنسية يالبلاد 
التونسية في شكل تجهيزات ومساعدات. 
لذلكء ما فت التونسيون يطالبون بتوزيع أعدل للميزانيةء هذا إضافة 
إلى التخفيض من مرتبات الموظفين التي كانت تعتبر كذلك كتحد الأسباب 
الا لزاه الأعباء المائية وق هة ترخات مى فاد 
المنستير لسنة 1932 في هذا الصدد إلى ما يلى : «نظرا إلى أن الزيادة 
التوافلة اترا رة اة حن الات اة الاه فيد 
الواجبٍ حذف الثلث الاستعماري: والضخط على عدد الموظفين والتنقيص 
فق الرهاتة بقسية وي 01531 


وقد ضشدل الوطنيون التونسيون بأكثر شد5 5 بالتمييز على مستوى 
تفس اة لغائدة الموظفين الفرنسيين. .ومن جهة أخرى, ساهمت 


)151( في ستة 1926 وقح الترفيع في «قانون» الزياتين مثلا بنسبة 20 7. 
(153) اقتراحات مجالس «آلقیادات» ألنطقة الرايعة 1932ء مجلس قيادة المنستير ص 14. 
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دعايتهم حول هذه المسآلة في تربية السكان من الوجهة السياسية وبالتالي 


٠‏ في تنمية الوعي الوطني 159). أضق إلى هذا أن شعور السنكان التونسيين 


. الاقتصادية الكبرى» على قدر مقارنتهم لأحوالهم المعسرة بحالة الموظفين 


الفرنسيين الذين كانوا يعيشون على حسابهم. لذلك.. كان هؤلاء قي نظرهم, 


. يمون إلى جانب المعمرينء الوجه الآخر للتفوق. وقد عبر عن هذا الشعور 
المحامى الشاب الحييب بورقيبة منبها يوم 5 ماي 1933 في رسانة 


مفتوحة إلى «قيرنيت» نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان بمناسية زيارته 
للبلاد. التوفسية إلى «أنه يقع كل سنة تبذير ميزانية تبلغ 600 مليون فرنك, 
اقتطع أكثرها من قوت التونسيين, لصالح فئتين من المحظوظين لا 
يضيفان شيئا لا إلى سلطة فرنسا ولا إلى وجاهتها : المعمرين المستغلين 
والموظفين ممتصي الدماء» (155). 
ويصفة عامة, فإن كل هذه التناقضات التي كان يفرزها نظام الحماية 
والتى فترت خلال سنوات الازدهار النسبي (۱929-1926)» قد كشفت عنها ' 
أزمة الثلاثينات الاقتصادية والاجتماعية. وإبانها أدرك السكان التونسنيون 
أكثر من أي وقت مضي أنهم سلبوا أخصب أراضيهم وأوفر الوظائف . 
كسبا لمال اق والموظقين الفرنسيين. لذلك كان من شأن هذا ٠٠‏ 
الوضع أن يقوي جانب الحركة الوطنية التوفسية بل وحتى أن يحملها على 
التصلب. وفوق هذا فقد أنتج هذا التصلب للتناقضات الناجمة عن النظام: 
الاستعماري انخفاضا في التناقضات الداخلية أي تلك الموجودة في صلب 
كل من المجموعتين الفرنسية والتونسية. 


(154) صحيفة «العمل التونسي» يدأت منذ ظهورها في 1 نوقمير 1932ء بقلم الحبيب' بورقيبة 
في نقاش حول الميزانية التونسيةء كشف خلاله عن أليات نظام الحماية وما نجم عنها من 
(155) «ألعمل التوفسي» 5 ماي 1053 
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17-انخفاضي التناقضات الداخلية : 
(1) تراجع نزعة«التعامل»مع الاستعمار: 
وزبادة على ذلك قد أحدثت أزمة الثلاثينات الاقتصادية وسياسة التميين 

المنجرة عنها تراجعا للنزعة الداعية إلى «التعاون» مع الاستعمار. وبدأ 

قسم من البرجوازية القلاحية والتجارية 
. للسلطة وخاصة في نطاق مجالس الحماية «المنتخبة» ( المجلس الكبير, 
مجالس الجهات» مجالس «الأعمال» الحجرة الفلاحيةء الحجرة التجارية ) 
في الإعراب عن تحفظاته تجاه سياسة عمدت إلى التضحية بمصالح هذه 

لفئة من التونسيين وذلك بحرمانها من القروض الضرورية. 

ففي الفترات العاديةء كانت خكومة الحماية تنزع إلى مداراة هؤلاء 
«المتعاونين» الذين يشكلون بالنسبة إليها في الواقع القاعدة الاجتماعية 
الوحيدة بين الأهالي. ولكنها في فترة الأزمة الاقتصاديةء عندما يعاني 
المعمرون أنفسهم من صعوبات» فإنها كانت تولي عنايتها لأكثر الأمور 
استعجالا فتشرع قبل كل شيء في نجدة الرعايا الفرنسيين. ويذلك كشف 
نظام الحماية حتى لحلفائه من الأهالي, النقاب عن طبيعته الحقيقية. 
أدرك العديد من دعاة «التعاون» مع الاستعمار حينئد أن مصالحهم لم 

تكن تلتقي بالضرورة مع مصالح فرنسا وأن السلطات الفرنسية لم تكن 
مهتمة فوق الحد بأوضاعهم. ولما صدمهم واقع هذه السياسة تخلوا عن 
موقف المساندة والاستسلام وأظهروا بعض الميل إلى معارضة الحكومة 
وال الاقترات إورام يكن ريسل ES‏ الأقل يصفة موضوعية» من 
الوطنيين التونسيين. 


وقد قاد هذه المعارضة زعيم الداعين إلى «التعاون» مع الاستعمار 
محمد شنيق نائب رئيس المجلس الكبير ومدير التعاضدية التونسية للقرض 


الذي كان حتي سنة 1931ء بمناسية الاحتقاء بخمسينية الحمايةء قد 
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ية الأهلية بعد أن قدم مسماعدة ثُمينة. 


3 


0 


تولى بحضور رئيس الجمهورية الفرنسيةء تمجيد عمل فرنسا بالبلاد 
التونسية بعبارات فيها كثير من المغالاة أثارت إذاك غضب الوطنيين 
التونسييت (156), 

إذ آل الأمر بمحمد شنيق إلى شن حملة تستهدف السياسة الفرنسية 
بالإيالة سرًا وعلانية. وذهب فضلا عن ذلك إلى باريس على رأس وغد 
تونسسي وتمكّن؛ رغم معارضة الإقامة العامة. من الحصول على موافقة 
الحكومة الفرنسية على مبد! تكوين لجنة بحث في الوضع الفلاحي 
بالإيالة 157). وقد ضاعف رد فعل السلطات الفرنسية» من تفاقم 
التناقضات التى كانت إذاك قائمة بين محمد شنيق وأصحايه ويين نظام 
الحماية. 00 ْ 


فقد تذرّعت هذه السلطات بوجود إخلالات في سير إدارة التعاضدية 
التونسية للقرضء للقيام بسحب كثيف لأرصدة الدولة المودعة لديها ووضع 
الاختام على حساب هذه المؤسسة وأذنت بإجراء تتبعات عدلية ضد مديرها 
محمد شئيق من أجل الابتزاز والاختلاس لأموال ™"'. ش 

على أن هذه القضية سرعان ما حفظت وأمر المقيم العام في آخر الأمرء 
متفقد المالية بتسليم يراءة ذمة تنص على أن الاختلالات الحاصلة لم تقب 
منها شنيق شخصيا ”15). ورغم هذا فقد كانت ضربة شديدة لمؤسسة . 
القرضي الوطنية الوحيدة: في فترة كان فيها التونسيون محتاجين أكثر من 
أي وقت إلى قروض وكانت البنوك الفرنسية تعرض عن إقراضهم أى تبدي. . 


(156) «صوت التونسي» 6 ماي 1ء رسالة مفتوحة إلى السيد شتيق بقلم محمود 
الماطري. 

05 اليل التونسي» 8 فيفري 3 قضمية التعاضدية التونسية للقرض بقلم العبيتة 
(158) المصدر تقسه 

(159) «البرعية التونسية» 11 أفريل 1933. 
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إزاءعهم تقتيرا شديد!. وقد عبر محمد شنيق نفسه عن هذا الشعور في 
حديث أدلى به إلى جريدة «العمل التونسي» الناطقة بالقرنسية يوم ٠6‏ 
فيفري 1933. إذاك لاحظ مدير التعاضدية التونسية للقرض فيما يتعلق 
بخلافه مع الحكومة «تقصير الحماية» ورأى أن دفي البعضى من المصالح 
الإدارية خصما لدود! لكل مشروع صادق للنهوض بالقلاحة الأهلية» وذهب 
حتى إلى إضافة «أن كل تعاون بين النواب التونسيين المنتخبين وبين 
الإدارة أصبح مستحيان (160). 


رفك فإن الزجل التي كان يمثل اخسن رمن الدهوة إلن:#الثعاون» مع 
الاستعمار قد أصيب بعد تجربة طويلة بخيبة مريرة. وذلك كان شان عدد 
هام من التونسيين من أعضاء المجلس الكبير الذين عرفوا بولائهم 
وخضوعهم المطلق لسلطات الحماية. ومن الأدلة على ذلك أن «القسم 
الأهلي» للمجلس الكبير الملتثم في دورة قوق العادة بتاريخ 12 أفريل 1933ء 
قد رفض تقرير لجنة «تاردي» التي كلفها الرئيس إدوار هيريو بالبحث في 
الوضع الفلاحي بالبلاد ال وا خيبت استنتاجاتها آمال الفلاحين 
التووتدي 61لا وفي الواقج فان سمه كدق هى الذي وجه مشا هذا 
الموقف بتصريحه في هذه الدورة «أن تقرير تاردي قد خلّف قلقا ظل 
يخيّم على هذه الدورة لا يمكننا إخفاؤه؛ وان جميم السكان التونسيين, 
وجميع منجالسهم المنتخبة وصحافتهم قد أصيبوا بخيبة عميقة من هذا 
التقرير الذي» عوض أن يكون مساهمة موضوعية غير متحيزة في دراسة 
الأزمة الفلاحية التونسية؛ فإنه لن يؤدي إلا إلى مزيد تشويه سمعة هذه 
البلاد ورصيدها المعنوي والمالي» 192). كما عبر الطاهر بن عمارء العضو 


(160) «العمل التونسي» 17-16 و 18 فيفري 1933. 

(161) المصدر نفسهء 13 أقريل 1933. 

(162) محاضير جلسمات المجلس الكبير للبلاد التونسيةء الدورة قوق العادة يتاريخ أفريل 1933ء 
ااقسم الآهلي ص 74. 
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بالمجلس الكبير ورئيس الحجزة الفلاحية الأهلية عن هذه الخيبة التي 
أحدثها تقرير «تاردي» منيها إلى «أنه يمكننا القولء إن تقرير تاردي» 
بسكوته عن المطالب التي قدمها الوفد التونسي للجنة «تاردي» ويتناسيه كل 
التفنيدات المكتوبة أو الشفوية المعارضة لكل الافتراءات المشاعة عادة 
ويصفة منظمة على حساب صغار الفلاحين؛ ويمجانبته الترقع عن بعض 
الأحكام والاتهامات المزعجة والمتعسفة الموجهة ضد عقلية العربي حيث 
تصفه بالمبذر والعاجن عن الإيفا ء بالتزاماته المالية, كما تغيب عليه تخلّيه 
عن النظر إلى المصلحة العليا للبلادء فإن هذا التقرير ينتهي رغم ذلك إلى , 
مساندة أطروحة الإدارة التي لا تريد أن تنظم في هذه البلاد سوى سياسة 
قرض لا يمنح إلآ بالتقتير وبشروط تعسفية ». ويختم رئيس الحجرة 
الفلاحية الاهلية قاثلا : «إن تقصير هذا التقرير جلي وإنه من المستحيل 
المقارنة بين ما يقع بفرنسا وبالبلاد التونسبية في مادة القرض. إن الفلاحة 
الفرنسية تتمتع زيادة على مساهمات الدولة والأجهزة التحاونية. بتسهيلات 
من البنوك لا تنضبء يستمد منها الملآكون ما يحتاجون إليه من الأموال 
بعشرات ال مليارات. فمن الواضح إذنء إذا كان المجهود الواجب القيام به 
لتخليص فلاحة هذه البلاد ينبغي له أن يقتصر - كما يبدى إنطلاقا ا 
أوصى به السيد «تاردي» - على المستوى الذي بلغه إلى يومنا هذاء وفي 
نفس الصيغ, > وفي نفس الظروف من حيث الحجم والزمن: فإن تقرير. ۰ 
ل ا 
مستقيل سكان الإيالة القلاحيين مظلما أكثر فاكثر»(163). 


راع إلى كل هذه الأسياب» رفض «القسم الأهلي» للد لسن الكبير 
الإستنتاجات التي وردت في تقریر «تاردى». ونك ببرنامج اتقان القلاحة 
التونسية كما عرض مرتين على حكومة الجمهورية الفرنسية e‏ 


(163) المصدر نقسه ص 76. 
(164) د. العنابي» أزمة 1929 ونتائجها بالبلاد التونسية, الكتاب المذكور ص 106. 
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إلا أن هذه الشكاوي المقدمة من قبل نواب المجلس الكبير الذين يمون 
أساسا مصالح الفلاحين التونسيينء لم تحظ بعناية السلط الفرنسية. وقي 
شهر جويلية 3 أثار محمد شنيق القضية مجدد] حيث أعلن صارمًا 
أمام «القسم الأهلي» بالمجلس الكبير : «لم نزل منذ 1929 نصرخ صراخ 
الإنذار ملتمسين إسعافات عاجلة. فنحن نطلب ونرجو من كل جوارحنا أن 
نحظى لدى إدارة الحماية بأذن صاغية مشفقة كلما كنا نردد بصوت خافت 
في الغالب صدى صراخ اليأس الطويل الذي ينبعث من الأرياف والمدن, 
والذي يتحطم اليوم» يعد اصطدأمه بسور مذيع من الشك والجحود؛ وينبعث 
ضعيقا كأنفقاس محتضر...» (165), 
وكان من أثر هذا الوضع أن أدى بعدد هام من دعاة «التعاون» مع 
الاستعمار الذين رأو! أن مصالحيم قد.استهانت بها السلطات الفرنسية 
بينما تحرص نفس السلطات من جهة أخرى كامل الحرص على العناية 
بالمتفوقين» إلى الابتعاد عن نظام الحماية والاقتراب من الوطنيين. 
وكانت السلطات الاستعمارية واعية بهذه الظاهرة الجديدة التى تجلت 
بالبلاد التونسية في الثلاثينات والمتمثلة في تراجع نزعة «التعاون ». وفي 
مذكرة سرية صادرة عن الإقامة العامة بتاريخ 21 أفريل 1933 بخصوص 
نمو الحركة الوطنية التونسية وقع التنبيه إلى : «إننا نجد أيضا عناصر 
معارضة من بين أعضا ء الحجرة الفلاحية الأهلية : وهي من صنف رفيع» 
وقد أعتبرت أن حكومة الحماية قد أقرطت يهياتها في مسأعدة 
المعمريثي(166), 
وقد لقيت معارضة «العملاء» للسياسة الاستعمارية عميق الأصداء لدى 
الشق المتصلب من الحركة الوطنية التونسية الذي فتح صحيفته «العمل 


(163) محاضر جلسات المجلس الكبير للبلاد التونسية, الدورة فوق العادة بتاريخ جويلية 
33 القسم الأهلي صن 75, 

(166) ذكره يحيى الغول. التجنيس الفرنسي والحركة الوطنية التونسية؛ الكتاب المذكور ص 
168, 


44 


التونسى» (بالفرنسية) للسيد محمد شنيق وسانده ضد حملات سلطات 
الحماية في قضية التعاضدية التونسية للقرض وذلك للحفاظ بنفس 
المناسبة على المؤسسة البنكية الوطنية الوحيدة 197). ويرى الحبيب بورقيبة 
رئيس تحرير «العمل التونسي» في هذه القضية كما في رفض «القسنم 
الأهلي» من المجلس الكبير تقرير «تأردي» في 3 أفريل 1933ء مناسية 
لتعميق التناقضات بين دعاة «التعاون» ونظام الحماية والبرهنة على خطإ 
التوجه الذي سار فيه دعاة «التعاون» وضم الفئة اليرجوازية التجارية 
والعقارية التي تدور حول محمد شندق6!) إلى القضية الوطنية. ومن جهة 


أخرى فقد كان هذا الأخير يقدر حى قدره ما كانت تقدمه له جماعة «العمل 


التونسى» من المساندة مخالفة بذلك موقف زعماء الدستور القدماء. وقد 
وفر في الوقت الحاسم؛ بواسطة كاضه ومستشاره محعدكد بدرةء مشاركته 
المالية التي ساعدت على نجاح منشقي الحزب الدستوري وتأسيس 


الشيتو الهدين:فى 2 هاوس ور 


شهدت إذن الثلاثينات وعي جانب من المتعاونين يفعل الأزمة 
الاقتصادية وما نجم عنها من سياسة تمييزية. بأن مصالحهم لم تكن 
بالضرورة متلائمة مع نظام الحمايةء لذلك شنرع في الانضمام إلى 
الوطنيين التونسيين أو على الأقل في تشجيعهم. وإن التناقض: الأساسي . 
بالبلاد التونسية أي ذلك الذي كان.يقوم بين مجموع السكان الأهليين 3 
والجالية الفرتسيةء قد أدَى باتكشافه وتجأيه بوضوح» إلى إنخفاض من . 
التناقضات القائمة داخل المجتمع التونسي» وضمن بذلك إيجاد إنسجام ' 
وطني أفضل بالإيالة. ومن هنا قصاعدا الاو البرك الو ع 
وقت على الفكرة الطبقية. 


(167) «العمل التونسي» 8 فيقري 1933 و 31 مارس 1933. 
(168) المصدن نقسه, 31 مارس 1933. 
(169) شارل آتدري جوليان: إفريقيا الشمالية تسيرء الكتاب المذكور ص 75. 
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(2) تقلّص التناقضات داخل الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية : 
كما برزت نفس الظاهرة في الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية بشكل 
متوان, وهنا أيضا ثلاحظ تراجعا فى التناقضات القائمة بين القصيلين 
الرئيسيين لهذه الجالية أي : المعمرين والموظفين. فحتى الثلاثينات كانت 
التناقضات بين هاتين الفئتين من الفرنسيين توجد على مستوى توزيع 
الميزانية. فالمعمرون الذين يشعرونء تبعا لنمى استعمار الأراضىء» بحاجة 
أكبر فأكبر إلى التجهيز الاقتصادي» كانوا يدعون إلى التفقيض من عدد 
الموظفين وكانوا يؤاخذونهم على الإستئثار بأكبر قسط من الميزانية 
لفائدتهم وذهيوا إلى حد تسميتهم ب «آكلي الميزانية» 79 ). وقد انضم 
الموظفون الفرنسيون لمواجهة المعمرين» إلى صفوف اليسار الفرنسي 
بالإيالة ولم يفت منظمتهم «جامعة الموظفين بالبلاد التونسية» المؤسسة إثر 
الحرب العالمية الأولى؛ أن تندد بالامتيازات الممنوحة للمتفوقين وأن تقدم 
بالمناسبة مساتدتها للوطنيين التونسيين, إلآ أنهم؛ مع نمو الحركة الوطنية 
التونسية وتصلبهاء شعروا مثل المعمرين بأنهم مهددون في مصالحهم. ذلك 
أن الوطنيين التونسيين لم يعودوا يرون من هنا قصاعدا فرقا بين هاتين 
الفئتين من الفرنسيين اللتين نشكلان في نظرهم وجهين لنفس التفوق. 
ورأيهم أنه ان كان المعمرون استحوذوا على الأراضي ققد احتكر الموظفون 
الرظاكق :كان عدم الصليم باليالة تشاع التوتسيي المترشحية إلى 
الوظيفة العمومية قد فاقما في الثلاثينات بالذات من التناقضات بين 
السكان الأهليين والموظفين الفرنسيين. وعندما شعروا بأنهم مهددون 
بققدأن امتيازاتهم اقترب الموظفون الفرنسيون من المتفوقين لمقاومة 
الوطنيين التونسيين الذين أصبحوا يشكلون منذ ذلك الحين بالنسية إلى 
. تينك الفئتين من الفرنسيينء عدوا مشتركا. وتبعا لذلك: إنسلخ أغلبهم 


(170) طلب القسم الفرئسي للمجلس الاستشاري ثم منذ 1922 للمجلس الكيير عدة مرات 
التخفيفي من عدد الموظفين وسن قانون إطاري. 
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عن الحركات الليبرالية والاشتراكية التي كانوا يساهمون فيها عادة, 
ليعتنقوا مذهب «القومية ». فلديهم كما لدى قسم من «العملاء» 
الأهليين طغت في الثلاثينات فكرة العرق على فكرة الطبقة. 

وقد تجلى تحول أغلبية موظفي الإيالة الفرنسيين إلى القومية آنذاك في 
مستوى تطور جامعتهم التي أعلنت قوميتها ونصبت على رأسها «انتوان 
كولونا» وهو شاب کرسیکی.» كان مستخدما بالأشغال العامة وأصبح إثر 
الحرب العا مية الثانية زعيم كل المتفوقين. ظ ئ 

أما فيما يخص البعض من ال موظفين الفرنسيين الذين بقواء متمسكين 
مع ذلك بالحركتين الليبرالية والاشتراكية فإنهم قد تجمعوا في منظمة 
تسمى «إتحاد المصالح العمومية ». ولكن بينما كانت الجامعة تضم موظفي 
الإطار المحلي أساساء ققد كان الإتماد.يضم خاصة موظفي الإطار 
الفرنسي. ولما شعر الأولون بأنهم مهددون أكثر من جراء المطالب التونسية 
فقد انضموا إلى صفوف المتفوقين. أما الصنف الثاني وقد كان تدرجهم 
المهني متصلا بالوطن الأم: فقد كان بينهم ويين التونسيين تناقضات. أقل, 
وكانوا مواصلين إذن لنوع من الليبرالية. إلا أن الموظفين من إطار الوطن 
الأم الملحقين باليلاد التونسية لم يكونوا عديدين وكان أكثر المستخدمين 
الفرنسيين المسمين عموما «البيض الصغار» قد اقتريوا في الثلاثينات من 
المتفوقين. وزيادة على هذا فإن المعمرين أنفسهم قد نزعوا مع نمو الحركة . 
الوطنية التونسية وتصلبها إلى مجاملة الموظفين قصد كسيهم نصرة ` 
لقضيتهم. لذلك» رفعوا إلى رئاسة الحجرة الفلاحية ونيابة رئاسة القسم . 
الفرنسي للمجلس الكبير 71 رجلا كان يقيم علاقات ودية مع الجميع ' 
ويشكل إذن رجل المصالحة المثالي. فقد كان «انتوان قودياني» زعيم 
المتفوقين الجديد؛ محاميا وكانت «أغلب المؤسسات الرأسمالية المسيطرة 
على البلاد من بين حرفائه». فهو من أصل كرسيكيء ونتيجة لهذا الانتما 
كان يتمتع في الإيالة بنفوذ عظيم على الجالية الكرسيكية المتكونة من 


(171) الرئيس هو المقيم العام نفسه. 
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«البيض الصقار» أساسا172). ولم يكن في المجاس الكبير يمثّل المضالح 
الاقتصادية بل وقع انتخابه بواسطة الاقتراع العام 177). فلم يكن بإمكانه 
: حينئذ معارضة مطالب «البيض الصغار» الذين كانوا يشكلون أكثرية 
منتخبيه. فأنطوان قودياني كان في المركز المناسب جدا لتيسير التقارب 
بين المعمرين والتجار والموظفين الفرنسيين الذين كانوا يشعرون حينئذ 
بضرورة التضامن لمجابهة «الخطر» الوطني التونسي. ولترسيخ هذا 
الاتحاد؛ وجد «قودياني» سندا أثيرأ في شخص صديقه ومحميّه «أتطوان 
كولونا» وقد ساعده عند الاقتضاء على يلوغ رئاسة «جامعة الموظفين 
الفرنسيين للبلاد التونسية» (174). 
وتجلت هذه المصالحة في انتخايات المجلس الكبير لسنة 1934. حيث 
مع الموظقون أصواتهم للمرشحين القوميين وقد إعتاد أغلبهم التصويت 
للاشتراكيين. فقد ضمنوا بمدينة تونس - إعتبارا إلى عددهم المرتقع - 
نجاح القائمة القومية التي يتزعمها «جان لوك فاليني» وهو محام 
شاب كرسيكي الأصلء والتي يساندها كل من «قودياني» و «كولونا» 
على التوالي باسم المعمرين و «جامعة الموظفين». لقد حرم إنقلاب 
التحالفات هذاء الاشتراكيين من أصوات أكثرية الموظفين وقد أحرزوا 
بفضلهم في اتتخابات 1928 على أغلبية مقاعد مدينة تونس (1753). فآلت 
فى سنة 1934 هذه الأغلبية إلى المرشحين القوميين الذين تحصلوا على 
أريعة مقاغد من الستة المخصصة في المجلس الكبير للمنتخبين بالاقتراع 
العام من الجالية الفرنسية بمدينة تونس. 


(172) وحتى عمال ترسانة بنزرت وأغلبهم من أصل كرسيكي فإنهم قد صوتوا لفائدته في 
انتخابات المجلس الكيير. 

(173) عند تأسيس المجلس الكبير كان القسم الفرنسي يتضمن 44 متدويا يمثل 21 منهم 
المصالح الاقتصادية الكبرى و 23 ينتخبهم مجموع الجالية الفرنسية بالاقترا ع العام. 

(174) لقد أصبح أتتوان كولرتنا غداة الحرب العالمية الثانية زعيم كافة الجالية الفرنسية 


بالإيالة. 
(175) من بين 5 متنخبين بالاقترا ع العام في إنتخايات 928! للمجلس الكبير بمدينة تونس» 3 
كانوا. اشتراكيين. 
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إن فشل الإشتراكيين بحصولهم على مقعدين فقط في مستوى مدينة 
تونس لا يمكن تفسيره < كما ذهبت إلى ذلك صحيفة «تونس الإشتراكية» 
)unis Socialite)‏ في 28 فيقربي 1934 -» بمحجرد تخصيص ركن بهذه 
الصحيقة للوطنيين التونسيين عنوانه «حق اللجوء» إثر تعطيل سلطات 
الحماية لصحفهم., بل إن الأمر يعود أساسًا لالتفاف عامة الموظفين 
الفرنسيين في الثلاثينات حول فكرة دوام الوجود الفرنسي بالبلاد التونسية 
التي بدأت الحركة الوطنية التونسية بالتدقيق تطعن فيها 7ء ومن ذلك 
الحين لم تزل هذه النزعة تزداد في صلب «البيض الصغار» الذين سرعان 


' ما شكلوا بقيادة «انطوان كولونا» طليعة التفوق الفرنسي بالإيالة. 


وأدرك الوطنيون التونسيون من جهة أخرىء هذا التطور قبل انتخابات 
4 بكثير. فردًا على المناداة بقمع الوطنيين التونسيين التي أصدرها 
«دولابورت» المعتبر حتى ذلك الحين تحررياء كتب الحبيب بورقيبة في شكل 
استنتاج, مقالاً نشر في «العمل التونسي» بتاريخ 5 أقريل 1933: «لى 
نفضت الغبار عن أذكى الفرنسيين وأكثرهم تحررية ويسارية لأكتشفت 

وفضلا عن ذلك. ثمّة علاقة جدلية بين القوميتين التونسية والفرنسية. إذ ‏ : 
أن نمو إحداهما لابد أن ينعكس على الأخرى. وفي كلتا الحالتين طغى منق 2 ' 
ذلك الحين التضامن العرقي على التضامن الطبقي. E‏ 

ومن شأن هذا الوضع أن يفاقم التناقضات بين الجاليتين ويزيد نفس ٠‏ 
المناسبة في احتداد الحركة الوطنية التونسية. 1 0 


كما أن تصلب الحركة الوطنية التونسية يقسر أيضا يعوافل من صنف 


ديمغرافى. 
)2076 ومن جية أخرى» قان مجرد مؤاخذة قادة الجامعة الاشتراكية لتخصيمصهم منيراآ في 


صحيفتهم للوطنيين التونسيين يكشف عن العقلية الجديدة للموظفين الفرتسيين بالإيالة. 
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۷-النموالديمغر! فيوتصلب ا لحركةا لوطنيةا لتونسية: 

شهدت البلاد التونسية بين الحريين نموا ديمغرافيا بدأت تظهر نتائجه 
في الثلاثينات بالذات. ولم يزل السكان المسلمون وهم الذين تضرروا أكثر 
من سواهم بالنظام الاستعماري وكانو! إذن أكثر تعلقا بالحركة الوطنية, 
في نمو منذ 1920. ققد ارتفع عددهم» حسب الاحصائيات الرسمية 1779) من 
55 تسمة ستة 1921 إلى 1.864.908 سنة 1926 شم إلى 2.086.762 سبتة 
1ى 2.265.750 سمنة 1936 (178) , 

ويفسر هذا النمو الديمفراقى أساسا بانخفاض الوفيات بين الأهالى 
تبعا لتراجع الأويئة مثل التيفوس والكوليرا والجدري والطاعون والملاريا 
وغيرها التي تبيد عادة السكان التونسيين , 

وقد نجع الطب الاستعماري في مقاوعته لهذه الأمراض. غير أن الهدف 
كان في حقيقة الأمرء وقاية الجالية الفرنسية منها وجعل « المحيط خليقا 
بان يسكنه ويستظه المعمرون » 9 وائن تراجعت الأويتة بالبلاد بمففول 
حملات التلقيح المتكررة؛ فلع يكن هذ! شأن أمراض أخرى أقل خطورة 
ولكنها لا يخشى أن تصيب الرعايا الفرنسيين بالإيالة ولا أن تنتقل إلى 
فرنسا. من ذلك أن وفيات الأطفال مثلا بقيت مرتفعة جدا وخاصة فى 
الريف حيت لم يزل العلاج الطب ووسائل حفط الصحة بدائة معلا كانت 
عليه سابقا. . 

ولكن إلى جانب تراجع بل اضمحلال البعض من الأويئة» فإن اتخقاض 
الوقيات وما نتج عنه من نمو للسكان يفسر بزوال الحروب الداخلية . 


٠‏ (177) يعود أول إحصاء السكان التونسيين إلى سنة 1921. ومتذ ذلك التاريخء يقم إحصاؤها 
كل خمس سنوات . 

(178) التقويم العام للبلاد التونسية, السنوات : 1931-1926-1921 و 1936 ( إحصاءات 
سكان الإيالة ) . 


(179) منصس الرويسيء السكان والمجتمع بالمغرب؛ تونس 1977 ص 57 . 
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وهذه الحروب التى كانت تقوم بين القبائل والعشائر والصفوف وكانت 
كثيرة فى الماضی» قد زالت مع توسع حركة استعمار الأراضي وما نجم 
عنها من تراجع العصبيات القبلية ومن بروز وعي وطني. وفعلا فإن 
استعمار الأراضي الذي بلغ أوجه إثر الحرب العالمية الأولى وخاصة مع 
سياسة م اه الإقرار » قد خفض من التناقضات التي كانت تقوم بين 
القبائل بينما قؤي من التناقضات بينها وبين نظام الحماية . 


كما نجم نمو السكان التونسيين عن تقلص المجاعات ألتي كانت تشكل 
عادة مساعدا قويا على تفشي الأوبئة . ومن جهة أخرى؛ فلم يكن من باب 


: الصدفة | ن کان تمق السكان المسلمين أهم؛ فيما بين 1926 و1931» مما كان 


عليه قيما بین 1921 و 1926 ويين 1931 ى 1936. وقد كان قبي هذه اود 
180 
ا على التوالي : 854 ا و50 1) . ويمكن أن نعتبر 


الخفضت الوفيات بينم خلال خضي بين 1926 00 ل 

ازدهار نسبي. ومقابل ذلك» فقد كاتوا في فترات الأزمة الاقتصصبادية 

1926-21 ثم 1936-1931 سيئي التغدية نسبيا ومن شم أكثر تعرضا 

للأمراض وأقل قدرة على مقاومتها 1 
وقد أحدثت الأزمة الاقتصادية ( من 1930 إلى 1934 | مفلا عامة تزايدا 
في"الوفيات بين السكان التونسييت (!18) . ه: 


تقرييا في كل من سكان الريف والمدينة 2 :كانت لهت نجه طني الحركةة: : 
الوطنية التونسية . 


(180) التقويم العام للبلاد التونسية السنوات : [1926-192-[1936-193 N)‏ السكان 
الإيالة ) , 

î (181)‏ . نورا » اشتراكيو اليلاد التونسية تجاه أزمة 1929 وتتائجها السياسية, الال 
المذكون , 

(182) منصس الرويسيء السكان والمجتمع با لغرب الكتاب المذكون ص 84 . 
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فزيادة سكان الريف قد ضاعفت الإحساس بوطأة استعمار الأراضي» 
وتبعا لذلك أضرمت التناقضات القائمة بين صغار الفلاحين والمعمرين. ذلك 
إن المزارعين التونسيين المتزايد عددهم باطراد لم يكن يتوفر لديهم سوى 
مساحة صالحة للفلاحة في تقلص مستمر. ويازدياد عدد الورثة أخذت 
ممتلكاتهم تتقلص أكثر فأكثر ومساحة الضيعات تضيق وتصغر. وقد 
أزداد هذا الوضع تفاقما مع توسع حركة استعمار الأراضي وتقدم مكننة 
الفلاحة الاستعمارية وقد تزامنا لسوء الحظ مع الثمو الديمغرافي. وكيف 
يمكن في هذه الظروف أن يقتسم سكان متزايدون باطراد مساحة مطردة 
التقلص» وكيف يمكنهم التناقفس على مواطن عمل أصبحت مع مكننة 
المزارع الأوربية في تناقص مستمر ؟ ولقد انضاف هذا الوضع إلى الأزمة 
الاقتصادية فجعل أوضاع فئة المزارعين التوتسيين ترداد سوءاء وأضرم 
تار حقدها على النظام الاستعماري وجعلها بالتالي أكثر تجاويا مع أشد 
الدعانات الزلتية ف : 

وكانت نتائج هذا النمو الديمغرافي أعمق أثرا في منطقة الساحل التي 
كانت من قبل مكتظة بالقياس إلى داخل البلاد. قحسب إحصاء 1936 كان 
معدل السكان فى الساحل يتراوح بين 100 و 200 ساكن فى الكيلومتر المريع 
وهو رقم ضخم بالنسبة إلى منطقة شبه سباسبية وذات زراعة بالضرورة 
خفيفة وغير مكثفة وحيث لا تلعب الصناعة والنشاط البحري سوى دور 
ثانوي جدا. وإن اكتظاظ هذه المنطقة بالسكان يرجم إلى عهد قديم إلا أنه 
تفاقم إثر تزايد سريع للسكان. فالعائلات كانت تتضمن معدل 4 إلى 6 
أطفال 537!) « لذلك نلاحظ تدنيا عاما في مستويات المعيشة في منطقة 
كانت مع ذلك محظوظة من نواح عدة بالقياس إلى غيرها من المناطق 
التونسية » 1 واعتبارا لهذا الثمو الديمغرافيء بلغ اختلال التوازن بين 


(153) جان ديبواء البلاد التونسية الشرقية الساحل والسباسب النخفضة, باريس 1940 
ص 347 . 


(184) المرجع نفسه . 
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الموارد والسكان فى الساحل خلال هذه الفترة من الأزمة الاقتصادية 
أبعادا ضخمة. وهذا ما يفسر يدون شك تأثر الساحل بالحركة الوطنية 
وانضمامه فى الثلاثينات إلى الخط المتصلب الذي كانت تنادي به جماعة 
«العمل التونسي» . 

وبصفة عامةء فإن نمى السكان الريفيين قد ساهم في تصاب الحركة 
الوطنية التونسية في الثلاثينات . 

وكذلك كان الشان بالنسبة لتزايد سكان المدن. وقد كان ول الأمر, ' 
نتيجة لنمو طبيعي نجم؛ كما قدمناء عن التحسن النسبي الظروف الصحية 
والوضع الطبيء وكانا أكثر تجليا في المدن حيث تقيم جاليات أروبية هامة 


كما يفسر يالنزوح الريفي الذي اتخذ إثر الحرب العا مية الأولى مع نمو . 
استعمار الأراضي ومكننة القلاحة الاستعمارية مدى أعظم . 
ونظرا إلى أن العديد من القلاحين التونسيين أصبحوا لا يستطيعون 
العيش من أراضيهم المتقلصة على قدر توسع الاستعمار وتكاثر الورثة»» . 
ولا أن يجدوا عملا في الريف تبعا اكننة الزراعات الأروبية فقد التحقوا 
بالمديئة بحثا عن العمل وموأرد الرزق ٠ ٠‏ 
وبنفس الطريقة قد قضي باليطالة التقنية على عدد هام من العمال 0 
الفلاحيين الذين وجدوا أنقسهم مضطرين إلى مغادرة الوك ادن 
الكبيرة وعلى وجه الخصوص نحو مدينة تونس ٠‏ : 
وتفاقمت ظاهرة الهجرة هذه - وقد يسرها ا ْ 
بمفعول الأزمة الاقتصادية فى الثلاثينات. إذاك كانت فئات عريضة من" 
سكان الريف مهددة على الإطلاق بالمجاعة. فلاذت بالمدن واستقر أغلب 
هؤلاء الريفيين بأطراف المدينة في مساكن بدائية مشكلين بذلك تلك الأحياء 
القصديرية المشهورة التي ظهرت واتسعت فيما بين الحريين!5ة!). وسجلت 
كيريات المدن التونسية خلال هذه الفترة زيادة واضحة للسكان 0 


(183) كلود ليوزى, مظهر للأزمة بالبلاد التونسية : مود الأحياء القصديرية. المقال المذكور . 
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الأهليين © , فقد مر عدد السكان التونسيين يالعاصمة خلال فترة 
19365-6 من 82.729 إلى 93.356 نسمة ويمدينة صفاقس فى نفس الفترة من 
حوالي 4 لى 31.206» وسكان سوسة من حوالى 4 إلى 16.09« 
وسكان بنزرت من 1!2465إلى حوالي وموكر 087 , 


ويصفة عامة: قد ارّداد عدد سكان المدن المسلمين فيما بين 1926 
و 1936 ب 88.615 ساكنا 59!). وفى الجملة فإن عدد السكان الحضر فى 
كامل الإيالة قد ارتفع خلال هذه الفترة بالنسبة إلى كافة سكان البلاد. 
قمر من 16 سنة 1926 إلى 20 من السكان سنة 36و۴1 , 

فقن اتك هذا الكو لكان الان على الحركة الوظتية وة 
أيضا . 

فساعد على امتزاج السكان:؛ وتقارب العقليات؛ ويالتيعية» على مزيد من 
الانسجاء الوطني , 


فهؤلاء الالاف من الريقيين الذين كانوا يتقابلون في المدن؛ قد وجدوا 
اتر كارت ان ولقهم أفضل لبي الس وقد اة إلن الدينة 
طاقة جديدة على المقاومة السلبيةء وتمسكا بالتقاليد والعادات واللغة التي 
بقيت عميقة الرسوخ في الريف وكلها کات ھول دون وات اا 
التي كانت تستهوى بصورة مستمرة سكان المدينة. وفي فترة اتخذت 


(186) لم تشمل هذه الإحصائيات اليهود التونسيين والحال أنهم يعيشون فى المان. والذين. 
' باستثناء البعضء لم تكن تهمهم الحركة الوطتية افتوتسية . ١‏ 

87( التقويم العام لليلاد التونسية:؛ البيثة 1932 ص ۱3 والسنة 1936 ص 6 . 

(188) مر عدد السكان المسلمين للمدن ( المتجاوزة ل 5000 ساكن ) من 292.984 سنة 1926 
إلى 381.599 سنة 1936 ( المصدر نقسه ) . 

(189) أندري نوشيء أزمة 1929 وأوائل الدستور الجديد, المقال المذكور . 
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فيها المدن الرئيسية للايالة وخاصة مدينة تونسء تبعا لازدياد الرعايا 
الأجانب ™ صبغة أوريية مطردة؛ وحيث كان قسم من برجوازية المدينة 
مهدداء لصلته يالفرنسيين: بالاستسلام لفتنة الإدماجء فإن هذا المد قد 
أسهم في تغيير ميزان القوى على المستوى الديمغرافي والمحافظة على 
الأصالة والشخصية التونسيتين . 

وقي المقابلء فإن المدينة يبصحقها ومقاهيهاء وما يظهر فيها من 
الاتجاهات الفكرية: وما تساعد عليه من تبادل للآراء» وكذلك اجتماعاتها 


وتجمعاتها الستاسىة هي التي مكنت هؤلاء « المهاجرين » أصيلي الريف 


من الوعي بهذه « الشخصية » وإدراك أسباب فاقتهم. وفعلا فإن كان 
الريف يشكل معقل الجنسية وموطن الحفاظ عليها فإن المدينة تشكل وعنها 
وضميرها . « فالجنسية التي تعي نفسها بنفسهاء إنما تفعله عن طريق 
التجمعات الحضرية والمدن؛ حيث تتجمع عناصر السكان المثقفة وتصدر 
الصحف وحيث يشعر الناس إلى جانب ذلك باهم أكثر تقاربا وتجمعا 
وتضاعنا » (091 . 

قفي المديثة ويفضلها إذن قد e‏ الريف واعين لأا 
التونسية ويشخصيتها. وفي هذا الصمود السلبي أو الحازم أمام الهيمنة 
الاستهمارية, شكل١‏ المهاجرون » أصيلو الريف أداة وصل بين المدينة 


والريف. فلم يكن هؤلاء نظرا إلى أهمية البنى العائلية في الأرد ناف منيتَين ' 


عن ييتتهمء ولم يكن يفوت « المهاجر » بصفة عامة أن يزور عائاته وأن 


بنغمس من حين لآخر قي قريته ويلدته و« دوارھ » التي يزودها يدون شك. 
ا ال بافکار وي قد ا بالمدينة ا ْ 


ا في الوص الر." 


(90!) مرّ عدد السكان الأروبيين المستقرين أساسا بالمدنء بالبلاد التونسية من 36.115! سنة 
192 إلى 81 سنة 1926 و 3 سنة [193 و 205, ,213 سنة 1936 . 


9 روجي برطال. الجفسيات السلاقية من 1871 إلى 9 ه« دروس السريون # مركن 
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ق ڪڪ نت 


ثم ان هؤلاء المهاجرين قد ساهموا كثيرا يمدينة تونس» في تصلب 
الحركة الوطنية التونسية. ويتشكيلهم أفقر طبقات سكان هذه المدينة 
٠‏ فقد كانوا بطبيعة الحال أكثر تفتحا لأشد الشعارات تصلبا وتأثرا بها. 
وهم الذين كانوا بين الحريين يشكلون السند القوي الحركة الوطنية 


التو ية (192) :5 


قفي سنتي1925-1924 كاثوا قد شاركوا على نطاق واسنع في الحركة 
المتصلبة التى قام بها إذاك الحزب الدستوري وخاصة المنظمة النقابية 
التونسية الفتيةء (جامعة عموم العملة التونسية). وقد لعب حي « طرنجة » 
حيث تقيم جالية هامة من أصيلي المطوية؛ دورا هاما جدا في كلتا 
المنظمتين. وقد عرزت سلطات الحماية إذاك عنف المظاهرات إلى وجود 
عناصر من مذ منطقة قابس معروفين بجرأتهم 0923 . 

أما فى الثلاثينات وقد.تزايد عددهم واشتد تضررهم من الأزمة 
الاقتصادية الكير, » فسبيكون لأولئك « المهاجرين » دور أكثر أهمية 5 

والخلاصة أن النمو الديمغرافى الذى عرفته البلاد التونسية بين 
الحربين» شكّل عاملا مهما لتنمية الومي الوطني. ومن جهة أخرى فمن 
البديهي أنه من شأن سكان متزأيدي العدد» ومدن مكتظة أن تعزز صفوف 
الحركة الوطنية وأنصارها ومن ثم المعارضة لنظام الحماية . 

وكل ذلك يقتضي بطبيعة الحال» امتزاج السكان التونسيين: وقد ساعد 


عليه ويسره تزايد وسائل النقل التى وضعت فى الحقيقة لحاجيات 
الاستعمار . 2 


(192) منصر الرويسيء السكان والمجتمع بالمغرب, الكتاب المذكور ص 92 . 
(193) وقع التاكند خاصة على دور الجالية العمالية بالمطوية» بلدة قريبة من قابس؛ في 
الاضطراب الوطني بمدينة توتس . ش 
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1“ نمو وسا ئل الذقلوتعزيز اللحمة الوطنية التونسية : 
تصلب الحركة الوطنية التونسية . 

وقد سجلت البلاد التونسية منذ انتصاب الحماية نموا في شبكة السكك 
الحديدية أولاء والطرقات ثانيا. وساعد علي ذلك: أكثر مما في الجزائر 
والمغرب الأقصىء انبساط الأرض التونسية وقلة المرتفعات ٠‏ 


فشبكة السكك الحديدية التي كانت سنة 1881 مقصورة على الخط 


الصغير الرابط بين تونس وضاحيتها الشماليةء المعروف باسم ( تونس - 


حلق الوادي - المرسى )» وخط مجردة الذي لم يكتمل بعدء أخذت في نمو 
تدريجي ١‏ 

فخط تونس - غار الدماء الذي شرع في أشغاله سنة 1884ء وكانت 
الغاية منه في أول الأمر ربط البلاد التونسية بالجزائر» أصبح بعد ذلك 
يضمن المواصلات مع المناطق الغريية الفلاحية الخضبة وريطها بالعاضمة. : 
وفي نفس السنة تم وصل بنزرت وسهل ماطر بمدينة تونس. . كنا وضل خط ش 
الساحل المبني بين 1895 و 1899ء أكشر مناطق الايالة اكتظاظا وأخصبها و 
إذاك بمدينة تونس. وزيادة على ذلك فقد توصل مدي قان ذا 9و8 - 
بمنطقة قفصة وسنة 1911 بخط الساحل. وفي سنة 1916 بلغت السبكة. 0 
الحديدة إلى واحة قابس . ش 


وقد شكل مجموع هذه الخطوط الحديدية محورين كبيرين يعبران البلاد . 
من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب ويلتحمان بمدينة تونس. 
وتتصل بهذين المحورين خطوط صغيرة ذات فائدة فلاحية مثل خطوط 
باجة وزغوان والرأس الطيب ( الوطن القبلي ) والمهدية. أو ذات.فائدة ' 
منجمية أى الرابطة للمناطق المنجمية بمنافذها البحرية. وهذا كان شأن , 
الخط الرابط لمناجم الثل الأعلى بمدينة تونس, والخط الذي يربط سوسة . 
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بالقيروان والممتد عبر سبيطلة حتى منطقة قفصة:؛ وخط بنزرت - طبرقة 
لضمان المواصلات مع مناجم نفزة وخاصة منجم الحديد بالدوارية . 

وهذه الشبكة للخطوط الحديدية التونسية المجعولة أساسا لريط مختلف 
مناطق الإيالة بموانئ تونس وصفاقس وسوسة المبنية في التسعينات94!), 
والتي تضمن نقل كامل التجارة الخارجيةء تقريباء قد أنتهت عمليا سنة 
0 وكانت تمثل قرابة 2000 كبلوءتر (195) , 


وزيادة على الخطوط الحديدية شهدت اليلاد التونسية نموا للطرقات 
أيضا. وكانت تضمن المواصلات لأكثر مناطق الإيالة اكتظاظا ونشاطا أى 
تلك الكائنة بمناطق الشمال والشمال الشرقي والساحل وصفاقس حيث 
اكتسى النقل بالسيارة أهمية متزايدة. وقد بثيت حتى 1913 » وقبيل الحرب 
العالمية الأولى 0 كم من الطرقات. ولم تزل شبكة الطرقات أخذة فى 
النمى بعد الحرب متزامنة مع حركة استعمار الأراضي. وكات قل فى 
الثلاثينات حوالي 7000 كم 179 , 


وكل وسائل النقل هذه كانت: كما قد تقدم لماء معدة قبل كل شيء 
ااا عليقا لحانا ال 


وإذآت الاقتصداد الاسستتمازي كان يعمد اساسا على انجس 
فالمقصود إذن هو ريط المناجم ومراكز الاستعمار بالموانئ لتسويق المواد 
الأولية وما ينتجه المعمرون من مواد فلاحية مثل الخمر والقمح اللين نحو 
قرنسا وغيرها من البلدان الأروبية . 


(194) بتي ميناء تونس من 1887 إلى 1893ء وأجريت أشقال قي ميناء صفاقس من 1895 إلى 
1897 وأنجز ا 1899 , 
(196) جان اتا 0 55 الشمالية من 1930 إلى 1958 « دروس 


9 السريون ٠‏ مركن 
التوثيق الجامعي؛ باريس 1972 ص 46 , 
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5 


ال ل معطا :شبد الط مدنو مد 


EY 


ش و ا 


والسسكك الحديدية المبني أكثرها قبل الحرب العظمى أي في فترة كان 
قيها استعمار الأراضي في مرحلة مضاربة؛ قد أعدت أساسا لضمان 
المواصلات للمراكز المدجمية. ومن المؤكد أن المعمرين استقادوا منها عندما 
انتقلوا من المضارية إلى الإنتاج ولكن بصفة غير مباشرة . 


وقي المقابل» فإن الطرقات قد أنشئت أساسا لضمان المواصلات لمراكز 
الاستعمار غير الموجودة على إلسكك الحديدية والمحتاجة إذن» لتسويق. 
ء. فالسكك الخو قد نمت 0 


ساس التطلبات الاستراتيجية . 


ومهما كان الأمر: فإن تمى هذه الوسائل للنقل, الذي بلغ أوجه في 
الثلاثينات: لم يكن دون نتائج على الحركة الوطنية التونسية. ولئن كانت 
مغدة لتطلبات الاستعمار أو الجيش فإن الخطوط الحديدية والطرقات قد 
أفادت السكان الأهالي أيضا. ويتيسيرها التبادل بين مختلف مناطق 
الإيالة. فقد عززت الصلات الاقتصادية لك كانت د تقيمها ٠‏ 5 الجهات ١‏ 


تبادل السلع؛ فقد أحدثت ات رات اقل تق الأشخاصس احا أ من 


0 جان ديبوا 0 ا اأصدد :د اعتاد أيذا:ء ء البلاد تتفل 0 . وتسير 
الد ومتجادرة رابيد ممت ست م اعبات ابي ساقي في غفوة, وعريات غريية تسیر 
35" 
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منطقة إلى أخرىء ومن الريف إلى المدينة ذهابا وإياياء وهى ما ساعد 
أكثر على امتزاج السكان وتقارب العقليات وبالتالي على دعم اللحمة 
الوطنية . 

وزيادة على ذلك فإن وسائل النقل وخاصة شبكة الطرقات التي نمت إثر 
الحرب العالمية الكبرى في تقس الآن واستعمار الأراضيء وبالتالي مع 
احتداد التناقضات بين صغار الفلاحين والمعمرينء قد مكنت السكان 
الأهالي من الشعورء عند التقائهم بأنهم معرضون لنفس الخطر وأنهم 
مشتركون إذن في نفس المصير . كما ساعدت الطرقات والسكك الحديدية 
على انتشار الأقكار وخاصة من المدينة في اتجاه الريف» ومكنت هكذا من 
تسرب الصحف والنشريات والمناشير التي تحمل ايديولوجية وطنية كاملة 
إلى مناطق نائية. وقد شكلت أخدرا بالنسبة إلى قادة الحركة الوطنية 
وسائل ملائمة للتنقل بالقطار وخاصة بالسيارة: والاتصال بالجماهير 
الشعبية حتى في الأرياف النائية . 

ومن هذه الوجهةء فإن وسائل النقل التي نمت بفضل الاستعمار قد 
شحذت» ضمن السكان المحليين؛ الوعي بمصالحهم وبالأخطار المشتركة 
المحدقة بهم وساهمت إذن في تعزيز اللحمة الوطنية. ستساعد فى 
الثلاثينات, على تنمية الحركة الوطنية التونسية وتصلبها . 

على أن تمق الحركة الوطنية يعود أيضا إلى التقدم والاتساع على 
الصعيدين الجغرافي والاجتماعي للتعليم من النوع المصري بالبلاد 
التونسية بين السكان التونسيين إثر الحرب العالمية الأولى . 


111 تقدم التعليم العصري في تونس وتصلب الحركة الوطنية : 


شهدت الإيالة إثر الحرب العالمية الأولى تقدما لا ينكر للتعليم العصري. 
ومنذ ذلك الحين لم يزل عدد المدارس العمومية فى ازدياد. فقى 1926 كانت 
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5-5 تونق لاا تعد شه م فا شڈ نع شا شغد مف وان ی لماه عا مھ د حا ار یوو تھی جني ی نو ونی ند نداب بشو ميال یئ م مم ی يس وي مده سه و ىتى ر ىسى مى چىھ E‏ 


البلاد التونسية تعد 418 مدرسة ابتدائية عمومية ® منها 253 فرنسية 
صرف و 143 فرنسية عريية للبنين و 22 للبنات المسلماتء ويتضمن مجموع 
هذه المدارس 5 فصلا منها 525 بالمدارس الفرنسية - العربية و 72 
بمدارس البتات المسلمات . ْ 
ومن 1923 إلى 1926 أي خلال أريع سنوات» فتح 158 قصلا جديدا في 
نطاق المدارس الفرنسية العربية . ١‏ ّ 


كما كانت ائيلاد سنة 1926, تعد حوالى ١5‏ مدرسة ثانوية وابتدائية 


ما 199) منها 9 بمدينة تونس:ى 2 بيتزرت و 2 بسوسة و 2 بصفاقس» و 3 


مؤسسات للتعليم العالي هي : المدرسة العليا الغة والآداب العربية ومركز 
دراسة الحقوق لمدينة تونس ومدرسة القنون الجميلة التي أسسست على 
التوالي في سنوات : 11 ى 1922 و ووو (200 , ش 1 
وفي الجملةء ودون اعتبار المدارس الهرةء كان عندئذ عدد المدأرس . 
العمومية التي تعطي تعليما من النوع العصري بالبلاد التوتسية خوالي 
6. وفي سنة 1930 قبيل خمسينية الحمايةء ارتفع هذا العدد إلى . 
وجو(202) , 0 


وقد تجلي هذا التقدم للتعليم العصري بالإيالة» في الزيادة في 
الاعتمادات المخصصة لإدارة التعليم العمومي والفنون الجميلة وكذلك في ٠ ١‏ 
تؤايد عدد تلاميذ المدارس . ْ 


(198) وزارة الخارجية: البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 73ء من سان إلى بوانكاري؛ 
تونس 21 ديسمبر 1926 . ّْ 0 
(199) المصدر نفسه . 

(200) الإدارة العامة لتتعليم العمومي والفنون الجميلة, عمل فرتسا المدرسي باليلاد التونسية 
(1930-1883) بورج 1931 ص 27 . : 
(201) وزارة الخارجية: البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 73: من سان إلى بوانكاري؛. . 
تونس 21 ديسمير 1926 . ۰ 
(202) عمل قرنسا المدرسي بالبلاد التونسية (1930-1883) الكتاب المذكور ص 216 . 
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إن أرتفعت نفقات التعليم العمومى التي لم تكن تمثل سنة 1919 سوی 
2 22 قرنك إلي 12.073.320 فرنك سمنة 1920 ى 23.791.327 فرنك سنة 1926 
ثم إلى 59714958 فرنك سنة 930 . فتضاعفت إذن هذه النفقات - مع 


الأخذ بعين الإعتبار التضخم ال مالي غداة الحرب والتخفيض في قيمة القرك 


سنة 1928 - عدة مرات بين 1919 و1930 . 


وترتب عن ذلك زيادة مهمة نسبيا في أعداد تلاميذ المدارس بالبلاد 
التونسية. فقد مر عدد تلامذة المدارس العمومية من 37.718 تلميذ في 


نهاية 1920 (204) إلى 2 في 31 ديسصين 1921 و 25 (205) في نهاية 
ورو (206 , 


وقي هذه الأعداد كان عدد التلامذة المسلمين المتزايد باطراد يمثل 
7 سنة. 1920 (207) ى 14443 سمنة 1921 و 31.030 سنة 1929 منهم 27.857 من 
البنين و 3173 من البنات (209). ويذلك فإن عدد التلاميذ المسلمين بالمدارس 


ألعمومية اژدأد بين 1920 ى 1929 يأكشر من 150 7 . 


وكان أكبر هذه الأعداد يهم المدارس الابتدائية. وقد ارتفع عدد التلاميذ 
المسلمين بهذه المدارس من حوالي 11.300 تلميذ سنة 1920 إلى135.254 فى 
نوقمبر 1923 و 20.845 فى لوفمبر 20921926 و 29.038 سنة 1990 (210) , 


(203) المصدر نقسه ص 26 , 
(204) 23.636 ولا ي 14082 ينتا :.. 
(205) 44.765 ولدا و 19.260 بنتا . 
(206) عمل فرنسا المدرسى بالبلاد التونسية (1930-1883) الكتاب المذكور ص ۱4-13 . 
(207) 10.638 ولدا ى 1.439 ينتا . 
(208) عمل قرسا المدرسي بالبلاد التونسية (1930-1883) الكتاب المذكور ص 4-13! , 
(209) وزارة الخارجية: البلاه التو نسية (1929-1917) المجلد 73 من سان إلى بوآنكاريء 
توفس 21 ديسمير 1926 . 
(210) عمل فرنسا المدرسي بالبلاد التونسيةء الكتاب المذكور ص 135 . 
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5 دف جک I:‏ ا ا 


وارتقع عدد التلامذة المسلمين في المدارس الابتدائية العليا من حوالي 
0 سنة 1920 إلى 410 ستة 1930 CD‏ . وازداد في ا الثانوية من 
حوالي 500 في عام 1920 إلى 919 قي عام ودوز 212). قمعهد كارنى مثلاء ولم 
يكن يعد سنة 1914 سوى 65 تلميذا مسلما من جملة 1.126 تلميذ!» أصيح 
يعد سنة 1929, 316 مسلما من بين 1950 تلمين (213 , 
وكان الطلبة المسلمون موجودين أيضا في التعليم العالي. ففي سنة 
6 كانت المدرسة العليا للغة والآداب العربية تعد من بين 240 طالباء 110 ٠‏ 
مسلمين 214). وفي نقس السنة. تحصل 17طاليا مسلما على منحة لمواصلة 
دراستهم بقرنسا ™. وكان العديد من المسلمين يتابعون أيضا دروس 
مركز دراسة الحقوق بمدينة تونس الذي من عدد طلابه من ١15‏ سنة 1922 
إلى a‏ 0 سىتة 1928-1927 وقد كان يعد لإجازة الحقوق في إطار 
يتجهون أكثر فأكثر إلى و ا e‏ المليا E‏ 
lh‏ ا ا اس لغرب الي ا في 


1932-1 حوالي 152 طالبا منهم 1 من المغرب و ا2 من الجزائر و 119 من ' 
2173) : 7 
نولس 0 


(211) المصدر نقسه ص 86 . 

(212) المصدر نفسه ص 59 . 

(213) المصدر نفسه ص 60 , 
(214) وزارة الخارجيةء البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 73ء من سان إلى بواتكاري: 
توس 21 دیسمبر 1926 

(215) المصدر نقسه 

(216) عمل فرتسا 5 بالبلاد التونسية (1930-1883) الكتاب المذكور ص 54 . 

(217) النشرة السنوية لجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين 932! ( ذكره الباقي هرماسي, ١‏ 
الدولة والمجتمع بالمغربء باریس 1975 ص 132 ) . . 
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ولئن لم يكن عدد التلامذة المسلمين بالمدارس يمثل سنة 1930 سوى 
6 / بالنسية إلى السكان في سن الدراسة المقدر عددهم إذاك ب 375.000 
(19©) فمع هذا لم يزل عددهم متذ 1920 في تزايد متواصل!219). وينبغي أن 
نضيف إلى هذا عدد تلامذة المدارس القرآنية العصرية التي كانت تعطي 
للشيان المسلمين تعليما «قادرا على تنمية ملكات الذكاء ادى الطقل وتهذيب 
طبعه» 220. وهذا التعليم الذي كان أيضا عصرياء قد جعل للحلول 
تدريجيا « محل الكتاتيب » - وهي مدارس تقليدية يُعلّمِ فيها الطفل الكتابة 
والقراءة بصفة آلية ويحفظ فيها خاصة القرآن الكريم (221) - ولتلافى 
نقائص المدأرس الفرنسية العريية . وقد شهدت هذه المدارس القرآئية 
العصرية إثر الحرب العالمية الأولى بعض النمى 023 . 


وكانت الدارس القرآنية إلى جانب ما تلقاه من تشجيع من لدن قادة 
الحركة الؤطتية التونسيةء تمولها البرجوازية الإسلامية. وقد رأينا أن أحمد 
الصافيء الآمين العام للحزب الدستورى قد نادی في شهر دیسمبر 926! 
بإحدات مدارس تعليم حر على غرار ما حصل في مصرء بتعويل من 


(218] لوسيان پاي > التعليم والمجتمع الاسلامي, إدخال التعليم العصري اتا 
وتطوره ( ذكره ن ؛ الصريب. » الاستعمار وتصفية الاستعمار والتعليم بالبلاد التونسية, » توس 
4 من 26و 27 ) . 

(219) عمل فرنساً المدرسي باليلاد التونسية (1930-1883) الكداب المذكور. المدول ص 144 . 
(220) خير الله بن مصطقىء ء التعليم الابتدائي الأهلي باليلاد التونسية انظر : مؤتمر إفريقيا 
الشمالية الملتئم يباريس من 6 إلى 10 آكترير 1908ء عرض للأعمال. المجلد |1 ص 593-552 , 
(221) المصدر نفسة , 

(222) المصدر نقسه . 

(223) روجي لوتوونىء النخب التقليدية : 1930-1920, انظر : تكوين النخب السياسية 
المقربيةء باريس 1973 ص 50 . ٠‏ 
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السكان التونسيين. ففي صفاقس مثلاء كان التجار المسلمون هم الذين 
يمولون هذه المدارس القرآنية العصرية 229 , 

وزيادة على إرتفاغ عدد التلاميذ بالمدارس قفإن تقدم التعليم من التوع 
العصري بتونس إثر الحرب العالمية الأولى كان يتمثل في توسع قاعدته 
الجغرافية والاجتماعية . ۰ 

فقد أحدثت منذ 1921 مدارس عمومية في مئاطق كان لا EOE‏ 1 
ذلك الحين إلا الكتاتيب التقليدية دون سواها. ومما لا شك فيهء أن ال 70+ 
مدرسة التي كانت تشتمل عليها الإيالة سنة 1930 كانت موزعة توزيعا غير 
مساو عبر القطر التونسي وبقيت المدن والمناطق الثرية أوسع حظا من 
الريف والمناطق الفقيرة. ومع ذلك: فإن قرى عديدة وخاصة بالساحل 
والرأ س الطيب ( الوطن القبلي ) ووادي مجردة وحتى بالجنوب قد جهزت 
بمدرسة فرنسية عربية. وإن لم يتوفر لها ذلك فقد كان بإمكانها تسجيل 
أبنائها بالمدارس الفرنسية المحدثة في مراكز الاستعمار , 

وشهد التعليم الثانوي, نكل الدارس اتات يعدن الخ 
الجفرافي. فلم يعد هذا التعليم إثر الحرب العالمية الكبرى متمركزا تملكتة... : 
تونس بل بلغ مدنا كبيرة أخرى مثل بنزرت وسوسة وصفاقس (7* ,' 


ويصفة عقامة, فإن توبسع القاعدة الجفرافية التعليم 3 E‏ تقريب. 


(224) المرجع نفسه . 
(225) كانت البلاد التونسية تعد في نهاية 6 15 مدرسه ة ممومية عطي تغليمًا ثانويا 


وابتدائيا عاليا, متها 9 بمدينة تونس و 2 يبنزرت اق 2 بسوسة و 2 بصفاقس ( وزارة الخارجية كور 


ايلاد التوئسية (1929-1917) المجلد 73 من ن سان إل لی بوانكاري: : توس 21 ديسمير1926). 
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فلم تعد المدرسة من خاصيات الأرستقراطية والبرجوازية المستقرتين 
عامة بالمدن. بل أصبحت البرجوازية الصغري القروية المتكونة خاصة من 
صغار ال ملاكين العقاريين وأصحاب الصناعات التقليدية والتجار الصغار: 
تستطيع هي أيضا إرسال أبنائها إلى المدرسة الفرنسية العربية بالقرية أو 
إلى مدرسة أقرب المراكز الاستعمارية إليها ثم إلى المعهد الثانوي في 
المدينة المجاورة . 


وزيادة على ذلك, فإن إحداث مدارس فرنسية عربية عديدة. إثر الحرب 
الكبرى قد وقّر للعديد من آبتاء المناطق الداخلية إمكانية متابعة الدراسة 
الثانوية وحتى العليا التي كانت سابقا مغلقة عمليا في وجوههم. من ذلك 
أن المدرسة الصادقية مثلاء وهي معهد ثانوي من النوع العصري أحدثه 
سنة 1875المصاح الكبير الوزير خير الدين والتى كانت بالأساس مخصصة 
بنا العانلك الكرية وعاسية من الشاشرة: عد تمت بين الحزبين اما 
شبان تونسيين أضعف إمكانيات من أصيلى المناطق الداخلية. ففى سنة 
0 كانت قائمة الناجحين نهائيا فى دورة هداق لشهادة نهأية الدراسات 
بالمعهد الصادقي تتضمن أغلبية اء المناطق الداخلدة!226, وفي سنة 
9 كان فوج المتخرجين يضم 80 تلميذاء منهم 15 فقط كاتوا من أيناء 
عائلات كبرى وأكثر من النصف آت من الساحلء والبقية من الداخل 7 , 
وكان التعليم بالمدرسة الصادقية وكذلك ببقية المدارس الثانوية بالإيالة قد 
فتح من جهة أخرىء أمام أبناء المناطق الداخلية متواضعى الحال؛ آفاق 
مواصلة الدراسات العليا بالبلاد التونسية, بل خا حجان بعاد 
الجامعات الفرنسية. 


225 . من بي ن الفائزين 'التسعة في دورة جوان 1930, 4 أصيلى مدينة تونس والخمسة 


الأخرون على التوالي من جربة والمنستير وياجة ونال وقرقنة ( « صبوت التونسي » 14 جوان 
0 ( . 


(227) الباقي هرماسيء الدولة والمجتمع بالمغرب» باريس 1975 ص 132 . 
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هذا التقدم وهذا التوسع الجغرافي والاجتناسي للتعليم من النوع 
العصرى تجما أساسا عن تم السكان الفرنسيين والأوربيين يهذه البلاد 
إثر الحرب العالمية الأولى. فقد تزايدت الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية 
من 54.476 نسمة سنة 1921 إلى 0 سسنة 1926 او 91.427 سنة 2280931 
وارتفع مجموع الرعايا الأورييين المقيمين في هذه البلاد في تقش القعرة 
من 156.115 إلى 173.281 و 195.293 شخصا (220) , : 


ولم يشمل هذا النمى كبريات المدن في البلاد فحسبء بل امتد كذلك إلى 
داأخل البلاد. فقى 1931 مثلاء ومن حوالي 0 قردا من السكان 
الأوربيين كان 20000 ايقيمون بالمدن الرئيسية مثل تونس وصفاقس وسوسة 
وينزرت والقيروان» وكانت البقية موزعة عبر تراب البلاد وخاصة في مناطق 
الاستعمار (220). وكان نمى السكان الأورييين بداخل الإيالة متصلا بالذات 
بنمى الاستعمار الرسمي إثر الحرب العالمية الأولى وإلزام كل من استفاد 
من الاستعمار يقطعة أرض اقام يها ومناشرة إحيائها بتفية .0 
وكانت سلطات الحمايةء تضمن لهم مقايل ذلك لا إنشاء الطرقات' ‏ 
يصال منتوجاتهم إلى الموانئ والمراكز الحضرية فقطء بل وكذلك إحداث , , 
المدارس لتربية أبنائهم. وبذلك ساعد الاستعمار الرسمي على إقامة عدة : 
مدارس بداخل البلاد منذ 1921 . فقد كان كل مركز استعمار مجهزا 
بمدرسة تتضمن في الغالب مبيتا مخصصا لأبتاء المعمرين الذين كانت . 
مزارعهم تيعد بضعة كيلومترات عن المدرسة. ونتيجة لذلك شهدت مناطق 


(228) التقويم العام للبلاد التونسية, السنوات : 1926-192١‏ ى 1931 ( إحصائيات سكان 
الإيالة ) . 

(229) المصدر نقسه . 

(230) الفرتسيون المستقيدون من أراض استعمارية؛ مطاليون إِما بالاستقرار فيها بأنفسهم 
أو إقرار عائلة قرنسية فيها لاستغلالها مباشرة . 

(231) عمل.قرنسا المدرسي بالبلاد التونسية (1930-1883) الكتاب المذكور ص 20-19 . 
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الإيالة التى امتد إليها الاستعمار الرسمى منذ نهاية الحرب العالمية الأولى» 
إنشاء المدارس في أراضيها . / 
وهذه المدارس التي أنشئت في أول الأمر لأبناء المعمرين» قد أفادت 
أيضا قسما من السكان ل 0 أن العديد من التونسيين تمكتو! من 
إرسال أبنائهم إلى هذه المعاهد الفرنسية المقامة في مناطقهم . 
ولا شك أن البلاد التونسية قد شهدت أيضا بين الحربين» وإلى جانب 
“هده المدارين الفرسنة تمق المذارتى الفرتسة الغزبية الغدة أناها لأنناء 
الأهالي. وانتهى هذا التعليم العصري كذلك حتى إلى تسجيل تقدم لا ينكر 
في مناطق لم تتأثر إلا قليلا باستعمار الأراضي وخاصة الساحل . 
وقد تمت هذه المدإرس الفرنسية العريية يدفع من مجالس الجهات ومن 
المجلس الكبير المحدثة بمقتضى إصلاحات 1922 والمجعولة كما قد رأينا 
إلى تحييد الوطنيين التونسيين. فلصرف السكان الأهالي عن الحركة 
الوطنية التونسية وضمان الإشعاع والوجاهة «لمجالس الحماية المنتخية» 
في اليلاد» ساعدت السلطات الاستهمارية على إحداث مدأرس فرنسية 
عريية نسب فضل إنشائها إلى المجلس الكبير ومجالس الجهات. وكتب 
المقيم العام لوسيان سان قائلا : « إن مجالس الجهات هي التي كانت منذ 
934 ترسم كل اسا يآتقاق مم الإدارة درتام ياء الدارس للست اكوالية 
وتصوت على أقساط سنوية تسمح بضمان القروض اللآزمة علما بأن 
المجلس الكبير سيصوت من ناحيته على أقساط سنوية بنفس الأهمية. 
وكان مبلغ القروض المرهونة بهذه الصفة 2104000 فرنك سنة 1924 
و3.060.000 فرنك سنة. 1925 ي 3.151.000 فرنك سنة 1926 وسوف يبلغ 3.141.000 
سمنة 1927. ويذلك تكون مجالس الجهات والمجلس الكبير قد خصصت إذن 
للمدارس الابتدائية مساهمة إجمالية بلغت 11.456.000 فرنك (232) , 


(232) وزارة الخارجية, البلا. التونسية (1929-1917) المجلد 73: من سان إلى بواتكاري: 
نوسن 21 0 1926 . 
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غير أن العدد الاجمالي لتلاميذ المدارس الفرنسية العربية لم يبلغ سنة 
0 سوى 10.000 تلميذ من 70.000 تلميذ يزاولون دروسهم إذاك في التعليم 
الابتدائى العمومى . فبقوا لا يمون إذن إلا قسطا متواضعاً تسبيا 
حت بلقاي إلى مجموع التلامذة المسلمين بالمدارس الابتدائية العمومية 
المقدرين سنة 1930 ب 29.038 تلمين #. فكان ثلثا التلاميذ المسلمين 
يستفيدون إذن من المدارس الفرنسية التي كانت - كما قد رأينا - معدة 
لحاجيات الاستعمار. وقد كان أولياء مسلمون عديدون يرسلون أيناءهم؛ 
وخاصة الأولادء إلى المدارس الفرنسية 3 إن لم يجدوا حلا أفضل. ومن 
ناحية أخرى» فقد كان للبلاد التونسية منذ أحقاب تقاليد عريقة في ميدان 
التعليم. وقد غذّى هذه التقاليد التيار التجديدي الذي ظهر قبل الحماية 
وكان لهء بدفع من المصلح الكبير الوزير خير الدينء أشن على قسم من 
السكان مولدا لديه وَنَعًا بالتعليم من النوع العصري الذي مشه منذ 875! 
المعهد الصادقي 230 والذي سوف يشكل فيما بعد لازمة مطالب الحركة 
الوطنية التونسية 07. ومن جهة أخرى: فيعد توسع الاستعمارء وتدهور.. 
الصناعات التقليدية وما انجر عنهما من إفقار للأهالي أصبحت عائلات 
تونسية عديدة ترى في التعليم الوسيلة الوحيدة لضمان مستقبل أبنائها . 
«المهملين» بما أنه يفتح لهم سبل الإدارة أى المهن الحرة مثل المحاماة .. 
والطب والصيدلة . 00 


(233) جان قانياجء قضايا شمال إقريقيا من 1930 إلى 1958ء الكتاب المذكور ص 38 . ٠‏ 
(234) 25.931 ولدا و 3.107 بتتا . ١‏ 
(235) من بين ال 3.107 بنات اللائى يتابعن دراساتهن بالمدارس الابتدائية العمومية سنة 
0 2.436 مسجلات يمدارس الفتيات المسلمات وكاتت إذاك 24 (عمل قرنسا المدرسي 
بالبلاد التونسية (1930-1883) الكتاب المذكور من 156-143) , : 
(236) قبل المدرسة الصادقية كان التعليم من النوع المصري تمثله مدرسة e‏ 
وهى مؤسسة من قبل أحمد باي سنة 1840 . 

(237) تشكل المطالبة بتعليم إجباري أحد ثرابت الحركة الوطنية التونسية مند حركة « الشياب 
التونسي » إلى« الدستور الجديد » . 
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ومهما كان الأمرء فإن توس التعليم العصري بالبلاد التونسية جغرافيا 
واجتماعيا إثر الحرب العالمية الأولى لم يكن عديم النتائج على الحركة 
الوطنية التونسية . 
فتقدم التعليم من النوع العصري قد أدى في أول الأمر إلى تراجع 
الأمية بالإيالة وساهم في تكوين عقول الشيان التونسيين وطبجهم وفكرهم 
النقدي . وكان يهيئهم بذلك لفهم الظواهر السياسية والاقتصبادية 
والاجتماعية وأدراك دواليب النظام الاستعماري ومعرفة أبعاد الخطاب 
الوطني. فقد ساعد إذن على تنمية الحركة الوطنية ومن ثم على انتشار 
الوعي الوطني . 
وكاتت المدارس العصرية المنسوخة برامجها عمليا على يرامج فرنساء 
توفر زيادة على ذلك للشبان التونسيين وخاصة انطلاقا من التعليم 
الثانوي» تربية ديمقراطية مستوحاة من فلاسفة القرن الثامن عشر 
الفرنسیین وميادى 3 e‏ لقنتهم - كما قد رآينا - أفكار الحرية 
والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان والمواطن وهي مبادئ منعدمة انعداما 
مأسويا بالبلاد التونسية . 


لذلك, فإن عديد التونسيين الذين اقتنعوا بهذه المثل الديمقراطية وهم 
على مقاعد المدارس والجامعات الفرنسية قد لاحظوا يمرارة مدى التناقض 
بين مضمون التعليم الذى يتلقونه والممارسات الاستعمارية: ووعوا بهذه 
الواسطة حقيقة نظام الحماية. وسينطلق الوطنيون التونسيون من هذه 
المبادئ ويعتمدون هذه المثل العليا لمقاومة النظام الاستعماري طوال أحقاب 


عديدة , 


وبالإقفافة إلى الاد البتقراطية قد وتر الكل 'التجدرى الات 
الغربية للتفيكر والتسليل والنقد. قمكن الشيان التونسيين توئ التكوين 
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وتناقضاته. وساعد بالتالي على تنمية الدعاية الوطنية ومنها الوعي 
الوطني. 

كما أنتج توسع التعليم العصربي باليلاد تكوين نخبة تونسية عددها 
متزايد باطرادء كانت تطمع طموحا شرعيا إلى مناصب مسؤوليات 
إدارية وتقنيةء ووجدت نفسها مبعدة عنها لصالح الفرنسيين الذين لم 
يكونوا بالضرورة أكثر كفاءة من التونسيين فتفاقمت التناقضات الناجمة 
عن نظام الحماية وازدادت أحقاد النخية المثقفة التونسية على النظام ٠‏ 
الاستعماري . 

زد على ذلك أن التعليم العصري قد شكل بالبلاد التونسسية منينا. 
لناضلين وإطارات وطنيين سيعطون في الثلاثينات دفعا جديدا للحركة 
الوطنية التونسية. وقد تقدم لنا أن التلامذة المسلمين بالمدرسة الصادقية, 
والمدرسة العلوبة ومعهد كارنو قد قادوا في شهر ماي 0 إلى جائب 
الطلبة الزيتونيينء الاضطرابات الاحتجاجية على مؤتمر قرطباج 
dd‏ كر كر ا ا 
اللاتيني بياريس حملة ضد هذه التظاهرة المسيحية في صحيفة «صوت 
التونسي». 1 


إن لم يشاركوا عمليا في الأحزاب اليسارية الفرنسية فإنهم قد تعزفوا . 


على الأقل على طرقهم في التنظيم والنضال وتشبعوا بها. وعند عودتهم 
إلى البلاد التونسية في الثلاثينات: زودوا الحركة الوطنية بمقارية عصرية 
لم يتفق لقدما ء قادة الدستور بما قيهم ذوى التكوين الفرنسي فرصة 
معرفتها ™. وكان دورهم قي تصلب الحركة الوطنية هاما على قدر ما. 


(238) تابع أحمد الصافي متلا الأمين العام للدستورء دراساته العليا بباريس قبل تشكل 
أحزاب عصرية بأرويا مثل الحزب الشيوعي والحزب الفاشي . 
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كان الكثير منهم إلى جانب ما اقتنوه من قدرة على التحليل وما كسيوه من 
خبرة من المنظمات السياسية لليسار الفرنسي, أصيلي داخل البلاد!39©. 
ونظرا إلى أنهم أقرب إلى الشعب من أجل جذورهم الجغرافية 
والاجتماعية“ وخليقون بفهمه والتعبير عن طموحاته» فقد ساهموا في 
تشريك الجماهير الشعبية على نطاق أوسع في مقاومة النظام 
الاستعماري . 


كن ان هن بان مخض الضرفة أن وان بالات اوسن تمق 
كلمن التغليم الغصري والشركة الوطشة:وإنها لظاغرة عميقة الدلالة أن 
نلاحظ في هذا الصدد أن د تصلب الحزب الدستوري في الثلائيتات قد 
تجلى بارتقاء شبان عصريي التكوين إلى قيادته (!2). فقد كان الأعضاء 
الخمسنة للديران السيائمي المتياق من مور خصو هلال ية ارين 1926: 
جميعهم من توي التكوين العصري 6©2. ويصفة عامة؛ فبيتها بقيت قيادة 
الدستور القديم يسيطر عليها زيتونيون تقليديى التكوينء كانت قيادة 
الدستور الجديد يتزعمها. صادقيون من ذوي التكوين العصري . 
وهذه الصلة بين تقدم التعليم العصري ونمى الحركة الوطتية بالبلاد 
التونسيةء قد أدركها بصفاء مذهل كل من المتفوقين وسلطات الحماية . 


فمنذ سبنة 1889› ث5 شن المعمرون حملة ملتهبة ضد تعليم اللغة الفر 
«لأصيلى البلاد» « لأنه, كما قالت صحيفة «تونيزي فرتسينز» 0 


(239) من بين الأعضاء الخمسة للديوان السياسي الناتج عن مؤتمر قصر هلال 4 من داخل 
البلاد وواحد أصيل مدينة توتس . ١‏ 

(240) كانت الفرقة التي تيوأت قيادة الدستور الجديد فى 2 مارس 1934 منبثقة من أوساط 
متواضعة تمدبيا ::فهي تنتمي بالأساس إلى اسر صغار فلامين وضفاى مستخدمين : 

(241) وهذا شأن فرقة « العمل التونسي » التي انتخبها مؤتمر الدستور الملتئم يومي 2| و 13 
ماي 3 يمدينة توتس ( تهج الجبل ) للجنة التنفيذية , 

(242) ضمن هؤلاء الأعضاء الخمسة ثجد 4 محامين وطبييا أحرن جميعهم على شهادات 
جامعية فرنسية . 
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الفرنسية). «يولد فى أذهانهم أفكار الحرية والمساواة, وهو مثل أعلى غير 
واضح لديهم لم يشعر آباؤهم قط بالحاجة إليه » 2 ويوفر بالتبعية 
«أسلحة للأرستقراطية المسلمة» ويعرض للخطر «أمن المستعمرة» 0. وقد 
ذهب «دى كارئيير» زعيم يم المتفوقين إلى حد التاكيد على أنه «كلما ازداد 
a‏ تعلما كلما چ لخا : E‏ الاقم أولئك 
الطريقة ا 00 ونه 0 على رأس التفوق ه «هتری ترىدون » e‏ 


كتاب عنوانه «كيف ستققد قرنسا مستعمراته» إلى خطر التكوين عن طريق 


المدرسة الفرنسية لشبان «ميملين» أصبحوا «لا يريدون العمل بأيديهم» 
ویشکل ون إذن «بروليتاريا فكرية أهئية» «بروليتاريا ؛ بدائية يدون 


أل !245 


وقد جاء تطور الحركة الوطنية إثر الحرب العالمية الأولى مؤكد! صحة 
هذا التحليل الذي ذهب إليه المتفوقون . 


ففي 25 فيفري 2 تبه المقيم العام اوا سان» شارحا اساب 
غضب السكان ال محليين « الكامن » وبواعي المطالب التونسية فكتب يقول: 
«علينا أن نعترف أنناء بفتحنا أبواب مدارسنا الثانوية أولا وكلياتنا ثانيا , 
للشباب التونسيء قد وفرنا لهم إمكانية الإعراض عن مدرسي الجامع 
الأعظم, ومكتافم من أن يدركوا أن النشاط الفكري يمكن وينبقي أن 
يكون له حدود أخرى غير تلك الحدود الضيقة والقصيرة النظر التي . 


(243) « نونس الفرنسية » 27 ماي 1899 . 
(244) « تونس الفرنسية » 5 أكتوير 1901 . 
(245) هنري تريدون» كيف ستفقد فرنسا مستعمراتها ( ذكره بونس الزغلامي ٠‏ التعليم ونشر 


التعليم ومدة التعليم بالبلاد التونسيةء أطروحة دكتورا المرحلة الثالثة في الديمفرافياء » باریس .. 


7 » نسخة مرقونة ص 5453) . 
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يرسمها تفسير القرآن والفلاسقة العرب. وفد قمنا في هذا المجال يعمل 
من حقنا الاعتزاز يه. وقد ساهمنا في تعليم شبان يعتبرون أنفسهم نخبة 
وكانت مطامحهم أعلى من قيمتهم الفكرية الحقيقية التي يظنونها عظيمة 
جدا » 247). وقد تجلت هذه الصلة بين نمى الحركة الوطنية وتكوين نخبة 
عصرية باليلاد التونسية بصورة أكثر وضوحا في الثلاثيتات , 

ويفضل إحدى تلك التناقضات التي يعج بها التاريخ: فإ 0 
الأراضيء بامتداده على قسم هام من الإيالة» قد أوجد الظروف الملا 
ابروة المركة اليا وة ونا واا اة ار 
التي أحدثها باستصواذه على أخصب الأراضيء فقد أنتج بتنمية وسائل 
النقل التي كان في حاجة إليهاء تيارات تبادل فتضامن بين السكان 
الأصليين ووضع في متناولهم تعليما كان محتواه ومضامينه خميرا حقيقيا 
لنشوء الوعي الوطني . ش 


(247) وزارة الخارجية؛ البلاد التونسية (1929-1917) المجلد 64, من سأن إلى بوانكاري» 
تونس 25 قيفرى 1922 . 
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الخاتهة 


يمكن أن نلاحظ في نهاية هذه الدراسة أن الحركة الوطنية التونسية 
شقة الاتصال بالتناقضات الناجمة عن نظام الحماية. وقد مرت من عام 
1904 إلى1934 بفترات اضطراب أو فتور بحسب اشتداد هذه التناقضات أو 
تناقصها. على أن هذه التناقضات كانت بالذات متصلة بالوضع 
الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد . ١‏ 
تتلاشى التناقضات القائمة بين التونسيين والرعايا الفرنسيين وتختفي 
أى تكاد سنوات المحاصيل الجيدة وما ينشا عنها من رخاء نسبي. فعتدما , 
جاه ما م كوه العاجلة ومنشغلين ْ 
شؤونهم فإن شعورهم يوطأة الاستعمار يقل حدةء وينعدم ميلهم 
ا وعندها لا تجد الدعوة الوطنية غير صدى ضعيف في . 
البلادء وتشهد الحركة الوطنية إذاك يعض الفتور. وهذا الوضع بالذات هو 
الذى ساد يأتيلاد التونسية فى فترضي 198-914 ى 1929-1926 وكانتا في 
الجملة سنوات:: اليقرات السمان 0 ش 


وفي المقابل» فإن التناقضات الناجمة عن نظام الحماية؛ كانت في 
سئوات المحاصيل ا والصعويات الاقتصادية والاجتماعية أقرب إلى ` 
الاحتدادء فإذاك تتبيّن قطاعات عريضة من السكان التونسيين أن ٠‏ 
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التقليدية وتجارتهم إلى الإفلاس: هو مصدر كل المصائب التى حلت بهم 
ويشعرون يأكثر حدة يوطأة الاستعمار. لذلك يصيحون أكثر تأترا بالدعاية 
أن الاضطرابات الوطنية السائدة بالبلاد فى سئوات 1912-1911 و1925-1918 
و1934-1930 كانت على مدى واسعء نتيجة للصعويات الاقتصادية 
والاجتماعية التي عاناها السكان التونسيون خلال هذه الفترات . 
فهناك علاقة وثيقة ثيقة جدا بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي ونمى الحركة 
الوطنية . 
وإن الرأي المسلّم به عادة في القرب والقائل أن الشرقيين ينقادون في 
تحركاتهم للعامل الديني فقط, أقل ما يقال فيه إذن إنه مبالغ فيه . 
إن العوامل الحاسمة في تاريخ الحركة الوطنية التونسية كانت ولا شك 
من النوع الاقتصادي الاجتماعي. أما العوامل الأخرى» مثل العامل الديني 
فقد كانت تقوم على أكثر تقدير بدور المساعد. وفضلا عن ذلك: فلم تكن 
تتدخل إل إذا كان الوضع الاقتصادي والاجتماعى متفجر! من قبل. وهكذا 
كان الشأن في شهر توفمير 1911 عندما حصل أولى اصطدام بمدينة تونس 
بين السكان المسلمين والجهاز الاستعماري. فالغضب الكامن في نفوس 
للانفجارء عندما صدر قرار من سلطات الحماية بتسجيل مقيرة الزلأج 
بالسجل العقاري وهي موضع ذو صبغة دينية يحظى بإجلال خاص. قفي 
هذا الوضع الذي كان موضوعيًا قابلا للإنفجار لعب الدين دور المفجر. 
ولئن انقلب عداء السكان المسلمين بمناسبة حادثة الزلاج ضد الرعايا 
الإيطاليين بالإيالة فلم يكن ذلك لأن بلادهم كانت إذاك في حرب ضد 
الخليفة العثماني يهدف إحتلال طرابلس فقطء بل خاصة من أجل ما كان 
بينهم وبين التونسيين من التناقضات المنجرة عن أوضاع التشغيل والتى 
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ا د تت علط و ر ع 


امو :ا لخو واف چ عد شن مه لله تن د عفش ت هه لل نف تة نه ت ت تج فع ا .ند خد هاه جتن اة کان يذ د امس صصص 0-٠.‏ 


شنط عو م ملع سعط أ متش وش ی ی شا قط يم ئ اس سوت مس ما 


كان الوضع الاقتصادي وا لاجتماعي ينزع إلى مفاقمتها. كما أن هذه 
التناقضات هى التى ساهمت مساهمة كبيرة في إثارة حادثة الترامواي 
خلال شهر فیفري 1912 وقد وقعت قي نفس ظروف حادثة الزلآج والتي 
تسبّب فيها موت طقل مسلم داسه ترامواي كان يسوقه إيطالي. فقد عير 
مستخدمى شركة الترامواي العرب بوضوح عن الأسباب العميقة لغضب 
السكان إذ طالبوا بمناسبة هذه القضيةء بالمساواة في الأجور بينهم وبين 
نظرائ نهم الأوربيين وتمكيتهم من الوصول إلى كل الوظائف على غرارهم. 
ففي هذه القضية كما في قضية الزلآج فإن العامل الديني المتٌصل بالحرب 
الإيطالية التركية بطرابلس أو بتسجيل مقبرة الزلآج ذات المهابة الخاصة, 
0 تدخل كمفجر فقط ١‏ 


مشكلة لكيس ودقن المتجنسين اقاي E‏ التي لبيك حماس 


الرأي العام بالبلاد لم تكن جديدة بالنسبة إلى السكان التونسيين, فمنذ . 


أن أصبح التونسيون بمقتضى الأوامر الصادرة فى 1887 و889! و1910 و1921 


والقانون الصادر فى 20 ديسمبر 1923 يستطيعون الحصول على ااجنسية ٠‏ 
الفرنسية توفي متجنسون عديدون ولم يثر دقنهم بالمقابر الاسلامية مشاكل . 


خاصة . ولم يكن السكان التونسيون في مجال الدفن يستجيبونٍ للدعوة 


إلى مقاطعة المتجنسين الذين قد شبههم الوطنيون هند 923 بالمرتدين. ولم ٠‏ 
تطرح معارضة الجماهير التونسية لدفن المتجِنّسين بالمقابر الإسلامية ١‏ 


بصفة فعلية إلا منذ 1930 . 


ومن هنا يتبين أن العامل الديني إن تدخل في الثلائينات ا 


السكان التونسيين الاقتصادي والاجتماعي كان إذاك متفجرا بوجه. 


خاص. وفعلا فان الأحدات النجرة عن مؤشر ترطاح الإففارستى ودفن 


المتجنسين بالمقابر الإسلامية التي اتخذت صدى دينيا قد وقعت في فترة' ' 
أصبيت فيها البلاد التونسيه بأزمة اقتصادية واجتماعدة زادت من.حدة ٠:‏ 
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یبد .۰ 


التناقضات الناجمة عن نظام الحماية. وكان الغضب الكامن إذاك في 
صلب السكان التونسيين نظرا إلى هذا الوضع الاجتماعي الاقتصادي قد 
انفجر يسبب تظاهرات مثل مؤتمر قرطاج الافخارستي ودفن التونسيين 
المتجنسين بالجنسية الفرنسية بالقابر الاسلامية, وقد اعتبرا إذاك 
كإاهانات للدين الاسلامى , 
وكان أثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية حاسما بقدر مفاقمتها في 
فترة الأزمة للتناقضات الناجمة عن نظام الحماية وتخفيضها في الآن 
نفسه للتناقضات الداخلية الموجودة فى صلب المجتمع الاستعمارى سواء 
طن نتوي النكان الترتشي اران متت الجاليه افر داجيا 
وهكذا كان الشأن فى الثلاشينات حيث أدرك قسم من «العملاء» 
اللو قل الآزمة الاتتصانية وما انر متا من ما ص 
أن مصالحهم لم تكن بالضرورة متلائمة مع نظام الحمايةء وشرعوا في 
الإلتحاق بالوطنيين التونسيين أى في تشجيعهم على الأقل. وكان التناقض 
الأساسي باليلاد التونسية أي القائم بين مجموع السكان التونسيين 
والجالية الفرنسية قد خفض بانكشافه. التناقضات في صلب المجتمع 
التونسي ضامنا بذلك مزيدا من الإلتحام الوطني بالإيالة ومن ذلك الحين 
طغت فكرة العرق على فكرة الطبقة . 
كما حدثت بالتوازي مع ذلك نفس الظاهرة في مستوى الجالية 
- الفرنسية باليلاد التونسية. وهنا أيضاء با قاش ااا د 
القائمة بين قسمي هذه الجالية الأساسيين أي المعمرين والموظفين. فحتى 
'الثلاثينات كانت التناقضات بين هتين الفئتين من الفرنسيين تقع على 
مستوى توزيع الميزانية. فالمعمرون الذين كانوا يشعرون مع نمو إستعمار 
الأراضني بحاجة متزايدة إلى التجهيز الاقتصاديء كانوا يدعون إلى 
التخفيض من عدد الموظفين الذين كانوا يواخذونهم بأحتكار أكثر الميزانية 
تصالحهم وذهيوا إلى وصقهم «بآكلي الميزانية» . 
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و و و اله 
TN Rr FNL‏ 


ن اود ما فد سفن ردا شه عت ىة 2 


تتف فت نے مخ تمقف ن رمات ا م د اشم عي سنس ف جلت تلان 


إذاك إلتحق هؤلاء بصفوف اليسار الفرنسي بالإيالة مناهضة 
للمعمرين ولم يفت منظمتهم « جامعة موظفي البلاد التونسية » المؤسسة 
إثر الحرب العالمية الأولى» أن تندد بالإمتيازات الممنوحة للمتقوقين بل 
وذهبت إلى حدّ منح مساندتها عند الازوم للوطنيين التونسيين . 

ولكن مع نمو الحركة الوطنية التونسية وتصلبها تبعا لأزمة الثلاثينات 
الاقتصادية, شعر الموظفون الفرنسيون مثل المعمرين؛ بأنهم مهددون في , 
مصالحهم. فاقتربوا إذاك من المتفوقين لمقاومة الوطنيين التونسيين الذين . 


أصبحو يمثلون في نظر هاتين الفئتين من الفرنسيينء عدوا مشتركا . وتبعا 


لذلك انسلخ أغلبهم عن الحركات الليبرالية والاشتراكية التي كانوا في 

العادة دمنحونها مساندتهم ليتحولوا إلى النزعة القومية الفرنسية. وطفت 

عليهم كما طغت على قسم من « العملاء » التونسيين في الثلاثينات فكرة ' 

العرق على فكرة الطبقة. وهنا أيضا فإن العوامل الإجتماعية والإقتصادية 
هي التي كانت مصدرا لهذا الوضع . 


يمكننا في نهاية التحليل الجزم بأن الا الح كاف ا ع 
من سواها فى نمى الحركة الوطنية التونسية من 1904 إلى 934! هي أساسا. 1 
من النوع الإقتصادي والإجتماعي وأن العوامل السياسية والثقافية ‏ 
6 وا اة رقا لم تتدخل في السيرورة التاريخية إلا للقيام 
يدور المساعد . 1 5 
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المصادر والمراجع 


1 /الأرشيف : 


(1) أرشيف الكاي درساي : 


لفن ےن ف کل ف حزن ات اشنا اخ طخ ناف لام ول مها طلم بين 


يشكل الأرشيف الفرنسي لوزارة الشؤون الخارجية ( ش. ٠‏ خ)- وفى 
مجموعة وثائق محفوظة بالكاي درساي» سلسلة البلاد التونسية 
(1929-191) - أهم قسم من معلوماتنا الوثائقية. وهي متكونة أساسا من 
المراسلة المتبادلة بين الإقامة العامة القرنسية يتونس وه الكاي دورساي. » 
التابعة له البلاد التونسية وتمس هذه المراسلة جميع المشاكل التي تطرحهًا 
إدارة الإيالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وتحتل فيها 
الأنشطة الوطنية التي نمت غداة الحرب العالمية الأولى مكانا هاما ٠ ١‏ 


تلك الأرشيفات وخاصة المتعلقة منها بالأغراض التالية : اا 


الأغراض لات 
- العائلة المالكة 3-2-1" 
ّْ - قضايا الجنوب 5230-29-8 
0 - قضايا تونيسة ‏ طرابلسية : ش 32-35 ال 
1 - اللجنة الاستشارية والمجلس الكبير . 37-36-35 0 
د انا افا مسال اة 00 أةإلىةة - 


- اللجنة الاستشارية للدراسات التونسية 76-75-74 


- قضايا أهلية ‏ ملف سلمه سان إلى بوانكري 1922 77 


1 ش 
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الأغراض 
5 انا ب ملفا 
ا زيفين 
ال را 
- مالية- أرياح الحرب 
- مالية ‏ بنوك ‏ متفرقات 
- جارك نظام چمرک 
ارك هعائرات بنازدات 
جا ا ا 
- جنسية ‏ تجنيس ( ملف عام ) 


- إيطاليون بالبلاد التونسية 


- قضايا تجارية 


- فلاحة ‏ تموين ( ملف عام ) 


- فلاحة ‏ تزويد بالحيوب 


- استعمار - ملف عام 


- استعمار ( تقرير لجنة الاستعمار ) 


شةل قابا متفرقة 


- شغل ( عمال السكك الحديدية والترامواي ) 
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المجلدات 


80 - 81 - 83-82 
4 - 86-85 
106 - 107 - 108 
9 إلى 113 


118-114 


152-123 


14| - 3 

156 

169 - 168 - 7 
179-178-177-16 
180 

181 

186 - 5 

7 إلى 191 

195 - 194 

196 


7 إلى 201 مكرر 


204 - 203 - 02 


الأغراضش 


~ تعليم عمومي 


- أشغال عامة ( موة ظفون ‏ سكك حديديّة - 
طرقات ‏ مناجم ‏ فقسفاط ‏ ملأحات ‏ نفط ويتزين 
- فحم ‏ هيدرولية فلاحية ‏ تزويد أماكن بالماء - 


موانى - مضادات الخ ... ) 


- حرب ويحرية - درك فرئسي 


- حرب وبحرية ‏ قانون في التجنيد للجيش 


- حرب ويحرية - مصادرة - تموين 
¬ حرب ويحرية - تجنيد 

- دين كاتوليكي ‏ قضاياً متفرقة 
- دين كاتوليكي ‏ أسقفية قرطاج 


- دين كاتوليكي ‏ أخويات 


- أمن عام قضايا متفرقة ( ملق عام ) 


- أمن عام حظر إقامة ( قضايا سياسية ) 


- أمن غام ‏ جمعية - شركات مختلفة 


- صحة عامة ‏ قضايا متفرقة 


- صحة عامة ‏ مستشفيات وقبول فى 


3 


- صحة عامة ‏ قسم طبي 
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المجلدات 


208 - 207 - 206 - 5 


1 إلى 244 مکرر ٠‏ 


286 - 5 
27 

291 

295 

297 - 6 

` 301 -0 


302 


305 - 304 - 3 


الأغراض. المجلدات 


- الشباب التونسي ‏ قضية الثعالبي 7- 319-318 
- صحافة ونشريات ‏ نشريات 2 إلى 322 مكرر 
- صحافة ونشريات ‏ صحافة 3 إلى 326 

< جرائد 327 

- ملفات متفرقة 339 


(2) الأرشيف العام للحكومة التونسية: 

تؤودنا :هذه الوكائى م ىمات وة عن المركة الوطدنة التوتسية 
وتشتملء باعتبارها موجهة حسب اهتمام الأمن العمومي, على العديد من 
تقارمر الشرظة عن مات وظئنة وة كمعن معاسة العمانة كاك 
عن أنشطة الحركة الوطئية . 
ومجموعة غير مرتبة تتعلق أساسا بالمراقبة السياسية . 
مجموعة2 / 550 - 30 / 15 - : أشخاص مشبوفون 

وهي رصيب من الوثائق تحتوي على حوالي 3500 ملف تتعلق خاصة 
الملقات المعدة عن وجوه بارزة من الحركة الوطنية التونسية : 
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THEY‏ اله مذ 


اا د ای ا ری کی اعام فا م اه اومن ان 


مام e e‏ ل ا وک 


الأسماء 


علي باش حامية 
عبد العزيز التعالببي 
محمد الأصرم 


عبد الطيل الزاوشن 


علي كاهية 
الصادق الزمرلي 
مهن لوبي 
الشاذلي القصطلي 
حسونة العياشي 
محمد الرياحي 
حسين الجزيري 
محمد يئيس 
الطيب بن ميسى 
الشاذلي خزتدار 
علي بوحاجب 


أحمد بن محمد المدني 


صالح بن يحيى 
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مجموعة8 : 


مجموعة غير مرتبة 
الصناديق الأقراض الملفات 
الصناديق الأغراض 
31 ب الريا 2 
226 - إحصائيات فلاحية ‏ أمطار 1 3 - معلومات عامة 


- إغاثة ضحايا الحوادث أو الكوارث الفلاحية ‏ 3 
-.تقارير شهرية عن الوضع الاقتصادي حسب 0! 
« القيادات » 

507 - مطالب للتجنيس 


8 - الشباب التونسي (1919-1918) 
4 -مراقية سياسية 
- مراقبة مدنية « لفيادات » اليلاد التونسية (1925-1915) 
- اضطرايات معادية للسامية (1919-1917) 


7 (2 .. نهاية) - ملف سنوی . 1 5 5 - الرد على « تونس الشهيدة » 1920 
1 - قائون التجنيس وقانؤن ات E‏ 0 6 - مراقبة سياسية : الشباب التونسي والدستور 1920 
ا ا لمكا سس 0 
الفرنسية 3 - هيئة سرية للدفاع عن مصالح المسلمين واستقلاا 
- مطلب جماعي من اليهود للتجنيس 5 31 الجزائر والبلاد التونسية 
- تجنيس الأهالي الذين أدوا الخدمة في 4 1 - قضية الثعالبي 
ش الفرن 1 01 - الشياب التونسى 1921 
الجيش الفرنسي 1 باب التونسي 1 
- تجنيس أجنبي للتونسيين 5 © : - الحزب الشروعي وأنشطته (1922-1921) 
- قائمة المسلمين المتجتسين بالجنسية 6 : SS ES‏ 1918 
< الشكلى عن القن الفرعسن 1 ءْ بر شاك وأكشاك بيع الجرائه الع 
- قائمة المتجنسين التونسيين 10 أ 1922-1920{ ` 
- اجتماعات وتجمعات 5 0 0 -أنشطة دستورية (1923- 1925) 
1 - الجلاز ‏ ترامواي 6 1 ١‏ - حزب إصلاحي (1922-1921) 
دا الوحدة الاسلامية 30 1 ْ حم حوادث 5 أفريل 1922 
| 
ا 
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الصناديق 


11 


12 


2 مكرر 


13 


الأغراض 


- مظاهرات ووفود دستورية 
- دعاية بلشفية (1922-1920) 


- علاقات مع الجزائر والمغرب الأقصى فيما يخص 
الوحدة الاسلامية والشيوعية والبلشفية والدعاية ضد 


فرنسسا (1923-1920) 


-- نقايات ومجموعات مختلفة 
- مراقية الأهالى 
- صحافة عريية 


- صحافة عربية : وثائق عأمة (1924-1919) 
- مؤتمر قرطاج الأفخريستي 
- خمسينية الحماية 1931 


- مؤتمر القدس الإسلامي 


- اضطراب ضد الصهيونية (1932-1931) 


- حوادث منقردة مسؤول عنها يهود 1932 


- حوادث منفردة مسؤول عنها مسلمون 1932 


- مؤتمر يهودي عالمي يزوريخ 1932 
- أنشطة دستورية (1932-1931) 


- دبستور 1933 


إجراءات سلطات الحماية ضد الدستوريين 
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الصتاديق الأغراض 


- وضع سياسيى واقتصادي 19234 
- الاضطهاد والدكتاتورية بالبلاد التونسية 
- أنشطة دستورية 1934 


(3) أرشيف مركز التوثيق القومي : 
فى سنة 1966 أسس معهد التوثيق القومي الذي يتضمن مختلف 
الوثائق عن تاريخ الجركة الوطنية التونسية. ونجد فيما بخص هذه القضية 
وثائق مكتوية ومصورة؛ وملفات مشتملة على قصاصات صحفية ونسخ 
مصورة عن الحركة الوطنية والوضع السياسي بالبلاد التونسية إبان 6 
الحماية , ١‏ 356 1 


وزيادة على ذلك فقد انتفغ مركز التوثيق ق القومي بأن وجد داخله ولدة 
سنوات عديدة عمر بن قفصية والشاذلي خير الله وهما وثيقا الصلة 
بالحركة الوطنية التونسدة متف ثهانة العرب العامة الأزلىء الأول رين 
الشعبة الدسكورية القوية لحي الطفاوين والثاني كرئيس تحزير في صحف 
وطنية مثل : التسرري: واللواء التونسي» وصوت التونسي. وعلاوة على . , 
الملاحظات التي كانا يسجلانها عن الحركة الوطنية التونسية والتي احتفظ Ù‏ 
بها مركز التوثيق القومي: فإن هذين المناضلين القديمين في الكفاح 
الوطنيء وقد توفيا بعدء قد تكرما مرات عديدة بمحادثتنا عن ذكرياتهما 
عن قضايا الإيالة في العشرنتات والثلائينات (1930-1920) , 
وتتفاوت قيمة الوثائق المحفوظة بمركز التوثيق القومي. وقد تصفحنا ٠‏ 


ملفات عديدة وخاصة : 
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- مجموعة من الملفات رتبت حسب السنوات تحت عنوان «حوادث»: 
وتترأوح الملفات المتصلة بفترتنا من 35-1-4 إلى 62-1-4 (1931-1904), 
ومن 1-2-4 إلى 3-2-4 (1934-1932) . 


أ ملفات الأغراض 


33-38 - نجم شمال إفريقيا 
71-2-8 - حوادث 1920 بقلم عمر بن قفصية ( بالعربية ) 
73-2-8 - حوادث 5 أفريل 1922 بقلم عمر بن قفصية ( بالعربية ) 


36-4-۸ - الاتحاد الاشتراكي بنونس 


' - ملفات تتصل ببعض مظاهر وظروف الحركة الوطنية التونسية : 

.الملفات الأغراض 

۰ 33-1-8 - الخلدونية 

25-5-4 - نشاط الوفد التونسي بباريس» عمر بن قفصية (بالعريية) 

23-2-8 - جمعية قدماء تلامذة المعهد الصادقى 

25-4-4 - اللجنة الاستشارية للدراسات والأسافهات التونسية 

45:28 - لجنة دراسات المسائل التونسية بباريس ( فيفري - أفريل 
ش 1925 ( 1 

35-3-8 - مؤبمر بروكسيل للشعوب المضطهدة 

32-1-8 > مرتمر قصر هلال 1934 


2-4 -الحركة الوطنية (911!-1922) 

2-3-8 - الحركة الوطنية التونسية ملاحظات ووثائق بقلم الشاذلي . 
خير الله 0 

ه 1 - 47 - القومية بالبلاد التونسية ( دراسة ) 

8 37-3 - التجنيس بالبلاد التونسية 

16-3-8 - الوحدة الاسلامية باليلاد التونسية 

6-1-8 - الحزب الشيوعي التونسي ( عموميات ) 

38-2-8 - الحزب الدستوري المستقل لفرحات بن عياد 

32-3-8 - محاكمة الثعالبي عبد العزيز 1920 

16-4-8 - صحافة مدا رو انا حرفا فصت ايعان تن ٠‏ 
البلاد التونسية (1933-1906) 


-18-3 -- مؤّتمر الدستور 1933 
25-4-4 مور قرام الافتوس كن الدرين ( من 3 إن 1 مای 
١ ١ ١ )1930 `‏ 
هد 28-5 - وفود تونسية بياريس (1924-1920) 
4-1-8 -الدستور ( الحزب الحر الدستوري ) 
27-3-8 -الجلاز ( واقعة ) ]19 
52-2-8 - وثيقة متعلقة بالوفد الأول والثاني» وقضية الثعاليى 1920 
بقلم عمر بن قفصية ( بالعربية ) 
54-2-8 - مجموع مؤتمرات الحزب الحر الدستوري 955-1920! 
(بالعربية ) 


8- 35-4 صحافقة : نصوص قائونية (1956-1884) 

20-48 ل 
(1923-1922) 

Ee ع ارقي نا نوعقي سيط‎ 78-C 


1921 


7 
1 
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اقات 1 الأغراض 


52-4-4 - شهادة عمر بن قفصية عن الحركة الوطنية والقمع بالبلاد 
الترنسية 1922-1911 ( بالعريية ) 
14-3-8 . - البلك التونسية والحرب (1918-1914) 


نبي بكر و 
ای الشركة الو اا 


الملقات الأغراض 
7-3-8[ ۰ - بشير صفر 
11-3-8 - علي باش حامبة 
٠ 11-3-8‏ - عبد العزيز الثعاليي 
21-5-8 - حسن القلاتي 
2-5-4 - محمد تعمان 
3-4-8 -هبد الجليل الزاوش 
53-2-8 -الصادق الزمرلي 
4-4-8 - أحمد الصافي 
27-1-8 ۰ - صالح قرحات 
2858-1-58 - محمد باش حاأمية 
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اللقات الأسماء 


41-1-8 - علي بوشوشة 
81-2-8 - صالح الشريف 
35-2-8 - محمد الأصرم 
14-4-4 - سالم بوحاجب 
26-5-4۸ - فرحات بن عياد 
يه 4 -21 - حسونة العياشي 


28-4-4 - محيى ألدين القليبي 
78-2-8 - الطيب الجميل 


46-2-8 - أحمد توفيق المدنى 


1 / المصادر المطيوعة : 
أ -المثشورات الرسمية: 


- التقويم التونسي» تونسء مطبعة الحكومة التونسية: بدأية سنة 1881 


- ورقة أخبار تجارية, منشورات الإدارة العامة للفلاحة والتجارة 


والاستعمارء مجلدان (1929-1919) و (1936-1929) . 


- الرائد الرسمي لأجمهورية الفرنسية aE‏ مجلس 


( مناقشات عن القضايا التونسية ) 


- الرائد الرسمي التونسي 


003 


- عرض عام عن البلاد التونسية (1921-1881) الإقامة العامة للجمهورية 

الفرنسيةء تولوز 1922 , 464 ص 
1 ( والوسن الاستشاري امس سنة 1896 يحنى حتى تة 07 وهی 

أوامر جويلية 1922 ا الاستشاري بالمجلس الكبير . 

- تقارير إلى رئيس الجمهورية عن الوضع بالبلاد التونسية ( تقدم هذه 
التقارير إلى رئيس الجمهورية سنويا من 1890 إلى 1925 وذاك طيقا للقانون 
الفرنسي يتاريخ 9 أقريل 4 والذي ينص على إقرار اتقاقية المرسى 
ويشترط الفصل الثالث منها : « تقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية عن 
العمليات المالية لإيالة تونس؛ وعن نشاط الحماية ونموها. ويوزع هذا 
التقرير في مجلس الشيوخ ومجلس النواب » . 

- تقرير عن. نشاط مصالح الحماية وتقديرات لميزانية السنة ( وتحت 
هذا العنوان ظهر منذ 6 التقرير السنوي عن الوضع بالبلاد التونسية ). 

ج تشر اللجتة الفرعية للدراسات الاقتصادية, لجنة الدراسات 


الاقتصادية والمالية (1929- -1931( دونس: مطبعة ج س بونيسي 31932 
مجلدات . 


- الإحصاء العام للبلاد التونسية ( تقدم هذه النشرة الرسمية السنوية 
معلومات عن الوضمع الاقتصادي للايالة ( قلاحة, تربية ماشيةء تجارة ) 
وعن حالة سكان هذه البلاد (الإحصائيات الخماسية الخ...) وعن الأحوال 
الجوية؛ والتعليم والمالية والأشغال العامة والعدالة والاستعما ر الخ...) . 
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1 
وی عب ا و و و م و تر ق م ا تة 


ب - الصحف والمجلات : 


(1) الصحف باللفة الفرنسية : 
(1) صحف الوطنيين التونسيين: 
- التونسي 
- مجلة المغرب 
- المتحرر 
- اللواء التونسي 
- صوت التونسي 
- العبل التوسى 
- صوت الشعب 
(ب) صحف المتفوقين : 
ذكوسن الفا 
- ال معمر الفرئنسي 
(ج) صحف اليسار الفرنسي بالبلاد التونسية: 
- المستقيل الاجتماعي 
- تونس الاشتراكية 
(د) صحيفة الإقامة العامة : 


- البرقية التونسية ( لادبيش تونزيان ) 
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(2) الصحف باللغة العربية : 


- الحاضرة 


- المنير 

- البرهان : 59 

التمضة 

- الإرادة 

قد شهدت البلاد التونسية فى فترات 1911-1904 ى 1923-1926 ازدهارا 
حقيقيا للصحف باللغة العربية. ونذكر هنا أكثر الصحهف تمثيلا لوضمع 
قسما منها على الأقل. وقد اكتفينا بالنسبة إلى بقية | لصحق باللفة 
العربية. بفحص مجموعة بعتوان « معرض الصحافة » توجد في الأرشيف 
للمقاطيع المعتيرة « الأهم «. 
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(3) المجلات : 
- المجلة الفلاحية لإفريقيا الشمالية 
- نشرة لجنة إفريقيا الفرنسية (1960-1891) ` 
- المجلة الإفريقية ٠‏ 
د کا روس تون ا تدك عليةالآذاب + ری امتعنورة ما 53 
- إبلاء مجلة معهد الآداب العريية منشورة منذ 1938 
- مجلة العالم الإسلامي (1926-1906) 


- المحلة التونسسمية للعلوم الاقتصادية ١‏ منشورات مركز اسان 
والبحوث الاقتصادية والاجتماعية ) ٠‏ 


- مجلة !لتا ريخ المغرب ( منشورة بتونس منذ 1974 ) 


- نشرة إدارة الفلاحة والتجارة والاستعمار (1939-1896) 


- نشرة جمعية الجغرافيا بعاصمة الجزائر وإفريقيا الشماليةء الجزائر 
(1945-1896) . 


ملاحهظة : 


لئن وردت جِلّ هذه المصادر باللّغة الفرنسية ققد وقع تعريبها ليتبين 
القراء العرب مدى أهميتها. غير إِنّنا لم ثر فائدة في تعريب المراجع 
الفرنسية. فقائمة هذه الكتب موجودة في التسخة الأصلية وهى رسالة 
دكتوراه دولة نوقشت بفرنسا ونشرتها كليّة الآداب والعلوم الإنسانية 


بتونس تة 1982. 
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5 الدين باشا ص 129 

- بشير صقر ص 136 

- علي باش حامبة ص 140 
- عبد العزين الثعالبي ض 221 
- محمد علي الحامي ص 405 


- الحبيب بورقيبة ص 570 
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فهرس الأعلام 


ال 
0 
ر 
١‏ 
اليا 


* أحمد باي : 510 - 511 - 524 - 533 
الاخحوة (الهادي) : 1 - 529 - 537. 
4ه الأطرش (سلطان باشا) : 431. ۰ 
الأفغاني (جمال الدين) : 188 - 134. 


270 أغا (مصطفى)‎ + 
.311 : Le Baron d'Erlanger : أرلانغى‎ #% 


- 


3 الباجي (عبد العزيز) : 585. ٠‏ 

# باش حانبة (على) : 121 - 128 - 182 - 133 - 188 - 139 - 
140 - 149 - 151 - 152 - 158 - 154 - 161 - 162 , 
- 208 - 218 - 220 - 278 - 299 - 579. 

# باش حانبة (محمد) : 154 - 156 - 157 - 158 - 160 -.161 - 
8 - 250 - 290 . 

- 288 < 282 - 281 : Barthelemy (Joseph) بارتيلمى (جوزيف)‎ # 

4مه- 285 -801. 


. د بأرنتون Baranton‏ : 404. 
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* بانلوقى (بول) (201©) 6تاءلمتهط : 397. 

# الباهي (مصطفى) : 256 - 645 . 

* برتون (أندري) #نفهة) دمطنك8 : 288 - 254 - 269 - 410 - 

. 464 - 458 - 55 
207 (Pé 1 برثي‎ 3 
- 458 - 455 - 284 - 164 : Briand (Aristide) برييان (أرستيد)‎ # 
. £04 

* بلعجوزة (صالح) 9 

+ البكري (بشر) : 256 . 

# البكوش (صلاح الدين) : 511. 

# البكوش (عمر) : 311 - 511. 

. # بن رمضان (جيلاني) : 51 

#ارن ا ن 23577 

# بنزون (لاممده8) : 585. 

* بن زياد (طارق) : 430 . 

# بن صالخ (صالح) : 633. 

# بن صالح البحوري (شعبان) : 562 - 566. 

# بن الطيب (عبد الكريم) : 437. 

# بن غاشور (الطاهر) : 513 - 530 - 594 - 535 . 

3 غك ا : 161 

# بن عبمار (الطاهر) : 262 - 264 - 265 - 276 - 278 - 512 - 
585 - 642. 


# بن عمار (محمد) : ٠.277‏ 
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# بن عيّاد (فرحات) : 261 - 276 - 281 - 284 - 285 - 290 - 
311-1. 

* بن عيسى (الطيب) : 273 - 276 - 277 - 294 . 

# بن قفصية (عمر) : 518. 

# بسن مصطفي (خير اللّه) : 132 - 138 - 219 - 302 - 310 - 
6. ّْ 

# بن ميلاد (أحمد) : 524. 

# بن يحي (صالح) : 277 - 290 - 291. 

# بن يوسف (محمد) : 530 - 5034. 

# بوحاجب (خليل) : 511. 

# بوحاجب (سالم) : 131. 

# بوحاجب (علي) : 546 - 564 ¬ 571. | 

# بورقيبة (الحبيب) : 503 - 504 - 535 - 543 - 546 - 547 =` 
5 - 559 - 563 - 565 - 566 - 569 - 570 - 571 
- 672 - 573 - 585 - 587 - 605 - 615 ~ 694 
o .649 - 645 - 9‏ 

# بورقيبة (محمد) : 501 - 546 - 547 - 559 - 564 - 569 - 
51. ش ااا 

# بوشوشة (علي) : 125 - 127 - 128 - 299. 

ن (عيسن) 2 588 

.509: Le Père Pons يونس (الأب)‎ # 

- 322 - 315 - 288 : Poincaré )R‌y”01۵( بونكاري (رعون)‎ # 


55 
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* بريسون (فردينان) Buisson (Ferdinand)‏ : 224 . 
# بيرم (حميدة) : 512. 
بيشون (ستيقان) (عسعطم5:6) Pichon‏ : 135 - 158 - 165 . 
# بيرتون (مارسيل) )1غM13rce( Peyrouton‏ : 569. 
# بيو (قابريال) Puaux (Gabriel)‏ : 202 - 263 - 275 - 280 - 291 
- 292 - 310. 
ت 
* تايتنجير (بيار) Teirtenger (Pierre)‏ : 284 - 285 - 286 - 295 - 
1 - 318 '- 319 - 355 - 357 - 358 . 
# ترمان (صTirma(‏ : 465 . 
# تريدوت 9 ي( Tridon (Henri)‏ : 673 . 
# التلمساتي (محمد) مزيان): 154 . 
* التليلي (محمد): 277 
1 ث 
* التعالبى (عبد العزيز) : 141 - 152 - 205 - 211 - 220 - 221 - 
226-295 - 227 - 235 - 236 - 239 - 255 - 258 
-959 -261 - 263 - 268 - 269 - 276 - 277 - 
8 - 280 - 289 - 290 - 291 - 297 - 356 - 363 
- 365 - 366 - 376 - 467 - 522 - 540 - 541 - 
9 - 576. 


ف 


* الجدوي (سليمان) : 276 - 277 - 438 . 
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٭ الجزيري (حسين) : 163 - 438 . 

٭ الجعايبى (محمد) : 273 - 276 - 277 - 279 - 4538 - 308 . 

+ جعيط (أحمد) : 277 . 

دن (الطيب): 253 - 291 - 802 - 304 - 807 - 209 - 
6 - 511. 

# الجميل (الطيب) : 276 - 278 - 571. 

+ جوهو (ليون) (609.]آ) #انتقطنه1 : 414 . 

. 224 : Gides (Charles) جيد (شارل)‎ * 


ج 
557 
> الحداد (الطاهر) : 428 - 498. 


+ حسين (باى) : 252 - 253 . 


CC 
۰ | .277 : ٭ تاش (محمد صالح)‎ 
472 ¬ 316 - 277 - 253 - 259 : خزندار (الشاذلى»‎ # 
٠ . 254 - 160 : اضر (حسين محمد).‎ 
454 - 436 - 430 - 429 - الخطابي (عيد الكريم) : 318 - 7و4‎ 0 
' ,.457 - 456 - 455 - 
.438 : د الحنقى (اليشير)‎ 
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DU a #‏ 2 3220:3319 31ح AMS‏ وه ب 


. 518 - 502 - 501 - 500 - 471 - 56 


* حير الدين (باشا) : 85 - 55 - 82 - 127 - 128 - 129 - 572 . 


# خير الدّين (الطاهر) : 270 - 271 - 302 - 309. 


* درغرث (الشاذلى) : 152. 
* درغوث (المتوبي) : 276 . 
د دالادي (ادوارد) Daladier (Edouard)‏ : 397 . 


# دميزيار (قاستون) (دماكة6) De Maizières‏ : 302 - 303 . 


ا الدنقزلي (مصطفى) : +41 . 


. 466 - +11 - 394 - 314 : Durel Joachim) دورال (جواشيم)‎ # ٠ 


3 دوفارين (إداوار) : 414 
. # ديرون انقليقيال (أندري) Duran Anglivie1 (A"dré)‏ :206 - 
3 - 382 . 


# دي شاميون (هتري) De Chambon (Ferry)‏ : 217 - 
لل 

* رضوان (الطيب) : 276 - 278 . 

# الرياحى (مخمد) : 277 - 290 - 291 . 


.92 : Ribot ريبو‎ 6 


ر 
# الزواش (عبد العزيز) : 64 - 66 - 188 - 148 - 184. 
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210 IE 
.152 - 138 : الزمولي (الصادق)‎ 31 
.2541 - 8 الزتكلاري (الشيخ علي السرور):‎ 2 


٠ 1 سے‎ 

سان (لوسيان) Saif Lucie‏ + 386-961 = 267 268 =1 
- 272 - 275 - 284 - 288 - 295 - 299 - 300 - 
1 - 302 - 303 - 304 - 306 - 807-- 311 - 314 
- 815 - 317 - 8390 - 853 - 354 - 362 - 364 - 
53 - 385 - 386 - 387 - 389 - 390 - 394 - 395 
- 401 - 406 - 419 - 424 - 425 - 436 - 438 - 
443 - 445 - و45 - 460 - 462 - 466 - 468 - 549 
- 668 - 2673 

د سان (لویس) Saint-Louis‏ : 509 - 510. 

* الستا (أحمد) : 206 - 225 - 226 - 227 - 252 - 255 . 

# الستوسي (زين العابدين) : 472. ش 

# السئّوسي (محمد) : 127 - 233 - 252. 


0 


نس 
#الكريف (لدريس) 528 = 529. 
* الشريف (حسين) : 213.. 
# الشريفت (صالح) : 154 - 160 - 200 - 208 ¬ 218 . 


53 


# شق (محبّد) : 408 - 409 - 494 - 495 - 509 - 522 - 
640 - 641 - 642 - 644 - 645. 
#الشاذلى (أبو الحسن) : 144 . 
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ص 

* الصافي (أجمد) : 229 - 245 - 246 - 255 - 256 - 257 - 
6 - 278 - 256 - 359 - 560 - 361 - 365 - 387 
395 - 403 - 408 - 409 - 496 - 467 - 470 - 
41 - 568 - 564 - 565 - 567 - 571 . 

* الضغير : 437. 

* الصفايحي ((إسماعيل) : 154 - 160 - 161 - 208 - 218 . 

* صفر (بشير) : 127 - 128 - 185 - 187 - 141 - 299 - 572 . 

# صفر (الطاهر) : 501 - 546 - 559 - 564 - 566 - 578. 


ع 

عبد الله (محمد صالح) : 437 . 

# عبده (محمد) : 153 - 134 . 
* العجيمي (شمس الدين) : 513 - 523. 
+ عكاشة (البشير) :255 . 
# العلام ET‏ : 511. 
العقبي .(الشاذلي) : 511. 
# العياري (مختار) : 407. 
# العياشي (حسونة) : 262. 
* العيد (محمد) : 316. 


ف 
# فؤاد (الأول) : 319. 
فرانس (أناتول) France (Anatole)‏ : 224 . 
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# فرحات (صالم) : 276 - 278 - 280 - 365 - 868 - 877 - ˆ 
8 - 524 - 571. 

# فر (جول) (sعeاu[) Ferry‏ : 19 - 20 - 24 . 

- 185 - 184 - 188 - 107 : Flandin (Etienne) فلاندن (أيتيان)‎ # 
289 - 273 - 267 - 966 - 261 ¬ 203 - 189 - 8 
a. . 293 - 293 - 290 - 

# الفورتي (بشير) : 184. 

# فينودوري (جون بول) (لنهظ Finidori (Jean‏ : 407 . 


ق 
#د قاليني (جون - (Hal‏ (عصسآ- هدع Gallin‏ ؛ 648 . 
* القبايلي (عبد القادر) : 588 - 539 - 579. 
* الفلاتى (حسن) : 152 - 205 - 206 - 222 - 245 -.258:- 
268 - 297 - 298 - 299 - 300 - 389 - 07ي ` 
408 . + 
٭ قر نيت {(Guernit)‏ : 039 . 
# ففراش (عمر) : 480 - 486. . 1 4 
# القليبي. (محي الدين) : 428 - 467 - 501 - 518 - 522 - 1864 . 
* ثيقة (البحري) : 546 - 559 - 564 - 565 - 571-569 


ك 
* كاشان (مارسال) Cachin (Maree)‏ : 223 , 
# كامبون (بول) (لنة©) Cambon‏ : 36 - 75 - 96 - 99„ 
#٭ کامل (باشا مصطفى) : 211. ٠‏ 
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# كامل (حسن) : 293 . 
# كاهية (علي) : 276. 
* كاهية (مختار) : 152. 
+ كرنيير (فكترر) De Carniêres (Yici01)‏ : 673 . 
كليمنصر (جو 3 ج( ClEmenceau (Georges)‏ : 158 - 164 - 165 . 
+ كمال (مصطفى) : 209 - 220 . 
# كولونا (أنتران) Colonna (Antoine)‏ : 647 - 648 - 649 . 


ل 
# لافيجري (الكاردينال) (لقستلعت) Lavigerie‏ : 440 - 509 . 
* لصرم (محمد) : 180 - 187 - 138. 
د Lacoste‏ : 442„ 
* اللزام (عبد الرحمان) : 262. 
%# لومتر (الأب) Lemaître (Archevêque)‏ : 509 . 
9 ليييسيي (الكردينال) Lépicier (Cardia)‏ : 508 . 
ليف (جو رج ) Leygues (Georges)‏ : 164 - 266 . 


ش م 

# ال ماطري (محمود) : 501 - 524 - 546 - 560 - 564 - 569 - 
611 

* محمد (باي) : 231 - 254. 

# محمد الحنيب (باي) : 313 - 358 - 354 - 362 - 364 - 383 - 
9 - 425 - 426 - 445 - 447 - 549 - 550. 
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محمد الصادق (باي) : 254 . 


# محمد الناصر (باي) : 252 - 253 - 254 - 255 - 268 - 270 - 
291 - 292 - 300 - 801 - 802 - 303 - 304 - 305 
- 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 
5 - 814 - 315 - 816 - 817 - 318 - 354 ¬ 355 
a . 382 ~ 369 -‏ 

# محمود (باي) : 314. 

* المدنى (أحمد توفيق) : 163 - 205 - 258 - 274 - 278 - 379 - ١‏ 
0 - 361 - 387 - 429 - 430 - 434 - 337 - 
48 ۾ 

# المستيري (حسونة) : 276. 

ا :270 

# المستيري (منصف) : 564 . 

+ ملير ان (ألكسندر) Millerand (Alexandre)‏ : 302 - 305 ك0 
5 - 316 - 317 - 360. 

# منصف (باي) : 252 - 258 - 254 - 304 - 1.805 

= 414 296 - 263 - 245 : Moutet (Maurie) موتي (موريس)‎ # 
. 464 

# المورالي (الشاذلي) ٠:‏ 273 - 276 . 

ع مورات (جورج) Maurin (Georges)‏ : 500. 

- 45 ¬ 424 - 414 ¬ 258 : Morinaud (Emile) مورينو (إييل)‎ # 
. 536 - 432 - 427 - 6 


. 549 - 518 : Manceron (François) مونصرون (فرنسوا)‎ # ' 
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٭ ميليى (رونى) (6ناع2) Mile‏ : 130. ` 


ن | مهيد esen neee aer rans‏ ده ص 11 
E DT a‏ ا 
* نيفر (الصأدق) : 258 - 254 - 277 . ۰ الجزء الأول 
. # نفؤسي (محماد): 363 . جذور الحركة الو طنية التونسية ( 1920-1904 ) SS‏ عي 15 
الفصل الأول ٠‏ | 
۰ جذور الحركة الوطنية بالبلاد التونسية OS‏ 111111 
* هيريو (إدوارد) Herriot (Edouard)‏ : 258 - 375 - 376 - 377 - 
١ 397 - 396 - 395 - 393 - 390 - 389 - 308 - 382‏ ش ۰ . 
AE‏ ا و بي ين ْ ٠‏ 1 - دخول رأس الال الفرنسي إلى البلاد التونسية ..... OE‏ 
423 - 436 - 451 - 642 . ۰ ۰ 1 - التناقضات الناجمة عن النظام الاستعماري ' 
001 باليلاد التوتسية ........ 2203010 E a EN‏ 
و | (1) العناقضات الاقتصادية ENR‏ 
* وارين (أدوارد) Warren (Edouard)‏ : 260 - 358 ~ 414 - 457 ا (!) استعمار الأراضي ......٠١‏ 2111 1ك ص 26 
e‏ (ب) قراجع تربية الماشية a‏ ا ا 
واي راصي ) وفوا وا O SES EEE ج١ O‏ 
# ويلسون BO‏ 0 ا ا PEN‏ العو ال ا ا 
ات ا ْ الع ا اللا کن 
a e A NR NASE‏ ص 48 
(!) المتفوقون... E‏ ا ص 48 
(2) الموظفون S2 e .asaccheneeeseeesenasecreseveneenaaas eee‏ 
(3) العفال.....ى معفمو بووة مفم فق مم ممم مم تدان مهمه عمو ةة وو طوءة ق 31 
1 
710 | 711 


)1( المماليك مونو ممم مم نوم مومه موص مم ممم ممم ووو ممم 6666000 صن 55 
FEE‏ م اده ع لدف طن 36 
مالفاو ا 
)4( ا O a ai‏ 
(5) آریاب الحرف والصتاعات الیدوی :>-۰ ص 62 
)6( الlتجnpl‏ ممه هدمو ممم م مهمو ص 63 


0 العما لومم ممق موف ممفقة ا 5111111 wvernzraaa‏ كر 65 


(8) الموظشين مم مم eens‏ ن 59 


(ج) سياسة التمييز للتظام الاستعماري وتفاقم 


التناقضات الاجتماعية EEN‏ 


(1) التمييز على مستوى الأجورءني مهمومه ممه م همو eee‏ ص 069 
(2) التمبيز على مستوى الأعباء الجبائية, ٠٠٠٠۰۰٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ ص 2 
(3) التمييز على مستوى رصد الميزائية. موي ووم ...هص 75 
(4) التمييز على مستوى التفلمم.. en‏ ص 50 
(5) التمييز في مادة القرض nin‏ ص 83 
(د) أنى اع التنائضات الاجتماعية الأخرى داحل 

المجتمع الاستعماري ٠٠‏ 7 ا 87 

)0( التناقضات داخل الجالية الفرئسية. ...6.6 ...ءءء ص 87 


(2) التناقضات في صلب الأهالي... ...هن 88 
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(3) ا اقات السياسية eee nnn‏ 96 
(أ) هيمنة السلطات الاستعمارية على السلطة التنفيذية............ ص 96 
)1( إذعان reece all}‏ صر 56 


(2) الإدارة رزخ اجن 97 


)3( الإدارة |dk|lجAnl‏ ووو مومه ممه فوم متم همهو وهم فية كس 99 


(ب) الهيبتة على السلطة التشريعية م ص 101 
(ج) الهيمتة على السلطة القضائية ينيسن يميم هن 102 
(د) تداخل السلطات وتعسف آلاإدارة nanan‏ ص .195 
(ه) الحد من الحريات العامة 1 1 1 eee‏ ى 108 . 
5 - بروز الوعي الوطني بالبلاد ET‏ سا وفع الدج قن 111 
كك الظروف الناجمة عن نظام ألحماية 11 EEE‏ 111 
(2) الظروف السايقة للحماية err‏ صل 14 3 
(أ) وحدة التراب.. ميت ا 10 114 
(( وهدة اللقة eens‏ 14 
(ج) وحدة الثقاقيمسه مسوم سويت 15 
اا E 0 E‏ 117 

(3) إدخال تعليم عصري وتكوين وعي وطني 
بالبلاد التونسية يي يآ زذ[ذ[ذ1ذ[ذ[ 1[ 1[ 7 
۷ - تكوين رأي عام بالبلاد التوئسية nnn‏ ص 5 
١ )1(‏ الحاضرة 4 ان 24" 


(2 د الخلدونية 1 1 1[ 0 ا 
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1 


)3ش جمعية قدماء المعهد الصادقى أو 1 الصادقية 2" وممو وج ووه وهو بوجووووو عن 132 
(4) شخطاب البشير صقر في 24 مارس 1906 .۰.۰۰۰.۰۰۰ ص 135 
(5) مداخخلة محمد الأصرم في عؤتمر مرسيليا 


الاستعماري Dee‏ وه کل 137 
2 


(6) 5 الشباب التونسي ؟ في مؤثر شمال أقريقيا 2-۰ ص 138 ` 


(7) مطالب جريدة 3 التوئسي sens Û‏ ص 139 
۷ - يروز الجماهير الشعبية الترنسية على الساحة 


- 
السياسية ومووووووو رمو عع ده رج وو وده ووو نو ووه نوو ههه هيه ووو ههه م ن همدو مد دز ره كز 142 


الفصل الثاني 
ا خركة الوطنية التونسية خلال الحرب العالية الأولى ............... ص 153 


1 - نشاط # الشبان التونسيين ؟ في المنفى خلال 
الخرب العنالمية الأولى A oewnesevaascenaaesaacesgaeraaaanacasonevenaennacoss‏ 153 


3ت كوا ك الوط التولسية a‏ طول 1611 


- جذور هذا الركوة سمي وم مهمو ووو ممه عو و ووو وروم فض 162 

(2) الجذور الاقتصادية وال جتماعية يمني مم يميم مي يسيم ص 166 
(1) تقلّص التناقضات الاقتصادية والاجتماعية التاجمة عن نظام 

- 22 اا 000 


(ب) تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي nn»‏ ص 171 
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. پد ده 
03 


الفصل الثالث 
المركة الوطنية التونسية غداة الحرب العالية الأولى ................ ص 181 


5 - احتداد التناقضات الفرنسية التونسية .. ممعم سمهو ووم ممه فضي 1 18 
(1) العودة إلى استعمار الأراضي وغضب القلاحين . 
التونسيين aeons‏ ممه ةمون مومه مفو مول مە صن 183 
© الس بالأملاك « اليس ؛ وغضب شيوخ الطرق 


الدينية ل لل لل يها معجووور وم snanvrveeswcanvprriacsn‏ صر 185 


(3) العودة إلى استيزاد البضاعات المصنوعة وغضب أرباب | 
الصناعات وصغار التجار التونسيين وووور وج ووو همومه و ورم دمي هوم دودءة ا 186 


(4) سن « العلث الاستعماري » وغضب المثقفين التونسيين ......... ص 88! 
(5) الدوافع الأخمرى لاستياء السكان التونسيين ............ صن 190 
4 سياسة سلطات الحماية في مجال القرض.... 1 
(ب) الزيادة في الضرائب والترفيع في الأعباء الجبائية.............. ص 192 ` 
(ج) رداءة المحاصبيل الزراعية سي سمس مما وومةه صن 196 ١‏ 
(د) غلاء المعيشة.. 5 ظغ امع را اه ا ا E‏ 
شت التج تق n‏ خن 268 
- تأثير الظروف في الغرب والشرق على الحركة الوطنية | 
إلعر نسية س E A E‏ 
(1) الميادئ الoوdصوiة Ge eer‏ 205" 


(2) و رة أکتویر 1917 eee‏ صن 206 , 
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(3) أحداث تر کیا ...قيس e‏ ا 


(4) معركة التحرير الوطني لصي وميم هيوم ةودن اااي 


(3) متح طرايلس 3 التظام الأساسي © r‏ ص 212 
(6) قضايا البلدان العربية بالشرق الأوسط نيه عع ةل مو موادت ص 213 


1 - نشاط الشباب التونسي بعد الحرب العالمية الأولى 
ش ونشأة حزب ستول hn‏ هن 216 
(1) السشياب التونسي في المئقى يعد الخرب ١‏ ص 216 
(2) تأسيس الحزب التوئسي n‏ صن 219 


(3) مهمةالسقاور الشعالبي سيار ينس ...ممعم ءءء ممم ههه ص 223 
69 2 توئس الشهيدة Ja ceressecisarsaanaenacneesanvaaneveretdcvsdtvetues ٩‏ 225 


)5( مولد 73 الحزب الدستوري 1 عووفة وم وو و وو و بيجم رو ووم مد مهمه pa‏ 234 


الجر ع الثاني 
مو 2 كة الوطنية اتو نسي ( 1925-1920 ) e‏ ص 237 
1 الفصل الأول 
نشاط ؛ الحزب الدستوري ٠‏ وتوسع الحركة الوطنية التونسية ... ص 239 


[1[- تنظيم الحزب الدستوري فقوم مم وم جومم رم وجوه وم ووو مهفو وو ووو ووو و و ومن Ja‏ 239 
11 عو مطالب اليزرب الدستوري ممع ممم ده فوع ووو رو م وموم ووو مدوم م مويوموة هن 241 
(1) الاستقلال الداخلي ز ذ [ 1 11111 ممم ممم عم مهو ووو ووم ووو 0ق صن 241 


(2) إصلاحات في نطاق المماية n‏ هن 244 
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1 - تشاط الخزب اللستوري n‏ صن 251 
(1) الوقد الدستوري لدى الباي nnn‏ هن 251 

(2) الوفد الدستوري الأول لدى الحكومة الفرئسية ............ ص 255 

(3) الوقد الدستوري الثاني لدى اللحكومة الفرنسية .......... ص 262 
۷ - اتساع خظرة الوب الاسشكوري مدا ماين اع سد من ةا كل 272 
(1) اتساع حظوته في الداخل ەە ene‏ 272 

(أ) الصجافة الدستورية.... 0ب 0100101-2-112 ن 23 

(ب) شيكلة الحزب الدستوري ns‏ ص 276 

(2) اتساع حظوة الحزب الدستوري في الخارج ............... ص 281 
(1) قتوى وايس - برتيلمي القانونية............ طم دم نك »لون !282 


(ب) عريضة تايتتجر n‏ هن 284 


۷ س محاولات إضعاف ١‏ الحزب scsuesrcsereresassateerre Û e‏ هل 288 


(3) المد من حر E NR‏ 
(4) تأسيس الحزب الاإصلاحي 9e aaah‏ 
1 - أزمة أفريل 1922 وتصلب الحركة الوطنية التونسية ..... ص 301 
(1) حدوث أزقة أقريل ee‏ هل 302 
() استجواب 7 البتي جورئال ) nn‏ صن 302 

(ب) تنازل محمد التاصر باي عن العرش .................. ص 304 , 


(ج) مطالب محمد التاصر باي وموس ده مهمو و وو و جه ووه م ووو ووو ووم ده ل 308 
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(د) رد فعل السلطات القرئسية د نوه م4 :تصرح 3121 
(ه) نهاية أزمة أفريل 1 11 E I O O EOE O‏ 
(2) جذور أزمة أفريل ا a‏ ص 318 
[(4 العوامل الخارجية GE‏ 
.(ب) العوامل الداخلية .. ease ee reee‏ 319 
الفصل الثاني 
تراجع الحركة الوطنية التونسية بعد أزمة أفريل 1922 ا ف 223 
1 - ضعف حظوة الحزب الدستوري في الداغخل ۰ ص 324 
(1) قمع الوطئيين التوئسين وإرهايهم nnn‏ ص 324 
(2) ارتداد فرحاث بن عياد وتأسيس ١‏ الحزب الدستوري 
المستقل ؛ ... 10059 eg O‏ 
(3) إصلاجات 1922 وعزلة الحزب الدستوري 400 تصن 332 
4 تقلص الوسائل الدعائية للحزب الدستوري .م.......... ص 345 
(5) نضوب موارد الحزب الدستوري 000007 
(6) تحسن الوضع الاقتصادي وإعراض السكّان عن 
وعاية ا ا E‏ 
(7) إرتداد القصسر eens‏ 0 ى 351 


5 - ضعف حظوة الحزب الدستوري في الخارج عسوم وو ممم هن 354 
)1{ تخلي التواب الجمهوريين وسحب لائحة كأايتتجر ممه صن 355 


2ش إصدار لائحة جديدة حول البلاد التونسية وففورورومووومووءو جر 358 
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1 سس الشراجع التكتيكي للحزب الدستوري 011111111 م ةله ص 359 


() تناقص تأثير الحزب الدستوري على السكان .......... ص 362 
(2) خروج زعيم الحزب الدستوري عبد العزيز | 
التعالبي إلى المشرق اك م ص 363 
الفصل الثالث 
نمو الحركة الوطنية التونسية ممم مع ممم وه ممم ممم مف وة ومح مم موه عع مهو م0ة هن 367 
1 - تموالحزب الدسعوري 0ك eseren‏ ص 367 
وو قور عر و اشرب النسكوري اض 369 
A‏ (أ) قانون 20 ديسمبر 1923 المتعلق بالتىجنيس مم ص 370 
(ب) وصول كثلة اليسار إلى الحكم بغر تسا eee‏ ك 374 
(ج) تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي .............. صن 8 . 
(2) نتائج نمو « الحزب الدستوري ٠٠ ٩‏ لفمدفة مومهم مهمو ممم مم ملو مدة ل 381 
() نمو الحزب اللدستوري ورد فعل اليسار الفرنسي | 3 
بالبلاد التونسية لمعه صمو ممم ومو ممم ممم وموم ممم نمه ان 381 ١‏ 


(ب) غر ا لحزب الدستوري والباي evacacnecsersasaadevrasarevvea‏ صن 3 


(ج) نمو الحزب الدستوري والسلطات الاستعمارية ..... ص.383 
)2{ غو المزب الدستوري وحكومة كعلة السار seve e555‏ ا صن 388 
(3) مساعي الحزب الدستوري لدى كتلة اليسار ...................... هن 390 


(أ) الوفد الدستوري الثالث E E‏ 
(ب) قشل مساعي ال حزب الدستوري لدى كتلة اليسار.... . ص 394 ° 
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۰ الجزء الثالث 
الحركة الوطنية التونسية في ركود ( 1930-1926 ) ملل لض 399 

ش الفصل الأول 
تراجع الحزب التكتيكي 1[ 1ذ 1[ 1[ [ 1 1[ 1 ز 1 1 1 ا 


1 - فشل الوفد الغالث والتراجع التكتيكي للحزب 
الدستوري دو مم ةم فقة ووو نفع د ص 401 


(1) الابتعاد عن جامعة عموم العملة التونسية 


(2) تقار التجمعات المعتدلة وتأسيس كتلة 
3 تاكن الأهليون 0 مدوم ةعمد همده ع طه دعام ضر 407 
1 - إخفاق الاتهاه كلدي للحزب الدستوري ۰۰٠ص‏ 412 
(1) اللجنة الاستشارية لدراسة اللإصلاحات التونسية ...ص 413 
(1) تركيبة اللجنة الاستشارية لدراسة الاصلاحات التونسية....... ص 413 
٠‏ (ب) مشاروع إصلاحات اللجنة الاستشارية لدراسة الاصلاحات 
(2) رد قعل كتلة * الاشتراكيين - الأهليين » على مشروع 
إصلاحات اللجتة الاستشارية ans‏ 418 
(أ) رد قعل اليسار الفرئسي .000000000000 هن 418 


(ب) رد فعل الحزب O el‏ جص 419 


)ج( رد فعل الحزب لذ مستو hn2‏ سر 420 
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ع و ب ان وو هت ماف ب 


سن سيقي وہ سیت کا۰ عدت 


1 -- حيبة أمل الحزب الدستوري وانتقاضتة سس ص 424 
.2 () رد الفعل ضد تصريحات 7 موريئو ؛ في مرضوع 
تجديس اليهود التو 
(2) رد الفعل على تدخبل الجيوش الفرنسية في منطقة 
الريف بالمغرب الأقصى reee ٠.٠٠٠٠٠٠٠...‏ حل 427 
(3) مسائدة المقاومة السورية للوصاية القرنسية ........:.. ص 431 . 
Iv‏ ع مزلة « المحرب الدستوري ؛ وقمع الحركة الوطنية 


التونسية ووح ومو وك م دوجم م وموم وم مو و ووو يو و 51216926 صل 42 


424 LJ aasnessaassnscenaenecuaebieaencaaansessa 93 


(1) تصدع كتلة : الاشتراكيين الأهليين ؛ لت م هن هذه 
(2) قمع المناضلين الوطنيين وصحافتهم م الوه بض :33361 :+ 
(3) ترهيبا القادة اللستوريين n‏ هن 437 
۷ - انعفاضة القاعدة الدستورية ورد فعل سلطات 
الحماية طن ووو ' 
(1) انتفاضة قاعدة الحرب الدستوري A‏ 9 4 
(2) رد فعل سلطات الحماية على الوطنيين ارت هين 


الفصل الثاني | 
الأو امر + الحائرة » لسنة 1926 والحركة الوطنية التونسية .......... صن 447 | 


۲ - الأوامر الجائرة الصادرة في 29 جائقي 1926 ٠٠۰۰۰.۰۰‏ ص 447 


11 جذور الأوامر , الجائرة i‏ ومدووووم ممم و يمومه ووو وج ووو ووو هدمو وج 4م ه959 ص 450 


() الاقطراب الوطتي (1925-1924) nnn‏ ص 450 .| 


(ب) حرب « الريف © بالمغرب الأقصى ۰۰۰۲ ص 454 , 
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(ج) الثورة السورية eee 11111118 IN‏ ض 455 
1 - اللوبي الاستعماري الفرنسي والأوامر ١‏ الجائرة ؟ مس ص 456 
۷ - الأوامر ١‏ الجائرة » وال مالية الفرنسية بالبلاد التونسية ععم ءءء کن 461 
۷ - الحركة الوطنية. التونسية بعد إصدار الأوا * الحاقرة ۲ ا 1 


الفصل الثالث 
تجسن الوضح الاقتصادي والاجتماعي والحركة الوطنية التونسية من 475 


1- القتلاحة 101010010101011 ene‏ ل 476 
01 5-7 'تربية الماشسية ةا لكك eee Ghent‏ کل 478 


17 - الصتاعات المحلية EEE‏ اذ[ 0 
۲۷ س التجارة الصغري eae‏ ١6م‏ صن 484 


۷ - حركة الأسعار والوضع الاقتصادي والاجتماعي .ني.....ت.... ص 486 . 


1 - زيادة السكان والحالة الاقتصادية والاجتماعية .......ي......... ص 491 
0 الجزء الرابيع 
صحوة الحركة الوطنية التونسية وتصلبها ( 1934-1930 ) ,..........ء ص 497 
: الفصل الأول 
بروز الجماهير الشعبية على الساحة السياسية وصحوة الركة 


. 1- احتداد الصحافة الوطنية وبروز الجماهير الشعبية 


على الساحة السياسية ... a A‏ هل 499 


722 


00116 


1 - المؤتمر الافخارستي بقرطاج وبروز الجماهير الشعبية 


على الساحة السياسية نا Paecievtétvavenneencesacsaaaaas‏ ۰ ص 305 


1 - الاحتفاء بخمسينية الحمأاية ويروز الماهير الشعبية 


Sa SR Sem ٠...٠ على الساحة السياسية‎ 


۷ - دفن التونسيين المتعجنسين في المقابر الاإسلامية ورد 


فعل الجماهير الشعبية فممموة مهو وو فقن ا 00 1 ص 526 
(1) فتوى مفتي بتزرت ودفن التوئسيين الْمتحنسينْ ٠...٠...‏ ص 527 
(2) فتوى المجلس الشرعي ودفن التونسيين المتجنسين ‏ | 

في المقابر اللإسلامية ... E OO ENR OE‏ 
(3) رد فعل الجماهير الشعبية إثر فتوى المجلس الشرعي ........... ص 532 
(4) أصداء حركة الجماهير الشعبية فد 2 دفن | 

المتجنسين » في العالم العربي E‏ 


الفصل الثاني 


تصلب الحركة الوطنية التونسية ومولد الحزب الدستوري الجديا..ص 543 ٠‏ 


. 544 تصلب برنامج الحزب الدستوري وقيادته ودنع 0 111 صن‎ “TI 
E رد فعل سلطات الحماية على تصلب الحزب الدستوري‎ - 1٠ 


}1( الأوامر 2 المتناهية في الجور 1 ناوه لوه وه م و 50661 ص 249 


)2ش إحداث مقابر خاصة بالشونسيين المتجنسين AEA enevoas‏ صر ]55 
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- ردود الفعل على الأوامر ١‏ المتناهية في الجور © ....... عم ف لش 552 
(1) رد فعل الوطئيين الترنسيين .... 
(2) رد قعل اليسار الفرنسي بالبلاد التونسية ٠ء.......‏ 
۷ - الخلافات في صلب الحزب الدستوري ومولد 
« الدستور ألحديد ) haaa ....١‏ 

(1) إلخلافات على مستوی أساليب العمل ...موي مية مم ممم مم 6.6 هن 558 


(2) مؤمر 3 قصر هلال ؟ وانشقاق الحزب الدستوري ................ ص 567 


الفصل الثالث 
الأسباب العميقة لتصلب الحركة الوطنية التونسية أو جذور 
١ 1‏ ظ 
لحزب لدستوري الجديد : 00000101 اا 


1 - أزمة الثلائينات الاقتصادية وتصلب الحركة الوطنية 
(أ)الأزمة التفليدية .. E‏ 

(ب) الأزمة العصرية ٠‏ ا ا اک ن 387 
(1) الكساد وانخفاض أسعار المنتوجات الفلاحية والمنجمية 0000.0 ص 588 
(2) صعوبات الصناعات التقليدية التولسية ۰۰ ص 595 
(3) تراجع التجارة 1[ 122111111111111 0 0000 
(ج) النتائج الاجتماعية للأزمة الاقتصادية . eevee‏ كن 601 

(1) تتائجها على المعمرين المُبرئسيين rmn‏ صن 601 
(2 نتائجها عن النجكاة ارق ب ن 

1 سيامة التميير وتصلب الشركة الوطية الدوئدية بست 


724 


- تفاقم السناقضات الناجمة عن نظام الحماية وتصلب 
الحركة الوطثية التوفسية JS erseerasoveoBsesiaesucnetevbêannzesiuvtsassaa44#‏ 625 


(1) التوسع في استعمار الأراضي nn»‏ هن 625 


(2) 3 المنافسة الأجنبية 1 1 1 1 1 1 ذ 1 ز ز 1 30 


(3) قب فيض الو ظفين الفرنسيين باليلاد التونسية ... مدي لس وه عن 6327 


(1) الموظفون الفرتسيون والفئة التونسية المثقفة وم ىن 633 ٠‏ 


(ج) الموظفون القرنسيون ودَافعى الضريبة التونسيون ..............ء صن 636 


17 - انخفاض التناقضات الداخلية 00 ۶ 640 


(1) تراجع تزعة 3 التعامل » مع الاستعمار نيينيص 540 
(2) تقلص التناقضات داخل الجالية الفرنسية بالبلاد التونسية ...ص 646 


” - التمو الديغرافي وتصلب الحركة الوطنية التونسية ممم سملم ممصن 650 ° 
1 - نمو وسائل النقل وتعزيز اللحمة الوطنية التونسية سس ان وطن 1853 
VII‏ 00 التعليم العصري في تونس وتصلب ار eren‏ نا 


3 الخائمة وووومووووبويووو مو بوونهمووث 44 نه 44 :40ص wesa‏ ل 675 1 


- المصادر وال مراجصع ااا 0 ااا لاا Ja‏ 51 5 


5 الصور الواردة في هذا الضاب ووووووووووههمزو و وجوء جم ندند JS‏ 698 
7 قرس الأعلام ووووووو؟ ewren‏ مومموو ووو ومووهو وفمدء و موودوءءءءده AS‏ 099 
۰ فهر المحتويات sanaa anaerecsstote‏ 07011111 211 
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- صدر لنفس الكاتب : 
* بالعربية : 
1986 . 


# المركة الوطنيّة النونسية بين الحريين» منشورات الجامعة التونسية» 
المعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر» تونس 1986. 

* جذور الاإستعمار الصهيوني:بفلسطين» دار سراس للنشر» المعهد 
الأعلى للتربيّة والتكوين المستمرء تونس 1990. 

# النّهضة الحديئة والقرن التاسع عشر: لماذا فشلت بمصر وتوئس 
ونجحت باليابان؟؛ دار سيراس للنّشر ومركز النّشر الجامعي - تونس 
19 . 


+ بالفرنسية : 


* L'‘établissement du Protectora!t Français en Tunisie. 


Publications عل‎ I'Université de Tunis. Faculté des Lettres et . 


des Sciences Humaines de Tunis - Tunis 1997; 
* Les origines du Mouvement National en Tunisie 


1904/1934. Publications de Université de Tunis. Factulté des 
Lettres et des Sciences Humaines de Tunis - Tunis, 1982. 


* Quand le soleil s'est levé û i Ouest - La Tunisie 1681. 


{impériatisıne ef résistance). Cérès productions - Tunis, 1983. 


{En collaboration avec Hechıni Karou). 


